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ثم قال الإمَامُ التَوَوِيّ کلنۂ: 

)١(‏ باب قضر الصّلاۃ بمِنَى 

قال الإِمَامُ مُسْلِمْ اكه : 

-٦‏ - 0440 وَحَذّلِي حَرْمَلَة ن تى حَذَلنَا ان وپ أخْبَرنِي عرو وَمُوَ: اب 
لحار تن ابن هاب عَنْ تلم بن قب اللہ َْ أيه سن سو الل له ا 7 
صَلَاة المُسَافِرٍ بمنى وَغَيْرِه رَكْمتَيْنِوَبُو بكر وَمُمَر وعفن رَكْعئَيْنِ صذرَا يِنْ خلاو َيون 
مھا أزبمًا". 

(. .) وَحَدلتَاہ زیر بْنْ خرب دتا الولید : ملم مَس الأوْرَاصِي.ح ودنا 
إسْحَاق وَعَبدُ نمي قلا خر عبد اراق برا مغر جَويمًا عَنٍ الزّهْرِي بدا 
اللإسنَادِ قال: : بجنى. َم يَقلَ: : وَغْيْرِهِ. 

۷-(. ..) وحدکتا آبو کر بی آبي م دلا بو أسامة حدقا يد عيذ الل عَنْ افع 


عَنِ ابن عُمَر قَال: صَلّى رَ سول الله ونی رَکعتين وُو بر بده وَعْمَمْبَْدَ أبِي بر 
وَعُغَانُ را ِن ايه ِو نم إِنَ عن صَلَى بعد اربع .كان ابن ثُمَرَإِذَا لی مح الإمّام 
صَلَى ربعا وَإِذَا صَلَامَا وَحْدَهُ صلی رَکْعتین. 

اللهم ارض عنهم» هؤلاء الصحابة يكم لا يريدون الخلاف إطلاقاء ابن عمر إذا صلى وحدہ 
صلى ركعتين» وإذا صلى مع الإمام صلى أربعًا؛ لثلا يكون هناك خلاف بين الإمام و المأموم. 

ومن أهم مقاصد صلاة الجماعة: ائتلاف القلوب» واتحاد الأمةء وتوجهها إلى مكان 
واحد. خلف إمام واحد. 

فإن قال قائل: المسافة من البحرین إلى ابر تقريبًا ثلائین كيلو أو أقل» والناس 
یخرجون عصرًا من البحرين إلى سوق الخبر بنيّة الرجوع بعد صلاة العشاء؛ ؛ يعني: يصلون 
المغرب والعشاء في الخبر؛ لکن يخرجون بني الرجوع بعد صلاة العشاء بعد أن يتم لهم 
السوق. مع العلم أن عندهم جوازات ويقومون بختمها ونحو ذلك. 

الحواب: هنا بعد قرا عرفا يعني: لو راح مثلًا إلى بريدة؛ ليتعسشى عند إنسان أو أو 
یتغدی أو يحضر جنازة أو ما أشبه ذلك ما قالوا: إنه مسافر» لکن لو ذهب من الخبر إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۸۲)۔ 
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البحرين» قالوا: ہر سنوی و روہ یت 
ذلك بالعرف: فلا شك أن العرف يكون مسافرًا. 

وإن قال قائل: العلماء الذين يرون عدم القصر والجمع في مئى -يعني: بمكة- بماذا 
يردون على قصر النبي ية وجمعه في منى ؟ 

الحواب: يقولون: إن الرسول مسافر وأصحابه مسافرون» ثم بعض العلماء هيف 
يخطئون فيقولون: إن الرسول ,858 قال لأهل مكة: «أيَمُوايًا آهل مَكَةَ فنا قَوْمُ 
سفر» . وهذا الحديث إنما كان في غزوة الفتحء عندما كان الرسول ية في مكة؛ بقى تسعة 
عشر یومًا يقصر الصلاة ويصلي بالناس ويقول: «أيمو فإِنَا قَوْمُ سفر». فوهم بعض الناس 


ونقلها إلى مسألة الحج. 
وه 
(...) وَحدتتاہ ابن المکتی وَعَبَيْد الله بْنٌ سويد قَالا: حَدتتا يَحْيَى وَهُوَ: القَطَان.ح 
ٹا ارب اال زا سك زی ا قب بن حال كلهم 
مين للها الما َِخوۂ. 


ل وکس 


۸- (...) وحدثناء يد اللو ن معان حلا بي دلا يف عَْ حي بن َو الرَحْمَنِ 
س حفص بن عاص عن ابن عُعرقل: صلی ال بوت صل مار وو بَكرِوَمُمَر 
عفن هني د أو قال: : يست سزِينَّ. قال حَفْصِ: گان ا عَُربصَلّي وی تین نم تا 
ِرَاسَهُ. َقَلْتُ: آء" ي عَم َو صَلَيْتَ بعْدَهَا رَكْمتَيْن. قال: لو فَعَلْتُلأَنَمَمْتٌ الصّلاة. 

(. .)وَحَدَلَهبَحَى بن بيب حَدَلنَا حَاِدٌتغني: رج شوہ 
قال: خدئنی عبد الصمّدِ قالا: حدثنا شعبة شَعْبَة بهَذَا الإستادِ وَلَمْيَقُولًا في ليث : بھنی. وَلَكِنْ 
الا: صلی في السَمَر. 

أيهما نأخذ؟ بمن قال: صلى في السفر» أو بمن قال: صلى بمنى؟ 

الجواب: ہمنی؛ لأنها أخصء والأخص معه زيادة علم. 


٦‏ خرج أبو داود (۱۲۲۹) والترمذي (0: 5)» وأحمد (5/ .)57٠‏ وابن خزيمة ))١7147(‏ وغيرهم 
من حديث عمران بن حصین ْه. 








لاثم قوله: «صلَّى الي كلك في المَقَر صَلَاةٌ المُسَافِره في العبارة شيء من الششویش - 
بأن صل في السفر صلاة المسافرء هذا أمر معلوم لا يحتاج إلى إلى ذكرء فتكون رواية: «صل في 
منى» أصح» وربما یقال: إن هذه الرواية الأخرى شاذة. 

لكي 


م م قال الإِمَام ملم کے 


۹ - (146) انمعدا حَدنََا عبد اواج عَنِ امش ؛ لت إِنْرَاهِيمُ 


قَال: سَومت عبد الوَحْمَنِيْنَ د َُول: اي رت 
الل بن منود فَاترجَع َم قال: صَلَيتُ مع رول الله ب يجتى رَكْمَتينِ وَصَلَيتُ وَصَلَيتُ 
کر الصَديقٍ پوتی رَكْمَتيْنِ وَصَلَيْتُ مَعَ عُمَرَ بن الحَطابٍ بن رَکعَتَيْنِ ذأ ات عق 
ریم رَكَعَاتِ رَکْعتَانِ معان ٠‏ 
(. ..) حَلَ او كر ابي ية ابو کیب لاح 
ْنُ أبي س قال: حَذَكنَا جَرِيرٌ اح وَحَدَكاإسْحَاقٌ وان حشرم قالا: ابرا عبسَى كلهم عَنٍ 
الأغمش بهذا الإا تحْوهُ. 


ڪا ہے کے ٠‏ 


حَدََنَا ابو مَُاويَة اح وَحَدثَا معان 


٢‏ 00 َيه قال خی حبرا وقال قنيبة: حَدَتَنَا أبو 
الأخوصء عَنْ أبِي إِسْحَاق, عَنْ حار بن و بس یت مَم رَسُولِ الله پا بمنی -آمَنَ 


ما کان النّاسٌ وَأَكْكرَه- رَكعتین. 


بن a‏ 71 7 ۔ چک 7 71 سے 9ص 4 

۱- (...) كنا أَحْمَد ب بد اللو بْنِبُوٹس, لاتا ري حه ابو إسحاق حدة: 

لي وغ لرام قل صَلَيِتُ عَلْفَ رَسُولٍ اللہ كل وی وا ناس أكْمَرٌ ما كَانوا 
قَصَلَى كتين في حَجة الْوَاع. 


قال مُسْلِمُ: : حار نهب الُرَعِي وه أو لبن مرن الطاب لأ 


ووو 


.)۱۰۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 









وتاب صا الوزن رصم 


سے 7 





(؟) باب الصَّلاةَ في الرّحَال في الْمَطْرِ 
TT‏ 
-٢‏ (۱۹۷) حَدتتَا يَحَى بْنُ َحمَى قال: رات عَلَى مال عَنْ افع أن ان عُمَرَ أ 
الصّلَاة في ليلو ذات برو وَرِيح ققَال: لاصوا في اَل تُمقَال: گان ر مول اللہ كلاد يمد 
الْمُوَذَ إا كانت ليله ارده دات مَطر به يقول: ألا صلا : ی ايو" 


4 علد 


۳- (. ..) خدثنا حمد بن 
عن ابن عر اله اَی الصا في ليوات بزو ورپ وَمطر َال في آخر يدا : آلا صلوا في 
حَالْكُم؛ ؛ ألا صلواۂ في الرّحَالٍ. م قال: إن رسود الله هة كان يأر المُوَدْنَ إا كات لي 
اهأ ذَاثُ مع في السَفَرِه أن ول لاصَلُوا في رِحَالِكُم. 


سر ست 


4 (. .َلهأ بخ بن أي ی ڈو سام حلت من بيد ال عَنْ اني 
َنِ ابن مر أنه اى الصا بِضجْتانَ ثم ذکر ِمِثْلِِ وَقَال: الاصلوا فى رارك : وَلَمْ بُعِدْ 
اة ألا صَلُوا في الرّحَالٍ. من قول ابن عْمَرَ 

-٥‏ - 010 عق بای نو خی انر کو حي عن بي ال عن جار 
وَحَدَّننَا مد بن وس قَال: دتا وير حداتا ابو الي عَنْ ابر قال: حرجنا مَعَ رَسسُولٍ 
الله في سَفَر فَمُطِرنَافَقَال: صل من اء كم في رَحْلِهه. 

- - (1۹۹) وَحَذَلنِيعَلِيِ ن حجر السَعْدِيء دتا إضياعِيل عَنْ عَبْدِ الحَمِيدٍ 
N E‏ 
مطير: دا قلتَ: : أشهد أَنْ لال ة إلا الله نحا سول الله قلا تقل . حَيَّ عَلَى الصّلاةٍ 
قل صَلُوا في : ْوتَكُم. ۱ 

قَال: کا اناس انكر وا ذَاكَققَالَ: : ات تَعْجَبُونَ ِن ذا؟ قذ فعَل امن ُو حير مني إر 
الجممَة هوي كر أن أخرجكُْ نشوا ذ في الطين وَالدَّحْض. 

۷-(. .) حيو كال بحري حلا )د ني : ابن رَئِد- عَنْ عَبْد 
الوك قال سهدت عند الله بْنَ احَارِثِ قَالَ: : تيتا بد الو ي اس في يوم ذي رغ 


عَبْدِ الله بن نمی حَدثتا أبي؛ حدتنا عبد الله حَدَتني نانع 


CG" 1 


.)5557( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 


نو ہو و E o I‏ ضص ق0 تر ود ل E‏ شر کے 





الك يونا 2 


ا 
ام سی ص 27# . 


َسَاقَ لحت تی حر يث ابن عليه وَلَميَذْكْرٍ المع ونا : قد فَعَلَه مَنْ هو خير مني. 


يعني : الي پل 

قال ابو کایل: لا ا ن قا ن عد لبن اث بتو 

(. .) وَعَذيه بو الوب اتی -هو: لزاني - لکنا حا - متي : ابْنَ رَيْلِ- دتا 
وب عاص الأول بهذا الإسنادوَلم ذز في وينو ني ني التي پل 

(. .)وَعَلَقي إِسْحَاق ن منْصُورء رتا ان ميل أَخبرنا ية حلا عبد 
الْحَمِيدِ صَاحِبٌ الزيادِي قَالَ: مسَمِعْتٌ عَبْدَ الله : ن الحَارثہ قال: خرن ر . 
في يوم مَطِبرٍ. فذکر نخو حَدٍ ديث یٹ ابن علب وقال: وَكَرِهْتُ أن نشوا في الدّحْض وَالرَل. 


ع کا سح على 0005 2 مهم عل 2 ىو 


۹ -(. ..) وحدثناہ عبد بن حمَيل < حَدکتَا سید بن ا عَنْ شعبة. ح وَحَدََّنَا عبد بن 


دیس 


ع © سر له 


َي أخيرنَا عبد ند »ينامر كلاه ن صم الَخوَِ َي بی الوب 
الْحَارثْ أن اب عباس آتر مُوَدْنهُ -في حَدٍ بث مَعْمَر- في ټوم جم في ټم مطير. . بنخحو 
حَدِيئِهمْ وَدْكَرَ في حَدِيثِ مَعْمَر: لمن مو کی یٹ . يَعنِي: التي پل 

۰- (...) وحدثتاہ عبد بن حمَيْد دتا أَحَمَد : ن إسْحَاقٌ الْحَضْرَِي» حَدَّننَا ويب 
حا يوب عن الله بن انار -قال وُزبٌ: :لم مع بن قسال: آم مَرَ ابن عباس 
ودن في يوم جُمُعَةٍ في يوم مَطیر. نحو > حديثهم. 

هذا الحديث -حديث ابن عباس - بجميع طرقه التي ساقها مسلم تكذلثة تدل على 
سماحة هذا الدين الإسلامي» وأنه قد انتفى فيه الحرج حتى في ما هو من الفروض العظيمة 
كصلاة الجمعة. 

زد ار أن اللين لرن ى کالہ ق هن الال سوق هلوق فلو ولا اراتا 
لأن الجمعة لابد فيها من اجتماع» ومن صلّی لعذر في بيته فإنه يصليها ظهرًا. 

ولكن إذا كان مسافرّاء هل يصليها مقصورة أو يصليها تامة؟ 

الجواب: الأول. يصليها مقصورة خلافا لما يظنه بعض الناس أنه إذا مرّ ببلد واستمر 
في سيره» يظن بعض العامة أنه لا يصلي الجمعة قصرًا بل يصليها أربعًاء ولكن هذا لا أعلم له 
أصلا ولا أعلم به قائلا. 

وني هذا الحديث: التصريح بأنه لا يقول: عي عَلَى الصَّلَاة وإنما يقول: اصَلُوا فِي 
رَحَالِكُمْ» لأنه لو قال: «حَيٌ على الصَّلَاقه ثم قال: مار زور شالك ضارما اا 









سکاب صلا الا فوا 
كيف يدعوهم أولاء ثم يأذن لهم أن يصلُوا في رحالهم ثائّء وقد مر علینا البحث في هذاء 
وقلنا: إنه یحتمل أن يُكَمُل الأذان بأركانه التي عَلَّمَهاالنبي اغيغ آمته» ثم يقول في آخره: 
«صَلُوا في رِحَالِكُ»: وأن الدعوة إلى الصلاة قد تكون حتى للحاضرين في المسجد مغل 
الإقامة فإنه قال: «حَيّ عَلَى الصَّلَاةِ» مع أنہم حاضرون. 

لکن هذا الحديث صريح في أنه يسقط: «حَيٍّ عَلَى الصَّلَاوَه ثم يقول: «ألا صَلُوا فی 
ِحَالِكُمْ؛ وقد نسبه -ابن عباس- إلى سُنة النبي مايا فتكون سنة النبي با أحق بالاتباع. 





وأولى من القياس. 
تا قوله: ١صَلُوافي‏ رحَالُ؛ هل يقولها أربع جل بدل حي على الصّلا» «حي عَلَى 
الفلاح» أم يقولها حملة واحدة؟ 


الجوات: لاء مرة أو مرتين فقطء في بعض الألفاظ مرة واحدة. 

وإن قال قائل: | السنة معلومة في هذا الشيء؛ ولكن التطبيق والعمل ضعيف في هذا 
بالنسبة لقوله: «صَلُوا في رِحَالِکُن:؟ 

قلنا: تختلف الأحوال» فهناك دحض وذلل يشق على الناس وهو قال: «أخاف أن 
أحرجكم؛ الآن -والحمد لله- في غالب البلاد لا توجد مشقة إطلاقاء ثم الناس تطيب 
قلوبہم إذا حضروا الجمعة أكثر من أن تطيب إذا صلوا في رحالهم» فيقول: مادام هناك 
رخصة تقام الجمعة فمن شاء حضر ومن شاء لم يحضر. 

فإن قيل: في بعض البلاد تستمر فيها المطر؛ ولا يرون الشمس أسبوعا أو عشرة أيام» أو 
البلاد شديدة البرد؟ 

قلنا: الرخصة عامق مادامت المشقة موجودة فالحمد شض كما لو استمر بالإنسان 
المرض الذي يمنع وجوب صلاة الجماعة عليه فإنها تسقط عنه. 

وإن قیل: البلاد الأوربية مشهورة بالشتاء والبرد؟ 

قلنا: لا بأس» متى وجدت المشقة فإنما يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر. . 

وإن قال قائل: المسافر النازل» هل تجب عليه الجمعة؟ 

قلنا: النازل في بد تقام فيه الجمعة تجب عليه. 

وإن قال فائل: وهل المسافر النازل الذي 5 في بلدة ليتزود إلى إکمال سفره عليه جمعة؟ 

فالجواب: نعم» مادام أقام من قبل الصلاة إلى العصر مثلاء عازم على أن يقيم من قبل 





صلاة الجمعة إلى العصرء يجب عليه أن يصل الجمعة. 
وإن قيل: ماذا يفعل المسافر السائر لو مر ببلد وسمع الأذان؟ 
قلنا: السائر له أن يمشيء ولا مانع» إن توقف وصلى فهو أحسن. وإلا يمشي. 
ح80 ہے 
م قال الإِمَامُ النَوَوِيّ كته : 


)٤ 0‏ باب جَواز ضلاة النَافِنَةَ عَلَى الاب في السَفَرٍ حَيْكُ تَوَجهَتَ 
ثم قال الإِمَام ملم يتوه : 


ك۱١-‏ )۰ مھ لذ ين علد الاو ا تن حَدَنْنا أبي» حَدَكنَا بيد الله مَنْ تاف 
عَنٍ ابْنِ عمَرٌ أن رسو الله لا كان يُصلَي پت حه توجھت به ناقثه. 


سے سط 


.(-٣۲‏ 9و7 ی حَدَكنا بو ماد ایا ماعن القن 


تا عَنِ لبن مر أن الي کل كان صل عَلی اله یت هَت پو. 

-٣‏ (. ..) وَحَذَلِي بيد يد الله ن عمرَالَوَايري» حَدَئنايَْيَى بْنُ سيد عَنْ عَبْ 
امَك بن ابي ليان قال: حَدَکتا سید بن جُبيْرِ عَن ابن عُمَر قَال: کان رشول اللہ پل 
7 وهو مل من مک لی اْمَِبَة عَلَى رَاجِلَيهِ حَيْتُ كان وجه -قَال- وَفيه نَرَلَتُ: 

ینا ات ووأ كمون أل 4 ٤‏ 


سے 6ک ےھ 


.(-٤٣‏ .ا وحَدَلنهُ ابو کربب أ خرن ا امار واب أبي رَاِدَة.ح ودنا ابْنْ 
بر حَدا آي كلم عن عَنْ ع عَبْدِ الْمَِك بهذا الإستاد َحْوَه. في حَدِیثِ این مُبَارَكِوَائْنِ بي 
:م لا ابن مُمَر: جات اي اکر مد ::۔ رکال نی دالت 
هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: سقوط استقبال القبلة في النافلة إذا كان في السفر؛ لأن النبي نمام كان يستدبر 
الک وتر حبق كان وجوه کا جا ى هذا الحديت ربخا فاه ذا اقلم فو كال 
المدينة ووجهه إلى المدينة صارت مكة خلف ظهره. 1 

وفيه -أيضا-: دليل على أنه لا يجب أن يصرف الناقة حين تكبيرة الإحرام إلى القبلةء 
وأنه لا حرج أن يبدأ الصلاة من أولها إلى آخرها وهو متجةٌ حيث كان وجهه وهذا هو القول_ 
الراجح أنه لا يشترط استقبال القبلة عند ابتداء الصلاة لعموم الأدلة. 










وتاب صلا این رما 


لکن فيه حديث يُحمل على الاستحباب أنه پیتدأ الصلاة متجھّا إلى القبلة ثم يمضي. 

وفيه - أيضًا- : «قَال: وَفِيهِ نَرَلَتْ: لفَأيَْمَا ولوأ تم وَج اق ۹٤ء‏ وظاهره أن الآية نزلت قبل. 
وعللى هذا فلا يكون تطوّع النبي ااام سببًا في النزول ولكنه تفسير للآية بالواقع أنه فعله. 

نا وقوله بنعلا: #كَأَيْمَمَا موا َم جه اختلف المفسرون من السلف والخلف في 
المراد بالوجه هناء فقيل: المراد بالوجه: الجهة؛ يعني: أینما تولوا ثم الجهة التي يرضاها 
الله لكم ويشرعها لكم. ظ 

وقيل: المراد بذلك: رج الله يق الحقيقى؛ لأن المصلي إذا قام يصلي فإن الله َل 
وجهه. وهذا أولى؛ لأنه يتضمن المعنى الأول وزيادة؟ 

أما تضمنه المعنى الأول فلأن الله أقر هذه الحال؟ . 

وأما الزيادة فھی إفادة أن الله تعالى قِبَلَ وجه المصل؛ ويؤيده أيضًا أنه قال: لإ 
واسِعٌء لم لی )4 ااذه .]٠٠‏ يؤيد أن المراد بالوجه هنا وجه اله الحقيقي. 

فان قال قائل: كيف يكون وجه اللہ ق بل وجه المصلّي مع أنه فوق سمواته على عرشه؟ 

فالجواب: أن يقال: إن هذا فوق ما تدركه العضولء ولا يجوز السؤال عنه بل الواجب 
الإيمان به والتصديق, وأن نقول: إن هذا شيء أخبر به النبي : إن الله قبل وجه المصلي وهو 
أعلم الأمة وأصدق الأمة وأنصح الأمة وأفصح الأمة؛ فیجب علينا أن نؤمن به ولا نسأل. 

ثم نقول ثانا إنه لا منافاة بين العلو وكون الشيء قبل وجهك. ونضرب مثلا للتقرییب 
بأن الإنسان يصلي وقت شروق الشمس وقبلته المشرق فتكون الشمس قبل وجهه مع أنها في 
السماءء وإذا جاز هذا في المخلوق فجوازه في حق الخالق أول: ثم اعلم أن الله تعالى بكل 
کی مط و انهلا يقاس بالاخلواوأنه اع مما عصور اج ولا يكن ا فور أن 
شيئًا يحيط بوجهه. بل نقول: هو غلا واسع عليم» وهو محيط بکل شيء» والسموات في 
كفه كخردلة في كف أحدنا؛ لذلك يجب علینا في مثل هذه الأمور وأكررها وقد قلتها مسن 
قبل - أن نؤمن ونصدق وألا نسأل كيف؟ ولِم؟ 

عقولنا أقصر من أن تقول: كيف؟ ولِمَ؟ فواجبنا التسلیم في هذا. 

نقول: هكذا قال النبي 444# وهو بلا شك أعلم الناس بال وأصدق الخلق في 
الخبر وأنصح الخلق في القصدہ وأفصح الخلق في التعبير. 

هذه أربعة أمور متى اجتمعت في الكلام كان المراد به ما أراده المتكلّم. ولا يجوز أن 


ا 





جنيوب 
يعدل به إلى ما سواه أبدّاء ونحن وجميع المسلمين متفقون على هذه الأصول الأربعة وهي: 
العلم والصدقء والقصدء والفصاحة والبلاغة.. 

فإذا قال الرسول هذا الكلام. 

قلنا: نعم هذا نصدّق به ونقول: إن الله قِبَلَ وجه المصلي. 

وإذا أخبرنا أنه يجيب كل مصل عند كل آیة من الفاتحة 

قلنا: هذا حق. مع أنك لا تحصي من يقرأ الفاتحة في هذا الوقت: ولا تحصي من 
يختلف عن قراءة الآخرء يمكن واحد يقرأ أول آیة والثاني يقرأ آخر آية» لکن كل هذه فوق 
عقولناء وواجبنا نحوها أن تُسلْم. 

وهذا -أعني: هذا الحكم بجواز اتجاه المسافر في صلاة النافلة إلى حيث كان وجهه- 
مما يفترق فيه الفرض والنفلء وقد أحصينا الفروق -فبلغت تسعًا وعشرين فرقًا بين فرض 
الصلاة ونفلهاء فالجيد منكم يتدبر ويعرف هذه الفروق. 

فإن قال قائل: المسافر إذا نوى الإقامة في بلد فھسل له أن یشرخص به ذه الرخصةہ ام 
يشترط أن يكون سائرًا؟ 

الجواب: نعم» هو الظاهرء فالظاهر العموم؛ يعني: لو تنقلتم مثا على السيارة من بيت 
إلى بيت في نفس البلد فالظاهر: أنه يدخل في هذا. 

وإن قيل: الرجل المسافر ماش على قدميه هل له أن يصلي النوافل؟ 

هذا ما سنراہ الآن في الأحاديث لعل في الأحاديث شيء. 

فإن قال قائل: سقوط استقبال القبلة هل يسقط في الرواتب -أيضًا-. 

الحواب: يسقط في كل شيء إلا الفرائض. 

. وإذالم يستطع في الفريضة استقبال القبلة» ولم يستطع النزول عن الدابة؟ 

قلنا: يصلي حسب الضرورة؛ يعني: إن لاحَقَهُ عدو مثلا فيصل إلى القبلة وإلى غيرها 
کان فت محم الا أو رَكْبَانا © [۲۳۹:3]. ۱ 





ل 
1 


S88 
: ثم قال الإمام مسلم اة‎ 


)...(-٥‏ حدتا خی بْنْ يَحْتَى قال: قرات عَلَى مَالِكِ عَنْ عَمْرِو بن يَحبَى المزنِيٌ عَنْ 


وتاب صلا الاين فا 


سے 


عيذ سَوید بْنِ يسار عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: ریت رسو اله بُصَلٰي عَلَى جبار وهو موجه إلى بير 


قوف ..) وَحَدَنَنَايَحى بْنُ خی قال: قرات لی تله من يبري مر بن 
بد الرَّحْمنٍ بْنِعَِْ الل بْنِ مر بن الطاب عَنْ سوي عبد بن يَسَارِ؛ ؛ أنه قَال: نت سير مح 
ابن عَمَر بطريق مکة -قال سَعِيدٌ: - فلع حَشِيتٌ | بح ترت اث فم در ذرَكتهُ قا لي ابن 
0 بن كنت فقت . : یت الجر رلت فأَوَْرتُ. . قا عَبْد الو ليس لَك في 

مول الله كل أَموۃ؟ فَقْلْتٌ : بی وَالله. قال: إن سو اللہ وچ كان يور عَلَى البعير. ۱ 

٠‏ استدل العلماء بهذا الحديث على أن الوتر لیس بواجب. 

قالوا: لان الصلاة على الراحلة من خصائص النفل. وهذا يصلح أن يكون دليلاء ولكن 
هناك أدلة أخرى تدل على أن الوتر ليس بواجب وهو قول الرمسول ہَلقَِفِڑ: ‏ حم 
تضهن بل مل لابجب سری من الس ولاڈ تل 
صلاة العيد واجبة على القول الراجح؛ وصلاة الكسوف فرض كفاية على القول الراجح 
لان هذه وجبت بأسباب» وحديث الصلوات الخمس إنما هو في الأشياء التي تدور بدوران 
اليوم والليلة بدون سبب. 

إن قيل: صلاة النبي وَل على مار يقول ابن حجر: إن هذا غلط من عسروين بی 
المازني وأن هذا ثابت عن أنس كما جاء في مسلم. 

قلنا: : الصحيح أنه يجوز حتى عل مار فالأصل الثبوتہ مادام ساقه مسلم ول تقب 
فالأصل أنه ثابت ولا محظرة في هذا؛ لأن الحمار طاهر. 

عو کے 








۷- (...) وَحَدَتَنَا يَحی بْنّ يَحْبَى قَال: قرات على تاب ن عبد الج تاپ ر 
بن حمر ات قال: كان رول الله بصَلّي علَى رَاجلیہ يه حا ھت بو. قال عَبْدُ الله بْنُ 
دينار: کان ابره بن عُمَرَیَفْعَل ذَلِكَ. 

۸-(ر۔ .)خي عیتی بن َد الوضريء رتا الت دي ابن الها عَنْ عبد 
الل ِن ديتارء عَنْ عَبْدِ الله ُن عُمَرَ آنه قَال: کان رَسُولُ اللہ ل ر وتر على رَاجلته. 


سے حرصے 





. أخرجه البخاري (۱۳۹۵)ء ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس‎ )١( 


اکا سے 3 

۹-(. .) ولي حرملة بن ځتیء أَخبرنا ِیْ وَغبِ أربي بوس عن ابن 
شهاب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبيه قَالَ: كَانَّ سول الله يك مُسَبّحُ عَلَى الرَاجِلَةٍ جِلَة َل أىّ 
وجو وج وور يهار اه لا صلی عليه الْمكيُوبة. 

)7١1(-‏ وَحَدّننَا عَمْرُو بْنُ سوا وَحَرْمَلَة قَالا: أخْبرَا بن وهب أَخبَرَنِي بوس 
نان ابہ عَنْ بے الہ بن اور بن َه ره نأا خر آنه رای رشول الل 
صلی البح اليل و في السَفَر عَلَى ظَهْر رَاجليه سی وا 

١-۔- ٢(‏ ۰ وحَدَّلي مُت بن اي حَدَلَا عفن ن می حَدَنََا م دلا اس 
بن سيرِينَ قَال: ل س ن یز ند اذم ةي رمي َل 
جر وَوَجْهُهُ ذِكَ الجَانبَ -وَأَوْمَا مم عَنْ يَسَارِ لب قلت لَه ريك تُصَلي لعَير التِبَْة. 
:ولا آني یت سو الله يل يَفعَلَهُ لم أفملة". 

خلاصة هذه الأحاديث وأكثرها عن عبد الله ابن عمر 2#: أنه يجوز للإنسان إذا كان 
مسافرًا أن يصلي على راحلته» ولكن هل يصلي إذا ل يكن راكبًا؟ 

اختلف في ذلك العلماء: 

منهم من فال: لا يصلي؛ لأن ذلك إنما ورد على الراحلة» ومعلوم أن الذي على راحلة لا 
يحتاج إلى عمل كثير؛ لأنه جالس. 

ومنهم من قال: يجوز قياسًا على الركوب على الراحلة. 

رلكن القول: بأنه لا يجوز أقرب إلى الصواب إلا إذا ثبت به السّنة» ولكنها لم تثبت. 

وعلى هذا :نقول: السّنة إنما وردت فيما إذا كان على الراحلةء آما إذا کان يمشي فإنه لال 

ويكفيه أنه إذا كان من عادته أن یصلی هذه النوافل أنها تكتب له؛ لقول النبي 4 «مَنْ 
مَرِض وَسَائْرَ كيب لَه مَا گان يعمل صَحِيحًا مُقي)". 

فإن قال فائل: ما هي صفة الصلاة على الدابة؟ 

الجواب: الصفة أنك تجلس على ما أنت عليه ثم عند الركوع تومئ إيماة وعند 
السجود يكوت إيماؤك اکثر وكذلك في السيارة تصلي النافلة» لکن قائد السيارة لا نحبذ أن 
)١(‏ أخخرجه البخاري (5 .)١١١‏ 


.۰۳ ٠( أخرجه البخاري‎ )٢( 
من حدیث أبي موسى الأشعري «لئته.‎ )۲۹۹٦( أخرجه البخاري‎ )( 


وتاب صلا الاين تق 





يصلي؛ پر سو تو بت کپ ہے ة عن 
القیادۃ وعلى هذا فالأولى آلا يصلي. 

إن قال قائل: راكاد مو دربي cai e‏ 
القيام والركوع واستقبال القبلة وكل شيء؛ فهل يأتي بہا؟ 

الحواب: و ا - وهو يستطيع أن يأتي بأركان الصلاة 
وشروطها فلا بأس. 

وهل يُسلّم؟ 

الجواب: نعم یسلم؛ لايك اتانيه انا نجام را كوو تر یت ؛ لا 
لا يمكن الإتيان به» فیجلس ويومئ إيماء» ويجعل السجود أخفض من الركوع. 

ي قال الإمَامُ التَوويٌ تلنۂ: 


( 0) باب سو سس سل ین الصَلاتيز تين في الشفر 
م قال الام ملع نان 


-٢‏ (۷۰۳) خدثنا يَحْبَى بن يَحْبَى قَال: رات عَلّی مَالِكه عَنْ نافع عنِ ابن عُمَرَقَال: 
گان سو الله وق إا جل ب يرجم نْب وَالَیقَای''۔ 


٣‏ (...) وَحَدَننَا محمد بن المُکتی خدکتا يی عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ قَال: أخيرٌ ي افع أ 
وس ئے۔ 


نت اَي اشير جنع تل لتب وما بآ جیب دق ا کرت إن 
رول الله ية كان إِذَا جَدٌ به السَّير جَمَعَبْنَالمَْربٍ وَالْعِشَاءِ. 


ہے يي کے 


Ct 


NR 


3 -(. ..) وحدثتا یی بُن بی وَين ست ابو بر بن کے 
وٹو 


الد ل عن ابْن عیینة -قال عَمُرو: دنا سيان اَن الزهْريّ عَنْ سال عَنْ ابی 
رأث رَسُولٌ الله وق يَجْمَْ بين مهرب وَالَِْاء ذا جد به به السير. 


٥‏ -(. وَحَدلي حرم بيخت ارا اني وخ أَغْبرَي پوس عن ان 
شهاب قَال: : أخبَررني سَالِم بن بیس عَبْدِ الله أن أَبَاُ كَالَّ: رَأَيْتُ رَمُولٌ الله بك ذا أَعْجَلَهُ السَیْر في 


.)١١١9( أخرجه البخاري‎ )١( 





سے ا رو ہے ا ا 
الال رس ا 
السَمَرِ وخر صلا المَفْرِبٍ حَتّی يَجمَع ينها وَبَيْنَ صَلاةٍ ص صلاة العشَاء. 
٤٦‏ ۷۰ اکا بی سی حال جني ابن قحا من کب 


2 


ن ابن شاب عَنْ نس بن مال َالَ: کان ر مول الله ب ذا امحل قبل أن َم م الشمس 
عر الظهر إلى وت اضر نل مجم يت کن زاقب لنش قبل أجل صل 
ا ا 

517 -(. .) وَحَذِي عمو الاو حت ان سور لای عَتقا لبن نی 


ن ُقيْلٍ بن الد عَنٍ هري عَنْ انس قَلَ : کا نال کل دا راد أن يَجْمَعَ بين الصََّاَينِ 
في السَفَرِاً ر هر حت دحل او وَقتِ الْتَضر مم يَجْمَُ جمم بیتھا. ۱ 
۸-). .) حي أو الطر وَعَمْرُه بن ساو قلا خرن ان ُب حي اير 
نعل من مق ھن انز اب عن ۽ ھن اليل ذا عَجلَ عله کک 
سور ألو سس يت بر وخر المَعْرِبَ حَتَّى ب يَحِمَعَ بَیْٹھا وَبَيْنَ | 
الوق انسر 
أولا: إذا رأينا الترجمة وجدنا أنها مطلقة: ےوفسوھک و تحت 
الإطلاق أا تشمل التقديم والتأخير» وما إذا جد به السير وما إذا كان نازلاء وهذا هو الذي 
دلّت عليه السنة؛ أن الجمع في السفر جائز تقديمًا وتأخيرًا سواء جَذٌ به السیر أم لا 
انيًا: وإذا نظرنا للأحاديث وجدناها تدل على أن النبي يك كان لا يجمع إلا إذا جد به 
السیرہ وعَجِلٌ به السير كما في حديث ابن عمر وحديث أنس ب 
ثالما: إذا نظرنا مرة أخرى وجدنا أن الوارد في حديث ابن عمر وحديث أنس هو جمع 
التأخيز وليس جمع التقدیم؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة. 
فمنهم مَن قال: إن الجمع في السفر جائز مطلقا؛ أي: مر E‏ 
تأخیر وسواء جَدٌ به السیر أم لا. 
. وقلنا: هذا هو الصواب؛ ولكن إذا به الشير فالجمع شنة؛ لان الي طلم نملا 
ولأنه موافق لقبول رخصة الله يل وقبول رخصة اللہ أفضل من عدمه. 


.)١١11( آخرجه البخاري‎ )١( 


تاب صا ساون وفصرعأ 
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به السير إلا إذا كان هناك حاجة لاختلاف العلماء في ذلك؛ ولأن السَّنة ليست بذاك الو ضوح. 
وأقرب ما يُستدل به في السّنة أن النبي انلم کان نازلا في الأبطح في مكة في حجة حجة الوداع 
من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى منى» وقد ذكر أبو جحيفة لہ أنه ول حرج ذات يوم في الهاجرة 
في الظهر وأنه رُكِرّتْ له العنزة» فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين» وظاهر السياق أنه جمع 
بينهماء وكذلك روي عنه في غزوة تبوك أنه جمع وهو نازلء وعلى هذا فیکون الجمع في حال جََدٌ 
السير به سُنةء لا يقول إنسان لا أجمع سوف أمشي وإذا جاء وقت الثانية صليت. 
نقول: ہہ تچ جج شب جچووت 
هذا هو ما تمعد تقتضيه السّنة. 
بقي عندنا الأحاديث وهي في جع التأخيره وقد ذهب بض أهعل العلم إلى أن جع 
التقديم لا يجوز إلا في عرفة فقطء وأما جمع التأخير فيجوز في كل سفر. 5 
والصحيح: أنه لا فرق» وأن الإنسان إذا جد به السير يفعل الأرفق به من جع التقديم أو جمع 
التأخير؛ لان هذا من باب الرخصء وإذا كان من باب الرخص ينظر الإنسان إلى الأيسر. 
المهم: الآن صار الجمع الذي دلت عليه السنة هو ما سبق إن جد به السير فهو نة 
وإلا فهو جائزء وأن الجمع جائز تقديمًا وتأخيراء ويفعل ما هو الأرفق والأيسرء هذا هو 
الذي دلّت عليه السّنة وهو المعتمد إن شاء الله. | 
ومن العلماء مَنْ يقول: أن الجمع لا يجوزء ويحمل كل نص ورد في الجمع على الجمع 
الصوري» ومعنى الجمع الصوري أن يصلي الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء إلا 
في جمع عرفة ومزدلفة بناءً على أنه ليس السبب هو السفرہ ولكمن السبب النسك ولکن 
الصواب خلاف ذلك بلا شك» والجمع الصوري ليس تيسيرًا بل هو تعسيرًاء بال إن لقائل 
أن يقول: إن الجمع الصوري في عهد الرسول بالغ لا يمكمن؛ لأن الجمع الصوري 
يرتبط بمعرفة خروج الوقت» فهل يمكن أن يَرقُبَ أحد في عهد الرمسول بلاق الوقت 
عند ظلال الشيء حتى يكون مثله» فيعرف أن وقت الظهر قد انتهى ووقت العصر قد دخل؟ 
الجواب: هذا لا يمكن ولا أظن أن الرسول يفعل هذا. 
كذلك عند مغيب الشفق يقول: معنى الجمع أنك تؤخر المغرب إلى أن يقرب مغيب 
الشفق الأحمر ثم تصلي» ثم تصلي بعدها العشاء إذا غاب الشفق» هذا أيضًا من الصعوبة 









بمکانء صعب جدًا. 

ولهذا الذين يقولون بالجمع الصوري إنما يريدون التخلص من إيراد ما ثبت بالسّنة 
فقطء أما حقيقة فإن تطبيقه لا يمكن أبدا. 

بقي أن يقال: هل د يشترط للجمع التوالي أو يجوز التفريق؟ 

عندنا في مذهب الحنابلة فرق الفقهاء تتمهللفة بين جمع التقديم والتأخير» فقالوا: جمع التقديم 
لابد فيه من التوالي» وجمع التأخير لا بأس من التفريق» واستدلوا لذلك بأن النبي هام جَمَعَ 
جَمْمَ التأخير في مزدلفة» فلما صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم صلوا العشاء؛ قالوا: 
وأما جمع التقديم فإن الاشتقاق يدل على توالي الصلاتين؛ لأن الجمع بمعنى الضم» تقول: جمعست 
واحدًا إلى واحد يساوي اثنینء ومعنى جمعت واحذا إلى واحد؛ يعني: ضممته. 

واختار شيخ الإسلام نة أنه ليس المراد بالجمع: هو ضم الصلاة إلى الأخرى» بل 
المراد بالجمع: ضم الوقت إلى الوقتء وإذا كان كذلك فإن الموالاة ليست بشرط لا في جمع 
التقديم ولا نی جمع التأخير» وقوله تتذلثة أقرب إلى الصواب أنه متی جاز الجمع يجمع 
الإنسان سواء وا سی د بين الصلاتين أو لا. ۱ 

مار لہ ا سای 000 
يجمع ويصلي العصر قبل دخول وقتھا. 

بنا على كلام الشيخ يكون هذا جائرًا؛ لأن المراد بالجمع: أن الوقتين صارا وقتا واحدا 
بضم أحدهما إلى الآخر. ) ظ 

لكن على كل حال: الإنسان مادام يمكن أن يحتاط وألا يفرق بين المجموعتين في جمع 
التقدیم فأحسن وأبرأ للذمة وأحوط. 

إن قال قائل: ذهب رجل إلى مكة ونزل في الفندق في الطائف فهل یجمع أو لا؟ 

الجواب: إذا كان يمكنه أن يصلي مع الجماعة فیجب أن يصلي مع الجماعة. وإذا کان 
لايمكن فله أن يجمع» لکن الأفضل ألا یجمع؛ لأنه نازلہ _ 
٭ وإن قیل: خرج إنسان إلى خارج المدينة وهو غير مسافرء ولكنه خرج لحاجة ای 
وحضرت صلاة المغرب ومعه ماء ولكنه يريد أن يؤخر المغرب جمعًا مع العشاء؟ 

قلنا: ليس هنا مشقة في ترك الجماعة وليس هوني سفرء فلا مبرر للجمع؛ يصلي 
المغرب في وقتھاء وإذا وصل المدینة يصلي العشاء. ۱ 


تاب صا باون رما 





ورا سج و مت رہد ھی 
بلدہ قبل خروج الوقت» هل يصح هذا؟ 

والحواب: انعم اف لکن الأولى إذا كانوا يُدركون الماء قبل خروج الوقت» 
تلاوق أن يز شر راس ال انما 


ہے 488 
)٦( 00‏ باب المع بين الصَلاتیْنِ في الْكَکر 
تال لوتام شع له: 


)1٠١0( -4‏ حَدَنا خی بْنْ خی قال: رات عَلَى مَالِكِء عَنْ ابي اليب َنْ سید 
بن جُبَيِْ عَنِ بْنِ عباس قَالَ: صلی رَ شو الله يق طهر وَاْمَضَ امرب ْنَا 
جَمِيًا في عب ڪوف وَلا تقر 

۰-). .)دتا مدب بوس وَعَوْنبْنْ سام جيم عَن ری -قَالَ ابر يُونُس: 
دتتا ير دتا أو اَی ن سويد بن جي عَنِ ابن عباس قال: صلی ر سول الله يلل 
الظهر وَالمَصرَجَمبِمًا بِالمَدِينَة في عبر كوف ولا سَفَر قال بو ابر فَسَألْتُ سَهِيدَالِمَ 
فَمَل ذَلِكَ؟ فقال: سات ابْنَ عباس ك] سأيي فَقَالَ: ادن رج ادا ِن تو 
١ه-(,‏ .)حلت تی بن حَبيبٍ الْحَارِي دتا حا -يخني: بْنّ الْحَارثِ- حَدَّتْنا 
ر عو لي حدق ستيه رج عذ حَدَنا ابر عباس؛ أن رسو الله كل جَمَعَ بن 
الصَّلَاةِ في سَفرَةٍ سسَافَرَمَا في عَرْوَ َو وك مع بَْنَ ن الظهرِوَالْمَْر لغرب وَالْصِشَاء. قال 
2 : فلت لابن عَبّاسِ: تاحمل على ذلِك؟ قال: راد أن ُخرع أت 

٠ 0٦‏ حَدّكَنَا اَحمَد بر عو ۶ عبد الو ن بوس داحتا أو ازير عَنْ 


بي الطمَيْلٍ عا عَنْ مُعَاذ الّ: حرجا م رول الله ل في عَْوَة بولك کا صلی الظهر 


بل تاھد ا 
ل و 
۴-(. .) حَ ھا لی یپ" عتا حال -يَْني: ابْنَّ الحَارثِ- دتتا قَر بن 


ق 


الہ حَدَتا بو ار حدتتا عَایر ِن َة او الطقَيلِ' اعا بن جل قَالَ: جَمَعَ 
5 ك اكت ا سر ص مه م 
رسو الله يك في عة تيوك بن اله اضر و بين المَغْرب وَالعِشَاءِ. قال: فقلتٌ:مَا 


سا ٠0‏ 4 8 
اللات جو 
حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَال: زا أن لابُخرج أ 


مرف "٠‏ دعكا أ بغر بن أي شيجو رنب قلا م 
َحَدَنَا ابو کربب وُو سوي لیج -وَاللقظ لبي کُریْب- قالا: : خدثتا وَكِيعٌ كلاه عن 
الأعْمَضِ ڪن حبِیب بن أب تاب عَنْ سعد بن جير َنٍ ان عباس قَال: مع َو 
الله يل بيْنَ الظهر اضر المرب وَالَِْاء لعب في َير حَوْفٍ ولا مطر. ٠‏ وقي حل دِیٹ 
کي قَالَ: :فلت لاین عَباس: لِم فعَل ذَِكَ؟ قال: ہس جم الله وَفِي حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة 
قیل لاینِ عَبّاسِ: تا راد إلى ذَلِكَ؟ قَالَ: راد اَن حرج أمته 

.(-٥‏ کا و بغرن أي میک نان ی قن عفرو من جاير 
بن رن عن ابن عباس قال: صَلَيْت مح الي ۸ ًا جا وبا جوِيمًا. قَلْث: با آیا 
الشَعْمَاى اظ ر الظهر وَعَجَلَ المَصْرَوَأخَرَ المَغْربَ وَعَجّلَ العِسَاءَ. قال: وآنا اظن دَاك. 

7 (...) دتا أب ليع لني دتا خد بن رن عَنْ مَمْرو ن وتار عَنْ 
جار بن رب عَنِ این عَبّاس؛ نر سُولٌ اللہ َة صَلَّى بِالْمَدِد ية عا َنبا الظَهرَ وَالْمَطْبَ 
وَالمَغْرِبَ وَالْعِسَاء. 

۷- (. ..) وَحَدتي بو الریع الزَهْرَائِي حَدنََا خد عن الزة لير بن الخِرِّتِء عَنْ عَبْو 
الله بن سيق قال: : طن عباس وما بد اضر حى عربت الس وَبَدتٍ جوم 
وَجَعَل النّاس بََولُونَ: الصَّلَاةَ الصا -قَال- A‏ و ا 
الصّلاة الصَلاة . فقال ابْنُ ءا باس: مي بن لا مك ثم قَال: بت رش ول الہ يكل 
مع اهر اضر اقرب ْنَا اک من لوزن يق : فحَاك في صَدرِي من 
َلك سَيْء اتيت ابا هرر ةفسا ف_َصَدَق مَقَاله. 


٠ .(-‏ دتا ان اي عُمَرء دنا وع حَدََّاعِهرَانُ بْنُ حدَيْرِ عَنْ عبد اللَِّ ِن 
7 َقبي اقبي قال: َال رَجُل لانن عَبّاسِ: الصّلَاة فَسَكَتَ. نُمَّ قَالَ: الصّلَ ة٤‏ فْسَکَتَ ع 


اس 
م ہے a‏ 


قَالَ: الصّلَاة فَسَكَتَ. ثم قَالَ: لاأ َك عمتا بالصلاو؟ وك تَجْمَمبَىْنَ الضَلَاتَیْن عَلَى عَھُوٍ 
رَسُولٍ الله كل؟ 

هذا الباب ذكر فيه المؤلف ّمث أحاديث في الجمع في غير السفرء وغالبها عسن | 
.عباس فقة. ۱ 
۱ ففيه: عن النبي ب أنه جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر. وفي اللفظ الآخر: من 
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غير خوف ولا مطر. والثاني أولى؛ لان قوله: ولا سفر مستفاد من قوله: جمع في المدينة. فلا 
حاجة إلى ذكره إلا على سبيل التوکید فقط. ثم إن ابن عباس نه سُئل: لماذا فعل؟ قال: راد 
و ا رح O‏ او ا وا 
كان في فرضه حرج ومشقة؛ وليس فيه دليل على الجواز مطلقاء ويؤيد هذا توة قيت الصلوات 
أن النبي يل قال: وقت الظهر من كذا إلى كذاء ووقت العصر من كذا إلى كذاء ووقت المغرب 
من كذا إلى كذاء ووقت العشاء من كذا إلى كذاء وهذا تحديد فلا يجوز العدول عنه إلا لسبب؛ 
لقول الله تعالى: لاك دود امامتها وم بک دو مودک هم لطيو )€ زقهط:ه::]. 

فالصواب: ا ا یس ل 
يجوزله أن ج لآن الام -والحمد لله- واسع. ظ 

وفيه -أيضا-: أن من أسباب الجمع أن يكون الإنسان محتاجًا إل موعظة الناس» وكأن 
ابن عباس ثا حين خطب هذه المدة الطويلة كأنه يخاطب أقوامًا يحتاجون إلى إقناع» وتعلمون 
أن الخوارج في عهد ابن عباس كانوا كثيرين؛ فكأن الحال تعين عليه أن يطيل الخطبة؛ ولهذا 
أطالهاء يقول: إنه من العصر إلى أن بدت النجوم حتى قيل له: الصلاة الصلاة. 
- من بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم حتی فيل له في ذلك فقال له هذا: 
لا أم لك. 

والمقصود بہذہ الكلمة -لا أَمَّ لك- أنها كلمة يقولها العرب؛ عند التعجب من الإنسان 
وعند توبيخه. ) 

أحيانًا إذا اشتهر أحد بالشجاعة والإقدام قالوا: لا أم له. ويشبه هذا قول النبي گل لأبي 
بصير: «ويل أمك». ) ظ 

وأحيانًا يقولونها على سبيل السببٌ. ٠‏ 
٠‏ والظاھر من السياق والحال: أن ابن عباس راد بذلك السب؛ يعني: من أنت حتى 
تعلمنا بسنة الرسول #ناببإلهم. ظ 

ثم إن المقام أيضًا يقتضي ألا يقاطع الخطيب» الذي خطبته مؤثرة ومقبولة ألايُقاطعم ' 
بمثل هذا أو ينكر عليه علنّا؛ لأن الناس في ذلك الوقت تغل صدورھم: وعند من تطلع 
للخروج على الأمراء وعلى الائمة فلا یحسن إطلاقًا أن يقوم الإنسان مشل هذا المقام؛ 
ولهذا وبَّحَهُ مثل هذا التوبيخ قال: لا أم لك. ۱ 





وی ع ای ہی ل می 
ولكنه استدل على فعله بسّنة بشنة الرسول 44# أنه صلّی ثمانيًا وصلى سبعًاء صل ثمانيا؛ يعني 

بها: الظهر والعصر؛ لأنها أربع وأربع ثمان ركعات» وصلَّى سسبعا؛ يعني بہا: ارت 
والعشاء؛ لأن المغرب ثلاث والعشاء أربع. 

ee aT. e 
بدت النجوم وسيستمر حتى يدخل وقت العشاء هل تجيزون له أن يفعل هذا؟‎ 

نقول: نعم» إذا اقتضت الحال ذلك تُجيز له هذا. ‏ ) 

ولا شك أن ابن عباس ب رأى أن يتكلف هذا التكلف؛ ان رجلا يخطب سن صلاۃ 
العصر إلى دخول وقت العشاء» لا شك أنه لن یتحمل هذا إلا لضرورة فإذا اقتنضت منت 
الضرورة ذلك فلا بأس. 

فإن قال قائل : : وهل تجيزون للطالب إذا كانت حصص الدراسة متتابعة لا يمكن أن 
يصلّي المغرب أو لا يمكن أن یصلّي الظهر أن يجمع؟ 

نقول: في هذا تفصيل؛ إذا كان يخشى أن يُعدّ ذلك تقصيرًا منه ويُسجل عليه أو يخشى 
أن يفوته الدرس ولا يمكن أن يتلافاه بعدہ فإنه يجوز له ذلك» لاسيما إذا كان في بلادِ غير 
بلاده؛ لأننا نرى الذين يطلبون العلم في بلاد أخرى نرى أنهم مسافرون؛ لأنمم لم يتخذوها 
وطنًا ولا مُقَامًاء متى انتھی شغلهم رجعوا إلى أهليهم؛ لو يُعطُّوّن الشهادة قبل أن تغرب 
الشمس رجعوا إلى أهليهم. ) 

فعلى کل حال: نحن نقول: إذا كان يلحق الإنسان مشقة أو ضرر في ترك الدروس هذه 
فله أن يجمع؛ لأن القاعدة التي أصّلها ابن عباس #ظ: «أرَادَ ألا يُحْرجَ من تنطبق على هذا. 

إذا قال قائل: نزول المسافر إذا نزل إلى الاستراحة هل يؤخذ بمطلق النزول؛ أي: 
بمجرد أن ينزل أليس من السّنة أن يجمع؟ أم يُفرق بين من يجلس يومًا وبين من يجلس 
ساعات قليلة؟ 1 

الجواب: إذا نزل نزولا يستوعب به الوقتين» مثلا: ینزل من الصباح إلى ما بعد العصرء 
فالسّنة لا یجمعء ولكن يجوز له ومادام يجوز -فالحمد الہ- الأمر واسع ولكن ليس من السّنة. 

وان تيل ماذا يفعل من كان مسافرًا وهو يعلم أنه سيقدم البلد قبل دخول الصلاة 
الثانية» هل يجمع؟ 


سکاب صو الاين را ات 





قلنا: إذا کان يعلم أنه سیقدم البلد قبل دخول وقت الثانیة فالأفضل ألا يجمع وإن جع 
فلا بأس؛ لأنه لا يزال في السفر. 


کا دق 

نم قال الإمَامُ الوَوئ كذتة: 

(۷) باب جَواز الانْصِرَافٍ من الصَلار عن الْيَعِينٍ وَالسّمَال 
نم قال! الإِمَامُ مُسلم اث : 

۹- (۷۰۷) حَدَنتا ابو بکر بن اہ شآ شیب حَدَّكَنَا أ2 بو اة وو كي ء عَنِ الأَعْمَشِء عن 
هر عن الأو عَنْ عبد اللہ َالَ: لاجمل َد لان ني جر لابزی إلا 
حقا علو أن لا يضرف إلا عن وينو كرما نیت رَُولَ الله ل يَنْصَرِفٌ عن شل . 

(. ..) حَدَلنَا إِسْحَاقٌ بن ایم حبرا جَریر وَعِيسى بن وئس ح وح ااا علي بْنُ 
حشرم أخبرنابسى جَميمّہ عن الم بهذا السا يغلة. 

٠ ۸) -۰‏ وَحَدَكَنَا فة ہہ بْنُ سمب حَدَّننا أبُو عوَانَةَ عَنِ السّدّيٌ» قَالَ: : سَألتُ انا 
َيف أنْصَرِفٌ إِذَا صَلَيْتُ »عن يمينيء أو عَنْ يَسَارِي؟ قَال: آگا آنا تر ما يت رسو لو 
ل ينصَرِف. عَنْ يَحبنِه. ۱ 

0 ..) حَدََنَا او کر ُن اہ َي ود ب عزب قالا: علق وي عن ليا 
َن الذي عَنْ ََسي؛ أ الي ب كان صرف عَنْ مينه. 

الانصراف معناه: أن الإمام إذا سلّم يبقى مستقبل القبلة لکن إلى حد أن يستغفر ثلانًا 
ويقول: لله أنت اللا يك الام با کت باذ الجا والوقرام؛ كما جاء ذلك في 
حديث ثوبان وعائشة بقلا'' ثم ینصرف. 

لكن هل ينصرف عن اليمين أو عن الشمال؟ 

كما رأيتم ابن مسعود يقول: أكثر ما ینصرف عن شماله. 

رھ شا سک سی ها رأ 

ونحن نقول: الأمر فی هذا واسع» بل السّنة أن تنصرف أحيانًا عن اليمين وأحیانًا عن الشمال. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸۵۲). ۱ 

(۲) أخرجه مسلم (041).من حدیث ثوبان ٣ل‏ وبرقم (047) من حدیث عائشة #سنها. 


ولكن ما معنى الانصراف؟ 

ظن بعض الناس أن معنى الانصراف: أن تجعل الناس عن يمينك وتتجه إلى يمين 
القبلةء أو أن تجعلهم إلى يسارك وتتجه إلى يسار القبلةء ولکن هذا ليس بصواب. 

الصواب: أن المراد به: أن تنحرف عن اليمين أو عن الشمالء وأما الاستقرار؛ فإنك تستقر 
ووجهك إلى المأمومين» كما كان النبي َة إذا سلم أقبل على الناس» فهذا هو السنة. 

وهذا الخطأ الذي يقع من بعض الناس كالخطأ الذي وقع من بعض الناس أيضًا في فهم 
کون الصحابة يكم يُلصق أحدهم كعبه بکعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه» حيث ظن بعض 
الناس أن المعنى: أن تفحج قدميك وتباعد ما بين القدمين من أجل أن يمس كعبك كعب أخيك 
وهذا غلط» ليس هذا فعل الصحابةء بل المعنى: أنهم يتراصون حتى يلتصق الكعب بالکعب؛ لا 
أنہم يفتحون أرجلهم؛ ولهذا ليس في أي نص: «وكانوا يفتحون أو يفرقون بين أرجلهم» أبدا. 

۰0 ISLS 

هو قصور العلم أو الخطأ في الفهم؛ ي يعنى: قد يكون الإنسان علمه قليلٌ لا يحيط بكثير من 
القن هرب ار كرون عا ك رک مس عل ےم راب رتا الا أشن خب امن 
الأول؛ لأن هذا الأخير سوف يجادل ويدّعي أن هذا مدلول السّنة أما الأول فهو يعرف 
نفسه قاصرًا جاهلا فيستسلم بمجرد أن تتبیّن له السنة. 


ہا وھ 
یا الإمَامُ التووى ياه : 


0 ۸) باب اشتخبَاب يمين الإقام 
نم قال الإمام مسلم کاللہ : 


۲٢‏ (۹ ۰ وَحَدَنا ُو كريب انرا ان آپي راڌ عن َي عَنْ ہت ن يي 
ن ابن البرَاءعَنِ لبر قَالَ: 0 ثول الختا أن َكُوَ عَنْ مین 
قبل لتا بوَجهه قال فى قول: درب قِني عَذَابَكَ : ُومَ تْعَث تع تبْعَتْ - أو تَجْمَعُ - عِبَادّك). 


). اع ب تلقل بف EE‏ کا 





کاب مَلزاازد ونير اک 
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قال کی سو د صو تل ۳۷): 


باب استحباب يمين الإمام 
فيه حديث البراء گنا إِذّا صَلَيْنَا كلف رَ شولِ الله كه ييا أن کون ءَ ن يميه قبل 
عَلَْنَابوَجْههِ -فَال- فَسَمعتْه بقُول: «رَبٌ قِني عَذَابِكَ يوم تَبْعَتْ -أَوْ نَجْمَعْ- عِبَادَك» قال 
القاضي: يحتمل أن يكون التيامن غند التسليم وهو الأظهر؛ لأن عادته َة إذا اننصرف أن 
يستقبل جميعهم بوجهه . قال: وإقباله يك يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة أو يكون 
حين ينفتل.اه 0 
سم سس ہت 
عن اليمين ثم يستقبل» كما سبق لنا في حديث ابن عباس وأنس أنه كان ينصرف تارة عن 
يمينه» وتارة عن يساره» لکن الاستقرار يكون مستقبلًا للجماعة. 
حےوھووہے 


باب ٤‏ زة اشرو فی نطق بغ شُرُوع الْمُوڈن 
ال 
۳- (۷۱۰) وَحَدَتَي أ" خمد بْنْ عَْبلء حَدَنََا حم بْنُ جَعق حَدتتا شب سی حزق 
ن عرو بن ويا عَنْ عطاء بن بَا من بي هرر عن ال وا مال: نَا امت 
الصَّلَاة فا صَلَاة إلا المَكَتوبة» 002 دتا بابق 
--حَدئنِي وَرْقَاء بهذا الإستاد. 
.(-٤‏ .) وَحَدئِي خی بن حوب الحَارنيء حا ررحٌ, دنا َي بن لاشخاق 
دتا نرو بن بتار قال : مَحِعْتُ عَطَاء بْنَّيَسَارِ يَقُول: عَنْ آپي هرر من ال پل آنه 
قال: دا اق قِيمَتِ الصَّلَاةٌ فَلَاصَلَاةٌ إلا المَكيُوبَة». 


کو یں و و 


دنه قب بن مي رن عند اراق أخبرنَاركَِيَاهُ ی ِسْحَاقَ بهذا 
الإستاد مِنْلَهُ 
0 ا حَسَن وني عَنا یرید ن اُونَ حبرا د بن عن ابوب 
ن ٹر بن دنار عن عَطَاءِ بْنِيَسَاِهعَنْ أي هريره تن الي ا بمِلله. قال :ثم 





سس 1 


يت عَهْرَا فحَذي به وَلَم يَف 


6 - 0/10 کا عد ان مشلمة تی دا َم بن سني عن أي عَنْ : 


حفص بن حاص عَنْ بو الو بن الك بحن ارسود الل امبرل مُصَلي وذ 
أفيمَتْ ن صلا البح كله َء لا دري تَا ٠‏ و َل نضرف أطت غول: مادا ال َك وَسُولُ 


رو 


الله بل؟ قَال: قال لي: ويك ايلي دك انتا قال الَعتِيٰ:ءَ عبد الله بن مَالِكِ 


ابن بُحيْنَهَ عَنْ أبيه. قال أبُو الْحْسين مُسم: وو :ع أب في هذا اْحَدِيثِ خط" . 


۷٦‏ (. .) حلا نين سي د حَدئنَا ابو عون عَنْ سعد ین رايم عَنْ حَفْص بن 


عَاصم؛ عَنٍ ابن بين قال: يث صَلَاةٌ البح فَرَای رَسُولُ الله يل رجلا بُصَلّي 
وَالمُوَدْنبْقِيمُ فَقَال: صي البح أَرتمًاء. ۱ 

۷- - 0157 لکا ایو كَل لحري حلا عدبي ني ادح حدقي ايد بن 
مر الكْرَاوِيُ» دكا عبد لواحب حل يَعني: :ابن زيا ح كانمي دكا و تم 
عَنْ عَاصِم. ح وَحَدلي زير بن خرب -وَاللَظ ل دتا روان ن مَُاوَة الفراري َنام 
الأخول عَنْ عَبْدِ الله بن سجس قَال: َل رَجُل المَسْحدَ َر مول الله وف ني صلاواْمَدَا 
صلی ركن في جاب الَو دحل مع وول اله َل سم سول الله كله قَالَ: بَا 
فان بای الصّلَاَيْنِ اغتدذت؟ أبصَلَاتِكَ و خدك خد آم بصَلَاتِكَ مَعَنَا؟). 

هذه الأحاديث كلها في حكم صلاة النافلة بعد إقامة الصلاة» وكلها Ey‏ 
صلاة النافلة بعد أن تقام الصلاة» والأصل في النهي: التحريم» وإذا وقع النهي عن العبادة أو_ 
عن المعاملة صار دالّا على الفسادہ ولا يمكن أن تصحح عبادة أو معاملة مع نبي الشرع 
عنها؛ لأننا لو قلنا بصحتها لكان في ذلك محادّة لله ورسوله؛ ولهذا كان عندنا من القواعد 
المقررة أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو المعاملة فإنه يقتضي الفساد. 

ثم هل المراد: لا صلاة ابتداءً أو لا صلاة استمرارًا وابتداء؟ 
في هذا للعلماء ء قولان: 

القول الأول: أن النهي إنما يختص بمن ابتدأ الصلاة بعد إقامة 00 

والإمام يصلي ثم صلَّى وحده كما في حديث عبد الله بن سَرْحِسَء أو كان في المسجد فلما 


.)٦٦٦( أخرجه البخاري‎ ١٦ 





تاب صلا الما ن بن وص ريأ اء 






مم .سا 
٠‏ وقال بعض العلماء: إنه يشمل الاستمرار والابتداء وأنه إذا أقيمت صلاة الفريضة وجب على 

الإنسان أن يقطع صلاة النفل ويدخل مع الإمام والمسألة محتملةء لکن في الأحاديث التي ساقها 
مسلم تيَنآثة ما يدل على أنه لا فرق بين ابتداء الصلاة وبين الاستمرار فيها. 

إلا أنه يمكن أن يُقال: إذا أقيمت الصلاة وأنت فی الركعة الثانية من النافلة فأتمهاوإن 
كنت في الأولى فاقطعهاء ويُستأنس لهذا بقول النبي :مَل أَدْرَكَ رَكْمَةٌ مِنَ الصّلا 
َقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةه'' . فهذا الرجل الذي أدرك ركعة تامة من النافلة يكون أدركها؛ أي: أنه 
صلّاها في وقت ل يقع فيه النهي فيتمها. ظ 

وأما من قال: إنه يجوز فی سنة الفجر أن يصليها ولو بعد الإقامة فإن قوله ليس 
بصحيح؛ لأن ١لا‏ صَلَاةَ إلا المَكْتُوبَةه عامة» وعموم النهي فيه طريقة نفي النكرة وهذا ني 
- سوہ را پر را 
هذا العموم: هات الدليل. ۱ 

فإن قال: الدليل أن النبي ية قال: «رَكْعَةَ الفجر خير ر مِنَ الدنَْاوَمَافيهاة" . وأنه كان لا 
يدعها -أي: ركعة الفجر- حضرًا ولاسفرّاء وأنه يُرْوَى عنه أنه قال: «صَلُوا رَکْعَتَي الفَجْرٍ 
وَلَوْ طَارَ تكم الخَيل4" . 

فيقال: a‏ 
نقول: إنه إذا أقيمت الصلاة سقطت الراتبة الأولى التي قبل الصلاة» بل نقول: إذا أقیمت فلا 
صلاة ولكن تقضی بعد الصلاة. ولا تعارض» وهذا القول هو المتعين. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن الفرائض أولى بالمراعاة من النوافل؛ لأن الفرائض أحب 
إلى الله من النوافل كما في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال: «مَا تقر ب إلى عَبْدِي 
بشَيءٍ أَحَبّ إلى افْتَرَضْتُ عَلَيْها . 

فالفرض أحب إلى الله من النافلة ولهذا كان أولى بالمراعاة» ويقال: دخولك في صلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري ( لقاد تلع 100 )من حية إلى عريرة جل 
6 أخرجه مسلم )۷۲٢(‏ من حديث عائشة ئشة گلا 


(۳( ے ےد اہر وت تہ EOE‏ کا قر لوت 
)٤(‏ أخرجه البخاري (7007) من حديث أبى هريرة ْ٭. 
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از 
الفريضة أفضل من استمرارك فی صلاة النافلة. 

ومتى يقطع المأموم صلاته إذا أقيمت الصلاة؟ 

الحواب: إذا أقیمت؛ أي: إذا شرع في الإقامة. 

فإن قال قائل: إذا كان في الركعة الثانية إذا أكملها ربما تفوته فضیلة ألا وهي تكبيرة 
الإحرام مع الإمام. 

قلنا: لا يضر؛ يعني: إذا فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لا تضر؛ لأنه أيضًا إذا قلنا: اقطعها وقد 
أدركها قبل أن يدخل وقت النهي عنها صار أبطل عملاء ولا ينبغي أن يبطل العمل. 

وإن قيل: إذا أقيمت الصلاة یسل آم لا يُسلُم؟ 

قلنا: لا يسلّم فينوي قطعها ویدخل مع الإمام؛ لأن السلام هو ختام الصلاة» ولا ختام 
في الصلاة إلا إذا أتمها. 

فإن قال قائل: رجل نام عن الوتر ثم أتى إلى المسجد والمؤذن يقيم لصلاة الفجن 
فقال: إنه يمكنه أن يصلي الوتر قبل أن يكبر الإمام؟ 

الجواب: إذا أقيمت لا تجوز الصلاة. لا الوتر ولا سّنة الفجر ولا غيرها. 

ےووو کے 





ثي قال الإمَامُ الوَوِيٌُ کتللۂ: 
)٠١(‏ باب ما يعو إذا ل المضجد 
اوماد سا 


می عد نك و میں عن لي غیت ےر مو بر کا مو الله 
كل : إا َل احَدُكُمالْمسجۃ قَيقلٍ: لم ا َإِذَا حَرَجَ يِفَل 


للم ني سالك من قضلِك». َال مُسلِمٌ: سَوعْت ْنَ يَحيَى» قول كنت هَذَا 
الْحَدِيتٌ مِنْ كاب سُلَييانَبُن بال قال: َي بی الجن بول وی اتر 


(. ..) وَحََّنَا خاد ن ُمَرَ روي حل داب بن مطل عَدك رهن مرن 
عن ريخاي آي ڪيڊ ارتي عن ڪب لعلو بن شید في سنو اااي عن أي من 
أو عَنْ أي سيب عَن الت وق بول مثله. 


تاب صلا الاين ين وما یں 
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بح پ بے سو سدبی ست فعلية 
وقولية -عند دخول المسجد۔. 

أما الفعلية: فأن يقدّم رجله اليمنى؛ لأن تقديم اليمين هو الأصل إلا فيما فيه أذى فتقدم اليسار. 

وهذا نقول: إن الإنسان یسننٹر بيساره ولا ر يستنثر بيمينه» ويغسل النجاسة بيساره ولا یغسلھا 
بيمينه؛ ولهذا إذا استنجی من بول أو غائط فإنه يستنجي باليسار؛ لأن اليسرى تكون للأذى. 
وماعداه فاليمين» إذا دخل الخلاء قدم الیسری؛ لأن الخلاء بالنسبة لما قبله أحط منزلة» أما 
المسجد فهو أشرف من السوق؛ ولهذا إذا دخل نقول: يقدم اليمنى هذه سُنة فعلية. 


چھ 48 ۶ 


وهل يتسوك إذا دخل المسجد وتكون هذه سنة فعلية أيضا؟ 


ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقالوا: يسن أيضًا أن يتسوك عند دخول المسجد. 


ودليلهم في ذلك أن النبي نم کان إذا دخل بيته بدأ بالسواك'' ء قالوا: وإذا كان بيت 
الانسان يبدأ بالسواك فبيت اللہ من باب أولى. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر. 

ووجهة النظر: أن النبي بي كان يدخل المسجد ولم ينقل عنه أنه كان إذا دخل المسجد 
تسوك وترك الفعل مع وجود سببه يدل على أنه ليس بمشروع؛ لأن السّنة إما ترك وإما فعل» 
فإذا كان النبي بلي یدخل المسجد ولا يتسوك عند دخوله فليس من حقنا أن نقول: إنه 
يتسوك؛ لأن الرسول كان إذا دخل بيته يتسوك. 

ومن المعلوم: أننا لا نظن أن الرسول َة يتسوك إذا دخل بيته تعظيمًا لبيته» ولكن 
يتسوك لإزالة ما يكون في الفم من الرائحة؛ لأنه سوف يدخل على أهله. وكان النبي َل 


یراعي أهله تي كل شيء. ظ 
فالظاهر: أن الرسول كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك من أجل أن تطيب رائحة فمه عند 
ملاقاة أهله. 


وبناءً على هذه العلة التي الستنبطناها -ونرجو أن تكون هي العلة- يمتنع القياس إلا أن 
يقول قائل: يمكن أن یئ يثبت هذا القياس ہما إذا دخل وفي المسجد أحد. 

لکن العمدة ما ذكرنا أو وهو أنه لما وجند سبب هذا في عهد الرسول انهم ول 
یفعله فليس من حقنا أن نقيسه على ما فعله في موطن آخرء وني هذا القياس نوع من 


)'٠‏ أخرجه مسلم )۲٥۳(‏ من حديث عائشة جج غا. 


ظ 


0 سن f‏ 
الاستدراك على الرسول ااال حيث ترك ما ينبغي أن يفعله. 

أا السنة القولية لدخول المسجد:فهو ما ذكره هنا في هذا الحديث: لله افتَخْ ت 
أبْوَ اب رَحَمَتِكَ)؛ لان الإنسان سوف يباشر عبادة يناجي فيها اللہ َل فناسب أن 0 اللہ 
تعالى فتح رحمته له. : 

أما إذا خرج من المسجد فهناك ستتان أيضًا وهما: 

الأولى:تقديم الرجل الیسری. 

والثانية:أن يقول: الله إِنّي أَسْألْكَ مِنْ قَضْلِكٌ». 

فلماذا فرق النبي بين السؤال عند الدخول والسؤال عند الخروج؟ 

الجواب:فرَّقٌ بينهما؛ لأنه إذا دخل فإنما يريد أن يتعبد لله وإذا خرج فإنما يبتغي 
الرزق؛ ولهذا قال اللہ تعالى في سورة الجمعة: 8 فَإِدًا فضِيتٍ اَلصَلَوهُ نشبوأ 
من فَصل اللہ 4 رلثت: ۱۰]. 

وني هذا:دليل على جواز الدعاء والإنسان قائم أو يمشي» وكذلك يدعو وهو مضطجع 
كما في أدعية النومء فاللہ تعالى يُذعَى في كل حال. 

فإن قال قائل :إذا تنوعت العبادة كتنوع دعاء دخول المسجد والاستفتاح فهل يجمع 


روا ق الارض وابنغواً 


ثنین منها؟ 
م :إن دل الدلیل على أنه لا يجمع ؛ ھی و وہ او سیف ا 
ورد : تباتك الهم وَِحَنية وارك امك وَتمَالی جك لاإ عَيركڭ”. وورد: 


لله م اعد يني وَبَيْنَّ حَطَايَايٌ کیا باعَذت بَيْنَ المَشْرِقٍ والمَغْرب»”. 

لكن حديث اي هريرة يدل على أنه لا يجمع بینھما؛ لأنه سال النبي قلا: أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: الهم اعد بَيِِي وَبَيْنَ حَطَايَايَّ. و 
آخره». وأما إذا لم ترد السَّنة بالاقتصار على أحد النوعين فليجمع ما أمكن جمعه. 


OBBSCE 


۱ (۱) أخرجه مسلم (۳۹۹) من حديث عمر انغ موقوفا. 
۱ () أخرجه البخاري (٤٤۷)ء‏ ومسلم (0۹۸) من حديث أبي هريرة «إلثعه. 


تان صلا وين رفص پا 


ىد 





)۱١(‏ باب اشتخبَاب ت دیس مہا 
مھ اس اه د 
الجُلوس قبل صلاتهةا وَأ ته مَشُرُوعَة في جَمِيع الأو 
ثلاث مسائل في الترجمة وهي: 

١‏ - استحباب تحية المسجد بركعتين. ۲- كراهة الجلوس قبل صلاتهما. 

حو 2د 

م َال الإِمَامُ ملم كنات : 

۹ جن مسمو ا سر ا تی 
وخ رو عن أي کن رول لل دقل 2209 لئ 
رَكْعََيْن قبل أن ن يلس 70 

0547 .) دآ بن ّي َي ء حَدَئْنَا حسَيْنُ بْنْ على عَنْ رَائْدَةَ قال: حدئني 
عَمرو بن َحَى الأنصَاريء حَدّني مد بْنُيحَى بن بان عَنْ عَمْرِو بن لیم ن خد 
الأنصَارِيٌ» عَنْ أبِي اده صَاحِبٍ رول الله بي قَال: َلك الْمسْجد وَرَسُولُ ال كل 
جال بين ظهراني ي الا قال: : فلت فَقَالَ رَسُولُ اللہ يكله: ما مَتمَكَ أَنْترَكَعَرَكعتَينٍ 
قبل أن ْ تَجَلِسَ؟2. ٠‏ قال: فَقَلْتُ: يا وول انلف راك خالا رالاس جلوس ثال: «فإذا 
دَحَلَ أحَدُكُمُ جد قا جل حى یر كع رَكعَيْن". 

¥6 دتا امد حرام ْيأ عاص حدم له اتی 
عَنْ سيان عَنْ حارب بْن ډار عَنْ جَابر بن عبد الل قَالَ: : كان لِي عَلَى الي ل مَبْنْ 
فقضاني وَرَادَنِي وَمَخَلتُ عَلَيْه المَسْجِدَ فَقَال لي: «صل رَکعیْن» ٠”‏ 

هذه الأحاديث في حكم تحية المسجدء تحية المسجد سُنة مؤكدة لا شك في هذا؛ لأن 


النبي 44# أمر بہاء بل إنه قطع خطبته ليأمر بها؛ فقد دخل رجل والنبي نام يخطب 


(5)أخرجه البخاري (۳۰۹۰). 





1 
1 
: 
: 
: 


التالي ا ظ 
يوم الجمعة فجلس, فقال له: «أَصَلَّيْتَ؟2. قال: لا. قال «قَمْ قصل رَكْمتيْنَه. فقطع الخطبة 
وأمره أن یصلء وهذا يدل على تأَكُدِمَاء بل هذا يدل على وجوبها. 

ووجه ذلك: أن النبي وَل قطع الخطبة واستباح الكلام في أثناء الخطبة» ثم أمر هذا أن يصلي» 
فیلزم من ذلك أن يشتغل بالصلاة عن سماع الخطبة» وسماع الخطبة واجب ولا يشتغل عن 
واجب إلا بمثلة أو أوكد منه؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنها واجبةء وهو قولّ قوی كما تر 
ولكن أكثر العلماء على أنها سُنة كما هو المُتَرجَمُ به في هذا الباب وأنها ليست واجبة. . 

واستدلوا على ذلك بأن النبي 44# حين بعث معا٥ًا‏ إلى اليمن وكان ذلك في آخر حياة 
الرسول پل قال: أعْلِمْهُمْ آن لله افرص عَلَيْهمْ حمس صَلوَاتِ في كُلْ يوم وَليْلَقه ٠‏ 

وهذه الصلوات معلومة ولیس فيها تحية المسجد, فيقتضي أن تكون تحية المسجد 
غير واجبة لهذا الحديث» لکن هذا الجواب غير سديد؛ لأننا نقول: الصلوات الخمس التي 
هی فرض هذه قدت بوقت يدور وجويها بدوران هذ ةالأوقات» وآما تخة المسجد وصلاة 
الكسوف فإنما هي لسبب طارئ؛ ولهذا كان بالإجماع أن الرجل لو قال: لله عل نذر أن أصلي 
ركعتين. وجب عليه أن يصلي ركعتين مع أن هذا المنذور ليس من الصلوات الخمس؛ 
فالشيء الذي له سبب ليس كالشيء الدائم المستمر. 

إذن: سقط هذا الرد الذي رد به من قال: بأن الركعتين لیستا بواجبتين. 

ووجه السقوط: أن الصلوات الخمس لیس لها سبب: لها أوقات -محددة بأوقات- 
وأما تحية المسجد فلا سبب. 

ولكن قد يقال: إن کون الرسول يلولا یدخل المسجد لصلاة الجمعة ولا یصل 
ركعتين وأنه كان ذات يوم يحدث أصحابه فدخل ثلاثة نفرء أحدهم دخل في الحلقةء والثاني 
خلفهاء والثالث ولى ' "وم يأمر أحدًا منهم بأن يصلي. 

ولكن الاستدلال بذلك أيضًا فيه نظر؛ لأن هذه قضية عين ربما كان الرسول بهللا 
رآهم حين صلوا ثم جاءوا إلى الرسول بَْقِ كما فعل الرجُل المسيء في صلاته» صلى 
ثم جاء فسلم على النبي ۸0 هَدَهُمُ الوجوب بهذا الحديث في النفس منه شيء» لکن دفع 





وو E‏ و رتا 


تاب صلا این وقصه 7 ۶7 ظ ا 





الوجوب ہما إذا حضر الإمام لصلاة الجمعة قوي إلا أنه أيضًا یمکن أن يضعف بأن 
الخطبتين من مقدمات الصلاة ومن شروط الصلاةء فهو وإن جلس بين الخطبتين لا يعد 
جلوسًا بدون صلاة؛ لأنه جلس ينتظر الخطبة الثانية ثم يصلي. 

وربما يُستدل على عدم الوجوب بأن النبي لام كان إذا دخل المسجد الحرام في 
عمرة بدأ بالطواف ولم يصل ركعتين» وهذا يدل على عدم وجوبهما. 

وهذا لاشك أنه دلیل قويٌ؛ لأنه يمكن أن يصلي ركعتين ثم یطوف؛ ف فلما ترکھا وبدأ 
بالطواف دل على عدم وجوہما وكان ذلك في حجة الوداع. وهذا یطمئن النفس بأن صلاة 
تحية المسجد ليست واجبة» لکن مع هذا نرى ما قاله المترجم: أنه يكره للإنسان أن يدع 
تحية المسجد. وهذا أمر زائد على قولنا: إنها مستحبة؛ لأن ترك المستحب لا يلزم منه 
الكراهة؛ لأن الكراهة أمر زائد على الترك» وإلا لقلنا: إن كل من لم يأت بمستحب فقد أتى 
مكروهاء وهذا لا يقول به أحد. 

على كل حال: الذي يظهر لي أن تحية المسجد ليست واجبة لكن الإنسان الذي يدعها 
على خطر من الإثم؛ لأن القول بالوجوب قوي وإذا كان كذلك فلا ينبغي للإنسان أن 
يعرض نفسه للخطر. 

المسألة الثانية: هل يصلي تحية المسجد كلما دخلء أو لا يصليها إذا دخل في أوقات 
النهي. وأوقات النهي خمسة أو ثلائة؟ بالاختصار ثلاثة وبالبسط خسةء هل يصليها إذا دخل 
وقت النهي؟ 

يرى كثير من العلماء: أنه لا يصليها؛ لعموم قول النبي يلل «لا صَلَاة بعد صَلَاةٍ العَصر 
حى ترب الشّمْسٌ)'". ونحو ذلك وهو عامٌ. 

قالوا: وإذا دخل المسجد بعد العصر فلا يصلي؛ لقول النبي پل ٦لا‏ صلاة بَعْدَ العَصر 
کی درت الم . وإلى هذا ذهب كثير من العلماء ومنهم أصحاب الإمام أحمد في 
المشهور عندھم أنہا لا تصلى في وقت النهي. 

القول الثاني: أنها تُصلَّى في وقت النهي» وهذا مذهب الشافعي» والنووي كما تعرفون 
من أئمة الشافعیة ولهذا قال: تصلى في كل الأوقات وأنه لا نمي عن تحية المسجد إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١18714(‏ ومسلم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري علنته. 





يي سس ری و یی و یہ مو ۶ پا ئوہ رد 


دخلت المسجد ني أي وقت من ليل أو نهار فلا تجلس حتى تصلي» وهذا هو الراجح. 

ويجاب عن النهي بأنه عام والأمر بصلاة تحية المسجد خخاصٌّ؛ لأنہا صلاة 
مخصوصة فيقدم الخاص على العامٌ. ) 

لکن قد يقول قائل: في هذا نظر؛ لأن تحية المسجد ليست أخصّ مطلقًا من النهي» بل 
النهي أعم من جهة وأخصٌ من جه و صلاته داخل المسجد أعم من جهة وأخص من 
جهة؛ فبينهما الوجهين: العموم والخصوص. 

وحيتئذ: لا يمكن أن نحكم بعموم أحدهما على عموم الآخرء أو بخصوص أحدهما على 
خصوص الآخر. 

فبقال: هذا حق» وأن ذلك فيه تعارض ولكن أيهما أقوى عمومًاء الأمر بتحية المسجد 
أو النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر مثلا؟ 

الأول أقوى عمومًا؛ لأنه م يرد عن النبي +9 نة واحدة تدل على أن من دخل المسجد لا 
يصلي تحية المسجد إلا ما ذكرنا فيما إذا دخل لخطبة الجمعةء فإن الرسول كان لا يصلى التحية وقد 
أجبنا عن ذلك بعض الجواب» أما النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فإن هذا النهي حرق عمومه في 
عدة مسائل» وإذا خرق عموم النص ضعف العموم. 

ما الذي خرق عموم النهي عن الصلوات في هذه الأوقات؟ - 

أولا: إذا نسي الإنسان الصلاة المكتوبة ولم يذكرها إلا بعد صلاة العصر فعليه أن 
يصليهاء إذن انخرق عمومه. 

انا إذا دخل بعد أن صلى ووجد الناس يصلون في وقت الٹھي: هل يصل أو لا؟ 

الجواب: يصلي؛ لأن هذا ثبت عن النبي وك في خصوص صلاة الفجر حيث صلى 
الفجر ثم وجد رجلين لم يصليا فقال: ما نَع أن تُصَلَا؟» قالا: صلینا في رحالنا. قال: 
ذا صَلَييا في حال م تيغ مج الجَاَة مصلا معَهُمْ نا ى تاو" 

كذلك أيضًا ركعتا الطواف» إذا طاف الإنسان بعد العصر هل يصلى ركعتين؟ 
الجواب :نعم وهذاخرق العموم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( )٦۷٥‏ والنسائي (861)» والترمذي (۲۱۹) وقال: حديث يزيد بن الأسود 


حدیث حسن صحیح: والدارمي (۷٦۱۳)؛‏ وأحمد /٤(‏ ۱"( وابن خزيمة (۱۲۷۹)ء وغيرهم 
من حديث يزيد بن الأسود العامري علثته. 


تاب صلا الاين وص 





قال شيخ الإسلام یی٥لنۂ:‏ والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. العام 
المحفوظ؛ يعني: الذي لم يخص عمومه بشيء مقدم على العام المخصوص. 

بل إن بعض أهل العلم جين قالوا: إن العام إذا خصص بطلت دلالته على العموم؛ 
لأن تخصيصه يدل على أن عمومه غير مراد. 

والصواب: أن العام إذا خصص یخرج منه ما خصص فقط ويبقى الباقي على عمومه. 

هل يدخل نی هذا الحديث: اذا دحل اَحَدُكُمْ المَسْجِدَ؛ هل يدخل فيه المسجد الحرام؟ 

الحواب: نعم يدخل فيهء وهو أولى المساجد بالدخول» وأما ما اشتهر من أن تحية 
المسجد الحرام: الطواف فهذا غير صحيح. 

ل ار کر الک و ی سے مل سی انت 
للطواف فطف» ثم سوف تصلي ركعتين بعد الطواف» فصار داخل المسجد الحرام إن دخل 
للطواف طاف قبل أن يصلي. وإن دخل لغير الطواف كما لو دخل للصلاة أو حضور درس 
أو دخل يطلب أحذا فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. 

ومما يتعلق بهذاء هل يلحق مصلى العيد بالمسجد. فإذا دخل مصل العيد لم يجلس 
حتی يصلي ركعتين أو لا؟ 

قال بعض العلماء: لاء وأنه إذا دخل مصل العيد لا يركع ركعتين بناءً على أنه ليس 
بمسجد. وإذا لم يكن مسجذا فليس له تحية ركعتين. 

ولكن الصحيح: أنه مسجد ويدل لذلك أن رسول اللہ الهم أمر النساء أن يخرجن 
إلى صلاة العيد وأمر الحيّض أن يعتزلن المصلى؛ وهذا يدل على أنه مسجد؛ لأن إثبات حكم 
المسجد لهذا المصلى يدل على أنه من المساجد. 

وبناء عليه: إذا دخلت إلى مصلى العيد يوم العيد فلا تجلس حتی تصلي ركعتين. 

لکن إذا قال قائل: إذا دخلت قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح أأصلي؟ ٠‏ 

نقول: هذا ينبني على القول بجواز الصلاة وقت النهي إذا كان لها سبب. 

والصحيح: أن كل صلاة لها سبب إذا وَجِدَ سببها في وقت النهي فإنه يصليها؛ لأنہا 
صلاة ربطت بسبب فترتبط به. 

© وقوله: ١دا‏ مَخَلَ اَحَدُكُمْ الْمَسْجد فَْيَرْكَعْ رَكْعَتيْنِ قبل أنْيَجلِسَ». إذا دخل لغير ظ 
الجلوس مثل: دخل ليكلم زميلا له في المسجد أو يسأل عن حاجة ق المسجد أو دخل؛ ‏ ' 


الال ن ین 
ليأخذ كتابًا نّسِيَهُ في المسجد فهل نقول: صل رکعتین أو لا؟ 

الجواب: لاہ لأنه لن یجلس: سوف يكلم صاحبه وهو ماشء فلا یصلِ ركعتين. 

يتعلق أيضًا بهذا البحث لو خرج ثم عاد عن قُرب فهل نقول: صل ركعتين أو لا؟ 

في هذا تفصيل؛ إن حرج مغادرًا ثم بدا له أن يرجع فإنه یصلی ركعتين؛ لأن رجوعه هذا 
استئناف لدخول المسجد فنقول: صل ركعتين. 

وأما إذا خرج لحاجة يعود منها عن فرب فإنه لا يصلي رکعشین؛ لأن هذا الخروج لا 
يعد خروجًا. 

والدلبل على ذلك: أن المعتكف يخرج من المسجد للحاجة ويرجع ولا يُقال: إن 
خروجه هذا قطع اعتكافه» بل هو في حكم الباقي في المسجد, فإذا خرج الواحد منا إلى 
الميضة وتوضأ ورجع فإننا نول له: لا تحية للمسجد في حقك. لكننا نأمره أن يصلي 
ركعتين من جهة أخرى وهي سُنة الوضوء. 

فإن قال قائل: إن النبي ية طاف ولم يصل ركعتين فهل هذا يُسقَط القول بوجوب تحية 
المسجد؟ 

وفد يقول قائل: إن النبي وَل ما جلس حتی صلى رکعشین وهما ركعتي الطواف أفلا 
يكون هذا مما يقوي أنبا واجبة؟ 

الجواب: : هذا إيراد وارد ظاهرًا لكنه ليس واردًا حقيقة؛ لأن النبي اطلام جعل 
الطواف بمنزلة المكث فمنع الحائض من الطواف؛ لثلا تمكث في المسجد؛ ولهذالو أن 
الإنسان دخل المسجد الساعة العاشرة مثلاء وقال: إنه يريد أن يبقى إلى صلاة الظهر لكنه 
بدأ يمشي -يترجل في المسجد- ولم يجلسء هل نقول في هذه الحال : إنه أخطأ؟ ونقول: 
صل ثم تمشي في المسجد؟ 

الجواب: نعم» نقول هذا؛ لأن ترددہ هذا في ظرف المسجد وقول الرسول: «لَا يَجُلسش» 
بنا على الغالب أن الإنسان لیس داخل المسجد الذي يطوف به. 

وإن قبل: إذا كان المصلّى مصلّی مرة واحدة مثلا؛ يعني: لا يتخذ مصلَّى دائمّاء فهل 
. يصلي فيه كذلك ركعتين؟ 

قلنا: الظاهر لاء ويحتمل أن يقال: إنه مسجد؛ يعني: في البادیة يخطُونَ مكانًا يجعلونه 
مسجذا يصلون فيه فهو ليس بمسجد. ) 


م و 
کاب مل الین فصر نز 


سے 





بدليل: أن هذا المكان لا يثبت له أحكام المسجد فيجوز مثلا أن يباع» ویجوز أن يزرع» 
ويجوز أن يُنقل إلى مكان آخرء لکن الاحتياط أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين» والمسألة - 
على قولنا مسجد أو غير مسجد- لا يترتب عليها مجرد تحية المسجد. ولكن يترتب عليها 
مثلا: تحريم البيع ات فيه» وتحريم التأجير» وكل أحكام المسجد. وجواز الاعتكاف 
فيه إذا كان تقام فيه الجماعة. - 

وإن قال قائل: هل قضاء النبي ية لسنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر مما يخرق 
عموم النهي عن الصلوات في هذا الوقت؟ 

الجواب: نعم؛ يعني: قضاءه سُنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر هذا أيضًا مما يخرق 


)۱١(‏ باب استخباب الرّكْعَئِيْنٍ في الْمَسْجدٍ 
پچ ھک ۔ 0 26 7 
لمن قم مل سر اول قدومه 
قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ رنه : 
"/ا- (...) حد حَدَلنَا يد ال ْنُ معا دنا آي حَداتا شب عَنْ تحاِب سّوع ابر بن ۷ 
عَيْدِ الله يَقَولَ: اشْتَرَى مني رَسُول الله عير فل قَدِمَ الْمَدِينَة أمَرَنِي أن آي الْمَسْجِدَ 
َأَصَلَيَ رَكْمَتيْن. 
۳-). ..) حكني محمد بن المُنَى حَدَثنَا عبد لواب -يَني: التََّفِيَّ - حد حَدَئَنَا عبید 
ال عن وهب بن كبْسَانَه عَنْ جاہر بن عبدِ اللو قَالَ: حرجت مَعَ رَسُولِ الله اة فِي عَرَاق 
انعا بي جَمَلِي وات أ ميم سو اللہ قبي وق باقن الَشجد فوج 
عَلَى بَا ب الْمَسُجد قَال: الان جين قيعت ت؟». قلت: نَعَم. قَال: «هَدَعْ جَمَلَكَ وَادْثْل فصل ` 
7 كُمَتيْن؛ ». قَال: فَدَعَلتُ صَلَيْتُ تم رَجَغْتُ 


و ےا ےر 


5 /ا- ۔(۷۱۰) اکا کڈ بی ال کا الخاد جني اج عایے) ح وَحذثني 


ع 


0 يميم كوت 


مود بْنُعَيْكَانَ حَدَئَنا عد اررق قالا جَهِيعًا: خيْرنَا ا جرج أخبرَنِي ي أبن هاب أن 


عند الرّحمن بی َب الله ِن کب ابره عَنْ ايو بد الله بن كب وَعَنْ َيِل نن 


الال کے مم 


گن عن َنْب بن اټ أن شوگ الله گان لادم ِن سف إلا تازا في الضحَى. ا0 
يم بَدَأبالْمسْجِدٍ فَصَلی فيه كتين ؛ تم جس فیم''' ۱ 

سبق لنا ذكر صلاة الركعتين لمن دخل المسجد واللتین تسميان تحية المسجد ويا 
أنها نة في كل وقت» وأن جميع ما له سبب فإنه لا نبي عنه» كل ما له سبب كتحية المسجد 
وسُنة الوضوء والاستخارة لمن خاف فوات الأمر وغير ذلك. 

أمّا هذا الباب فهو فيمن قدم من سفرہ هذا الباب في استحباب صلاة المسافر أول ما 
يقدم» ذكر فيه حديث جابر» وقصة جابر ع#لغه مشهورة معلومة» كان مع النبي ية في سفر 
وكان معه جمل قد أعبي -أي: تعب- وكان النبي 44م من عادته أن يكون في أخريات 
القوم يتفقد الناس» فلحق جابرًا ومعه هذا الجمل الذي أعيي وتآخر فضربه النبي كله 
ودعاء فسار الجمل سيرام یسر مثله قط حتی كان في مُقَدَّم القوم» ولكن النبي ية طلب منه 
أن يبيعه إياه قال: «بعْنيه بأوقِيّةه. فقال جابر: لا. قال: ابِعْنِسه» فباعه» وبداية أراد جابر أن 
يسَيْبَُ -أي: يتركه- لأنه تعب وعجز عن المشي» فلمًا وصل إلى هذه الحال الجيدة طلب 
منه النبي کم أن يبيعه ولكنه آبی» ثم قال: «بعنيه» فباعه. 
ففي هذا الحديث من الفوائد: 

فبه: آية من آیات اله ن ید الله بها رسوله وهي أن هذا الجمل الذي كان قد أعيي وكان 
صاحبه أراد أن ب ن سي صار إلى هذه الحال الجيدة بمجرد أن ضربه النبي “لبتم ودعا له. 

وفيه: جواز مماكسة الإمام للرعیة والمماكسة: المحاطَّة يحاطه في الثمن؛ لان النبي 
نابم ماكس جابرًا في جمله مع أنه 5945 أكرم الناسء لکن البيع والشراء شيء والكرم 
شيء آخر. : 

وفيه أيضًا: دليل على جواز الامتناع عن أمر النبي يِل إذا لم يكن تكليفيّاء بل كان في 
معاملة ونحوها؛ لان جابرًا لما قال له الرسول: ابعْنِيه»» قال: لا. وأن هذا ليس من العصيان 
وليس من قطيعة الرحم لو كان بينك وبين قريب لك» ولیس من عقوق الأم والأب لو کان 
بينك وبين أبيك وأمك؛ لأن الإنسان في ماله حر ليس مكره على بيع على أحد. 

وفبه: أن النبي ية قد يختبر المرء فيما عنده من الرغبة والرهبة؟ لأن النبي مإ طبهم إنما قال: 


.)۳۰۸۸( أخرجه البخاري‎ ١ 






وكاب صَل الاين وف 
ابِعْنْيهِ» أراد أن يختبره كيف كان في الأول زاهدًا في هذا الجمل راغبًا عنه» ثم صار متمسكا به! مع 
أن السبب الذي جعل هذا الجمل يعود إلى قوته الرسول لاا ومع ذلك قال: ما أبيعه لك؛ 
لأنه رغب فيه. لمّا رأى الجمل وصل إلى هذه الحال الجيدة» رغب فيه فاستمسك به. 

. وفيه: أن النبي َة كان أكرم الناس؛ لأنه لما وصل إلى المدينة وأعطاه الثمن قال 
للوازن: ازن وَأَرْجِخ1. ثم أعطاه الثمن وأعطاه الجمل أيضًاء وقال له: « ترای مَاكَسْتَكَ 
لخد جَمَلَكَ؟ حُذ جَمَلَكَ وَمَرَامِمَّكَ فَهُوَ لَك فجمع له النبي ية بين اض والمعرّض 
وهذا غاية الكرم. 

وقد اختلف العلماء تَيْمهنافة: لماذا صنع النبي هذا الصنيع؟ 

فقال بعضهم قولا عجبًاء قال: أراد أن يتصدق عليه فجعل ذلك في صورة العقد؛ يعني: 
النبي لالتلا أراد أن يتصدق على جابر بثمن الجمل فجعله بصورة العقد؛ يعني: بدلما 
أن يعطيه أوقيّة جعلها بصورة العقد لکن هذا بعيد جذا من مدلول الحديث وسياقه. بل 
الذي يتعين أن يُقال: إن النبي ية إنما ماكسه؛ ليمتحنه فيعرف مدی رغبته التامة في هبذا 





عو ماع 


الجمل بعد أن كان زاهدًا فيه لا يريده» يريد أن يسيبه. 

وفيه: معرفة حال الإنسان. وأن الإنسان له أطماع فيما يخصه من ماله ولا یلام عليه. 

وفيه: جواز اشتراط البائع منفعة معلومة في المبيع؛ لأن جابرًا استثنى أن يركبه إلى المدينة» 
قبل يي هذا الشرط, فإن استثنى منفعة مجهولة» فهل يصح هذا الاستثناء أو لا؟ 

مادمنا قلنا: معلومة فإنه لا يصحء لکن قال بعض أهل العلم: إنه يصح. فلو باع الإنسان 
بيته على شخص» وقال: أشترط عليك أن أسكنه حتى أشتري بیتا. 

فعلى قولنا: إنه لابد أن تكون معلومة» لا يصح» فنحن لا ندري متى يشتري البيت. 

ولكن بعض العلماء يقول: لا بأس أن يستثني منفعة ولو كانت مجهولة وتقدر بالعرف؛ لان 
هذا الاستثناء استبقاء. والاستبقاء أقوى من الابتداء؛ لأن الاستبقاء في الحقيقة استمرار واستدامة. 

والقاعدة: أن الاستدامة أقوى من الابتداء. ولكن لو قيل بقول وسط: بأنه يصح 
اھ المجهول رط أن لعل له خد اعل* سی أن يفول: أشعرط غلييك أن اسك 
حتى أشتري بيا في خلال سنة مثلا. 

فهنا إذا اشتری بيتًا قبل السنة قيل له: اخرج؛ انتهت المدة. وإن تمت السنة قبل أن 
يشتري قيل له: اخرج هذا ليس لك فيه غرض. 





اال وب 3 


أما إذا أطلق: حتى أشتري بيتا. فإنه رہما يتأخر شراؤه للبيت؛ لا لتفريط من البائع؛ 

اشترطنا فقلنا: منفعة معلومة في المبيع» فلو اشت موس USE‏ 
أييع عليك بيتي وتستلمه الآن ولكن بشرط أن تسكنني بيتك لمدة سنة؛ يعني : الإنسان البائع الآن 
إذا باع البيت ليس عنده سکن: فقال للمشتري: بشرط أن تسكنني بيتك لمدة سنة. 

فالمنفعة معلومة لکن في غير المبیعء فلا يصح هذا الشرط؛ لأن حقيقة هذا الشرط أنه 
اشترط عليه عقدًا آخر وهو الإيجارة» والمشهور من المذهب: أن اشتراط عقد آخر لا 
يصح؛ ولكن القول الراجح أنه يصح أن یشترط عليه شرطًا آخر إذا لم یستلزم محذورًا 
شرعياء وهذا لیس فيه محذورٌ شرعي؛ فكأنه قال: أبيع عليك هذا البیت بعشر آلاف بشرط: 
أن تؤجرني بيتك بألف ريال» فتكون القيمة حة حقيقة أحد عشر ألفًا. 

فالصواب: أنه إذا اشترى منفعة معلومة في غير المبيع أن الشرط صحيح والبيع صحيح 

ني إلى مقصود المؤلف الذي ترجم لهذا الحديث أن النبي وَل قال له: مَتی قَدِمْتَ؟ 
قال: «الآنَّ حِينَّ قَدِمْتّ». قال: : دع جَمَلَكَ وَادخل قصل رَكْمَتَينِ» قال: فدخلت فصليت 
ركعتين ثم رجعت. . 
۱ فيستفاد من هذا: ا 

يأتي إلى أهله» ولكن هل المراد: أن يصلي ركعتين في مسجده القريب من بیتہہ أو فی أي 
مسجد من مساجد البلد؟ 
- الظاهر: الثاني؛ لأن المساجد كلها بيوت اللہ والمقصود جه جا اعد 
قبل أن تصل إلى بيتك وهذء سنةء غير موجودة عند أكثر الناس» أكثر الناس لا يعرفون هذا 
إطلاقاء والخطأ والتقصير من طلبة العلم أنہم لا یعلّمون الناس هذه السنة: أنك أول ما 
تقدم البلد اذهب إلى المسجد وصل ركعتين. 

وهل يصلي هاتين الركعتين في وقت النهي؟ 

الجواب: نعم؛ على القول الراجح يصليهما في وقت النهي؛ لأن كل صلاة لها سبب 
فليس عنها وقت نہي. 

فإن قيل: : إذا دخل المسجد ووجد الناس يصلون هل يصلي بعدهم ركعتين؟ 

قلنا: لاء إذا دحل المسجد والناس يصلون ودخل معهم فی الصلاة تكفي؛ لأن 


تاب صلا الاين رفص 





المقصود أن يصلي ركعتين في المسجد. 

وإن قال قائل: في بعض البلاد تكون المساجد مغلقة بالليل فهل نقول: إذا قدم البلد 
ووجد المساجد مغلقة فليصل في أي مكان قبل أن يأتي أهله؟ 

الجواب: لا أظن هذا؛ لأن المساجد لها ميزة خاصة: وهي أنها بيوت الله َء لکن هل 
نقول: إذا دخل بيته فليصلٌ ركعتين أولَا قبل أن یسلم على أهله؟ 

الظاهر: لاء إن وجد المساجد مفتوحة صل فيهاء وإلا سقظت؛ لتعذر المكان. 

وإن فيل: إذا دخل المدینة باللیلء ولم يوتر فأراد أن يوتر بركعة فهل تجزئ عن الركعتين؟ 

قلنا: هذه مبنية على ما إذا دحل المسجد وهو غير مسافرء فإنه لا يجلس حتى يصلي 
ركعتين فان صلى ركعة وتر فهل تجزئه؟. 

سبق البحث فيهاء وقلنا: إن قوله هَايَافالقَ: «لا بلس حم خی يُصَلِيَ رَكْمَتيْنه . بنا على 


الغالب. والمقصود: أن يصلي صلاة يتعبد مها لله . 
2-8-5 


_ ت 


ثم قال ال 


و 7 


مام التووي كناثة : 


(؟١)‏ باب اشټخباب صلاز الشحى اناا تان عملا ثمان فان 
َو سطَهَا زد رگقات أو ست وَالحگ عَلَى الْمُحَافْظَة عَلَيْهَا 
1 


راد : 


3 
1 


er‏ زي 


-۵٥‏ - (۷۱۷) حلا یخی بن يج ارا رید ن زی عَنْ سعد الجر ري عَنْ 
عَبْدِ الله بن سَقِيق قَال: : فلت لِعَادقَة: مَل كان الي مُصَلَي الضْحى؟ قَالَتْ: لا إلا ان 
يجي ءَ من مَفِيبِهِ. ۱ 

(, .) وَحَدکتا عبد الله بن معان حَدنا أبي» دیک جل كَهَمَس بن الْحَسَن الم 5 
عَنْ عَبْدِ الله ِن شَّقِيق قال: قلت ِعَائِمَةً :كان اليك بُصَلّي الضحى؟ قَالَتْ: لا 
يَجِيءَ من مَفِيبه 

۷- - (۷۱۸) حَدَئَْاَحبَى بْنُ خی قَال: قرات عَلَى مَالِكِه عَنِ ابن هاب عَنْ عرو 
اة آنه قَالَتْ؛ ما رت ول الله هة لي سبح َة الضُحَى قط. نی لأسَبْحُهَ. 
ن کان رول الو لة ليدع العمل وَهوَيُحِبٌ أن يعمل بوه عَفية أن يعمل بو الاس 


ہے © 


هذه الأحاديث: تدل على ما ترجم عليه المؤلف ليث وهو أن سُنة الضحى سُنة دائمة 
يصليها الإنسان كل يوم» ولكن عائشة غا سئلت: هل كان النبي يل يصليها؟ قالت: لا 
إلا أن يقدم من مغيبه» وهو إذا قدم من مغيبه كما سبق -وكان لا يقدم غالبًا من مغيبة إلا في 
الضحی- يصلي ركعتين من أجل سُنة القدوم» هذه غير سّئة الضحىء لکن مع ذلك تقول 
إنہا تصليهاء وهذا تفقه منها لها وليس مرادها أن تخالف النبي 444م في هديه؛ لأنہا أبعد 
الناس عن المخالفة» ولو أرادت المخالفة -وحاشاها من ذلك- لذكر ت أنها تفعلهاء ولم 
تذكر أن الرسول لا يفعلها حتى لا يكون ذلك عار عليهاء فهي «شغا تفقھت من أن الرسول 
لم يصلها؛ خوفا من أن يعمل بها الناس؛ وإذا عمل بها الناس ربما تفرض عليهم؛ لأن عملهم 
إياها ومداومتهم عليها كأنها التزام فتفرض عليهم» كما قال النبسي بك في صلاة قيام 
رمضان حین تأخر: وإنْي حَشِيتٌ أن ُفْرَضُ عَلَيَكُهْ”' وعلى هذا فيكون هذا القول -أعني: أن 
سُنة الضحى سُنة مطلقة وينبغي أن يداوم عليها- هو القول الراجح» ويزيده ترجيحًا أن الرسول 
4# لما ذكر أنه يصبح على كل سُلامی من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمسء السُلامی 
يعني: المفاصل» كل مفصل منك عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. 

وأخبر پل أنه یجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضُحی''ء وهذا يدل على أنه یُسن 
أن يصليهما كل يوم؛ لأنه سقط عن نفسه هذه الصدقات الواجبةء وإن كانت هذه الصدقات 
ليست صدقات مالية بل هي مالية وقولية وفعلية. 

gg 





ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌّ كناة: 


ہے کک 


۷۸- - (۹ کحَذَتت شان بن فوع تتا عبد الَارِثِ حدثتا زیڈ عفي: ۲ 


سے ص 


حكني مُعَادَه ھا سَألَتْ مارك غ: کم كَانَّ رَسُولُ اللہ ب مُصَلَّي صَلَاةٌ الضحی؟ قَالَتْ: 
أرْبَعَ رَكَعَاتِء يزيد مَا شَاء. 


.)۱۱۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (٢۹۲))ء ومسلم (71) من حديث عائشة طنها.‎ )( 
من حديث أبي ذر علتعه.‎ ٠ ( أخرجه مسلم‎ ٢۲) 





تاب صلا الاين لت 












و 
1 
.ىه سے 


يزيد بهذا الإستادٍ. مله وقال يزيد: مَاسَاءَ الله 
يعني : (ويزيد ماشاء الله بدل: «ويزيد ما شاء». 


۹-(. .) لني خی بْنُحَييبٍ الْحَارِئِيء حا خاد بن الحارِثِہ عَنْ سوي 
حَدَّثنَا اة أن معاد اعدو َة نهم عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ل يُصَلّي الضحَى 
ربعا وَيريدُ مَا شَاءَ الله 

7 ..) وَحَدَنَنَاإِسْحَاقَ بن رايم وا بسار جَميعًَاء عَن مُعَاذ بن هسام قَال: : حدئني 
أي عَنْ قَتَادة بهذا السا مِعْله. 

۸۰۔ )۳۳٣(‏ وَحَدَتَتا مد بن المُکتّی وَابنُ شار قَالا : دتا محمد بن جعفس حاتتا 
کی مرو ضر ضر کی ال ما حبري أَعَد آنه رَأی الي 
ا صلی الڪ إلا م افيه َه حت ن اَي َل ها وم غج ك نمی 
انی ر كعات ما رأ صَلّی صل قط اَعَفَ ناء َير له کان نے 70٤‏ وَلَمْ 
كر ابن بسار في وی َوه ق . 

في هذه الأحاديث أن النبي ية كان يصلي سُبحة أربع ركعات ويزيد ما شاء اللە. 

وهذا الحديث عن عائشة وسبق أنها تقول: ما رأيت النبي ولل>آیصل سبحة الضحى قط. 

وهذا نفي مؤكد بقولها: قط فكيف نجمع بين هذين الحديثين وهما عن عائشة ٭غفا؟ - 
راو واحد- مرة تقول: يصلي أربعًا ويزيد ما شاء القد. ومرة تقول: ما رأيته يسبحها قط؟ 

الحواب أن يقال: إن نفيها أنها ما رأته يسبحها قط؛ يعني: على وجه الاستمرار واللزوم أو أنها 

مارأته يصليها قط في وقت معین, مثل أن يكون يصليها من حين أن ترتفع الشمس قید رمح. 
المهم: أنه لابد أن يكون الجمع هو اختلاف الزمان. إما أن يصلي أحيانًا ويترك أحيانّاء وإما 
أنه لا يصلي نی هذا الوقت الذي اعتاده الناس» يصلونها في وقت معين كأن يصلوها في أول الوقت. 

وفي الحديث -حديث عائشة الأخير -: أن النبي ية يصلي أربع ركعات ويزيد ماشاء اللہ. 

وعلى هذا نقول: لا حدٌ لأكثر سّنة الضحى حيث قالت: ويزيد ماشاء الله. أو يزيد ماشاء. 

وني هذا الحديث أيضًا: إثبات مشيئة العبد أن للعبد مشیئة فيكون في ذلك رد على 


.)1158( أخرجه البخاري‎ )١( 





٣ے‏ و ںی 17 


طائفة مبتدعة وهم الجبرية. 

وني اللفظ الثاني: «ما شاء ال#» رد على طائفة مبتدعة أخرى وهم القدرية؛ لأن القدرية 
يقولون: إن فعل العبد لا يرجع إلى مشيئة اللہ وأن العبد مستقل بعمله إرادة وقدرة وفعلا. 

أهل السنة والجماعة يقولون: فعل العبد بمشيثته لکن مشیئته تابعة لمشيئة اللہ؛ بمعنى: 
أننا نعلم أنه إذا شاء العبد شيئًا فإن اللہ قد شاءه. ولا نقسول: إن الله إذا شاء شيئًا فلابد أن 
یشاءہ العبد وحینٹذ نقع في الجبر. 

نحن نقول: متى فعل الإنسان شيثًا علمنا أنه واقع بمشيئة الله. 

ونقول: إذا شاء الله شيئًا فلابد أن يشاءه العبد. لکن هل نحن نعلم أن اللہ شاء شيئًا قبل 
أن نعمل؟ أبدًا؛ لأن مشیئة الله للأشياء وكتابته للأشياء مجهولة لناء كل القدر سر مكتوم - 
كما قال بعض العلماء- لا ندري ما اللہ صانعء ولا ندري ما اللہ أراد. لکن إذا عملنا علمنا 
أن اللہ قد شاء منا هذا العمل. 

إن قال قائل: ما هو آخر وقت لصلاة الضحی. وهل تقضى؟ 

الحواب: آخر وقت لصلاة الضحى قبيل الزوال؛ يعني : عند حلول وقت النهي. أمّا 
قضاڑھا؛ فمن نظر إلى عموم قوله يكلك: من نام عَنْ صَلَاةٍ أو يها صلا ذا ذَكَرَهَا قال: إن 
تقضى» ومن نظر إلى أنها نة مؤقتة بوقت معين قال: إنها سنة فات محلها. 

والذي يقرب عندي أنها لا تقضى؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي يك أنه كان قضاها. 

فإن قیل: الصدقات التي على السلامى واجبة فهل نقول: أنه تجب عليه صلاة الضحى؛ 
لأنہا تسقط الواجب. 

قلنا: لا نقول هذاء بل نقول: إنه يجب عليه هذاء وهذه تجزئ عنه؛ لأن هذه الصدقات 
ما أحد عاجز عنها اللهم إلا رجل ینام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيمكن. 

عه 

فال التووي نة في «شزح صَحِيح مُسْلم؛ (۳/ :)۲٥٢ 30٠١‏ 

وفي رواية عنها: أنه لی كان يصلي الضحى أربع ركعات» ويزيد ما شاء وفي رواية: «ما 
شاء الله». وفي حديث أم هانى: أنه يك صلى ثمان ركعات. وفی حديث أبي ذرء وأبي هريرة 
وأبي الدرداء ركعتان. 













وتاب صَلا الاين رای 

هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق. 

وحاصلها: أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها رکعتانء وأكملها ثمان ركعات» وبينهما 
أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان. 

وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته ية الضحى وإثباتها فهو: أن النبي بَا 
كان يصليها بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة» 
ويتأول قولها: «ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه» على أن معناہ: ما رأيته كما قالت في 
الرواية الثانية: ہما رَأَيْثُ رَسُولٌ اله يك يُصَلَي سُبْحَةَ الضحَى قَذَه وسببه أن النبي كلل ما 
كان يكون عند عائشة في وقت الضحی إلا فی نادر من الأوقات: فإنه قد يكون في ذلك 
مسافرّاء وقد يكون حاضرّاء ولكنه في المسجد أو في موضع آخرء وإذا كان عند نسائه فإنما 
كان لها يوم من تسعة فيصح قولها: ما رأيته يصليهاء وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره 
أنه صلاهاء أو يقال: قولها: امَا كان يُصَلَيهَاه؛ أي: ما يداوم عليهاء فيكون نفيًا للمداومة لا 
لأصلها. واللہ أعلم. 

وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى: هي بدعة فمحمول على أن صلاتها في 
المسجد والتظاهر بهاء كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم. أو 
يقال: قوله: بدعة؛ أي: المواظبة عليها؛ لأن النبي ية لم يواظب عليها خشیة أن تضرض: 
وهذا في حقه بلا 
وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذرء أو يقال: إن ابن 
عمر لم يبلغه فعل النبي ية الضحى وأمره بها. وكيف کان فجمھور العلماء على استحباب 
الضحی۔ وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمرء والله أعلم.اه 

على كل حال: الخلاف في سُنة الضحى على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها سُنة مطلقا ويسن المداومة عليها دائمًا. 

وهذا القول هو أرجح الأقوال؛ لأنه لولم يكن منهاء إلا اُنہا تسقط الصدقات لكفى. 

القول الثاني: أنها لا تسن مطلقّاء وأخذوا بظاهر حديث ابن عمر أنها بدعة. 

والقول الثالٹ: التفصیل؛ وهو أن من كان يصلي في الليل فالأفضل ألا يداوم» ومن لا 
يصلي في الليل فالأفضل أن يداوم. ) 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مث واستدل لذلك بأن النبي ية كان لا يداوم 


م ا نوا 
۱ شع نی یب 


عليهاء وأنه أمر أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء بركعتي الضحى. 
٠ ٠‏ قال أبو هريرة: «أوْصّاني حَلِيْلِي ل بات : متي الى وَأ أؤير قبل أن آنا 
) َصِياٍتَكائَةِ ايام ِن كل هره 0 

وهذا لقول المفصل قولٌ وي ولا ما ذكرناءآقَا وهو حديث: يصح عَلَى كل 
مثلاتی ين أَحَدِكُمْ صَلَقَقَ امو رر و وم یہہ 
يَدَعِي أنه سوف يقوم بهذه الصدقات كلها. 

فحينئذ نقول: الأفضل ألا تداوم عليها إلا إذا كنت ممن لا يتهجد في الليل. 

يعني : : أن رأي شيخ الإسلام تعنلثه قوي لمن لا يستطيع أن يُكَمُلَ الصدقات التي على 
السلامى» وأما من كمِّلها فتبقى في حقه مشروعة كل يوم إذا كان لا يتهجد من الليل» أو يومًا 
ويومًا إذا كان ممن يتهجد. 

إن قال قائل: بالنسبة لحديث أبي هريرة» هل يمكن أن يفهم أنه كان يصل الليل 
والضحى كذلك؟ 

الجواب: لاء أبو هريرة لا يصلي في اللیل؛ لأنه قال: وأن أوتر قبل أن أنام. 

قال أهل لعلم: سی ذلك ببس شس و 


3م172 وكان لا ينام إلا متأخرًا. 
06 


1 


ل 


دال الإمام مالا ننه :. 
حر 6س م سا 7 کے ظر و تر سه 
)۳۳٣( ۰‏ دتتا مد بْنْ المکی »ابن شار د قالا: حدثتا محمد بن جَعْمَرء دتا 


ُب عن مرو بن موك نبلم بن أي کی قال: ما نيحد حَدَانَهُ نه رأى الي 
له صلی الشحی إلا آم ماني فنا ّث نت أن اليب َحَلَ بهاوم فلح مَكَة فَصَلَّى 


اتی رمات ار صَلی صا قحف بنا َير یر آنه گان ديجم لكوع السود وَلُمْ 
يذگر ابن شار في حییلہ و قوله قط" . 


em ب‎ 


)000( أخرجه البخاري (۱۱۷۸))ء ومسلم (۷۲۱). 
(Y)‏ أخر جه مسلم ( ٠‏ من حديث ابي ذر عهلئفه. 
٢٦‏ آخرجه البخاري .)٥٦٥۸(‏ 


سکاب ولا رقا اش 





لكريم مس پت ے 8 سس لأس 0 ا 0 4 8 - 
.(-4١‏ .) ويي حرم ن تی وحم بنْ سَلعة المراديٰ الا: أخبر نا عبد الله بن 


ْب أَخْبرني يُونْسُ عَن ابن شاب قَال: ني ابن عبد الله بن الَا أن أب عبد الله 

نن الحَارث بن تفل قَالَ: لت وَحَوَضْتُ عَلی أن َد أَحَدانَ لاص يري أ سول 
الله لذ سبح ميلد نیت شي E‏ كلم أذ أَحَدَاء حدمي ِلك يه انام اني نت بي الِب 
آخبرتنی: رخول لہ ود گی م زع زیم کے ای بكب قمر َل َال م 
معني وكات لا أذري ويام هُ بها طول آم رُكُوعْه ا سرت رد بنا عیب 
قالت- - فلم أرَه سبحَهَا قبل و ولا بَعْد. َال المُرَادِي: عَنْ يُونْسَ. وَلَمْ يَقل: أخبرني 

۸۲-( .) حَدتَا خی بن تی قال: ر عل كمي افر اب نز 
وی ماني بنت يطلب أَخب وم أ اني بت بي طب َقُولُ. بت إلى 

رول الل هة عام الح مَوجَذكه غيل وَقاطمة اه مم يوب -كَالَت- فَسَلَْمْتٌ فقال: 
«من هَذِو؟) قلت: ماني نت اي طَالِبٍ. قَال: امرحم کاني» هَل قرع من سلو قَام 
صلی اني رَكَمَاتٍ ملفا في توب واج فل انصرف قَلْتُ: نشول فورعم ي 


ر اک 


لي ن بي لب - ایل ا اجره فلان بن شيمر فقال رَمُول ال يكلل: (قَد اج 


2 أ 


ررح هو 


47 (. ...) رَعکي جام بر الاج َلك على بی أب دتا وَهَيْبٌ بن حال 
عن عفر بن نمی عن آي عن بي مره موی عقب عن م انی أن َسُول الله بق صلی 
في بيا عَامَ المح ٿهاني رَکَعَاتِ في ٿو ب وَاحِدٍ قد خالف بَيْنَ طَرَقَيْه. 

. هذا الحدیث ساقه المؤلف ينآث في تكملة الأحاديث الواردة في ركعتي الضحى وقد 
سبق لنا أن القول الراجح أن ستة الضحى سنة دائمّة» وأن العلماء في ذلك ثلاثة أقوال» لکن 
هذا هو القول الراجح 

ساق حديث أم هانئ جنا - أخت عل بسن أبي طالسب- أن النبي َل صلی في بيتها 
ضحی يوم الفتح ثماني رکعات: ما صلّی قبلها ولا بعدهاء وقد اختلف العلماء تهاقف هل 
هذه الصلوات صلاة الضحی أو أنها صلاة الفتح؟ 

فذهب بعض العلماء 0 ا ا بالك مل انر تبي لصحي 
تكون إلى ثماني ركعات. 

وقال بعض أهل العلم: بل هذه صلاة الفتح؛ لان النبي وه صأاها گی يوم الفت ۰م 





یصل قبلها ولا بعدها؛ ولأنه ليس من عادته أن یصلّي ثماني ركعات. بل يصلَّي رکعتین 
ويزيد ماشاء اللہ كما سبق والأمر عندي محتمل لهذا وهذاء ولكنه سبق لنا أن قلنا: إن 
ركعتي الضحى أقلها رکعتانء وأكثرها ما شاء اللہ أو ما شاء الإنسان أن يصلَّي: أربع 
رکعات: ست رکعات: ثماني ركعات» عشر رکعات: کل هذا داخل في سُنْةَ الضحى. 

ونی حديث أم هانئ م#ننا: دليل على جواز تكلّم الإنسان وهو يغتسل؛ لأنه كلّمها وهو 
یغتسل بصا وكانت فاطمة ابنته تسترہ بثوب. 

فإن قال قائل: لعله كان یغتسل بثوب وليس عريانًا؟ 

فالجواب: أن هذا خلاف الظاهرء بل الظاهر: أن النبي ب كان يغتسل وليس عليه 
ثوب كالعادة. 

وفيه -أيضا-: دليل على جواز إجارة المرأة للمكاتب» تجيره؛ أي: يكون في جوارهاء 
بحيث لا يعتدي عليه أحد؛ لقول النبي بي قد أَجَرْنَا مَنْ أجَْتٍ يا آم مَاني»» ولهذا قال 
العلماء: الإيجار يكون من الإمام ونائبه وغيرهماء والعهد والذمة لا يكون إلا من الإمام أو 
نائبه؛ لأن العهد عهد عامٌ. والأمان خاص. 

وفيه - أيضا- : دليل على جواز ستر المرأة أباهاء وهو يغتسلء ولا يقال: إن هذا خاص 
بالزوجة؛ لأنه من الجائز أن تستره وقد ولّته ظهرها أو جنبهاء فلا يلزم من کونہا تستره أن 
تنظر إلى عورته. 

وفيه -أيضا-: دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد؛ لأن النبي ية صلَّى هذه 
الركعات في ثوب واحد. ` 

فإن قال قائل: هذا في النفل. 

فالجواب: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض» وهذه قاعدة؛ کل ما ثبت في النفل ثبت 
في الفرض إلا بدليل» كما نقول أيضًا: كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما 
ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليلء ولهذا كانتٌ عامّةٌ خطابات القرآن موجه 
. للرجالء ومع ذلك يشترك فيها الرجال والنساء كما أن هناك خطاباتٍ موجهة للنساء 
ويدخل فيها الرجال: و ول رون السحصمت یک ربا ريسو سْبعهَابِوهر تی جلدة ولا تفلو هم 
شهَلدة بن ووک ملسمو لك إلا التبم دل © (اانٹد:٤-٠].‏ الذين يرمون 
المحصنين كذلكء وإن كانت الآية في سياق النساء لکن الرجال يدخلون في الكلام الذي 


تان صَلالسَاوينَ فا او 





يختص بالنساء والعكس كذلك إلا بدليل. 

فإن قال قائل: SS‏ 
قذف المحصنات: فإن قذفت المرأة زوجهاء هل يقال: سی س وید بے الذي 
يقذف بأمرأته» وإن كان الجواب بالتفريق فما الدليل؟ 

فالجواب: هناك فرق بين الرجل إذا قذف امرأتہہ والمرأة إذا قذفت زوجهاء الرجل إذا 
قذف امرأته لا يُكلّف البيّنة» بل يقال له: إما أن تقيم البينة» وإما أن تقَرٌ المرأة» وإما أن 
تلاعن» أما المرأة إذا قذفت زوجهاء فنقول: أقيمي البينة أو يقر الزوج أو دين حدً 
القذف» ولا يوجد ملاعشة» الدليل لذلك أن اللہ قال: 8 وَلَذِنَ يمون از جم (النجن:٠).‏ ول 
يقل: واللاتي يرمين أزواجهن, فخص ذلك بالرجال. 

انيًا: أن هذا تخصيص من تعميم» والتخصيص من التعميم لا يوجب خروج بقية 
الأفراد عن الحكم» فتدخل المرأة في حكم مَن يقذف محصنا. 

النًا: أن الرجل يصعب عليه جدًا أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو متيقن ذلك؛ لأن 
قذفه إياها بالزناء يوجب أن يشك الإنسان في أولاده هل هم له أو لا؟! وهو عار عظيم عليه 
حتى إن الرسول عدوا أذن للرجل إذا وجد إنسانًا على زوجته -والعياذ بالله- أن يضربه 
السب بدوت إندارء وان بقع ورای ایا المرأة فلا يهمها أن تزمي روجها ارتا وربا 
تتهمه لكثرة الوساوس عندها وتريد أن تتخلص منهء فتقول للحاکم: أقم بيني وبينه ملاعنة 
: حتى ألاعنه وأنخلص نہ فلهذا لا يصح إلحاق المرأة بالرجل في هذه المسألة. 

فإن قال قائل: فما معنى قول الرسول يَِل: ١لا‏ يتَعَرّين أَحَدٌ في حَمَّامه؛؟ 

فنقول: هذا إذا صح يحمل على أن يكون عنده أحد؛ لأن الحمامات ماهي حماماتنا هذه 
الحمامات تکون واسعة وبيوتاء يدخل فيها الرجال والنساء. ولهذا حرّم بعض العلماء على المرأة 
دخول الحمامات؛ يعني: التي يكون فيها اختلاط وقال بعض العلماء أيضًا: إنه لا یصح في 
الحمام حدیث؛ لان الحمامات كلها إنما عرفت بعد الفتوحات» وأما قبل فلا يعرفون هذا. 

على كل حال: لمر هذا بومع الببحت وبهذا الام اما تقول : إنه يجوز للإنسان أن يتكلّم 
وهو عار ولكن لاحِظُوا أنه ليس معنی ذلك: أن يُلقي الخطبة وهو عارء لکن إذا كلّمك أحدٌ 
لحاجة أو أنت نسيت شيئًا وم تذكره إلا في الحمام» فلك أن تسألء أو اسْتَأذَنَ أحدٌ فقلت: آنانی _ 
الحمام أو ما أشبه ذلك» المهم أنه لحاجة أما أن نقول: إنه جائز بحيث إن الإنسان يمسك 





الال ا ركم 
صحيفة ويتحدث منهاء هذا لیس صحيحًا. 
وإن قال قائل جب سے تد جسوت وب ء كرواية عبد الرحمن بن 
أبي ليل مثلا؟ 
نقول: إنه رأى النبي وك يصلّي الضحىء فهل معناه: أنه یصلّي صلاة الضحى أو یصلّي 
في وقت الضحى؟ 
على كل حال: كما قلنا لكم إن العلماء يختلفون فيهاء هل هي صلاة الضحى أو لا؟ 
وأنا متوقف. 
. وإن قال قائل: هل قول: «قَسَلَّمْتُ فَسَلْمْت عَلَيْه فيه جواز تسلیم المرأة على الأجنبي؟ 
فنقول: بلى» لکن ما هو على كل أجنبي؛ سلام المرأة على الأجنبي إذا كان بينه وبينها 
معرفة كهذه بنت عمه يعرفها من زمانٍ؛ لأنه كان قد عاش في بيت أبي طالب» فهذا لا بأس» 
وكذلك امرأة الجيران مثلاء جاءت إلى البیت: وَدَعَلْتَء وهي عند أهلك. لا بأس أن تقول 
كيف أنت يا أمّ فلان؟ وما أشبه ذلك» فهو ليس جائرًا مطلقّاء ولا ممنوعًا مطلقًا السلام على 
أجنبية؛ لکن بدون مصافحة. 
ع 888- 
)-A4‏ 00000 بن حم بن أسياء الضبَعی لتا مهڍي وُو ان ميْمُون- 


م ل 


حلا وال موی آي عي عن يح بن قب نی ني نأي لاور اللي 


ڪن اي کر عن لبي ولآ قال: 20 شیع ی کل شلاتى ِن ايک صدا فكل ية 
متھ طلتخت متا دعل تيوصت رک سی متا وترون صق 
هي عَنِ انكر صَدَقق ويج من ذَلِكَ رَكْعتَانِيَرْكمَه) ِنَ الشحی). 
46- زا سو رت ار 
عفان الّهدِيء عَنْ أبي مُريْرة قالَ: أوصّاني خلیلی يك تلات بصا كا یام من كل َه 


وَرَکعَتي الضْحی؛ وان أورَ قبل أن ار پر 


ہے 6سس یھ 8 ئک ہےے رود روش کا مم ۰ 
(. ..) وَحَدتتًا مد بن المُثتی, وَابْنْ با ر قالا حدثنا مد بن جعض حَدَدنَا شمة سشعبة عن 


.)۱۱۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


وتان لا السا ین فیا 2 


و 01 


سن الجرَيري وَأبِي شر الصَبَعِيٌ قَالا: معن با عن اهدي يُحَدْتُء عَنْ أبي هُرَيْرَة عن 
اَی .وله مثله 
(. 8ح لانن تيد علق مغل زه آمب دتتا عبد العَزیز بن ڪا عَنْ 
عبد الله و الذاتاج قال: : داي 7 او رافع الصَّائِع قَال: مبَمِعْتُ با هُرَيْرَةَ قَال: آوْصاني عَلِلِي 
ابو اقام و بنلابٍ. فذکر مل حَدِيثِ يٺ أبِي ڪنان ن أبي هرَيرة. 


م 


-٦‏ - 07710 وَحَدَتي هاون بن عب الله وح بن افع الا: حَدََنَا ابن أبي مُدَيْكِ: 
ن الضّحَاك بن عاد عن رهم بن بد الله بن ُنحن بي ُو موی أ انيه عَنْ 
بي الذََاءِقَال: أوْصَانِي حَبِيبِي يل اث لَنْ أدَعَهْنَّ ما عِضْتُ : بصام تة اام ن كل 
شه وَصَلاَالشخی أن لا تام حٌى أوير. 

الشاهد: قوله: : 'رََْتَي الحَى»ء في الحديث الأول: النبي تة قال فيما رواه عنه أبو 
ذر : یْضْبم عَلَى کل سُلَامَى ه مِنْأحَدِكمْصَدَكقَة والسلامی هي العظام؛ أي: ذات 
المفاصل» وقد ذكر بعض العلماء: أن في بدن كل إنسان ثلاثمائة وستين مفصلاء وعلى هذا 
بت امات ا سی شی سوہ سين وہس ہی بعاتم يه اتن 
ولكنها ليست صدقة مال؛ ولهذا مال 6 افك تح صَدَقَةا فيقول: سبحان الله! فهذه 
صدقة» کل تحمیدة صَدَقة' ا0 الحمد لاء فهي صدقة کل تَهَلِیلَ صد تہلیلة؛ 
يعني: :لا إله إلا اف وکل کب صد ومر بالمَمروفِ صَدَقَة وهي عَنِ الْمُنكر صَدَقَة 
وَيُجُزئ مِنْ ذَّلِكَ 3 تتاو تر کنا هن کی 

فبین سی یلوم مانو ہے وس 
یتقرّب بها الإنسان إلى ربه فهي صدقة حتى قال َل 
E 1 10‏ 
أجر؟ قال: اریم و وَضَعَهَا في رام گان عَلَيْه وِرً؟؛ قالوا: نعم» قال: «كذلِك إذا 
وَضَعَها في الحَلالِ كان له جر و 

يغنى عن ذلك كله أن تصَلّی ركعتين في الضحى» وهنا خير كير أن فط عنك هانان 
الركعتان ثلاث مائة وستین ضدقة؛ وهذا يدل على استحباب صلاة الضحى كل يوم. 


سے 








.)۱٠٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 





الال ھی یا 0 
ثم أردف ذلك بحديث أبي هريرة أن الرسول بل أوصاه بِنَلا: : لہصیا بصيام لئ آیام مِنْ 
کل شَهْرِه وَرَكْعتَي الحىء وَأَنْ يور َل أن ينام». هذه ثلاثة أشياء: 

2 أولا قوله: ' ايصيا ۾ ثَلَانَِ يام مِنْ کل شَهْره ولم يعينها الرسول ك» ول يبيّن أن 
تكون متابعة أو متفرقة4 وعل هذا فإذا صام من أول الشهر أجمزاء وضن آغسره اسرا وم 
وسطه آجزأء يومًا ويومًا أجزأء أول يوم من الشهر وآخر يوم من الشهرء والخامس عشر من 
الشهر يجزئ؛ لأن الحديث مطلقء وقالت عائشة: «كان رسول الله ةيصو م ِن كل شهر 
ثلاثة أيّام» ولا يُباني أصامّها مِنْ أول الشُھر أو وسطه أو آخرہہ' . ولكن الأفضل أن تكون 
في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؛ أي: في الأيام البيض» فكونها في الأيام البيض 
ليس شرطا لكونها سنةء بل هو على سبيل الأفضلية» كما نقول سثلا: الصلاة في أول وقتها 
أفضل من الصلاة ة في آخر وقتها وكلّ مجزيئٌ. فصیام الأيام الثلاثة: الت عر والرايع ر 
والخامس عشر أفضل» ولكن يجزئ أن تصوم في غير هذه الأيام الثلاثة. 

2 ثانيًا قوله: ركعي الضْحَى» وهذا هو هو الشاهد؛ أوصاه بركعتي الضحی ووقتها من 
ارتفاع الشمس قید رمح إلى قُبيل الزوال. 

© وثالثا قوله: دوآن أو ر َل أن نام قال العلماء: وإنما أوصاہ بالوتر قبل أن ينام؛ 
لأن أبا هريرة لہ كان في أول الليل يتا يتابع حفظ أحاديث الرس ول بلق وينام في آخر 
الليل فأمره النبي يك أن يوتر قبل أن ينام» وأما من طمع أن يكون من آخر الليل فالأفضل أن 
یوتر من آخر اليل 

وفي هذا الحديث إشكال: ` وهو أنه قال: «أوْصَانِي حلي بِكَلاثٍ٤ء‏ فكيف يقول: : خليلي» 


a2 Je 


والني گل قال: ني يرن کون لي نكم َيل 
7 آما قوله: احَلِيلِي)؛ يعني: أن أبا هريرة اتخذه خليلاء وأما النبي و فلم يتخذ أبا 
هريرة خليلًا؛ بل قال: الو کت مُتخذًا ين يي ليلا نخد بابي" ۱ 
وكذلك أيضا: : جاء في حديث أبي الدرداء” » أن الرسول أوصاه بہذہ الثلاث» وكذلك جاء في 








اد أخرجه مسلم .)١1١70(‏ 
''' أخرجه البخاري (4717)؛ ومسلم .)۲۴۸٣(‏ 


(") أخرجه مسلم (۷۲۲). 


تان مَلاز ساون رق پت 





حديث ثالث" أوصى فيه أبا ذر نہ فهم ثلاثة أوصاهم النبي َد هذه الوصایا الثلاث. 

فإن قال قائل: هل مَنْ يقول بالنسبة لحديث: أن النبي ب لم يكن یصلّي اللضحى. هل 
يقال: إن النبي به -أيضًا- لم ير د عنه أنه كان يذكر الأذكار المأثورة أدبار الصلوات مع أنها 
سنة بأنه دعا إليها؟ 

فالحواب: أنه كان يفعلهاء بالنسبة لأذكار الصلوات فقال ابن عباس: كنا نعرف قراءة 
النبي يكل بالتکبیر'''ء أو ما كنا نعرفها إلا بالتکبیں » ثم تقول عائشة: كان النبي كَل إذا انصرف 
من صلاته استغفر ثلانًا وقال: «اللّهُمَ أت السَّلَامُ وَِنْكَ السَّلَامُ8"» ثم هذه مسألة مھمةء 
وهي أن بعض الناس يقول: إذا قال النبي ية شيا ولم نعلم أن الصحابة عملوا به. فإننا لا 
نتخذه سنة وهذا قول عظيم وہہتان كبير؛ لأن الأصل أن الرسول عي تااک: إذا قال قولاء 
فإن الصحابة يعملون به» ولو أننا قلنا: إن كل قول لا يمكن أن يُعْمَلَ به حتى نعلم أن 
الصحابة غملرابهء لضاعت كيز من الست 
,اس :مات الب لركتي الضحی ذكرنا فيهسا حدیئین لعائشة ئشة لضا 
ظاہر ہما التعارض حیث قالت في أحدهما: إنہا ما رأت النبي ية يصلّي ركعتي الضحى وإني 
لأصليهماء وبينت أن السبب في ذلك: أن الرسول کان يدع الشيء خشیة أن يفرض على 
الناسء وين أن في الحديث الآخرء أنه كان يصلَّي الضحى ركعتين ويزيد ما شاء اله وقلنا: 
إن الجمع بينهما كما سبق» إنها يمكن أن تكون حدّئت بالأوّل قبل أن تعلم بالشاني؛ وهذا 
قلنا: إنه ضعيف؛ لأنها حدثت ذا الحديث بعد موت الرسول يلون وقلنا: إنه يُحْمَلُ 
على أنه م يكن يواظب عليها أو على أنه لم يكن يفعلها في أول الوقت أو ما أشبه ذلك مما 
یمکن أن يجمع بين الحديثين به. 








(۱) أخرجه مسلم .)1٤۸(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري »)۸٤۲(‏ ومسلم (۵۸۳). 


(۲) آخرجه مسلم .)٥۹۲(‏ 








)۱٤(‏ باب استخباب زكقتي سن الْفَخْرِ 
وَالْحَكُ عل" هما حفر ١‏ 0 حَافظة عَلِيْهِعَا 7 


7 وَبِيَان ما يُسْتَحَبٌ أن يُقَرَأ يها 
قال الإمَام مسلم لہ : 


2 


۸۷- (۲۳) حدتتا یی بن يَحبَى د قال: رأث عَلَى مَاِكِءعَنْ ناف عَن ابن عُمَرَ أن 
فة أ امون خيرة: روآ الو كان دا سكت الْمُؤَذْنمِنَ الاکن صلا 


سے عل رک و سے سو e”‏ س )١‏ 
الصبْح َب لصح رَكَمرَكْمَتيْنِ حَفِیفتْنِ قبل أن قا م الصلاة . 
) وکا خی یخی کی نع کن لب ني سنو ول مین 


حَرْب وَعْبَيْدُ الله ْنُ سَوید قالا: دتا یی عَن ء د الوح وَحَددئِي رن حَرْبٍء 
تتا سيل عَنْ بوب كله عن اف بها الإسنتاد کا َال مَالِكُ. 
ر سس 


۸۸-( .)حكني خمد ن عبد الله بن الْحَكہٍ خدثتا حمد بن جعة نل حاب 
عَنْ رَيْدِ بن نحم قال: توم تَا بْعَذُنُء نِ اي عَم ن حفص فت : کان وول الله 


کا عع الجر لصي إلا رفن حَفيقتين. 
(. .دلت ساق بن إتراهیج» حبرا الَو دكا بهذا الإستاد مثله. 


-(. ..) حَدََّا حم بن با حدنتا فيان عَنْ حَمْرِوء عَن َنِ الزْهْرِي عَنْ سَالِم؛ عَنْ 
بيه أَغْبرلنی حَفْصَهُ: أن لِك كان ذا اء 5ه المَجِر صَلَى رَكْعتينٍ. 

حديث حفصة نا بيت أن النبي يك کان إذا طلع الفجر لا یصلیي إلا ركعتين 
خفيفتين» فدلّ ذلك على سنة الفجرء وأنه لا يصلَّى أكثر من رکعتین, ودلّ هذا عل 
تخفيفهما؛ لأن النبي ية كان يخففهما. 
. وبناء على ذلك لو قال قائل: أيهما أفضل؛ أن أثقّل هاتين الركعتين أو أخففهما؟ 

شنا التخفيف أفضل» وبه نعرف عمق قوله تعالى: ا2ص اخ لسن 2 4 
(:۷]. ولم يقل: أكثر عملاء وأن العمل القليل قد يكون أفضل من الكثيرء وذلك حسب 





(') أخرجه البخاري (118). 










تاب صل الاين وص ہت 





٠‏ الإخلاص ومتابعة السنة. 

© وقولها: الَابْصَلي إِلَارَكْعيْنِء لو حدث سبب لصلاة ركعتين أخريين فهل یصلّی أو لا؟ 

هذا ينبني على: هل یدخل النهي من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر؟ 

فمن العلماء مَّن قال: يدخل النهي عن النافلة من طلوع الفجر. 

ومنهم من قال: لا یدخل إلا بعد صلاة الفجرء وهذا هو الصحيح» ثم على القول بأنه 
يدخل من طلوع الفجر» هل يجوز أن يصلَّي ما له سبب أو لا؟ 

في ذلك خلاف والصحيح: أنه يجوز أن یصلّي ما له سبب» وعلى هذا فيكون التنفل 
دشنوہ مو وا اح وي ا یت 
سبب» فإنه يصلي. 

فلو قال لنا قائل: أرأيتم لو صليت ركعتي الفجرء ثم قلت: : معي وقت بيني وبين 
الإقامة» سأصلي ركعات» أستزيد بها؛ لأن النبي ية قال: «أَعِنْي عَلَّى نَفْسِكٌ بِكَثْرَةٍ 
السُحُودِا' ُء ووقت النهي ما دخل حتّی الآن؟ 

نقول: لاء الأفضل ألا تصلّی إلا هاتين ن الرکعتین الخفیفتیٔنء مالم يوجد سبب كدخول 
المسجد والوضوء ورکعتی الطواف: وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: لو دخل المسجد بعد الأذان وهو لم يصل سنة الفجر, فهل الأفضل أن يصلي 
ولا تحية المسجد ثم سنة الفجرہ أو يصلّي سنة الفجر ويكتفي بها عن تحية المسجد؟ 

الحواب: الثاني» الأفضل أن يقتصر على سنة الفجرء فيصليها وتسقط عنه تحية المسجد. 

ولو أن رجلا صلّى سنة الفجر في بیتہ ثم جاء إلى المسجد » هل يعيدها؟ 

فالحواب: لا يعيدهاء إذا كان له سبب يصلي له. يصلّي ركعتي تحية المسجد. 

وإن قال قائل: التخفيف هل يشمل الركوع والسجود؟ 

فنقول: نعم؛ لأن القاعدة العامة: أن الركوع والسجود تبعٌ للقراءة» فقد كانت صلاة 
النبي ية متناسبة» إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. وإن قصّره قصر الركوع 
والسجود. 


دع اھ 


.)٦۸۹( أخرجه مسلم‎ )١( 





اب لهام 


Qa عَبْة بن و و م‎ a2 for 


4- - (۷۷) حلا عرو الاق خد ا حا َا ب عرْوَةَ عن آي 
مز تل كر ال اقل تي خر سي م الأذان وَيحَفْفه) 


(. ..) و حداقزيه علي بن حجر حَلکا علي :ن شير ولک آمو خرزنب متا 
او سام ح رَحَدکا ب بكرو کرب ونير عَن نو الو بی تمر ٠ح‏ وَحَلَثتَهُعَمرو 
الق حَدَّكَنا وكيم كله ء عَنْ شام هذا لاد في حَدِيثِ آي أستامة ذا طلم الفَحرٌ. 

.(-٩۱‏ ..) وخلکتاہ کد بْنْ | الٿ لکا بن آي عي عَنْ اې عَنْيَخيَىء عَن بي 
مَلمَة عَنْ عَائِصَةَ أن َي الله وا كَانَ ایز کعتہ ٍن لاء الامو ِن صَلاةٍالح. 

۲- (...) وَحَدَتَنًا مد بن الى حَدََا عبد اواب قَال؛ سَعِغْتَ يَحْتَى بن سوب 
قَالَ: أ خبرني مح بن ب لمن اه سوح رخدت ن ايق ھا گات َه َقُولٌ: کَانَ 

رول اللہ بك يُصَلَي رمي الفَجر يَف حى إئي فول كل قفوم قرو 


ةس و 


۳-(. .) حَدَامُيْدُ لبن معان کت ابي دتا شنب عَنْ حم بن بر 
الرّحْمَنِ الأنصَارِيّ سَعِعَ عَمرَ نت عبد الرّحْمَنِ؛ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: گان ٹول الو بك إن 


طَلَعَ الجر صَلَى مين آقول: هَل يقرأ فيه اة تَحَةٍ الكِتاب. 
هذا يدل على شدة التخفيف. 
ASCE‏ 


ہے“ 


5- (. ..) وَحدلني هبر بن خرب حَدَّنَايَحْيَى ن سَعِيدٍ ص عَيِ ابْنٍ جُرَیْج قال: 
دلي عَطَاء عَنْ يد ن عم ن حَاِضَ أن اليكل ُن على شَيْءِ من لتوا شد 


سو وو نس وت 
7 قوله: قبل الصّبّح» أي: قبل صلاة الصبح» وليس المراد: قبل الفجر. 


0(8 کے 


.(-٥‏ ..) وَحَدکنا أبُو بكر بن أبي َي وان مير جاه عَنْ حفص بن ياب -قَالَ ابن 
رص ره سے کے سے م 


نمیر: حدثنا حفص- ع ابن جر عَنْ طا عَنْ بيد : بن عَمَيْر عَنْ عَائشة قالت: ارات 


١ 


تاب صَلَاوْالمسَاؤينَ ریما پر 


ےم 











رسو الله اة في شَيْءٍ ٍ ين الال رع م إلى الرّكعَتيٍقَبْلَ الفجْر. 
۹٦‏ ویو ہے ا 


و وت اج وھ 


زرا کن سند بن ها نايق PET ER‏ ا 
الفحر: لَه اب إليّ يمن ٌ ایا جَمِيماه. 

هذا أيضًا فيه: دليل على فضيلة هاتين الركعتين» وأن النبي ب کان يعتني بهماء 
ويتعاهدهها. 

© وقولها جُغا: «عَلَى شَيْءِ م مِنَ النْوَافل»» هل المراد: النوافل التابعة للمکتوبات: أو 
النوافل عمومًا؟ 

الجواب:. يحتمل هذا وهذاء يحتمل أن المراد به: النوافل؛ أي: الرواتب التابعة 
للمكتوبات؛ بدليل أنها ذكرت صلاة الفجرء ويحتمل النوافل عمومًاء وعلى هذا فتكون 
ركعتا الفجر أفضل من الوتر؛ لشمول العموم للوتر؛ وهذا محل نظرء ولهذا اختلف العلماء 
رخاف هل الوتر أفضل من ركعتي الصبح» أو لا؟ 

فمنهم من أخذ بالعموم» وقال: ارات الس انل من النوافل» واستدل لذلك» بأن 
النبي ية رغًب فيهاء وقال: نَا خَيرٌمِنَّ الدنْيَاوَمَا فياه وهذا لم يأتِ في الوتر. 

فإن قال قائل: هل تصلّی في السفر؟ 

فالجواب: نعم؛ لأنه ثبت عن النبي ية أنه كان لا يدعهماء حضرًا ولا سفرًا. 

فإن قال قائل: قول عائشة طنئها: «كَانَ رَسُولُ الله ها يُصَلّي رَکْعَتَي الْفَجْرٍ إِذَا سَمِع 
الأَذَانَ» هل يفهم منه. أنه یصلّي الركعتين أثناء الأذان آم بعد الأذان؟ 

فالحواب: بعد الأذان؛ لأن المشر 2 في الأذان المتابعة. 

وإن قال قائل: إذا طلع الفجر ولم يصل الوترہ يوتر أو لا؟ ) 

فالجواب: دم قسف یر اھ ا 
ويصليه شفعا. 
888 


3 
0 


قلت میا 


۹۸- سر ڳاو وان بي عمَر قلا حَدنَنَا روان بن مُعَاوِيَةه عَنْ يبد - 
هو ابن كنْسَانَ- عَنْ ابي از عَنْ اي هُرَيْرة ان رسو اللہ يكل راو في ركعي الفجر: فليا 
الکو )) [E‏ . و فل هو آل کد )) زلفانت:٠].‏ 

نعم هذا مما يسن في ركعتي الفجر أن يقرأ: ایا الک وت )€ و«فل هو الہ 

سد )6 لأن الأولى فيها تو حيد القصد والإرادة» والثانية فيها توحيد الأسماء والصفات. 
#فل هو ات اح 40 فيها حبر عن اللہ ل وأسمائه وصفاته أما ه٭قْل ایا 


الكتفروت )€ فهو تو حيد القصد والإرادة؛ أي: لا أعبد إلا الل٭. 
2888 


بن باد 2 


کا لإمَامُ مُمْلِمْ کلنہ: 

0رس e‏ مني مزان ب عاو عن علب 
حکیم الأنصاري قال: أخبرني سعيد عبد بن سار نان عباس اخ ره شوگ الہ لا گان قرافي 
رَكْمَتي الفَجر في الأولی منها: ا :امک باقر أ ِل لما ٢۳804‏ الآية الَبِي فِي لبقَرَّق 
رفي الآخِرَةٍ منّْهها: مامتا یا جو ےس (e‏ لگ .]٠١‏ 

۰-( ..) َحَدکن ابو بکر بن أبي د َيه کنا ابو حال اي مر عن ان بن کیم عَنْ 

سد بن يَسَارِء عن ابن عباس قال :کا سو اللہ فی رَكَعتَي الفجرٍ: وا ءَامَكایائہ 
ھت َي في آي عِْرَانَ: تاوا لمم سوم تَا وگ 4 [القفل:؛-]. 

)۰ .)لني حلي بن َم أخبرنَا سی يڀوس عن عن ن کیم في هَل 
الإستاد. بِوِئْلٍ حَدِيثٍ مَرْوَانَ الفَرَارِيّ. 

يسن في ركعتي الفجر أن يقرأ في الأولى: يَأ أ كروت 4 وني الثانية: ٭فل هو 
أله د . أو يقرأ في الأولى: « فقاو ٤ا‏ اياف ماز إِلِنَا 4 في سورة البقرة إلى آخرهاء 
وفي الثانية: فليا هل الكتب تاوا مكلمتر سوام . .. إلى آخر الآية» هل يجمع ذلك جميعًا؟ 

الجواب: لا إما: فاق رجا لت وت 4. ودف هواه صد یھ وإما: فولواءامکا 
باه ...€ و#قل يتاه ل اذكب . :4 ہل السنة أن نلتزم واحدة منهماء أو أن يقرأ بهذا مرّة وهذا مرّة؟ 

الجواب: الثاني ولهذا نقول: إذا وردت العبادات على وجوه متنوعة» فالأفضل أن 
يفعلها الإنسان على الوجوه كلها؛ لأنه يستفيد بذلك ثلاثة فوائد: تمام الاقتداء وإحياء 


0Y 


اپ 


ڪان صلا الاين وص 08 : تا 





السنة» واستحضار ما يفعل. 

الأولى: العمل بالسنتين جميعًا؛ يعني: تمام الاقتداء. 

والثانية: إحياء السنة؛ لأنه لو لزم سنة واحدة» نسي الباقي. 

والثالثة: استحضار ما يقول أو ما يفعل؛ وذلك لأنه إذا لزم حالة واحدة صارت هذه 
الحالة كأنها سجيةء يقرأ الفاتحةءثم لا يدري إلا وهو في لقْلْينايًا الروت 4 إذا لزم 
فاا کرو 4 لکن إذا كان ينوع. صار هذا أدعى لحضور القلب؛ فهذه ثلاث 
فوائد في كوننا نعمل بجميع السنن الواردة. 

وإن قال قائل جو اوري مرو 
الوقت فعلم دخول الفجر هل يوتر أم لا؟ 

فالجواب: إذا علم بالأذان ولو لم يبق إلا ركعة واحدة, فلا يوتر. 

وإن قال قائل: هل يفهم من مداومة النبي پل على القراءة بہذہ الآيات في ركعتي الفجر 
على وجوب القراءة بہم؟ 

فالجواب: أنه قد يقول قائل هذاء وقد يقول قائل: ليس كذلك» لکن في هذه المسألة 
لیس على الوجوب؛ يعني: کون الرسول يقرأ: ليها الحككافروت 4 و#«هل هوأّه 
اح € أو٭ فووا ءابا ...4 و يهل التب ...۴ لا يدل على الوجوب؛ لقوله وَكه: 
دلا صَلاة لمنْ لَمْ يقرأ ر َايحةالکجاب'' فهذا نفي لوجوب أي سور غير سورة الفاتحة. 
فدلا صَلاةٌ» عام يشمل سنة الفجر وصلاة الفجر وكل شيء. 

فإن قال قائل: ظاهر حديث عائشة غا أن النبي ب كان يقرأ ركعتي الفجر في السر؛ 
أي: سرّاء مفهوم حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ بها جھڑاء كيف الجمع بينهما؟ 

فالجواب: لا يلزم أن يكون قرأ بها جھرّاء الاحتمال أن الرسول أخبره بذلك. 

لو قال: سمعته يقرأء صحيح» فلو فرضنا أن لفظ الحديث: سمعته یقرأء فلا تعارض أيضًاء 
فيقال: إن الرسول عَدْإلمَ1وِاِ جهر مها وسمع أبا هريرة» وأسرٌ ولم تسمعه عائشة. 

على كل حال: الذي يظهر أن الآية الأولى تخالف اللفظ الثاني اللفظ الثاني يقول: أما 


- صب ب حدم 


الثانية التى في آل عمران الوا ل کلمتر سوام تتا َبَتَك 4. 


.)۳۹٤( أخرجه البخاري )¥97(« ومسلم‎ (١() 





الكلل سای میا 2ھ 


قال الام التووي نله في شح صَحِبح مُسْلِم» :)۹۰۸/٦(‏ 

قوله: قرأ في رَکَْتي الفَجْرِ: «فلَياً اورک ).5 خر و الله اَحسد 
وفي الرواية الأخرى قرأ الآیسین ٭ فووا كايام ومآأَلَ إِلَنَا 4 و طقل يداهل الكت تَمَالوَا ) 
رات جو ال بس 0 
ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان كلاهما سنة. ظ 

وقال مالك وحمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة. 

وقال بعض السلف: لا يقرأ شيئًا كما سبق وكلاهما خلاف هذه السئة الصحيحة التي 
لا معارض لها. اه 

على كل حال 1907 أي انتک 4 ف الأول؛ والثانية: طن 
ہو الله د 4 وإما فووا مکار ايل ليما € إلى آخر الآية في سورة البقرة, وؤقَلْيداهَلٌ 
التب تمالوا ا كنةر لمتكا إلى آخر الآية في آل عمران. 


فإن قال قائل: بعض أهل العلم ذكر أن الآية الأولى: 69ف الحوارژوے نآ ر او 
مسا باه واک ديكا مت ٹورک )4)2 [القفلة: .]٥٢‏ يجوز قراءتها بدلا من یھ 
الوا >. 


لا هوي اهل التب ت تاوا أبين وأظهر؛ لان فيها الدعوة إلى الإسلام» وأنہم إذاتولوا 
بف#ىئه2-77 کواہ پوس 
وهذه مرّة لکن الأكثر على ذاك . قلا هل الكتب تا تَعَالوا إل حلمم 


AOSSSCE 
و مک او ا ے2‎ 
: سم قال الإمام النووي اللہ‎ 


)٠١(‏ باب فصل السُنْنٍ الرّاتيَة قبل الْفَرَائْضِ وَبَغْدَهُن وَبِيَان عَدَدصِنَ 
٠‏ م قال الإِمَام مسلم يناث : 


ےکا ول یھ سم 


-۱١‏ -(۷۷۸) لاح ب يد لني تی علکا موحد عطي ملع بو 
حَيّان- عَنْ داود بن آپي هن نی عَنٍ انان بْنٍ الم ٠‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ أؤس قَال: : داي َة 
آي فيان في مرَضِ الِّي مَاتَ فيه حَدِت بسار إو َالَ: سنت أ حي جه ثة ول 
سَمِعْتٌ روگ اللہ يكل > يقول: «مَنْ صلی اک لي عَرَة رَكْعَة في يوم وَل بي بهرت فی 


7 e 
عة‎ 


مم عی6 


حكن یوین رأ 


لحن .ّث أمُ حبيبّة : حَبيبة: فیا ر نهن م مذ سَمِعْتهُنَ سن شول الله 8 وَفَالَ عَنْبْسَة مداق 


رشن م عبن مذي aer‏ مَاكَرَكتهُنَ هند 2 ا 
عَنْبّسَة. وَقَالَ انان ٠‏ ِن سَاِم: مَا من سن ِن عرو بن أؤسٍ. 


سے 


۲ -(. )عات أو نكم عا نر شر لقصل َالو َن اعمان 
ِن سام بهذا الإسساد: من صلی في يوم : َي عَْرَة دة طعا بي بيت في الجل». 


ر ر رھ ۔ ي ست 


۳-(. ..) وَحَدَتنَا محمد بن بَشَّارِء دتا د : ِن َعْمَرِ حَذَلتا عة عنِ الان بن 






او عن نرو ن رس عن ةن بي فان ن ام حب ا ل اھ لٹ 
سَمِعُتٌ رَسُولٌ الله اة يقول: وا مِنْ عَبْدٍ ڪڍ ملم مُصَلٰي لو ل يوم ي ا 
و لاله في الج ينث يت في الجَنّقا. اث مح حَبِيَة: فا 
اا قال عَمُرّو: ما برخت أَصَلونَ َك قال التغانٌ مثْلَ ذَلِكَ 

(. .) حكني عبد لحن بن بر عب اله ِن اشم الي قلا حدثنا بھز حد حَدَنَن 
: شُعْبُ ال انين بن سایم: : أربي قَالَ: le‏ عَنْ أ 
حَبِيبّة قَالتِ: قال ر سول الله پ: امَا مِنْ عَبْدِ مُلم توضا مبعَ الوْضوءَ تُمٌ صَلَّى | نوكل 
وم . فَذْكَرَ بِمِثْله مئله 

هذه من الستن التي اهنا نوات العظیم أن الي گافال: «مَنْ صلی اي عَشْرَة رَكْمَةٌ 
في يوم وبي له بهنَ بيت في الجَنة»» والمراد: من غير الفريضةء ولا يصلح أن يكون المراد: 
الفريضة؛ لأن الفريضة أقلّها سبعة عشرة رکعة وهذا الحديث يقول: اثنتي عشرة ركعة» وعل 
هذا فتكون تطوعًا كما صرٌحت به بعض الألفاظ. 

وظاهر الحديث: أنه لا تشترط المحافظة على هذه الرکعات: وأن الإنسان إذا صلاھا 2 
واحذا بنى الله له بيتا في الجنةء ولم يبيّن في هذا الحديث ما هذه الرکعات لکن قد بين في لفظ 
آخر» وهي: أربع قبل الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء؛ 
وركعتان قبل صلاة الصبح» فتمتاز الظهر بنصف هذا العدد؛ لان أربعًا قبلها وثنتان بعدهاء هذه 
منت ركعات» والباقي موزّع على ثلاث صلوات. 

وعلى هذا فینبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الصلوات» كما حافظت على ذلك أم 
حبيبة؛ وهي أوَّل مَن حدّث به عن رسول الله يك ثم تلاها من رووها. 

فإن قال قائل: الإنسان إذا طال سفره هل يصلىي الرواتب أم لا؟ 


ہ لے 2:۷۸۴٢‏ 


قلنا: مادام الإنسان مسافرًاء فإنه لا يصلّي رواتب الظهر والمضرب والعشاء على أُنہا 
راتبة؛ لکن له أن يصِلَّي نفلا مطلفًا ما شاء. 
فإن أراد أن يصليها قلنا: صلها؛ لأن الحديث -أيضًا- مطلقٌ. 
فإن قال قائل: الإنسان إذا صلّی ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر وقبل الأذان» هل تجزئه؟ 
قلنا: إذا صلّى ركعتي الفجر -يعني: الراتبة- بعد دخول الوقت. وإن ل يؤدّن أجزأت لکن 
لو صلاها بعد الأذانءوالأذان كان قبل الوقت, لم تجزئ: فالمهم: الوقت. 
روچ کے 





مر 
س 


ثمٌ قال الإِمَامُ ملم تان : 


0 
٤‏ " ام و يعر سم ق 


۰- (۷۲۹) وَحَدََني رَهَير بن خرب وَعَيَيُْ الله بن عبد قَالَا: حَدَئَْايَحْيَى -وَهُوَ 
لکت پو سام دا د ال عن نافع عن ابن مر الَ: صلَیت مع رول الله به 
بل الظهر دين وَبعدَهَا سَجْدتیْن, وبع المَغْرِبٍ سَجْدَتَيْنِ وَتَمْدَ الِْشَاءِ سَجدتين» 

المغرب والعشاء والجمعة صلّاها في البيت» بقي الظهرء مسيأتي بيانه في اللفظ الذي 


0 
بعده . 


ل 
27 
1 





5 .)۱۱۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

)٢(‏ سئل الشيخ تکلثة: عما ورد في الحديث كما في «صحيح الجامع؛؛ أن النبيٍّ ب قال: «من صلى قبل 
الظهر أربعًا وبعدہ أربعًا كتبت له براءتان؛ براءة من النفاق» وبراءة من الشرك»؛ فهل هذه الأربع التي قبل 
الظهر وبعدها زيادة عن السنن الرواتب أو مستقلة عنها؟ وهل يمكن أن يجمع بينها بنية واحدة؟ 
فأجاب تعذّثة قائلا: نعم» يكفي أربعًا قبل الظهر وهي الراتبة» والراتبة بعدها ركعتان» ولابد من 
النظر في صحة الحديث المذكورء ولا تغتر ب «صحيح الجامع»؛ لأن «صحيح الجامع» فيه عشرات 

كثيرة» حتى قال بعض الناس: إن الشيخ الألباني نة لعله وكلَّهُ إلى بعض الطلبةء ولم يراجعه فيما 
بعد إذ إن اصحيح الجامع؟ فيه أحاديث ضعيقة للغاية. 










ڪا ب مَلالَازِنَ 

ثي َال الإمَامُ التووي کلثۂ: 

)١5(‏ باب جَواز النَافِنَةَ قَانْمًا مَقَاعِدًا 
سس فض الرّكْمَة قَائْمَا وَبَفضِهًا قَاعِدًا 

ثم قال الام مع اانه ظ 

(-۵9٥‏ + عذكايضي ب بن را خخ عن تاد عَنْ ع الو بن سیق 
قال: : الت عَائِمَةً َه عَنْ صَلاو رسُولِ الله َك عَنْ تومو قات : کان بصَلّي ِي بي قبل 
الظهر ,با خر صلی الاس تُب ذل قصلي کين وَكَانَ يُصَلي بالناسٍ 
حي م ع بن وبُصَلي بال الْمماء ويذځُل بتي بيصي رَكمكين. 
َا بصي من ِسُع رَكَعَاتٍ فِيهن الول وَكَانَ لي ليلا طويلا قائ وَلَيْكَا طُويلًا 
فاعداء E THEI‏ 
وَكَانَ ذا طلم الفَجِرُ صلی رَکُعتین. 

هذا شرح لغالب تنفلات الرسول مك 
وقي هذا الحديث فوائد, منها: 

أولا :أن سنة الظهر ست ركعات, أربمًا قبلها وركعتان بعدهاء وهذا زائد على ما قاله عبد الله 
بن عمر بأنه حفظ من رسول الله ا عشر ركعات» وذكر منها ركعتين قبل الظهر. 

انيًا:أن الأفضل في الرواتب أن تفعل في البيت حتى في المساجد التي تضاعف فيها 
الصلوات» الأفضل أن تُصَلّي في البيت. ۱ 

ووجه الدلالة:أن مسجد النبي َي تضاعف فيه الصلوات» صلاة فيه خير من ألف 
صلاة فيما سواہ ومع ذلك كان النبي ية یصلّي النوافل في بيته. 

النًا:أن النبي ية كان یصلّي تسع ركعات فيهن الوتر وظاهر هذا الحديث أن هذه 
التسع تفصل عن الوترء وأنه يصلّي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحده. 

أما لو أراد أن یوتر بتسع» فإنه يصلّي ثمان ركعات ثم يجلس ويتشهد ولا يُسِلّم ثم يقوم 
فيأتي بالتاسعة ويتشهد ويُسلّم. ْ 

رابمًا:أن النبي َة كان یصلّي ليلا طويلا قائمّاء ولیلّا طويلا قاصدًاء ومن المعلوم أن 
أطول الليل يكون في الشتاء» فكان اة يتجشم البرد وطول الليل ويقوم -صلوات الله 


ہے ہر ےم ۱ 





















وسلامه عليه- حتى تتفطر قدماه. 

ٹم ذكرت أنه ذا َرأ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَمَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِهٌ» أي: : ركع من قيام وسجد من 
قيام» وهذا من فوائده أن الإنسان إذا كان قائمًا فلابد أن يركع وهو قائم» ولابد أن يسجد 
وهو قائ AEG‏ ارم بيد از کی 

خامسًا: أنه إذا صلَّى قاعدًاء فإنه يركع قاعدّاء ويسجد قاعدًاء فمثال الركوع قاعدًا: أن 
يحني ظهره حتى يواجه وجهه ما وراء ركبتيه» أدنى المواجهة وأكملها الكمالء فمثلا إذا 
قلت: أنحني قليلًا أجزأ أو لا؟ 

الجواب: : أجزأء والكمال أن أمط ظهري حتى أقابل ما وراء الركبة أتم مقابلة. 

سادا : أنه إذا صلی قاعدًا لا يلزمه أن يقوم بعد الركوع؛ ليسجد من قيام بل نقول: 
اسجد من قعود. 

سابعا: : أن رسول الله ول كان لا يصلّي ركعتي الفجر إلا إذا طلع الفجر؛ لان السسنة 
القبلية قبل الصلاةء لا تفعل إلا بعد دخول الوقت. 

898 
ثم قا الإمَامُ ملم كلت : 


دتا فة کہ 


۰۷۷٦‏ - (...) حل ن سمب حَدتا حه عن بُدَْلٍوَيُوبَ» عَنْ عبد الله 


ن شقیق ء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: : کان سول الله ولا يُصَلّي لاد طَویاد قدا صَلّى قاي رَكَمَ قائ 
وَإِدَاصَلَى قاعدا ر ك قاعِدًا. 

۸-( ..) وَحَدئَا محمد بن الى دتا محمد بن بعَْرِء حَدَكنَا شب عَنْ عَنْ بُدَيْلِ 
ن عبد الله ن سیق قال: ت مکی بس كنت صل انا ناك عن َك موت 
فقالت: : كان رول ال لغ يصَلَي لب ويآ قَا). َذَكَرَ الحَدِيتٌ. 


ر 


2-9( .) وَحَدکتا ابو بکر بن بي شَيْة سی حدتا معاد بن معا عَنْ عُمَبْيٍ عن عبد 
الله بن شقيق العمَيلىٌ قَال: سَألْتُ اة عَنْ صا رمولِ اللو یی كله باللیْلِ قَقَالَتْ: کان يُصَلَي 
يلا طويلًا قائ وَلَیلا طَويًا قَاعِداء وَكَانَ إِذا قر را اف َك 6 إا اعدا ركع َاعِد. 

الظاهر لي من هذا السياق والذي قبله: : أن مرادها بالطويل؛ يعني: : کثیرًاء لحلاف ما 


فهمته أولا؛ بأن المراد بطول الليل» طول زمنہہ فليا طویلا؛ أي: اک ا 





سِتَاب صَاز الین ونما بر 


رر کے 






فاستعملت الطويل؛ بمعنى : الکٹیرں وها يطلق أحیاا في الغة العبية أن تستمار كلمة 
بدل كلمة» كما قال أنس بن مالك و ت: «انشق القمر على عهد النبي ية مرّتين»''» يفهم 
الإنسان من هذا التعبير» أن مرتين؛ يعني: في ليلتين» وليس الأمر كذلك. بل المعنى بمرتين؛ 
أي: فرقتين» كما تفسره الرواية الأخرى. فهنا الطويل» المعروف أن الطول هو: الامتداد. 
مشش یس ہے سب تھے پور وی 
أن المراد بقولها: ليلا طويلا؛ أي: ليلا كثيرًا؛ د يعني: أحيانًا كثيرة یصلّي قاعدّاء وأحيانًا كثيرة 


يصلّي قائمّاء ومن المعلوم أنه 1345313 يكن يصلي قاعدًا إلا حين ثقل وأخذه اللحے 
وأما لما كان نشيطا وقبل أن يكثر فيه اللحم فكان يصلي قائمًا. 
قح راع کے 
قال الِمَام مع کتانہ: 
۰-(. دتا خی بن بی أخبرن أب ماو عَنْ هسام بن خسان عَنْ 
مد ن ري عَنْ عبد الله بن شقيق ابل قَال: سالا ية عَنْ صَلَاة رَسُول اللہ لا 
َقَلَت: کان ول الله اكير اة ام وعدا دح الس ان ركع قان رن 
افتَنَحَ الصّلَاةَ قاعِدًا رك قاعِدًا. 
هذا اللفظ واضح: وتعرفون أن لفظ الحديث واحدہ لأن مداره على یحبی بن يحبى. 
وو سے 


ْم فال الإمَام یع تلئه: 

۱ ۱-(۷۳۱) وَحَدلي ب الي الرَراني ابرا سحاد يني نی أبْنَ ربد اح قال: وديا 
حبس بن الي حَدَلا مهي بن مَیْمُون. ح وَحَدَتَا پو بک کر ن أبي شیک حَدَثَنا یی ح 
رر جنا خر ما سر ہر کو سح 
َاللفظ لہ - قال: خدثنا بی بن سید سے عَنْ شام بن عُرْوَةٌ قال: آغیرٹی أبي, عَنْ عَائِدَةً 
قَالت: مَا يايو وميد ب ام وي َرَأَجَالِمَا 


3 ‫َ 1 ٤ راهن‎ 


ر 
- 


E أخرجه ہذا اللفظ: اس‎ )١( 
.)۱۱۱۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 





أفادنا هذا الحديث أن الرسول لا كان في شبابه يصلّي قائمًا لکن لما كبر 4594ل 
صار يصلَّي جالسًا. 

وحينئذٍ نسأل: هل نقول للإنسان: ابتدئ الصلاة قائمّاء فإذا تعبت فاجلسء أو نقول: 
اجلس فإذا قاربت الركوع فقم؟ 

فنقول: عائشة غا تقول: «يصلي قاعدًاء فإذا بقي عليه ثلاثون آية أو نحوهاء قام فركع) 
وني النافلة الأمر واسعء لکن في الفريضةء إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم في الفرض إلا 
بعض القيام» هل نقو ل: ابتدئ الصلاة قائمّاء فإذا تعبت فاجلس. أو نقول: ابددٹھا قاعدًاء 
فإذا أردت أن تركع وقاربت الركوع فاركم؟ 

نقول: أما من كان خلف إمامء فالأول؛ لأنه لا يتصرف بنفسه» فربما يقصّر الإمام القراءق 

ويتمكن هذا من القيام بلا تعب ولا مشقة» فنقول: ابتدثها قائمّاء وإذا تعبت فاجلس. ثم إذا 

تمت أن تقوم ثانیً عند الركوع» فافعل؛ لأن كونك ترکع من قیام خير من ونك تركع من قعود: 
أما الإنسان مع نفسه في الفريضةء فنقول: إذا كان التعب عليك شدیدًاء ولا نتمکن من قراءة ولا 
نصف الفاتحة فابتدئ الصلاة قاعداء ثم أتمها عند الركوع قائمّاء قياسًا على النفل» وربما نقول: 
بنع القياس» وأن الفريضة يبتدئها قائمًا بكل حال فإذا عجز جلس. 

ووجه الفرق وعدم القياس: أن القيام في الفريضة ركن» والقيام في النافلة لیس بركن» بل 
هو سنة؛ فإذا كان سنة فنقول: ابتدئ الصلاة جالسٌاء ثم قم وهذا أقرب إلى الصواب أن 
نقول: الأصل في الفريضة أن القيام ركن من أركانهاء فاب دأ بالقیسام أولاء ثم إذا تعبت 
وعجزت أن تكمّل» فاجلس. فتبدأ أولا ہما تقدر عليه ثم ہما لا تقدر عليه. وعليه فيُفبّق 
بين الفرض والنقلء فلا يقاس الفرض على النفل في هذا؛ لأن القيام في النفل سنة والقيام في 
الفرض ركن» فيضاف هذا الفرق إلى الفروق التي عددناها سابقاء وبلغت أكثر من عشرین. 

فإن قال فائل: الإنسان الذي يطيل في النافلة هل يبتدئها قائمًا أم قاعدًا؟ 

قلنا: النافلة الأمر فيها واسع فأحيانًا لا يتمكن من افتناحها قائمّاء والرسول كان يطيل 
القيام» فبدل من أن يقف ثم يجلس ثم يقفء يبتدثها جالسّاء وما دام الرسول قدوتنا وأسوتنا 
فعل هكذاء نفعل مثله وهو الخير. 

والانسان الذي يصلي مضطجعًا هل لابد أن يبتدئ قاعدًا؟ 

فنقول: لا يجوز للإنسان الذي يقدر على القعود أن یصلّي مضطجعًاء لابد أن يبتدئها قاعدًا. 


تاب صلا الما ورين دقرا اک 






ولكن هل ينقص ذلك من الأجر؟ 
الحواب:نعم» إن صلى قاعدًا بدون عذر؛ لأن الرسول ية قال: «صلاة القَاعِدٍ على 
النصفي مِنْ صَلاةٍ القائم» 27 


ع 
ثم قال الإِمَامُ مُسْلِمْ ناذه 
SS a‏ رات عَلّی مالل َنْب لبد وب 
التتضر. عَنْ أبي سَلمَة بن عد الحم عَن عاب أ رمول الله ا كان بصي جايسا يقرا 
وهو جال لاقي بن رتيو راون اين از َل كم َوهو ابم م 
رَكَعَ نع مسجد تم يَفعَل مَل في الرَكَعَة النَّاِية ِْل ذَلِك. 


E 00‏ یی" حا نویل 


ہے سے سے سے 


الله ا 7 فإذا ره : 7 ےت از اة 


4 -(. .) حلا بن نمي خلا حم بن بني دتا حم بن عرو يي محمد بن 
اجيم عَنْ عَلقمَةبنِوَقاصٍ قَالَ: قلت لِعَائسَةَ شَة: كَيْفَ كَانَيَصنَعُ رَسُول الله كله ِي الركعتين 
ا : كا أنه به سیت 

شق شقِيق قَال: قلت لِعَائشَة: لے 8 ا 
تافول: «حَطَمَهُ الاس يعني: أن كَبْرَھُمء وكانوا بالنسبة إليه شبابًا أقوياء» فهو بالنسبة 
محطوم» وليس المعنى: أن الناس اعتدوا عليه» وضربوه وما أشبه ذلك؛ بل تريد أنه 

887e 


ثم قال ل الإمام مسلم تتذلائه: 
(. ..) وَحَدتتا عبد الله ْنُ مُعَاذ دتا أبي؛ خد حَدَئنَا کھمّس ؛ عَنْ عَبْدِ الله ِن سَقِيق قَال: 


(١)أخرجه‏ مسلم (۷۳۵). 





اکا يونا 5 


قلت لِعَائْصَةٌ . فذَكرٌ عَنِ الي يكل بمنْله بمثله. 

-). ..) وَحَذَكِي تح بن حَاِم وَهَارُونُ بن َب اللو الا: دتا حَجَاجُ بن حي 
قال: قال ابن ريج : رمي عفن بن أبي سان أ با سما بن ن عبد عَبْدِ الرّحْمَنِ أَخْجَرٌ ره ن 
اة أخبرنه؛ أن الى ڪل نَم يَمْتْ کی کان کر من صَلَايه وو جَالِسٌ. 

۷-(. ..) وَحَدَّئي حمد بن ایم وَحَسَنْ الْحُلوَانِيّ كلام عن ريڍ قال عَسَنْ 0 
حلت يدبن اباب اني الاد ب ا دكي بد اله َنأ ع 
اة فَلَتْ: لَ) بد رسو الله ب َمل كان اکر صله جَالِسًا. 

۱1۸ - (۷۳۳) دتتا یخی بی تی قال: را لی مالاك عن ابن شاپ عر 
ا و َة السَهوِيّء عَنْ مَل حَفْصَة آنمَاقَلَتْ: مَا بُ 

سول اللہ وٹ صلی في سبْحوه ادا ئی گان لوكا عام كان نَيْصَلَي في 
اعد وَكَانَ يرا بالسورَةة لھا حى تَكُونَ اطول مِنْ طول ينها. 

تبین الآن أن سمنة الرسول فاكلا حيث أخذه اللحم قبل وفاته بنحو عام» فعائشة 
ذكرت ذلك بالوصف» وحفصة ذكرت ذلك بالوقت. 

عت 

ثم قال الإمَامُ ملم تزاف : 
چو لوت و أخْبرَي يُونْسُ.ح ودا 
إسحَاق اَعَد قا غر عَبْدُ اراق أ خُبرنامَعْمَرٌ جَمِيعًا عَن الزْهْرِيّ 
بهذا الإستاد. مله عَيْر أنه قَالا: ادن 

11۹ - 00010 حا ب ربن أي يک حتت يد لبن ُوسی: ن حن ن 
صَالح, عَنْ ساك قال: خر في جا ن مسر أن الي لمت حَتّی صَلَّى قَاعِدًا. 


ر 


-(۷۴۵) وحَذِي ُنب حتت رر عن تنْسُوب ن ملالائن 
اف عَن أب يځ عَنْ عَبْد اله ن عَمِو كَالَ: حْدَنْت أنَّ رَسُول الله ل قال: «صلاة 


و رلو 


الرَجْلٍ قَاعِدّا ضف الصَّلَاتا . كَال: أنه ية وجه يلي جَالِسَافَوَضَمْتُ يري عَلَى وَأ 


َقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ الله ؛ بُ عَمْرو؟ قُلْتُ : حَدّنْتُ با رَسُولَ الله انك قُلتَ: : «صلاة الرّجلٍ 
قَاعِدًا عَلَی صف الصّلاقه. وَأَنتَ تُصَلَي قَاعِدا قَالَ: ۷َجَل ولتي َب اح مِنْكُمْ؛. 





ِكَدَابُ صَلازالھازیں رانا 


تم 


)0 ل سو سر برام 7 و 


.) وتاه أ رن أي ودب زار ماع لدب 

جم عَنْ شعْبة. .ح وَحَدَنَنا ابن المَُىء حَدَئنَايَحبَى بْنُ سید حَدََنَا سْفْيَانُ کِا عَنْ 
لصو بهذا الاد في ِوَاةِشُْبَهَ عَنْ ابي بی الأخرج. 

في هذا الحديث : حديث عبد الله بن عمرو أن صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم» وهذا ثبت بالسنة القولیةہ وأن النبي ك صلّى قاعدًاء وهذا ثبت بالسنة الفعلیة فهل 
قول الرسول عاقلا «وَلَكِنَي لست کَأَحَد مِنْكُمْ؛ هل معناه: أن هذا من خصائصه. وأن 
صلاته قاعدًا كصلاته قائمّاء أو المعنى: لَسْتُ کَأَحَدٍ مِنْكُمْ في القوة بعد أن كبرت؟ 

إن كان الثاني فالأمر واضخ؛ وذلك لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل ومتى حمل الدليل 
على ما تنتفي به الخصوصية فهو أولى؛ لأن الخصوصية تحتاج إلى دليل» فيكون قوله: الَسْتٌ 
كَأَحَدِ ِْكُمْ؛ أي: في القوة والنشاط؛ لأنه يخاطب عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وهو إذ ذاك 
نب من النبي بي وعلى هذا فتتفق السنة القولية والفعلية» وأن الإنسان إذا صلی قائمًا فهو 
أفضل» فإن شق عليه ذلك» فصلَّى قاعدًاء فإنه يأخذ الأجر كاملاء وإن صلی قاعدًا بلا عذر. 
فليس له إلا نصف أجر صلاة القائم. 

کا ہے 


7 رٹ قد أن الرقة ضلا جيعة 

0007-١‏ ايخ ی یخی قال: قرأ على ای عن ان شاپ عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عَائِمَةَ ان سوک اللہ كل كان نَيُصَلَي اليل إخدى عَشْرَة رَكْعَة وتر مِنھا بوَاحدَق 
قدا قرع ِنھا اضْطجَعَ عَلَى شِقَهِ الأيْمَنِ حَنَّى أي امون صلی رَکُعتین حَفيفَئينِ. 

كان الرسول يل يصلّي في الليل إحدى عشرة ركعة منها الوتره وسيأتي إن شاء الله أنه يزيد 
على ذلك ركعتين أخريين» فتكون صلاته في الليل إما إحدى عشرة وإما ثلاث عشرة. 


ASICS 





نم قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ وخ : 

۲-(. .) وحَدلي حَزْعلةبنْيَحَى حَد ان به أخبرنِيعَمرُو ن الْحَاِثہ 
ن ابن شِهَابٍء عن عرو : بن اير عَنْ اة رج الي پل قالت: کان رَسُولُ الم کی 
صلی فا أن ماد ينا -وَهِيَ الي يَذْهُو الس الْعََمَ- ِلَى الجر إِخدَى 
َر عمس ْنَل عقن ويوير ادق سكت امود صَكَاَالَجْرِ وبين 

قر جا امود کم ركع رمدي کوبت ؛ ثم اضْطْجَمٌ عَلَّى شِقَهِ شق امن حَتّى 
أيه امون ِلإقَامَة. 

7 کیو زعا غر ان لب أبن بو عن نن هاب ھا شاو 
اف ی حَزْمكهُ اْحَِبتَ يمل برآ م ذز وبين لَه الجر وَجَاءَه المَوَدْنُ. وَلَمْ بَدْکْر 
الإقامة. وسائ ٹر الْحَِيثِ بِوِثْلٍ حَدِيثِ عَمُرو سوام. 

وف هذا الحديث: : دليل على وهم مَن قال: إن حديث عائشة يدل على أنه نه يصلّي أربعًا 
بتسليمة واحدة» ثم أربعًا بتسليمة واحدة» ثم ثلاث بناءً على قولها #فغا حين سئلت: «كَمْ 
كَانَتْ صَلَاةٌ النبي تل في رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: گان لا يزيد في رَمَضَانَ وَلَا فی غَیْرہ عَلَی إخدی 
عَهْرَةرَكْعَةَ: لي ازبعاء فلا شال عَنْ حُسْيِهنَ وَطُولِهن ٿم بُصَلَي أَزبَعَاء فلا تَسْأل عَنْ 
ی ئوک مل تسس سے هذا مو أنه يهل ای 
بتسليم واحدٍ, وقالوا: هذا من السنف وهذا وهم؛ لأنه غفل عن حدیٹھا المفصّل لهذه 
الإحدى عشرة» حيث صرّحت بأنه یسل من كل ركعتين» وعلى هذا فيكون معنى قولها: 
يصلّي أربعاء أنه يصلّي أربعًا ثم يستريح» ودل لهذا قولها: ثم يصلّي أربعًاء و«ثم» تدل على 
الترتيب بمهلة؛ ولذلك كان السلف إذا صلوا أربع ركعات استراحوا ثم استأنفوا الصلاتق 
فسميت الصلاة تراويحًا لهذا السبب. 

آما الحديث الثاني: أنه كان یصلّي من اللیل ثلاث عشرة ركعة؛ يوتر من ذلك بخمس» 
فهذه صفة أخرىء یصلّي ثلاث عشرة ركعة» ويوتر بخمس. 

وعلى هذا ثلاث تسليمات؛ يعني: ست ركعات» كل ركعتين بتسليمة» ويبقى همس 
يجعلها وتراء وتمام الثلاث عشرة» يقول بعض العلماء: إن المراد ببما: الركعتان الخفيفتان 


(1) أخرجه البخاري :)١١41(‏ ومسلم (۷۳۸). 









تاب صا السا وين فیا 


سے 





اللتان يبدأ بہما صلاة الليل؛ لأن الرسول بل كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. 

وهل معنى: "بين لَه لَهُ الْمَجْرّهء المراد به: الإسفار؟ 

نقول: نعم» تبيّن؛ يعني: ظهرء لکن ما هو بالإسفار الكامل الذي يملأ البيوت» المهم 
تين ا يی اتضح. 

فإن قال قائل: هل يوجد تعارض بين الحديث الأول والحديث الثاني؟ فالأوّل ذكر أنه 
اضطجع على الشق الأيمن بعد أن فرغ من الوتر؛ وفي الحديث الثاني أنه يضطجع بعد 
الركعتين الخفيفتين بعد أذان الفجر؟ 

نقول: لاء ظاهر هذا: أنه كان يفعل هذا مرَّة وهذا مرَّة؛ ر يعني: أحيانًا يضطجع بعد الوتر» 
وأحيانًا يضطجع بعد ركعتي الفجر. 

في هذين الحديثين دليل على أن لفظ (كان) لا تأتي للدوام بکل حالء بل الغالب أنها انرم 
يعني : : كان يفعل» الغالب أن هذا هو الأكثر, وقد تتخلف كما هناء وكمافي قول: «كَانَيَفْرَأْفِي 
الجْمُعَة بالجُمُعَة وَالمُنَافقِيْنَ كان يقرأ في الجمُعَة بصَیٔخ)ء ودالمَاشية» a‏ 

تقول إن هذا نه دل عل أن کانه لا ید الدواء 5فتا برغا 

ASCE 


7 نَم قال ل الإمّام مسلم ي رن : 


۳- (۷۳۷) وَحَدَلن ر و بكر بن أبي َيه ابو کیب قَالا: کا عد الله كن بكر 


ر صر حر 
عات ا 


ح ودا ابن مي حَدَّا آي حلا هام عَنْ يه عنْ عَابقَةقَلتْ: دا 
صلی ين اليل ناث عَشْرَةرَكْمة پور ِن ذلك بكَمْسٍ لا َس في َء لا في آخِرمًا. 
(. .) دتا أو بکر ب اي َيه حَدََاعبدَةْنْ سهان ح حه ابو کیب 
حدئتا و يع وَبُو أسَامَة كلهم عَنْ شام بهذا الإمنتاد. 
٤‏ -(.. ) وحد دتا قتي بن سبي حَدڏتا ته عن بزيڌ بن اي ريب عَنْ َالِ بن 


مالك عن عر َه أن ايه أَخبَنه؛ أن رَسُولَ الله كي كان ُصلي قلات عَدْرَ ر عة بر کی 
)١(‏ أخرجه مسلم (۸۷۷). 


(۲) أخرجه مسلم (۸۷۸). 


-٥‏ (۷۳۸) حَدتا نا يَحيَى د بن يَحْبَى قال: قر أت عَلَى مَالِكِه عَنْ سيد بن اي سَعِيد 
مره عن ابي ةب عبد نو اومن أله سال ايق ِيف كانت صلا رول الله 
في رَمَضَانَ؟ قالث: :ما کان ٹول الل زیڈ في ران ولا في قرو ی إخدَى َر 
رَكْعَةَ: :لي ما ا تل عن سنن وَطُولن م يلي دا فلاتمآل عَنْ ن مهن 
َطُولِهنَ» نم َي تلائ ات اه فقلتٌ: يَارَ موک اللہ تتام قبل ان تو ر؟ فقال: بَا 
عَايْصَّة ِن عَیَْيٌتَمَانِوَلَابَتاُ قَلبِي»' 39 

5( ..) وَحَتتتَا محمد بن الى + تَا اي عَدِي حلا َا عَنْ ټی 
عَنْ اي سلمَة قال: : لت اة عنصاو رسول اللو قل : : گان بُصَلَي نََاتٌ ضر 
رَكعة: : صي تان ر كعات کم وي م صي وين وهو جايس لدا أَرَادَ أَنْيْرْكَمَ قَام 
فرك نم يصَلَي ر كتين بين اللَاء وَالفَامة ین صَكَاة وَالصبح. 

ص٤‏ 0., :أن النبي و كان يصلي الركعتين بعد أن یوترہ فيعارض في ظاھرہ 
قوله پاا: : «اجْعَلُوا آخر صَلَايَكُم و في اللَيْلٍ و ترا فقيل : إن هذا من باب تعارض القول 
والفعل؛ وإذا تعارض القول والفعل ذم القول؛ لاحتمال خصوصية الفصل وی تن 
هاتين الركعتين لا تنافيان أن يكون آخر صلاته الوترء وأنهما؛ أي: : هاتين الركعتين بمنزلة 
الراتبة للفريضة: بدليل أن النبي 4 أعطاها رتبة أقل من رتبة الوترء حيث صلی جالسًا 
والوتر صلاه قائمّاء وإلى هذا يميل ابن القيم تەتلثة. 

ومن العلماء من قال:إنه يفعل هذا مرّة وهذا مرّق والأكثر أنه لا یصلّي بعد الوتر شیئّا 
فيكون هذا من الأمور العارضةء والأمور العارضة لا تخرم القواعد العامة. 

فإن قال قائل: وما هو توجيه ابن القيم؟ 

فنقول: توجيه ابن القيم يقول: هاتان الركعتان بمنزلة الراتبة للفريضةء فالظهر لها راتبة 
بعدها. فهاتان الركعتان هي راتبة الوتر. 

فإن قال قائل :صلاته 4ة كانت إحدى عشرة ركعة: سیت ثم بس وران : ركعتان 
خفیفتانء أليس النبي 1137 أمَرَ بأن تفتتح الصلاة بركعتين خفیفتین؟ 





(١)أخرجه‏ البخاري .)۱۱١۷(‏ 
(۲)أخر جه البخاري )٤۲(‏ ومسلم )9/5١1(‏ من حديث ابن عمر . 










وتاب صلا لازي نی 

فنقول: بلى. مر وفعلء فكل مَن أراد أن يتهجد في الليل فليسبقه بركعتين خفيفتين» ويكون 
ثلاث عشرة بالركعتين» وفي الحديث الآخر أنها ثلاث عشرة بركعتي الفجر. 

أما في الإحدى عشرة ركعة لا تحسب هاتين الركعتين الأوليين» لکن الثلاث عشرة نقول: 
حيبت مرَّة الركعتين الخفيفتين» ومرّة لم تَحْسَبْ» والثمان منها ركعتان خفیفتانء واللفظ الثاني لا 
يزيد على إحدى عشرة ركعة صریح. ۱ 

إدن: في اللفظ الذي اقتصر على إحدى عشرة لم تحسب الزكعتين» وفي اللفظ الذي ذكر 
وهنا مسألة وهي: 

أن بعض الإخوان الذين يعتنون بالسنة بصلون في التراریع أربمًا بتسلیمة واحدة» ثم أريعًا 
بتسليمة واحدة. ثم ثلاثا بتسليمة واحدة» يتأوّلون بهذا حديث عائشة حين سُئلت؛ كيف كانت 
صلا النبي يي في اللّيل؟ فقالت: كان لا يزيد على إخدی عَشْرَة رَكْمَة لا فی رَمَضَانَ ولا في غَیْرہ 
ُصلي ربعا قا شال عَنْ حُسْيِهنَ وطُولِهِنَ» ثم بلي ربعا فلا نال عن حُسيهنٌ وطُولِهنَ» 
ّم يلي ثلانًا''' لكنهم في الحقيقة لم يستوعبوا هذه المسألة؛ لان حديث عائشة نفسها ہا 
جاءت بألفاظ أخرى تبيّن كيف كان يصلي؟ ُ 

وفيها: أنه كان يصلّي ركعتين رکعتین في الإحدى عشرة؛ وعل هذا فيُحمل قولها: «يُصَلَّي 
ربعا على أن هذه الأربع تكون من جنس واحدہ یصلّي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم 
یستریح۔ ولهذا جاءت «ثم»» ثم يصلّي أربعًا فيستريح» وكانوا في الزمن السابق في عهد السلف 
يصلون أربع ركعات بتسليمتين ثم يستريحون» ولهذا سشُمّیت هذه الصلاة تراويح؛ لأن ہم كلما 
صلوا أربعًا استراحواء هذا هو المتعين حملا لأحاديثها بعضها على بعض» ثم على فرض أنه 
يحتمل أن يكون يقرن أربعًا جميعاء يقال: هذا احتمال ويضاده احتمال آخر أنه يسلم من كل 
ركعتين» فيكون من الأحاديث المتشابهة» ونحن لدينا قاعدة عليها أهل السنة والجماعة: أن 
المتشابه يحمل على المحكم فيُحمل هذا الذي روته عائشة غا على قول النبي يَلله: «صَلاةٌ 
اليل مت مَثْنَى»'' وحینٹلِ يتعيّن أن يكون مُرادھا بالأربع؛ أي: بتسلیمتینە وهذا من قصور لا 


.)۷۳۸( أخرجه البخاري (۷١۱۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)۷٢۹( أخرجه البخاري (۱۱۳۷) ومسلم‎ )٢( 


7 ےر وہ با 
الف ا ا 
أقول: من قصور العلم؛ لأنه قد يكون عندهم علم بالألفاظ الأخرى» ولكن من قصور الفهم. 
020 
یھ روا سے 
مقا امام ملم يدانه : 


(. ..) وَحَذلِي زیر ن زپ حَلکتا سن بن حمل حَدَكا يان ع بی قال: 
ري مو ٠‏ 1 ۹+ رس م 
موعت با سَلمَة ح وَحَدَّلي ټځټی بن بر حيري حَذٌ د ماويه يعني ابن سَلام- عَنْ 


خرن ىرقل : بيني آبو سلعة ا سال عا عَنْ صَكاوَ سول الله ل بيه 
َير أنّ في حَدِيئه) يِسْمَ م رَكَعَاتِ قان پور مِنهِنّ. 

JY‏ ولا عر لاگ حا فيان بن ڪين ڪن قب الله اي لد َع أبن 
سَلمَة قال: نيت عَائِمَة فَقلتٌ: أي م أخيربني عَنْ صَكَاَرَسُولٍ اللہ 8. فَقَالت: كانت صلانه 
في شهر رصان عبرو لات عَشرَة رَكْمة اليل نها رمتا القَجر. 

۸-(. .ا دتا ابن نير حتت يي حا عَنظلَةُ عَن الیم بن محمد قَالَ: 
سَمِعْتُ عَيِشَة تقول تقول: کان صَلاہً رول الله و و اللْلٍ صَفَرَرَکَمَاتِ وَبُوترُبِمَجْدو 
متي الجر َك كات عَشرَةوَمة. 

۹- (۷۳۹) وَحَدَكَا خمد بْنُ بون حَفَتَ زیر دلا او إِضحَاق. ح وَحَدَكنا 
تخت بی تخى غير أو ئعة عن بي إمنحاق کل : سال الأمنوَد ير بْنّ يزيد ع حَدَلَنَه 
اة عَنْ صَلَاةِرَسول الل وا قالٹ: کان تم ڑل اليل خي ره إن گئٽ له 
حَاجَة إَِى آلو قَضَى حَاجَتَهُ أ م تام فإذا گان عند الندَاءِ الأول -قَالَتْ- ونب ۔وَلا وَالله مَا 
َال قَام- فَفاضَ عَليه اء -وَلا َالِ ما فَالَتٰ: اغْتَسَلٌ. َعَم مَاثِۂ- َنَم يَكُنْ 
جنا تَوَضَأ وُضُوء الرَجُلٍ ِلصَّلَاوثٌُ صَلَى الرَحعقين. 
في هذا الحديث: : قوائك : 

آولا: أنها أطلقت على الأذان: النداء الأول» فما هو النداء الثاني؟ 

الجواب: الإقامة. وني هذا: دليل على وهم مَن توهم من بعض طلبة العلم أن قول: 
الصلاة ة خیر من النوم؛ إنما تكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل» قالوا: لأن الرسول پل 
قال: (إذًا دنت الأول لِصَلَاة ق الصّبح o‏ سض 


سے 


فقل: الصلاة حير مِنَ النّوم' تارف لأن الأذان الذي يكون فی آخر الليل» لیس 
للصبح» ولكنه كما قال الرسول بَذ|92: ايُوقِظ الثائم وير جع القائم ١‏ والأذان لصلاة 
جب ل رو تپ إا حَضَرَتٍ الصَّلاكٌُ فَليُوَدْنْ 
لَكُمْأحَدُكُمْ ولا تحضروا الصّلاة إلا بدخُولِ الوقتِ! 

و 1 ھا یب عن ارح و مون بعت الات من 
جميع جهاتباء لا يتعجّلء لأنهم ظنوا أن قوله: إذا أذنت الأول لصلاة الصبح» ظنوا أن هذا هو 
النداء الذي يكون في آخر الليل» ويسميه العامة الأذان الأولء لکن هذا الأذان لیس مشروعًا 
فیما يظهر من السنة إلا في رمضانء حيث كان بلال يؤذن بلبل كما قال النبي با5 
جع تَاتکُم وَثِوفظ اتک كوا اروا خی تَسْمَمُوا دان ابن أم کشوم نه لا 
يوذل حى يَطلَعَ الْفَجْرُه. 

ثانا: دليل على صراحة الصحابة» حيث قالت عائشة وهي ذات شأن في هذا الأمر: «إِن كَانَتْ 
لَه حَاجَةٌإَِى أَهْلهِ قَضَى حَاجَتَهء يقول: (وَأَنًا أَعْلَّمُ ما يريد لكنها كَنّت عن ذلك بالحاجة. 


كاب صلا لاون مركا بت 








ثالثا: أنه ينبغي للإنسان أن يثب وثويًا عند القيام من النوم؛ يعني: يقوم بسرعة؛ لأنه إذا 
قام بتباطؤء رجع فنام. ۱ 
غفلء أو ربما تسلط فأ سكت المنبه» ولكنه إذا قام بقوة ووثوب طار عنه النوم. 
وإن قال قائل: هل الذكر بعد النوم أقوله بعد أن أثب؟ 
نقول: نعم. يقوله العبد بعد أن يشب. 
ASSETS ۱‏ 


و سس 


ثم قال الإِمَام مسلم زان : 


۰- (۷۰) حَدَلنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي سیب ابو کربب قَالا: حَدََنَايَحَى بن ادم دنا 


َر بن وُرَيْقَء عَنْ بي إِسْحَاقٌ. عَن لأسنو عَنْ عَائِسَةَ قَالْتْ: كان رَسُولُ الله َة يُصَلَي 


2030 أخرجه أبو داود (٥۵۰)ء‏ والنسائى (۲/ ۷ء ۸)ء وأحمد (۳/ ۸١٤)ء‏ وانظر: «المشكاة؛ .)٠٤٠١(‏ 
() أخرجه البخاري (٦1۲)ء‏ ومسلم (۱۰۹۳). 
(۲) أخرجه البخاري (1۲۸)» ومسلم .)٦۷٤(‏ 





مل سیت عو سی E‏ 7 


5 ا یا 


٠‏ ِن اللَْلِ حى يَكُونَ آخرَ صَكَايَه الور 
2و و2 


۱-- -(۷۱) لاني هن ری حتت و الخو عن اض عن عن 
e‏ مَسْرُوق قال: سات عَايَةَ عَنْ مَل سول اللہ يك فَقَالَتْ: : كان يحب الدَائِمَ. قال: قلْتُ: 


أي جين كَانَيُصَلي؟ فَقَالث: كَانَّ اذا سَمِعَ الصَارِخ قَامَ فصل . 

۲- - 078327 حَدَکتا ابو کیب ارا بن شر عَىْ مء ر عَنْ سَعْدِء عَنْ أي سَلّمَةه 
عَنْ عَائْسَةَ قالت: مَا ألقَى رَ سو اللہ ا الح الأغلى في بی تار و - إِلانانا''. 

۳- (۷۳) حَدکتا ابو بکر بن أي َي َر بن لانن آي عمو قال: أبُو بک 
دتا سفن بن ڪين ن بي الَضرء عن ابي سمه عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: : كان الي يك إذا 

صلی ركعت الفَجْرِء ِن كُنتُ مُسْتَْقِظة حدآہ ثني ولا اضطجَع'. 

0 .) وَحَدَاإنُ آي ڪُر ذلا سيان ن ان َه تن ان اي عَنّابِء عَنْ 
أبي سَلمَة عَنْ حَائِسَةَ عَنِ الى به ِدلَهُ. 

)۷٤( - ۳٤‏ ودنا ري ْنُ حَرْبٍ حَدََا جر عن الأفمشء ٠‏ عَنْ نَم بْنِ سَلعَةَ 
ن روء بن لزي َنْ حاب ات : گان رَسُولُ الله وا بُصَلّي مِنّ الل دا أوتَر قَال: 
قُوبِي اوري يا اة . 

۵٥‏ (. ..) وَحَدتي مَارُون بْنُ سید الأبلي» ؛ حَدَنَنا ابن وَهُبء أخبَرَنِي سْلَيَان بن 
ا يمن لی ع لزت کر بے بي غلب قن وتا رکیل ا کر 
_ُصلّي صَلان بِاللیْلِ وهي ممترضة ين ب ديه فإذا قي الور أبِقَظها 5 فاؤکرت. 

في هذه الأحاديث: : دليل على أن الرسول يِل كان لا یصلّي جماعة نی أهله. بل کان 
يصلّي وحده» فإذا قارب الفجر وبقي الوتره أيقظ عائشة #فغاء فأوترت» ول يقل: اوت سا 

وعلى هذاء فلو سألنا سائل: هل الأفضل: أن أصلي مع أھلی جماعة في اللیل أو أن يصلي 
كل واحد منا وحده؟ ۱ 

قلنا: بالثاني» كل واحدِ يصلّي وحده» لکن لا باس أن یصلی الإنسان صلاة اليل جماعة 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۳۲). 

.)۱۱۳۳( أخرجه البخاري‎ )۲٢( 


(۳( أخرجه البخاري .)۱۱٦١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٢١٥(‏ 





وتاب حاو الاين رقا نز 





أحيانًا كما مر علينا في قصة عبد الله بن مسعودہ وحذيفة بن اليمان وغيرهما. 

وی حديث أبي بكر أن النبي اك کان لا یواظب عل الاضطجاع بعد ركهت الفجر؛ 
لأا تقول: «قَإِنْ كُنْتُ مُسْتئْقَظَةٌ حَدَييء ولا اضطّجَمَ»: نان هذا التقسيم يدل على أنه حمال 
نات لت ارات اگنن سیر امام ساس 

فإن قال قائل: هل يجوز لجماعة من الشباب وغيرهم أن يُخصّصوا لیلة معينة بالقيام؟ 

فالجواب: أنه لا ينبغي لجماعة من الشباب أو من غير الشباب أن يَخُصُوا ليلة معينة 
بالقيام» وأما قول الرسول #ة: «لا تخنصوا بل الجمعة يصّيامٍ ولا يقيام؛ '' فليس دليلا على 
أن غيرها يجوز تخصیصہ لکن لما كانت النفوس ترغب في العمل الصالح في يوم الجمعة 
نہی النبي ية عن تخصيصه. ثم تخصيصها بکونہا جماعة أبلغ» في كونها بدعة. 

وإن قال قائل: هل الاضطجاع بعد ركعتي الفجر يكون في البيت أم في المسجد؟ 

نقول: في البیت؛ لان الرسول كان يضطجع في بيته. 

م کے و سی سس ری 


وڈ سے 





۶ 


Sa‏ سر و ٦‏ ےھ 
نم قال الإمام ملم یرنہ 
ىا e‏ 


0400-5 دتتا یخی بن یخی حبرا فيان بْنُ ية عَنْ أبي يعور - 


۾ حمس > 


وَاسيه وائد وة وفدانت اح وَحَدَّئَنَا ابو بر بن أبي سيه و بو كرب قَالا: تا ابو 
ية عَنِ الأعْمَضٍ كلام عَنْ ملم ء عَنْ مسرو عَنْ عَائِشة قَالَتْ: مِنْ كل اليل قَدْ 
ور رول الله لا فانتهَى وتره ره إلى السّحرا"" . 

۷-(. .) لاتا ُو كر ِي اي َب َير بن زب قَالا: دنا یع رق 


عَنْ أبي حَصِينِ؛ ن تی بن واب عن مَسرُوقِ» عَنْ عَاِنَةقَلَٹْ: ِنْ كل اللَّْلٍِ قد اکر رول 
اللہ يا:: ِن ول الي َس وآجره هى ره إلى السَّر. 


ہس ث مب و 


١4‏ 2۳ حَدَنْنَا سان -َقاضِي كِرْمَانَ - عن سويد هید بن 


.)١١55( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۹۹٦( أخرجه البخاري‎ )٢( 








8 
1 
۱ 


' اللي نیز کم 


سروق عَْ أي الى عَنْ مَسْرُوق, عَنْ عَائْشَة قال كل ليلذ يسول ار ہو 
قَانتهَى ونه إلى آخر الليل. 
وهذا يدل على أن الوتر يجوز في أول اللیل وفي آخرہ وفي وسطہ 0-0 
التتصبل» وهر أن من كان بطمع أن يتوم من آخر اليل لہ في اشر الیل وكين داف 
ألا یقومء فليوتر قبل أن ينام» هذا هو التفصیل. ٰ 
فإن قال قائل: لماذا لم ينقل وصف صلاة الليل إلا عن عائشة وحدها دون أزواجه أو 
أصحابه نَل2؟ : 
فالجواب: لأن عائشة خا اشتهرت بالرواية عنه ولهذا هي من أكثر الصحابة روای 
ولا يلزم من كون الإنسان GE‏ الرسول أن تكشر 
الرواية عنه» نحن نعلم أن أكثر الناس أخدًا عن رسول اللہ: أبو بكر صحبه» حضرًا وسفًا 


ظ وني غزواته وجميع أحواله. ومع ذلك النقل عنه قليل؛ لأنه لم يتفرغ م ليحدّث الناس, أما عائشة 


ا فقد تفرغت» وحدّئت الناس واتصل الناس بها فكثرت الرواية عنها. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يُقَسّم الرجل صلاة الليل مثل أن یصلّی أربعًا في أول اللیلء 
وخمسًا في آخر الليلء فهل في ذلك من حرج؟ 

فنقول: لا حرج لو قشم صلاة الليل» فجعل بعضها قبل أن ینام والبعض بعد أن 
یستیقظء فلا بأس. 
٭ فإن قال قائل : هل يجوز للإنسان أن يقتصر على الوتر؟ 

فالجواب: نعم ثلاث ركعات. 

001 حور کے 

.ثم قال الإِمَام النووي لن 


)١4( ۱‏ باب ججامع صَلاۃ اليل وه ن نام عَله أو مَرّض 
تم قال رہ بی سے 


5 و او 0 رج کے 


)۷٤١(-۹‏ حدثنًا مد : ن الم العََزِي» حَدَتتَا محمد بن أبي عَڍِي٬‏ عَنْ سيد 
ڪن تاق ن انفد ِن ها بن ابره في سمل الل قم ية 


e ر‎ 


ليع الها عل في الاج اکر وَيجَاهِد الرُومَ حَتّی يَمُوتَ فَلَ قَدِمَ 









تاب صل المساورسن فصر 


ہے اص وبي نے 





سے د سے 


المَدِيِنةً ات بن فل ہز نيك راثن رم ےر قات نی 


حا نبي الله يكل فتَهَاهُمْ ني الل يكل وَقَالَ: ايس لَكُمْ فآ سك َل دوم كراج 
انه وقد کان طلقا شه علَى رَجَْهَا ای ابن ب گا اس فَسَألهُعَنْ ونر رَشولِ الله ل 
فقال ابْنُ عب ن عَباس: لاك على فلأ لزغ ور شرل ل و كال مَنْ؟ قال: 
درمز ل ار ا ل ای ت عَلَى حَكِيم بن 
فلح امتلحفة إا نقال: ما آنا بقاربها لأني نينا ٣ی‏ ول فی اين الف يفيت 


فيه) إلا مُضِيًا. -قال- - نٹ کک ا ری مود ستاك عله کی 


دحل ع 3 : كيم فَعَرَقه؟ قال نَم قات مَنْ مَعَك؟ قال دمام 


قالت: مَنْ شا م؟ قال: ابن عَایر فتَرَحَمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ خَیراء قال قََاده: وَكَانَ اب يو 
اف با م ومن ني ن حن رو الله لة. قَانَتْ: أت تفرَألُرْآن؟ 
قَلْتُ: بَلى. قَالَتْ: :کن لق يي الل كان الآ -قَال- ممت أن فوم ولا آنا أَحَدا 
کے سے : ایض من قيا رول اللو . فقَالٹ: اَلست تفراً: 
أيه دن ؟ النتقك:1]. قلت: بَلَى. قَالَتْ: لن اتی يالل ف أو زه 
السورَة فام نبي اللہ كوم صحاد صْحَاُ حلا أك الله حَايَمَتهَا الي عَشَر هد شرا في السَءِ 
حى نَل الله في آخِر مَْو الُورَ الحْفِيفَ َصَارَ ام اليل طعا د َرِِضَة. -قَال- 
تيا م زین أي عَن ونر زسول اللہ ل قَقَالَتْ: كنا يِذ لَه واک وُو 
م له ما اء أَْينِعهِنَ الي تک تک مضأ وبصي م مَ رَكَعَاتِ لا يَجْلِس فِيها إلا 
في تفر ال تد وذو م بش ولا يتلم م ب وم صلی اة م 
عمد فَيذْکُر اله وََحْمَدُهوَبدعُوهُ تسم تنل ام یپا ص7 ك ُن بعد مَامُسَلُمُ 
ا ركع ا بتي ف أ نيال وأ لم رر سي 
وَصََعَ في الرَكمتَيْنٍ ذل صَنیوه الأول َلك ْح يا بي كان تبي الله يك ذا صلی صل 
اح أن يُدَاومَ عَلبهاء قو اتا و ور طقل مل من ناروش قر 
رَه ولا ألم ني لله كل قر قرأ اران گل في لب ولا صلی یله ری البح ولا ضام َر 
گاملا غير رَمَضَانَ. -قال- - قانطلقت إلى ابن عباس َحَدَلهبحَدِينهَاققَلَ: صدقت لو گنت 
أفربھاء أو دحل عَلَيْهَا ليها حى نشَافِهني به. -قَال- قلْتُ: لَوْ عَلِمْتٌ أك لا دحل عله 


مَا حَدَثّكَ حَديئها. 


وفي الحديث غدة فواند: 

فيه: « قَالَ: عَائِمَة. فا فَاسأَلْهَا نم اني فأخبزني برَدهَا عَلَيْكَ» أنه ينبغي للعالم أن يدل 
على مَن هو أعلم منه» إما مطلقًا أو في هذه المسألة بعينهاء فابن عبناس لما سأله سعد بن 
هشام بن عامر عن وتر رسول الله دلّه على مَن هو أعلم منه» وهي عائشة اء فعائشة 
وجمیع أزواج النبي 44 أعلم الناس بحال رسول الله يك في السر؛ أي: فيما يفعله في بيته؛ لأن 
الذين خارج البيت لا يطّلعون عليه. 

وفيه: دليل على جواز وصف الإنسان بالأعلمء فيقال: أعلم الناس» لکن لا يقال على 
سبیل الإطلاق: أعلم الناس مطلقاء بل أعلم الناس في الضرائض؛ أعلم الناس في الصلاة» 
أعلم الناس في أحكام الطهارة» أعلم الناس في أحكام الحج» وما أشبه ذلك فيُقيّد؛ لأن 
العلم المطلق لله رب العالمين يل أما المخلوق فعنده علم ميد ولهذا قال عهلتته: ألا 
أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله إة؟ 

وفيه : دليل على الحكم بغلبة الظن؛ لأن ابن عباس لم يناقش كل عام في الأرض حتى 
يتبين له أن عائشة أعلم» لکن هذا هو الذي يغلب على الظن» والخطاب بغلبة الظن جائز 
حتى اليمين على غلبة الظن جائز أليس الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان قال: «واللو 
مَابيْنَ لابتيها آهل بيت أفقر یبّی؟)''' أقسم أنه ما بين لابتيها؛ أي: المدينة» أهل بيت أفقر 
منە ولو سَألنَا سائل؛ قال: هل الرجل مرّ على كل بيت ونظر ما فيه؟ 

لقلنا: لاء لکن على غلبة الظن» فدلٌ هذا على أنه يجوز أن يحلف الإنسان على غلبة 
الظن» وحينئظٍ إذا تبيّن الأمر على خلاف ما حلف عليه» فهل يحنث؟ ‏ 

الجواب: إن كان في الماضي فلاء وإن كان في المستقبل» ففيه خلاف. 

مثال ذلك: لو قال: والله إن فلانًا قدم إلى البيت أمسء وتبيّن أنه لم يقدم» فهل عليه كفارة؟ 

الحواب: ليس عليه كفارة. 

أما لو قال: والله ليقدمَنٌ زيد غدّاء فلم یقدم فهل عليه كقارة؟ 

يرى بعض العلماء أنه عليه كفارة. 

رالصحيح: أنه لا كفارة إذا كان مراده الإخبار» قال: والله ليقدمّن غدّاء يخبر بذلك 


الل هه 


(١)أخرجه‏ البخاري (٦۱۹۳)ء‏ ومسلم (۱۱۱۱) من حديث أبي هريرة عهللته. 






وکاب مل این وف 
وهذا بناء على غالب ظنه» ولكن لم يقدم. 

نقول: لا شيء عليه؛ لأنك حلفت على غالب ظنك وقد صدقْتٌ. فإن هذا هوغالب 
ظنكء أما لو أراد الفعل» بحيث يكون هذا الرجل له سُلْطة على الغائب ويقول: والله 
ليقدمن. فلم يقدم» فعليه كفارة. | 
تُفْصْلها مرة أخرى: 1 ) 

إذا قال: والله ليقدمّن زيد غذاء وزيد ما بينه وبينه علاقة لکنه يغلب على ظنه أنه يدم 
غدَاء فلم یقدم فليس عليه كفارة؛ لأنه لم يحنث» هو إنما حنث بناءً على ما في قلبه» وهو إلى 
الآنء وإلى غد وإلى بعد غد وهو يقول هذا الذي في قلبه» إذن: ما عليه كفارة. ٠‏ 

لکن لو كان زيد عبدا للحالف: قال: والله ليقدمّن غدًاء يريد أن يُلْزِمَهُ حتی یقدم ولكنه 
لم يقدم» فعليه كفارة؛ لان حلفه الآن يريد به الإلزام بالحضور غدًا. 

ونظير ذلك: ما حدثتكم به سابقا أن الإنسان لو قال: والله لأفعلن كذا غدًا بناءً على مافي 


قلبه من الجزم» ولم يقل: إن شاء اله فإنه لا یسأئمء ولا يكون مخالفًا لقوله تعالى: $ وَلَانَقُولّنَ 


سے سے ہیں ۳ھ 


شاف وا َال دل عدا ا أن اء اق 4 [الكثثفة:+-؛0]. لأنه إنما أخبر عمًا فی نفسه وعن 
عزيمته» أما لو قال: واللہ لأفعلن غدًا كذأء يريد الفعلء فهنا نقول: لا تقل هكذا إلا أن تقرنه 
بالمشيئة إن فمل دك عَدَا ٣‏ إلَاأنِيمَآءأَهُ4 انتبهوا للفروق الدقيقة فيظن أن الأحكام لا 
تختلف: والحكم يختلف عند أدنى شيء. 

وفيه: أنه لا ينبغي للإنسان أن يبيع ملكه أو یتخلٌی عنه بهبة أو غيرهاء أو أن يطلّق 
زوجته؛ ليجاهد في سبيل اللہ؛ لأن الصحابة نَهَوْا عن ذلك» وأخبروا أن تة نفر أرادوا أن 
يعملوا هذا فنهاهم النبي الوا وقال: ایس لَكُمْ فی سو 

وفيه: أنه لو فعلها فينبغي له أن يسترجعه إن أمكن مثل خلاف امرأته» فإنه لو طلّقى 
امرأته ليتفرغ للجهاد في سبيل الله ولمًّا ذكروا له ذلك راجعها. 

وفيه: الإشهاد على الرجعة» وهذا ما أمر الله به في قوله: 8 فَإذابلضن لجلهن فأ همروف أو 
فَارفوشن بمغرو وَأَشْيِدُوا دو عذل ينك 4 [اقلنلاق:؟]. يعني: لو طلّق الإنسان امرأته طلاقّا لا تبین 
به ثم أراد أن يراجعهاء فله ذلك ولكن يُشّْهد؛ لقول اللہ تعالى: واش دوادو عَذلٍ ين4 وهل 
يشترط رضا المرأة في المراجعة؟ 

الحواب: لا يشترط. 








حا 

ولكن هل يشترط لجواز رجعته أن يريد إصلاحًا؟ 

ظاهر القرآن أنه شرط؛ لقوله: وول امهف ذلك إن أرادوا]ِضْكنحًا 4 [الهخ:ه؟. وأنه 
لو أمسكها ضرارًاء فإنه حرام عليه» أما کون الرجعة تصح أو لا تصح» فهذا ينبغي أن يرجع ۱ 
فيه إلى القاضي» ولو حكم قاض بعدم صحتهاء لكان له وجه؛ لأن اللہ اشترط بالأحقية 
پریدوا إصلاحًاء ونبى أن يمسكوهن ضرارًا لما في ذلك من العدوان» ومعلوم أنه إذا فعل 
ذلك؛ أي: راجعها إضرارًا بهاء لا إصلاحًاء فإنه قد شابه أهل الجاهليةء الذي كانوا يطلّقون 
المرأة» فإذا شارفت على انقضاء العدة راجعوهاء ثم طلّقوهاء فإذا شارفت على انقضاء العدَّة 
الثانية راجعوهاء ثم طلقوهاء فإذا شارفت على الثالثة راجعوها ثم طلقوهاء وهكذا ظلمًا 
وعدواناء فقيّد اللہ ّل ذلك بثلاث مرّات فقط. وبعدها لا رجعة. 

أمّا الإشهاد فقد اختلف العلماءٌ في شرط الإشهاد على الرّجعة. 

فمنهم مَن قال: إنها لا تصح الرّجعة إلا بإشهادء وأن الإنسان لو راجع زوجته فيما ينه 
وبينهاء فإن رجعته لا تصح؛ لأن اللہ قال: فم كشن بمغروفي أَوفَارفوهُنَ مرفي ادوا 
دوق دل ینک . 

ولكن الصحيح: أن الإشهاد لیس بواجب: ولكنه سُنة؛ لما يترتب على تركه من الشّزاع 
والخلاف فيما لو حصل سوءٌ تفاهم , بين الرّجل وزوجتہ؛ فالإشهاد سّنة ولیس بواجب. 

وأمّا الإشهاد على عقد النكاح» فقد اختلف العلماء فيه -أيضا- هل هو شُنة يكفي عنه 
إعلان النكاح أو شرط لابد منه؟ 

اختلف العلماء ء في ذلك على قولين» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية نة أنه لابد سن 
الإشهاد أو الإعلانء وأن أحدهما يكفي عن الآخرء وتوقف فيما لو حصل إشهاد بلا إعلان 
00 

© قوله: ها تی ابْنَ عَبّاس فْسَأَلَهُ عَنْ ونر رَشولِ الله ب قال ابْنْ ع َبّاس: ألا اذك 

عَلَى غلم أهل الأزض بن سول الله َ؟ قَال: مَنْ؟ قَال: عَائِمَة. بها َاسألَّهَا مح نيبي 
َأَخبرْني برَدمَا عَليْكَء فَالطلَفْتُ ليها قَاتیْتُ ت عَلَى حَكِيم بن افلح فَاسْتَلحَفْته إِلَيْهَا فَقَالَ: ما 
ا راہ لني ها أن تل في حاتي یتین شيعا تْ يهم ا إِلامُضِي. -قَالَ- 
َأَقْسَمْتٌ عَلَيه قَجَاءَ اانا لی عَادِمَة َة فَاسْتَأدَنًا عَلَيْهَا فَأَِئَتْ لَنَا فخلا عَلَيْهَا . فَقَالْتٌ: 
أَحَكِيمٌ فَعَرَقَئه؟. قَقَالَ: : نعَمْ. فقالت: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدٌ ن حِشَامِ. قَالَتْ: مَنْ هسام قَالَ 












تاب صلا الاين وقصرعأ 


9 





L4 
- 


يات سے 


ETTORE‏ وَكَانَ ایب يَوْءَ أحدٍ. فَقُلْتُ: يَاأْمَ 
لین يني عن حل مول اللو ل قَالَتْ: انت تَفْرَا القْرَآن؟ قُلْتٌ: بلی. قَالَتْ: فَإنَ 
لق نبي الله كان لفن -قَالَ- فَهَمَمْت أ ET AOD‏ 

بدا لي قلت يني عَنْ یمر رَسُولِ شولِ الله تللله. فَقَالَت: اَل تَقْرَأ: وہ 
[لاتقن:1]. قُلْثُ : تلى. ّث نالهك افرص بام اليل في وله رق فام ِي 
يكل وَأْضْحَائَهُ ُه حَوْلَا وَأمْسَكَ الله حَاتِمَََا الت عَشَرَ 3 0 
زو الشررة لخي ازفا الل تعب ريشت 

في هذه القطعة: : دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا ثل عن شيء؛ وفي المكان من هو أعلم 
منه به أن يُحيل عليه وهذا من دأب السَّلف رهف كان من عادتهم أنه إذا ثل الإنسان لا 
يتعجّلء بل يُحيل الأمر إلى من هو أعلم» ولا شك أن هذا من تمام الشصح لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ وإذا قارنت بین هذا المنهج ومنهج بعض الناس 
اليوم» عرفت الفرق العظيم» » فإن بعض الناس اليوم يتعجّل الإفتاء» فتجده لم يدرك من العلم . 
إلا قليلاء ومع ذلك يَنْصِبٌُ نفسَه لإفتاء المسلمين» ومن المعلوم: أن المستفتى سوف يعتقد 
أن ما أفتي به هو دين اللہ فيكون هذا الرّجَل الذي تسرّع بدون أن يتأكّد يكون قد قال على 
الله ما لا يعلم وأضل عباد الله. 

ومن فوائد هذا الحديث: الثناء على عائشة ا بالعلم» حيث وصفها ابن عباس بأنها 
أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله كل - 

ومنها: تبعض العلمء وأن الإنسان قد يكون في مسألة ما من أعلم الناس» وف أخری 
يكون جاهلا؛ لأنه قال: «أعْلّم أل الأزض بور رَسُولٍ الله لاء وهذا هو الواقع» تجد 
بعض الناس يدرك علم الفرائض إدراكًا قويّاء لكنه في مسائل الفقه الأخرى يكون ضعيفًاء أو 
يدرك علمًا في العبادات. لكنه في المعاملات ضعيف. أو يدرك علمًا في المعاملات» وهو في 
العبادات ضعيف؛ وذلك لأن الإنسان قاصرٌء لا يمكنه الإدراك في کل العلوم الله إل أن 
يكون ذلك من باب الکرامات: فربما يمن اللہ على بعض العباد بأن يدرك الكثير من العلوم. 

ومنها: أن الإنسان يستصحب من يرى أنه أقرب إلى إقدامه على العمل لاجل أن ينشطه؛ 
ويكون عوثًا له» فلو فرض أنك تريد أن تخاطب ملگاء أو کبیڑا من القوم» وتستحي أن تذهب 


© مره ہے 


إليه وحدك. أو تخشى ألا يرفع بك رأسّاء واسْتَضْحَبْتَ أحدًا من الناس فلا بأس بہذاء ولا یقال: 


الال عي 
إن هذا الرجل استعان بغير اللہ لأننا نقول: الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه المعين جائزة» كما 
دل على ذلك كتاب اللہ بل وسنة رسوله پا 

ومنها: جواز الإقسام على الغير» ويُؤخذ من كونه أقسم على صاحبه أن يذهب معه» ولكن 
هل هذا على إطلاقه؟ أي می مھت شیئا؟ 

نقول: فيه تفصيل: 

إن كان في ذلك [حراحٌ على الغير أو إشقاق دس أن ر تقسم؛ لأن هذا إيذاءً لہ 
وقد نہی الله و8 المؤمنین أن يؤذي بعضهم بعضا. 

وأمّا إذا كان لا يضرّه وليس فيه حرج عليه وأنت واثق من أنه سوف ينقادُ لقسمك 
براحة وانشراح» فلا بأس 

لکن هل يجوز أن تستقسمه في کل شيء» حتى في أحواله الخاصة؟ 

الجواب: لاء لأن هذا من الإشقاق والعنت؛ لأنه لو قال: والله أن تخبرني ما الذي 
حدث بينك وبين أهلك» فهذا لا يجب عليك أن تخبره» ولو أقسم» ولو سال باله. بل في 
مثل هذه الحال عليك أن تنصحه وتعظه. وقل له: إن هذا حرام عليك أن تسألني بالله أن 
أبدي أسرار بيتي وأهلي؛ لأن هذا من الخطأ. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا أتاه من يعرف ومن لا يعرف أن يسأل عمّن لا يعرف؛ لأنه قد 
يكون صديقًا للوافد عدرًا للمُضيف فیتلقف الأخبار» وينشر الأسرار» ويقوم بالإضرارء فأنت 
٠‏ اسألء مَن الذي معك؟ حتى تعرف أنه صديق أو عدو؛ لأن عائشة قالت له: مَن مَعَكَ؟ 

ومنها: السؤال عن المبهم؛ يعني: إذا اشترك اسمانء ولكن أشكل عليك؛ لأن المسئى 
بهما اثنان» فاستفهم» حتى تكون على بصيرة؛ لأنه لما قال: سعد بن هشام» قالت: من 
هشام؟ لتعرف أنه هشام الذي في نفسها أو هشام آخر. 

ومنها: الثناء والدعاء على الميت إذا كان أهلَا لذلك؛ لأن عائشة غا تر مت عليه وأثنت 
عليه خیرّاء فإذا كر عندك ميت» وأنت تعرف أنه من أهل الخير» فترُُم عليه وأثني عليه خيرّاء 
آم كونك تترحم عليه فهو بحاجة إلى ذلك؛ لأنه أحوج ما يكون إلى العمل الصالح والدعاء 
الصالح في حاله» وأمّا كونك :: تثني عليه خیراء فمن أجل أن تزرع محبة الناس له وإذا أحبوه» 
فإنهم سوف يدعون له بالخیر وبالرحمة والمغفرة. 
ومنها: حرص الصّحابة ا وغيرهم من سلف الأمة على معرفة خلت النبي لہ لأنه 





وتاب صلا ساون رفا ہت نے 


سأل عائشة عن خلق الرسول به مع أن أصل سؤاله كان عن الوترہ لکن سال عن لق 
الرسول عَيْاِقَللقذ من أجل أن يتأسَّى به. ولهذا أحثكم على أن تحرصوا على معرفة أخلاق 
الرسول لاز وسيرته» حتى تتأسّوا به لما في ذلك من قوة الإيمان. وقوة محبة الرسول 
اللا والثئواب. ۱ 

ومنها: إحالة السّائل على ما یعلمء دون الإجابة المعینة التي سأل عنھا؛ لأن هذا الرجل 
سأل عن خلق الرسول» وهي أَحَالَنهُ إلى شيء يعلمه وهو القرآن, فإذا سألك إنسان عن شيء 
وأحلته على شيء يعلمه من أجل أن تثيره على أن يستنبط الحكم هو بنفسه» كان في ذلك إجابة 
وتعليم» ومع كونه إجابةٌ وتعليمًا هو - أيضًا- تربية» حتّی تعوّد الإنسان الا يسأل إلا عن شيء 
يخفى عليه حقيقة؛ لأن بعض الناس يسأل عن مسألة كلنا يعرفهاء وهي لا تحتاج إلى سؤالء 
لکن إذا أحلته إلى القرآن أو إلى الحديث» وقلت: ألست تقرأ كذا؟ ألم يبلغك عن رسول الله 
لِْدِ كذا؟ فهذا فيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: الإجابة. والفائدة الثانية: العلم. 

والفائدة الثالثة: التربية. 

ومنها: أن ملق النبي يتين هو القرآنء يتخلّقَ بالأخلاق التي دلَّ عليها القرآن وحتٌّ 
عليهاء ويبتعد عن الأخلاق التي حدر منها القرآنء ووالله لو أننا مشينا على هذا وراجعنا 
القرآن بتأُل وتديّر وأخذنا بالأخلاق التي فيه سواء كانت مِمّا يدعو القرآن إلى فعلها أو إلى 
تركهاء لحصل لنا خير كثير» فلو أننا أخذنا كلمة واحدة» وهي قوله تبارك وتعالى مانا على 
المؤمنين بأنهم كانوا متفرّقين» ولكن اللہ تعالى ألّفهم» وربط بينهم بالأخوة» لو أخذنا بهذا 
واستعملنا مقتضى هذا الحكم لحصل لنا خير كثير» لكننا نقرأ القرآن وكأننا نقرأه للتعبد 
فقط أو حصول الأجر. 5 

وها في قوله: ا ل لي 
فَقَلْتُ: يي عَنْ قیّام رَسُولٍ اللہ قل وهذا شيء مُستغرب؛ لأنه أصلا جاء للسؤال عن 
الوتر؛ لكنه كأنه رأى أن ما قدّمه أهم ثم سأل عنه. 

ثم ذكرث غا أن الله تعالى افترض على هذه الأمّ قيام الليل ثم نسخة. 

فقي هذا دليل علی: علی: إثبات النسخ» وأنه قد يكون في صورة واححدة» والنسخ هو نقل 

الحكم إلى حكم آخر بدليل من الكتاب والسنة» وينة ينقسم إلى أقسام متعددة: تارة يكون النسخ 








في الحكم دون اللفظء وتارة في اللفظ دون الحكمء وتارة يكون في اللفظ والحكم» هذه 
۹۵ ۷۷۷۷۷۷۳۷۷۶۷۷۷۷۹۹ 
میس مس میں اوت تقتضيه حكمة الله ل. 

فمن النسخ إلى غير بدل المثال الذي معنا الآن. 

و نسيخ إلى بدل أخف: ما نسخ في مصابرة العدوء ففرض الهأو أن بصاہر الواحددة 
غشرة» ثم نسخه إلى أن يصابر اثنين» ومن ذلك -أيضًا- في الصيا» كان الرجل إذا صلی 
ا ا نام ولو قل ۵ الإساله إل الخد إل فروپ اکن من الغد فسخ 
ذلك» وحمَّفَ» وصار الإنسان يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجر ثم يصوم إلى الغروب. 

والنسخ إلى بدلٍ مساو: مثاله تحويل القبلة فهي نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة» 
وهي بالنسبة للمكلف سواء» سواء هذا أو هذا: 

إذن: النسخ ثابت بالقرآن والسنةء وواقع خلافا لمن أنكره» وقال: إنه لا يمكن النسخ؛ 
لان ال نل يقول: امِل لکیہ (لٹتٹ:۱۰٠٦.‏ والنسخ تبدیلء ولكنه أخطا؛ لأن قوله: 
وميل لِكَلِمَتِ 4 يعنى : أنه لا أحد يبدلهاء أمَا إذا بدٌلھا هو بل فقد قال الله تعالى: 


م حملن لل 





ا سے 1 س ہے سر ره 


$ وَإِدَا بد نَآءَايَهُ کات ٭ای واه ملم یما يرف قَالوا كا نت مق زاللن: ۰. 

ثم سألها عن الوترء فيستفاد منه -أيصًا-: أنه يجوز السؤال عن الأعم» والسؤال عن الأخص. 

© قوله: «قَال- قُلْتٌُ: يا أمَ اْمُؤْمِنِينَ أنبثيني عَنْ ور رَسُولٍ الله ل َقَالَتْ: کنا تید 
لَه واگ وَطَهُورَهُ فينع الله ما اء يبه م ہے ئل كدر رقنا بلطل 
كعات لاجس فیا لا في الام یذ الوخد ذخو مض ولا تلم كم 
يموم قَبُصَلَّي النَاسِعَةَ ٿم عد یگ الله وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثم مُسَلُمْ تَسْلِيمًا يُسْمِعْناء ‏ ثم 
سے مس ید سو 
ل أت الحم از بم رصن في نمثل یبد الول یلبنح تا 

في هذه القطعة من الحديث. ہت بينهما؛ 
لان خدمة المرأة لزوجها فيما يتعلّق بالعشرة» كإصلاحها للفراش أو ما أشبه ذلك أمر 
معلوم» وهو من مصلحة الجميع» لکن هي -أيضًا- تخدمه فيما يتعلّق بمصالحه الخاصةء 
كما كانت عائشة شا تعد له طهوره وسواكه. 






كاب صل الین رر ا 


وفيها: عناية النبي بي بالتسوك وقد كان به إذا قام من الليل يَسُوصٌ فاه بالسواك“؛ 
يعني: يدلكه ويغسله. 

وفيها: أن الإيتار بالتسع یکون بتشهدين. التشهد الأول بعد الثامنةق 20 

وفيه - أيضًا-: تخصيص قول الرسول بَلَإف: «صلاة اللّیل منتى مَْنَىء فإذا حي 
أحدُكُم الصّبحَ صلّی واحدة فَأَؤْترتْ آ له ما صَلَی۷'”' وبعض أهل العلم یقول: جج 
لان النبي يل فرق بين صلاة الليل والوترء فقال: و مر مر مو 
صَلَّى واحدةً»؛ وعلى هذا فلا تخصيص»ء ويكون الوتر له حكم خاص فیوتر الإنسان بأكثر من 
ركعتين» وهذا هو الأقرب» وعليه فإذا صلّى الإنسان ركعتين ركعتين ثم أتى بواحدق صار الوتر 
هو الواحدة فقطء وما قبلها صلاة ليل وإن أتى بخمس أو سبع أو تسع. فهو وتر. 

ومن فوائده: أن الإنسان إذا عمل عملا ثم حصل له مشقة فيه لكبر أو مرض أو غير ذلك» 
فلا بأس أن يقصّرّه ويقتصرٌ على بعضه؛ لأنها قالت: لما أي سن لرسول با جعل الوتر سق مع أنه 
َال كان إذا عمل عملا أثبته» لکن إذا تخلّف هذا الإثبات لعذر فلا بأس 

با >> سا تر سی ع سی 
العلماء تجمهمافة. 

فقال بعضهم: إن النبي َة كان يفعلهما أحياناء وأن أكثر وترہ لا صلاة بعده. 

سم سای مس ال مد تی ا 
أنه كان يصليهما جَالسَاء حتّی لا يلتحقا بالوتر قائمًا؛ , بمعنی: أنہما یکونان أدنى منهاء كما 









)١(‏ أخرجه البخاري (٤٢۲)ء‏ ومسلم )۲٥٥٢(‏ من حديث حذيفة لن 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۲(‏ ومسلم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر ا 

(؟) أخرجه مسلم .)۷١(‏ 

RE‏ عن قول عائشة «إشنها: کان رسول الله وك ذا عَوِلَ عَمَلَا به فهل يُشرع هذا لنا 
َیضًا؛ أي: : هل یشرع لاحدنا إذا عمل عملا أن يبه 
فأجاب ب نه قائلًا: نعم؛ لأن الرسول هة حت على هذاء فقال: «أحبٌ العمل إلى اللو أدومة وإ قَلَّه. 
ثم سئل تَا : لو أن شخصًا تصدّق أول كل شهر بعشرة ریالات: فهل له أن يثبت ذلك في بداءة كل شهر؟ 
فأ جاب َي قائلا: قد يقال: هذا من البدع؛ لأنه ما ورد عن الرسول هذا لکن يتصدق فقطء سواء 
في أول الشهر أوآخرہ ولكن معنى ما قلناہ: : إنسان يصلي الضحى أربع ركعات مثلاء نقول: : أئشة 
وآخر من عادته أنه إذا توضأ صلی سنة الوضوء» نقول له : أثبته. لکن لاحظ أنه قد يعرض للإنسان 
عمل أفضل من عمله الذي يداوم عليهء فيتركه. 


لت کر رن 2 
أن الرّاتبة في الفريضة أدنى من الفریضةء والذي يظهر -والله أعلم-. أن يُقال: يفعل هذا 
أحياناه لآن حديث ابن عباس في بيتوتةٍ عند ميجونة م يذكر هاتين الرّكعتين» وكذلك قوله: 
(اجْعَلوا آخرٌ رَصَلاتِكُمْ باللَْلِ ونر" ا عام ری شن قولية: لکن ال ذلك احا 
بان صلّی ركعتين جالسًا بعد الوتر» فلا حرج ولا ینکر عليه. 

قول: د واد ی الله د صَلَى صََاةٌ حب ناوم عَيهَاوَكَادَ ا عل رم از 
جع عَن يام اليل صَلّی من اهار تي عَشْرَةرَكَعَةًا. 

ب دليل على أن الإنسان إذا غلبه النوم عن قیام الليل» فإنه يصلّي ما کان يعت اد 
لکن لا یختمه بالوتر ؛ لأن الوتر قد فات وقته» «اجْعَلُوا آخرَ صَلاتَكُمْ بالل وره" وت 
انتھی الليل» لکن يقضي ما كان يعمله في ليله بدون وتر. 

وفيه أيضا: أن الرسول يك قد يغلبه النوم» وقد يغلبه الوجم ّا يدل على أن خصائص 
N 80‏ ۱ 
7 قوله: ول ألم يي الله ول قرا لمرن كله في لياو لا صَلَى لي لَى الصُبْح وَلا 
صَامَ سَهْرًا كاملا غَيْرَ رَمَضَانَ. -قال- َانطَلفْتُ إلى ان عباس فَحَدَنتُهُ بِحَدِيئًِا فَقَالَ: 
صَدَفَتْ لو كُنْتٌ أفرَبُهَا أو أذخل عَلَيْهَا ليها عَتّی تُشَافِهَني به. -قَالَ- قُلْتُ: لو عَلِمْتٌ 
أك لا تذخلٰ عَلَيْهَا ما حَدَنْنُكَ حَدِيئَهاء. ۰ 
پا -أيضا- : أن الرسول يكل لا , يشق على نفسه» لم يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة» وأدنى 
ما أذ فيه ثلاثة أيام؛ أي: قراءة القرآنء إلا أن بعض السلف استئنى من هذا أيام رمضان: 
فقد كانوا يقرءون القرآن كله في يوم وليلة؛ لأن هذا هو الشهر الذي أنزل فيه القرآنء فكان 
للقرآن فيه خصيصة: ليست في غيره. 
وفيه - أيضا-: أنه للم صل ليلة إلى الصّبح» وهذا حسب علمهاء ء مع أن الثابت عنه 
الالال أنه في العشر الأواخر كان یحیي الیل كله" و أن يقال: إن مراد عائشة: ماعدا 
رمضانء وقد يُقال: إنها لم تعلمء وقد یقال: إنها تريد ما أحيا الليل كله في الصلاة؛ وذلك لأن 
القيام ى رات ف الال دشان من أن خرصا ويا لاک اض و يی من سی أن 





)0 أخرجه البخاري (۹۹۸)ء ومسلم )۷٥۱(‏ من حديث ابن عمر تا 
: '' أخرجه البخاري ٠ ٠14(‏ 
' انظر التعليق السابق. . 






تاب صل لاون رفص 


یصلّي العشاء یشرع فی صلاة الليل إلى الفجرء بل لابد من أعمال أخرى سابقة للصلاة» 
فيكون مرادها بما نفت هنا: الصلاةً نفسهاء والمقصود بما ثبت عنه أنه يحيي الليل کلە: 
يكون باعتبار ما يتقدّم الصلاة من أعمال كالوضوء وغيره. 

وفيه -أيضًا-: أن الرسول يك ويصم شهرًا كاملا غير رمضان. ففيه دليل على ضعف 
الأحاديث الواردة في صيام رجب: وأن ذلك لا يصح» وكذلك ما قيل: إنه يصام رجب 
وشعبان ورمضان فكل ذلك ليس من هدي الرس ول الا لکن قد ورد عن عائشة 
نفسها أن الرسول عاصلا كان ربما صام شعبان كله" وهذا الحديث ورد على وجهين أنه 
يصوم شعبان كله بالتوكيد؛ يعني: كله للتوکیدہ وفي بعض ألفاظه: إلا قليلاء فإمًّا أن يُحمل 
على أنه َة كان أحيانًا يصوم شعبان كله» وأحيانًا بعضًا منه وعلى هذا يصح النفي بهذا الحديث. 
ويكون معنى قولها: ولاصام شهرًا كاملا يعني: في کل سنةہ غير رمضان فیزول الإشكال. 

وفيه -أيضًا-: أن ما حصل من ابن عباس حيث قال للرجل: أخبرني بَا تقول: فجاء 
فأخبره» ثم صدقه ابن عباس القولء وقال: لو كُنْتٌ أَفْربھاء أو أذخل عَلَيْهَا لاما 
َشَافِهَيِي با ففيه: طلب علرٌ الإسناد؛ لأن ابن عباس ٹاہ هو الذي أرسله إليها فكان بينها 
وبينه واسطة» لکن لو شافهها بالحديث» ‏ یکن واسطةء قفيه دليل على ما يذهب إليه علماء 
الحديث من طلب علرٌ الإسناد. وعلو الإسناد معناه: قلة رجال الطريق» ومعلوم أن علو 
الإسناد أقرب إلى الصّحة من نزول الإسناد؛ لأنه كلما كثرت الواسطة احتمل الخطأ أكثر» 
وإذا قلت فإنه يكوك أسلم: 

2 وقول ابن عباس فة: «لَو كُنْتُ ريا أو أذخل عَلَيَْا ايها حتى تسافهني بهه. أراد أن بین أنه 
لیس راضيًا عن كونه لا يدخل عليها؛ لأنها أم المؤمنين» وما فعلته مما حصل فهو عن اجتهاد. 
888 





۹ 
1 


0 فا 
(. ..) وَحَدََّا محمد بن الى دنا معاد بن شام عَدقٰي آپي عَنْ قاد عن رار 
ن وء عَنْ سَعْدٍ بن هام آنه طق مرآ م انلق إِلَى الْمَدِيئةِ ليم عَقَارَه. فذکر تَحْوَه. 


سے سے ت 


ْ0. .) وَحَدَكا بو بر ي بي َيه دتا مد بن بغر دتتا ميد ن اي عرو 


)01 أخرجه البخاري (۱۹۷۰))ء ومسلم .)۱۱٥١(‏ 





١ 
ُ 
: 





انی 


و ا 7 آي 


لتا ا هَْ رازه بن ىء عَنْ سعد ْنِ هسام آنه قال: نطلقت إِلَى َب بن عباس 
اَن لور ساق الحَدِيتَ بقصَِّه وَقَالَ فبه: : قَالَتُ: تخ مق لك و عَامر قَالَت: 
مم لم كان امِب بوم أحد. ۱ 
(. روہ وو وس رس 
مع مَعْمَرٌ عر فاده عَن رُرَارَةَ د بن اوی أن سعد ین شام کان جَارَالَهُقَا أخبَرَهُ أنه طَلَّىَ امْرَآَتَهُ 
افص الْحَدِبتٌ بِمَعْتَى حَدِیثِ وید وَفيه قَالَتْ: من هِدَام؟ قَال: ابن عَاورٍ. قَالَت: :نعم 
لمم کان أصِيبَ مَع ول اللہ يوم اي فيه فَقَالَ حَكِيم بْنْ فلح : نا ني لو عَلِمْتُ 
ك لا دحل عَلَيهَامَا نانك بحَدِييها. 


IEP 


٤‏ - 01410 حاتا سید بن لصو وك بْنُ مید جَویمَاء عَنْ ابي مواقا سَییڈ: 


ر 


لله 


حَدكنَا 2 ُو وا ڪن قد عن داز بن وی عَنْ سد ن وشا عَنْ ماق أن روک اللہ يق 
گان إا هالصلا ن الل هن جم أو کیہ صَلّی يِن لار شي رة 

1-(. .) حلت علي بن حشرم ارتا يسَى -وَهُوَ ابن بوس - -عَنْ شَعْبَة عَنْ ناف 
عَن زرَارة عَنْ سعد بن هسام الأنصارِي؛ عَنْ عَابَِةَ ا قَالتٌ: کان ر الد لاز إذ ذا عَمِل عَمَلًا 
ته وكَانَ دا ِن اللَّيْلٍ أوْمَرِضَ صلی من لھا يت عَشْرَةرَكْعة. قالت: وَمَا رات ول 
ال ق قا ليله ّى الصاح و تا ضام شهرا متا إلا رصان 

.(-٢‏ ..) حَدلنَ هَارُونُ بن مَعرُوفِء حد حدما عَبْد الله ؛ بْنْ وهب ح حكني ابو 
الطاجِرِ وَحَزْمَلةُ فَلا: أ یرتا ای وَهْبٍه عَنْ پوس بن زيه عَنِ ان هاب هَن الَا بن 


وج د ف وج و 


يبد وخب الله بن عبد الل برام َنْب الَرَّحْمَن بن عب لاي قال: وی سی 
الطاب يقول: َل رول اللو ر من تام نزحن َيْءِ َه بن نَ صلاةِ 
الجر وَصَلَاةٍ الظهر كب لَهُ کان یا قرأ مِنَ الليْلٍ». 

هناك ملاحظة في الحديث وهي أن القاري ليس من القراءة» ولكنه من القرى» ولهذا 
يقال: القاريٌّ ولا يقال: القارئ. ۱ 

وكذلك في ؛ بعض الروايات أنه طلّق أهله -يعني سعد بن هشام بسن عامر-. وأراد أن يتبسل 
وبح الرواج وخر ج رجاهت ف سیل الشزوعذا اج اد م والاجتهاد ود رصبي وقد يخطى: 

كل هذه متابعات لما سبق؛ وقد تكلّمنا على كثير منهاء وأمّا الحديث الأخيرء أن النبي يك 
قال: «مَنْ ام عَنْ زی أ عَنْ شَيْءِ مه قرأ فيمَابينَ صَلَاةٍ الْمَجْر وَصَلَاةٍ الظَهرِ كُيِبَ لَه كأ 


تاب صَلَاْ الاين فا 





ا 11211111177 
أحزاباء والحزب هو الطائفة والحزب في التقدير حوالي نصف جزء فيكون القرآن ستين حزبّاء 
ويقرءونه في الليل» کل بحسب حاله فإذا لم يتمكنوا من قراءته في اللیل لمرض أو نوم قرءوه في 


النهار» وكتب لهم كأنما قرءوہ في ليلهم. 
فيؤخذ من هذا الحديث: أن قضاء العبادة إذا تركها العبد لعذر یکون كالمؤدّي لهاء 
ولهذا قال النبي َة في الصلاة: «مَن تام عَنْهَا أو نيه فليصَلَهَا إذا ذَكَرَهَاء”', فجعل وقتها 


عند ذكرهاء وهذا يدل على أنها تكون أداءً» وهو القول الراجح: أن مَن ترك عبادة لعذر وهي 
مؤقتة» وفعلها بعد فوات الوقتء فالصحیح أنها أداء؛ لقوله: «فلِيصَلَهًا إذا ذَكَرَهَا». 

والحقيقة أنه ليس هناك فرق بين قولنا: إنها أداء أو قضاء إلا على رأي مَن يرى أنه يُشترط في 
المؤدّاة أن ينوها مؤاداة» وفي المقضية أن ينويها مقضية؛ فحينئلٍ يظهر الفرق» وإِلَّا فلا فرق وإنما 
يقال: إن الذي أذَّاها بعد زوال العُذرہ كأنّما أذّاها في الوقت تمامًا. 

وفيه - أيضًا- :أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ جزبًا معيئًا من القرآن يقرأه. فإذا فاته قضاه؛ 
لان هذا أضبط لهء أمّا من يقول: متی فرغت قرأت» فهذا يضيع عليه الوقت ولا يقرأء لکن 
الخد زا با ہی الوم أو جزأین؛ لتواظب عليهماء ففي هذا مصلحة كبيرة. 

وهل يقضي صلاة اليل بالنهار جَهْرًا أم سدًا؟ 

والجواب: أن الرسول ية كان یصلّي إذا غلبه وجع ونوم بالنهار ثنتي عشرة ركعة ”م 
وكان إذا قضى صلاة ليل في نهار يقضيها جهرًاء وإذا قضى صلاة نهار في ليل قضاها سرا 

) 2888 


2 
مع 


قال امام النووی نے 


3 


TAS 
۴ 


(۱۹) باب صلا الأؤايين جين تَرْمَض الْفِصال 
4 قال ا الإمام ملم کالہ : 


سے جک سح Ia‏ في 


٣غ‏ - (۷۸) وحدکتا زھیر بن خزب وَابْنٌ نمَيْر قَالَا: لتا )جيل -وَمُوَاْنْ عل عَنْ 
وب عَنٍ اقام الان أن ريد ن رقم رى قَومَا بُصَلُونَ من الى قَالَ: أمَالَقَد عَلِمُوا أن 


(١)أخرجه‏ البخاري (۵۹۷)ء ومسلم (7584) من حديث أنس ع#لتته. 
(؟)أخرجه مسلم (1 ٤‏ ۷). 





ام 


الصا في عَبْر كو السّاعَةٍأفضَل. إِنَّرَسُولَ اللہ ل قَالَ: «صَلَاةٌ الأرابينَ حِينَ تَرمَض الْفِصَال». 
© قوله: تَرِمَض الْفِصَال» أي: تقوم من الرّمضاءء وذلك في شدَّة حر الشمس قبل 
زوال الشمس» ولهذا نقول: هذه إحدى الصلوات الموقتة التي فعلها في آخر وقتها أفضل» 
والثانية: صلاة الليل» والثالثة: العشاء. 
كنت 2د 


و 


قا الإمَامُ ملم زان 


5 لوم 


٤4‏ -(...) حد حَدَئنا زكر بن حَرب. حَدَنْنا يَحبَى بْنْ سعِيدٍ 7 عن سام بن أي عَبْدِ الله 
قال: : دک العام الي عن ريد بن رهم ل: خَرَجَ رَسُول اللہ كل عَلَى ال قُبَاءِ وَهُمْ 
لون فقال: اصَلَاةٌ الأوَابينَ ذا رَيضّتِ الْفِصَال». 

متایسی الأرك أن ارعلا الشحى أل لکن لو این رم انُس 
قيد رمح لكفى» وحصلت له السنة. 
ےوووکصے 


و۶ ار 


نم قال الإمام الَوَوِي کاٹ 


) مس سن و مٹنی مَددَ تی والوڈر َة من آر اليل 
O‏ 


4 - (۷4۹) وَحلاتا یخی بن یخی قالَ: کرات على وس عن لزع ودا ق 
ویار ن ابن عر أن رجا سال رسُول الله يه عَنْ صََاةٍ اليل فَقَال ر مول الله كله: 


ااال منتى منتى قدا حَفِيَ أَحَدكُم الصبحَ صلی رَكْمَة وَاجِدَةُ ور له له ما قذ صَلَّىو”". 

.(-5٦‏ .) حتت أو بكر ن أبِي سي ورو الق وریز بن رب قال ير 
لتا فيان بن ية من الزهريء عَنْ سايم ن أب سی اللي ڳلا يقو ح وکا حا 
بن باد الفط 5 حل حا فيان لتا عرو عن طَاوْسِء عَنِ ابن عُمَرَ.ح وح 
لهي عَنْ سالم؛ عَنْ أبيه أن رَجُلَا ا سال الب ف عَنْ صَكَاٍ اللّبلِ ققالَ: «منتى منتى لذا 
٠‏ شيت البح فور يركْمَةه. 


.- 


(١)أخرجه‏ البخاري (۹۹۰). 





وتاب صلا الین ما 


۷-[...) وحدثنی حر اي َخَی, عَدکا عبد الَو ي هپ أغبرتي عفرو أن 
هاب حل ن سان انوميد بن لوحم بن غوف حلا من فی ال 
ن مرب الطاب آل :ام جل :بار سول الله كيف صَلَاٌ الَبالِ؟ قال ر سُولُ الله 
كلذ اصَكَاه اليل مَنتى مَنْتَى قدا فْتَ الصَبْح قاور بوَاحِدَقِ». 

۸-(. .علقي ازم لاقو عنقا عيذ حن كوب تقل عن عبد 
لبِق عَنْ عبد لهب مر أن رجلا سال ات ونا َه بین الشاي فاليا 

ول اه کی صا الي قل جھ ور وریہ سم 
صَلَاتِك وثرّاه. سا وجل غل اس الْحَوْلٍ وأا بدَلِكَ الْمَکَانِ یس رَسُولٍ الله پل فد 


أذري هو َك ارج و رَجُل حر مال لَه ْل َلِكَ. ) 

(. .) وَحْدتَي أَبُو کایل؛ اکا ع حت وب ونل نراق تار عن عب 
الله ِن شَقِيق» عَنِ اين عُمَرَ واا كد ب ضر بيد الغبري» دتا حى دتتا اوت 
الم بن ارت ڪن عبد ال بن می عن بن تر قال: : سال جل الي پل فَذَكَرًا 
وله ولس في حَدِيثِهه] تم سَأله رَجُل عَلَى رأ س الْحَولٍ وَمَا بعَدَه. 


.غ3 اق . 


۹۰-(۷۰۰) وَحَدَلنا ارون بن مغرو وريج ي وس واو کر جما عَنٍ 


ابن أبي رَائْدَةَ كال هَارُونْ: دک اي َاَِة- أَخبرني حَاصِمٌ الأول عَنْ عب الله بن 
شَقِيقٍ» عَنِ ابن عُمَرَ أن الي ول قال: «باوروا الصبْح بالور». 


سے ت ہے اا کے 


(۷۱) وَحَدََا فة بن ویب اتح وکا نن ُنح حبرا لُت 
عن نافع ن ابن عُمَرٌ قال: مَنْ صلی من الل يَْمَل آخر صلا صَلَاتهِ ورا فَإِنَ رَسُولَ الله هة 


ا 


کان مر بِّكَ. 
۱-(. .) وَحَدَلَنَا أو بکر بن أ شی حتت اہو أسامة.ح وَعَن ابن نمب حَدَتنا 


ہےر 


أبي اح وداي رر ن خرب وان الى قَالا: حَدَتتَا ب 8 خی کم عَن عبد الله عَنْ 
تاع عَن ابن عُمَر عن الي يك قال : «اجْعَلوا آخِرَ صَكَايَكُمْ بالل ويْرّاه. 


ساس و مھ 


7۲-(. .) وحَذَلِي مارو بن عب الله دلا حا بن محمد قال: : قال ابن جرج: 

خبرني تاع أن ابن مر َانّبَقُول: :من صلی من ليل َلآ صلی ونر قب ال ٠‏ 
0020-0 

سوہ سپ سی بیو صا 














و يخ عَنِ ابن عُمَرَقَالَ: َا رَسُول اللہ قا: الور رَكْعَةٌ من آخر اللّيل. 


ڪا ل ٠‏ 


6-(...) ودنا ْنُ الى وَإبْنُ سار ال ان الْمكنَى: دتا مد بن 
جَحْفَرِه حَدََا شعبة شب عَنْ اق عَنْ أبِي از قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدَّثُْ عَنِ الي يل 
قَال: لور كةن آجر الَْلٍ+. 

ه6١‏ - (۷۰۴) وداي رر بن زب دتا بد الصَمَی دتتا میم دنا ادق 

عَنْ أب لر قال: سَأَلْتُ ابْنَ َب نن عباس هَن الور ََلَ: سَعِْتُ رَسُولَ الله يك قو قول: دركةن 
آخِر اللي . وَسَالتٌ ابْنَ عْمَرَ ققَالَ: مسَمِمْتٗ رَسُول الله ول يقول: «رَكْعَة ِنْ آخر اللَيلٍ؛. 


سح لز 2و2 سم 


۹ - (۷۹) دتتا ابو کیب وَعارُونُ بن الل الا: عََکتا ابو أسامة مه عن الْوَلِيد 
مت ڑے۔ے 


بن یر قَال: حَدتيي مد لبن عند عبد اللہ بن أن بن مر دهم أ رجلا ای رَسشول 
اله ل َو في الْمَسجد :ار سول اللَّهِ كيف اور صَلَاة اللیٍِْ؟ فََالَ ر ول اللہ اة: 


وم 


من صلی فصل مََى تی اح أن يبح سَجَدَ سَجْدَة اورت لَه ما صلّى». قال أبُو 
كَرَيْبِ : عبد الله بن عَيْدٍ اللّه. ولم تقل : ابن عَمَرَ. 

۷-( تابن نام وأو ايل قلا اسه ن ري عن اس بسن 
سِيرِينَ قَالَ: سَألت ابْنَّ عُمَرَ قَلْتُ: ریت امِل لاہ الَْتاو اَل بوم الْقِرَاءَة؟ 
قَالَ: کان رسو الله قصلي من الل تی انی وور برعو -قَال- فلب إني لت 
معدا انالك قَال : إِنكَ لحم ألائدعني أستفر تة تفْرِىٌ لَكَ الْحَدِيتٌ كَانَ رَسُول الله بها 

مِنَ الیل می منتی ووو رة وَبْصَلِي رَكْمتين كَل الَا كا الأذَانَ بأدئِه. قال 
خَلّف: ريت الركعَی قب الاو رَكم ذز صلا 


م 


۸-(...) وَحَدَّنَنَا ابْنّالْمُكنَى» وَابْنُ شار قَالا: دتا د ب جف اتتا شنيف 
عن س بْنِ سِرِينََال: : لت ابْنَّ طُمَرَ. ولو وراد ويور رَكْمَةٍ ِنْ آخر الليْل. فيه قَقَالَ: 


DD‏ سدسم ه 
e‏ 


يديه إنّكُ لَضَحْحُ. 
۹-(. ..) حَدَكَنَا محمد بن لمكي ٠‏ حَدَننا د بن جَعْمَر حكن شم َالَ: سَمنتُ 


عَقبَة بْنَ حْرَيْثِ قال: مت َرَت رسو اللو قل: «صلاة الل ى 
منتى فَإِذا رت او شح بذ يرك قاور بوَاحِدَةَه . فقيل لابن عْمَرَ ما منتى مَنْنَى؟ قال: ن 
يسَلمَ في کل ركع ا 

١5‏ - 1010 لااو بكري أي عي شی حل 5 عَبَْ الأغلى ب بن عَبْ الأَلّی عَنْ مَعْمَرِه عَنْ 


ا 


تاب صا ارين فصر 2 
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e 






ټی بن ي کي ن ي ضر عن أي سد اال ل :وروا شوه 

1۱-(. .) وَحَذَّلِي ماق بن مَنْصُوء أخبرفي يد ال عَنْ َا عَنْ يَحْيَى 
قال: أَخبرنی ي او ضر الَو في أن ابا سعیدِ أَخْبرَهُمْ أ َم سالوا الیل من الور فقَال: 
وال الصّبْح». 
في هذه الأحاديث أمور: 

أولًا: أنه يُؤخذ بالزيادة» وهذا هو الأصلء أن الزيادة من الدّاوي الثقة مقبولة: إلا إذا كانت 
منافية لما هو أوثق أو لمن هو أوثق» فإنه يؤخذ بالأوثق» وتكون الْرٌوایة الأخرى شاذة. 

انيًا: اختلفت الألفاظ في هذه الركعة التي تختم بها الصلاة» ففي بعضها: «تو تر له مَاقَد 
شه ومذ ايد اتاخ ااسارات ااب كون ورات ةف كر نشد الليل 
التي هي مثنى مثنى تكون كلها وترًا بہذہ الركعة» وي بعضها ما يفيد أن الوتر هو الركعة 
الأخيرة فتطام وعل بهذا شر E‏ س سیر اہ سرت 

بصلاة الركعتين أنها مقدمة الوتر صارت بالإيتار وترّاء وأمّا إذا نوى أنها مطلق صلاة الليل» 
فإنها لا تكون وترا. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر؛ وأنه لا بُوتر إذا طلع 
الفجر, ولكن یؤخُرہ إلى الضُحىء كما كان النبي بل يفعل إذا غلبه وجع أو نوم. 

وفيه -أيضا-: دليل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجرء وأنه لا يُوتر إذا طلع الفجرء 
ولكن يؤخره إلى الصحىء» كما كان النبي َة يفعل إذا غلبه وجع أو نوم. 

وفيه -أيضًا-: إشارة إلى أن المسئول لا بأس أن يأتي ہما زاد على السؤال» لاسيما إذا 
كان هناك مصلحة» وهذا من طريقة النبي َل[ ومن سنته. أنه يأتي , بما زاد على السؤال 
إذا کان هناك مصلحة أو حاجةء فإنه ثل يك عن ماء البَْرِ أيتوضّاأ به؟ 

فقال: اہُو الطهورٌ ر ماو الجل مَیثتّه٤'‏ فالحل ميتته باتكل س امو نے کن 
البحر يحتاج إلى الطعام» اق الم لسر ات رام فال اف اليم ا 
ال َيه وكذلك ابن عمر لما سأله الرّجل؛ فأراد ابن عمر أن يقتصٌ عليه كيف كان 


7 





(١)أخرجه‏ أبو داود (۸۳)» والترمذي (۹١)؛‏ والنسائى /١(‏ 0°(« وابن ماحے (۳۸۲۹) وأحمد 
»)۳١١ /1(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة طقللنه. 


٦ ١‏ 7 اہو 4 کل اج 


!| النبي ي يصلي من الليل وعن سنة الفجر» لکن الرجل استعجل» فقال: لست عن هذا 
٤‏ أسألكء فقال له ابن عمر: إنك لضخم» ومعنى ضخم؛ أي: غبي بليد» فيعبر بمثل هذا عن 
البلادة؛ لأن الغالب أن البليد لا يهتم بالأمورء ولا يفكرء وحينئذٍ يبني عليه اللحم فيقال 
. اللبليد: إنه ضخم» ولو ل يكن عليه لحمء كما يقال: إن مَن طالت رقبته» فهو بليد -أيضًا- 
. لطول المسافة بين القلب والڈماغ والعجب أن بعض البلاغيين أوّل بذلك قول الي 
ظ اا5 لعدي بن حاتم حين جعل يأكل وهو يريد الصوم» وجعل تحت وسادته عقالين» 
أحدهما أسود والثاني أبيض» فجعل يأكل حتى تبين له العقال الأسود من الأبيضء فقال له 

النبي كِْ: دإنَّ وسادّك لعريض» ٠‏ فقال البلاغیون: وذلك لأن عرض الوسادة: يدل على 
طول الرقبة» وطول الرقبة يدل على البلادة» ولكن هذا غلط كبيرء إذ إنه لا يمكن أن الرسول 
لا یصف المجتهد بأنه بليد أبدّاء حتى لو كان هذا هو الواقع؛ رجل مجتهد؛ يقول 
الرسول له: إنك لبليد! هذا خطأء وخطأ في جانب النبي يلد ولهذا فسّره الرسول. 
قال: إن وسع الخيطين الأبيض والأسود. وهما الليل والنهار» وهذا من باب المداعبة من 
الرسول اران 

المهم :أن قول ابن عمر للرجل: إنك ضخم؛ يعني: بليد. 

وكذلك -أيضا- قوله:ابّه بدا معناه: اکفف: فالباء هنا بدل عن الميم» إذا قلت: مه؛ يعني: 
اکفف عن الفعل» صه: اسكت عن القولء به: الباء بدل الميم» فنقول؛ بمعنی: اكفف. 

على كل حال:هذه من فوائد حديث ابن عمر حلله, 

ومن فوائده من حيث الإسناد:دليل على أن مسلم اث جيد جدًا في سياق الأسانيد. 
وهذا مهم. 

البخاري -رحمة اللہ عليه- لا يسوق هذه الطريق» تجده يفرّق الحديث» وعلة التفريق 
أنه کنلثه -أعني البخاري- يعتني بفقه الحديث فيفرّق الحديث حسب أبواب الفقه التي 
استنبطها من الحديث» وهذا هو الذي يضطره إلى أن يسوق الحُديث بسند في هذا الباب» 
وبسند آخر في الباب الآخرء لکن مُسلمًا لا يعتني بهذاء ولهذا جميع الأبواب التي نقرأها 
الآن» إنما هي مبوبة من بعده يَدَنْهُ. 


(١)أخرجه‏ البخاري (۹٦٥٥)ء‏ ومسلم (۱۰۹۰). 


وتاب او الما ورين یما 22 





کے 


)١١(‏ باب مَنْ حاف ف أن لا يَقُومَ من آجر اليل فلِيُوتز زأونه 


- (١۰ك۷)‏ حلا أب کر ن أبي َيه حَدَنَا حفص وَأبُو ماوق عَنِ الأَعْمَشٍء 
عَنْ أبي فيان عَنْ ججابر قال: ا رول اللہ : من حاف أَدْلايقُوم من آجر اَل 
وي وله ومن طع أن ُو م آخره فلیوټر آخر اليل فن صل آخر للل م مَشْهُودَة وَنلِكُ 
أَفْضصَلٌ)» . وَقال أبُو مُعَاوِيَة: و 

۳-(. :.) حي سمه بن َيه لتا لجسن بن ين دتا قل -وَهوَ ان 
يللو عن أي الزئي عن جَاٍ َل سیت الي قو ل: ل: 'أيكُمْ تحاف أن تو 

ِنْ آخر اللبل فليوتر ثم لير م يزد وَمَنْ وق یقتم ِن ابل وير ِن آڃرو إن را آجر اللْلِ 
عدون وليك ا 

هذا الحديث بلفظيه: يدل على التفضيل» أيهما أفضل: الوتر في أول الليل أو في آخره؟ وأن من 
وثق من نفسه أنه يقوم من آخر الليل فليجعله في آخر الليل» ومن لم یثق فليجعله أول الليل. 

وی هذا دليل على أن للوتر وقتين: وقت فضیلة ووقت جواز. 

فالجواز: أن يكون في أوّل الليل» بعد صلاة العشاء وراتبتهاء سواء كانت مجموعة إلى 
المغرب أو مفصولة عنها. 

ووقت فضيلة: وهو آخر الليل» وعلّل النبي ب ذلك بأن صلاة آخر الليل مشهودة 
تشهدها الملائكة؛ وكذلك الربُ ّل ينزل إلى السّماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول: «مَنْ يَدعُونِي فَأْسْتَحِيبٌ لَه... إلى آخرهة”'' وهذه فرصة وغنيمة. 

وظاهر الحديث: أنه لو أوتر من أول الليل ثم قام» ا أخرى» وهذاهو 
الحق؛ لأنه لو أوتر مرّة آخری؛ صار في الليلة وتران. 

وفيه -أيضا-: أنه لا يشفع وتره الأول وهو ما يُسمَّى بالنقض؛ أي: أنه يأتي أول ما 


يكون فی آخر الليل بركعة؛ لتشفع الركعة التي كانت في أل الليل» ثم يصلي منتى مى »ثم . 


.)۷٥۸( ومسلم‎ ))١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
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اکال ن مب f‏ 
يُوتر بواحدةء فالصّواب أن الإنسان إذا أوتر في أول الليل؛ فإنه لا يعيد الوتر مرّة أخرى. ولا 
ينقضه» ولكن كيف نجمع بين قولنا هذا وقول الرسول''ء أو كيف يصح هذا الذي قررناہ 
مع قول النبي ي «اجعلُوا آخرٌ صلایکُم باللیلِ و ا 

نقول: إن النبي ية لم يقل: لا تصلُوا بعد الوترء بل قال: «اجعلوا آخرَ صَلايَكُمْ باللَيلٍ تراه 
و ا ثم قامء فماذا يصنع؟ أيبقى يقرأ القرآن؟!! 


نقول: صل فان الصلاة خير موضوع» ولهذا م يكن لفظ الحديث: ناراد او 
ع8 - 


0 باب أَفْصَل الصّلاۃ طول الْقُنُوتِ 

كَل لتا نيم اہ 

۷-۲ علق ڈیا غت آخبرتا او عام ينا ان ريج آخبرني 5 
ایر ر عَنْ جَاہر قَال: قال ر سول اللہ يكة: «أفضل الصَّلَاةٍ طول الْقَنُوتِ». 

6( ..) وَحَدَكَناأبُو بکر بن آہ شي واب کربب قلا لتا ابو مُمَاِيَة دتا 
لامش ۽ عَنْ اي فيان عن ابر قال: کنل سول الله يك اَی الصّلاة أفضّل؟ قَال: 
«طول اوت قال ابو بَكر: حَدْثَنا تتا ابو مُعَاوِیفَ عَنِ الأَعمَش. ) 

في هذا الحديث: سئل الرسول للا عن أفضل الصلاة» وظاهر الحديث العموم؛ 
یعني: في الليل وني النهارء فقال: «طول القنوتِ» فما هو القُنوت؟ 

هل هو القراءةء أو الدّعاء؟ 

الصواب: أنه يشمل هذا وهذاء وأن من هدي الرسول إل أن صلاته متناسبة» إن 


أطال في القيام» أطال في الركوع والسجود والقعود والرّفع بعد الركوع. و 








)0 قال الشيخ ناث معلا على هذا الموطن: وأنتم رأيتموني عدلت عن قول: كيف نجمع بين قولنا 
هذا وبين قول الرسول. إلى قولنا : كيف يصح؛ لأنه لا يمكن أن نقول: : كيف نجمع بين قول 
الرسول وقولنا؛ وذلك لأن قولنا لیس بنص يجب اتباعه» بل هو رأي» والرأي لا يقال فيه : كيف 
نجمع بين هذا الرأي» وبين قول الرسولء أو بين هذاء وبين قول الله؛ لأنه لا معارضة أصلاء ولكنه 
يقال: كيف يصبح هذا القول» أو هذا التقسيم» أو ما أشبه ذلك. 

.)۷٥۱( أخرجه البخاري (۹۹۸))ء ومسلم‎ )٢( 






تاب صلا ارين رفا Be‏ 


لکن لیس المعنى: أن الركوع يكون بقدر القراءة» والسجود بقدر القراءة» لا ليس المراد 
هذاء فالقراءة لها تطويل خاص؛ لکن إذا طالت القراءة يطوّل الركوع والسجود. 

وهذه المسألة اختلف العلماء فيهاء هل الأفضل إطالة القيام الذي يتضمن قراءة كلام 
لله ول أو الأفضل إطالة الركوع والسجود لما فيها من تعظيم الله وق وقرب العبد من 
ربّه حال سجوده؟ 

ثم اختلفوا -أيضا- هل الأفضل تقصير هذه الأشياء» مع كثرة الركعات أو الأفضل 
طول هذه الأشياء مع قِلة الرّكعات؟ 

والصواب: أن الأفضل ما يناسب حالك» فقد يكون الإنسان عنده كسلء فيكون 
المناسب لحاله أن يقصّر القراءة ويقصّر الركوع والسجود. حتى تكثر حركاته ويزول عنه 
النوم» وقد يكون الإنسان عنده نشاط ويستطيع أن يطيل القيام والركوع والسجود وهو على 
نشاطه» ويرى أن هذا أخشع له» فنفضل ذلك على كثرة الرکعات: أمّا الفرق بين طول القيام 
والسجود والركعات» فلا حاجة إلى التفصيل فيهء لأننا قلنا: إن هدي الرسول پل أن صلاته 
متناسبة» إذا أطال في هذاء أطال في هذا؛ وإذا صر في هذا فصر في هذاء والإنسان يجد من 
نفسه في الواقع أن قلبه أحيانًا يميل إلى الطول؛ ليتمكن من كثرة الدعاء والخشوع فيه» وتدبر 
القراءة وسؤال الرّحمة والاستعاذة من الثارء وما أشبه ذلك وأحيانًا بالعکس: فالانسان كما 
يقال: طبيب نفسه. 

وهل يُقَسّرُ قول الرسول ب للصحابي: «أعثي على نفيك بكشرة السجوه"» هل 
يؤخذ منه استحباب إطالة السجود خاصة؟ 

والجواب: أن السجود قد يُراد به الصلاة» كما في قوله تعالى: « فَمَيَحَ يحم ريك ون ين 
الین )€ [للغز:مه]. المراد: من المصلين» فقوله: «كثرة السّجوده لا يعني بذلك: أن 
الإنسان مثلا يصلي ركعتين ثم يأتي بعشرين سجدہ ما أراد الرسول هذاء لکن المراد: كثرة 
الصلاة؛ يعني: كلما كثر السجود كثرت الصلاۃ ومعلوم أنه لیس في كل ركعة إلا سجودان 
فقط. 
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م َا الإمَامُ النَووِيْ تتزكنة: 

)۲٢(‏ باب في اليل سَاعَةٌ مُسْتَجَاب فيها الدعَاء 

تُمْ قال الإمَامُ ملم تتزائة: 

4 وکا من بن أبي َيه حَدَناجَرير عن الامش عَنْ أبي‎ )۷۰۷( -٦ 
کت سَمِعْت الي 456 قول إن في اليل لَسَاعَةً يوَافَِهَارَجُلُ مُسْلِمٌ شال الله‎ 

من آمر الذي وَالآخِرَةٍ إلا أغطاه يه وَدَلِكَ كل لَيْلَقِه. 

0 ..) وَحَذَّي سَلَمَة ن بيب حَدَننااْحَسَيُ ن غين عَنَکتا مَل عَنْ أبي 
التي عَنْ ابر أَنَرَسُولَ الله الّ: إن مِنَ اليل سَاعَة اها عَبْدٌ مِم يشال الله 
حر يرا لا أغطاة ياه . 

هذا الحديث فيه -أيضا- دلیل على أن في اليل ساعة لا يوافقها عبد مُسلم يسال اله 
خیرا من أمر الڈُنیا أو الآخرة إلا أعطاه الله إياء ففيها حت على أن الإنسانٌ يتحرّى أن يكون 
له دعا في كل ساعات الليلء ولیس بلازم أن یکون في صلاة؛ لأن الحدیث لم یقبّد فينتهز 
الإنسان الفرصة ألا يمضي عليه ساعة من الليل إلا وقد دعا الله بما فيه خير الدنيا والآخرة. 

وفيه: افو اط أن يكو العا عي ا اعارا من الدعاء الك لات لا چان ؛ لان 
الله ك لا يأمر بالفحشاء وهو سبحانه ينهى عن الإثمء فمن الخير: أن يسأل الله العلم 
النافعء ومن الخير: أن يسأل الله العمل الصالح» ومن الخير: أن يسأل الله رزقًا طيبًا يستغني 
به عن غيره» ومن الخیر: أن يسأل اللہ زوجة صالحة وولدًا صالحًاء كل هذا من الخير» ومن 
الخير -أيضًا-: أن يسأل الله تعالى حُسن الخلق» فإن من أفضل الأعمال أن يكون الإنسان 
حَسَنَ الخلقء أمّا إذا سأل شرّاء كأن يدعو بإثم على شخص ليس ظالمًا له. فإن هذا حرام 

موہ ندب A‏ يحي سی س سم : #أدعوأ ريك 
كيم ددم خْيتَإتَث لئ التتییک(4)6 [القلفة:هه]. أو دعا ہما يضر المسلمین: فإنه لا 
يحل له ذلك. فإن تردّد هل في ذلك خير للمسلمين أو لا؟ 

فعليه الإمساك» حتى يتين أنه خير. 

وفبه - أيضا- : أن الله يق يحب من عبادہ أن یعملوا ويُكثروا من العمل؛ لأن الله لم يعيّن 
هذه الساعةء ولو عينها لكان العمل والدعاء قليلا؛ لأنه يكون في ساعة معينة معلومة» لکن 






وب اھ 






ج0 


كاب صلا الاين ہما 
من أجل أن يكثر الخیر للعباد أبهمها اللہ كن كما أبهم ليلة القدر. 

وفيه -أيضا-: امتحان العباد بمشل هذا؛ لأن الإنسان إذا طلب هذه الساعة وصار 
سر یلعا ف قل ساط انل عق درب عل العاف لک إذا كان كن بز 
يسأل: ما هي الساعة؟ فلا يحرص على الدعاء. 

وهل هذه الساعة هي ساعة نزول المولى ّل إلى السماء الدنيا؟ 

قو ال اعلی فالحديك لسن سال فيمكن أن کون بعد المقرب رسکی أن 








تكون بعد العشاء مباشرة أو غير ذلك. 

وهل هذه الساعة تتنقل في الليل؟ 

الجواب: الله أعلم» قد تكون ثابتة وقد تكون متنقلةء أما ليلة القدرء فقد دلَّت السّنة على 
أنها متنقلة. 


فإن قال قائل: وقت السحرء ما هو الأفضل فيه من الأعمال؟ 

فالجواب: الأفضل فيه النوم إن كان الإنسان قام من نصف اللیلء فالأفضل أن ينام إذا 
0-4 كان هذا هدي النبي بارال في أغلب الأحيان. وأمّا المتأخر فالأفضل 
أن يصلي. حتى إذا قارب الفجرء أوتر وأما قولے تعالى: وبا شر سو ےن 
[اللاضات:1]. فالمراد: أنہم إذا انتهوا من الصّلاة حاسبوا أنفسهم» وقالوا: لعلنا أخطأناء لعلنا 


قصرناء فيستغفرون» وهذا قبل الفجر. 
ثم قال الإمام الوی نے کا 
(4؟) باب التَّرَغِيبٍ في الدُعَاء وَالدّكْرِ في آخر اليل وَالإجَابَة فيه 
ْم قال الإمَام ملم كتنلنة: ' 


۸- (۷۸) حدثتا بی بن يَحْبَى قال: رات عَلَى مَالِكِء عَنِ ابْنِ شهاب عَنْ أبي 
تد الله الأعر عن ابی سلَمَة بن عب لحم عن أي يسول الہ کول قال: بل 
ناَك عا کل َي إلى السّهاء لديا ینیقی تل اليل الاجر فیقول: مَنْ يَذْعُوني 
ا0ا من شاي َأعْطِيةُ؟! وَمَنْ يَسْتَففرنى قافر !1“ . 


.)1۳۲۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


ظ يفول البي 85 وهو أصدق الخلق ولا وأعلم الخلق بال وو وأنصح الخلق 
للأمةء وأبين الخلق في الكلام والفصاحةء يقول: ينْلُ رما تارك وَتَمَالَی كل َة إلى السّ)ء 
الاح ن ْقی لث اليل لاجر . إلى آخره فأخبر النبي َل أن الله ینزل؛ وإذا أضيف الفعل 
إل اش ذ فهر إضافة إل نی کل لا إلى غيره» في كل ما جاء في القرآن أو السنةء إذا أضيف الشيء 
إلى الله فهو إليه نفسهء بأي ضمير كانه سواء كان على ضمير الغيبة مشل: «ينزل را إلى السّماء 
الذنيا فيقول». أو بضمي الخطاب أو بغير ذلك. 

المهم: أن كل ما أضيف إلى الله فإن الواجب أن تؤمن بأن المراد به نفسه» فإن أخر جنا 
الكلام عن ظاهره فلابد من دلیلء وإلّا فالواجب إبقاؤه على ظاهره؛ وبناءً على ذلك لو 
سُئلنا وہینزل ربّنا؛ هل ينزل بنفسه أو شيء آخر؟ 

فالجواب: ينزل بنفسه. هذا الذي يفهم من الكلام» وهذا الذي فهمه الصّحابة» وهم أصفى 
الناس أذهانًا وهم أقواهم عقولاء فهموا هذاء وم يراجعوا النبي تق فيقولوا: ما الذي ينزل؟ هل 
أمره أو مَلك من ملائكته أو رحمته أو ما أشبه ذلك؟ أبدًا ما قالوا هذاء بل أخذوا الحديث بالقبولء 
أن الله هو الذي ينزل إلى السَّماءِ الدنياء وهل عليهم إثم لو اعتقدوا ذلك في رٹھم؟ 

الجواب: أبداء ليس عليهم إثم؛ لأنهم سيقولون في الجواب عن هذا: إن رسولّك الذي بعتا 
نذا الحديث, وعلينا التسليم والإيمانء وألا نتجاوز مال عليه كلام النبي )8582 

بقي علينا تقديرات يقدرها الذهن لاسيما في الوقت الحاضر. 

يقول بعض الناس: ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخره كيف يتأنّى هذا التقدیر مع أن 
ثلث اللیل الآخر لا يزال على الكرة الأرضية: إذا انتقل من جهة حل في جهة أخرى» فهل 
يعني ذلك: أن اللہ نازل إلى السماء الدنيا كل الليل والنهار أيضًا؛ لأن الليل في هذا الوجه من 
الأرض» هو نهار بالنسبة للوجه الآخر؟ 

فيقال: هذا الإيراد من البدعةء بدعة منكرةء لا يجوز إيرادهاء كما قال الإمام مالك 
لہ فيمن قال: استوى على العرش» كيف استوى؟ 2 7 

قال: هذا بدعةء ما أراك إلا مُبتدعاء السؤال عن هذا بدعةء فنقول لهذا السائل -أيضًا-: 
هذه أولا بدعة» ونرد هذا السؤال في وجه مورده؛ لأنه ل ینزل مع أنه مستو على العرش؛ 
فهو ینزل إلى السّماء الدنياء ومادام ثلث اللّیل على وجه الأرض هذه فإذا ذهب ثلث اللّيِل 
عن هذه الأرض إلى أرض أخرى» صار نازلا بالنسبة للأرض الأخرىء غير نازل بالنسبة 


كاب صلا الین وفصريا نع 





للأرض الأولى» ولا إشكال في هذا إطلاقا. 

ويسأل بعض الناس: هل إذا نزل إلى السماء الدنيا يكون في السّماء نفسهاء وتكون 
السماءٌ الدنيا تقلّه والثانية تظلّہ؟ 

نقول: ضا ينان یع مَن يتصوّر هذا التصور إلا مَن لا یقدر اللہ حق 
قدره» ہل اللہ تن مُحتاج للسّماء ء الدّنيا؟! 

لاء أبذاء ولا لأي شيء من خلقہ: بل الخلق كلهم محتاجون إليه. 

وهل يمكن أن تكون السماء الثانية فوقه؟ 

نقول: لا يمكن» وإذا كانت السّمُوات السبع في كفه كخردلة في كف أحدنا" كيف 
يكون هو في جوفها؟! 

إذن: هذا السؤال يلطم به وجه صاحبه» ويقال: إنك مبتدع؛ لأن الصّحابة ما سألوا عن 
ذلك وإنك متنقص لربّك لم تقدره حق قدره. وإلا لما حاك في صدرك هذا التصور.. 

ويقول بعض الناس: ثم يقول: «مَن يذعوني فَأْسْتَجِيبَ لَهُ؟4. 

وهل الناس يسمعون حتى ينتفعوا بهذا القول؟ 

نقول: سبحان الله! هل أنت تصدق الرسول أو تكذبه؟! 

إن قال: إنه يكذّبهء استتبناه» فإن تاب» وإلّا قطعنا عنقه. 

وس سس ازاز كا تس تو یپست وچ 

نسمع» ولیس بلازم أن نسمع؛ لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا یتحقق الإيمان إلا بالإيمان 
ہاء إذ إن الإيمان لو كان لا إيمان إلا بما يُشاهد لم يكن للإيمان فائدة؛ لأن ما يُشاهد تصدّق 
به حتى الحميرء تشاهد الذئب وتنفر منه أو تقف حتى يأكلهاء فالإيمان بالغيب هو محكٌ 
الإيمان حقيقة» فنحن نؤمن بأن الله يقول هذا القولء ونحن حينما ندعوه في تلك الساعة 
نتصور أنه يقول: ہمَنْ يَدَعونِي؟»: وأننا هّن يدعونه إن شاء اللہ تعالى. 

ولذلك لما ضاقت صدور قوم عن هذا الحديث» وعن قَدر اللہ حق قدره» صاروا يُوَولونف 
والعیاذ بالله» بل على الأصح صاروا یحرفونہہ يقولون: إن اللہ محال أن ينزل هو بنفسه. 


ےد ےت 





اال ر2 2 

فنقول: آأنتم أعلم أم رسول الله؟! لا شك أن رسول اللہ َة أعلم. هو يقول: ينزل 
وأنتم تقولون: مُحالء ومّن الذي ينزل على رأيك؟ قال: تنزل: رحمته. 

فنقول له: أخطأت رحمة الله تعالى تنزل في كل وقت. لم يخلّ العالم طرفة عين من رحمة الله 
بل ثم أي فائدة لنا أن تنزل الرحمة إلى السماء دون أن تصل إلى الأرض» لا فائدة؟ قالوا: ينزل 
أمره» قلنا له: هكذا -أيضًا-: هذا بلیة أمرٌ الله تعالى ينزل في كل وقت وحين» كل شيء يوجد أو 
عدم فإنه بأمره کی: نما ارہ دا آراد شیا أن ول لم کن فیس کوٹ )€ د:۸۲ < بير لامر 
مى اتآ الین 4 التكالة:ه]. ثم من قال: إن منتھی الأمر هو السماء؟! والله تعالى يقول: 

رادرم الما إل لاض 4. 

قالوا: ينزل ملك من ملائکته» فيقال: سبحان اللہ! هل رسول اللہ پل کان عاجرًا أن 
يقول: ينزل ملك من ملائكة اللہ فيقول: كذا؟ 

الجواب: لاء ليس بعاجز. 

اك لمافا عى عل الخاد الدين ار سل إليهم وأمر أن يبلغ البلاغ المبين لهم لماذا عمّى 
علیهم» وقال: ينزل ربنا وهو یرید ينزل مَلكُ من ملائكته؟ هل هذا إلا طعن في الرسول 
ناوالا وبالتالی طعن في الله حيث لم يعتب على رسوله ية هذا القول. 

ثم نقول: وهو دفع لكل ما سبق: هل يمكن للأمر أو للرمة أو للمّلك أن يقول لعباد 
اللہ: «مَن يَدْعُونِي فأستجيبٌ له ؟! 

الجواب: لا يمكن أن يقول أي مَلك: من يدعوني فاستجيب له؟ الملائكة عليهم 
السلام يتبرأون مِمَّن عبدوهم» فكيف يقولون للناس: ادعونا. 

والحاصل: أن كل هذه التحريفات مدارها على تحكيم العقل فيما أخبر الله به عن نفسه. 
وأخبر به عنه رسولهء وقياس الخالق على المخلوق» ولهذا كان المعطلةٌ ممثلين معطلین إذ إنهم 
مرا أولّاء حیث فهموا أن التصوص تذل عل امِل شم عطّلوا انبا ولقد صدق شيخ 
الإسلام ئه في قوله: گل مُمثل معطل» وکل مُعَطُل ممثل. ٠‏ 

#888 


مس Te‏ 4 م ۔ر ر سر کر سر نٹ سم تس 26 َ 
۹- (...) وَحَدَئَنا تة بْنُ سمي حَدَّثَنَا يَعْقَوبُ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَن القارئ- 











تاب صلا الاين ديرا 


سے 


عَنْ سيل ن اي صَالِحٍء »ڪن أب عَنْأَبِي هرر عَن وَسُولٍ الله ول قال: يِل الله إِلَی 
السماء لیا كل َة حِينَيَْضِي ت اللي الأول کہ فیقول: ُولُ: آنا امَك اَی ندا اَي 
يذعُوني فَأَستَجیبَ تيب ۱۴ تن ا ِي باي أغطية؟! من ذا لدي كيني فأَرله؟! ق 
يڙا ذلك حى ُي ءَ الْقَْرٌ. 
۰-(. ..) حَدَنَا إِسْحَافی بن مَنْصُورِء أخبَرنا بو الْمُغِيرَة سس وی 
خی حَذَئنا و سَلَعَة َة بن عند ند الرَحْمَيٍ عَنْ أبِي مر قال: ا سول اللہ : (إِذَامَضی 
کر الیل از کہ نوک لهف وى إلى لكي اشن 5 ُيقول: هل من مسائل يُعْطَى؟! 
کل ِن داع جاب 1۴ هله : من فيه ه؟! حلى بجر اللخ 

۱-(. ..) حَذئِي عَجَا جب شاو حلا اضر ابو اورم عَدَتا سد سعد ل بسن 
سَعِيدٍ قال: أخبرني ابن رجا قال: ممعت با هريره تقول: َا رَسُول اللہ وكة: زل الله 
في اسیو اليا شر ليل و ْثِ اليل الاجر ول : م مَنْيَدْهُوني اجيب لَه؟! أو 
ناي تأفيية؟1.ئ ا يقول: : مَنْ رض خَير دِيم ولا ظَلوم». قال مُسْلِم: ابْنْ ان مَرجَانَة هو 


E 


E 





ت 
تپ 
- 
شطر 


۶ھ 


) .)د2 ارون ن سيد ال حَدَننا ابن وه قَالَ: أخبرني سيا بن اليه عن 
سعد بن م ميل سعد بهذا الإِسْتَادِ وَرَاءَ: ان سط يَدَيْهِ ارك وَتعَالی يَعُولُ: : من يُقرِض َر دوم 
لا وم ۴. 

۲-( ...) کا مان وو برا آي ص وَِْحَاقُ نيرام لحني - 
َاللفظ لإنتي أبي سي ة- قال إمتحَاقی: اخيرنَاوَقَالَ الآحَرَانٍ: دتا جريرٌ عَنْمَنصُوں َنْ 
آي ٳسشڪاق ڪن الغ آي لم ويد ناي سويد سمي وَأيي هُرَيْرَةَ قَالَا: قال رَسُول الله 
7 "إن الل ھل حقی إا َب ّت اليل الاو تر ّى الها الدنيا َبِضُول: : هَل مسن 
عق ؟! هل من َب ؟! هل ِن سال ؟! هل ِن داع ؟! حى يقر لجو 

) ..) وَحَدَّكَهُ حم بن اتی وَابن, بشار قَالا: حََْا لد بن نق حاب 
ن أبِي إِحَاق بَا اتا و تم واککر۔ 

عم سیت میڈ ر ا م ور 

الذنياء بيا قاعدة مفيدة؛ وھي: : أن كل ما أضافه الله َل إلى نفسه فالمراد حقيقة الاضافة 
وأنها مضافة إلى نفسه لا إلى غيرهء وذكرنا لهذا أمثلة كثيرة» وبينًا أن ما يورده بعض الناس 





ینا 





الیوم من الإيرادات التي تنبئ عن تردد وشكٌ» أو عن تنطع وتعمّدِء أنها كلها إيرادات لا 
يتجوز للإنسان أن يوودهاء رآ الواجت هل الأننان ف سر هذه الأمووآن ينول ا 
وآمناء ولا يعترض. 

وني هذه الألفاظ التي ساقها المؤلّف من حدیث أبي سعيد وأبي ھریرۃ: اختلاف» 
فبعضها : إا مَضَى شَطَرٌ اللَيل۹ء وبعضها: «إذا مَضَي تُلْتْ اليل الأرَل٠»‏ وبعضها: «إذا بَقي 
كت اليل الآخرٌ» فيكون الماضي ثلثيه. 

والظاهر -والله أعلم-: أن هذا الاختلاف إِمّا أن يكون اختلاف من الرواة أنفسهم» وأن 
بعضهم حفظ كذا وبعضهم حفظ كذاء فينظر للأكثرء وإمّا أن یُقال: إن الرّبَّ بل أحيانًا ينزل 
إذا مضى ثلث الليل» وأحيانًا إذا مضى النصف. وأحيانًا إذا مضى الثلثان. 

ولي هذا الحديث -حدیث النزول- : إثبات الأفعال الاختيارية لله وبين أنه يفعل ما يشاء متى شاء 
. وقد أنكر ذلك من أنكره من أهل الكلام» كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم» وقالوا: لا يمكن أن يتصف الله 
تعالی بالأفعال؛ لأن الأفعال حادثةء والحادث لا يقوم إلا بحادث» فيستلزم أن يكون الله حادثًا. 

وقالوا -أيضا-: إن كان هذا الفعل كمالاء فلماذا لم يقم به قبل فعله؟ وإن م يكن كمال 
وجب أن يكون منفيًا عن اللہ ومثل هذه الشّبهء كلها ساقطة أمام ال ؛ لأن الواجب قبول النُص 
وعدم الاعتراض. 

فأَمًا الأول: فقولهم: إن الأفعال الحادثة لا تقوم إلا بحادث: فهذه قلضية كذب؛ لأننا 
نشاهد ونحن حادثون من أفعالنا ما یحدث قبل أن لم یکن مع أن الإنسان حادث فالرّبٌ 
يحدث من أفعاله مام يكن من قبل کالزول إل الما لديا والاستواء على العدرش. 
فان هذا م يكن إلا بعد خلق المّماء؛ بعد خلق العرش. 

وأمّا قوهم: إنه إن كان كمالاء فلماذا ل يتصف به من قبلء وإن لم يكن كمالًا فهو نقص 
يجب أن ينزه عنه؟ 

فيقال: هو كمال في حينه» والشيء قد يكون كمالا ف موضع. ولا يكون كمالا ني 
موضع آخرء أو في وقت دون آخرء فهو كمال حين يفعله اللہ وإذا م تقتض الحكمة فعله. 
فإنه لا يفعله ك ولا شك أن الفاعل باختياره» والفاعل لِمَا يريد أكمل ممن لا یفعل: 
فكون اللہ ّل يفعل ما يشاء من النزول والاستواء والمجيء للفصل» والكلام وغير ذلك 
أكمل مِمّا لولم يكن قادرًا على مثل هذاء أو أكمل مما لم يكن قابلًا لهذا؛ لأن هؤلاء يقولون: 













سک 
اس 
سے 


ب صا اسان فیا 
إنه غير قابل لهذه الأفعال» فجعلوه ۔والعیاذ بالله- الا لا یقبل الحركة ولايقبل 
الفعل» وكل هذا خطأء بل الواجب علينا أن نقبل ما جاء به الکتاب والسنة على حسب ما 


جاءنا؛ لأن هذه أمور غيبية» وهي أوسع من عقولنا. 
كنتت 
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م قال امام الَو 
)6 باب زاب فی قفاوي 

تراديح جع ترو وسقي بذلك؛ لام كانوا في الزمن السابق يصلُون آربعا طوالاء 
ثم يستريحونء ثم يصلون أربعًا طوالاء ثم يستريحون؛ ثم يصلُون ثلانّاء وعلى هذا جاء 
حديث عائشة جا أنه ياء لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلَّي 
ربعا فلا تسأل عن حُسْيِهنَ وهن ثم یصلّي أربماء فلا تسال عن نهن وله شم 
يصلَي ثلانا" فلذلك ميت تراويح» وإذا طَبّقََتَ سبب هذا الاسم على وقتنا الحاضر 
وجدت أنه منتفب غاية الانتفاء؛ لن بعض الناس يتلاعبون بالتراويح؛ ولا يطمثنون في ركوع 
ولا سجود ولا قيام ولا قعود إلا القراء ءة فقط حِفاظًا على إكمال ختم القرآن فقطء فتجدهم 

كأنهم يلعبون -نسأل الله العافية- فيشقو فيشقون على مَن خلفهم في المتابعة» ويحرمون مَن خلفهم 

من التسبیح والدعاء وهذا لا شك أنه حرام عليهم؛ وش سی و یت 
يسن بل قد تمنعه فعل ما يجب من الطمأنينةء ثم إن الإمام لا يصلَّي لنفسہ إنما يصلي 
لغيره» فالواجب عليه أن يختار ما كان أوفق لسنة الرسول ہل 

فان قال قائل: إن المّنة جاءت بمراعاة حال المأمومين» فلماذا لا يُعمل بهذا في صلاة 
التراويح» ویقال باستحباب تخفيفها؟ 
فالجواب عن ذلك أن يُقال: 

أولا: التراويح سنةء ولو تخلّف عنها المتخلّف ما عليه شيء. 

وثانيًا نقول: إذا رأى أنہم يرغبون التخفيف» فليخفف لکن بقدر فعل الواجب» فالأمر 
لیس بلعبء فإن الإمام نفسه لا يطمئن» فکیف بالمأمومين الذين لن يشرعوا في الفعل إلا 
بعد انتھاء الإمام منه؟! ۱ 
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ماع 3 


.)۷۳۸( أخرجه البخاري (۷٢۱۱)ء ومسلم‎ (١) 


کا مو و ا 
۱ ل 2 
ْم َال الإمَامُ مم کتاللة: 

أ۳- )۷04( دتا خی بْنُيَحمَى قال : رات عَلّی مَاِكِء عَنِ ابن شاب عَنْ 
خد ن َب الرّحْمَي عَنْ ابي مر رة أن رسشول اللہ پل فَال: و EN‏ 
واحْیسَابا عفر َه مَا تقد مِنْ دنبو». 

42 قوله: انا وَاحْيِسَابَا» إيمانًا باستحبابه ومشروعيته» وإيمانًا بما یترب عليه من 
الثواب. واحتسائا للثواب والأجر؛ لأن الاحتساب؛ معناہ: أن الإنسان يشعر نان اللہ )2ك 
سيعوضه على هذا العملء ويثيبه عليه» فكأنه يحتسب هذا على اللہ بْل؛ ليثيبه عليه» فإذا قام 
رمضان إیمانًا واحتسابًا؛ غُفر له ما تقدم من ذنبه» وظاهر قوله: «ما تقڈم من ذَنيوه؛ العموم 
وأنه يشمل الصّغائر والکبائر ولكن الجمهور على أن مثل هذا يختص بالصٌّعائرء قالوا: لأن 
ان «الصَّلواتٌ الخَمْس والجمعة إلى الجمعة ورمضانٌ إلى رمضانّ مُكَفْراتٌ لما 
بَيتهِنَّ مَا اجتنبتٍ الكبائرٌ أو إذا اجِميَبتِ الكبَائرٌ!"". وإذا كانت هذه الفرائض العظيمة: لا 
تكفر إلا الفَغائر فما دوعا مو بات ارل وسفن العلاء اذ هذا الخدت عل ضرم 
وقال: إن فضل اللہ واسع " 

حك ...هه 


ص۳ 


م قال الإِمَامُ ملم کنلنہ: 
4 (...) وَحَدتتا عبد بن مي خرن عبد اراق آخبر برا معْمَرٌحَنِ الزهْرِي» عَنْ أبي 


سے2 
م 0 ومع و9 


مل عن أي زیر :کان شوگ اللہ بب في 3 يَاِرََضَانَمِنْ غَبْر أَنْيَأمُرمُمْ نیم 

بعزبَة فيقول: نَم رَمَضَانَ انا وايسَابا فر له مالم نْ بوه قوفي رول ال كل 

وَالأمرٌ عَلّى ذَلِكَه ثم كَانَ الأمرٌعَلَى دَلِكَ في اة أبي بكر وَصَدُرًا مِنْ جِلَافة ُمَرَ على ذَلِك. 
۷۵- (۷۰) وَحَدَّلي وهي ن زب حَدََنَا ماد َا حكني اي ن يی 


.)۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۳۳). 

(۳) سثل الشيخ كتلثه: : سبق وأن ذکرتم أن أي حدیث يترتب عليه مغفرة للذنوب بلفظ: 0 
تأخر؛ يكون ضعيفاء هل هذه القاعدة مضطردة» وهل يُنسب هذا القول إلى أحد من العلماء؟ 
فأجاب تلن قائلا: نعم هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية نٹ قال: إن هذامما 
اختص به انی يل أو كذلك جاء عن آهل بدرء إن الله قال لهم: «اعملوا ما د شُِم فَقَد غَفَرت لَكُما. 


وتاب صلا اسان رف ا 





و 


ن بي كَبيرٍ قَالَ: حلفا ابو سَلَمَة بن مد عند لمن أن با رة عَتّتهُم اور سول اللہ پا 
قال: :کن صَام رمان ماتا خاب فر هما قد من دن ومن قام لله لْمَنر نا 
وَاسَابَا عر له ما دم ِن دنپ . 

O GS 
فيختص القيام بالعشر الأواخرۂ لأن ليلة القدر في العشر الأواخر كما ثبتت به السّنةء وأحراها أن‎ 
تكون في السبع الأواخر أيصًاء لكنها نی العشر كلهاء وأحراها ليلة سبع وعشرين.‎ 

أمّا صيام رمضانء فهو يشمل كل رمضان ومعلوم أنه فرض, وأنه أحد أركان الإسلام. 

وكيف يتسنى للإنسان أن يقوم ليلة القدر إیمانًا واحتسايًاء وهو لا يعلمها على التعيين؟ 

الجواب: یصلّي كل ليلة في العشر الأواخر على أنها ليلة القدر. 

ڪڪ 

ثم قال الامم مل كتلنه: 

(,. .) حَذّئني محمد بن راف حَلَتا ُباب دي وَرْفَامُ ن اي ْنَا َنٍ 
الأخرَجء عَن أبي هُرَيْرةعنٍ الي ي قال: ١مَنْ‏ يَقَم ْلَه ادر د افا -أرَهُ ال - ا 
وَاحْيِسَابًا غفِرَ لَهُ». 

)۷٦۹( - ۷۷‏ حَدتتَا یخی بن حم قالَ: َرَت عَلَى مَالِكِءَ عَنٍ ان شِْمَاب مَنْ 
رو عن عا أن ول الأو صَلَى في الج دات بل صلی بص 0 
صَلّی ِن ال كر لاسء فم اموا لَب اة أو لمق خر إِلَيْهِمْ رول 
اللو كي قت ضح َ قَالَ: «قذ رايت الَذِي صََنُْم لم تي ِن الْحُرُوج إِلَيكُمْ إلا آي 
شيت أن د رض عَليکم. قال: وَخْلِكَ في رَمَضَانَ”. 

في الحدیث الذي قبله» حديث أبي هريرة» قيّدها بقوله: و فيُوَافِقَهَاه وهذا لا بتاد أنه 
يوافقها إلا إذا قام العشر كلها؛ لأنه إذا قام بعقص العشرء فقد تكون في اللّيالي التي لم يقمهاء 
وحيتئظٍ يتأكّد على الإنسان الذي يريد موافقة ليلة القدر أن يقوم كل العش فاا ما جاء في 
الحديث الصحيح أن جماعة من الصّحابة أرُوا ليلة القدر في السبع الأواخرء فقال: «أرى 





.)۱۹۰۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۱۲۹( (؟) أخرجه البخاري‎ 


اال | 


رُؤْيَاكُمْ ذ توَاطَأتْ في السبع الأواخر. فَمَنْ كان مَُحَریَهَا يترا في الع الأواخ ر٠‏ 

فالظاهر: أن مراد الرسول ب تلك السّنة فقطء بدليل أنه استمر يقوم العشر الأواخر 
كلها ويعتكف العشر الأواخر كلهاء فالظاهر أن المراد: في تلك السنة صارت في السبع 
الأواخر؛ يعني: من ثلاث وعشرین فما بعد. ۱ 

وأمّا حديث عائشة غا ففيه: دليل على رأفة النبي و بالأمّة» وأنه يعز عليه ما يشق 
عليهم» كما وص فه اللہ بذلك في قوله: رعو مَاعَنِشّرَ حر مم 
اموت رٴ وف تحسم © ۸:7 ١‏ ]. 

وفيه: أن الإنسان قد تفرض عليه العبادة إذا التزمهاء كما لو التزمها بالنّذر وجب عليه أن 
يوفي» فلو أن الصحابة التزموا وجاءوا كل ليلة؛ ربما تفرض عليهم؛ لأنهم التزموا بہاء لکن هذا 
في الوقت الحاضر مأمون» فلا يمكن أن تفرضء ولذلك بعد وفاة الرسول ]الا ومد 
خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر اجتمع الناس على إمام. 





تكن كه 
قا قال الإمام مسلم ناث : 
۸-(. .) وَحَدَلي حَرملَة بن َحتَى خر عب الو وخ رموش نن 


يَزِيدَعَنِ این شاب قال: أخبرني مره بن اتير أن اة يرن أن شوگ اللہ ول حرج 
ين جوف اليل فصل في لمجو قَصَلَى جال بم بصَلَاي نَأَسيَع الاس بَمَحَةً بوبيك 

امع ار منم َرَج وَسُولُ اللہ و في اة اة تَصَلَرا لدي ناسح الاس 
رون َك كر أل المج من ال اة َرَج فصلا بصکدیو َم كانت الله 
ال ابعةٌ به جر اشد عَنْ أله قل کرت خر بور سول الله کل فَطَِ جال مهم نه يقولون: 
الصّلاة. فلم خر الهم رول اللہ ول حى حر را شی فقي اق يز 
ور و + لول فقا ما بعد فان لم ف لي َل وني يبك 

رض عَلَيكُمْ صََاهُ اليل جروا عَنَْاء. 
هذا كالأول؛ لأنه فيه أن الرسول ية تشهّد؛ يعني: بدأ بالحمد والثناء وشهادة أن لا إله 

إلا الله ثم قال: «أمَا عد وذگرھم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢۲۰۱)ء‏ ومسلم )۱۱٦١(‏ من حديث ابن عمر ب 






وكاب صا این رفص 

وفيه -أيضًا-: أن الرسول بللا كان يقبل على الناس بعد السلام» وإذا انصرف مسن 
صلاته ایل على الناس» وهذا شا دائماء وأحيانًا ریما ينصرف عن الیمین أو عن الیسار 
كما جاء في بعض الأحاديث یٹ ولکن المراد -والله أعلم-: 71ھ 
اليمين أو عن الشمالء ثم يستقر مقابل الناس. 





00وک 
تم َال الإمامُ مم طلتہ: 
۹- 01107 محمد بنرك لاي حك الود بن میم حل لامي 
حَذّئي عبد َنْ زر الَ: :موعت أي بْنّ مب عب قول وَقِيلَ لَه : إن عبد الله بن مَسَعُودٍ يقولٌ: و 


َم الت صاب بهاذ قا أي: َل مواقي رمَضَاد ف 
نی دلي لأغلم أي ا هي هي اليل الب مرا هار سول الل قبا هي ليله 
صَِيحَة سبع وعِشْرِينَ وَأمارَتّه :لع اتسس في صَِيحَة حة ر ويها ناء لا اع له 


ےر مم مر کس و وھ or‏ 


۱A۰‏ -( ..) حدٹتا حمد بن المی E‏ بن جَعقر حَدکتا د شعبَةٌ قَالَ: می 
ةن آي لبا خد ڪن ر نن يشر قن أبن كفب فا أي في للد اق الله 
ني لعل خر ِي ِي اليه الي آم سول اللو لو قابا هي لب سي وج شري 
-وَإنها شك شعبة ني لزي مي الأ ياي" سول الہ پل مَال: وَحَدَئنِي 
بها صاجب لي نه نه 

(. .حلي میڈ لون تان عتگ آي دكا بهذا لتو توه وَلَمْ ذگر 
إا شك شعبة ا 

طلست حدي اي مدع ُسی ومين مي اللاي کی لا 
تتعيّن» بدليل الأحاديث الأخرى» ويحتمل أن الرسول به قالها في تلك السنة فقط؛ يعنى 
في سنة معي أن أمره بقياها في سنة معي وإلا فلاضك ا لاتمين في هذه اليل _” 

ثم اعلم أنه لا يسن في هذه اليلة إلا القيام وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من أنهم 


يتحرون أداء العمرة فيها- - في ليلة سبعة وعشرين- فهذا غلط» ويعتبر من البدع؛ لان من 





.)۷۰۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرط الاتباع في العبادة أن توافق الشرع في أمور ستة منھا: الوقت قت »فهل کان الرسول 
ا #إيحث الناس على أن يعتمروا ليلة السابع والعشرين؟ 

الجواب: أبداء ما كان يفعل ذلك» وهو نفسهلم يفعل» لکن هذا مِمًا أحدثه الناس» 
ولهذا تجد تجد الناس ليلة سبع وعشرين يكثرون كثرةً عظيمة في مكة حتى إنك تكاد تة تقول:إنه 
مثل موسم الحج» وبعض الناس يأتي مُحرمًا بالعمرة» فإذا رأى الزحام» ترك ورجع إلى بلده. 
وهذا من الجھل أيضًاء ومثل هذا يجب عليه أن يبقى حتى يخف الزحام» ثم يتم العمرة. 

وني هذا الحديث: دليل على علامة ليلة القدر أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها 
شعاع؛ ذلك لقوة الأنوار في تلك اللیلةہ فلا يكون للشمس شعاع» لکن هذه العلامة لا تكون 
إلا بعد فواتہاء فيكون الفائدة منها: أن الإنسان یطمئن وينشرح صدره؛ ويظنٌ أنه وافق ليلة 
القدر إذا كان قد اجتهد في تلك الليلة. 

ا علامات ليلة القدر التي تكون في نفس الليلة فهي: كثرة الأنوارء وانشراح صدر 
المؤمن» وحبّه للدعاء» وکذلك تكون في الغالب ليلة هادثةء ليس فيها ريح عاصفةء ولا 
رعود عاصفةء إنما هي ليلة ھادئق بتقدير الله ّل حتی يتسئَّى للناس أن يجتهدوا فيها 
بالصّلاة والذكر والدّعاء. 

فإن قال قائل: : ما حكم ما يفعله بعض الناس من تم الأئمة ذوي الأصوات الحسنة؟ 

فالحواب: : أنه إذا كان يلزم من ذلك تعطيل المساجد كما يوجد في بعض الأأماکن؛ لا يصنُون في 
المسجد القریب من هذا المسجد الذي إِمَامُه حسن الصوت والقراءة» وهذا لا ينبغي» فصلاتهم في 
مساجدهم أفضلء أمّا إذا كان الإنسان لا یتأثر مسجدہ بذهابه إلى المسجد الثاني فلا بأس. 

عونو 





(16) باب الدعَاء في صلاة اليل مه 


َل الإمَام مُْلِمٌ اث : 
۸۱-(۷۴) حَدلني م عبد لبن هاشم بْنِ حَبَانَاْمبِدِي حَنَكا عند الرَحْمَنِ َلیي: ابن 


( قال الشيخ ئة في «الشرح الكبير على الأربعين النووية»: 1١‏ ..وليعلم أن المتابغة لا 
تتحقق. ..وطبق عليها ما یرد عليك».اه (ص ٢٢۰۱١٥٥۱))ء‏ ط: المكتبة الإسلامية - القاهرة. 












سِتَاب صَلَاوالسَاوينَ ریما یت 


مَهِدِي- ٦‏ حا فيان عن سن کيل ڪن کیب نان ڳاس قال: :بت ليله عند اي مَيمُو نه 
قلي يكن لبه روب نس جو مف َك فزي ہیں 23 
وَأ وُضُوم ين الوضومَيه ولم یکر وقد ْلَه نمام َصلَى فقمْتُ تمطیْتٌ؛ کراویة زی اگ 

نٹ ابه لَك ود طكُ َم ثب يفني مخ میں E‏ 

رول لينلل لات عر رع ف طبع فم تی تع كان اام ّح َال 
اه باصا نتم َسَلی ليصأ کان في داو اللّهُ َل في قلي وره في بَصَرِي نورا 
وني سمي تر وعَن ب بميني نورل وَعَنْ يَسَارِي نورل وفوقي نورد و وتڂتي نورل اماي د نوراء وَخَلِفِي 
ورا عملي ُو . ال كَرَيْبٌ: :معا فی اوت قلقت بض ولد الاس فخي پهن فَذكرٌ 
عَصِي وَلحمي ودي وَشْعَرِي وري وذ کر حاتي . 

2 قوله: اسَبْمَا في التَّابُوتِ». يقول: المراد: بها قلبه؛ يعني: أن «التابوت» يحفظ فيه 
الأشياء» فسبعًا في التابوت؛ يعني: في قلبه» لكنه نسيها. 

والشاهد من هذا الحديث : أن الرسول دعا بهذا الدعاء الجامع المانع» حيث سأل ربه 
بن أن يجعل في قلبه نورّاء وني بصره نوراہ وني سمعه نوراه وعن يمينه نوراه وعن یسارہ 
نورًا؛ ليحيط به النور من كل جانب. 

والمراد بالنور هنا: النور المعنوي» وليس الحسّي؛ لأن النبي ية يمشي في اللیلة 
الظلماء كغيره من الناس؛ لکن هذا نورٌ معنويء وإذا كان النبي َة وهو أهدى الخلق يحتاج 
إلى النورء فمَنْ دونه من باب أولى؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ قلبه دائمّاء وينظر هل 
فيه ظلمة؟ هل فيه كدرة؟ فيحرص على أن النور يأتيه من كل جانب. 

ل وقوله: گان في مال ين أبن كان؟ فيحتمل: أنه في السجودء ويحتمل أنه في 
التشهد؛ لان النبي يكل قال في السجود: روا نيون الا قَقَِنٌأَنْمُتجَابَ ب لهك وقال 
وس سید ات م لير من العا ما اء" فهذا محتمل أنه في هذا أو في هذا. 

مقا الإمامُ النووي يياه في (شرح صحیح مسلم» ( 5/ 55-515): 
فيه: حديث ابن عباس وهو مشتملٌ على جمل من الفوائد وغیرہ. 

)0 أخر جه البخاري (5815). 


(۲) أخرجه مسلم .)٦۷۹(‏ 
NS‏ أخرجه مسلم ۰٢(‏ ئ(. 
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قوله: مام الي وق من ايء َأ حَاجَتَها؛ يعني: الحدث. ۱ 

قوله: 1 َم غَسَل وَجْهَهُ ودی گنام تم تا . هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره. 

قوله: «فأتى الْقرْبَهَ َأَطْلَنَ شِنَاقَهَاه. بكسر الشين أي الخيط الذي تربط به في الوتد قاله 
أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهماء وقيل: الوكاء. 

قوله: «قْقَمْتُ» فَتمَطَيْتُ؛ كرَاهِية ان ری آئي كُنْتُ أب لَه هكذا ضبطناہ وهكذا هو في 
ازا بادالا 17ب ره ف وس بی سو تد رو تد یس 
قاف؛ ومعناه: : أرقبه وهو معنی أنتبه له. 

قوله: « قَقَمْتُ عَنْ يَسَارِو فََذ يي فأدازني عَنْ؛ يمينه؟ فيه: أن موقف المأمو م الواحد 
عن يمين الإمام؛ وأنه إذا وقف عن یسارہ يتحول إلى يمينه» وأنه إذا لم يتحول حوله الإما» 
وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاةء وأن صلاة الصبي صحیحةء وأن له موققًا من الإمام 
كالبالغ» وأن الجماعة في غير المكتوبات صحيحة. 

قوله: ثُمٌ اضْطْجَمَ فام حَنَى نَقَحَ فََامَ قَصَلّی وَلَمْ يتَوَضَّأ هذا من خصائصه :أن 
ہوم یی ل ال 
به بخلاف غيره من الناس. 

قوله د لل م اجَعل في قَلبِي نورا ترک نوراء وَفِي سَمْعِي نورا إلى آخره. 
- قال العلماء: سأل النور في أعضائه وجهاته» والمراد به: بيان الحق وضیاؤہ والهداية 
إليه» فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته ٠‏ 
الست؛ حتى لا يزيغ شيء منها عنه. 1 

قوله في هذا الحديث: دعَنْ سَلَمَةَ بن كهَيْلِ عَنْ ريب عَنِ ان عَبّاسِ) وذكر الدعاء: 
الله اَل في کي ورا وي بَصرِي تُور. .. إلى آخره» قال كريب: « وَسَبْعَا ِي التَابُوتِ 
فَلَقِيتٌ بَعْذَ عق وَلَدِ الْعبّاسِء فَحَدٌ َي بهنّ» قال العلماء ء: معناه: وذكر في الدعاء سبعًا؛ أي: سبع 
كلمات نسيتها. قالوا: والمراد بالتابوت: الأضلاع وما يحويّه من القلب وغيره؛ تشبيهًا 
بالتابوت الذي كالصندوق يحرز فيه المتاع؛ أي: وسبعًا في قلبي» ولكن نسيتها. 

ھجم نس و پوس رب 

على كل حال: : هو إما في هذا وإما فی هذا؛ يعني: إما فی السجود. وإما بعد التشهد. 


ا 2011100 


سے 





م امام ملم رة : 
۲-۔3(. ..) حَدَلتَا يَحَْى بن يَحبَى قال : َرَت عَلَى مالك عَنْ عحرمَة بْنٍ ن ليان عن 
کرپ موی ابن عباس أبن عب عباس أخيرة؛ آنه بات ب ندم مون آم الْمُؤْيننَ وي 
خا - قَال: : فَاضْطَعْتٌ في عرض الوسَاتَق وَاضْطجََز سول اله ونه في طلقا 
تام رول الل ل حى اضف اليل أ بل يقليل أوبَعدَهُ بَعْدَهُ ليل امنتيقظ رَ سول الله بف 
فَجَعَل يمس نسح الَو ن جهو هامر لات اوم ِن ُورة نراق م 
ام إلى سَنْ مُعَلقَةِ فتَوَضَّأمِنْهَا نا اخسن وضو قم فَصَلَى. قَالَارٍ نن عباس قَقَمْتُ 
صنت كل صر 0 سو اللہ ہف عبت معت إلى جني َوصَعَ رسو اللہ ةيد 
البنتى عَلَى رَأِيء ودبي البمتىيَفه. فَصَلَى رَكْمَتيْنِ م كين مركي ن 
رَكْعََيْنِ م ركعي ثم رَكْعتيْنِ ماوت ا م اضْطَجَعَ كى جَاءً الْمُؤْدُنُ فَقَامَ فَصَلَّى 


عن عبتن لم حرج صل شح 
ج ہت ونا أن فيه دلیلّا على جواز يتو تة الإنسان عند مَحارمه. 
مووود 
مال الإمَام مم كذلئه: 


۳-( .) وَحَذّئيعحَمدُ بن ماروي دتتا عبد لله وَخْبٍ» عَنْ عِيَاضِ 


بد اللہ لهي عَنْ رة بن سيا هذا اسنا وَراد: نس یرت 
ی ہے 


كوك ولع الوصو َم هرق َالو إلا يلا كع حَرَّكَبِي فَقَفْتٌ. وَسَايْر 
الحَدِيثِ تخو حَدِيثِ مَالِكِ. 

0 قوله: (إِلى شَجْبٍ مِنْ مَاءِ». يعني: إناء من ماء» سقاء أو نحوه. 

© وقولہ: «قَتَسَوّكَ وَتَوَضَأ وَأسْبَعَ الوضُوءء وَلَمْ يُهُرفُ مِنْ الْمَا إلا َلِيلًا"» فيه: دليل 
على أنه ينبغي التَسَوٌك بعد انتباهه من النوم» قال حذيفة «لته: كان النبي ب إذا قام من 
النوم» يَسُوصٌ فَاهُ بالسّوَالك' ؛ يعني: يغسله ويدلكه؛ وهذا لأنه سیتلو كتاب اله ل 
وسیقف بين يدي اللہ فناسب أن يقف بین يدي الله ويناجيه بكلامه على أحسن حال» كما أنه 
من الناحية الصحية مفيد للصحةء لکن نحن نرى أن الفوائد الصحية أمر ثانوي» لا يعرج 





)001 أخرجه البخاري (٢٤۲)ء‏ ومسلم )۲٥٥٢(‏ من حديث حذيفة طف 


ظ 





لان سرت 5 


1 سو 0 د ا 


ASCE 


مق الإمام مع تالئة: 
3-۹( .) لني هاون بن سوير الالء + حَدئْنَا ابن وَهْبِء عَدتتَا عَمْرو و عَن عَبْدِ 


رب بْنٍ سَعِيلٍ کن ةن سيا عن کنب موی ابن قباس عن نن عباس آنہ كَال: 
نت عند وة زج الب قف سول اللہ دحاك المي صا رسو الله وق 
مام َصَلَىه ؛ قم ڪن سار فحني فجَعلَي عَنْ بيني هينه فَصَلَّى فِي َلك اللَلَّة نات 
فة رفم م رول اللو و ئی تع وكا انام تق م ن انم حر 
قَصَلَى وَلَمْ يتَوَضَأ. قال عَمْرُو: فَحَدّنتُ به بُکیر بْنَ الاس نَقَال: حدثني كُرَيْبٌ بِلَلِكَ. 

هذا الحديث فيه من الفوائد -مع ما سبق-: : أن النوم لا ينقض الوضوء؛ لأن النبي 6ل 
نام حتی نفخ» وقد استدل بهذا الكثير من أهل العلم مِمّنْ يرون أن النوم ليس بناقض مطلقًا: 

والصواب: أن النوم ناقض للوضوء؛ لحديث صفوان ابسن عسال حين ذکر المسح على 
الخفين. فقال: : ولكنْ مِنْ غَاؤط وبول وتوم ۽ وحمل ما ورد عن الني من کون نومه لا 
ينقض الوضوء بأن هذا من خصائصه» فإنه ل تنام عيناه ولا ينام قل" ا فإحساسه الداخلي 
موجود وأما الظاهر فليس بموجود؛ ولهذا نام عن صلاة الصبح ول يستيقظ لطلوع الفجر كما 
في حديث أبي قتادة وغيره' وكذلك هناء انام حٌى نق 

ہس یں أن النوم ينقض الوضوء» ولكن هل هو ناقض بذاته وحدث بذاته؛ أو هو 
مَظِلةُ الحدث؟ 

الصواب: الثاني: أنه مظنة الحدث: وأن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه لو أحدث 
لأحسء فإنه لا ينتقض وضوؤه» قال أنس كان أصحاب التبي ال يرون العنشاء ء الآخرة 
ینعی وھ تم اضصارت ولایتوضؤون'“ 





)1( تقدم تخريجه في (الطهارة). 
)۲( أخرجه البخاري (۷١۱۱))ء‏ ومسلم (۷۳۸) من حديث عائشة ة معا , 
(T)‏ أخرجه مسلم (1۸۱). 


.)۳۷۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 


سکاب صلا الاين رفا 





سے 


م َا الإمَامُ مُسْلِمْ تتتائنة: 

٥۵-۔3(. AD PEL EEL‏ را الضَّحاك عَنْ رمه بن 
سان عَنْ کیب موی ابن عباسء عَنِ ین عباس قَال: تلد اي يوبن انار 
تقلت تھا : إِذَاقَامَ رس سول لل قطني" سم A‏ 
دي فجَعَاني مِنْ شقه شه الأيِمَنِء فَجَعَلْتُ إِذَا ميت يَأحذْ بسَحْمَةٍ شَحْمَةٍ أذني. قال: ہے سس 
رکم تع اتی حى ني لأمنمع َة راقن )تين لَه الفَجرُصَلَى كتين يتين 

في هذا: ےت تس 0 
خالته ميمونة إذا قام النبي ية أن توقظه. وهذه زيادة على ما سبق؛ فإنه لم يمَرٌ علينا هذا 
اللفظء لکن يؤخذ بالزيادة إذا كانت لا تنافي الألفاظ الأخرى. 

وفيه: أنه ينبغي للإنسان إذا كان حوله مَنْ يتنعس أن يأخذ بشحمة أذنه؛ لأن هذا أَدْعَى 
لانتباهه» وهو أحسن من أن يهمزه في فخذه أو ركبته أو جنبه» فالأذن هي محل السماع؛ 
فالأخذ بالشحمة؛ لأجل أن يستيقظ ويسترد اليقظة أحسن. 

. وفيه: دليل على ما سبق أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام؛ وهل هو 

فرض بحيث لا يصح الوقوف عن يسار الإمام مع خلو اليمين أو هو سُنة؟ 

الصحيح: أنه شنة؛ لأنه م يكن فيه إلا مجرد الفعل» ومجرد الفعل لا يدل على 
الوجوب» وهذه قاعدة عرفناها من القواعد: أن مجرد فعل رسول الله َه لا يدل على 
الوجوب: اللهم إلا أن يكون بيانًا لأمر في القرآن والسّنة» ويكون بيانّا للمجمل فله حكم 


ذلك المجمل. 
وني -أيضًا-: دليل على ما سبق وتكرر من أن ركعتي الفجر يسن سن تخفيفهماء وأن 
تخفيفهما أفضل من تطويلهما. 


وفيه -أيضا-: أنه لو دار الأمر بین أن يطيل الإنسان فيهما ويدعو ويطيل القراءة ويذكرء أو أن 
يُخَفّفتَ فالأفضل التخفيف؛ لأن اتباع السّنة أولى من كثرة العمل» فإن اتباع السّنة يكون به حسن 
العملء واف وب یقول: بولسملا 4 :۲ ول يقل: أكثر عملا. 

ومن هنا نعرف: أن ما ورد عن بعض التابعين من الإجهاد في العبادة أنه اجتهاد منهم 
لكنهم غير مُصيبين فيه إِلّا أنهم -إذا كان صادرًا عن اجتهاد- مأجورون جرا واحدًاء وأما 
الأجر الكامل فهو الاتباع. 


انز 
الي 





سے ي سے لے سے اس ۸ رہ سک 


٦-ر(.‏ ..) حدثنا ار رس سصیب تی ن آي مُمَر 


تَا سان کن حر بز ديار عن قرب کزلی ان باس کو نن مره ا بت ون 
کاو یکو قم رسو الہ ون لیر کو صان سن ملق وُضّوءًا فيا ۔قال: 
وَصَف وْضوءَه وَجَعَلَ يتقف غه وَيُقَلْله بقلل قال إن باس نت صَتمْت كل ما صح الي 
لج فنك نيه FE‏ ن ت قصل ايح لام حى 
تع ثم أنه کال ادن بالصَّلا مكَرَجَ صلی الم - نح لم يََوضًا. قال سفيَانٌ: وهر هذا( 
پا خاصۂ؛ لاه بَلَعًَا: نی ام حا لاجم قن 

2 وفي قوله: کو شی ال سی ضر عم 
الزائدة عن السّنةء وأن التخفيف أفضل إذا كان مطابقًا للسنة» ويهذا تأثر ابن عباس ا فكان 
يتوضأ وضوءًا خفيفًا نی جميع أحواله» حتى إنه لا يكاد يُرى على الأرض نقط ساقطة من 
أعضائه؛ من شدة التخفيف» وعكسه ابن عمر يلا فكان يُشدد حتى كان یفسل عينيه وفي 
النهاية كف بَصره . 

تم َال الإمَامُ مُه انه : 

۷-[...) حَدَّكَنَا د نبا دكا حك ومو إن جَنْقَر- دتا شعیف عَنْ 
سَلَمَة ڪن کرب ن ين باس قَالَ: :بت في يست خاي َه مَيْمُونَة قبت كيف يه 
رول اللہ و؟ قال: :فام بل کم سل وجه وی ام مقا إلى القرمَة نَا 
شتاقَهَاء ؛ َع صب في الَأ عق كه بیو عَليْهَا؟ 1 وض سجن 
لوين مم ام بلي نت ققدت إلى جد تمن ارو َالَ: فََعَلني فَأَقَامَني 

عَنْ وینو امت صَلَاةرَسُو سول ال لات عفر رمد متم حلى ققخ رك تغرف 
اتام خر م حرج إلى الصو َصَلَى تجَعل قو في ساط از في سشجووو: : لل 
ابعل في َل وڏا في سوي ورا وني ري ا نورا وَعَنْ بيني نور وشن شالي 
نورل اماي نوراء وَحَلفِي نورا وَفوقي نورا وتحټي تور وَاجْعَل لي نورا - أو قَالَ:- 


وَاجَعَلنِي نورًا». 


.)]٥٤ /١( انظر: «الأوسط» لابن المنذر‎ ١ 





ےتا ضا الاين رفا 


سے 





هذا فيه زيادة على ما سبق: أن الرسول به صب الماء في جفنة وتوضأ وضوءًا حستاء 
لکنه لم يكثرء فتوضأ وضوءًا بين الوضوءين. 

ففيه: دليل على أن الإنسان له أن يتوضأ وضوءًا كاملاء وله أن يتوضأ وضوءًا بين 
الوضوءين» أحيانًا وأحيانًا كما فعل الرسول ية 

وفيه أيضًا زيادة على ما سبق: أنه تَعيّن -بعض الشيء- موضع هذا الدعاء فقال: في 
صَلَاتِهِ أو في مُجُویواء وهذا وإن كان شك من الراوي؛ لكنه يُقَرّبُ تحديد موضع هذا 
الدعاء» والسجود له مناسبة؛ لأنه أقرب ما يكون العبد من ربە'' فله مناسبة» وقد سبق أنه 
رما یرد لمات ناهدلا جير 
888 


0 
۸ 


مَل الام ملم كالئة: 

: .)حي ماق بن نور داضم بر بن شْمَيْلٍِ 0 عي 5 حَدكَنَا سَلَمَةَ 
ُن کیل عَنْ بكر عَنْكرَهْب» َن ابن عَبّاسي. َال سلمَة: يت راء َال: قَال ابْن 
عبّاس: كنت ند ای مو َء مو الل لہ تم کر بل حَدِيثِ فُنَْر وَقَال: 
«وَاجْعَلَنِي نورًاة . وَلَمْيَشْكُ. 

يعني: بدل «واجعل لي... أو واجعلني» هذا م يشك» فيكون المعنی: اجعلني نورّاء وكون 
الإنسان نورًا: أن الله 36 يهدي به الناس بما يبذله من العلم والهدى. 

ع #88 


م قال الإمامٌ ملم لنہ: 


ر ر بج سے IE‏ 


۸-....) وَحَدَتَا ابو بکر ن أبي شيمه وَعَنَاد بْنُ السَرِيّ قَاَا: حَدَّنا أبُو الأخوّص» 
عَنْ سَعِيدٍ سيد بن روق عَْ سةب ْله ڪن يي شبن موی ابن عباس حَنِ ان عباس 
قال: کک وة .افص الحَدِيتَ» وَلَم یدگر: عسل الوَجْد وَالكَمَينِ يراه 

1 ی ایق قحل شاه فوَضَأوُضُوءًا : اض مین م ألى ورا قتا ا نمَّقَامَ 
ونه ا قأتى اقرب َل اقا : تَوَضَأوْضُوءًا ُو الوْصوءُ وَقَالَ: «أَمْظِمْ لي 
نورًا». وَلمیذگز: «وَاجِعَلنِي نورًا». 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸۲]) من حديث أبي هريرة طلغه. 





۹-۔(. ..) وَحَدلي ابو الطب حَدكََا ابن وَهْبء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن من بن سَليانَالْحَجِريٌ 

عن عقيل ن تال أن ملم بن كيل حه رحد أ نَ عباس بات ليله ِن ر سول 
الله ل قال: َم رسو ال إلى ال سکب به 5 اَم کیزن الاو َم سر 
في الوضوءِ ۔ وَسَاق الحدِیث وذ فيه قال: َا ول الله وا بل يع عر كَلِمَةُ. قال سَلَمَة: 
ايها رب محفت ئها َرَت ابی قر سول الله يكللة: الهم ْمَل لبي 
في قبي نوا في لِسَاني نورا في سني ورا في بصي ورا و ون وقي نور و ومن نحي 
نورا وَعَنْ يمني نورا وَعَنْ شالِي ورا ومن بين يدي نورا وَِنْ حلفي نورًاء وَاجْعَل في نَفْسِي 
نوراء وَأَعْظِمْ لي نُورًا». ۱ 

۰-۔(. .وني أب بر ي إسْحَافَ» ارتا ابن آبي مر حرا محمد بن بغر 
ري ريك ب آي توي عَنْ ریب تن ابن باس أنه قال: کت 
کان الي يك عِندََا؛ لأنطر کت صا الي قل بل قَال: َتَحَدَّتٌ النبي 8ل مَعَّ أَهْلِهِ 

سَاعَةء تم رَكَدَ. وَسَاق الحدِیث: وفيه: ام وَصا وام 

1-(. ..) حَدََنَاوَاصلَ بن عب الى حَدََنانحَمَد بْنُ فصي بس چا 
الرّحْمَنِء عَنْ خيب بن أبي تاب عَنْ تحَمدِ بن عَلِيٌ بن بد الله بن ڳاس عَنْ آي عَنْ 
َال ِن باس أَنه ركد عند سول اللہ بف قَاملتِقظ تسوك وَمَوضَاوَهوَيقُولُ: 25 

خن لسوت وَالْأَرَضٍ خض اليل الها ر الي آلب (U‏ (الع ا:۰ .]۱١‏ کےا 
لاء الايا ی ع م الور ثم فام قَصَلَى رَکْعتَييٍ َال يهم الام لكوع 
وَالسجُوق ؛ تم انضرف قتا ئی نخ تم َل يك َا مَرَاتِ يست یت رَکَمَاتِ لديك 
ستاك َيََوَضَأ وَيَقرَأَهَوُلَاء الآیاتِ ثم أوكر, بثلاث» َأ المُوّدْنُ و فخرج ج إلى الصلاق 8 

يَقول: الهم ل في قلي نوا فی ساني تور ال في م نوي تور جم ِي 
بَصَرِي نوراء وَاجْعَلَ ِن حلفي نوراء وَمِن مامي تُورَاء وَاجْعَل يِن فقي ورا وَمِنْ تخي 
نورًا. الله أغطني نوراه . ْ 

هذا الحديث فيه اال وی انه رول عل إن ار مرل گلا كات کک و قرا هلاه الات 

مع أن المعروف: أنه لا يفعلها إِلّا مرَّة واحدة. 

على كل حال العمدة بماروی الأكثر: أنه قرأها عند الاستيقاظ من النوم؛ أما بعد ذلك 
فلا يكررها. 


١ 


8 






مم 


تاب 0 وف 


فإن قال قائل: هل يمكن أن نحمل هذا الإشكال على تعدد المرات التي قال فيها 
الرسول ب هذه الآيات؛ يعني: مرة قالها مرة واحدة» ومرة أخرى قالها ثلانًا؟ 

الجواب: لاء فالحديث واحدء فكون هذا يخرج عن بقية الرواة» فهذا هو الإشكال؛ 
ولهذا يقولون -والله أعلم- أن هذا غير منضبط. كما قال القاضي عياض كذاثة. 

فإن قال قائل: ورد لفظ بأنه بك يقول هذا الدعاء في صلاته في الرکوع أو السجود. 
وورد لفظ آخر بأنه يقوله وهو خارج إلى الصلاة» فكيف الجمع؟ 

الجواب: هذا لا يضرء فيمكن أنه قالها في الصلاة» ويمكن -أيضًا- حين خرج؛ يعني: 
الجمع بين هذا وهذا سهل» لکن المشکل الجمع بين كونه لايقول الآيات إلا مرّة واحدة 


أو ثلاث مرّات. 














88C 


تُم قال الإمَامُ ملم تتلثة: 

٢7۲-۔3(.‏ .) وني تح بن حَاِمء حا محئ بر رتا بن مرج أخبرني 
عَطاءُ عَنِ ابْنِ عَبّاس قَال: 0 E pp‏ 
ن الیل فام الي ول ِنی قيضا كام لى قت لرا ْثْهُصَنَعٌ ذلك 
وات من القرية مقت إلى کہ لبس أدبي من وا رو بطي كني وز 
وَرَاءِ ظَهْرِ لت ا نوع کان ذَلِكَ؟ قال: نَعَم. 

ها اشا فما سی من ام بجو للاضات انيل مع الشخص ليُصِلَّيَ معه جماعة» 
ولو كان الأول قد ابتدأها مُنفردّاء وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن ذلك صحيح في الفرض والنفل. 

والقول الثاني: صحيح في النفل دون الفرض 

والقول الثالث: لا يصح لاني الفرض ولا في النفل؛ وأجابوا عن حديث ابن عباس نا 
بان النبي و كان يعلم أنه سوف بُصلّي معه» ولکن هذا جواب لیس بصحیح يح؛ لأن ابن 
عباس کان نائمّاء وما کان الرسول يعلم أنه سيصلّي معه. 

فالصواب: أنه جائز في الفرض وف النفل أن تأت إلى شخص يُصلّي منفردًاء ثم تقول: 
أنت إمامي: أو لا تقولء ولكن بصب إلى جانبه» فتنعقد الجماعة. 





حسم لا 

۶ء 

تاره ا ا 
و سم 


سو ونير 


۳-۔(. ..) وَحَدَّلِي هَارُونُ بُ عَبْدِ الله وعد بن راع قَالا: حَدَئنَا وَهْبُ بن ججریس ۱ 
أخرني ابي قال: سَومْٹ فيس ن نيحد من قطاب عن ان باس قَال: يي 
لباس إلى الي ف وه في بب ت خاي ميمونة قبت مَمَهيَلْكَ اللي مام صلی مِنَّ 
اليل قت عَن ارو فول ِن علب هره جني عَلَى َییۓ. 


). .) وَحَدا ان ني دنا آي حَدَكَاَبْدُ لعل ؛ عَنْ مَطاو عَنِ ابْنِ عَبّاس قال: 


اس جس 


بت عند حاتي مَبِمُوة. نة. نحو حَییثِ ابن جرَيْجء وَقَيْسٍ بن سَغْد. 

۹( حا او بک نآ کیک سدقا نک ن ُب ج وع بن 
کت دتا مد نعف دلا شعي 5 شَعْبَة عَنْ أبي جَمْرَة قَال: سّمعت اب 

يقُولُ: ول کان سو الو ُصَلّي اليل ات عر رَکعة۔ 

٠‏ 0000-1 رح سوب قن تو ایانب کن د لون ب بغر ع 
ای آل بد ال َس بن عم مد خر عن ذبن حَالداْجهَعي؛ + لَ: لأَرمُقَىَ صا 

رول الله ا الل ٌى وين فنأ تم صَلَى رين طون وين وين 

م صلی نوهي ون الین قب م صلی عن و ون لين بهم ؟ مل 
رَكْعَتَينٍ وه دون الين بم ثم صَلَى رَكْمَتيْنِ َم دُونَ اللّعَْن ْله وتي مَذَِكَ 
ثلاث عَشْرَّةَ رکعة. 

في هذا الحديث فائدة: وهي أن النبي ية كان يراعي نشاطه. فكان أول ما يبدأ يُطيل 
فيصل ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم يبدأ يُحَمْفُ؛ لأن هذا هو الذي يليق بالجسد» 
فإنه أول ما يدخل يكون نشيطاء ثم بعد ذلك يلحقه الفتور» فكان الرمسول 84124 يعامل 
جسده هذه المعاملة بالأرفق فالأرفق. 

وفيه -أيضا-: أن الركعات التي قبل الوتر ليست من الوتر؛ لقوله بعد ذلك: اث وير 
فأوتر بواحدة. 

فإن قال قائل: هل الثلاث عشرة ركعة كلها نی الليل بغير احتساب راتبة تبة الفجر أم 
يدخل فيها راتبة الفجر؟ 





.)۱۱۳۸( آخرجه البخاري‎ ٦١ 





تان صل الاين رصق 


سے 






الجواب: أحيانا وأحيانا؛ يعني: مَن أخذ بحديث عائشة: ما كان يزيد على إحدى عشرة 
ركعة'''» أسقط سنة الفجر أو أسقط الركعتين الخفيفتين اللتين كان يبتدئ بہما صلاة 
اللیل'"' ومن عَدٌ ركعتين خفيفتين صارت ثلاث عشرة ركعة. 

دكات 

مال العام ملم کل 

۱۹٦‏ - 0100 وَعَلکی حَجْاج بن الشاعر حلي محمد بن جنر الْمَدَايِي ابو نق 
حَدَثْنَا وَرَفَاءُ عَنْ مد د بن المُْكَدِرِء عَنْ جَابِر ن َب الله قال: نت مع رول الل قي 
سر انتا إلى مرحي قال ألا را جار؟» . قلت: بَلَى. قَال: فک سول اللہ 
وا رَعْتٌ. قال: م َب لاج وَوَضَعْتٌ له وَضوءًا. قال: فَجَاءَ فتَوَضَأ نم ام مَصَلَى في 


و ار 


نْب وَاڃڍ حالف بي رقيو مُت عَلقَه َد بدني فََعَلي عَنْ يَمينه. 

هذا فيه: دليل على أن الواحد لا يكون خلف الإمام» وإنما يكون عن يمينه» وأنه لو 
وقف خلفه وجب عليه أن يقدمه حتى يكون عن يمينه؛ لأن النبي يكل فعل ذلك. 

فإن قال قائل: هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ 

قلنا: هذا على سبيل الوجوب» بدليل الحديث الآخر: ٥لا‏ صَلَاة لِمُنقَردٍ خَلْفَ 
ا يلاف سیت مات اج عزن ب لا ع ار سی أن 
القول الراجح أنه على سبيل الاستحباب؛ لأنه لیس في الأحاديث ما يدل على وجوب ذلك. 

وفيه: دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد» ويخالف بین طرفيه من أجل ألا يسقط؛ يعني 
يجعل طرفا على كتفه الأيمن» والثاني على الكتف الأيسر؛ لثلا يسقط أو لثلا ينكشف من الأمام. 

وفيه: دليل على جواز الدخول مع المنفرد؛ ليكون إمامًا. 

وفيه: دليل على جواز الحركة لمصلحة الصلاةء فإن النبي َة تحرّك من أجل أن یقڈم جابرًا لغ 

2ا وقوله: «ألا تشرع...؟٠‏ الإشراع؛ معناہ: إنه الطريق الموصل إلى الماء» وهو غالبا 
يكون طريقا ضيقاء لا يحتمل إلا ناقة واحدة أو ناقتين. 


(١)أخرجه‏ البخاري (۷١٤۱۱)»ء‏ ومسلم (۷۳۸). 

(۲) أخرجه مسلم )۷٦۷(‏ 774). 

(۳) أخرجه الترمذي (۰۲۳۰ ۲۴۱))ء وأبو داود (1۸۲)» وأہی ماجه )٠٠١5(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲۸)» 
وانظر: «الإرواء» .)٥٤١(‏ ۱ 

.(Y11) ومسلم‎ ›»)1۳١1١( البخاري‎ هجرخأ)٤(‎ 







اچ : * Ey‏ کچھتے۔ےنکھ ہہ اع نے ےھ ہر PTA‏ 





للأوقوله: اأشْرَعْتُ». یعنی: دخلت في هذا الطريق. 
فإن قال قائل: هل الإمام» والمأموم الواحد مع یقضان في خط واحد أم يتأخر عنه 
المأموم قلیلّا؟ 
الجواب:يقفان في خط واحد؛ لأنهما صفء وقد أمر النبي إل بتنوية الصفوفق © 
#8883 
2 ثم قال الإِمَامُ ْم ين4 : 


ط٠‏ ل اي ټی واھ خرن آي یا جوا ن مشیم -قا ا 

بكر: حَدََا شيم أخبرنا او حر عَنِ الْحَسَنٍ عن ملین شام عَنْ عار د فَالَثْ:كَا 
رَسُول اللہ ا ذا َم کپ و" 

تحت و بکر ْنأ َيه حلا بو سام عَنْ امب عنمي عَنْ أبي 
هرر عن لني ل قال: نام اح عون اي قاع ملظ رفص کین 

إذن:: بتت هذه السنة من قوله وفعله» وعل هذا فتكون شنً مؤکدگ حتى لو ر أن 
الإنسان قام ماخر ول يق عليه إلا أن درك الوتر فقط. نقول: : صل ركعتين خفيفتين ثم 
أوتر بركعةء فإذا خشیت الصبح» فأوتر بر كعة ٠"‏ 

والحكمة نی ذلك : هو أن الإنسان إذا نام فان الشيطان يعقد على ناصيته أو على قافيته 
ثلاث عقدہ فإذا قام وذکر الله انحلّت عقدة» فإذا توضأ انحلّت الثانية؛ فإذا صلَّى انحلت 
الثالغة ”في ؛ والإنسان ينبغي له أن يبادر في حل عقد الشيطان؛ ولهذا كانت الركعتان اللتان 


يبتدئ مهما صلاة اللیل خفيفتين 


- 


x 


4888 


ثم قَالَ امام مم 2ا ذه : 


٦‏ و ن متعید عَنْ مَالِكِ بن أ پ+ ن أبي اير عَنْ طَاوْس» 





(1) ومن ذلك ما أخرجه البخاري (۷۲۳)ء ومسلم )٣٢٣(‏ مسن حديث أنس لله مرفوعًا: کور 
صفوفکم ِن وة الصَفُوف من تاع الصّلاؤاء واللفظ لمسلم. 

(؟) أخرجه البخاري (1۱۹). 

(7)أخرجه البخاري (۳) ومسلم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر فا. 

(4) أخرجه البخاري .)١147(‏ ومسلم (۷۷۹). 








تاب صا الاين دقرا 
عَنِ ابن عبّاسِ؛ أنَّ سو الله يق كَانَ قول إا قَامَ ّى الصَّلَاة مِنْ جَوْفٍ اللَيْل: هملك 
الْحَمْ أَنْتَ تُوژ الكَمَوَاتِ وَالأرض» وك اَن ات كبام السَمواتِوَالرضيء وَنَكَ 
امد انت وَبُ اكوا والأزض وَمَنْ فيه أت الحوء وَوَعْدُك الح وَتَولَكَ الح 
فاوح وَالْجَنٌ حن نارح وَالسَاءة سی الهم َك أَسْلَنتُ. وبك آمَنت؛ 
وَعَليكَ َكلت ليك ی أَنَبْتُ: ويك حَاصَمْتٌ ا 
وا رت وسرت ولت نت لهي لاإ لانت" . 

(. ..) حَذَكَا عَمْرُو الاق واب مير وان أبي 110 حَدَثَنَا سَفٰيَانُ ج مت 
بد محمد بن راع قال: حَدَكَنا عد الاق ابرا ابن جرح لاء عَنْ مسُلَنَانَ الأحوَلِه عَنْ 
طوس عَنِ ان باس عَنِ ایی لة. کا حَدِثُ ابن جر انف فة َع حَيِبثِ ماك 


سر اسر اس 


عق ِلا فی زی قل ل مرنج: كان يام يم وقالَ: رک كت اك 





ل ۰ ^ 2 


ابن عيب َيه بَعْض يادي و الف مالا ابن جرج في أَخرفي. 

(...) وَحدگتا سيان بن روځ دنا مَهڍي -وَهُو ابن مبمُون- حَدَّلنَامِْرَانٌ الفَصِير 
ن قيس بسع عَنْ طَاوْسٍء عَنِ ابن باس عَنِ الي بهذا الْحَدِيثِ وَالَفْظ قَرِيبٌ 

ِنْ ألْقَاظِهِمْ. 

+ ٠ر(‏ کت 2 مح بن الى وححَمدُ بن اې وعد بن حُتيْي وُو مَمْنٍ 
و : دلا عمَرُ بن وئس حَدئاعِكْرِمَة بن عر دتا یی 1 يَى بن أبي كثير» 

ني أبُو سَلَمَة بن م عبد لوحن بن موب قَالَ: سات اة أ المُؤْمِيَ: اي گان 

الہ پٹ بی نتیخ صَلَامَهُ إذا ام من الَْلِ؟ قالّت: کَانَ إذا ذا قَامَ مِنَ الل اَم صَكَامَهُ: للم 
ا یگات ونال ار وات والأزض عام يِب الها أت 
ەو رە 
تَحكم بَْنَ َ عِبَادِكَ فی كَانوا فيه يَحْمَلِفُونَ الميني ل اخْتْلفَ فيه مِنَ الحَق بإِذْنِكَ» إِنْكَ هدي 
مَنْتََاءُ إلى صِرَاط ميم 

كل هذا الثناء على الله ن من باب التوسل بهذا الثناء» لأن وصف المدعو بالكمال 
سبب للإجابة» فهذا من باب التوسل. 

وفيه أيضًا: أن الرسول لايل يسأل ربه أن يغفر له ما قَدَّم وما أخر وأسرٌ وأعلن. 





.)5711/( أخرجه البخاري‎ )١( 





AA 7‏ 
الال تن ا 8 


ففيه: رد على مَن قال: إن الرسول لا يذنب» وهذا خلاف النص القرآني والنبوي» فقد قال الله 
تعالى: ٢‏ لِغْفرَككَ امه مادم من ديك وَمَاتَآغرَ 8ء وحَرّفَ بعضهم هذه الآية» وقال 
المراد: ليغفر اللہ لك ما تقد من ذنبك؛ أي: ذنب أُمّيِك. وما تاب هم اعتقدواقب ل أن 2 
یستدلواء ولكن نقول: هذا التحريف يرده قول الله تبارك وتصای: وس راد اک 
موی والمؤمتنت واه يعلم ممم ومون 4 ۱۹:55 لکن الفرق بينه وبين الأمة: أنه 
#ة لا يذنب بما يل بالنبوة كالكذب والخیانة والخديعة» ولا يذنب بمابُخِلٌ بالشر ف 
والمروءة كالزنا واللواط وما أشبه ذلك ولا يُقرٌ على ذنبء بل لا بد أن يه وبين لہ أما 
غيره فليس معصومًا من هذا. 
وعلى كل حال: الشرك قبل كل شيءء فلا يمكن أن يذنب بشرك إطلاقًاء لا أصغر ولا 
أكبر؛ لان الشرك أعظم الذنوب؛ والأصغر منه أشد من الكبائر؛ ولهذا استدللنا على بطلان 
القصة المنسوبة إلى آدم وحواء في أن الشيطان جاء إليهما وقال: سيا ولدكما عبد الحارث. 
فأبيا أن يُطيعاه فخرج الحمل ميتاء ثم حملت: فجاءهما وتهددهماء وقال: لتَطِيِعَائي أو لأجعلن 
له قرني یل فیخرج من بطنك فيشقك» فسمّياه عبد الحارث ‏ فإن هذه القصة من أبطل 
القصصء وهي كذب وحرام» ولا يجوز أن يتحدّث بها أحد إلا لبيان ضعفها؛ لأنه لو كان 
آدم مرا أذنب هذا الذنب العظيم حيث اعتقد أن الشيطان يستطيع أن يخلق قرني ايل 
يماي بطنها ويشقه؛ ثم سماه عبد الحارث؛ لكان هذا أعظم من أكله الشجرة التي بھی عن 
الأكل منهاء ولكان هذا أحق بالاعتذار عن الشفاعة للخلق في يوم المعادء فإنه كان يعتذر 
بأنه أكل من الشجرة ٠‏ ولو وقع منه مثل هذا الذنب العظيم لكان أحق بأن يعتذر به. 
فالحاصل: أن الرسول قي يذنب لا شك لکن ممنوع من الأقسام الأربعة التي ذكرناها وهي: 
الأول: الشرك مطلقًا. والثاني: ما يُخل بالنبوة كالكذب والغش. 
والثالث: ما يخل بالشرف ومكارم الأخلاق. ٰ 
والرابع: لا يقر على ذلك. 
وأما غيره فقد يقع منه كل هذا. 
)١(‏ أخرجه أحمد (٥/۱۱)ء‏ والترمذي (۳۰۸۸)ء والحاكم (٣/٥٥٤)ء‏ وقد سبق في کتاب «الإيمان» 
عند شرح الحديث رقم (۱۹۳). ْ 
(؟)أخرجه البخاري »)۷٤٤۰(‏ ومسلم (۱۹۳). 





كاب صل لاون درا 


سے 








و 
٠‏ 


قال امام سس كان : 
۱-(۷۷۱) حَدَثنا مد محمد ب ابي بكر المُمَدمِي٬‏ دتتا ُوسئف الْاجِشُونُ حي آي 
ڪڍ لخن الاغرج عن بيد له ن آي راف ڪن ليبن اي طلیبہ ڪَن ول الو 
سی i‏ : دجهت وَجْهِيَّ | ّي تعر السَمَوَاتِ وَالأزص عَينًا۔ 
ما آنا منَ الْمُمْرِكِينَ ِل صَلاتِي وَمُسُكي واي و حاتي لِلْد رب الصَالَمِينَ لا ريك لَهُ 
َِدَيكَ ارت وأا ِن الْمُسْلِمِينَ اله نت الْمَلِكُ لا له لانت أت ري وَآنا عبت 
ظَلَمْتُ تفي وَاعتَرَفتُ بدني قافر لي دبي جَوِيمًا نه لايور الذنُوبَ إلا نت وَامْدِنِي 
خسن الأخلاق لاي لأخسسيها لا أت اضرف علي تايضرف علي بها إلا 
س0۳“ يَدَيِكَ لمر نَبْسَ ايك آنا بك وَإلَيكَ بر کت 
لیت أسْتَغْفرُكَ اوت إت إا ركع قَالَ: للم لَك رَكَمْتُ وَبِكَآَنتُ رَلَكَ 


نٹ ق ل سني نري في وعم تقض . وَإذَا رَفَع قَالَ: لهم رساك 
لحد مء الات ويل ا ہآ .إا 


و 


پر مر ےر ےر >8 ےھ ر رو 


وصور و رھ رتبار اله أَحْسَنُ ايفين م ہن 
التشهد وَالتَسْلِ لهم از لي ل ما لاٹ واا تە واا اٹ قاغات 
امرف وما انت ألم به مِني» أت الْمُقَدُم وت الْمُوَحْر لا له إلا آنت.. 

(٣۲‏ رع ری مہو بن O‏ سس 
ن رايم حبرت ابو اضر قال: حلكتا عد ريز بن عب اله نن اي سَلعَةَ ءعَن عَمّهِ 
شون بن أبي سل ن الأخرج بهذا المت وََال: كَانَ رَسُولُ الله 4إ سکع 
سآ کر َل. :دجهت وَجهِيا. . وَقَالَ: «وَأنا اول الْمُسْلِمِينَ» وقَال: وَإِذَارقَعَوَأْسَهُنَ 
الركوع قال: اسه لهم حَوكه رباك اده . وَقَالَ: «وَصَوَرهََحْسَنَ ورا . وَقَالَ: 
وذ لم قَال: الهم فز لي المت إلى آخر الْحَدِيثِ ولم يقل تی جم 

قولە: «الاجشون» لغة أعجمية ومعناہ: الأبيضن المُوَرٌةُ؛ یعتی؛ الوردیء قلقب به 
اة کت رھ اع هل الارن ار الجا شوة) فقيها فبطان: 

هذا الحديث الطويل الذي رواہ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن النبي كَكل: «أنّه كَانَ ذا 
قَامَ إلى الصَّلَاةٍ...» فظاهر الحديث: أنه إذا قام إلى صلاة الفريضة أو النافلة» لکن سياقه في باب 


2 


صلاة الليل يدل على أن مسلمًا نة يرى أن هذا في صلاة الليل» وهذا هو الأليق؛ لأن هذا 
الاستفتاح طویل؛ وكان النبي يل يول في صلاة الليل. 

تافو 09213: : دجهت وَجْهِيَ | َي نط اولض به رت انان 
الْمُشْرِكينَ»» «وَجهْتُ وَجْهِيَ يشمل وجه البدن ووجه القصد كما قال تعالى: : ولل وجه 
هُوَمُولّب) € [اتكة: :4 فالإنسان عند الصلاة يَوَجهُ وجهه البدني إلى اللہ ويو جه وجهه 
القصدي إلى الله و . 

#وقوله: «فطر السّمَوَات وَالأَرْضٌ». أي: خلقها على غير مشال سابق»فهو سبحانه 
أبدع السموات والأرض وخلقهما من العدم» وليس على مثال علق سابق. 

موقوله: احَنِيهًَاة حال من « وَجَهْت؛؛ أي: حال کون حنیفاء واحنیفًا؛؛ أي: مائلا 
عن الشرك مستقيمًا على توحيد اللہ وأكد ذلك بقوله: وما امن الْمُمْرِكِينَ». 

ماوقوله: إن صَلَاقي وسكي وناي وكحاتي لله رب المَلَِينَ؛ هذا فيه انفويض الشرعي 
والقدري. 

«ٳِنَ صَلَانِي وَنسکي؛ هذا هو هو التفويض الشرعي؛ يعني: إن صلاتي لله» ونسكي لله. 

والنسك هناء قيل: إنه ما يتقرب به إلى اللہ من الذبا: » وقيل: إنه جمیع العبادات: فعلى 
الأول: : يكون عطفه على الصلاة من باب عطف المغاير على غيره» وعلى الثاني من باب 
عطف العام على الخاص. 

وإذا دار الأمر بين العموم والخصوص. فالأولى حمله على العموم فيكون المراد 
بالنسك: جميع العبادات. 

#أقوله: : 'وَعَمْبَايَ وتحاني! هذا هو التفويض الكوني (القدري)؛ فمحيا الإنسان ومماته 
كله له َل هو الذي يُحبي ویٔمیت: ومد في العمر ويقصر فيه. 

ماقولہ: رب الَلَِينَ؛ و «العالمين» هم كل مَنْ یسوی افه؛ لأن الوجود إما خالق 
وإما مخلوق» فالخالق رَبّء والمخلوق مَرْبُوبٌ وعلى هذا: راا اکنل 
من سوی اللہ 1 ' 

لاقوله: ١لا‏ شريك لَه وبَِلِكَ أرب وَأنا من المُسْلِمينَ». «وَبذَلِكَ أَمِرْتُ» أي: أیزت 
ا الاعتراف والإخلاص» كما قال تعالى آمرًا نَيكَهُ: اداه اة لت (6)) 
اھ :۲]. 









تان صل الاين و فرعأ 
۱ نه قوله: «وَأَنا أو المُسْلِمِينَ؛ قيل إن المُراد: أول المسلمين من هذه الأمةء وقيل: 
المراد بالأوّلية هنا: أَوليّة السبق لا أَوَِيةَ الزمن؛ يعني: أنا أسبق المسلمین إلى الإسلام؛ لقوة 
إخلاصه بَِیْلقََلِاء وثقته با بن . ۱ 

والرواية الثانية «وآنا اَل المسْلِمِينَ» أولى من الرواية الأولى: ران المي ؛لأنهبا 
مطابقة للایة فالآية تقول: وأا ار اي )€ لللانتفل:+17]: لکن الرواية الثانية أوفق من 
هذه؛ لأن فيها زيادة» وزيادة من الثقة مقبولة؛ ولأنها مطابقة للقرآن. 

تا قوله: لَه أنَتَ المَيِكُ لا إل إلا أت «المَلِكُ؛ هذا توحيد الربوبية» دلاإِنه إلا 
أنْتّ؛ توحيد الألوهية. ومعنى لا إل إا نت أي: لا معبود حق إلا أنت» وهذه الكلمة هي 
كلمة التوحيد التي يدخل بها الإنسان الإسلام» وإذا قلت: لا معبود حق إلا آنت: لزم من 
ذلك أن تقيم العبادة كلها لله وألا تتبع الهوىء وألا تبتدع في دين الله ما ليس منه. 

© قوله: «أنْتَ رَبِي وَأنَا عَبْدْكَ؛ هذا اعتراف أيضًا بربوبية الله تعالى وعبودية العبد. 
والتكرار في مثل هذا حسن؛ لما فيه من ت تثبيت العقيدة» وترسيخها. 

1 قوله: مُت في وَامْتَرَفْتُ ذَِيا. فالإنسان يظلم نفسه إذا أوردها المهالك؛ 
لأن نفسك أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتهاء وإذا كان الإنسان مسئولا عن 
أهله. فهو مسئول عن نفسه؛ ولهذا قال: «ظَلَّمْتٌ تَفْسي٤ء‏ فالإنسان يظلم نفسه بواحد من 
أمرين: إما بترك الواجب» وإما بفعل المُحَرّم؛ ومن المحرّم أن يفعل ما يضر البدن. فإن 
الإنسان مَنْهِيٌ أن يفعل ما يضر بدنهء فإن فعل فقد ظلم نفسه. 

© قوله: «وَاعْتَرَفتٌ يذّنِي». أي: أقررت بذنبي» والذنب هو المخالفة سوا تَر 
مأمور أو فِعْلُ محذور. 

۲ قوله: فَاغْفْرُ لي ذنوبي جَمِيعا», «اغفِر لي». أي : استرها وتجاوز عن العقوبة؛ لأنه 
مأخوذ من المِغْمَرِه وهو ما يوضع على الرأس لاتقاء السهام» وفيه -أي: في المغفر - ستر 
ووقاية. 

وعلى هذا: فطلب الإنسان المغفرة من اللہ يتضمن شیئین: 

الأول: السترء بحيث لا يطلع عليها إلا الله. 

والثاني: العفو والتجاوز» حتى يكون وقاية. 

وني هذا: دليل على أن الإنسان مجبول على محبة ستر اللہ علیہ وقد قال النبي كلا: دل 





ےک 
الناس» فهذا قد جنی على نفسه» وظلم نفسه» وظلم غيره أيضًاء لأن غيره إذا رأى مثل هذا الرجل 
يتهاون ني الواجبات أو يفعل المحرمات» اقتدى به وتجرأ. 

قوله: اخ لوب لات هذا نباب افوس باعل اف تال وصفان: 
أنه لا يغفر الذنوب إلا الله كما قال تعالى: ٭ وای املو ىة ا َه أَوظِلَمُوا نشي ڈگروا 
ال اغ قروال دهم ومن یمر الاو إل آل مس ١‏ فلو اجتمعت الأمة على أن 
يغفروا لك ذنبًا واحدًا ما استطاعواء ولكن الله هو الذي يغفر الذنوب جميعًا. 

نماقولہ: «ايني لأحْسَنٍ الأخلاقٍ لا يهي لأحْسَيها إلا أت وَاصْرِف عَنّي سنه لا 
صرف َي سيت إلا أت هذا وهو الرسول 58121 حسن الناس حل يسال اللہ تعالى 
أن يهديهء فإذا قال الإنسان: كيف يسأل اللہ أن يهديه. وهو اكا 





قلنا: هذا يتضمن شیئین: 

أولا:الاستزادة من حسن الخُلّقَ؛ لأنه قال: « لأَحْسَن الأخلاق». 

وثانيًا: الثبات على حسن الخلق. ۰ 

. فيطلب أمرين: الأول: الاستزادة» والثاني: الثبات على ذلك. 

«اميني لأسن الأخلاق» والأخلاق جمع خلّق, وهو الصورة الباطنة في النفسء وأما 
الْخَلْقَ فهو الصورة الظاهرة. 

«وَاضْرِف عَني سَيْتَّهَاه؛ أي : سيء الأخلاق. 

لا يضرف عي سا إلا أنه وهذا هو الحق وهو الواضحء مهما بلغ الإنسان من 
محاولة اكتساب الخْلّقَ الحسن» واجتناب الخُلق السيء. فإنه لن يتمكن من ذلك إلا باللہ 
َبِلْ؛ ولهذا نفى أن أحدًا يهديه لأحسنهاء أو يصرف عنه سيئها إلا الله. 

اقولە: : يك وَسَعْدَيْكَ وَالْخيْرُ كله فِي يَدَنِكَه َك ي جات يك ری 
للتكرار لا لإرادة التثنية؛ يعني: أنك إذا قلت: «لبيك» ليس المعنى: أنك تلبي الله مَرّتیر 
فقطء بل مَّرّة بعد آخری؛ كقوله تعالى: م نالسر کر 4 لقللك: ؛]؛ أي: كرّة بعد كدرَة؛ 
فالمراد: مطلق التعددء ولیس خصوص التثنية. 





(١)أخرجه‏ البخاري (۹٦٦٣)ء‏ ومسلم (۲۹۹۰) من حديث أبي هريرة لن 


تاب صلا ارين رفص " انت 





© وقوله: «سَعْدَيِكَ». أي: إسعادك؛ يعني: كأن الإنسان يقول: أنا لسك يا ربي» 
فأسعدني؛ يعني: أزل عني غمّي و مي؛ واكتب لي السعادة» ففيها طلب شیئین: 

الأول: إز الة الغم والهم. والثاني: حصول السعادة. 

«وَالْكَيِرَ كله في يَدَيْك؛ أنت الذي تجلبه إلى مَنْ تشاء من عبادك؛ يعني: فكأنه بهذا الثناء 
على الله يقول: أعطني من خيرك. 

© قوله: «والشّرٌ لَيْس إِلَيِكَ» الشرٌ لا يُنسب إلى الله إطلاقًا؛ ولهذا لا يحل للإنسان أن 
يقول: بيدك الخير والشر؛ لأن الشر لا يُنسب إلى الله إطلاقاء وإنما يكون الشر في 
المفعولات لا في الفعل. 

ووجه ذلك: أن الله إذا قدّر على الناس أمراضًا؛ فالمرض شر بالنسبة للانسان: لکن قد يفده 
اله تعالى لخير للإنسان؛ لأن المرض يُكَمَّر به عن سيثاته» ومع الصبر والاحتساب يُرفع له في 
درجاته» وهذا خیر؛ لأن المرض مهما کان: مآله إلى الزوال: إذ إن مآله في النهاية إلى الموت 
والموت غاية كل حي؛ لکن ما يحصل فيه من الأجر والثواب ورفعة الدرجات خير للونسان. 

ويُقدّر الله 6 الجَدْبَ والقحط, الجدب في الأرض والقحط في السماء فيمتنع المطر 
وتجدب الأرضء وهذا بالنسبة للناس شر لكنه بالنسبة لتقدير اللہ خير» كما قال تعالى: «ظهر 
الس اف ال لیر اکس یٹ ایی الاس لذ یمهم بع ضَالْرَى لوا عله بون 3 4 اغد ١‏ *]. 

إذن: فنفس تقدير الله ولو لما يكره» ولو لما هو شر يعتبر خيرّاء أما بالنسبة للمفعول» 
فالمفعول فيه شر فالحيّات والعقارب والزنانير والبعوض وما أشبههاء كلها شر بالنسبة 
للآدمي» لکن إيجاد الله لها خير؛ ولهذا صح أن يقال: «الشر لَيْسَ إِلَيَكَ». ولإ يقل: ليس 
منك؛ لأنه لو قال: لیس منك» لكان هذا يوافق مذهب القدرية الذين يقولون: إن السيئات 
ليست مخلوقة لله ولكنه ليس إليهء فلا يقال: أنت شرير. والعياذ با أو أن فعلك شرء بل 
فعله خير كل وهو يل المتفضل على عباده بالنعم؛ ولذلك لايُنسب الشر إليه. ولكن 
ينسب إلى المفعول. 

© قولہ: «أنَا بكَ وَإلَيْكَه. «أنا بك» وجودّاء وإمداداء وإعدادّاء فالله هو الذي أوجدك 
00991 يأتيك الغذاء وأنت في بطن أمك» وهو الذي أَعَدَّك لمنافمك: فكلنا 
باه ِء لولا أن الله أوجدنا ما وجدنا ولولا أن الله أمدّنا ما بقیناء ولولا أن اللہ أعدنا ما 
عرفنا مصالحناء فنحن باللہ. 


«وَإلَيِكَ؛ أي: کت ےت : رات ريع لامر 
کل د۲ کل الام يُرجع إلى اله پچ غامری أيضًا جع إلى لف اق. 

"ا قوله: بارت وَتَعَالیتَ أسْتَغْفِرٌك وَانُوبُإِلَنِكَ ابَارَكْتَ»؛ أي: تعاظمت 
وحَلت البركة في اسمك؛ ولھذا كان اسمه 8# إذا حصل في شيء صار مبارگاء أرأيت ہیمة 
الأنعام تذبحها لا تسمي عليها تكون قیتة وعندما تتسمي عليها تكون طيبة؛ ذ: ففى الأولى 
کون خبينة؛ وف لاني تكون طيةء اقلا بوجوب التسية في الوضوء؛ فلو توضات بد 
تسمية» فليس معتدًا به شرعاء ولو توضأت بتسمية یکون معتدًا. 

آیشا كل مقام يُذكر فيه اسم الله ويْصلَى فيه على النبي يكون خيرًا للإنسان» وما جلس قوم 
مجاسا لا يذكرون اللہ فيه ولا يصلون على نه إلا كان عليهم ير" '؛ ي: حسرة وقطيعة. 

2 وقوله: «وتَعَالَيِتَ؛ أي: : ترفعات عن كل نقص وعلو اللہ ّل علو ذاتي» وعلو 
وصفي؛ أي: هو العلي في ذاته» العلی في وصفه؛ ولهذا عندما تة تقول: سبحان ربي الأعلى في 
السجود, فتستشعر أنه فوق كل شيءء وأنه هو الأعلى في جميع صفاته. الأعلى في علمه: 
الأعلى في سمعہہ الأعل في بصرہہ الأعلى في قدرتہہ الأعلى في حکمتہ الأعلى في عزته وهل 
جراء امش على هذا؛ يعني: لا تظن أنك عندما تقول : سبحان ربي الأعلى في السجود؛ أن 
المعنى: : الأعلي بذاته» فقط بل هو الأعلى في كل وصف من صفاته» ويجمع هذا قوله تعالى: 
١رََهِ‏ المكل الل وهر ار اكيم (4)5 رال . 

تاقولہ: وك ووب يك وك يعني: : أسألك المغفرق وهذا كما تعلمون 
مكرر مع قوله: : اهز لي ذنويي»» لکن مقام الدعاء ينبغي فيه التكرار والبسط لسبيين. 

. أولا: زيادة الأجر وزيادة الافتقار إلى اللہ واللجوء إليه. 

وثانيا: أنك بدعائك تخاطب ربك ل والحبيب يحب أن يُطيل المناجاة مع حبيبه» 
فلذلك كان البسط في الدعاء أفضل. ومع ذلك قد يأتي الإجمال في الدعاء. مثل: «رَيسَآ ءا 
ف لدتسا حسم وق اَلَو حسسنَة وَفتَا عذَاب السار )۱21(4 ۰]. 

@وقولە: : «أسْتَغْفِوٌكَ؛ أي: من الذنوب. 

َوب إِلَيَْه؛ أي: أعود إليك وأرجعء والتوبة والاستغفار إذا اجتمعا افترقاء وإذا 





(١)أخرجه‏ أبو داود )٦۸۵٥(‏ والترمذي (۳۳۸۰) والبيهقي 5 ,.)١ ٠١‏ 






ب صَلَا ورين رای 

افترقا اجتمعاء «أستَعْفرك»؛ يعني: من الات رات عنهاء «أتوبٌ»: أرجع إليك؛ ولهذا _ 
عدّيت ب«إلى». فأرجع إليك بالعمل الصالح والطاعةء فيكون في قول القائل: «أمَْغْفر ل 
وَأنُوبُ إِلَيْكَ تخل عن المحرماتء وإقبال على الطاعات. 

© قوله: ١وَإِذَا‏ رَكُمَ قَال: اللّهُمَ لَك رَكَمْتَ» اللام للاختصاص فتفيد الإخلاص» 
فكأنك تقول: لك وحدك ركعت. ولهذا نقول: إن تقديمها على عاملها يفيد الحصر. 

ت قوله: دبك آمَنْت» الإيمان بالله ق هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان» أما مجرد 
الإقرار» فهذا ليس بإيمان؛ ولهذا نقول: إن أبا طالب غير مؤمن مع أنه مقر باللہ وبرسول الله 
وبصدق رسول الله ٠‏ لکن لما لم يقبل ولم يذعن لم يكن مؤمماء فالإيمان شرعا: هو الإقرار 
المستلزم للقبول والإذعان. أيضًا لا يكفي الإذعان, بل لا بد من قبول؛ يعني: لا يكفي أن الإنسان 
یقوم ويُصلّي ويزكي حتى يكون ذلك مقرونًا بالقبول والرضا ہما فرض الل ق. 

© قوله: «وَلَكَ أسُلَمْتٌ» أي: انقدتء والإسلام والاستسلام معناہما واحد؛ أي: انقدت 
لك انقيادًا تامّاء وهنا جمع بين الإيمان والإسلام» فيكون الإيمان باطتا والإسلام علانية. 

© قوله: «حَشَعٌ لَك مسَمْعِي وَبَصَرِي وَتحي وَعَظوِي وَعَصَبِي؛ هكذا قال الرسول 
اك خشع لله كل قواه بدا وهذا غایة ما يكون من الذل والخشوع والتَطَامُن. 

© وقوله: «وَإِذا رَْمَ قال: الله را َك اْحَمْدُ؛ «اللهم» أصلها: يا الله لکن حذفت ياء 
النداء وعوٴض عنها الميم وأححخرت عن مکانہاء فعندنا الآن تحويل من مكان إلى مكان وعندنا 
تبديل وتعويض» وإنما حُذِفَت ياء النداء؛ لكثرة الاستعمال, وَعْوّض عنها الميم لما فيها من 
. الجمع الذي يفيد اجتماع القلب على اللہ ّل وكانت في الآخر تبركا بالابتداء باسم الله اق. 

2 يقول: «اللّهمَرَنَالّكَ الْحَمْدُ ِء السّمَواتِ وَمِلْءَ الأضء وَمِلْءَ ما يته ول 
مَا شِدْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد وقد اختلف العلماء في معنى هذا الملء. 

فقال بعضهم: المعنى: لو كان الحمد أجسامًا لملا هذه الأماكن؛ السموات والأرض 
وما بينهماء وما زاد عليهما؛ لقوله: «ومِلءَ مَا شت من شَيْءِ بعد 

وقيل المعنى: أن كل ما في السموات والأرضء فإنه دال على حمدك والثناء عليك؛ لأن 
كل شيء في الوجود فإنه متضمن لحمد الله وين وهذا أقرب إلى الصواب: أن المعنى أن 


تا 


عم 











.)775 /۷( انظر: «الإصابة»‎ )١( 


الإنسان يَسْتَحْضِرٌ السموات والأرض وما بينهما وما شاء اللہ من بعد وأن کل هذا سد له 
كيل ممتلىئ بحمد اللہ. ) 

6 وقوله: (وَإِذا مسجد قَالَ: اللّهُمَلَكَ مسَجَدْتُ ويك آمَتْ وَلَكَ أَسْلَمْتُ» مسجد وَجْهِي 
لي خَلقَهُ وَصَوَرَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبِصَرّهُ تارك الله أَحسَنُ لحَالِقينَ ١ء‏ «سَجدَ وَجْهِي لو الذي 
خَلقه والسجود معروف وهو الخُرُورُ على الجبهة والأنف» فيسجد الإنسان للذي خلقه؛ لأنه 
هو المستحق لهذا السجود؛ لكونه خلق, والثاني يقول: «صوره)؛ فصورہ على أحسن صورة؛ 
ولهذا لا يوجد صورة أحسن من صورة الإنسان. 


3 


جج يع سا سے سير 


وقوله: «وشق سمْعه وَبَصَرّه» أما اشق بصره» فظاهر؛ لأن البصر في الوجه» لکن «شق 
سمعه» فهذا من باب إلحاق الشيء بمجاورہ؛ لن السمع ليس من الوجه»ء بدليل أن الأذن 
لا تغسل مع الوجه في الوضوہ بل ولا تمسح مع الوجه» وإنما تكون مع الرأس» وقد ورد 
في ذلك حديث: «لأذتانِ ِن اراس“ ولكن هذا من باب إلحاق الشيء بمجاوره. 

ما قوله: «تبارك الألَحَنُ الْحَالِقِينَ» سبق الكلام على قوله: تبَارَكُ)؛ ومعناه: عظمت بركته. 

اخسن الَْالقِينَ الخلق يقولون: هو الإيجاد بعد التقدير؛ يعني: الذي لا يأتي هكذا 
صدفة: بل لا بد أولا من تقديرئم خلق» ومن ذلك قوله تعالى: 9وَدَلقَ ڪل نیرید ترا 
r 4)(‏ 

وقد اختلف في قوله «قدره» هل المراد: التقدیر السابق على الخلق» أو المراد: التسوية 
بعد الخلق؟ فاختلفوا على قولينء فإن قلنا بالأوّل صار ترتيبه بعد الخلق من باب الترتيب 
الذكري» كقول القائل: 

سن سسادَفٌ سےا ائے بح ما سے سم ملس مس 

وإذا قلنا: إن المراد: التسویة صار الترتيب على حسب الترتيب الوضعيء ويؤيد هذا 
القول الأخير قوله تعالى: ای َلوَّسَيّ )4 [للالا:؟]. 

إذن: فالخالق هو الذي يو جد بعد التقدير. 

پا قوله: نم يكو مِنْ آخر ما يَقُولُبيْنَ لَه وَالَسلیم: لله اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ» 








)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱۳٤(‏ والترمذي (۳۷)ء وابن ماجه (؛ 5 )) وأحمد )۲٥۸/٥(‏ من حدیث أبي 
أمامة نى وانظر: (الصحيحة) /١(‏ 06). 


تان صا الاين وف ۲ 





و لكو 


وما أَخََرْتُ وَمَا أَسْرَرْتٌُ» وما أَعْلنْتُ وَمَا رفت وَمَا نت غلم به مني نت الْمُقَدُمُ 
وَأَنَتَ الْمُوَّخُرُ لا إله إلا أنت». 
ثم ذكر المؤلف اللفظ الثاني في الحديث» وهو قوله: (إذَا كت الصا كبر ثم قالٌ»» وكلمة 
كبر سقطت من اللفظ الأول؛ لأنه قال: 11110100101000 
الحواب: نعم؛ لأنه زيادة علم. 
© وقولہ: تم قَالَ: «وَجَهِتٌ وَجُهي؛ وقال: «وَآنا َل الْمُسْلِمِينَ» ؛ سبق الكلام على هذا. 
2 قوله: «َإِذَارَهَمَ رَه مِنَ الركُوع قَال: اسه اللّهلِمنْ حَنهُرَ ّا وَلَكَ الحَمُد» فيه 
إسقاط لله لأن اللفظ الذي في الحديث الأول: الله را َا لَك الْحَمْدْه وهنايقول: 
ربا وَلَكَ الحَمْدُ»» فيه إسقاط كلمة وزيادة كلمة» والزيادة هي: الواو. 


2 وقال أيضًا ری ل مت وفيها زيادة» فيكون: ل مم 


ر 
اس 

اا 
a‏ سے و 


وشق سمعة وَبضر٥)‏ بزيادة: اافأحسن صوره». 

© وقولہ: وَإذَا سَلّم فَلَ: «الَّهمَ افر لي ما قَنَمْتُ...» الحديث ول یقل: «بين التشهد والتسليم». 

والصواب: الروایة الأولى: أنه بين التشهد والتسليم؛ امنور فرع الذي أرشد 
النبي يك إلى دعاء اللہ فيه» حيث قال حين ذكر التشهد: اف تَر من الدعَاءِ ما شات . 

وئی هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: تحقيق الإخلاصء وأنه ينبغي للإنسان أن يُعلن به؛ لقوله: «وَجَهِتٌ وَجْهِيَ). 

ومنها: أن فاطر السموات والأرض هو اللہ لم يخلقهما أحدٌ سواه. 

وهذا من المعلوم بالضرورة من الأديان السماوية. 

ومنها: كمال إخلاص النبي يك في قوله: «حنبقاء وَمَا آنا مِنَ المُضْرِكِينَ. 

ومنها: : أنه ينبغي للإنسان أن يُؤكد الإخلاص بعدّة صور من سياق الحديث؛ لقوله: "إن 
صَلَاتِي وسكي وڪيا میسو ہر بت غنيم" 
ومنها: الثناء على الله َّل؛ لقوله: لمأت ميك لا لأت ت. انت ريي وأا عبد 
ومنها: فضيلة الاعتراف الان ولا تعد فداه نات العاف :لان هذا 5 


.)407( أخرجه مسلم‎ )١( 


۳ ۱ 


ومنها: أن النبي ية يمكن أن يلحقه الذنب؛ لقوله: : اظلَّمْتْ تَفسِي وَاصْترَفْتٌُ بلَنِي؛ ولا 
يمكن لأحد أن يقول: : إن المعنى: : اعترفت بذنب أمتي؛ لأنه لم يعلم جمیع ذنوب أمته. 

فالصواب: : أنه يُذنب» ولكن يُنَزّه عن الكذب والخيانة والفواحشء وما يُسقط المروءة 
وما لا يليق بمقام النبوةء وقد يقع منه المعاصي» ولكنه لا بر عليهاء لابد أن يُنبّه عليها حتى 
يتوب منهاء وهذا هو الفرق بين الأنبياء وہ بين أممهم. 

ومنها: : اثناء على اله يق بأنه لا يغفر الذنوب إلا هوء وهذا يستلز م ألا تسأل المغفرة إلا من اللہ 

ومنها: ھی حسن الخ وأ یغی تمان أ يتلق باحس الأخلاق. ورسال اف 
أن يعينه على ذلك؛ لقوله: «امميني لأسن الأخْلَاقٍ لا هي لاحَسَیَها إلا أت وَاضرف 
ئي ها لَايَضرِف ڪي سيتها لا نت 

ومنها: جواز التلبية في غير إحرام؛ لقوله: البَيكَ وَسَمُیْكَ٤‏ فالتلبية مشروعة حتى في غير 
الإحرام» لکن لسبب فمنها: الإقبال على الطاعةء تقول: يك وَسَعْدَيِك». كما جاء في النص. 

ومنها: : إذارأيت مايعجبك من الدنياء فقد كان البي لل إذارأى ما يعجبه من الدنيا قال: 
لبيك إن العش َي الا روا''. فكأنه في قوله: : «لبيِك»؛ يعني : أجبتك معرضًا عن هذه الدنیائم 
وطن فة وتسايها بقوله: : إن اليش عَيْش الآخرَةه» أما عيش الدنيا فليس بعيش» وحياة الدنيا 
ليست بحياة؛ لأن العبد يقول في الآخرة: لیت ای التي ]. 

ومنها: أن الخير كله بيد الله ل وأنه يُنسب الخير إليه؛ لأنه جل وعلا خير کل وأما 
الشرء فلا ينسب إليه؛ لقوله: «والشر ليس إِلبِكَ». 

ومنها: : اعتراف الإنسان بضرورته واحتياجه لربه؛ لقوله: هك وَإِليكَ. 

ومنها: : أنه ينبغي للإنسان أن یکرر الدعاء؛ يرع أسالیيہ؛ لقوله: دأ سفرك وَأَنَوبُ 
إليك»» بعد قوله: :قافر لي نوي جمِيعا». 0 

© قوله: ركم قال: :لم ككفت ويك عدت وَلَكَ أسْلَْتُ عَقَم لَك سنوي 


ضري غي وَعَظِي وَعَصِي»* هذا يضًا مما یب الإنسان عل رہ ول له أكمل ذل حيث 
يقول: :الله لَك ر ركعت وِكَ امت وَلَكَ أسْلَمْتُ» آمنت بالقلب» وأسلمت بالجوارح. 





(١)‏ أخرجه اسن خزيمة (۲۸۳۱) والحاكم(۱/١۳٦)»‏ والبيهقي(5/ 0(« وأصله عنه البخاري 
)۲۸۳٤(‏ ومسلم (۱۸۰۲). 


سکاب صلا الس این دا اک 





© قولہ: «حَشَعَ لَكَ سَمْهِي وََصَرِي وي وَعَظمِي وَعَصَبِي»؛ هذا أيضًا من باب 
التوكيد في الدعاء والتفصیل فيه. وإلا لو قال: «حَشَعَتَ لك؛ كفى. ام 

© قولہ: ودا رع َل الهم ہیی سیر سی 
الرفع» قيقول: سمح امن حَوذه» كما هو المشهور في الأحادیث'''. 0 

2 وقوله: لاي ا ا 
هذا الذكر. 

والصفة الثانیة: «اللَّهمَ را وَلَكَ الْحَمْده. 

.والصفة الثالثة: «رَيَنَا لَك الحَمٰد؛. 

والصفة الرابعة: ریا وَلَّكَ الحَمْدُ؛ وهي من العبادات المتنوعة التي ينبغي للإنسان 
فيها أن يقول هذا مرة وهذا مرة. 

وسبق لنا شرح: «ملء السّمَوَاتٍ وا لأرضٍ . .إلى آخره». 

فمن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان ینبغي له أن يقول إذارفع: «للّهُعَ رسا 
الْحَمٰدا وهل هذا واجب أو سٌنة؟ | 

الصحيح: أنه واجب؛ لقول النبي آل إا قال: م سو الین وتە ووا 7 گا 
وَلَكَ الحَمُده. ١‏ 

وذهب بعض العلماء إلى أن ما عدا تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأول والثاني كله 

تين 000ای ات ی ای وو س سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَه) سنةه 
وقول: ازا رلك علدا نيه وت أنها كلها واجبة» إلا ما دل الدليل على أنه 
سنة كقراءة ما زاد على الفاتحة 

ومنها: أنه إذا سجد قال: دالهَمَ لَك سر ل موی 
الركوع» لکن هنا أبدل الر ی بالسجود؛ لأنه ساجد. 

2؟ قوله: سبد دجوي للّذِي حَلَقَهُ وَصَوْرَهُ ليقن رھ ..إلى آخره». . 

فيه: دليل على أنه يُسَنَّ أن يقول هذا الذكر إذا سجد» لکن هل يقول هذا في صلاة الليل 
)١(‏ أخرجه البخاري (784): ومسلم (۳۹۲). 
)٢(‏ انظر: التعليق السابق. 








اللي حون 2 
فقط أو ني كل صلاة؟ سبق ذكر هذا الخلاف. هل هو عام أو في صلاة الليل؟ وقلنا: الأظهر: 
أنه في صلاة الليل؛ لان النبي يك كان يطيلها ويكثر فيها من السدعاء. وقلنا: إن هذا ظاهر 
صنيع مسلم: تللة حيث ذكر هذا الحدیث في صلاة اللیل:- 

ومنها: الثناء على الله تعالى بأنه أحسن الخالقين. 

ومنها: إثبات الخلق لغیر اللہ؛ يعني: أنه قد يضاف الخَلْقٌ إلى غير الله وَل لکن حلي مضاف 
إلى غير الله لیس الِحَلْقُ الذي يختص به الله؛ لان الخلق الذي يختص به الله هو الإيجاد من العدم 
وهذا لا يقدر عليه إلا الله» أما الحَلْق الذي يكون لغیر الله فهو التغيبر والتحويل. 

فمثلا: يستطيع الإنسان أن يحول الطين إلى صورة الطيرء كما فعل عيسى؛ ويستطيع أن 
يحول الخشب إلى أبواب» والحديد إلى أواني؛ وما أشبه ذلك» ويسمّي هذا خلقّاء لكنه ليس 
الخَلق الذي يختص به الله إذ إن الخلق الذي يختص به اللہ هو الإيجاد. 

ومنها: الدعاء بین التشهد والتسليم» بأن يقول: هاللّهُمٌ افر لي ما قَدَّمْتُ ...إلى آخره». 

ومنها: البسط والتفصيل في الدعاء. 
دمنها أن اله یق أعلم بالإنسان من نفسه؛ لقوله: وما نت َعَم به تي لأن الإنسان قد 
. يفعل الشيّء غافلاء أو غير غافل لکن ينسى» أما اللہ رل فهو أعلم بك من نفسك كما في الحديث. 
ومنها: أن اللہ تعالى هو المقدّم والمؤخُرہ وهذا عام في کل شيء. المدّم والمؤحٌر في 
. العبادةء فمن الناس من يُؤخره اللہ ومنهم من يقدمه» ومن التأخير قول الرسول ية في الذين 
. يتأخرون عن الصفوف الأولی: ٦لا‏ رال قَومُيَتَأخَرُونَ حنّى بوَحْرَمُم الله ومن التقدیم 
والتأخير» تقديم الأجل و تأخيره» ومن التقديم والتأخير تقديم الذكر وتأخيره المهم: أن 
هذا الوصف عام. ) 

وهذا الحدیث فيه فوائد أكثرء لکن ما ذكرناه يكفي. ۱ ۱ 

“إن قال ائل: الذكر في الركوع والسجود. هل هو من باب التنوع أم أنه تابع للذکر 
الذي ورد في الركوع والسجود وهو بخان َي المَظيم؛ وهسَبحَانَ رب الأخلى:؟ 

الجواب: الظاهر أنه تابع؛ لأنه قد ورد عن النبي لگا أنه لما نزل قوله تعالى: 
لع نم ریک العم 42 (5ة:۰١۱.‏ قال: (اجْعَلُو ها في الركوع»» وكذلك: سمس رك 


يم ہہس 


.)٤۳۸( أخرجه مسلم‎ )١( 






تاب ملا الین فا 


الل €( لفق ..١‏ قال: «اجعَلُوهًا في السّجُوو”". وهذا الحديث وإن کان بعض العلماء 
طعن فيه» لکن الصحيح: أنه حسن» يعمل به. 

فإن قال قائل: قول الإنسان في دعائه: «خشع لك...) هذه قد يقولها الغافل: فهل تنفعه؟ 

الجواب: لا تنفعه» فهذا يخشى أن يقال له يوم القيامة: كذبت ما خشعت؛ ولهذا 
احذروا هذه المسألة» أن تُكذّبوا يوم القيامة عا قلتم, 

ومنه مثلا: «َبُوءُ لَك بِعْمَتِكَ َل وَأبُومُ بدَنِي»» أيضًا هذا ربما يقال له : کذبت؛ يعني: 
م تعترف وم تتب إلى الله يق كذلك: نا عَلَى هيك وَوَعْدِكٌ مَا اسْتَطَعْتٌ"' ريما يقال 
للإنسان: كذبت» ليس على العهد ولا على الوعد ما استطعت» نسأل اللہ أن يعيننا وإياكم. 

یی روا سے 












)۷ ؟) باب اشتخټاب ب تَطويل الْقِرَاءَة في صلاة اليل 
قال الام ملم تتاف : 
۳ ا شم يو O‏ 


0 نمم عير -وَاللفْظ كه e‏ بي ان سنو ن مت َنٍ 
انورو بن الخ عَنْ صله نرک مَْ خُلينَ َال م سك مع الي قا ات بن 
افخ البقرق فة فقلث: برك عند ایا تم مَضَّىء لت :بصي بهَافِي رَکْتَ فَتفٌی 
فَقلتُ: ركع بھا. ؛ ثم اتح النسَاء رقا َم اتح آل هران ترما رأ ركه تر 
ةذه تيح سبح ودا ساي سال وَإِكَامَربتَوٰذِتمَوَف م رح فجَمَلَ يقو 
مان ري اَي کان وكُوعهُنَحوَاوِنْ ابو ثم قَال: سو الله ِمَنْ حَمِدَه». ؛ُ 7 


طلا فيا ا رك م تم مَجَد قَقَال: مجان ريي الأغلى» . فكَانَ موده قربا ِن قيامو. 
mals‏ سَمِعَ الله ِمَنْ خمد رَكنَا لَكَ الْحَمْد). 


000 أخرجه أبو داود (۹٦۸)ء‏ وابن ماجه(۸۸۷)» وأحمد )١00 /٤(‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر 
وی إسناده: ابن لهيعة. 
)٢(‏ أخرجه البخاري (77*:7) من حديث شداد بن أوس عهلتغه. 





اقا جروا 

هذا أيضا عا يدل على: أن الرسول ية كان يُطوّل في صلاة الليل. 

حذيفة صلی مع النبي پا ذات ليلة؛ يعني: ليس كل ليلة. بل ايل واحدة. 6007 
يعني: بعد الفاتحة» ١‏ فَقَلْتٌ: يرك عند الائق؛؛ أي : ماثة آیق ١نم‏ مَضَىء تَقُلْتُ: ُصَلَي بِهَا في 
رَكُعة؛ يعني : : إذا كملها رکع؛ ولكنه مضى (فَقُلْتُ : ركع بِهّا٤»‏ ما الفرق بين الجملة الأولى: 
صي يها في ركع والجملة النية: «بْركَعْ بها؛؟ 

الحواب : قال الام التوو ي ناله : 

قوله: : (فقلت يصلَّي بها في ركعة؛ معناه ظننت أنه يسلم بها فیقسمھا على رکعتین: وأراد 
بالركعة الصلاة بكمالها. اه 

۵ وأما قوله: ملي ها في رع فى فقت : ركع بها إذا فسرنا «في ركعة» 
أي: : في تسليمة زال الإشكال. لکن (, بها في رَكْعَةِ إذا أخذنا ظاهرها صار فيها تكرار 
مع ما بعدها وذ دار لام ہین أن يكون الكلام موسا أو مؤكتاء الأول أن حمل عمل 
التأسيس؛ لأن التأكيد زيادة وتكرار» فالظاهر -والله أعلم -: أن قوله: : ايُصَلَي بها في رَكْعَق. 
يعني: في ركعتين. 

© وقوله: لم اقح النسَاء فَقَرَآمَاء م اتح آل عِمْرَانَ فر راء يَقْرَأ متَرَسَلَاه فقرأ 
ثلاث سور يبلغ طولها خمسة أجزاءہ وربع الجزء. ۱ 

وفي هذا الحديث: أنه بدأ بالنساء قبل آل عمران» وهذا قبل العرضة الأخيرة على 
جبریل؛ لأن العرضة الأخيرة التي في آخر حياته؛ حیسث عارضه جبريل القرآن مرتين © 
تغيرت بعض الشيء» فكانت من قبل سورة النساء قبل آل عمرانء ثم في العرضة الأخيرة 
صارت آل عمران هي الأولى؛ أي: قبل سورة النساء؛ ولهذا كان النبي وك يقرن بينهما وبين 
البقرة في الحديث عند فضلهما””. 

7 يقول: اقرا مترستاا؛ يعني ليس عاجلاء متانیاء ثم زد عل ذلك؛ يقول: : (إذا مر بآية 
فيها نسبیح سبّح وإذا مر بآية فيها سؤال سألء وإذا مرّ بآية فيها تعوذ تعوّذ». فإذا تصوٗرت 
هذه الحال تبين لك أن القيام كان طويلا جذّا؛ لأن خسة أجزاء وربع جزء؛ يقرأها الإنسان 





)١(‏ أخرجه البخاري (٦)ء‏ ومسلم (۰۸ ۰)من حديث ابن عباس اء وعند مسلم (150؟) من 
حديث فاطمة ٹا أنه لما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتین: وانظر (الفتح) (۱/ ۳۱). 


(7) أخرجه مسلم ٤(‏ ۰ 


: e24 
ب‎ 2# 


ر *" 
ین رمأ ۰ 


سب 
يدا 
سے 


ب صلا مسین 
في حوالي ساعة ونصف؛ فإذا كان مترسلا ویسال ويتعوذ ويتبح ضارث أكثر من ذللك: 

2 يقول: ثم كع فجَعلَ يَقولُ: بَا َي اَْظِيم». فَكَاَ ركع رامن ايِو 
وظاهر هذا الحديث: أنه جعل يكرر ١سبْحَانَ‏ مي اليه وأن هذا الركوع نحو من القيام 
قريب منه» وهذا يدل على طول ركوعه بَليْئ11:12. ظ 

7 قوله: ثم قال: سمح ال لِمَنْ حَيدّه» لأنه أكمل ذكر. 

يؤخذ من هذا الحديث فوائد: 
منها: جواز صلاة اللیل جماعة؛ لأن النبي ية قر حذيفة على صلاته معه» ولو كان منكرًا 

< ومنها: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. ٠‏ 

ومنها: أنه ينبغي إذا مَرٌ بآية سؤال أن يسأل. وإذا مرّ بآية تعوذ أن يتعوّذ, وإذا مَرَّ بآية 
تسبيح أن يسبّح» لکن هل هذا مشروع في الفريضة» كما هو مشروع في النافلة؟ 

الجواب أن يقال: لدینا قاعدة عريضة وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدلیل. 

ولكن لو قال قائل : إن الدليل يدل على أن ذلك غير مشروع في صلاة الفريضة؛ لأن 
الذين وصفوا صلاة النبي و في الفزيضة» لم يقولوا: إنه كان يسبح مع إنہم يتابعونه متابعة 
تامّة حتى إنهم يرون لحيته وهي تضطرب عند القراءة» فهنا لم ینقلوا أنه كان يسبح عند آینة 
التسبيح ويسأل عند آية السؤال» ويتعوذ عند آیةالتعوف فهل نجل هذا دسيلاً على أنه لا 
يشرع في الفرضص؟ 

الحواتب ا ربما نجعله دلیلا؛ لأن الرسول لو کان يفعل لكان الصحابة ینقلون هذاء ولا 
یقال: عدم الال لسن سیت جب ہو نے سے ےس إن 
عدم النقل في الحال التي تقتضي النقل دلیل على العدم. 

وعليه: پوس سرن ہو و UE‏ ہے ال اجرج د 
النقل ثم لا ينقل» فهذايدل على أنه معدوم. 

وعلى هذا إذا لم يكن مشروعاء فهل يجوز؟ 

الظاهر: أنه يجوزء وفي المسألة خلاف بين العلماء. 

منهم من يقول: في الفریضة يُكره؛ وني النفل يُستحب. 

ومنهم مَن قال: في الفريضة جائزء وفي النفل مشروع. 











لور ور 
ال قوال» ولکن الذي يظهر لی أنه مشروع في الغل ولا سیما في صلاة الالء 

۱ (0+013 

وربما یؤخذ من هذا الحديث: أنه إذا مَرّ بآية تحتاج إلى جواب 0000 شل 
بعض الاستفهامات كقوله: اسا له يِکافي صبْدَةٌ 4 ؟ ا8ٹ:٦۴].‏ تقول: یل او نہ 
a‏ کین 47 ؟ رلتھ. :۸. تقول: بلى» الس لكر عل أن می لوق )€ ؟ (الفهامن 
تقول: : بل؛ وقد وردت السنة في مثل ذلك' yT‏ 
حتى قيل: : أنه ذكر عند الرسول 960 أنه قرأ سورة الرحين على أصحابه» فلم آتگھا قال: 
إن الجن خير نکم رذ كَانوا يَمُدُونَ: ماي ٤ال‏ ريڪا گان © راکت.: لا 
بشَيْءِ من آلاءِ را نكب" ء وهذا الحدیث في صحته نظر. 

لكن على كل حال: : يدل على أن هذا الاستفهام من الربء لا بد له من جواب. 

وني هذا الخديث من الفوائد: :ذکرنا أنه لا باس بصلاة الجماعة في صلاة الليل» لکن أحيانًا وليس 
دئماء إلا في قيام رمضان» فإن السنة أن يصلي الناس قیام رمضان جماعة من أول الشهر إلى آخره. 

وفيه: أنه يجوز للإنسان أن يعكس ترتيب السور؛ ؛ لان البي بل بدأ بالنساء قبل آل 
عمران» وهذا دلیل على جواز مخالفة الترتيب في المصحف. ۱ 

ووجه ذلك: :أن الترتیب في السور منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي من الصحابة: 
وهنا أربعة أمور: ترتیب السورہ وترتيب الآيات؛ وترتيب الكلمات» وترتیب الحروف. 

أولا: ترتیب السور: منه مأ هو اجتهادي» ومنه ماهو توقيفي. 

فمثلا: سبحا «الَْاشِيّة؛» توقيف؛ لأن الظاهر أن الرمسول ية قرأهما واحدة بعد 
الآخری على أنه هو السنة و«الجمعة» والمنافقون) توقيفي» و«البقرة» و«آل عمران» 
توقيفي؛ لان الرسول كما قلنا قبل قليل: : كانت العرضة الأخيرة أنه جعل «البقرة» ثم «آل 
عمران؟؛ وما لم يرد فيه التوقيف فهو اجتهاد من الصحابة؛ ولهذا اختلفت مصاحف 
الصحابة في ترتيب السور. 


(١)أخرجه‏ أبو داود (۸۸۷)ء والترمذي )۳۳٣۷(‏ وأحمد (۲/ ٤۹‏ ۲). 


(؟)أخرجه الترمذي (۳۲۹۱) والبیھقي ني (الدلائل)(۲/ ۲۳۲)ء وانظر: (تفسیر ابن كثير) (4/ ۱۷۱). 
(٢)آخر‏ جه مسلم (۸۷۸). 








کاب ص اقتاز فيج ق 





ثانيًا: ترتيب الآيات: توقيفي ولا شك؛ ولهذا أحيانا تجد بعض الآيات» يبدو للإنسان 
یہ نو فقوله تبارك وتعا ی: یع أَعَلَ لوت وَالصََلوٰۃ الوْسَطیٰ وقوموأ 
هيين نی © ن خف الا أو ركبا مذ اید فاڏڪروا ڪرو ال ما لمڪم ما م ونوا 
ملو( :۲۲۹-۲۳۸ e‏ المرأة إذا طُلّقت أو مات عنها 
زوجهاء فما المناسبة؟ 

نقول: إن ترتيب الآيات توقيفي» ليس لنا فيه يد. 

- ثالثا: ترتيب الكلمات: كذلك توقيفي» لو قلت: اندر نت تتصتيمت ©4 زا هذا 

المنزل» أما لو قلت: الله الحمد رب العالمين»» كان حرامًا ولا إشكال فيه. ْ 

رابعًا: ترتيب الحروف: توقيفي من باب أولى بلا شك» لو قلت: (الحمد لہ بر 
العالمين) بدل (رب) هذا منكر عظیم: ولا يمكن إقرارہ.. 

ولكن لو قال قائل: حديث حذيفة يدل على جواز التقديم والتأخير. 

نقول: صحيح أنه يدل على جواز التقديم والتأخير» لکن ما دام الأخير هو تقديم «آل 
عمران» على «النساء»» فهذا المعتبر.  ٠‏ 

ثم يقال: لو أن إنسانا خالف الترتیب: فبدأ بآخر القرآن قبل أوّله؟ 

نقول: إذا كان لمصلحة فلا بأس كتعليم الصبيان» وهذا فيما أعلم متفق عليه بين العلماء أن 
الات تعلمون هن آخو ال افا لآنه انهل راف السيورن فك ارا يترون الفا س ا 
القرآن» وهذا لا شك في جوازه» أما إذا كان لغير مصلحة أو حاجة فلا شك أن الأفضل أن يكون 
مرتّا؛ لأن هذا هو الذي اتفق تى عليه جل الصحابة ل وما اتفق ى عليه جُلَهم فهو أقرب إلى الصواب: 
أما أن نقطع بالكراهة ففي النفس من هذا شيء؛ لأن الكراهة تحتاج إلى دليل. 

ال وا ا ا 
الخلاف» هل قراءة الصلاة قراءة واحدة» أو لكل ركعة قراءة منفردة؟ 

الجواب: فيها خلاف» فمن قال: إن قراءة الصلاة لكل ركعة قراءة منفردة» قال: إنه لا 
بأس أن يقرأ في الركعة الأولى من آخر القرآن وني الثانية من أولهء وقال: إنه يستعيذ في كل 
ركعة؛ لأن لكل ركعة قراءة منفردة. 

ومّن قال: إنها قراءة واحدة» قال: إن ترك الترتيب في ركعتين كترك الترتيب في ركعة. 


پا صن 


والاحتياط أن ترتب حتى في الركعتين؛ يعني مثلا: لا تق رأ في الركعة الأولى: #قل أعوذ يرت 


2 ار 
لى” 





الاس 4 [التلات:١]ء‏ وی الثانية: لقن أعوذ برت الْفَلقَ ؤ۰ © 3 ۲٤:‏ الأحسن أن ترتب» لکن 


على القول بالكراهةء نحتاج إلى دليل. 
. فإن قال قائل: هل يجوز أن يجعل مصحف أو جزء من الأجزاء تكون مشلا مقدمته 
سورة الناس إلى عمٌ؟ ظ 


الجواب: لا لکن كما قلت في التعلي لاپاس حتی لو جعلن في لوح؛ لأن اللو یی 

وفيه: أن ذكر الركوع: : التسبيح بالعظمة؛ «سبحان ربي العظیم؟ وذكر السجود: 
مر ہو ہروس ا ا » لكنه لیس 
سُمُوَلَا في الإنسان؛ , بمعنی: أن الإنسان لم يضع عالي بدنه عند أسفل بدنه» فکان ذکر التعظیم 
هنا أنسب» لکن في السجود الإنسان يضع أعلى ما فيه عند أسفل ما فيه؛ في موطى الأقدام. 
فهنا يناسب الثناء على الله بالعلوء فیقال: 9سْيْحَانَ ر ني الأغلّى»» وهذا واضح» وانظر إلى 
المسافرء إذا علا شرا" كبّرء وإذا انخفض سبّح ؛ لان العلو قد يحمل النفس على 
الاستكبار والشموخ والاستعلاء. فَيَذّكْرٌ نفسه» فيقول: الله أكبرء وأما النزول: : فهو تواضع أ 
وتطامُن فیناسب أن ينزه الله َل عن هذا السفول» فيقول: سبحان الله. - 

فإن قال قائل: 7 اضفر اذا سيد رسيك إذا موت عل هذا عناص بالا م 
يفعله المقيم؟ 

الحواب: : هذا ورد إذا كنا في سفرہ والظاهر -واف# أعلم- أنه يشمل حتى الإنسان المقيم. 

مثلا: لو مَرٌ في البلد نفسه في مكان مرتفع» لو كبر فلا أظن عليه بأسًا. 

- وفيه: : أنه يكرر «سسُبْحَانَ رَبيَ العَظيم؛ في الركوع» فإذا كرر ألف مرّة لا یضر بل هذا هو 
السنةء والسجود كذلك, يكرر رثا >2 َي اللي لکن بغي أن بجعل للرکومااتعظ 
له ل وللسجودیُکثر من الدعاء كما أمر بذلك النبي كلا" - 

وفيه: علو الله وَقِنَ؛ لقوله: «مْبْحَانَ رَبّيَ الأعْلَى»: وأول ما يتبادر لذي الفطرة السليمة 
في قوله: «ممبْحَانٌ ری بي الأعلى؛ علو الذات ولاشك» وذلك عند العامة والخاصةء فاول ما 


() الگ : المكان المرتفع والجمع: تُشُوزٌ وأَنَْارٌ وشار انظر: «القاموس المحيط» ط بيت الأفكار 
الدولیة (ص .)۱۷۱٦‏ 

(") أخرجه البخاري (۲۹۹۳). 

.)٦۷۹( أخرجه مسلم‎ (٣( 


سکاب صلا اسان رفا ان 





يتبادر في قلوبهم إذا قال: سمبْحَانَ وَبيَ الأعلی) أنه علو الذات. وأن الله تعالى فوق کل شيء. 

ومن العجب أن هذا المتبادر الفطري ينكره مَن تکس الله قلوبهم! ويقولون: إن الله في 
كل مكان -نسأل اللہ العافية- في الأسواق. في المساجدء في البيوت. في الحشوش الأماكن 
الخبيثة -نسأل الله العافية-. 

وعكس ذلك مَن يقول: إن أل لين ق مکانه ليس جال الما ولا ارج الال و 
متصل بالعالم» ولا منفصل عنه. ولا مباين» ولا محاید وهذا أقرب ما يكون للعدم. 

قال بعض العلماء: لو قيل لنا: صفوا العدم لم نجد وصمًا أشد مطابقة من هذا الوصف: 
فأين يكون؟! ‏ 

على كل حال: العلو الذاتي أمر نین مفطور عليه الخلقء والقصة التي جرت د أن 
المعالي الجويني وأبي العلاء الهمذاني فيها: أن هذين جرى بینھما مناظرة قصيرة» وهي أن 
أبا المعالي الجويني -عفا الله عنه- كان ينكر الامستواء على العرش؛ لأنه من الأفعال 
الاختیاریة والأفعال الاختيارية عند هؤلاء الأشاعرة لا يمكن أن يتصف الله بہاء يدّعون أن 
الحوادث لا تقوم إلا بحادث» فكل فعل يكون اخثياريًا لا یمکن أن اللہ یفعلہہ لا النزول إل 
السماء الدنيل ولا الاستواء على العرش» ولا الإتيان يوم القيامة للفصل بين العباد فقال له 
الهمداني: يا أستاذ دعنا من العرش وذكر العرش ما تقول في هذه الفطرة» ما قال عارف قط: 
یا اللہ إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو؟ 

ا فكل إنسان يقول: ال كرس ايدان وف سر بلك بل رت 
ويقول: حيرني الهمداني» فلم يستطع أن يجيب على هذا؛.فهذا أمر فطري» الإنسان مفطور 
عليه» حتى إننا ناظرنا قومًا من بلد ما يوم عيد.الأضحىء» ونحن في منّى, فتكلمنا في العلو 
الذاتي» وقلنا لهم: هذا أمر فطريء وهم يتكلمون بلغة غير العربيةء فلما قررنا العلو الذاتي 
انفعلوا جدّاء وبعضهم قام» فقلنا لهم: إنكم بالأمسن في عرفة وتدعون الله هل أنتم 
تقولون: يا رب» وتجعلون اليد لأسفل أم إلى اليمين أم إلى الشمال أم:أين ترفعونہا؟ قالوا: 
نرفعها إلى فوق» قلنا: فهذا دليل» ألستم تدعون اللہ؟ قالوا: السماء جهة الدعاء» كما نستقبل 
الكعبة الآن جهة الصلاةء فالدعاء نستقبل فيه السماءء قلنا: فأين المدعو؟ إذا كان المدعو 
ليس فوقاء فلا فائدة من رفع اليد. 

على كل حال: القصد: أن الإنسان إذا أعمى الله بصيرته والعياذ باه حالف الفطرة 








المعلومة لكل أحدء حتى العجائز الآن لو تسألهم» أين الله؟ قالوا: في السماءء والنجارية 

المملوكة سألها النبي كل قال: ا الله؟» قالت: في السماء قال: «أعيَقها نها مومت . 
لكن أيضًا ينبغي لنا عندما نقول: مبحَانَ وبي الأعْلَى) في السجود أن نذكر المعنى 

الثاني للعلوء وهو علو الصفةء أن نقول: اللہ أعلى في کل شي أعلى في العلمء أعلى في القدرة, 

أعلى في السمع» أعلى في البصرہ أعلى في کل شيء حتى نجمع بین المعنیین؛ يعني: لا مجرد 

أن تشعر بأن الله في السماء» أضف إلى ذلك أن تشعر بأن الله فوق كل شيء في صفاته صَكَل. 
فإن قال قائل: هل يدل هذا الحديث على أنه يعفى عن حديث النفس في الصلاة؟ 
الجواب: : نعم فالقول يُطلق على الظن» فيحتمل أنه حدّث نفسه؛ يعني: قال في نفسه: «يركع 

عِنْدَ المَانَّة» يركع عند البقرة» فيحتمل أن «قُلْتٌ)) بمعنى: ظَتَنْتٌ؛ لأن «قال» تأي بمعنى «ظن». . 

كك 


۲ | e 0 

)۷۳(-۰٤‏ وَحَدتتا نيان بن أ ی کی نان رع ولاه عن جرم قال 
ان حلا بير عن الأمتشرء ن اي وال قل. قال عند الله: و: صَلَيْتُ تع ول ال قل 
َال خی هَمَمْت بُأمْرِ سوي قَال: قیل: واا عَمَمْتُ أن اجيس واد" . 

) )تسمل بل ايل ون عیب می تعیب عن علي بن مور عن الف 
هذا الإستاد. مثله. 

حديث عبد لہ بن مسعودیدل أب عل جواز صلا الیل جات لکن أحیاناء لاني 
رمضان» فيسن فيها الجماعة من أوله إلى آخره. | ١‏ 2 

وفيه: دليل على أن مخالفة الإمام سوء؛ لقوله: «هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءاء وهو أن يجلس 
والإمام قائم» وإذا كنا مأمورين أن نقعد إذا فا الإمام قاعدّاء ولو كنا قادرين على القيام '. 
فمن باب أولى أن نبقى قائمین إذا كان يُصلَّي قائمًا.. 

وفيه: : أن النبي بال ُطيل إطالة تشق على الشباب؛ لأن ابن مسعود شاب بالنسبة للرسول 


000( أخرجه مسلم )¥ .(o‏ 
(7” أخرجه البخاري .)۱۱۳١(‏ 


4 أخرجه مسلم .)51١(‏ 









سِتاب صا الا وين ورا 


لَه ومع ذلك همّ بأمر سوء من طول قيامه صلوات اللہ وسلامه عليه. 
وفيه: ما بلغه النبي كف من تمام العبودية لله ق حتى يقوم هذا القيام الطويل» وكان أحيانًا 
تورم قدماه من طول القياب صلوات اق وسلامه عليه يقال له في ذلك: :قد غفر اللہ لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأححرہ فيقول: «أفلا أكُونُ عَبْدَا شَکورّاہ''' والعبد الشكور لا شك أنه منقبة عظيمة» 
من يصل إليها؟! كما قال الله تبارك وتعالى في نوح: کات بدا کر © 4 ٣32‏ 
تكن ر سے 


ےاج 
2 محر 














ا ۳ 


م قال الإِمَامُ التوّوي كتائه: 
(۲۸) باپ ما روي فِيمَنْ نَامَ الیل أ أَجْمَعَ حَنَّى أَضبَّع 

م قا الإِمَامُ شیع نله ٠‏ 
)۷۷٤(-۰ ٠‏ دتا ان ؛ أبي کیک شحاف قل مو نتا جر عن 
تنُْورٍ عن أبِي َال عَنْ َب اللو قال: ور نکر سول الله وجل تام بل حى 
َصْبَح قال: داك رَجُلَ بَالَ السبِطانٌ في أَدَْيده. أو قَال: : في سا 

2 قوله: احَنَّى أصْبَحَ بي) الظاهر: أن المراد باختی أَصْبَحَ» يعني: حتى طلعت الشمس وبان 
النهار؛ لأنه لا بحصل هذا الوعید لمن نام عن صلاة الليل؛ إذ إن صلاة اللیل د سُنة ولیست بواجبة. 

42 قوله: ال لعن في ذه حتى لا يسمع أذان الفجرہ ففیہ دلیل عل تصرف الشيطان 
في الإنسان حين د اڈ ماوع اروم أن الشيطان ریت عل خينقوم السا ؛ لان النبي با 
أمر بالاستنثار بعد بعد النوم ثلاثاء وقال: إن الشَيْطَانَِبِيتُ عَلی ومو" 00 

ونّمّ أمر ثالث» وهو كالثاني» فإن النبي ل قال: «إذا امنتيقظ اَحَدُكُم ِن ويو َكَايَفْس 
ده في الإنَاءِ حى يَغِْلَهَا تان فإنَّ أَحَدَكُم لا يدري ين ّث ت 2 . 

فإن الظاهر -والله أعلم- : أن للشيطان تصرف في الكفين حال منام المرء؛ قياسًا على 
الخيشوم؛ لأن بهما الأخذ والإعطاء والتطهرء وهذه الأمور من أمور الغیب؛ ولهذا لا يترتب 
عليها شيء محسوس وإلا فمن المعلوم أن بول الشيطان نجسء ومع هذالم يأمر النبي 6ل 
(۱) أخرجه البخاري (۱۱۳۰)ء ومسلم (۲۸۱۹). 
(۲) أخرجه البخاري .)١١515(‏ 


(T)‏ أخرجه البخاري (۳۲۹۵) ومسلم (۲۳۸) من حديث أبي هريرة «لثه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (١٦۱))ء‏ ومسلم (۲۷۸) من حديث أبي هريرة «لله. 


الل موا مود 
هذا الرجل أن يغسل أذنيه» ويحتمل أن يكون المراد بالبول هنا: : كناية عن أنه لم يسمع 
الأذان بدليل أنه م يأمر بغسل الأذنين» لکن الأول أولى» أن يقال: : إنه بول حقيقي» لکن لما 
کان في عالم الغیب لم يثبت له حكم ما يشاهد ومايُحس. 
وفيه من الفوائد: : التحذير من النوم حتی يصبح الإنسان؛ لأن النبي يك أخبر أن هذا من 
تصرف الشيطان فيه. 
STE‏ 


مال امام ملم كتلت: 
7700-5٠ ٦‏ وَحَدَلَنَا ية ن سويد دتا ته عَن عقيل ن الرهْرِي ام 


سن سی بن علي حه ڪن لي نأي طالب ان الي کے ر ه وَفَاظِمَة 
قل الود . فقلتُ: يار سول الل سنا ر لی قا ا ان کات 


اس 


وب ر ررر سبي 2 


قانصَرَّفَ ت رمو الله ا ین فت ذلك م سن مو دير يَضْرِبُ فَخِدَهوِقُوُ. 
«وَكَانَ الإنسَان أككر سي جد 
تز عليناهذا الحديث» وين أنه ليس فيه ديل على احتجاج أهل المعاصیٰ بالقدي 
وذلك أن علي بن أبي طالب علائعه اعتذر من أمر سلف والاعتذار من أمر سلف احتجاجا 
بالقدر لا بأس به؛ لأن الإنسان أحيائا یفلت فیرتکب معصیة أو يسرك واجبّاء شم یندم 
. ویتوب: ثم یحتج بالقدر يقول: : نشكو إلى اللہ قدّر الله عإع كذا وكذا وهذالا بأسبه. 
والعمحلور أن يستج بالقدر من آقام عل المعاصي» ويجمل هذا الاحتجناج مبررًا له عسل 
استمراره في المعصیة هذا هو المحذور. 
وعلى هذا الذي قررنا حَمَلَ ابن القيم لث حديث احتجاج آدم ومومسی''ء وقال: إن 
آدم إنما احتج بالقدر على ذنب قد تاب منه وندم» فارتفع عنه اللوم فلم يبق إلا مجدّد 
القدر؛ لأنه لما تاب إلى اللہ وأناب» وارتفع عنه اللوم بہذہ التوبةء ما بقي إلا القدرء أما شيخه 
۱ تتاف فحمل أحاديث احتجاج آدم لموسى على أن آدم لم یحتج بالقدر على أكله من الشجرۃ 
وإنما احتج بالقدر على إخراجه من الجنة» وهذا ہو الذي اعترض به موسى بلكلل حيث 





.)74760( أخرجه البخاري‎ ٦١ 
من حديث أبي هريرة لئته.‎ )۲٦٢١٢( ومسلم‎ »)"4 ٠ ۰۹( أخرجه البخاري‎ (٢) 









تاب ص الا زین رفص 


سے 





قال: يتنا خر جتنا وَنَفْسَكَ مِنَ الجَنَةه. 
وعلى كل حال: فكلا الجوابين صحیح جواب شيخ الإسلام باش حين قال: إن هذا 
من باب الاحتجاج بالقدر على المصايب لا على المعايب» وكذلك أيضًا جواب تلميذه ابن 
القيم با ا كان هذا بعد التو وال جتوع إل الله فان هذا لا بان مو ریسا بتشتهد له قول 
النبي ا «اخرض عَلَى ما يَنمَعُكَ وَاسمَوِنْ بالل وَلا تَعْجَرْ وَإِنْ أصَابَكَ مء فلا تقل: لسو 
أني فَمَلْتُ كذَالَكَانَ كذَاوَكَذَاه وَلَكِنْ قُل: قَدَرُ الو وما اء قعل" 
مچوو ہے 


3 قَال الامام می کال : 


عا وي + یا 


۲٣۴۷۶۰ ۱‏ - ۷۷ حلا مرو الاق وي بن عزب كال درو حَدَبَيا فيان بُ 
ع أي اله عن دا أي کردا وی نف لطن على كاف 4 


سے ضر سر سا 


الْحَلَكْ مُفْدَهٌ 27 و رفانت فداه إا صلی اْحَلَب الْعَتَد اَم نيط كت 
النفْسء إلا أضْبَحَ حَبِيتٌ الس كَسْكَانَ" . 

هذا أيضًا من تصرّف الشيطان في الإنسان» أنه يعقد عل قافيته؛ أي: قفا ثلاث عقد؛ 
لأجل أن لا يقوم من الليل؛ كلما استیقظء قال: عليك لیل طویل» حتی ي صبح» وَين 
رس ا 0 
أن يقول: «الْحَمْدُ للو الَّذِي أحيانا بَعْدَ عد ما ماتا وليه النْشُور لا إِلّه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِبٰكَ 
كفن وه على كل شي قن شرا ابات المشرفي اضر سور ةك 
عمران'' فإذا توضأ انحلّت عقدتان» فإذا صلّى انحلت العقد فأصبح طيب النفس : نشيطاء 
وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. 

ففيه دليل: على أنه ينبغي ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ؛ لحل عقدة من عقد الشیطانء ثم 
المبادرة بالوضوء لتنحل العقدة الثانیة ثم الصلاة» وهذه الصلاة يسن فيها التخفيف» كما 





.)۲٦٦٢٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١57( أخرجه البخاري‎ )٢( 


)٢(‏ أخرجه البخاري (۹٦4٦)ء‏ ومسلم )۲٥٢(‏ من حدیث ابن عباس ٹا 








أمر به النبي پل وفعله . 


عسوو ود 
(۲۹) باب اتخټاب صلاۃ الثافلة في هجوا زا في الشجد 
ذال الإمام مسلِم لن : 


a‏ 2۰ و 


A‏ ۷-۰ دتا حم بن الى حلا خی عَْ الله قَالَ: ا ني نافع مَنِ 
بن عَمَر مر عن لني بل قال: اعون صَلَادَكُمْ في ویم ولا 5 دوا وا ''' 
المأقوله: :اموا لايك وي هذه للتبعيض؛ » فهل التبعيض هنا باغتبار 
الفريضة والنافلة» أو باعتبار النوافل؛ لأن الفريضة قد عَم بالضرورة أنها في المسجد؟.. 
والحواب: أن هذا فيه اختمال» وظاهر الترجمة أا على الاحتمال الثاني؛ يعني: اجعلوا 
من صلاتكم النافلة» فيكون فيه دليل على جواز الثافلة في المسجد. 
والنوافل تنقسم إلى قسمين: 
سی سو بت 
على القول بأنها سّنة» وصلاة قيام رمضان. 
٠‏ وقسم آخر لا تسن له الجماعةء فهذا الأفضل أن يكون في البيت.  ٠‏ ا 
ل قوله :ولا وها قبُورًاه لو نظرنا إلى ظاهر اللفظء لكان المعنی: لا تدفنوا فيها 
الأموات؛ لأن هذا هو اتخاذها قبوراء ولكن القرينة تدل على أن المعنی: لا تجعلوها كالمقابر, 
وقد علم الصحابة أن المقابر ليست محلا للصلاة؛ ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء 
أن الصلاة في المقبرة حرام» وأنها لا تصح؛ خوفا من اتخاذ القبور أوثانًا تعبد من دون اللہ ولیس 
كما قال بعضهم: لأنه تَلَوثٌ ترابها بصديد الموتى» فإن هذه العلة لا أقول: إنها عليلة» ولكن 
أقول: إنها ميتة؛ لأن صديد الأموات طاهرء إذ إن المؤمن لا ينجس حيًا ولا میتّاء ثم إن الصديد 
لا يخرج على ظاهر القبور إلا في مقابر تنبش ويدفن فيهاء وتنبش ويدفن فيهاء وتنبش ويدفن 
فيهاء فيمكن. 


( أخرجه مسلم (۷۱۷ء 0۷۱۸. 
)٢(‏ آخرجہ البخاري .)٦۳٤(‏ 





تاب صل لاون وخا 


“مو 





لکن العلة الصحيحة هي أنه بُخشی أن تَحَذٌ أوثانًا ثعبد -أي: القبور- من دون الا 
بدليل حديث أبي مرثد الغنوي ١لا‏ تُصَلُوا إلى الور“ وعلى هذا فيكون معنى لا تتخذوها 
قبورًا؛ أي: لا تدعوا الصلاة فيها كما تدعونها في المقابر. 
ہوووے 


تم قال الإمَامُ ملم كذلثه: ˆ 

۹۔3( سس سس جس ہب ھی یھ 
عَم َنِ الي پیل قَال: «صلوا في بُيُوتِكُمْ وَلَابَتَخِدوهَا فبُورَا. 

کس نتر ہت یس 
لأن الحديث راويه عن الرسول برك واحد ويبعد جدًا أن النبي ككل يقول مرّۃ كذا ومرّة 
كذاء فيكون في هذا دليل على أن الرواة َف يرون جواز رواية الحدیث بالمعنى» ولولا ذلك ما 
حَفِظٌ ولا ربع الأحاديث المقروءة والمسموعة. 

ی9288 کے 


م َال الإمام ملم عالت : 

-٣٠٥‏ -۷۷۸) حلا أو بر بن أبي شَيْة ونو کرس قَالا: حلا بو ماويه عَنٍ 
لمش عَنْ أي فيان ن جاور قال: قال ر سول ال : «إذا و قَضَى أَحَدُّكُمُ الصّلَاةنِي 

مَسْجِدِه فَلیْجْمَل لِه نصِبًا ه REE‏ و کو 

© قوله كَلِ: دن الله جَاعِل في بي صَلَايهِ خَيْرّاه؛ يعني: إن صلّی في البيبت جعل 
ا وي 

الأول: البركة التي تنزل في المكان الذي صلّی فيه. 

الثاني: البعد عن الرياء والسمعة. 

. الثالث: توي شی و اداح عل الا رس وله اتج انس ذا رأى أباه 
یصلّي يُقلده فی الصلاة وإن كان دون التمييزء فيُحْدثُ في ذلك رغبة ومحبة للصلاة في قلوب 
الأهل والأطفال. 

ع 8ه 


ا a‏ 
الكالين ا 
“Cet‏ در وہ لم كانه : 


a 


۱- -(۷۷۹) داب اللہ باو لت و بر ُ الْعَلَاءِ قَالّا: حَدَّنَا ابو اسامگ 
OS‏ وق کل اليَيْتِ الذي بذ كر الله فيه 
الت الذي لا بذ كر الله فه مكل الحَىٌ المي ”" 
الحي: الذي يذكر الله فيه» وهذا يشمل ذكر الله تعا ی بقراءة القرآنء أو بالتهليل والتسبيح 


والتكبير أو بقراءة العلم أيضًا أو غير ذلك؛ لان کل هذا ذكر لله تبارك وتعالى: 
ی8080 ہے 


م قا الام میم عللہ: 

۲( ۸۰ حا قتي بن سعد حَدََيَْقُوبُ وهو انَل ارَحْمن القَارِي- 
ڪن سیل عن بيد عن ابي هرر أن سوک اللو قال: «لَاتَجْعَلُوا بشو تک ۾ مقَابر إن 
اسان ينر مِنَ اليب َي مرا فيه وره ابر 

#كقوله له: ارا فلا بد من القراءة ول يقل: اتسمع فيه قراءة البقرة»» وعلى هذا فالذين 
يجعلون مُسَجلاتهم تقرأ سورة البقرة في البیت لا يدركون هذا الحكم؛ لأن القراءة بالمسجل 
ليست قراءة في الواقع» ولكنها حكاية صوت قارئ سابق» فلا یحصل بها ما يحصل بالقراءة. 

فإن قال قائل: اهل ظاهر اللفظ يشمل لو قرأها جهرًا أو قرأها سرّاء فالقراءة السرية 
أسرع وأسهل ! إذا كان کسلان؟ 

الجواب: ظاهر الحديث العموم» لکن من حيث المعنی قد يُقال: إنه لا بد أن يجهر 
ولو جهرا قليلاء حتى يسمع الشيطان. 

فإن قال قائل:ما رأيكم في قول القائل: من قرأ سورة البقرة في بيته لا يقربه الشيطان : ثة أيام؟ 

الجواب: الحديث مطلق» الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» فهل هو 
بنفر حين قراءتها؟ ليس هذا هو الظاهرء ولعله كقوله پؤ: امن قرا آية الكُرْسِيّ فِي لَيْلَوَلَمْ 
بل عَليیه ِنَ الو حَافظ وَلا يقرب شَیْطَان حى يُضْبِح) ”" 

فإن قال قائل: هل ينفر الشيطان عند الشروع فيها أم ختمها؟ 





(١)أخرجه‏ البخاري (51019). 
(") أخرجه البخاري (۲۳۱۱) مُعلً. 
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الجواب: عند ختمها؛ لأن من شرع فيها لا يقال: قرأها. 

فإن قال قائل: قراءة غير البقرة هل يحصل به ذلك؟ 

الجواب: لا ينفر منه الشیطانء لکن يحصل فيه ذكر اللہ . 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان لا يستطيع القراءة بنفسه فأتى بقارئ كي يقرأ سورة 
البقرة في البیت: ثم أعطاه مالاء فھل ينتفع بهذا؟ 

الجواب: لا بأس إذا كان القارئ يقرأ لله وإذا أعطاه بعد ذلك هدية فلا بآس» أما إذا 
كان كلما قرأ سطرًا قال: هذا بقرش وهذا بقرش فهذا ليس له ثواب؛ فلا ينتفع. 

کا .فد 
قل الإقام ديم ا 


ي سر 


7-(781) وَحَدکتا خمد بن المكتى حَدَثَنَا محمد : بْنُ جَعْفَرِ علق عَبْد الله بْنُ : 
سعيك» دتا سام و الَضرِ موی عُمَر عم د بن بي الله عَنْ بر بن سمي بي عَنْ رَد بن ابس 
قال: احتَجَر رمول الله ١‏ بخَصَفَة ا خر ا بے 

E GE‏ و کل حجر ة او حصیر فخَرَجَ رَسُو ۽ بص يه 
قا :ت إو جال وَجَامُوا يلون لديو قال: َم جَاُوا ية َحَصَرُوا نّا سول الله 
كك عَنْهِمْ قال: فلم ب رح اهم رقمو أ ْوَاتَهُم وَحَصَّبُواالابَ فَتَرَحَ لبهم رشول الل 


يكل مُغْضَبًا. فقال لَهُمْ رَ سول اللہ كللة: ما رال بكُمْ صَِعُكمْ نی ظََنْتُ آنه سيْكْتَبُ عَلَيكُمْ 
فَعَليْكُمْ بالصّلَاةٍ في بُبُوتَكُمْ » فان ير صَلَاوَالمَرءِ في بيه إلا الصّلَا المَكْتُوبة" . 

هذا فيه: ا و رت نے 
صاحوا ونادوا بصوت مرتفع أن يخرج إليهم حتى حصبوا الباب. 

وفيه: أن الإنسان مهما بلغ في المرتبة والمنزلة فقد يحصل منه سوء الأدب؛ وذلك لأن هؤلاء 
ٹا وعفا عنهم رفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» وقد قال اللہ تعالى: ایس با وك ین وراه 
لجرت اک عم لاب قوت )لز أت ماح حون لوح لانسرا لھپ (لظالة::-5]. 
فكيف إذا حصبوا الباب! ومعنی حصبوه؛ أي: رموه بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة؛ لأن 
مسجد النبي لا كان مفروشا بهاء ولهذا خرج عليهم النبي ية مغضبّاء وغضبه يحتمل أنه لِمَا | 
حصل منهم من سوء الأدب» ويحتمل أنه غضب لِمَا خاف عليهم من أن تُكتب عليهم هذه . 


.)۷۲۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 





سو مس ا مہرب :ما رال بِكُمْ صَييِكُمْ حَنَّى 
ت أله سيب ليك قد يؤيد الثاني وأن غضبه من أجل الا تکتب عليهم. 
وني قوله: : فن خير صَلَاةٍ المَرءِ في بيه بيه إلا الصّلَاةَ المكثوبة» دليل على أن النوافل مطلقا 
e‏ 
7 قوله: «إلَا الصَّلَاةَ المَكْتُوبَة»؛ یع يعني: المفروضة وهي المعروفة. 
فإن قال قائل: إذا الارن أذ يق ارت ساد مباشرة أو أن 
يؤخرها إلى ساعة أو ساعتين لكنه سيصليها في البيت لانشغاله أو لبعد البيت» فأيهما أفضل؟ 
الجواب: الأفضل الثاني» ولو تأخر ما دام الوقت باقيّاء لکن أحيانًا یُخشی الإنسان من 
النسيان إذا خرج: أو يكون الإنسان مثلًا له شغل فيحب أن يصلَّي في المسجد من أجل أن 
ب سو ید دوسي اسر می 
المسجد حتى لا ينشغل عنهم إذا أتاهم. 
المهم: أنه إذا كان هناك سبب فقد يقال: : إنه يعرض للمفضول من أجل الأفضل من الفاضل. 


ہرم" 


بقي علينا أن پُقال: كيف قال: ٢حَتّی‏ ظتَنْتُ أنه ميُكْتَبُ عَلَيْكُمْ' ولماذا کان يكتب 
عليهم؟ 
نقول: لأنهم إذا لَرّمُوا به وأبوا إلا أن يتفعل صار كأنهم التزموا بذلك فيوشك أن يُلرَ موا 
بمقتضى إلزامهم أنفسهم» وهذا كما فعل عمر ماشه حينما تابح الساس في الطلاق الثلاث 
وصارا بطلقون الزمهم يه أ مع أنه لا یلژمهم» لكنه ألزمهم ۽ لأ نهم التزموا به. 
ا رر سے 


1 
نهنا 


قال امام مسلم يرنه : 


ر 


(٤‏ ...) وَحَدثيي مد بن حایم: دلا به عَلَتَا وهيْبٌ» لتا مُوسى ن مُفَْة 
قَال: :سوت أ »عبن تعد عن نون اپ أن لبك اَذ حجر ة في 
سر ہس 


الْمَسجد مِنْ حَصِير د رَسُولُ الله كل وها يال > على الجتمع زليو تاس . کر تخو ورَاة 


فی: «وَلَْ يِب يكم ما مم بوه. 
يعني : لشق عليكم ول تقوموا به» وهذا كقوله للأقرع بن حابس لما ذکر النبي گل أن اللہ 





.)۱٤۷۲( أخرجه مسلم‎ ٦ 





فرض الحج قال له الأقرع: أفي كل عام؟ قال E‏ ول انطع . 
BSCE‏ | 


(r. ١‏ 0ن الذَائمٍمِنْ قِيَامٍ الل وَعَيْره 


م ال الم ملم لته 

٥‏ -(۷۸۲) وحدتا محمد بْنُ المُتَى» حَدَثنَا عبد اوعاب -يَعني: قفي - حَلکتا عبد ال 
2 گان رول ال - گان 
بحجرہ رهن الیل بعلي ف َجَعَل اس س يُصَلونَبصَااة بصَلاته وښ سط الا ابوا ات لبج ققال: 
5 اک و َال مايقو َل 5 حت ملو ا وَنَ حب الأَسْملِ إلى 
امام لو . وَكَانَ آل حي كل دا ولوا ملا او مک 

)...(-٩‏ حَدَتتا محمد بن المکتی داه ب جنقي حلاش عن سنو بن 
إِترامیم؛ آه سَیع با سَمَةيُحَدثُ عَنْ ايق أن ول الله وق شبل: : آی ي الْعَمَلِ حب 
إلى الل قال: امو ون كَل 

۲۱۱۷ -(۷۸۳) وَحَدَلا وير بن خرب وماق بن تراهم قا زر حَدٹتا جَرير 
عَنْ مَنْصُورِء عَنْ تراه عَنْ عَلقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتٌ ام الْمُؤْمِنِينَ عَائِسَةَ قَالَ: فلت :يام 
الْمُؤْمنِينَ» کَیْفَ کان َمل ر سول الله بك هل كان خط ينان الأيام؟ قَالَتُ: لا۔ گان 


عَمَلَه یم یکم شیع ما کان رول اللہ ول تیم ؟”". 


کر ~0 


2-4. .) حلا نيحد أبِي» دلا سعدن سوبي حبري الام نين 
کد عَنْ اة فَالْتْ: قال رَسسُول اللہ بكللة: ذلك الل إلى الله تعَالَى أَدْوَمُهَا ون قَلّ). 
قا : وكات عَائسَّة ذا عَملّتِ الْعَمَلَ لَرممه. 

هذا أيضا فيه: استحباب المداومة على العمل الصالح» ويلزم من هذا ألا يشق الإنسان 


على نفسه. 


.)۱۳۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0871( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)55757( أخرجه البخاري‎ )۳( 


في أول العمل يكون نشيطاء فيقول: أنا سأقدر على كذاء ثم بعد ذلك يندم وقطعه بعد 

المداومة عليه فيه شيء من اللوم؛ ولهذا قال النبي 5 لابن عمرو: ایا بد الآ لا كن يل فان 
كان قوم اليل ردقيام الل » وانظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص غه وعن أييه ماذا 

حصل له لما نازله النبي ية في الصيام حتى وصل إلى أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء في آخر عمره 
قال: ليتني قبلت رخصة النبي ية وصار يشق عليه أن يصوم يومًا ويدع يومّاء فصار يصوم خمسة 
عشر يومًا تبَاعَا ثم يفطر خسة عشر یومًا تباعا ٠‏ فالإنسان ينبغي له أن يمَدّر الأمور. 

وني الحديث الأول: جواز احتجار الإمام مكانًا له في المسجدہ لکن سبق لنا أنه اتخذ 
حُجَيْرَة» وحُجیرۃ تصغير حجرة: مما يدل على أنه اتخذ حجرة بقدر صلاته فقطء لکن هذا 
خاص بالإمام» أما غيره فلا اللهم إلا لداع كالاعتكاف بشرط: الاتشيق فل اتاد 

وني اللفظ الأول: أن الرسول ,م1212 قال: «عَلَيكُمْ نالعال مَا يُطِيقون؛ يعنى ي الزمواما 
تطيقون, وأماما لا تطيقون, وت تشقون على أنفسكم فيه فلا تفعلوا. 

ثم قال: :د اله ايمل حى تَمَلُواه لما قال: :ليك ّلعل مَامُطيقون» خشي أن 
يظن أحدٌ أن هذا لقصور فضل اللہ وأن الله ل يمل بكثرة ة الثوابء فبین أن الله لا يَمَلُ حتی 
مَل الإنسان» وليس هذا تشجیمًا على كثرة العمل »بل هو رفع للإيهام» فلما قال: اعَلَيْكُمْ 
ِنَ العمل ما تُطيقون» ربما يتوهم الإنسان فيقول: لماذا؟ هل لأن الله غير قادر عل أن 
يشيبنا؟ فأتى بهذه الكلمة وبهذه الجملة؛ ؛لئلا يتوهم واهم ما لا يطيق بالل ول . 

لك قوله: احَبَّى تَمَلواء قال بعض العلماء: إن هذا مما يجب تأويله؛ لأن الملل صغة 
نقص» وظاهر الحديث إثباته لاہ فلا بد من التأويل؛ لأن كل نص أَوْمَمٌ التقص في ذات الله 
أو صفاته فإنه يجب أن يُوْوّل؛ لقوله تعالى: وين الْمَكَلُ اليلق € [القلة:.:]. وهذه الآية 
تقتضي على كل ما يوهم النقصء أن لہ المثل الأعلى؛ یہہ يعني: الوصف الأعلى» فكل نص 
يوهم النقص فإنه يجب أن یل وقالوا: «لايَمَل می تَمَلُوا) يعني: : لا يحرم العامل 
الثواب حتى يمل العامل ويترك العمل فإذا ترك العمل جوزي بعمله فقط. 

وقال بعض العلماء: يجب أن يبقى على ظاهره» ولكن الملل الثابت ف ون ليس کالملل 






(١)أخرجہ‏ البخاري (١۵٥۱۱)ء‏ ومسلم .)۱۱٥۹(‏ 
(٢)أخرجہ‏ البخاري (۱۹۷۵۰). 





الثابت للمخلوق: فالملل الثابت للمخلوق نقصء وعدم تحمل للشيءء وفتور وضعف في 
الهمة أو في البدنء لکن ملل الله وين يليق به» ولا يلحقه شيء من النواقصء وهذا كالغضب 
فغضب الإنسان له أسباب» وهو عدم تحمل ما جرى حتى يغضبء أما الله ل فغضبه 
لكماله وليس لعدم التَحَمّلء وهذا القول أقرب إلى مذهب السلف. أن یُجرّی الحديث على 
ظاهره؛ وأن يقال: إن ملل الله ت لیس كملل المخلوق الذي يلحقه النقص. 

ا وني قوله فَِكاف: "إن ْ أحَبٌ ااال إلى اللو ما مُوومَ عَلَيْهه أحب الأعمال إلى الله؛ 
أي: كل شيء في جنسه. وإلا فمن المعلوم أن النفل إذا داوم الإنسان عليه ليس أحب إلى الله 
من الفريضة بلا شك» لکن كل عمل في جنسه إذا دووم عليه فهو أفضل مما لم يداوم عليه. 

ودلیل ذلك قول اللہ تبارك وتعا ی في الحديث القدسي: اما تق قرب ٳلي عَبْدِي بشيءِ 
حب إل يا افر َيه عَليُوه”''فدلٌ هذا على أن جنس الفرائض أفضل من جنس النوافل. 

وني الحديث: إثبات المحبة لله وأنها تتفاضل بتفاضل الأعمال؛ لأن «أحَبَّ» اسم ' 
تفضيل» واسم التفضيل يدل على مُلضُل ومفضّل عليه» يشتركان في أصل الوصف. فهنا 
المحبة ثابتة ہین الفاضل والمفضولء لکن الفاضل أفضل. 

فيستفاد منه: إثبات محبة الله كبك وأنها تتفاوت بحسب العملء وهذا هو الواجب على 
كل مسلم» أن يثبت لہ ما أثبته لنفسه دون تحريف أوتعطيل. 

ومن قال: إن المراد بالمحبة: الثواب فقد أبعد النْجْمَّةء وأخطأ في القصرف» وصار 
معتديا على النص من وجهين: 

الوجه الأول: إبطال ما دل عليه. 2 والوجهالثاني: إثبات معنّى لم يدل عليه. 

فإذا قال قائل: المراد بالمحبة: الثواب أو إرادة الثواب. 

قلنا: هذا جنایة على النصء فهناك فرقٌ بين المحبة وبين الثواب أو إرادة الثواب. 

ومن فوائد هذا الحديث: تفاضل الناس في الإيمان» أما تفاضلهم في المنزلة فهذا أمر 
متفق عليه» لکن هل يتفاضلون في الإيمان؟ 

الصحيح: أنهم یتفاضلونء وأن الإيمان يزيد وینقص؛ حت حتى الإنسان يشعر بنفسه أن 
إيمانه يزيد وينقص. الإيمان القلبي» والويمان الظاهر. فالإيمان الظاهر يتفاوت فيزيد 


.)٥٥٦٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


وینقصء يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» والإيمان بالقلب كبذلك يزيد أحيانًا یکون 
عند الونسان من اليقين ما كأنه يشاهد عالم الغيب» وأحیانًا ينقص ذلك بحسب الغفلة 
والؤلهاء. وهذا ثابت حتى عند الصحابة» فإن الصحابة قالوا: يا رسول الله: إنا إذا كنا عندك؛ 
يعني: وذكر الجنة والنار صاروا كأنهم يرونها عَِّانَاء فإذا انصرفوا إلى أهليهم وعافسوا 
الأولاد والزوجات حصل عندهم غفلةء فقال الرسول 30512/37: ل كم على مانم َه 
عِنْدِي - أو كَلِمَةَ نَحْوَهَا- لَصَافَحَتَكُمْ المَكايِكَة وَلَكِنْ سَاعَة وَسَاعَة ٢‏ ' فالإنسان ريما في 

بعض الأحيان یجد من قلبه قوة یقین: وليس هذا بغريب؛ لان هذا وقع لأفضل الرسل» وقع 
إن اف ا «وَإِذهَالَ رهم رب آ رن كيف د تح اموق َال ونومن ال بل وکن 
یمن قَلَى € [النقة: .]٠‏ 

فالحاصل: أن مذهب السلف الذي عليه أهل السّنة والجماعة أن الإيمان يزيد 
وینقص: سواء الإيمان الظاهر أو الإيمان الباطن. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة المداومة على العمل ولو كان قلیلّاء لکن إذا طرأ على 
الإنسان نشاط؛ فهل يزيد أو يقول: أخشى من الزيادة إن تركتها أن أكون كالذي كان يقوم 
الليل فترك قيام الليل؟ 

الجواب: الأول؛ يعني: يجعل الأقل ليمكنه أن يقوم به هو الأصلء وإذا حصل زيادة 
فلا مانع. 

فمثلا: لو كان منه عاد الإنسان أن يؤتر بخمس» ثم استيقظ مبكرّاء وأراد أن يوتر بأكش 
هل نقول: لا توتر» خوفا من النقص في الليالي المقبلة أو نقول أوتر؟ 

نقول: أوتر بما أنت نشيط فيهء وأنت إذا أتيت ہما أنت نشيط فيه فقد داومت على العمل 
الأصليء وزيادة» فلا يضرك. 

وفيه أبضا: دشر سس تو پ یر 

وهل المراد بآل هنا خصوص عائشة 

و ل 
ظ غا إذا عملت عملا لزمتہ: قلنا: لعلها تريد بآل محمد نفسهاء ولكن ما دام هذا الأخير 





.)776٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 


وتان صا اا این وف فا اک 





يحتاج إلى قرينة أو تأويل وإخراج للفظ عن ظاهره» فإن الأولى التمسك بالظاهرء ولا غرابة 
أن يكون آل الرسول ب من زوجاته وأقاربه المؤمنين يقتدون به يلك بل الأمة كلها 
ينبغي أن تقتدي به؛ لأنه حث على المداومة على العمل إذا أثبته الإنسان. 

88وہ 





باب أَمْر س في صَلاته اوا عة عليه لقان 


ھ سو ع ةا م کہ 


د أو يَفَعْدَ حَنَّى يَدْهَبَ عَنْهُ دَلكَ 


١‏ اعمس 
€ 
4 
کیپ ١‏ 
.ها ١‏ 


0 20 ننه : 
۹- - 00840 و حلت پو ربن أبي شي حا ابن اح ولي كبر ن زب 
ظ لکت نایل ل ڪن عبد ازز بن صب من نس قال: :مکل رمتو الل لالجد وَحَبْل 
نودبي ارين فقالَ: دما هَذَا؟) قالوا: ينص ْنا قلت ا کرٹ لنت و . فقال: 
ہر تا َحَدكُم نشَاطَهُ فَإِذَا كَل أو قر فر قَعَد). وَفي حَدٍ بث ز ُعَير : افليقعل ٩‏ 
رعلکة ن لاوخ علھ عند زارت اغ علد لن عن اغ 
لايل 2 ظ 
يحتمل أن تكون زینب زوجة الرسول أو أنها زينب ابنته فالله أعلم. 
وني هذا الحديث :دليل على أنه لا ينبغي للإنسان إذا شرع في الصلاة وأصابه النوم أن 
يستمر» بل يترك» ولهذا أمره الرسول أن يقعد فقال: «فليقعد»؛ أي: فليترك الصلاة؛ لأنه 
ربما يصلّي وهو ناعسٌء فيريد أن يني على اللہ ولكنه يقول قولًا غير ما یرید أو يريد أن 
يدعو لنفسه» فيدعو على نفسه؛ لهذا إذا أتاك النوم فنم. 
ْ اذا قال قائل إذا بقي عع ركعة الوتر فقعلء وأتني النوم؛ فهل أقعد» فيتهي وقت الوتر 
أم ماذا؟ 
نقولذا أمكن أن تنشط نفسك برش الماء على وجهك أو جم جات 
رد وو و و ود شی سو دجہت 
SCE‏ 


(۱)خرجه البخاري .)١١6٠0(‏ 





کال ےتا 2 


4 م قال الإمَام مسيم ان : 
500 007 وداي حرملة ن یخی وحم ن سَلمة الْمُرَاِيُ فالا اکتا ان 
وھب. عَن يونس عَنِ ابْنِ شهاب قال: أَخْبرني عُروَة بن الزير؛ أن عَائْشَةَ روج الي يه 
خر أن ولا ون بن حو بن سكن عب الى مرت يها دار ل 
الله للا فَقَلتُ: دالولا نت َرَت وروا آنه لاتم ميل قر سُول اللہ كللة: 
اَم اليل حذومن العمل ما يفون وله اسم الله > حى تَسْأتُوا. 
١۔3(.‏ لکت أو بكر بن بي د يدوو ب : :حا َو اسان عن مان 


ريو م ے‫ سے 0 


عرو ح وَحَدلِي وبر ن زب -وَاللفط لخدا يَحَى بن سيد عبد ویپ عَنْ شام قال: أَخبَرني 
ای 

بي مَنْعَاقَةقَالتْ: :مکل علي طول الل اا وني مر قال: :من َلِيو؟». فَقْلْت: ام 0 
تنام مُتُصَلَي. قال: :لمن الْعَمَلٍ ما يفون الله ايمل الله حى تَمَلُوا وَكَانَ أ> حَبٌ الدين 
نما داوم ليه ضاي وَفي حَدِيثِ ابي أَسَامَة آنا رمن بتي أَسَد. 

هذان الحدیثان كالحديث الذي سبق؛ يعني: في إضافة السآمة أو الملل إلى الله ّيل وأن 
لنا في تفسيره احتمالين: 

الاحتمال الأول:أن نجريه على ظاهره» ونقول: إن سآمة الله يل أو ملله ليست كسآمتنا 
س یس سے ل ا 
فإن عَضَبَ ارب ل عَصَبٌ يليق بجلاله؛ ولهذا لا ینیج عن غضبه أن يفعل ما لا تقتضيه 
اكد ی ی ر ر شی حاون بجع من کردا یرکف 
حتى إن بعض الناس إذا غضب يُطَلّقَ نساءه ويعتق يعتق عبیده» وربما يكسر ما بين يديه من 
الأموال» وربما يضرب أولاده» وهذا شيء مشاهد, أما غضب الرب. فهو غضب كمال لا 
يمكن أن ينتج عنه ما ينافي الحكمةء وكذلك يقال في السأم. 

الاحتمال الثاني : أن اله لا يوصف بالسأم» ولكن يكون المعنى أن الله لايَحرمٌ العامل 
الثواب حتى يمل العامل من العمل فيتركه. 

فإن قال قائل :هل من السلف من أوّل هذه الصفة؟ 

الجواب:لا أعرف من السلف. لکن مِنَ الخلف مَس أوّلها وقال: إن هذا من باب 
اوہہ ہو ا عو 


aT 


کور ےد 0 
وتاب صلا الاين رص ان 





أن يقول: هذه صفة وَصَفَ النبي يل بها ربّه» فنحن نثبتها للہ كما أثبتها الرسول» لکن إن دَلّ 
الحديث عليهاء فالحديث فيه الاحتمال الوارد الذي قلته لكم لكنه خلاف الظاهر. 

على كل حال: في هذا الحديث عدّة احتمالات» أوصلناها مرّة في بحثنا إلى ستة 
احتمالات: لکن أسلم ما يكون أن نقول: إن السآمة هنا إن كان الحديث يدل على ثبوتها فهي 
سآمة تليق بالله ومللٌ يليق بال لیس كمللنا أو سأمنا. 

۱ وهذا أسلم ما یکونء وهذا إن كان الحديث يدل على ذلك؛ لأن قوله: ايمل حى 
تَمَلوا؛ معناہ: نَفْىَ ملله حتى نمل ثم إذا مللناء هل يمل أو لا؟ هذا محل احتمال» أما ظاهر 
اللفظ فإنه يدل على أنه یحصل الملل. 

ولكن قد يقول قائل: إنه لا يلزم من مللنا ثبوت الملل لله كما لو قلت: والل لا أقوم 
حتى تقوم» فهنا قولك: لا أقوم حتى تقوم؛ يعني: يمتنع قيامي قبل قيامك» لکن بعد قيامك 
قد أقوم» وقد لا أقوم» لکن هذا بعيد عن ظاهر الحديث وإن كان الاحتمال واردّاء وأسلم ما 
يقال: إن ملله وسآمته وغضبه وفرحه. كلها ليست كما يثبت للمخلوق من ذلك. 

وني هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن ينظر للمستقبل ء فالإنسان مثلا قد يكون شابًا 
قويًّا عنده عزم قوي» ولكن في المستقبل يَضْعْففٌ جسمه أو تفتر همته» فلا ينبغي للإنسان أن 
ينظر إلى حاله الآن» لکن ما أوجبه الشرع لا بد منه على كل حالء إنما كلامنا هذا في التطوع: 
أن الإنسان ينبغي له أن يتطوّع بما يطيق؛ حتى لا يأتي اليوم الذي يتمنى أنه لم يفعل» ولأنه إذا 
تطوّع بما يطيق سهل عليه» وسهلت عليه المداومة» وهذا أحب العمل إلى الله وَِق؛ لأن 
الذي يداوم على العمل يدل على رغبته الأكيدة الصادقة في التعبد لله ولهذا قال الرسول وو 
ديا عَبدَ الو لا َكَنْ مِغْلَ لان كان يوم مِنَ اليل ترك يام اَل" . 

فإن قال قائل: ما هو الضابط للإنسان في عبادته؛ لأنه في مقتبل عمره يكون نشيطًا ثم إذا كَبْرَ 
وَهَِمَ ضعف: ثم إن الإنسان ینظر إلى السلف فيجد منهم كثرة في العبادةہ فما هو الضابط لذلك؟ 

الجواب: السلف الصالح لا شك. ولا سيما التابعون» عندهم كثرة عبادة» لکن كما 
قال الحسن البصري كَتلّثة: «والله. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام» ولكن بماوقر ٠‏ 
في القلب)ء فالإنسان الذي يريد أن يتبع سنة الرسول بيه تمامًا هو الذي يعامل نفسه | 


.)۱۱٥۹( أخرجه البخاري (١٥۱۱)ء ومسلم‎ )١( 





لٹ موی 


سید ایی ؛ بمعنى: : أن يرفق بنفسہ وأن یاخذ من کل خير بنصیب: مرّة يصلّي؛ 

ومرّة يذكر اللہء ومرّة یقرأء ومرّة يطالع» ومرّة یزور صديقاء ومرّة یعود مريضًاء كما هي حال 
و لق کان بعرم حتى يقال: لا يفطر؛ وکان یفطر حثى بقال: و 
بَا نی عبادته حسب ما تقتضيه المصلحة» أما أن يكب الإنسان على شيء معیّن 


وربما في المستقبل القريب أو البعيد يمل ويتعب ويترك فهذا لا ينبغي. 
ASCE‏ 


4 لغ كال الومَام مسيم اذه : ۱ 


۶۰ س8چ سے کا کس م مرج 


۲- -(0/87 حَدَلا ابو بكر بن آہ بي شي حَدَكنَا عبد الله ن تمرح وَحَفكت ابن تمر 






لکا آي وح و کرپ عَدکا وسم وبع عَنْ هدام ن ُز ح وح 
سس کے سّعيد سد واللفط 0ات 4- عَنْ مالك ن ئي عن شام بن عرو عن ایی عن عات أن 
00 «إذَا تعس َحَدُكُمْ في الصَلاق لير قد حتّی يَذْهَبَ عَنْهُ التو َد أحَدَكُمإِدَ 
صل وو تاش لقب ينوك نے نے 

ہے سس و ےا رھ۔ 


۳+--(۷۸۷) رت مه بن بے ود حَدَتتا عبد الررّاقء حَدَتتا مَعمَرٌ عن َم بن مني 
قال داحتا او هرر عَنْ محمد سول الو در أحَادِيث منهاء وال ول الله 


ممه هو 


وا إذاقَامَ أَحَدٌكُمْ من اليل قاس ستَْبمَ ان لی سا مما بل تلع ؛. 

ظ هذا أيضًا من تربية النفسء أن الإنسان إذا كان يصلّي ورأى من نفسه النومء فإنه ينبغي 
له أن يرقد حتى لا يتعب نفسه» وحتى لا يستعجم القرآن على لسانه» فيتكلّم بالقرآن بما 
ليس منه» وحتى لا يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه» فبدل ما يقول: اللهم اغفر لي» يقول 
لنفسه مثلا: اللهم العني! لأنه ما يعرف ما يقل فهو نائم. 

2 قوله: هيَذْمَبُ ب يَسْتَْفِرٌ یسب نفْسَهُ) فيها حركتان: الفتح على آنا جواب الَمَلَّ) 
والثاني: الرفع على أن الفاء استثنافية» أو عاطفة على یستغفر؛ آما #ييستغفر» فإنها بالرفع لا 
غير» لأنها حال من فاعل يذهب. 

وفي الحديث الثاني: إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان في صلاته أن يتدبر ما يقول» ويعرف 
معناہء وكذلك ما يفعل» ويعرف الحكمة منه» فالمراد بالركوع مثلا: تعظيم الرب» والمراد 





.)۲۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


وتان صل ناوین فیا اء 





بالسجود: التطامن والذلٌ بين يديه» وهلم جرًا. 

قولە: «قاستعْجَم» استعجم معناه: صار لا ينطق به معربًا؛ يعني: صار لا ينطق 
باللفظ على عربيته. 

فإن قال قائل: هل هذا في النافلة فقط أم النافلة والفريضة؟ 

الجواب: هذا في الفريضة والنافلة» لکن في الفريضة: إذا كان یخشی فوات الوقت: 
فيجب عليه أن يفعل ما يزيل عنه النعاس. 

فإن قال قائل: هل هذا في الصلاة فقط أم في قراءة القرآن بدون صلاة أيضًا؟ 

الجواب: حتى إذا كنت تقرأه بدون صلاة ورأيت نفسك بأنك تنعس واستعجم عليك 
القرآن فنم» حتى في طلب العلم أيضًاء لو كان الإنسان یراجعء وجاءه النوم نقول: اترك 
المراجعةء ونم. 

ع 888 
ثم قال الإمَامُ التَوَوِيّ يكتافة: 
(۲۲) باب قَصَائِلٍ الزن ما علق به 
(۲۲) باب الآمر بهد اق قزار ن وَكَرَاهَة قَولٍ 9 نَسِيتُ آية ‏ ۳ وَجَوَا زقؤل أنسيثها 

َم ا ا يباه : 

۲۲٤‏ -(۷۸۸) حدتتا ابو بکر بْنُ أبي د ية رَأبُو کربب قَالَا: حا ابو أَسَامكَ عَنْ 
هام عَنْ أيه عَنْ عَائِمَة؛ أن الى يلف مع رَجَُا رمن الل قال ؛ : يحم ال لقد 
دري عَذَا وكا ية كنت أَسْقطتّهامِنْ سُورۃ كذ وَكذه “ 

6 (...) وتا ابن يي َدعَب ماو عَن هسام ن أي عن عَاَِ قات 
ان لي يسو ءوجل في الْمَسْجدٍ. فقال: رَحِمَه اله لذ آذکرني آي کلت أنِبتهاه. 

هذان الحديثان -وكلاهما عن عائشة لکن اختلاف الألفاظ من الرواة لا شك- أن النبي | 


GG ٦ 


ارجم الله -أو يرْحَمُه- لََذ أذكرني ابه كنت أنسِيثها لقدأذكرني آية؛ ر يعني دكرق ہا 
واللفظ الأول: «أذْكَرَنِي كذَا وَكَذَا آي كنت أَسْقَطنهَا مِنْ سُورَة كَذَا وَكَذّاه. ظ 


.)۲٦ ٢ ٢( البخاري‎ هجرخآ)١(‎ 





في هذا الحديث فوائد: 

منها: جواز استماع الفاضل إلى المفضول في القراءة؛ لان النبي ب استمع إلى قراءة هذا 
الرجلء ولقد قال مرّة لابن مسعود: «اقرَأ علي فقال :يا رسول الف أقرأ القرآن عليك 
وعليك أنزلء قال: الت ری اح أن كت من قري فر اعا ن رة الان ج 
إذا بلغ قوله تعالى: « مکی إا تا ِكَل امم هجتا بك عل کول ہیا )4 
[التكثلة:٠‏ 14 فقال النبي بية: «حسبك» قال: فنظرت: فإذا عيناه تذرفان '' لأن هذا مشهد 
عظیمء يؤتى من كل أمة بشهيد. ويؤتى بمحمد ية شهيدًا على هذه الأمة. 

ومنها:دليل على الدعاء لمن ذَكَرَكَ بما نسیت؛ لان النبي گلا و دعا له وھکذا يقال في كل 
مَنْ أحسن إليك أن تدعو له» سواء كان یسمع أم لا يسمع. 

ومنها: جواز النسیان على رسول الله يَكلِِ؛ٍ لأن اللہ أنساه هذه الآبة. 

ومنها: أن الإنسان إذا نسي شيثًا من القرآن لا لإ ہمال وزهادة في القرآن فإنه لا يأثم» على 
أن الحدیث الوارد في الوعيد على مَنْ نسي شيا من القرآن حَفِظه “في صحتہ نظرء لکن ص 
فإنه يحمل على ما إذا كان الإنسان نسي شيئًا من القرآن تهاونًا وتغافلا وما أشبه ذلك. 

ومنها: جواز جهر المنفرد بالقراءة» هذا إذا كان الرجل بُصلّي؛ أما إذا کان لا يُصلَّي 
فهذه الفائدة لا تؤخذ من هذا الحديث. 

ومنها :دلیل على أن الإنسان فيما يتعلق بالقرآن إذا نسي شيئًا منه لا يقول: ةيل 
يقول : يبء ومعلوم أن الذي أنساه هو الله ق. 


حم 898 





.)٤٥۸۲( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 

كابير رو 232 إل ما ر و 
من طریق: المُطلب بن عبد الأو بن حَنْطّب عَنْ أنس جلف قال: قال رو الو : «مُرضَتْءَ 
ود أي حل لهذ ریا من دہشت علي وب أي كلأ اطع با 
سُوَة من الآ أو آي أوتيها َل ؛ ثم ها٠‏ والحديث ضعفه الالباني ا 
٭ وف الباب كذلك: عن سَعْدٍ بن عبّادة لته مرفوعًا: ھا ین امي يقرا الآ سه إلا لتقي اله 
َجْذّم؛ وهو عند أبي داود »)۱٤۷٤(‏ وإسناده ضعیف -أيضًا-. 
٭ والأجذم: المقطوع الید وقيل: يلقى الله وهو خالي اليدين من الخير. 


كاب صلا الاين اَم 





E. 


2 قال الإمَامُ مم ناه 

)۷۸۹(-۹٦‏ لی یخی :قرات عَلَى مالل ن نافع عَن عب لون 
عم عُمَرَ أن رول الله لا قَال: إن مكل صاجب الْقرْآنِء كَمَكلٍ الإبلِ المُعَقلقِ ء إِنْ عَامَد عَلَيْهَا 
أمْسَكَهَاء ِن أطْلََهَا هَت . 

۷-(. ..) اکتا ير بن خرب وحم بن المُنَى وم عد الله بن سَعبدِ فَالوا: حَدَتَنا 
يَحتى ومو القن ح وَحَد او کر نآ : کی حا و کال تر ح واا 
مي عَدَتا أِي كلهم َْ ند الوح دتا بن أي مر سك َد اراق أخبرنَا 
و اوت کسی س مس ہو پر یہ ہے 
دتتا مد بْنُإسْحَاق لهسي ا ني ان عیاض - جما مُوسى بن 
ف ل ملا عن انی عن نن ر ن الي بمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِه واد في حََدٍ ديث 
e‏ بن عقبة: ة: إا ام صَاحِبُ المآ راه ايلي واتار ذر۵ وا لم قم ب َة . 

۱۹۰(۸ وَحَلکتا زيرَ بْنُ حرب, وحن ب آپي س وإِسحَاف بْنُإِنْرَاهِيمَ قال 
0 رتا وال الَحَران: دا جر عن ضور عَنْ آي وائ ن َد الَو قال: 

مو اللہ ة: «بنْسَ] لأَحَدِهِمْ يُقول: مول يت أت َك َل هو نسي امنذكرُوا 

صا ِن دور لجال ين الم يلهال" : 

۹-...) حَدَّكنَا ابن تمہ نمي حَدََنا أبي وَأبُو مُعَاوَِة .ح وَحَدتَایَحِیی بن يَحْيَى - 
وَاللْمْظ لَه- قَال: أ : خر و شتا نالفي ن تون قل فال نة الو تتامو 
هذ الصاف -وَرُيّ) قَالَ: القرآنَ- - فهو شد نه فصي ِن صُدُورِ الرّجَالٍ ِن العم ِنْ عُقَلهٍ 
قَالَ: وَقال رَسُولُ اللہ : «لا يقل اَحَدُكُمْ: نیٹ آي كَيْتَ و كيت بل هُو نسَي". 

(٣۰‏ جو ور سو ا ہریت 


نأي بک عن شقن تلم قال مہ کا تو وت ست نول الله يله تقو 


سس 


ابن لجل أن به قُول: نَِيثُ سور يٽ وَكیْتَء أو تيت آبةَ كيت وَكيْت بل هو نسّيا. 
۳1 ۹ عدا يد لله ن راد الأْعَرِي وَأَبُو كُريْبٍ قَالا: حَدَئنا أبو أَسَاتفٌ عَنْ 


.)007"1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0:7"7( أخرجه البخاري‎ )۲( 


اکل 2 2 


ري عن أب بر ناس مُوسی من ال پل ل: ١تَعَاهَدُوَا‏ هَذَا القَرْآنَ فَوَالَِي تفش 
محمد بيو لَه سد تقلا مِنَ الإبل في ُء وََفظ الْحَدِيثِ لانن ن راو . 

كل هذه الأحاديث تدل على: أنه يشرع للإنسان أن يتعاهد القراً ان إما وجوبًاء وإما 
استحباباء فإن كان كثير النسيان» فالأمر للوجوب» وإن كان قوي الحفظ فالأمر 
للاستحباب: فينّزل الأمر على حسب حال المخاطب. 

وأقسم النبي كل وهو البار الصادق بلا قسم أنه أشد تفلا من الإبل في عقلهاء كما أن 
صاحب الابل إذا عاقلها يتعاهدها وإلا انفك عقالها وهربت» كذلك القرآن. 

وكيفية التعاهد: كل إنسان بحسبه» بعض الناس لا يمكن أن يستمر في قراءة القرآن إلا 
ومعه صاحب له» يقرأ هذا تنَا وهذا ثمنّاء أو يقرأ الأول تُمنّا ثم يعيده الشانء حسب 
الترتيب بينهماء وبعض الناس لا يضبط القرآن إلا إذا قرأ وحده» فانظر لنفسك: إذا كنت مع 
صاحب لك أنشط وأقوى فاستصحب أحداء وإن كان الأمر بالعكس فبالعكس. 

وفيه: : دليل على جواز اليمين والقسم عند الحاجة لذلك؛ لأن النبي ية أقسم دون أن 
يُسْتَقسَمَ ولكنه للحاجة. 

وفيه: دليل على تمثل المعقول بالمحسوس أقرب إلى الفهم. قال اللہ تعالى: « ويل 
مدل تر للا وَمَا يَعَقَلھا إل موب رع (ائیٹنکیٹڈا:٤٤]ء‏ وني القرآن أمثال كثيرة 
مما يقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة. 

فإن قال قائل: بعض المستشرقين اتخذ من هذه الأحاديث مطعنًا في الشريعة» فقال: إن 


الحواب: لکن هل لما نسي شيئًا استمر في نسيانه» بل هذا مما يؤيد أنه لم ينس شيا 
ہر گت نے 
ولهذا ذكر فذكر. 


فإن قال قائل: هل رفع الصوت في المسجد بالقراءة جائز؟ 

الجواب: إذا كان فيه مَنْ يشوش عليه فلا يجوزء ولهذا خرج الرسول میلک على أصحابه 
وهم يقرءون ويجهرون بالقراءة فنهاهم. وقال: ١لا‏ يُؤْذي بَعضكم َعْضًاءا” أما إذا كان وحدہ أو 
)١(‏ أخرجه البخاري (3077). 


() أخرجه النسائي في (الکبری؛ ٠(‏ ۰ من حديث سهل بن حنيف انض بلفظ: «لا يَجْهَرْيَِمْضُكُم 
عَلَى بَعْضٍ في القرآن». وأصله في الصحيحين دون هذا اللفظ. 













وتاب صا نوفا 


سے 








كان مَنْ حوله يرغبون أن يستمعوا إليه لحسن صوته وقراءته» فلا بأس أن يجهر. 
یتو د 


)٤٢(‏ باب استخبَاب تخمین الصُوٰتِ ؛ بالقزآن 
تم قا الإمَامُ مُسْلِمٌ كانه : 
۲۳۲ -(۷۹۲) عَتيي رو الاق وريم ْنُ خرب قَالا: حَدِتتا سفيّان ُن ية عَنٍ 
الزخري عن أي سم عَنْ أَبِي هريره نلم بو الى پا قَال: اما أذ اللَّهُلِقَيْء ما ان لتو 
تی بالقرآنٍ 0 
)۰ ..) وَحَدَّلي رمل بن خی خرن ان وہب أَخبرَني وئس ٠ح‏ وَحَدَتَنَى ونس 
بن عَبْدِ الأعلی ابن َب رفي َو اء عَن ابن شاب بهذا الإشتاد قَال: 
9 دن تی 37 تی بالقرآن». 
٣۳‏ -). .) حَدتني شر بن الحکم حَدَتتَاءَ ee‏ 
لهاد عَنْ محمد بْنِ رايم عَنْ بي سمه عَن آي هرر آنه مسوم دسو الله ب يقو 
ما آذ لله ِمَيْءِ ما أن لي > حَسَنٍ الصّوْتٍ يی بالقرآنٍ يَجْهَرٌ بوه. 
(. حدقي ان أي این َغب حلا مي عد لو نوب أبن ڪر بن مالك وحنو 
بن شرج عن ابن مادنا الا مله سَواءَ وَقَالَ: نر سول اللہ گی وَلَمْ يقل : : سَمِع. 
)...[-٤‏ وتا ال م بن وتء دتتا لعن اوري عن خی بن اي 
کئیر ڪن آي سلمف عَن أبي هرر الَ: قا رَُول الله وكلة: اما أَذنَ الله لِشَيْءٍ ۽ كاذب لبي 
ّى بالقرآنِ يجهر بو 
)۰ .) وَحدکتا خی بن ارب وكين سید بی سمب وَابْنُ حجر قَالُوا : حَدََنَا إساعِيل - 
مم - عن محئ بن عمو عَن اي سكم عَنْ اي هُرَبْرَةَنِ الي فل 
يث يَحبَى : ِن بي كير یر روب ا في رواله. «كإذنه. 0 


نوفا ۷۹۴) مد أب بكر نأي َيه حا عبد لبر رح ودا أبن نمی حا 
أبيء حَدَّكَامَلِكُ -وَهُوَ ابن فول عَنْ عبد ال ئن بر: َه عَنْ أبيه قَال: ال سول ال كلق: پان 


- 


(١لأخرجه‏ البخاري (0:075). 


HAT ٠ 
ر‎ ۶ TOIL 
التللي 2 از‎ 


عَبْدَ لَه ِن قيس أو الأشعري أطي مِْمَارًا من مرَامير كي ادا“ . 

٦‏ ۔3(. .حا اون بی عتا خی بن یی حَدَاطَلْحَُ عن اي زد 
عَنْ أبي مُوسی قَالَ: َال رَسُولُ الله يل لأبي مُوسَى: الو رأيتيي وَأنَا أَسْتَمِعُ ِِرَاءقِكَ 
الا ِحَفَ لَعَد وتيت مِرْمَارَا ِنْ مَرَامِيرِ آل داوُة». 

هذه الأحاديث عن أبي هريرة لہ فهو حديث واحد بألفاظ مختلفة: تن أن الله 
تعالى يحب أن يستمع إلى نبي يتغتی بالقرآن يجهر به. 

وكلمة القرآن يحتمل أنها علم على ما نزل على محمد ب ويحتمل أنها مصدر كغفران 
واكاك كرو الم انوت أي كتاب أنزله على أي نبي. 

نمثلا: موسى بالا یتغنی بالتوراة؛ وعيسى بالإنجيل» ومحمد إل بالقرآن. 
والاحتمالان يِرَجّحْ أحدهما من وجه» والآخر من وجه آخرہ فإذا نظرنا إلى أن القرآن عند 
الإطلاق لا يفهمه الناس إلا ما نزل على محمد ية قلنا المراد: هذا القرآن ويكون المراد 
بالنبي محمدا َة أو يكون المراد نبي أوْنَ الله له أن يقرأ بالقرآن الذي نزل على محمد. 

وإن نظرنا إلى كلمة «نبي؟ وأنها نكرة, وأنه لا يمكن أن يراد بها نبي واحد معيّن» رجحنا 
أن المراد بالقرآن هنا القراءة» فيشمل كل كتاب. 

وعلى كل حال: فإن هذا يدل على أنه ينبغي للقارئ أن يحسن صوته بالقرآن؛ لأنه لا 
قرآن الآن باق إلا ما نزل على محمد ھا 

وأما (إِْنَهُ» أو «أَذَنَهُ فهي تختلف. إن كان المراد: الاستماع» فهي بالفتح دأَذَّنَ. وإن 
كان المراد بذلك: ما يقرأه القارئ وأنه يقع بإرادة الله فالمراد بذلك: (إِذنٌ الله» بالسكون. 

لان ما تقولون في قول النووي تكتآثة: الا يجوز أن تحمل قوله: «أذن» على 
الاستماع؛ بمعنى: الإنصات» فإنه يستحيل على الله تعالى» بل هو مجاز معناه الكناية عن 
تقريبه القارئ وإجزال ثوابه؛ لأن سماع الله تعالى لا يختلف فوجب تأويله».اه 

الجواب: هذا غلط من النووي تَكلثگ بل نقول: هو استماع والله تعالى كما أنه يسمع 
كل شيء بلا شك» وينظر کل شيء فمن الناس مَنْ لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 






.)٢۰٢۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


سکاب صا لاون ورا او 





ال فالاستماع نوعان: خاص وعام» ولذلك قلنا: إن في الحث على أن الإنسان يحسن 
صوته بالقرآن؛ لأن الله يستمع إليه استماعًا خاضّاء وليس الاستماع العام وأما «الإدْنُ 
بالسكون فقد عرفتم أن المراد بذلك: السماح؛ يعني: أذن بذلك؛ أي: رَضَيّهُ وأمر به. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قراءة التجوید؟ ظ ۱ 

قلنا: الأظهر أنها سنةء بشرط ألا يكون فيها تكلفء فإن كان فيها تكلف فان کلام شيخ 
الإسلام نة يدل على أنها مذمومةء وقال: إن هذه القراءة التي يتكلّف فيها القارئ بمخارج 
الحروف والإدغام والغنة وما أشبه ذلك أنها تحول بين المرء وبين تدبر القرآن؛ لأنه يكون 
أكبر همه التجویدہ أن يُُخْرِجَ اللفظ على ما فهمه من هذه القواعدہ وأما القول بوجوبه فلا 
وجه له إطلاقا؛ لأنه إذا كان القرآن نزل على سبعة أحرف أوَّل ما نزل وكانت كل قبيلة تقرأه 
حسب لهجتهاء وقد وَسّع على الأمة فيه بدون حرج» ولمًا استتب حرف قریش وصارت 
الأمة كلها منطوية تحت الخلافة الإسلامية التي كان خلفاؤها سن قريش» وصار الحرف 
السائد هو حرف قريشء ورأى الصحابة يك أن من المصلحة أن يُوحَدَ الحرف على حرف 
قريش صار على حرف قريش» وإلا فكان الثاني في الأول ل يقرأ على لهجته؛ لہثلا يُكَلّف 
الناس بما يك ولهذا جاء في الحديث أن النبي يك كان ينازع جبریلء لما قال: تقرأه على 
حرف» قال: أو حرفين حتى وصل إلى سبعة أحرف» فكيف نقول للناس الآن: يجب عليكم 
أن تقرءوا بالتجويد بهذا الحرف مع مشقته؟ ولو أننا قلنا بهذا لِأَنّمْنَا کل الأمة» فأكثر الأمة 
الآن لات تقرأ القرآن بالتجويد المعروف, فهل نقول: هي آثمة؟ لا أحد يقول بهذاء وإن قال به 
أخذ فقن كلف انان مالا رطترق 

فالصواب: وش سر ا و اق د ت 
تکلف فهو خير» ومَنْ تكلفه وصدّه ذلك عن تدبر القبرآن فإنه لا ينبغي» فاقرأه على حسب 
طبيعتك بشرط أن لا تلحن» أو أن ترفع منصوبًا أو تجر مرفوعًا وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: الذين يقولون بوجوب التجويد يستدلون بقوله تعالى : وزد عليه ورلٍ 
لُْمانَ ًا )€ اللكقل:4]» ويقولون: إن الأمر للوجوبء فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: نقول أولا: مَن قال إن الأمر وجوب إطلاقًاء فليس كل أمر صار للوجوب. 





لان دا 5 
٠‏ الشيء الثاني: معنى الترتيل: قراءته على مھل؛ يعني: لا تہزہ هزَّاء وليس المراد: أن 
تجعل حروفه كما هو معروفء ثم نقول أيضًا: أتظنون أن القراءة الموجودة الآن بالتجويد 
هي القراءة التي كان يقرأها الرسول وأصحابه؟ هذا هو الأاصل ولا شك لأنها منقولة 
بالرواية» ولكن نظرًا ا 
يمكن أن يكون الناس اختلفوا في ذلك الوقت؟ 

اجواب نعم بسكن واي يق لان ماين ییامن الحرکات والسكوة: اساسا 
زاد على ذلك فإنه من التحسین بلا شك. 

وفي حديث ا 

> الحا وي ناا بعد میق سو 00 0ار أن يكرا یتس لے وقال: 
أن أمْمَعَ القَرَنَ من غَيْرِيه” ظ 

' وفيه أیضا دليل: على حسن صوت أبي موسی الأشعري؛ لأنه أعجب النبي ية وقال: 
«إنه أوتي مزمارًا من مزامير آل داود»» ولیس المراد بالمزمار هنا: مزمار اللهو بل المراد 
بذلك: الأصوات الجميلة؛ لأن داود ا592 كان یتغتی بالزبور ولحسن صوته وجَرْسه 
صار كأنه مزماراء وأما مزامير اللهو فهي مزامیر شياطين؛ لا يحمل عليها كلام النبي يكللِ. 

ح8080 ہے 

م َال الإمَامُ الَویُ يناث : 

(0؟) باب ذِکْر قِرَاءَ 7 الب ا سور اق يوم كنج مذ 

م قل الإمام مسيم تلته: ۱ ۱ ۱ 

۷- -(۷۹۶) حا أب بعر بن اي َب تی َك انو نيس تریح عن 
شب عَنْ مُعَاِية بن فر الَ: سَمعتٌ عبد اله ن فل لني يقو ل: َراي ةمام 
الج في ميب ه سُورَۃ الح على الهج في راق َال ماو َه لوا نی حاف أنْ 
يَحْتَمِعٌ عَليّ النّاس؛ لَحَكَيْتٌ لَكُمْ قرا قراءته''۔ 


aT JA 


ب بشار قا الى حَدَتتًا مد بْنْ 


.(A* ٠( ومسلم‎ )٥٥۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦۸۴٤( أخرجه البخاري‎ )7( 





تاب مالین رق 
و ة قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن مُمَفْل قَال: ريت رَسشو 
الله يل وم قح مَك علَى تايه يرا سور القتح. كَالَ: فَقرَأ ابن عق وَرَجُعَ. مال مُعَاوِيَة: 
ولا الاس لأَحَذْت لَكُمْ بلك الَِّي ذَكَرَهُ ابن مُعَمَل عن اللي پ25 

۹-...) وَحْدَثنَاه یی بن حبيب الْحَارِئِيّ» حَدَثنا تَالِدٌ بْنُ الْحَارِثِ. ح ودا 
د ل ن معان حدقا أي الا: حتت شب بهذا لماو نَحوَهُ وَفِي حَدِيثِ َالِ بن 
الحَارِثِ قال: عَلَى رَاجِاَةٍ َير وَهُوَ يقرأ سُورَۃ الفنح. 

كان النبي ية يقرأ سورة «الفتح» على راحلته حين الفتح؛ تحقيقا لما وعد الله به ل 
وكان يرجم يعني بُھَدمِدِ الصوت. 

قال أهل العلم: وذلك لأنه كان على راحلتہء وكانت الراحلة تتحرّك وتضطرب في مشيتها 
وتہملج» فكان الصوت يتبعه لأنه قد ورد أحاديث أخر تدل على أنه كان لا يَرَجُمٌ في قراءته. 

«والتّرجيع؛ معناه ترديد الحرف: وقد جاء في البخاري أنه كان يقول: «إإإنا» يعني: يكرر 
الهمزة ' ء يكرر بعض الحروف» والظاهر كما ذكرت لكم أن هذا من أجل حركة الراحلةء وأما 
بدون حركة فكان لا یْرَجُعء وأما ما يوجد الآن مما جعل في بعض المساجدء يسمونه الصدى فهذا 
مُحَرّم؛ لأن هذا الصدی؛ حسب ما بلغناء يجعل الحرف مكررًاء فمثلا يقول [المصیررررر] 
وهكذا بقیة الحروف: كلما وقف كرر ما يقف عليه وهذا زيادة في كلام الله کی 
ع 0ڈ کے 





تیر 


قال الإِمَامُ اللوَويٌ کتلن: 
)۴٢(‏ باب نُرُول السّكينّة لقراءة المُزآن 
قلنا: إن التراجم ليست من صنیع مسلم تفلف لكنها من بصض تلامذته وبالأخص 
النووي كنلثة» فكان يضح التراجم. 


و 
كك 


ووه 
ثم قال الإِمام مسلم يناث : 


-(740) ودنا يی بن يی أخبرتا ابو ينمه عَنْ أبي إِسْحَاقَ من الْبَرَاء 


رور ي و بے ست © صظ و 


کے2 ہے و" ركه 1-7 و سے 2 ح سی ہے کے مو رت و 
قال: کان رَجِل يقرا سُورَة الكهفي وعِنده فرس مَرَبُوط بشطتين فتغشنه متحابة فجعلت تدور 


.)۷٥۰۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


سے ٠‏ ير AION‏ 
ان ضز 


وَتَدْنو وَجَعَل فَرَسُهُ یتر منھاء َد أَضْبَحَ مآ ّى النبي يك فذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «تلك السّكينة 
رلت للقرآنِ»”" 

(١‏ لکا بی اش جاورا قَالا: :حا محکڈزۂ 
جعقر دا سمه عن أي انحا قال: سمحت الْبَرَاءَ َة بشُول: َرَأَرَجُلٌ الكَهفَ » وَفِي 
لار دا عت تن رذ اة أو سحا قد غَفِينهُ قَال: فذكرَ دَِكَ لي 25 


فقال: (اقْرأفَلانُ ھا السكيئة BF‏ عند الق رن أو رلت للق َآنِ». 


(. ل ی سے سی نشی : دتا مم 
عَنْ أبي إِسحَاقء قَالَ مسَمِعْتٌ الْبَرَاءَ به بُقول. ل. فذکرا حو غَیر انج قالا: نه 

۲ - -0050) وَعََتْي حَسَنُ حص ل َي وجح ناشقاني 
اللّفْظِ- قَالَا: : كتا قوب ْنَا حَدَّلَاأِيء حلت ريد بن الاو أن عبد اللِّبْنَ 
تباب لآ با تود الخُذري حل أ أدبن حي يهامو لل غرفي مزبديو إذ 
جات رمث کر كم جات ری فرك جات أبِضَاء قال اد يل يد فَحَشِيتٌ أن تَطَاً 
یب ی َه َل اط »هاا شی » عرججت في الو حٌى ما مَا 
رما قال: عدوت عَلَى رَسُول اللو فََلْت: تا مو الل ت آنا لبح ِن جوف اليل 
أثرأ في مزتدي. ٳذ جلت قري . َال رسو ال بك ار ابْنّ حَُضَيْر ¥ ». قَال: قرات نم 
جات أبهًا. فقال رس ول اللہ كلل: ار اب حَُضَير». قَال: رتم جات ًا فَقَال 

سول اللہ و قر ابن حُضَيْرٍ» . قال: َانْصَرَفْتُ. . وَكَانَ يَحْبَى قرہ امنا حَِيتٌ أن تَا 
رٹ ال اله کے ري في اجو عل ار قز سول ال و : 
ِلك الْمَلَايِكَةُ كانت تَسْتَمِعُ لَك وََو قَرَأتَ لأصْبَحَتْ صَيَحَت يَرَاهَا الناسء مَا تستير منهُوه”". 

زع ار مل نشي و را کی شجرانک ریا 
القلب» وهذا أمر معنوي» ينزله اله تعالى على قلب القارئء ولا سيما إذا قرأ بتدبر وخمشوع؛ 
وحضور قلبء وتصَور لما يقرأ. 

مثلا: إذا قرأ عن اليوم الآخرء تصوّر هذا المشهد العظيم؛ وأن الناس یخرجون من الأجداث 


.)601١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۰۱۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 









تاب صلا الاين رفا 


كأنهم جراد منتشر وأنهم يكونون كالفراش المبثوث» وتكون الجبال كالعهن المنفوش؛ فيش صور 
هذا المشهد العظیمء وأن الإنسان يبعث عاريّاء الرجال والنساء وأنه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه 
إلى آخر ما ذکر الله فإنه لا شك أن السكينة تنزل في قلبه والطمأنينة. . 
۱ وسكينة أخرى الله أعلم بها: : هذه الظلة التي حصلت لقارئ القرآن هي سكينة. . 

وسكينة ثالثة أيضًا لكنها من جنس الثانية: : وهي الملائكة تنزل تستمع قراءة القارئ. 
وهذه لا شك نها كرامة؛ لأن الظاهر ۔واللہ أعلم- أنها لا تنزل عند قراءة كل أحد؛ لكنها قد 
کو لله بها من شاء من خلقہء فأسيد بن حضير «#لشفه رأى هذا الأمر العجب المتدلي سن 
السماء. فيها كأمثال السر سو و سو وو حيتي عل ہی وكا 
في الِرْبَدِء والمِرْتَدٌ موضع تشمیس التمر في الفلايح. 

فالحاصل: أن السكينة تنزل على القلب. 

فالسكينة الأولى: التي هي النوع الأول» تنزل على قلب كل قارئ بشرط أن يقرأ بدبر 
وخشوع» وتصور لمشاهد ما يقرأء وهذا على کل قلب. 

والثانية: السكينة الأخرى المنفصلة» هذه كرامة لبعض الناس» يُكْرِمٌ اللہ بها من يشاء. 

قد يقال في الحديث الأول: فضل قراءة سورة الكهف. وقد يقال إن هذا جرى اتفاقًا 
ا سو بی ہت 
القرآن الفاتحة وأعظم آية آية الكرسي. - 

وی الحدیث أيضا: جو نس مت 
جَالّت» وفي اللفظ الأول: تَفرّت؛ وكذلك هي تسمع الموتی يُعذّبونَ في قبورهم أحیاناء حتى إن 
النبي ول مر بقبور اليهود فجالت فرسه حتنى كادت تسقطه من هنول مسا سمعت''' وهذا 
محجوب عن بني آدم من أجل أن یتحقق لهم الإيمان بالغيب. ٠‏ 

فإن قال قائل: الصوفية يدّعون أن الملائكة تئزل عندهم ويرونهاء فهل نقول: إن ذلك 
خاص بذلك الصحابي لفضله أم أن هذا يمكن أن يحدث عندهم أيضًا؟ 

الجؤاب: الكرامة لا تكون إلا لأولياء اللہ وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۱۷)ء من حديث زيد بن ابت #لنغه» وفيه أنه بقبور أقوام ماتوا في الإشراك. 


وخر ج الطبراني في «للكبيير؟ ( یس جو سر «إنْ المَوْتَى 





1 





رر سای یا 


ومن الإيمان باللہ و می RT‏ 
ہو رسس و یی مسر و سی 





شياطين يرونها تتمثل لهم لتغرّهم. 
ورج ااي یا أسيد: يقول «كَانتِ المَلائكّة نَسْتَمِعُ لَك وَلَوْ قَرَأنَ - 
يعني: استمررت في القراءة- لَأَصْبَحَتْ صُبَحَت برا الاس ما تير نهم فهل الصحابة فهموا أن 


هذا خبر عن الماضي والمستقیل؟ بمعنى أنه قال: إذَا أقرأ الليلة القادمة حتى أصبح أو 
یقول: إن الصحابي فَهمَ أن هذا قضية معينة في تلك الليلة» وقد لا تعود؟ 
الجواب: الثانی؛ لأنه لو كان كذلك لقال: أقرأ في الليلة الثانية» وأظن أن هذا الحديث 
لو وقع لأهل زماننا لقالوا: إذَا نقرأ في الليلة الثانية حتى تصبح ويراها الناس» لا تستتر عنهم» 
لکن الصحابة عندهم من الإيمان بالغیب والاقتصار على ما ورد والتأدب بين يدي اللہ 
ورسوله ما ليس عند أهل زماننا هذا. 
OSCE‏ 


سس پ کا 
رع 


)٢ 1‏ باب فضيكة حَافظ القزآن 
دم قال امام م ملم تلقة: 


م رح ھے۔ 


-٤٣‏ ۷۹۷ دک ب خیب وو كاي لحري كلا عن أي عو کار 


5 < 


قال الإمَام الَو 


5 
ما 


سے تيبة: حَذکتا ابو وات عن ا عَنْ أ عن اي مُوسَى الأشعَري قَال: فال رول الک 


7 مل المُؤٍ الي بغرا شر لائر ی رعا طب وها بوعل امون 
دی لايقرأ اران مكل رو لا ری لها ْمُه حل لاماق الي شر اران 
مل الرَبْحَانة رها يبء وَطَمْمُھا مر وَمَكَلَ الْمُتافق الّذِي لا يفرَا| أالْقَرآن كمل الْحَنطلَقِ 
ل لفارت ا 


ہے جس ے8 رو ہے کے ر وم 


(. ..) وَحَدَنْامَدَابٌ بن الي دتتا م وللا مدن ن المثنى. > حَدَئنا یَحیّی ج یی بن 
سوي عَنْ عة اء عَنْ ةبد الإستا. مله َير أن في حَی دیٹ يث مم دل المُافق: لقاجر. 
هذا أيضًا فيه: فضيلة قراءة القرآن. 


.)٥٠٠١( أخحرجه البخاري‎ )١( 










تاب صل الاين رفا 


مر 





وفيه أيضا: حسن تقسیم الرسول جيم 

وفيه أيضًا: ضرب الأمثال» وهو تقريب معقول بالمحسوس: وقد قال اللہ تعالى: 
« ويلك الام تَض ھا إلا يعفا إلا امون 4)3 لو کہ :۳ء مَس النبي 
ناولا الناس إلى آر بعة أقسام: 

مؤمن يقرأ القرآن؛ فھذا مثل الأنرْجَة طعمها طيب» وريحها طيب» إذا شممت الأترجة 
وجدت أن لها رائحة طيبة» عطرة» وإذا أكلتها وجدت طعمها طیبًا. 

والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن هو في ذاته طيب» لکن ليس له تلك الرائحة الجذابة 
العطرةء مثله مثل التمرة» فالتمرة طعمها طیب: لكنها ليس لها رائحة جذابة» كرائحة 
الأترجة. لكنه في ذاته طيب حلو. 

ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة» والريحانة إذا مضغطها وجدتها جُءَّة جدًاء 
لكنها لها رائحة طيبة عطرة» تَنَشُّط الإنسان» هكذا المنافق هو في ذاته خبيث مُرّء لکن بما 
يقرأ من القرآن يكون له هذه الرائحة التي تفوح من قراءة القرآنء أو الفاجر كذلكء والفاجر 
هو الكافرء قال الله تعالى: < اذإ نكب الشبَار لی جن ))4 (لللففنا: ۷ء وقال: كلق نكيب 
لبر نی ايک لی الفظ:۱۸ءء فإذا ود كافر يقرأ القرآن» وربما يقرأ بأحسن تلاوق 
لكنه يشبه الريحانة» طعمها مُرٌّ ولها رائحة طيبة. 

ومثل المنافق أو الفاجر الذي لا يقرأ القرآن» کمشل الحنظلةء والحنظلة طعمهامُدٌّ 
وليس لها رائحة؛ يعني: ليس لها رائحة ذكية عطرة» وإلا فهي لها رائحة مُرَّة لكنها ليس لها 
رائحة عطرة» والحنظلة معروفة وهي مُرّة جدّاء ومن خواصھا أن الإنسان إذا كان عنده 
إمسالك ثم وضع رجله عليها حتى انعصرت فإنه ينطلق إمساكه؛ لان المرارة المشديدة هذه 

تثير الأمعاء حتى تنزل. 

وني هذا دليل: على فضيلة قراءة القرآن إذا كان من المؤمنء وأن القرآن له فضل وإن 
٭ کان من غير المؤمنء لکن إذا كان من غير المؤمن فإنه يكون طعمه مرًا. 

فإن قال قائل: هل الحديث يشمل المؤمن الذي يقرأ القرآن عن ظهر قلب» وكذلك 
الذي یقراعن نظر؟ - 

الجواب: في عهد الصحابة أكثرهم يقرءونه عن ظهر قلب؛ فظاهر الحديث قارئ القرآن 
الذي يحمله وهو حافظه. أما القارئ عن نظر فظاهر الحديث أنه لا يشمله. 


م قال | قال الإمام التووي رنہ : 
)۳۸( باب فضل الْمَاهر بالقزآن وَالْذي يَتَتَعْتَعُ فيه 
م قا الإمَامُ ملم يانه : 


جک 


٤‏ -(۷۹۸) خدکتا قتيبة بن سعد وغد بن ميد ُي لْغبَرِيُ جَمِيمًاء عَنْ ابي عَوَنَةَ قال 


٦ 


ابن عبید ل دحك من کا ن بن زی ن سنو بن هقاب عَنْ ا 
قَالَتْ قَالَ رَمبُول اللہ كإة: اهارن مع السَفرَة اكرام ارد وَاذِي يفا اُْآنَ 
تع فيه وَهُو عَلَيهِ ساق له رانء 

(...) وَخدثتا محمد بر بن الٿ دا اي ديب ڪن وید ح وَحَدَا بو بر ب 
آي َي حَدَكنَا َي عَنْ وشام الدمنتوائي لاء عَنْ قَنَادَة بهذا الإستاد. وَقَال في 
حَدِیثِ وَكيع : : «وَالَذِي يقرا وَهُوَبَنْمَد عَليه لہ اجر رانِ٤..‏ 

هذا فيه: دليل أيضًا على فضيلة الماهر بالقرا آنء والماهر مأخوذ من المهارة وهي الإجادة 
فالماهر بالقرآن هو الذي يجيد قراءته إجادة تامة ويسهل عليه النطق بەہ وهذا یقسول فيه الرمسول 
يک إنہ: ع یرم رر 3ء وهذا هو الذي ذكره اللہ تعاللى في قوله: گن انتک 
فی شا دک 2-07 HOE OHIO K€‏ [:۱١۱-٦۱)ء‏ والمعية 
هنا لا نقتضی Eg‏ وا ن مثلهم في 
الأجرء وإن کان هو فی الأرض وهم في السماء أو ني مكان آخرہ لکن المعية أوسع من المقارنة 
التامة التي تكون جنبًا إلى جنب؛ لان المعية تختلف بحسب مواردهاء ويختلف مقتضاها بحسب 
السیاق والقرائن: تقر في كل موضع بما يناسبه. 

ما قوله: : رة الكيرام الب رة المراد بهم: الملائكة و«السَّفْرَةٍ» السفراء , بين اللہ وبين 

خلقه؛ لأنہم كتبة يكتبون أعمال العباد فهو معهم في درجاتهم ومنازلهم» ولا يلزم أن يكون 
معهم في أمكنتهم؛ لأنہم يختلفون عن البشر. 

2 قوله: «الّذي بع فيه؛ يعني: يشق عليه وبُرددہ فيتتعتم؛ يعني: یردد كلمة مرّة بعد 
الأخرى حتى يُقيمهاء فهو ليس ماهرّاء هذا إذا كان ذلك شاقًا عليه فله أجران. 

ويشمل قوله: اعم فيه الفأفأة والتأتأة؛ يعني: الذي فيه عل ومرض لا يستطيع أن 
يقرأ بالحرف بسهولةء فإن هذا لا شك أنه يشق عليه القرآن فله أجران: 

الأجر الأول: أجر المعاناة من التلاوة. 


وتاب صَلَالسَاينَ نما 

ا الثاني: أجر التلاوة» لکن أجر التلاوة دون أجر الماهر بالقرآن؛ لأن هذا الذي 

يتتعتع في القرآن ولا سيما إذا كان عن نقص علم إنما يريد الوصول إلى الغاية التي هي 
لق والمهارة في القرآذه ولا بمکن أن تكون الوسيلة فوق أجر الغایة 

ود هذا الحديث على أن كل إنسان يريد إكمال العبادة مع المشقة فإن له أجرًا زائدًا 
على مَنْ يفعلها بدون أن تشق ا سے رو وو 
المشقة؛ وی ہو سے ورس و ے سی و 
لتر گب ا سس 
لکن إذا كان لا يتأتى فعل العبادة إلا بمشقة بمشقة صار ذلك زيادة في الأجر. 

فمثلا: لو أن الإنسان عنده ماء بارد في أيام الشتاء؛ وعنده ماء ساخن؛ فهل الأفضل أن 
يتوضاً من الماء البارد أو من الماء الساخن؟ ) 

الجواب: 0500006 واا ت د بالماء 
البارد كان هذا له أجر عظيم» أجر الوضوء وأجر المعاناة والمشقة. 

اا EGE‏ 
هذا يجب عليه أن يتعلم القرآنء وإن لم يتعلم» فإنه يو 

الجواب: عو مو لال کھت 
فإن م يفعل کان آثما بترك الواجب عليه» فلا بد أن يتعلّم ولا سیما في الفاتحة فإما أن تقدرأ 

سليمًا وتتعلّم أو ته تتهجى القرآن كلمة كلمة حتى تقيمه وإما أن تتركه. 

فإن قال قائل: ای مت قر ن تا هو للق ب لزان اتآ 
وهو ماهر به حتى ولو نظرًا أو د ا سو بس دی تی 
يتتعتع فيه» هل التتعتع في حفظه أم في مجرد تلاوته؟ 

الجواب: : ظاهر الحديث العصوب وإن كان في الغالب فى عهد الزسول :331243 أن 
الناس يحفظون ما يقرءون من القرآن عن ظهر قلب. 

وعندي في الحاشية يقول: «الماهر بالقرآن هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف 
فيه» ولا یشق عليه في القراءة» فظاهر كلام النووي تَعيَلَثه: أن المراد: أن يحفظه عن ظهر 








)١( .‏ أخرجه البخاري (٦٦۱۸)ء‏ ومسلم .)١145(‏ 





4 2 حر را ب 
الال یی سا 2 
۷۳920 

ےووو ہے 


سأ“ 


م قال الإ الإمامُ التوَوِي تكنآنه: 5 
(۲۹) باب ا سْتِحْبَاب قِرَاء 5 الْقُزآن عَلَى أهل الْفَضْلٍ 
وَانْحُذَاقَ فيه إن گان الها رئ أَفْصَلَ مِنّ الْمَفُزوء عَلَيْه 
نم َال الإمامُ مُْلِمٌ کللہ: 


7140-١ fo‏ حلا اب بن حا حا ء حَدكنا اد مَن نس بن ايلك أ 
رَمبُولٌ الله بل قال لأبي: إن الله أترني أن ار عَلَيكَء. قَال: 020-4007 «اللَّهُ 
سك لي . قال فجعل آي بے 00 


ےکا 


۹۔3( ..) عدا محمد بن ای واب بار الا ئا اوجن حلثتا شعبَة 
قال: سَمِعْتُ اة يُحَدْتُ عَنْ أنْس قَالَ: قَالَ رَسُول اللہ كل لی : بن كَضْبٍ: دن الله أمَرنِي ن 
َتْرَاَعَلَبْتَ: ار یک لزن گیا 4. قال: وَسَني لَكَ؟ قَال: «نَمم». ال ڭى . 

) .) دتا یخی بن حب الْحَارِئي» حَدَنَا خاد يني اب الْحَارثِ- حَدَكنَا ُنب 
عَنْ تاد قال: سمعت أَنسَا بھول: اک لوک للہا بوتيو 

في هذا: دليل على مسائل أصولية؛ ومسائل فقهية 

أما المسائل الفقهية: فهي ما بو ت ل ارجم أنه يجوز للافضل أن يو عل 
المفضولء كما تلا النبي لا بأمر الله القرآن على أ بن كعب. 

وأما الأصولية: فيا دیل عل أذ الله تمان یکلم متی شاء كيف شاء ہما شاه هذه 
ثلاثة إطلاقات: «يتكلّم متى شاء؛ يعود على الوقت لبما شاء؛ يعود على موضوع الكلام» 
«كيف شاء؛ على كيف يتكلّم. وكل هذا مشى عليه أهل النةء وقنالوا: : إن الله تعالى يتكلم 
من شاء ہما شاء كيف شاء. ' 

وكلامه ول صفة ذاتية باعتبار أصله؛ فإنه لم يزل ولا يزالٌ متكلمّاء وهو صفة فعايّةٌ 
باعتبار آحاده فإنه يتكلم بماء شاء متى شاء كيف شاء. 

وفبه: فضيلة أبي بن كعب ٣ش‏ حيث إن الله سكاهء وأمر نبيه ل أن يقرأ عليه. 





.)٦۹٦٤( أخرجه البخاري‎ )١( 








تاب صلا الاين وق 

وفبه أيضًا: أن الإنسان ربما يبكي من الفرح» وهذا يدل على أن تأثر الإنسان بالشيء 
حزنًا أو سرورًا يؤدي إلى البكاء وربما يقال: إنه بكى خشوعا لله ب حيث أكرمه بهذه 
المكرمة العظيمة التي أمر اللہ بها نبيه محمدًا ہہ 

فإن قال قائل: لماذا اص هذه السورة؟ يعني ل يأمره أن يقرأ عليه الفاتحة ولا آية 
الكرسيء ولا غيرهاء فلماذا؟ " 

نقول: لأن هذه السورة تتحدث عن أهل الكتاب» فناسب أن يسمعها أَنٌّ؛ لیکون مقررًا 
لما جاء فيها. 

وني هذه السسورة يقسول الله وي: دار ن هرأ ال الكتب ونر يرجهد 
9 كيف نجعل معنى ين في قوله إن أهلي التپ )هل هي للتبعيض أو لبيان الجنس؟ 

إذا قلنا: إن لين #بيانية صار المعنى: أن أهل الكتاب كلهم كفارء وهذا لا شك فيه بعد بعشة 
الرسول مله إذ لم يؤمنوا به وإذا قلنا: إنها عامّة في أهل الكتاب الذين قبل الرسول والذين 
في وقته» صارت هنا للتبعیض؛ لان مَنْ كان مؤمتا من آهل الكتاب. فليس في نار جهنم. 

أما قوله 9وَالْمْرِكِينَ € فهذه معطوفة على الذين كفروا وليس على «أَهلٍ 4 وذلك لأن 
المشركين ليس فيهم أحد مؤمن: وعلى هذا تكون الواو حرف عطف» والمشركين معطوفة 
على الذين كفروا؛ يعني: وإن المشركين في نار جنهم خالدين فيها. 

وني السورة سؤال: لماذا ذَكَرٌ الثناء على المؤمنين قبل ذكر الجزاء» وذكر الجزاء قبل 
ذكر الثناء بالنسبة للكفارء فقال في الكفار: <[ اَن كرون ال الکتپ وَالْمَمْرِكِنَ ف َارِجَهَتَمَ 
للدي فما أك هم الي )€ ٠.69‏ وقال في المؤمنين: «إرك الین اما وعدا 
لمحت اہک ر ارد © بوهم ع َم جت نن € ۷:8290-:٤.؟‏ 

فيقال والل أعلم: أن هذا له فائدتان: 

الفائدة الأولى: لفظية وهي طول ذكر الجزاء في المؤمنين» فناسب أن يكون آخر 
الكلام؛ لئلا يفصل بينه وبين ذكر المرتبة بفاصل طويل. 

والفائدة الثانية: أن ثناء الله ا عليهم أحب إليهم من کل شیءء أحب إليهم من 
الجزاءء ولهذا كان النظر إلى وجه الله ق في الجنة -جعلنا اللہ وإياكم ممن ينظرون إليه- 

أعلى نعيم أهل الجنة لا يرون نعيمًا أنعم لقلوبهم وأسَرّ من النظر إلى وجه الله ل أما 

أولئك الكفار فذّكِرَ جزاؤهم أولَا لقصر الكلام فيه؛ ولأنه أشد ردشًا لهم من الثاني؛ لان 





الكافر أشد شيء عنده يزجره هو أن يُعاقب» أما أن يى عليه أو لا تی قد يكون لیس ذا 
أهميةء وهذا ما ظهر لناء والله أعلم بجكم كتابه. 
12 قوله: «آلله» أصلها: «أألله, لکن همزة الاستفهام تحذف عند الابتداء عند التقائها 
بهمزة الوصل مثل قوله تعالى: فلح اما (4)2 [اللتفلا::ه]. 
88 


لے 


م قال الإمَام الَووِيّ نكت : 
)٤٤(‏ باب فطل اسْتمَاع لامب رة ين 
إلا ستماعوَالْبُكَاء م عند الْقر 5-92 


4 قال الا الإمام مسلم كنائة: 
۷-(۸۰۰) وَحَذَكنا ابو کر بن آي َه ابو کیب جَوِیمًاء ن فص كال نو 


ےکک 


کر راد تد رس ںا 0 قَالَ 
مول اللہ كلةة: درا عَليٰ القرآن». قَالَ: فَقَلتٌ: يَارَ سول الله اَقرأعَلَيكَ وَعََيِكَ أَنرل؟ 
قَالَ: وي أن لا اعت بن ريه رت التّماء ح ئی إذا بَفت: ط مُكِيِتَ ِ٥ا‏ یٹنا 
مم نکل م هتايك عل كنوه شوو رَفَعْتَ انض أو غمَزْني رَجْل 
إلى جني فَرَفَعْتُ راي ريت دُمُوعَهُ تسيل" 
) علق ان شري زینک ن ارب شی جیا عن عل بو شنو عن 
عم يهنا الإستاو اندي واي َل لي مو ال اوهو على الوثير: :«افرَأعَلَيَ». 
4 7. .لآو برب آي شی ڈو کربب قالا: حا او سام دلي 
سعر وشعر. وَقال أبُو کریب: : قن عر عَنْعَمْرِو ن مق عَنْ ام قال: ری و 
الو تقوو را عَلي. قَال: اميك وََلَيْكَ أَِلَ؟ قَال: : :ني حب أن ممه مِنْ 
غَیْري؟ قَال: ة قرا عَلَيْهِ مِنْ اول سُورَةٍ النسَاء إلى قَوْلِهِ: « كنت ار 0 
ينايك عل هت و دا پ4 [الكثلا:١‏ ؛]. فبکی. 


قال مسعرٌ: فحني مَعْنٌ عَنْ جَعْمَرِ ن عَمْرِو بن حُرَيْثِه عَنْ بيو من ابن مَسْعُودٍ 


.)۵۰٥٥( أخرجه البخاري‎ ٦۶ 








کاب صلا لازن دعبا 
قَالَ: قال التي : «شَهِيدًا عَلَيْهمْ ما دمت فِيهمْ أو مَا كُنْتُ فيهن». شك مِسْعَر 

هذا الحديث فيه: دليل على جواز طلب القراءة من المفضولء وهذا يقع كثيرًا: وهو أن 
الإنسان يحب أن یسمع القرآن من غیرہ؛ ولذلك تجده يخشع إذا سمع القراءة من غيره أكثر 
مما يخشع لو قرأها بنفسه» فطلب النبي َة من عبد اللہ بن مسعود أن يقرأ عليه» فقال: «أقرأ 
عليك وعليك أنزل»» والجملة هنا استفهامية» والتقدير: أأقرأ عليك» والاستفهام هنا ليس 
للاستعلام؛ لأن النبي يك عالم بأنه أَنزِلَ عليه القرآنء وبأنه طلب من عبد اللہ بن مسعود أن 
یقرأء ولكنه للتعجب؛يعني: كيف أقزأ ليك وعليك أُنزِلَ؟!! ٠٠‏ 

فبیّن الرسول ا454 الحکمة من ذلك: أنه يشتهي أو يحب أن يسمعه من غيره» فقرأ 
عليه من سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية: 8 قدا چا م کلامم بوجت 
يك عل تولا سَبيدًا می ا18 4۱]. a‏ 
الرغب والخوف؛ ولهذا بکی النبي الا 

لكنه اااي اعتذرء وقال: اعلهم شھیڈا ما دمت فيهم» كسا قال عيسى 100 
رتم بيدا امت فوم وی یکنت أت قيب ملم وات كل َو بيد 43 - 
[لأثلقة:17١]:‏ و« كيف» هنا استفهام للتفخيم والتعظیم يعني: فما أعظم الحال حين نأي من 
كل أمة بشهيدء وتصوّر أن كل أمة جاثية» وكل در إلى كتاءباء وكل أمة دى 
شهداؤهاء فهذه حال عظيمة. 

وفيه: دلیل على أن الإنسان إذا قال للقارى: انتھت القراءة أو حَسْيك ۲ يكفسي» أو 
ما أشبه ذلك فلا باس به ولا يُعد هذا زهدًا في القرآن؛ بل الإنسان له حالات؛ ولهذا قال 
النبي :21023 احَسْبّك»؛ فوقف عبد الله بن مسعود.. 

وكذلك إذا كان الإنسان يستمع إلى شريط مسجل فيه قراءة القرآن ثم أراد أن يلهو 
سو شوس ری سو القرآن أررغية عبدة ان كل 
مقام له مقال. 

فإذا قال قائل الس ويد مسر كردي ہو پ يسور ار 
يؤقفه قبل انتهاء الآية؟ ےا س و 

الحواب: درس طن انلك بعر شر ار اص رما کرت 
بأولهاء فيتبغي أن يكمل. 











الال ہے گال 

فإن قال قائل: هل في هذا دليل على: أن الإنسان لا يقول: صدق اللہ العظيم عند نهاية القراءة؟ 
٠‏ الجواب: هذايدل على: أنه لا يقول: صدق الله العظيم عند انتهاء القراءة» وهذه الكلمة 
محدثةء وما كان الناس یفعلونہاء ولكنها أُحْدِكَتُ عن القرّاء المتنأخرين؛ ولهذا لا ينبغي 
للونسان أن يقولهاء بل هي بدعة. ہے ا 

وقد احتج بعض الناس بقول اللہ تعالى: « رصأ € [القفلقا:ه»). وهذا احتجناج 
غريب يدل على جهل المحتج به؛ لأن الہ لم يقل: قل صدق الله إذا انتهيت من قراءة القرآن؛ 
لکن: قُلَصَدَقَفَه 4 يعني: فيما بعثه به من الرسالة وما أخبر به من أمور الغيب وغيرهاء 
ولا.بأس للإنسانٍ إذا رأى شيئًا شید له القرآن أن يقول: صدق الله؛ كما قال النببي 
ANA‏ حين حمل ابني بنته -الحسن والحسين- فقال: توق الله: لاما أَمَوْلکُمَ 
وأََلَدَثم وس € (اللکالات, ۷۰ ) 

فإن قال قائل: ما معنی أن يكون الرسول بَا شهيدًا عليهم؟ 

- الجواب: أي: يشهد على أمته بأنه بلغھم الر سالة؛ وأدّى الأمانةء وقامت عليهم الحجة؛ 

فلا عذر لهم. : 

فإن قال قائل: هل يِتَعَبّدُ بالاستماع لتلاوة القرآن من المسجلات؟ 

الجواب: لا عبد بها كتعبد مَن استمعها من قارئ: لكنها تفْيدٌ الإانسانء فهو يُنَاتُ 
عليها بما حصل عنده من الخشوع والتلذذ بالقراءة. 
فإن قال قائل: بالنسبة لآداب المستمع للتلاوة من الشريط» هل عليه أن لا يتحدث مع 
الحواب: هذا هو الأظهر؛ وذلك احترامًا للقرآن؛ ولهذا نرى من الخطأ: أن بعض 
المحلات الذين يحبون الخير أنهم یجعلون فيها مسجلا يقرأ القرآنہ فهذا غلط؛ لأن في هذا 
امتهان للقرآن بلا شك» فهذا المحل فيه من يحلف على الكذب وما أشبه ذلكء أو ريما 
يدخل أحد ممّن يشربون الدخان والقرآن يُتَلَىء فهذا غلط» وهئاك أيضًا أناس على العكس 
من هذاء يجعلون موسیقی فهذا أيضًا غلط. 








)۳٣٣( ۳۷۷))ء وابن ماجه‎ ٣١( آخرجه بو داود (۱۱۰۱))ء والنسائي (21417 ١۸٥۱)ء والترمذي‎ )١( 
وغيرهم من حديث بريدة «للئته.‎ ))١507( وابن خزيمة‎ )٤ وأحمد (ه/‎ 










سکاب صَلَواشَا وين فرعا 





2 سر در ع نه سے 
ٹم قال الإمام مسلم َکَلنة: 


ہے وه 


٥۹‏ -(۱: ۰ حَدَنَا نانب آي َي دتا َي ن الامش عن إِبَرَاهِيمَ؛ عَنْ 
عَلقَمَةَ ء عَنْ عَبْدِ الل قَالَ: : كنت مص َال لي بَْض القوم: را عَلييَ قرت لني 


سورة يُوسُفَ قال: َل جل من الوم : الله مَا مَكَذَا نزلت. قَال: قَلتُ: وَيْحَكَ والله لَقد 
راا على ر ول الل كل تقال ي «أَحْسَنْتَ» ۔ يها نا كمه إذْوَجَدْتُ نه ریخ الْكَمْرِ 


اب 


قال: فقلت: أ شرب الْكَمْرَ وَتكَذْبُ بالْكتَاب؟ لا تر تیر خی أَجْلِدَكَ قال: جلد الحو" . 

(...) وَحَدَتتا اقب رای عبر قالا: أخْبرَنَا عِيِسَى بْنْ يُونْسَ. ج 
رَحَََا ابو بكر ب أبي طق واو كريب قال تَا ابو مُعَاوء ية جَمِيعَاء عَنِ الأعْمَش بهذا 
الإستاد. ويس في حَدِيثِ أبي مُعَاوَ وِيَة: قال لي : «أَخَسَدْت2. 

هذا الحديث فيه: دليل على أنه يُحَطَامَنْ أخطأ في القرآنء ويي له الاصل. 

وفيه: شاهد للباب؛ حيث قال: إني قرأته على رسول الله بكو كما قرأ عليه عبد الله بن 
مسعود» وعبد اللہ بن مسعود يقول: إنه لما قرأهاء وقال: هكذا قرأتها على رسول الله كف 
قال له هذا الرجل: أحسنتء وكان في الأول يرد عليه ويُنكر عليهہ لكنه سکران والسكران 
يهذي ويقول كلامًا وينقضه. فبعد أن رَد عليه وقال: ما هكذا تكون الآية» قال: واللك لقد 
قرأتها على رسول اللہ فقال لي: «أحسنت». فالآن أقَرَّ هذا السّكران بأنه «لئغه على صواب. 

:2 وقوله: اَمَأ َكَل إذْوَجَذْت من ريح افر قَال: َْتُ: ربا کے 
وَتَكَذُبٌ بِالْکَتاب؟ لا برح عَتّی أَجْلِدَكَ قَال: مَجَلَذته الْحَدٌه. في هذا: دليل على أن مَنْ 
وَحِدَتَ منه رائحة 0 فإنه يمام عليه الحد. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: إذا وجِدَتٌ منه الرائحة أو تقيّاهاء فهل بُجْلَد أو لا؟ 

فقال بعض العلماء: إنه لا يُجْلّد لاحتمال أنه شريها خطأء ولا يعرف أنها خر أو أنه أكره 
على شريهاء أو ما أشبه ذلك» والحدود تَدْرَأ بالشبهات. 

وقال آخرون: بل يُحَذٌ مال دع شبهةء والرجل هنا سكت م مُقَرّاهِ ولذلك جلده. 

والصواب: أنه يُقَامُ عليه الحد برائحتها وبتقِّهَء إلا إذا اأعى شبهة؛ بأن قال: إنه شريها 
مخطتًاء أو كان يظنها شرابًا مباحاء أو قال: إنه أَجرَ على ذلك» فهنا يُرفع عنه. 


.)٤۰۰٥( أخرجه البخاري‎ )١( 





دفیه: دليل على أن كلام السکران لا حكم له» حتى ولو كان ردَّة؛ لأن ابن مسعود لئ 
إنما جلده لشرب الخمرء لا لكونه كدب بالکتاب؛ وهو إنما كَذَّبٌ بالكتاب حال سكره؛ 
وعلى هذا فأقوال السكران لا عبرة بهاء سواء ما يتعلق بالعبادات أو بالمعاملات أو 
بالأحوال الشخصية أو بغيرها. 

وبناء على ذلك؛ لو أن السکران أقرّ وقال: في ذمتي لفلان ألف ريالء فلا بت ذلك له؛ 
وكذلك إذا أو قرّ السكران بأنه وقّف جميع ما يملك. » فلا یؤخذ بإقراره؛ وكذلك إذا طلق السكران 
زوجته» فلا یؤخذ بذلك» وكذلك إذا قال السكران: زّوّجْتٌ بتي لفلان» وكان فلان حاضرّاء 
فقال: قبلت» فلا ينعقد الزواج؛ لان جميع أقوال السكران لا يؤاخذ بهاء ودليله هذا الأثر. 

#وقوله: افجلدته الحد؛: فيه إشكالان: 

الإشكال الأول: كيف ساغ لابن مسعود أن يجلده؟! هل كان له ولاية؟! : نعم؛ لأنه لا يمكن 
أن يقيم أحد حدًا إلا الواليء فإما أن يكون له ولاية خاصة؛ بمعنى : أن ولي الكوفة جعل لاسن 
مود الال تار له ولاية عامة بأن كان أميرّاء وهذا يُرْجَع فيه إلا التاريخ. 

الوشكال الثاني: قوله: «جلدته الحدا؛ فإن ظاهره: أن عقوبة شارب الخمر حدہ وهذا 
هو المشهور عند جماهير العلماء. 

فإن قال قائل: لكن هل هو أربعون أو ثمانون؟ 

الجواب: من العلماء من قال: إنها أربعون ولا زيادة. 

ومنهم من قال: إنها ثمانون ولا نقص. 

ومنهم من قال: إنها أربعون ولا نقص» ولكن لا بأس بالزيادة إلى ثمانين» فهذا راجع إلى 
اجتهاد الإمام. 

والصحيح: أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًاء وإنما هي عقوبة؛ ودليل ذلك: أن 
شارب الخمر في عهد الرسول با45 يُؤْتى به» فيضرب بالجريد والنعال والرداء وما 
أشبه ذلك» بدون أن يقف ولي الأمر على الجَلَدَِويُحَذد لهم. » لكنها نحو أربعين» فهذا دليل. 

الدليل الثاني: أن عمر لفغ لما رأى أن الناس كَشْرَ شر بهم إياهاء جَمَعَّ الصَّحَابَةَ - 
والمراد ۔ تھ میں یہر - واستشارهم» فقال عبد الرحمن بن عوف «هلئنه: 





ب ناوین رفص 


أخف الحدود ثمانون'' فرفع عمر #لفغه العقوبة إلى ثمانینە والدلالة فی هذا من وجهين: 
الوجه الأول: أنہم قالوا: أخف الحدود ثمانون» ولو کان حد شارب الخمر حدًا لكان 


كد 


سے 





أخف الحدود أربعين. 

الوجه الثاني: أنه لو كانت عقوبة شارب الخمر أربعين جلدة حدّاء لم يسغ لعمر ولا لغير 
عمر أن يزيد عليهاء بدليل: أنه لو فر أن الزنا كر في الاس فلا يصح أن نرفع عقوبة 
الزاني غير المحصن إلى مائتين. 

فالصواب: أن عقوبة شارب الخمر تعزير يرجع إلى رأي الإمام» وربما قيل: إنه تعزير لا 
يجوز أن بل عن أربعين؛ لأن الرسول 118543 حُدٌَ شارب الخمر في عهده نحو أربعين جلدة؛ 
ولأن النقص عن أربعين ربما يؤدي إلى تہاون الناس بہاء حتى يشربوها على وجه كثيف. 

فان قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث؛ والحديث الآخر الذي يقول فيه ة: دلا 
جلد أحَدٌ قوق عَشْرَةِ سواط إلا في حَد مِنْ حُدُوو الى ؟ 

فالجواب: إن «الحد» في هذا الحديث المراد به: المعصية؛ لقول الله تعالى: يِف حُدُودُ 
الله فلا تفرتوھا 4 كق:۱۸۷]. يعني: أنك إذا أدبت ولدك على إساءة تخل بمروءته أو أدبيف فلا 
تزد على عشرة أسواط. رد اه ارت 
فإن قال قائل: هل يجوز التباکی عند قراءة القرآن؟ 

الجواب: أما البكاء الذي يَرِدُ على النفس بدون تكلّفء فهذا طيب» وكلما كان الإنسان 
أكثر حضورًا في قلبه» فإنه يسرع إليه البكاء» والغالب: أن الذي يقرأ مع غفلة لا يبكيء وأما 
التباكي الذي يصطنعه بعض الناس إذا كان إمامًا فهذا مذموم؛ لأن خشية الله هي ما كان من 
أثر القلب» أما الاصطناع الذي يفعله بعض الناسء وربما يصرخ ويرفع الصوت بالقراءة 
رفعًا فاحشاء فهذا لا عبرة به. ظ 

فإن قال قائل: هل يجوز للسيد أن یقیم الحد على عبده؟ ۱ 

الجواب: ذكر العلماء: أن السيد يقيم الحد على عبده في الجلد فقطء لا في القطع في 
السرقة» ولا في قطع الطريق. أما الجلد فلا بأس؛ لأن النبي كلل قال: «إذ رَنَثْ أَمَةأَحدِكُم 


.)۱۷۰١( أخرجه مسلم‎ )١( 
ومسلم ([۸) من حديث أبي بريدة الأنصاري عهلننه.‎ ,)586٠( أخرجه البخاري‎ 20 





اا ج 
َلِيَجْلِدُهَا” , فأمر السيد أن یجلدھا؛ فدلّ ذلك على أن السيد له أن يقيم الحد على عبده. 

فإن قال قائل: وسر سو ل ا 
الحدء أي: بألف جلدة أو أكثر وتوزع على فترات؟ 0 

الجواب: إذا قلنا : بأنه تعزيرء وأنه يرجع إلى رأي الإمام» قيل: لابا أن يجلده أكثر من 
ثمانين جلدة موزعة. لکن الغالب أن الذين يحكمون بأكثر من ثمانين جلدة موزعة. إنما يحكمون 
بذلك على الشارب الذي له سوابق» مثل: أن يكون قد شرب الخمر عدة مرات أو لواحق: بأنه لما 
شرب الخمر أفسد شيعا من أموال الناس أو اعتدى على عرض أحدء أو ما أشبهه. 
مووود 


١ 


و 


ثم قال الإمَامُ التو 
5 سے هه ثم 2 مھ +٣‏ م ك 
) قَرَاءَة القزآن في الصّلاة وَتَعلمه 


اس و 


كَل الإنام نيم یا یناه 
-٠‏ (۸۰۷) حَدَكَنَا 2 و بكر : اي شیک وو سمي الج قالا: حدٹتا وی عن 
عمش عن أبي صَالِح؛ ٭ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: : قال رس ول الله پ: ۲ي : ب أَحَدَكُمْ إِذَا رَجَمَ 
إِلَى ْله أن جد فيه ات حَلَِاتٍ عِظَامسن؟» ۔ قَلََا: نَعَمْ. قال: «قتلاث آياتٍ يقرأ بهن 
حدم في صَكَاهء حير ِن اث حَلِفَاتٍِظَام سنِه. 
0 2 لو کر ين لي فیک علق قفرب گی عن ٹرحی نر 


>> ہے صح سم 


اضق فقال: له جت لاط لو نت از و ERE‏ 
َوْمَاَِء في عَيْرِِئُم ولا قطع رَحمِ؟» . قلا ار ول اللها تخب دَلگ: قال: «أفلايغدو 


حَدُكُمْ إلى المي ؛ فَعْلم أو يقر بين ِن تاب الل حبر له ِن نقتي ولات حير 
ین ناث رارق َير ِن تع وَين عداو من الإبل؟». 

هذا الحديث فيه: دليل على فضل قراءة القرآن في الصلاة وخارجهاء وكذلك أيضًا تعنم 
القرآن؛ أما فضله نی الصلاة: فقال النبي إَبِلَاَِفَف: يحب أَحَدُكُم إِنَا رَجَم إلى ال أن جد قله - 


أي: في منزله- ثلاث خَلِفاتٍِ عظام سآن؟». والحَلِقَة هي التي خلت ولدهاء يعني: التي معها 





(١)‏ أخرجه البخاري (۲۲۳۲)» ومسلم (۱۷۰۳) من حديث أبي هريرة «قلئته. 





وتاب صلا الاين رما ان 
ولد وأما العظام والسمان فمعناها و اضح؛ وهذا يدل على فضل القرآن خاصة في الصلاة. 

سچھووں ری وسر ہی عقبة بن عامر: : أن النبي ل خرج عليهم وهم 
في الصفة فقال: «أي5+ْ : جب أن يدو كَل يوم إلى بُطْحَانَ أو إِلَى الْمَقِيقَ؛ و«أو» هنا: إماأن 
نكون للتنويع؛ وإما أن تكون للشك من الراوي» وکلاہما وادیان معروفان في المدینةہ وإنما 
خصٌ الوادیین؛ لأن الغالب: أن الإبل التي ترعى في الأودية تكون أسمن ن؛ لأن الأودية مي 
أمكنة الأشجار فالإبل التي ترعى في الوادي تكون أسمن وأكثر لحمًا؛ ولهذا قال: 
١کوْمَاوَیٔن؟ء‏ يعني: عظيمة السّنام والكومة: بمعنى الشيء الكثير» ولا زال الناس إلى يومنا 
هذا بس طض ايء گر اریت خی ارتا رھ ع أو ضا کر لن 

وهنا يقول /3458: لا ُو أَحَدْكُمْ إلى المج دقعم أو را یتین ِن اب اللہ ن 
خير له ِنْ ناقتيْن... إلخ»: لیس المراد: أن الإبل نفسها تفضّل عليها قراءة القرآن؛ بل ثوابہاء وأما 
بالنسبة لنفس البعیر؛ فإن آية من کتاب الله تعادل الدنيا کلھا؛ لأن الشواب باق» ومافي الدنيا كله 
زائل» لكن المراد أنها تعادلها في الثواب. وهذا كله يدل على فضل قراءة القرآن. 

فان قال قائل: هل يكون للإنسان نفس الفضل والأجر إذا قرأفي بيته» وم يذهب للمسجد؟ 

الحواب: هذا يحتمل أنه شرط مقیّد فيكون المعنى: أنه لا يكون هذا الثواب إلا لمن 
تعلّم في المسجذء ويحتمل أنه يقال بناءً على الأغلب؛ ؛ لأن الغالب: أن الصحابة كانوا 
يتعلمون القرآن في المسجد. 

فإن قال قائل: بعض العلماء يقولون: من قرأ حرفا من كتاب الله في الصلاة فله مائة 
حسنة» فهل هذا صحيح؟ 

الحواب: الذي ورد أن له عشر حسنات مطلقة ”2 في الصلاة وغير الصلاة. 
حح08و ہے 






م قا الإمَامُ النوَويٌ تلثة: 
)٦٤(‏ باب فُضْلِقِراء2ا ثقُزآن و سُورة الْبَکرۃ 
م قا الام یع كانه 


سے ال ے ا 


٢۲‏ - ( ۸۰) حل ني الحَسَنُ بن علي اللوي حَلکا ابو توم وَهُوَالرِيعُبْنُنَافع- 


(١)أخرجه‏ الترمذي (۲۹۱۰). 


حا ماويه يني : جو سے قول: حَدَتنِي ابو امام ااهل قَالَ: 
سَمِعْتُ رسس ول الله ل ب ول افوا را نه تأي يو اة ها لأضحَايد ارما 
الرَهرَاويْنِ: الَقَرةوَسُورَة آل حِمْرَانَ: َنم نان يَومَ القِيامَةِ کات مان أو اتهم َيبمَانِ ا 
کا فِرفَانِ ِن َر صَوَافَ تُحَاجَانِ َنْ أَضحَايه). فَْمُواء سُورةابقرة فَِنأَلَعابركَة 
وها حرق وََايسْتطِيمُهًا ابل قال مُعَاويَة ية: بني أن البطلة السَحَرَة. 

(...) وَحَدَكَنا عبد الله بِنُ عد بد الځ التب ارتا بی -ټذي. ابن حَسَّانَ- حدقا 
مُعَاوِية بلا الإستاو. لغب أ ل: 05-76 في کيا ومذ کر قو مَُاور 2 :لقني 

۴۳ -(0. ۰ دتا ِسْحَاقُ بْنُمَنْصورء أَخبرنا زیڈ بن عَيْدِ ريو > دتتا الوليد بن 
مل ڪن نحم بن مُهاجرء ھن اولي بن ءَ بد الرَحَمنِ الجرشي عن من نق قالَ: 
معت الوا بن سان اللاي يَولُ: م سَمِعْتُ الي ب به يَقول: بشول: بى بالقرآنٍ يوم 
الام وََهله اين كَنُوايَْمَلونَ به عة مو رة اة وال راه وَضَرَبَ له رَسُولُ 
الله يف اة أمَْال مَا نر ينه بَعد. قَال: « اتهم عَمَتَانِ أو ظلَتان سَودَاة وان بيه شرق أو 
گا جزکان من کر صان اباو عن صَاجپا: 

هذا الحديث فيه:فضيلة القرآن عمومًا؛ قال النبي كة: داهْرَءُوا القَرْآنَ»» وهذا يشمل 
ہے سا OG‏ ل ا فقد امتثل. 


0 


يم؛ فقال: «اقرَءُوا الْقُرْآنَ؛ َة يَأتي يَوْءَ الْقِيَامَةٍ فيا 





وقد أشكل هذا على بعض الناس» وقالوا: كيف يأني القرآن وهو كلام الله شفيمًا 
لأصحابه يوم القيامة» وهذا يقتضي أن يكون جسمًا يدافع؟! 

والجواب:لا يوجد إشكال؛ لأن أمر الآخرة لا يقاس بأمر الدنياء فكما أن اللہ تعالى 
يجعل -الموت الذي هو فراق الحياة-ء يجعله يوم القيامة على صورة كبشء يُؤْتَى به بين 
الجنة والنار» ویٔقال لأهل النار: أتعرفون هذا؟ وكذلك لاھل الجنة ثم يُذبحء ويُقَال:يَا 
أَهْلَ الجَنَِّ خلودٌ ولا مَوْتَ» ويا أَهْلَ التار خلودٌ ولامَوْت» '') فهكذا القرآنء فهو یأی 
ويجعله اللہ تعالى بصورة مَنْ يدافع عن قارئه. 


(١أخرجه‏ البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم )۲۸١۹(‏ من حديث أبی سعيد الخدري عهلثته. 










تاب صا الاين رفا 


2 قوله: «يأتي شفيعًا» الشفيع مأخوذ من الشفاعة» وهي في الأصل: جَمْل الوتر شفمًاء 
وئی الاصطلاح:هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرّة. ۱ 
ٹم حص بالا فقال: «اقرءوا الزهراوين: الْبَقَرّةَ وَسُورَةَ أ عِمْرَانَ فإنهيا... إلى 











آخرہ٤.‏ الزھراوین: تثنیة تثنیة زھراء وهی ي البيضاء الناصعة» ومنه الزاهرة تكون في الشجرة بيضاء 
ناصعة؛ وإنما كانتا كذلك من بين سائر القرآن؛ لما یشتملان عليه من الأحكام العظيمة 
والمواعظ النافعة. 


@ وقوله: «البقرة وَمُورَةٌ آل عِهْرَانّه: إذا کان اللفظ محفوظًا هكذاء فإنه يدل عل: جواز أن 
تسى سورة البقرة: «البقرة»» وأن سورة آل عمرانء تُسمی «سورة آل عمران»» وإن كان هذا اللفظ 
من تصرّف الرواة» وأن الرسول قال: البقرة وآل عمران -كما هو في لفظ آخر-. 

فإنه يدل على: راز فوك القافل: قرت شرن القن وقترات سر ال عمرات رة اك 
البقرة وقرأت آل عمران؛ لأن حذف ما يُعْلّمُ جائز؛ كما قال ابن مالك في الألفية: 

وحذفمايعلمجائز كما تقول:رَيْدُبعدمَنْعندكا 

فإذا قال قائل: البقرة وآل عمران؛ لماذا سمیتا بهذا الاسم؟ 

نقول: لذكر البقرة في الأولى» وذكر آل عمران في الثانية. 

فإذا قال قائل: لماذالم يقال: آل إبراهيم؛ لأن الآية التي فيها آل عمران هي التي فيها آل 
إبراھیم؟ 

قلنا: التسمية لا يُشْتَرَطٌ فيها تمام المناسبةق إنما تكون التسمية لأدنى ملابسة؛ ولذلك 
تجدون المزدلفة تسمى جمعاء وعرفة لا تسمّى جمعًاء مع أن الناس يجتمعون في عرفة وفي 
مزدلفة» وزد على ذلك أنهم يجتمعون في منى أيضًا أكثر من اجتماعهم في مزدلفة» ويبقون 
فيها ثلاثة أيام؛ ولا تسمى مى جممًا؛ بل تُسمّى منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء» فالنسمية 
قول فلا لم وس 

© وقوله: «فإنه] ت أا نِم ابام کان امان أو كانه غَيابِکانِ اوكا فزقَانِمِنْ طبر 
واف فهذه ثلاثة أمئلة ضرا الرسول اركف «غامتان»: الغمام هو السحاب المعروف» 

وقيده بعضهم بكونه أبيض؛ لان الغمام الأبيض أبرد من الغمام الأسودہ كما هو معروف. 

وأما «عَيَاينَانٍ فهي: الظلة التي تغشى الإنسان» سواء عل شكل غمامة أو عل سا 





Bw»‏ ۷۹۷ ۱۷۸۸ھ 
SIU,‏ : شک 0 ای سیا 


وأما فان مِنْ طبر صوَافً: فالفرقان؛ يعني: الطائفتين من الطيور» والطائفة من 
و وہ عو E‏ 
عمران وواحد للبقرة. 

ب وقوله: انحَاجَانٍ عَنْ أَضْحَابِه فذكر في سورة البقرة وآل عمران فائدتين: أولا: 
إظلال القارئ. وثانيًا: المحاجة. 

أما سائر القرآن فقال: إنه يأتي شفيعًا لأصحابه» والشفاعة دون المحاجّة في القوة؛ لأن 
الشفیع إنما يتوسط للمشفوع له بدون محاجة عنه؛ لکن المحاجة تكون أبلغ في الدفاع عنه. 

فتميزت سورة البقرة وآل عمران عن سائر القرآن بأمرين: الأول المحاجّة, والثاني: 
الظل؛ أما الثالث وهو الشفاعة: فيشاركهما بقية القرآن في ذلك. 

زب وقوله: «اقَرَءُوا سُورَة البَقَرَوه هنا جاءت كلمة سورة. وني الأول حُذِقث» لکن 
نقول: قد يكون اللفظ المحفوظ عن الرسول ية هو هذاء أو أن هذا من تصرف الرواق 
والأمر في هذا واسع. 

زم وقوله: «اقرءُوا سُورَة ابقر قن أَخْنَمَا برَكة وكا حَسْرَةه (أَْلَمَا؛ يعني: قراءتها 
والعمل بها بركة» وهذا کلام من رسول الله پل حق لا شك فيه؛ ولهذا إذا أكثر الإنسان من راءة 
البقرة» فإن الله تعالى ينزل له البركة في جميع أعماله» لکن مع العمل ہما فيهاء وكا حَسْرَة»: 
تر ھا ر يعني: الصدّ عنها أو عدم قراءتہاء وعدم العمل بها. 

ؿ وقوله: «وَلا تَسَتَطِيعَهَا البطلة». ب يعني: السحرة» فهي تدفع عن الإنسان السحر؛ لأن 
السحرة لا يستطيعونها؛ إذ إن السحرة من الشياطين» وقد قال اللہ تعالى في سورة البقرّة 
متحدّنًا يله عن السحرة: 9وْمَاهُم بِصََارِينَ بوء م من لد إل بدن اق 4 .٦٠۰٠١390‏ فلهذا من 
. قرأ البقرة بإخلاص وإيمانء فإنه لا يقدر عليه السحرة. 

أما الحديث الذي بعده -حديث النواس بن سمعان- فيقول فيه: «يُوْتَى بِالْقَرْآنِيَوْمَ 
القَِامَ مق وهل اين كَنُوا يَعْملُونَ ب تدم وره قر وَل عمْرَانَ. 

فقوله: مله الَذِينَ ُو يَْمَلُونَ بوه لیس المراد به: أهله النين يكثرون تلاوته. فالتلاوة 
وسيلةء والغاية هي العمل؛ ولهذا وصف النبي ِ۵ا يم هله بأ: نهم الذين يعملون به. 

ل وقوله: دمه وة قرو وا مرا وضرب لهم رسول الهو نلانۃ ة أمثال» ما 
نسيتهن بعد قال: « كاه غَمتَانِ أو ظَلَتانِ». دالظْلََّان! هما الغيايتان في الحديث الذي قبله. 








ای وى ےم رما 


لکن يقول: «سَودَاوَان بيه شَرْقَ) أو شرّق وهو ماعنا من الشروق؛ أي: شروق 
الشمس؛ أي: بينهما نور ساطع يفصل بينهما. 

جهوقوله: دأو 6 جزقان مِنْ طیْر صَوَافٌ تُحَاجان ڪن صاحبهم]». «جزقان» ت 
فرقان» كما سبق في الحديث الأول. 1 

فإن قال قائل : قلنا كما قال النبي ية عن البقرة: «وَلَا مَسْتَطِيعُهَا البَطَلَّة»؛ لکن سحر 
النبي پل ”هل يُحمل على قوله تعالی: وَمَاهّم ِصحَآرْبنَ پو ِن لحو إِلّا بدن ات 4؟ 

الجواب: نعم» يحمل على هذاء فهم سحروه» لکن ما أضروه؛ يعني: ما وصلوا إلى ما 
أرادواء فهم أرادوا أن يسحروا النبي ,3 ومعروف: أن الذي سحره هو لبيد بن 
الأعصم اليهودي» فسحره لكي يأتي بشيء من عنده وينسبه للوحي» فيكون ذلك طعنًا فيه 
لکن الحمد لله لم يصل إلى مراده» فأكبر ما حصل: أنه يُحَيّل إليه أنه على الشيءء ولم يكن فعله 
في أهله. فبرأه الله ل. 

فإن قال قائل:ما نراه اليوم من صحر الناس الذين يقرءون سورة البقرة» هل هذا 
محمول على أنهم لا يقرءون بتدبر؟ 

الجواب:إما أن يقال: إنه يدخل في قوله: إلا يإِدنِ آئو ۹4ء أو يقال: إنهم لا يقرءونها 
بإيمان؛ أو لا يقرءونها بتدبر أو يقرءونها مع شك في بعض الآيات؛ فالرسول لا يتكلم إلا 
عن حق» فإذا تخلف هذاء فقد يكون لسبب أو لوجود مانع. 

م قال الإمَامُ التَووِيّ کئلنہ: 

(؟4) 79117 
وَالْحَثُ عَلَى قِرَاءَةِ | يتين من آخر الْبَقَرَةٍ 

م ا الإمَامُمُسْلمٌ کلنہ: 

۰-٤4‏ ۸۰) حدقا خسن ليع وَأحْمَدُ جو المي قال حَدََّنا بُو 
الأخوصرء عَنْ عَم بن ري عَنْعَب الله بن يسَى ؛ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِ صَنِ ابن عَبّاس 
قال يبرل اڈ ند اليك س نضا من قوق َه رفع رَأسَهُ فَقَالَ: مَذَابَابٌمِنَّ 
السَّءِ ء فيح ايوم لم به تح قط إلا الو رل مه ملك َقالَ: َذَا مَلَكَ تَر إِلَى الأزض لَمْ 


.)۸۰ ٤( مسلم‎ هجرخأ)١1(‎ 








وتاب صلا اشا 
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ا IT AS.‏ 
لے کے 8 
نزن قط إلا اليو تلم ول: ير نورين اوي تيه لم يته وت ته نبي لَك فَايِحَة الاب 
وَحَوَاتِِم مُورَة ارون تَْرَأ, عرد يتن لاأفسة. 

--٥‏ )۷ زع سیب حلت زع حل ود ن وی عن عبد 
الحم بن يد قال قبت أبا َسمُود عند اي فقَلْتُ: : حَدِيت َي عَنْكَ في الا يتين في سورة 
البَقرة. فقال: م قَالَ رَ سول لله : :لان رسو رمن قرفي ليذ کک 

(. ..) ولت متخا ن ايم ْنَا جَرِير ح وح تب اتی وَابْنُ بشار 
قَالا: : حَدَننا مد بن جَعمَرِ حَدکتا د شعبة كلاه ء عَنْ مَنْصورٍ بهذا الإستاد. 

A) ٦‏ ۰ حَدَكنَا مِنْحَاتُ ب بن الْحَارِث التَميمِىٌ» 1 خبرنا ابن مُسْهرِ عن الأغعمشء 
نيرام عن َب الحم بن کیک عن َة ِن َِسِءعَنْ أي مشود لأنصَارِي قل. 
قال رَسول اللہ ة: م من قرا انين الآيتين و ِن آجر سُورَة البقرَة في ا بْلَةِ كَفْنَاهُ». قال عند 
الأخمن: لقث ا وُه يوباي فا دكي پو ن لب کاو 

(. .) وَحَذَلي علي بن حشرم حبرا ِيسَى؛ ؛ يعني : ان وس ح وَحَذََا ابو بر بن 
أي سيف سبق لتا عبد اله نمي جَويعاء عَن الأَمْمَش؛ »عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمَةَ وَعَبْدٍ وعمد 
لْحْمن بْنِيَِدَعَنْ آي مَسمُوب عَنِ ال ي نل 

0 .) وَحَدََا أن بر بی اي َيه دتا حفص وأو ُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍ» »عن 
راهيم عَنْ عب الرَحمَنِ بن يبد عَن اي مَشمُويء عن النبي يكل مِْلهُ. 

هذا أيضًا من فضائل آخر سورة البقرة. 

2 يقول ابن عباس «لتنه: : يتما جبْرِيلٌ اعد عند اليّيّ ل سم تَقيضًا مِنْ فَوقِه قو رفع 
ماق هده الجملة إثبات القعود للملائكة» وهو دليل على أن الملائكة أجسام» وليسوا 
كما قال بعض المعاصرین عقولاء أو قوى الخیرہ والشياطين قوى الشرء بل هم أجسا» 
وقد قال اللہ تبارك وتعالى: #جَاعِلٍ الملبيحة رسلا لاود يسو 4 کر ا[ 

2 وقوله: : اسع قيضا من َو رهم َه الذي رفع رأسه هو جبريل- فَقَالَ: هَذَا 
باب من السَمَاءِ فح الوم كم يفت قط إلا الَو َل بن َلَكَ. فَقَال: هَدَا مَلَكٌ رل إلى 


۔ح 





.)٢۰۰۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)050801( (۷)آخرجه البخاري‎ 










تاب صلا المساورين وفص رذ 


الأزض لم يرل قط إلا الوم قَسَلَّمَ -يعني: سلّم على النبي ل وعل جبريل- وَقَالٌ؛ بيز 
نورين أَوتيتَهُمَاٴ البشارة هي: الإخبار ہما يسر وينبغي للإنسان إذا وقع ما يسر عامًا كان 
أو خاضاء أن يخبر إخوانه ويبشرهم به؛ كما قال تعالى: رر ْم عير ك)) 
(ال:۸٢].‏ وقال: « قش بعر کلم ©)) (اللٹافة:١٠٠].‏ وما أشبه ذلكء وكذلك في قصة 
کعب بن مالك؛ حيث قال له النبي يكللة: «أبيِر بَیْر َوْم مَرٌ عَلَِكَ مد ولدنك اہ یق 
فالإخبار بما یسر من جنس الفعل الذي كان يعجب النبي ب فينبغي للإنسان إذا حصل 
شيء یسر أن يبشر إخوانه» سواء كان عامًا أم خاصًا. 

وقوله: لم وهُا بي قبلْكَ وہذا من خصائص النبي بقل وخصائصه كيرت 
وأما ما جاء في حديث جابر: «أغطيت حَمْسًا لم يُعْطهنَّ أَحَد من الأنبياء قبْليی؟''' فليس هذا على 
سبيل الحصر بل هو على سبيل المثال» فالرسول له خصائص كثيرة» ويمكن بالتتبع أن تحصى. _ 
<< © وقوله: هثَاتِحَةُ الكتاب وَحََوَاتِمُ سُورَة الْبََرةَكنْ تَقْرَآبِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلّاأعْطِيتَة». 
الذي يقول هذا هو الملك؛ والملك لا يقول هذا من عنده قطعاء بل هو بأمر الله وَي. 

وسورة الفاتحة فيها دعاء وذلك من قوله: ك نبد وإ مَنْتَعِيتٌ )4 [الانفتئده]. إلى 
آخر السورة» فإذا قرأ الإنسان الفاتحة بإخلاص وإيمان» أعطِيّ ما سأل من الإعانة والهدايةء 
كذلك سورة البقرة في آخرها دعاء أيضًاء مشل: < لا يُكَلِ تأنه نَنْسا إلا وسعها لَهَامَاكسَبَتٌ 


مر سے ہر ہے کیچ کے ج نر رخ م رص ا ےه يہ ہے جم م جن 
وعکھا ما کیت ریا لا توَا دنا إن میس ینا أو أخطأنا را وَلا تحمل علا ضا کما مله عل 





سی یلص س7 ریم لير سے رو 


ليس من بنا را وَلا كيا ما لاطا نابو واف اوعفر لا وَأرْعمتا نك موسا انم 
عَلَ اَلَو الكفررت «rav (E‏ 
قال الله تعالى: «قد فعلت»» وهذا من فضل سورة الفاتحة وآخر سورة البقرة. 
ما الحديث الثاني - حديث أبي مسعود علعه: أن النبي ية قال: «الْآبنَانٍ مِنْ آخر سُورَة 
القَرَق مَنْ قَرَأم] في لَبْلَةِ كََتَہُٴ؛ ففيه: دليل على دليل فضيلة الآيتين؛ أي: من قوله: ءامن 
موه س سل مج 


1 1ے 0و2 EY‏ 2 ے د ر بعر 
سول يمآ نراه من رَه والْمُؤْصُونَ کل ءا باقع وملتی کو وی ورس لوم لا تقر بيت أحلر من 


-- 


ا 2ے 5 سر ے له سے رط پم م سے یی مک موم . ٴ َ‫ 2 
رسو الو ستاو اطعا عفراتك ربا ولك الم 4 .]٥۸٢:[(‏ ٹم قوله:#لا 


.)۲۷۹۹( أخرجه البخاري (416 5)؛ ومسلم‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد اللہ لگا‎ )57١( ومسلم‎ )۳۳٥٣( أخرجه البخاري‎ )۲( 





مُكَل الله تنا وهنا ...). 

© وقوله: «مَن قَرَآمُا في َو كََنَهُ؛ أي: كفتاه الشر وما يسوءه» ولیس المعنى كفتاه 
عن قيام الليل كما ظنه بعضهم» بل المعنى: كفتاه عن الشر والسوء. 

فإن قال قائل: هل هذا الأجر لمن قرأها وكان يحفظهاء أو لمن قرأها فقطء وأيهما أفضل؟ 

الجواب: الأجر يشمل هذا وهذاء والحفظ أفضل من تكرار القراءة؛ يعني: لو قال 
قائل: أنا أريد أن أقرأ البقرة بالبصر وأكررها عشر مرات؛ ولكنني لا أحفظ إلا بعضها. 

فنقول له: احفظ الآيتين أولًا ثم أكمل حفظ السورة» وهذا أولىء اللهم إلا إذا كان في رمضان 
فقد يقال: الحرص على تكميل القرآن أحسن؛ لان النبي اي كان يعرضه على جبريل كاملا" . 

وفي هذا الحديث: دلیل على جواز الكلام في الطواف. والسؤال عن العلمء لکن هذا إذا 
كان الإنسان في حاجة» فليسأل الطائف» أما إذا لم يكن في حاجة» أو كانت له حاجة یمکن أن 
يؤخر السؤال عنها إلى ما بعد طواف المسئول» فالأولى ألا يشغلهم عن طوافهم؛ لأن 
الطواف من العبادات الخاصة. ولولا أن الله أباح فيه الكلام لكان الكلام محرّمّاء فالإنسان 
لا ينبغي له أن يُلْجَىَ الطائف فيشغله عن طوافہ؛ أما إن كان هناك حاجة لا يمكن تأخيرها - 
إلى ما بعد الطواف فلا بأس» وإلا فالأفضل والأول: ألا يشغله عن ذلك. | 


حك .ايت 
ثم قال الِمَامُ النووي تتلة: ۱ 
)٤٤ )‏ باب اس سم 
تم َالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كانه 


رے کے 2 مر 


۷- (۸۰۹) وحدثنا محمد ؛ بن اکت دتتا معاد ِن شام دلي آپي عن ادق 
ن سَالِم بن بي الج الَا ُء عَنْ مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَة يمري عَنْ أبي المَرداء؛ أن 
الي طا قال : دمَنْ حَففظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أل سُورَۃ الكَهْفِ عْصِعَ مِنَ الدَّجال». 


). ..) وَحَدَّننَا محمد بٰنْ المُكتّىء وَابْنُ بشار قالا: حَدَنَا نح بن بَغفَرِ دتتا شغْبَة ح 
م ےو م۶ أن 


وَحَدتي َير ن حَرْبٍء حَدٿتا َد الرّحمَنِ بن مهي حَدثَنَا َم جَوِيعاء عَنْقَادة بهذا 
الإسْتَادٍ قال شعبَة م شعبّة: مِنْ آخر الكهفي. وقال هَوام: الال ٠‏ کیا قال هِشَام. 


. أخرجه البخاري (٦)ء ومسلم (۲۳۰۸) من حديث ابن عباس‎ )١( 










5 ہے مدو ب 


تاب صلا امسا وين رفص 





٥۸‏ ۔(ہ )١‏ حَدنا ابو بکر بن أبي شيب حَدَثَنَا عَبدٌ الأغلى بْنُ عَبْدِ الأغلى, عَنِ الجُرَبْري 
fol‏ س ©« سو 2 خر سے س٥ e‏ و r‏ ہو > كي 2 4 گج 1 
عَنْ أببي السليلء عَنْ عَبْدِ الله بن رباح الأنصَارِي» هن اب بن کب قال: قال رَسُول الله پ: ديا أبا 


لمر أندْرِي آي نے مِنْ كاب الله مَمَكَ أَعْظَمُ؟». قال: قُلْتُ: الله وَرَسُولَه أَعلَّمُ. قَالَ: هيا ابا 


لير أنذْري أي آية ون کاب اللو مَمَكَأَعْظم؟2. قال: قلْتٌ: الله لا إل إا هُو الي القَيُومُ. قال: 
قَصَرَبَ في صَئْرِي وَقَال: وَللَه لِك الم انر . 

قال الَوَوِي نہ ١:‏ «شرح صحيح مَسَلِم) (5/ ع١‏ ده" ١1‏ ): 

قوله ڳل دمن حَظ عَمْرَآيَاتٍ من اَل سُورَةٍ الكَهْففِ عُصَِ مِنَ الدَّجَالِ وفي رواية: 
امن آخر الكهف». قيل: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات» فمن تدبرها لم یفتتن 
بالدجال» وکذا في آخرها قوله تعالى: لاحب الذِينَ كفروا أن دو © [الكتنة:١٠].اه‏ 

في الحديث الأول: «مَنْ حَیظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ اول سُوْرَةٍ الكَهْفيِه, واللفظ الثاني: ہین 
آخرها». 

وظاهر الحديث الذي ساقه مسلم: أن مَن حفظ هذه الآيات عصم من الدجالء وني 
حديث آخر: ١مَنْ‏ أَدْرَكَهُ يقرأ لَب قراح سُورَةٍ الكهفي"'''. وظاهره: أن الإنسان يقرأ عل 
الدجال نفسه. يرفع صوته ويقرأ عليه حتى يهرب. ْ 

وخا کعب: أن الرسول ها4 قال له: «ليّهِك العلم؛؛ حيث إنه 
لئنه. قال: أعظم آية هي آية الكرسي. 

ووجه ذلك: أن هذه الآية فيها من صفات الله كل الصفات؛ لأن قوله تعالى: #الى 
لْقَيُومْ © .]٠٠٠:1#[‏ تتضمن جميع الصفات؛ ولهذا ذهب بعض أهل العلم» وورد في أحاديث: 
«أنَّ الح القَيومَ هُوَ الاسم الأَعْظُمُ الَذِي إذًا دعي الله به أَجَابَ» وإذًا سل به أغطّى". 

فلننظر إلى الآية الكريمة: « أله إ هر [لنهقاهه؟]. هذه فيها انفراد الله تعالى بالألوهية: 
والألوهية هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل؛ كما قال تعالى: لوا ساسا من قيلت من رَسُولی 


.)۲۱۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (۳۸۵۷) وغيرهم من حديث بريدة عإلعنه.‎ »)۳٤۷٥( والترمذي‎ .)١ 4 أخر جه أبو داود‎ (۲) 


الپ سرت 2 
لان إِلِه الال ادون ڑچ الافيثة:ه؟]. وهو لازم لزومًا لا محيد عنه» لکل مَن أقر 
بتوحيد الربوبية» لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية» ولهذا یستدل اللہ تعالی في إقرار هؤلاء المشركين 
النين یشرکون بالألوهية» دائعًا يحت عليهم باقرارهم بالربوية. ) 

ل وقوله: طالی الو : طالی 4: ّى €: اسم من أسماء اف مُحَلّا ب«أل»» فيقتضي أنه ذو حياة 
چھو ٠‏ ل ہو یو مہ کے 

و لٍاآلعِيومُ © يعني: ذو القیامة على عباده؛ كما قال تعالى: # أفْ‌هوَد ب علق فل نی یکا 
كَسَبَتَ € ا6ر .]٣۲‏ کر E‏ 
فَيُعُول» فهو صفة مشبهة ثابتة لله يل . 

وبهذين الاسمين المتضمنين للصفات العظيمة يتبين قدر عظم آية الكرسي. 

قوله: 9لا تاحده یسنہ ولا توم [البقتؤنه ه؟]؛ أي: لا يمكن أن ينام ولا انا ل 
كما قال النبي از ل إن الله لاام ولا يبي له أن يا" ؛ وذلك لان النوم صفة نقص لا 
يَعْتري إلا من هو ناقص الحياة؛ لأنه يحتاج في النوم إلى رفع التعب السابق. وتجديد القوة 
اللاحقةء فهو دليل على النقص؛ ولهذا كان أهل الجنة لا ینامون وسَمّى الله تعالى النوم 
وفاة؛ وهذا دليل على نقص النومء ولهذا ينزه اللہ عنه. 

فإذا قال قائل: أليس من القاعدة المقررة: أن الله تعالى لا يوصف بالنفي؟ 

قلنا: : بلى؛ إن الله لا يوصف بالنفي المجرّد. لکن کل نفي وصف اللہ به نفسه فهو یعنی 
كمال ضده. فهو لا ينام ولا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم؛ كمال ناه وکال قرع اکال خا 
أي: : لا يحتاج إلى نوم؛ لأنه كامل الحياة» وكمال قيومته؛ أي: لأنه لو نام -وحاشاہ بنعلا عن 
ذلك- - فمَنْ يدبّر الخلائق؟! فهو بنئلا لا ينام؛ ولا تاخذہ اة أيضًا وهي مقدمة النوم. 

وقوله: لال ماق اعت مان الْدَرْضٍ € [ل#ل:هه:]. . هذا فيه عموم ملكه. واختصاصه 
بهذا العموم» أما العموم فلأنه مفرد مضاف» فيكون للعموم؛ وأما الاختصاصء فهو حاصل 
بتقديم الخبر في قوله: لما لسوت ومان ارش 4 وم : هذه كما هو معروف اسم 
موصول يفيد العموم. 

«من دا الى يمع دہ إلا انه وء € .]۲٠٠:#1[‏ في هذه الجملة كمال السلطانء فلكمال 


كاب ملا الاين رف 
سلطانه لا أحد يتكلم عند اللہ ولا بما فيه الخير إلا بإذن اللہ؛ ولذلك كلما كان الإنسان محترمًا في 
المجلس تجد أهل المجلس سكوت لا يتكلمون إلا حيث تکلّم؛ كما قال الشاعر: ظ 
يغضي حياء ويُغْصَى من مهابته فلايُكَلُسم إلاحسين يبتسسم 
فالمجلس كلما كان فيه ذو سلطان فإنك تجد عليه الهيبة وعدم الکلام فالرب ون هو 
ملك الملوكء وأعظم الملوك سلطانًاء فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه بعلا إذا أذن ومن 
المعلوم أنه لا يأذن إلا بشرطين: 

الشرط الأول: رضاه عن الشافع. 

والشرط الثاني: رضاه عن المشفوع له؛ كما قال الله تعالى: ولايتقعوت إلا لمي 
رت € لل۸2٢].‏ وقال تعالى: «يَومي ‏ لَاتَمَع شفع امنأو هلتق ری کشر (412 
فن:۱۰۹]. ولهذا نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا طُلِنَثْ منهم الشفاعة يوم 
القيامة» يستحيون أن يشفعوا؛ لعظم الرب ّل ني نفوسهم. فهم يخشون أن تكون هذه 
الأشياء التي اعتذروا بها عن الشفاعة مانعًا لهم من قبول شفاعتهم. 

42 وقوله: يعم ما بین اید دو وَمَاحَلْمَهُمَ 4 [النقة:هه؟]. هذا فيه: سعة العلم؛ لأن كل 
شيء فهو إما بین أيدينا وإما خلفناء فما سبق فهو خلفناء وما يُسْتَقْبل فهو بين أيديناء وني هذا 
عموم علم اللہ تعالى بكل شيء. . 

4 وقوله: ولا يطو تی ین ول إلَايِمَا سآ 4 [لتقاهه:]. هذه الجملة فيها أيضًا: أنه لما ذكر 
عموم علم اللہ أبان خلا نقص علم غير اللہ؛ فقال: ولا يُحِطُونَ هّن و مِنْعِلْمِوء إلَابمَاهَ] 4. 

وكلمة ين علیہ 4: قيل المعنی: من علمهم إياه» وقيل: إن المعنى: مما يعلمه إلا بما شاء. 

فعلى الأول: يكون المعنی: أننا لا نحيط بشيء من أسماء الله وصفاته إلا بما شاء. 

وعلى الٹانی: لا نحيط بشيء من معلومات الله إلا ہما شاء والآية تحتمل المعنيين 
جميعًاء وكلاهما صحيح» ولا ینافی أحدهما الآخرء فشحمل عليهما جميعًا. 

4 وقوله: فو يه لسوت وا 4 .]۲٢٢:9‏ هذا بیان لعظمته ثلا وكبريائه: 
وأنه وسع كرسيّه السموات والأرض والمراد بالكرسي هنا: موضع قدمي الربٌ َء كما 





فالقول بأنه: وسع علمه السموات والأرض يُغني عنه قوله: يكم ماف اوت وَمَافى 





LAS جا ا سس الو داه ا‎ tain 


الس 4 اللثلقة:*+]. وأما كونه ليس العرش؛ فلأن الأدلة دلت على أن العرش فوق الكرسي. 
فيكون الكرسي مخلوقًا آخر وسع السموات والأرض كلهاء على سعتها وعظمهاء فالكرسي 
محیط بها واسع لھا؛ كما تقول: وسع الإناء ما فيه من الطعامء أي: أن الإناء أكبر وأوسع مما 
فيه من الطعامء فالكرسي وسع السموات والأرضء والعرش أعظم من الكرسي بكثير؛ كما 
جاء في الحديث: «ما وات الیم وَالرَضُونَ اسع ذ في الكُزِيِيٌ إلا كَحَلَفَةٍ لقث في 

لاق ِن َضل اعرش عَلَى الكرَيِي کََضْلِ الفلا عَلَى َو للق" | الله أكبر! فحلقة 
الدرع تلقى في فلاة من الأرض فنسبتها إلى الفلاة لا شيءء مخلوقات عظيمة ما ندركهاء 
والرب وَل فوق ذلك ولا يمكن الإحاطة به يُققة. 

9 وقوله: لوَلَايُودم حم لها اتناة:هه ؟]. وذ 4 : أي؛ يثقله ويَكْرِتُهُ ويتعبه. 
«#حِنظهمَا4؛ أي: حفظ السموات والأرض؛ وذلك لكمال علمه وقدرته وسلطانه وغير 
ذلك مما يقتضيه الحفظ ويستلزمه. 
© وقوله: لَوَهْوَالمِ ل لملم € انفده ؟]. 

فا4 بذاته وصفاتہ فهو عالٍ بذاته فوق كل شيء ملثلاء وهو عالٍ بصفاته؛ كما قال 
تعالى: وله الْمَكَلُ آل لأعلٌ € اكة:٦٦].‏ وهو كذلك عال بأسمائه؛ كما قال تعالى: ري ال4 
لی € ا:۰ ۱۸]. ۱ 

الیم )؛ يعني: ذو العظمة التي لا يدانيها أي عظمة. وهذه الآية اشتملت ۔بلا شك- 
على أوسع مما قلنا وأكثر وأعظم لمن تأمل وتدبر؛ ولهذا كانت هذه الآية الكريمة أعظم آية 
في كتاب اللہ ولا يوجد مثلها آية. 

وقد أقرٌّ النبي يله أب بن كعب على ذلكء وقال: لِيَهِْكَ الْعِلْمُ ابا الْمُنَذِرِه: وبا 
المُنْذِر ۹: منادى منصوب حُذِفَتٌ منه ياء النداء والأصل: يا أبا المنذر. 

وني هذا: إشارة إلى أن التكنية تعظيم؛ لأن السياق يدل على أن الرسول عظّم هذا 
الرجلء فتكنية الإنسان تعظيم له ويقول الشاعر: 

أكنيه حي ن أناديه لِيعْظمَ ولا اڈ ةوالسوءةاللشقب 

لکن قوله: «والسوءة اللقب» غير صحيح؛ لأن اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم. 


.)۳۱۱ ۳۱۰ /۱( أخرجه الطبري في «التفسير» (۳/ ۱۰)ء وانظر «تفسیر أبن كثير»‎ )١( 






ب صَلَاو این ری 

فإن قال قائل: قول ابن عباس #لفغه بأن الكرسي موضع قدميه» مع أن الثابت هو: أن 
الله ّل يضع قدمه في نار جهنم فكيف الجمع بينهما؟ 

الجواب:ذكر الواحدة لا ینانی ذكر الثنتين» وابن عباس ا زعم بعض المحدثین أنه ممن 
يأخذ عن بني إسرائيل» ولكن الذي مَرّ علینا في البخاري أنه ینکر الأخذ عن بني إسرائيل» ويقول: 
كيف تأخذون عنهم وهم لا يأخذون من كتابكم! وأنكر على مَن يأخذ عنهم. 

وأما بالنسبة لإثبات القدمين لله ل فلا أعلم فيها إلا ذلك. 

فإن قال قائل:ذُكِرٌ اسم الله «الحي القيوم؛ في مواضع أخرى في القرآن فلماذا دَكَر أب 
هذه الآية فقط عندما سئل عن أيّ الآيات أعظم؟ 

الجواب: في سورة آل عمران الم © الال لا هلمم لی [القفلة:-1]. هذه 
واحدة. وفي سورة طه: وعتت الوجوه للحي اموم € (فنڈ:۱۱١٦.‏ أما سورة طه فليست مثل آية 
الكرسي» لکن آل عمران مثل آية الكرسي» ولكن ذكرها أب بن كعب للرسول 14533 
لأنہا مشهورة عنده» فقد قال النبي ككله: «مَن قَرَأمَا في َيل لم يرل عليه من الو حَافِظ ولا 

فإن قال قائل:ما المقصود بقوله يكل لبن : «ليهنك الْيِلَمُ؟ 

الجواب:هذا فيه تبتئة له بالعلم؛ ويعني: أن العلم هذا علم عميق راسخ فلتكن هان به. 

فإن قال قائل:هل يستدل بسؤال النبي لأب عن أعظم آية في القرآن وإقراره بكلامه على 
أن القرآن يفاضل بعضه بعضًا؟ 

الحواب: لا شك أن القرآن يتفاضل من حيث موضوعه ومن حيث أسلوبه» ومن حيث 
تأثيره» لکن لا يتفاضل من حيث المتكلّم به» فالمتكلّم به واحد باعل لکن لاشكٌ أن 
موضسرع فل هو ال کد 2 أله المد 9[ ميد وم بوذ © ولم یکن ل 
كفو اح ©4 [لالفاضف:١-؛].‏ لیس كموضوع السورة التي قبلهاء وهي: لتَبَّتْ يَدَا آي 
لهب وت 4)7 [ل١].‏ فبينهما فرق عظيم. 
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”سے 





حور سے 


(١)أخرجه‏ البخاري (۲۳۱۱) معلقًا. 








للت مر 


م قال الإمَامُ مُسْيِمْ كزان : 
-۶٥۹‏ - (011) وَحَدِْي ریز بن زب وَححمَد بن بشار قال زير خد حَدَننا يَحْيَى بن 
عِيد متهي ڪن شیک ڪن تاه من الم بن آي الج َنْ معان نن أبي لح حن ابي 

الدّرداء عَنِ الي ل قَال: ایز أحَدَكمْ أن ن قرا في تل القرآن؟». قَالُوا: وَكَيِفَ بَقرَ أ 
لت الْقَرآن؟ قَال: ےس رو را 

(7,. ..) دتا إِسحَاق بن إبراهیم» آخبر 
عروبة. اح عدا رن ی کوک عع عك دصر ریت عن ا 2 
بهَذَا لاو وفي حَدِيئِهه] مِنْ قول التي 5 قال: «إنَّ الله جَرا اران اة أَجرَاء فَجَمَلَ 
قل هُو الله أحد جُرْءًا مِنْ أجَرَاءِ القرآن». 

1 - (015) وَحَدَلِي محمد بن ایم عقب بن ام جَويما عَنْ خی -قَالَ 
ان عایم: : لتا یخی بن سيد - لکا زیڈ ب كان حت ابو حازم عَنْ أبِي هُرَئرَ 
قال: قال ر سول اللہ پ: احْشِدُوا ئي سار َأعليُمْ ت القآن». َحَشَّدَ مَنْ عَفَدَ نم 
حرج يي اللہ ب قفرا ؤثل وآ أ م حَلَ فال بَْضْ نض ني ری هذا حبر 
جَاءَه مِنَ السَّءِ قَذَاكَ الي أَدْخَلَهُ. م خَرَجَ نبي الله يكف فَقَال: «إني فلت لَكمْ: سَأفْرَا علي 
لت القرآنٍ ألا نها َعْدل تلت القرآن». 

7۲-(. .) دتتا وال بن عبد الأعْلّى» حد ELEN ZEL‏ 
aS‏ حرج إِليْنَارَ سول اللو ل مقال: فْرَاْعَلَيْكُْ تُنْتَ 
ارآ را ل هر الہ اس © ائ اڈ ©4 حَبَّى حََمَهَا. 

۲۳ ےت 7 یس و سیر سی و 


نا يد ن 2 


بر حَدئََا سویڈ بن أبي 


حَدَنَا عمو ن لْحَارِثِء ڪن سيد بن اي ايه َنبا لجال محمد ن عبد عَيْدِ الرّحَمَن حَلل عَنْ 
و َرَت بد امن وکائٹ في حجر َا زج اَي .عن اة أن رسو اله 
اعت رجا لی مسر گان قرا لأضْحَايهِ في صَلَايهِمْ ْم ہب ٥‏ ہو ا کد 4 فل) 
رَجَعُوا كر ديك رَسُولٍ اله ققَلَ: «سَلُوهُ لای شَيْءِ يصع ذَلَِ؟2. الوه ققَالَ: لھا صِفَةُ 






کاب صا ا ای افر 5 


رف 





لرّحمَن نا حب اَن أفْرآبها. َا سو اللہ يكة: «أخيرٌوه ر اله بو 

5 الأحاديث بيان فضل سورة: فل هو الله أَحَدٌ © وتسمى سورة الإخلاص؛ إما 
لأن الله أخلصها لنفسه؛ وإما لأنہا تَخْلِصٌ قارئها من الشركء فيجوز أن نقول: إنها سميت 
بذلك للأمرين معًا؛ فأخلصها الله لنفسه فلم يذكر فيها شينًا يتعلق بغير صفاته» وهي أيضًا 
تخلص قارئها من الشرك؛ لان فيها تمام التوحیدء فهي تعدل ثلث القرآن؛ بالنص الصريح. 

2 وف قوله موا «أيَمْجِرُ اَحَدُكُم أن يقرأ تلت الفَرآنِ»؛ يعني: في ليلة. 

ذه قولهم للرسول إل « وَكَيْفَ يثْرَ؟» هذا فيه إشارة إلى أنه ليس من عادتهم أن یقرءوا 
كثيرًا في اللیل؛ يعني: إلى أن يصل إلى ثلث القرآنء لکن قد ورد عن بعض الصحابة وبعض 
السلف: أنهم كانوا يقرءون القرآن كله في تہجدھم؛ إما في ركعة واحدة أو في أكثرء إنما 
القراءة المعتادة» فالغالب أنها لا تصل إلى هذا الحد. ظ 

جه وني قوله نُنفا9ط: «قل هُوَ الله أَحَدَ يعْدلُ نت الْقّرْآنِ»: دليل واضح على أنها 
تذل ثلث الفرآن: 

فإن قال قائل: فلماذا تعدل ثلث القرآن؟ 

الجو اب: قال العلماء: لأن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحكام» وأخبار عن الله 
وأخبار عن مخلوقاته من الأمم السابقة والحوادث اللاحقة؛ فهذه ثلائة أقسام» وسورة قل 
هُوَآسّه أَحََدٌ © تضمنت الإخبار عن اللّه؛ ولهذا قال الصحابي: إِنّهَا صِفَةُ الرّحمن. وأقره 
النبي مالفلا على ذلكء فهي تشمل جميع الصفات: كما سيتبين إن شاء اللہ. 

فإن قال قائل: إذا كانت تعدل ثلث القرآن فھل تقوم مقام ثلث القرآن» وتَجْزِئٌ ما 
يُجُزئ ثلث القرآن؟ 

الجواب: لا؛ ولهذا لو قرأها الإنسان ثلاث مرّات في ركعة لم یجزئه عن قراءة الفاتحة؛ 
لأنه لا يلزم من المعادلة في الثواب والأجر المعادلة في الإجزاء؛ بدليل قوله يَكلِْ: «أن مَنْ 
قال: لا له الا الله وَحْدَہ لا ريك لَهُلَهُ المُلكِ وله الحَمْد وهو على کل سيء قَدِيٌ عَشْرَ 
مات كنا تق أ عة نفس مِنْ وَلَدِإسَْاعِيَ»”"» ولو كان على الإنسان رقبة واحدة فقال 





.)۷۳۷۵( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٦۹۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 








هذا الذكر عشر مرات لم يجزئه عن الرقبة الواحدة» فضلًا عن الأربع. 

وهذا دليل: على أن ما يعادل في الثواب لا يلزم المعادلة في الإجزاء. 

قال اللہ تعالى: لق هو ل اكد € معلوم أن الخطاب لمحمدہ لکن لمن يقول؟ 

قیل: للمشركين؛ لأنہم قالوا للرسول ,َ13: صف لنا ربك؛ أهو من حدید أو ذهب 
أو فضة أو ما أشبه ذلك؛ لأنهم لا يعرفون من الآلهة إلا ما نحتوه من الأصنام من حجر أو 

خشب أو ما أشبه ذلك فأنزل الله هذه الآية. 

أو: قل لليهود الذين قالوا: صف لنا ربك إلى مَن يتسب؟ فقال اللہ تعالى: زهو اد 4. 

2 فلمل 4؛ أي: لمن كان من المشركين أو من اليهود أو من غيرهم. 

2 هو أن اد ٭ قیل: إن ظهُوَ 4 ضمير المسئول عنه؛ أي: قل لمن سألك؛ « 
هو أي: الذي تسألون عنه. 

ا کد حد 4ء اله 4 تكون خبر المبتدأء ولك € الخبر الثاني ولا 4: بمعنى 
المتوحٌد في كل شيء فهو واحد في ربوبيته» وواحد في ألوہیتہ وواحد فی أسمائه وصفاته. 

لاوقوله: أل شڈ € أيضًا جملة اسمية من مبتدأ وخبر» وتفيد الحصر؛ لتعريف طرفيهاء 
وح ا یم ہواشس سس سو ہاج 
إليه وتحتاج | إليهى فجميع مخلوقاته مفتقرة إليه في الإيجاد. والإعداد والإمداد. 

فالل هو الذي أوجدهاء وهو الذي أعدها لما خلقت له: ای َیعَىْو خلمَہ ُھدیٰ 
لی ة:٠٠.‏ وهو الذي أمَدّهاء وهذا بمعنى قول ابن عباس: وهو الكامل في علمه» 
الکامل فی سؤددہ... إلخ. ۱ 

#2 وقوله: لع زد 4: فيه رَد على الذین اذَّعَُوا أن له ولدّا؛ کالمشرکین الذين قالوا: 
الملائكة بنات الله والنصارى الذین قالوا: المسيح ابن الله» واليهود الذين قالوا: عزير ابن 
اله فهو لم يلدء ولا يمكن أن يلد وقَ؛ لأن الولادة إنما تكون للناقص من أجل أن يبقى 
نوعه» فالإنسان ناقص» ولولا التوالد ما بقي؛ ولهذا في الجنة لا یتوالدون؛ لأنهم في غنّی عن 
ذلك؛ إذ إ: نهم مخلّدون أبد الآبدين» فهو لم يلد ولو ولد له ولد لاحْمّاج إلى زوجة؛ ومعلوم 
أن الله لا زوجة له» فهو من عن ذلك؛ ولهذا قال الله -تبارك وتعالى - - في سورة الأنعام: وان 

یگ لك نوكر تكن لاڈ وَل نظ وهو بک نو مل ا الالكقل:1١٠].‏ فهو الخالق ولا 
يحتاج أن يكون منه ولد بل يقول: كن فیکون» فعيسى مخلوق» وعزیر مخلوق والملائكة 
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مخلوقة وليسوا أولادًا له. 

ب وقوله: ولم ند 4 لأنه الأول الذي ليس قبله شيء» ولو وُلِدَ لكان والده قبل 
ولو وَلِدَ لزم أن يكون له خالقء والله تعالى خالق کل شيء. 

تی وقولہ: ط ومک لَمُحكُمُوا د 4 أي: فإذا اتضت الولادة -أنه ليس وَالِدًا ولا 
مولودًا-» فلا يكون أحدٌ مكافتًا له بأسمائه وصفاته وقوته وسلطانه فتبين أنه َل مره عن هذا كله؛ 
لکمال غناه عن كل شيء» وهذا ربما يكون من فروع قوله: 9أَنَّهُأَاصََّمَدُ )؛ حيث قیل: إنه كان 
من صفاته الذي تصمد إليه جمیع مخلوقاتہ؛ ولهذا كانت هذه السورة سورة عظيمة» تعدل ثلث 
القرآن» لكنها لا تجزئ عنه؛ ولهذا لابد أن يقرأ الإنسان كل القرآن؛ فهذه السورة ليس فيها مثا - 
أحكام شرعية أمر ونبي- وليس فيها قصص الأنبياء» والناس محتاجون إلى هذاء فلا بد من قراءة 
القرآنء لکن في الثواب فإنها تعدل ثلث القرآن ولا تجزئ عنه. 

وفي الحديث الأخير:في قصة الرجل الذي بعثه النبي ية على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتہم فیختم ب فل هو آله اد 4 يعني: يختم القراءة ب فهو آنه اد 4 وليس يختم 
الصلاة؛ يعني: إذا أتمّ القراءة قرأ: «فل هْوَاَئَهُ كد € ومرّ علينا فيما سبق أن الرجل الآخر كان 
یفتتح القراءة ب فل هو آله أَحدٌ 4.فهما قصتان ولیستا قصة واحدة. 

فكان يختم ب 9ثلَهوَأمَهأحدٌ 4 فقال لني لا سوه لى شَيْءِ ضس ذَلِكَ؟) فأمرهم 
أن يسألوه» ول يَذْعَهُ ليسأله» وهذه -كما يقول العلماء- قضية عَيْنِه فلا نعلم لماذا ل عة ويسأله؛ 
إما لان یخشی من هيبة الرجل وذعره؛ لأن الرسول يِل مهيب» ولما دعا بالرجلين اللذين ل 
يصليا معه في مسجد الخير في منى» جيء بهما ترعد فرائصهما ويتنافضون هيبة من رسول اللہ پش 
لكنه پل من رآه بداهة -يعني: في أول الأمر- هابه» ومن خالطه معرفة أحيّه :412 فهو قد 
أحيط بالهيبة العظيمةء إلا أن هذه الهيبة كسور الحدیدہ إذا دخلت وجدت الفسحة واللينء كما 
قال تعالی: لا تقر یق نت لم 4 ۵71لک .]۱۰١‏ 

زی وقولہ: «قَقَالَ: لأنّهَا صِفَةُ الرّحْمَنٍ آنا أَحِبٌ أنْ أهْرَأبهَاه: في هذا دلیل على أن 
الانسان إذا تعلق قلبه باللہ وأحب الله فإنه يحب أن يقرأ من صفاته» وهذا هو مقتضى الفطرة 
فأنت لو أحبیت شخصًا من المخلوقین, ألست تحب أن تراجع حياته» وتقرأ في تاريخه؛ لأنك 
تحبه؟ كذلك من أحب اله فإنه يحب أن يقرأ صفاته منعا؛ ولهذا قال ل: «أَحِرُوهُ أن الله 
يُحِبّها؛ لأن من أحب الله تعا ی أحبه اللہ لکن أين صدق المحبة؟! كم من إنسان يقول: إنه 








يحب الله لکن تجد قلبه مملوءًا بمحبة غير اللہ -أو تجد قلبه مُنَطَّرّا- محبة لله ومحبة لغير 
الد فينقص إيمانه ويضعف» لکن إذا أحببت الله أحبك الله تق فالجزاء من جنس العمل. 

ففي هذا الحديث: جواز مثل هذا العملء لكنه ليس بسنة؛ بمعنى: أننا لا نقول للناس: 
اختموا ب قل هْوَائَّهُ َحسَدٌ 4 لتكونوا من أحباب اللہ؛ لأن هذا لو كان من السنة لكان الرسول 
يفعله أو يأمر به لكنه 3ا95 قد يقر على الفعل من غير أن ین مثل هذاء ومثل: ما ورد عن 
الصدقة عن الأموات» فقد أقر عليه» ولكنه لم یسنہ لأمته» ولولا أنه أقر عليه لكان بدعة. 

وفيه- أيضًا- : دليل على إثبات محبة الله وذلك في قوله قلا: «أحْبِرُوءُ أن الله يِْتّہُ 
ومحبة اللہ للعبد مَرْتَبَةٌ عالية» لا ينالها إلا مَنْ أتى باسبابہاء من الصبر والتقوى والإحسان» 
وغير ذلك من أسباب المحبةء ويجمعها اتباع رسول اللہ يِه كما قال تعالى: و ئل إن كر 
َال تشون يبك اة 4 [التففل:1+]. فكلما کان الإنسان أشد اتباعًا لرسول اللہ بل كان 
أقرب إلى محبة الله وجرّب نفسك؛ فلو أنك توضأت وضوءًا -والوضوء من العبادات- ثم 
شعرت وأنت تغسل وجهك» وتغسل يديك إلى المرفقين» وتمسح برأسكء بأنك متبع 
للرسول بالك لوجدت أثر هذا في قلبك. وَتَُ عليك في جهة الإيمان ومحبة الرحمن 
َبق؛ لذلك ينبغي لنا أن نستشعر دائمًا بکل ما نتقرب به إلى اللہ أننا في ذلك متبعون لرسول 
اللہ بي حتى تحصل على محبة الله؛ < هن تن ب بك اة ومحبة اللہ 
تعالى ليست ثوابه بل الثواب من آثار المحبة؛ وعلى هذا فمن فسر المحبة بالثواب فقد 
أخطأ؛ لان المحبة صفة في ذات الله ُء والثواب مخلوق منفصل عن الله وكذلك من 
فسرها بإرادة الثواب فقد أخطأ؛ لأن المحبة أمر زائد على الإرادة» وإرادة الشواب من 
مقتضى المحبةء وليست هي المحبةء فأنت إذا أحببت ابنك - وله المٹل الأعلى- تريد أن 
تنفعه وتبره» ثم تضرہہ فهنا ثلاث مراتب» أولها:المحبةء ثم إرادة إثابته على هذا الشيء 
الذي أحببته من أجلهء وثالثا: نفس الفعل ونفس الثواب» والمكافأة» فكوننا نفسر الشيء 
بلازمه أو بما يقتضيه هذا تحريف؛ لأنه تفسير لكلام اللہ بما لا یریدہ اللہ ل بل نقول: إن 
الله يحب محبة حقيقية ونسأل الله أن يحقق لنا جميعًا ذلك. 

وني هذا: دليل على جواز الاستنابة في مثل هذه الأمور مثل: سؤال الإنسان عن حاله. 
وكذلك عن إبلاغه العلم بالنيابة» قال قلل: ابره أن الله يحب وهذا أيضًا غیض من 
فيض؛ لان النصوص كثيرة في جواز الاستنابة في العلم تحصيلا وتبليعًا. 





تاب مَلَاإ ھا را 
فإن قال قائل: كيف يكون اتباعه کی ٭2؟ 
الحواب: اتباعه اھ5 أن نہتدی بسنته: : بالتيسير في مقام التیسیر وبالمشقة في مقام 
المشقةء هذا معناہ وکلما کان الإنسان أشد اتباعًا کان أقوى محبة؛ وهذا يختلف من 
لح ب سی وعد الشخض جو سی هذا العمل ہد ي وف شين 
الأوقات أفضل من غيره» وف وقت آخر بالعكس؛ ؛ أليس الرسول :2133 قد يؤخر 
العبادات لأجل مصلحة أخر ى؟ ولذلك الدين الإسلامي -والحمد للہ- دين يسر ودين 
شامل لكل المصالح فقد أخر بل الاعتكاف مرّة في سنة من السنوات؛ لأن زوجاته أردن أن 
يتباهين بالاعتكاف» فأخره إلى شوّال» وأخر سنة الظهر إلى ما بعد العصرء وأشياء كثيرة من 
هذا النوع» وكذلك تمر به الجنازة ولا يقوم ليتبعهاء لما يرى من المصالح. 
ABSIT‏ 





)٤٤(‏ باب فصل راء ء اتْمَُوْدَکَْن 


ثم قال الإمامُ ملم سلہ: 


14 ۸۱۰ رح ی یی علق رر نيان عن قد زی أي حا 


عَنْ عُقبةبْنٍ اير قَال: قَالَر سول الله بلاة: الم کر بات نزت اليه آ: م قط 7 ۱ 
عو يرت الْتَلی )4 التق .)١‏ و: همل امرب آلا )4 ٤٠۷.20‏ . 

۰-...) حي کلذ عند اللو بن م لکا آي حا ناميل عن لپ »عن عقبة 
ایر :َر رَسُول الله : از -آو آازلت- علي بات لم برهن قط: اعود ین. 
0 «) حلا أ بخر ن آي َي حا کی ح و ڪڏکيي ئد بن را حتت آئو 
أَسَامَة كلاه ٠‏ عَنْ إمنهاعيل بهذا الستاد مِئْله. دفي اة أي أُسَامق عَنْ َة بن ن ایر 
اي كان من رََُاءِ اَسْحَابِ حكر 6پ 

2 قوله: «فضل قِرَاءَ ةٍ الْمُعَودَنيْنَ؛ المعوذتين بالكسر؛ يء: يعني: اللتين تعوّذ من استعاذ 
هماء وهي: : فل أعود برب ألْمَلَقٍ 4 ول أعود برب السا 4. 

١‏ قال اني وك فيهما لعقبة بن عامر: الم تَر اباب أَنْزِلَتٍ اللَّيْلّة؟؛ والاستفهام هنا 

للتعجيب والتفخيم؛ يعني: أعجب لهذه الآيات. 


التي «لَمْ ير مهن قَصَ؛ يعني: لم ير مثلهن في الإعاذة والاستعاذة ببنء أما في المعانی 
الأخرى» فقد سبق لنا أن آية الكرسي هي أعظم آیة في کتاب الله بن . 

فل أعود برب اَلْفَلق 4 و#قل أعُود برب اسای 4» وقد أورد بعض الملاحدة على هذا 
فل أعود برب اَلْفَلقَ 4 وقال: مادام اللہ أمرنا أن نقول فلا ا لقول: لاق 4 وأن 
للونسان أن يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم» أعوذ برب الفلق» أو: بسم الله الرحمن الرحيم» 
أعوذ برب الناسء ورأى أن هذه من الزيادة» المكتوبة التي لا تقر وهذا لا شك أنه إلحاد 
وكفر وخروج عن سبيل المؤمنين» قال تعالى: $ وماق ليَسُولَ من بمّد ما تبي له لدی 
وسيم عيبل ألمي لو ما ول ولو جه م وسا تمم 4 ا ۰ ]. 

ولابد من قراءة لفل 4. والفائدة العظيمة منها: أنه إذا قرأ ٭قُلْ 4 استشعر بأن هذا من 
أمر اللہ وأن اللہ هو الذي أمر بذلكء فيزداد بهذا ثقة فيما يقرأه» سواء هذه الآيات أو غيرها. 

أما اللفظ الٹانی: فقال: 7 عَلَيّ آيَاتٌ لم پر تلهس قط: المُمَوَدتین٤ء‏ كان المتوقع 
أن يقال: المعودّتان؛ لأنہا عطف بيان على قوله: آیات لكنها نصبت على القطع؛ يعني: أعني 
المعوذتين» وهو أبلغ -فيما لو عر على انها عطف بيان- أبلغ من وجهين: 

الوجه الأ.ل: أن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه» ولا يتوقف 
ویتدبر؛ فإذا اختلف النسق أوجب ذلك أن يتوقف القارئ ويقول: لماذا صار على هذا 
الوجه؟! فيتدبر ويتأمل. 

. الوجه الثاني: أنه قال: أعني المعوذتين على سبیل الاستثناف, دل ذلك على تفخيمهما 
وتعظيمهماء وأنہما استحقتا أن يُنْصّبَا بعامل محذوف» وهو «أعني»» وكما أنه بمعنى 
القصدء فإنه يفيد معنى العناية. 

وبناء على ذلك: ينبغي للإنسان أن يقرا بهاتين السوزتين ووذ ہما حيثمنا يجش 
بعدو يريده أو ما أشبه ذلك. 

فإنه ما تعوذ أحد بمثلهما أبدّاء حتى الأثر الذي فيه: أن الرجل إذا خاف قومًا قال: 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم» هاتان السورتان أبلغ ممن ذلك؛ لأن 
الرسول مالاا قال: ۱لم ير مٹلھن قط». 


یھ ول0 سے 


















كاب صل الاين رفا 


سے 





م قال الإمَام اَی كناه: 

(47) باب فضلٍ من يَقُومُ بالفزان و یعلكة | 
وََضْلٍ من تلم حِكْمَة نه أ عمل اوهل 

ا الام میم ناته : 

5- (416) حَدَنتا او و بكرن يي َي عرو لاك وير بن حب كلم عن 
ابن عيبتة عيبنة قال رهَير: عق فيان بن یله حا الزغرې عن تی عن أيه عَنِ الي 
پل قال: لا حَسَد إلا في انين يْن: ر جل آقاہ الله ال آنَ فهو ب هو قوم په آنَاء اللَْلِ وَنَاءَ الما 
جل ۸5 ال مالا هو به دا رنہ 

7 قوله: اخس الحسد مذموم وممدوح. 

۱ فاگا المذموم: فهو أن یکره ما أنعم الله به على غيره» سواء تمنی زواله آم لم يتم كما 
حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ناث وأكثر العلماء ء يقولون: الحسد تمني زوال نعمة 
الغیر لکن ما ذكره * شيخ الإسلام دق فهذا مذموم وهو من خخصال اليهود. وفيه مفاسد 
عظيمة ذكرناها فيما سبق فلیرجع إليها. 

والنوع الثاني من الحسد: تمني الإنسان مثل ما أنعم الله به على غيره لا أن يكره ما أنعم 
الله به على غيره أو يتمنى زواله وهذا التمني يختلف الناس فيه اختلامًا عظيمًاء ؛فمنهم من 
يتمنى أن يحصل له سيارة فخمة من السيارات التي تسمى الشبح» ؛ فيقول: ليت لي مثل هذه 
السيارة! فهذا الحسد ليس بشيء ولا يُحْمَدٌ عليه الإنسان, أو أن يتمنى أن يكون له مغل 
قصر فلان؛ أو بيت فلان أو ما أشبه ذلك هذه الأمور لا ينبغي أن يغبط عليها من هي عند 
وأن يتمنى الإنسان مثله» فالحسد الذي هو تمني ما عند الغير ينبغي أن يكون في هذين 
الأمرين: علم نافع» أو مال نافع ولذلك قال 12515 «إلا في انصّين». 

«رجل؛ فيها لفظتان: : «رَجُلَ» على القطع؛ وارّجُل؛ على أنها بدل من اثنتین ؛ أما البدلية 
فواضحة وأما القطع «رجلٌ) فقد يُشْكِلُ عليه أنه نکر فكيف صح الابتداء به؟! 

والجواب على على ذلك سهلء نجيب بقول ابن مالك: «ولا يجنوز الابتداء بالنكرة مالم 
تفد فإذا أفادت جاز الابتداء مبا»» و الفائدة هنا أن فيها التقسیم, والتقسیم مسوغ للابتداء 


)00 أخرجه البخاري (7079). 


بالنكرة؛ كقول الشاعر: 

يوومعلناويومهئا | ويومنْساءٌويوم تبتر 

© وقوله: «أنأهُ الله اران َه يوم به آنا الل واد الها والمراد ب «آناهٌ اله 
رن لیس معناه: أن يقرأ لفظهء بل آناه الله القرآن علمًاء وفهمًا وعملا؛ وعلى هذا يشمل 
الدين كله؛ يعني بذلك: العلم النافع» الذي يقوم به الإنسان آناء الليل والنهارء وقيامه به 
ليس معناہ: أن يتعبد لله به فقط؛ بل أن يتعبد لله به ويعلّم الناس؛ لأن الضرآن والسنة فيهما 
ماق غم ماس لی 

© قوله: وجل آنه الل مالا فهو ية آنا اليل وَآَاءَ الناٍ؛ أي: ينفقه فيما يرضي الله ل؛ 
في سبيل الله في الآقارب؛ في الفقراء» في غير ذلك من وجوه الخير» هذا هو الذي يغبط عليه 
الإنسانء وأما ما سوى ذلك فهو زائلء ولا غبطة لمن حصل له؛ لأننا نعلسم أن هذا النعيم الذي 
حصل له من أمر الدنیا سوف يزول عن قرب» إما أن يزول الإنسان عنه؛ وإما أن يزول هو عن 
الإنسانء ومع ذلك ف فتجد الذين أوتوا شيثًا من الدنيا تجد غالبهم في نکد وَهَمٌّ وعَمٌ؛ هل زادت 
السلع وهل نقصت؟ وما أشبه ذلك مما هو معروف عند التجار ولا يعلم به غيرهم. 
لمهم أن الحسد المحمود الذي هو بمعنى تمني مثل ما أعطى اله غيره من الم نقول: لا 

يحسّد أحد على شيء -يعني: أن يتمنى الإنسان مثله- إلا في هذين الأمرين: : علم نافع» ومال نافع. 
2888 


و 


” 


يد 

-(. .) وَعَتقي حزما ن خی ينل حه أخبرِي بوس عن ان 
7 ينعتال رز عند َبْدِ الله ِن هُمَرَ عَنْ أبيه قَالَ: قال رَسول اللہ ة: «لا حَسَدَ 
لا عَلی اٹکین: رر ا لھک دوب لیے لھا نت برک نول یہ 


تصق بو ناء الل وَاناء التَّارِ». 

۸- - 0170 رحلا وبکر بن أي َي علکا وكيم عد PEO‏ قال 
بد الله ِن مَسعُود ح حابن نبي حا اي ونح بی يشر قلا حَدََنَا ایل عَنْ 
قَال: سوت بد الل بن مَسعُود يقول: کا رسو لل ة: لاحَسَد لاني اطين: 1 


مس کس 


مَالافْسلطه على مَلَکیہ في الحَقَ و وجل أنه الله حِکَمَة هو فضي بها وَبِمَلمُھا''. 


ر أخرجه البخاري (۷۳). 







وكاب میں ورد ا 
هذا حديث ابن مسعود والأول حديث ابن عمر؛ وكلاهما متقاربانء لکن بعضهما يفسر 
الآخر» فهنا يقول: َسَلْطهُ عَلَى مَلكَيه في الْحَقٌ»ء إذن يبذله في الحق لا نی الباطلء والباطل 
يشمل المحرّم وما لا خير فيهه كما جاء في الحديث: ١كُل‏ لَھُو يلو به ابن آدم فَمُو بَاطلُ إلا 
ما أستئني 8 . ) 38 

والثاني: «آتاء الله حِكْمَة فهو يَقْضِي بها وَيُعَلْمُهَاك الحكمة هنا: هي العلم ورأس 
الحكمة في العلوم هو علم القرآنء فالحديثان متقاربان في المعنى» وإن اختلفا في اللفظ. 

إن قال قائل: بالنسبة للذي يتمنى أن يكون عنده من المال؛ لكي ينفقه في معصية الب 
فھل عليه وزر؟ ۱ 

الجواب: هذا قال الرسول َة عنه: 'فَھُو بيه فا في الوزر سّواء»”". فالتمني هنا: . 
نوع من الإرادة فوق الهم. 





تک ۱ ی888 کے 

تم قال الامَامُ مل كانه 

2 و و مه 5 کان و مم سے ص ۹ 82 ٠‏ 

۹ (۸۱۷) وحدثی زهير بن خر دا عقو ب بن رايم حي ابي عَنِ اښ 
2 اها سم هھ و و سو ےہ وت ا و سوسم ۔٤‏ ہگ 
شهاب. عن عامر بن وايْلة أن نافع بْنّ عَبْدِ لحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر ي جعي على مكة 
فقال: من اسنتمُملت عَلى مل الوَاِي؟ ققال: ابن أبرّى. قَالَ: ومن ان أرّى؟ قَال: مَوْلَى مِنْ 
سس کس کک کر و8 کا ے شاه وہ 'ى 2 كاج سس گے حر ت کو 4 4 
مَوَالينا. قال: فاستځلفت عَِيْهَممَولی؟ قال: إت رئ لكاب الله ق وإ الم بالْفراِض. قال 
ہو كس 26 شه ےر سو ہے کے عو خر سر 0.00000007 
عمر: اما إن نيكم ول قد َالَ: إن الل برهم بهذا الكتابِ أقواما وَيضَعْ به آحَرِينَ». 

۱ م 25 7- وق وی ہچ فا َ5 3081820 cee‏ هراض کے 

(...) وَحَدَتيي عبد اللو بْنُ عَبدِ الرّحْمَنِ الدَاِمِي وَأَبُو بکر بْنُ إِسْحَاقٌ الا: ارتا انو 
28 1ب 4 ہے" ص َ5 کے ا 1 2 اھ اس ٤‏ ع و ہے سر 
لان أخبرنا شعَیْبُ عَنٍ الرَهرِي قال: حَدلني حامر بْنوَائِلَة اللي أنََّافِمَ بْنَ عبد الحارثِ 
کے کے۔ لاص ھت 2 یپ م وام ټ © ت ٤‏ و 
الخزاعي لقي عَمَر بْنَ الحَطاب بِمُسْفَانَ. پول حَییث راهيم بن سعد عَنِ الزهري. 

هذا أيضا يدل على: فضل الكتاب العزیزہ وأن الله يرفع به أقوامًا ويضع به آخمرين» فالأقوام 


المرفوعون به هم مَن اتبعوه فيرفعهم الله به؛ قال لله تعالى: فم نكم مق هذى قم نابم 


ے وکت 


خخز ہےر ہم ۔ ہے رو ۲ سے أل ہے كوم و ے۱ ہو ]مر 7 ص2 سے 
هدای فلا یعیسل ولاش 09 ومن أعَرَص عن ز‌کری ان له مس صنکا وره يوم لق 





.)58141( أخرجه الترمذي (۸٣٦۱)ء وابن ماجه (۲۸۱۲)» والحاكم (۱۲۱/۲)ء والبيهقي‎ )١( 
.)7١( وانظر: «الترغيب والترهيب»‎ .)7 ٠ /٤( أخرجه ابن ماجه (۸٤٢٦)ء وأحمد‎ )۲( 


گا ظ شس یا یا ْ ۱ ٠‏ 
َعم 4)9 (ظنہ۱۷۳-٤٢۱].‏ 

ويضع به من م يقم به من لم يرفع به رأسه» وم یر بمخالفته بأسّساء ولا یتم به» ولا 
يلتفت إليه ويقول -والعياذ باللہ-: هذا أساطير الأولين» فهذا يوضع به وإن فد أنه ارتفع 
ي يوم من الايام فإن مآله إلى الضعف والنزول والسفولء ويشهد لهذا أن مولى من الموالي 
خُلَف؛ ليكون أميرًا على أهل مكة, والموالي؛ ب يعني: المعتق الذي كان عبدًا ثم أعتق: صار 
أميرًا على أهل آم القرى؛ ولذلك عمر لف قال: القت عليهم م مَوْلى؟1؛ أي: كيف 
تستخلف عليهم مولى؟! والجملة هنا استفهامية. 

زمبقال: «إِنّه قاری لكاب الله إل َال بِالَْرَائض؛ والقارئ في كتاب الله في عهدهم 
ل سوا نون کا مرا و آمي» قال تعالى: رھم امون لایَعَنمُورے 
لبإ امان 4 890 ۸ أي: قراءة» وقد سَمّى الله الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني سماهم 
أمبين» فقال: رمه اوت لا نمور لبإ أماقَ 4 لکن القارئ في عهدهم عال, فكانوا 
لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فكانوا قراء علماء. 

ويقول: إِنَّهُ عَالِمٌ بِالْمَرَائِضِ» والمراد بالفرائض: فرائض اللہ ولیست العلم 
المعهود؛ لان العلم المعهود لا يشكل إلا شينًا يشيرًا بالتسبة لما يحتاجه الناس في الولاية» 
وإلا فلا شك أن العلم الذي هو فقه المواريث لا شك أن الخليفة یحشاج إليه؛ أو الأمير 
يحتاج إليهء لکن هذا جزء يسير بالنسبة لما يحتاج إليه في ولايته» فالمراد بالفرائض؛ يعنى 
حدود الله وفرائضه» سواء علم الفرائض أم غيره. 

ثم قال عمر: أمَا إن بكم بك قد َال : إن الله رقع بهَذَاالكتاب أَقوَامًا وََشَمْ به 
آغړین». ۔ یکم هل هو نبي لنا أم نبي لله؟ هو نبي لله باعتبار أنه آرسله» ونبي لنا باعتبار أنه 
مُرَسَلٌ إليناء ولهذا يضاف إلى اللہ أحيانًاء ويضاف إلينا أحيانًا. 

أ فإن قال قائل: قلنا: إن الذي يتمنى نعمة غيره» وينظر -مثلا- إلى سيارة غير ويتمنى 
أن له مثلهاء إذا لم يتمنَّ زوالهاء أو إذا م يكرهها لأخيه فإن هذا ليس من الحسد المذموم ولا 
الممدوع: قهل نقول: إنه معفو عنه» أو نقول: إنه یم لأنه خالف نبي النبي پل حيث قال: 
دلا نظر أحدكٌم إلى من فَوْقَه فإنّه أَجْدَرٌ أن لا ردروا نعمة نعمة ربكم ليک ٩‏ 








.)۲۹۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


وف اک خی اي ا جک کے کت اش 


الا 2 3 


واحد وهو لغة قریش؛ لكنها روايات مختلفة» وأما الحرف فهو لغة قریش: يسر على الأمة 
الإسلامية في أول نزول القرآنء ثم بعد ذلك باجتھاد من الصحابة؛ لثلا يحصل الاختلاف في 
كتاب اللہ وجمعوه على حرف واحدء وأجمعت الأمة على قبول هذا وأنه لا يمكن أن يرا بغير 
حرف قريش» وهذه الأحرف -الآن- ليست موجودة ولا معلومةء ولا يستطيع أحد أن 
يقول: أنا سأقرأه بلكنتي وعجمتي ولهجتي؛ لأنه نزل على سبعة أحرف. 

فنقول: مَنْ قال لك: إن هذه اللكنة التي أنت عليها هي الأحرف التي عناها الرسول 
93؟! والآن الواجب على المسلمين عمومًا أن يقرءوه بحرف واحد وهو لغة قريش» 
ور حمسن یر و بی سج ميل وال 
متعددة تعرف في علم أصول التفسير. 

وني هذا الحديث: دليل على أن مَنْ جحد شينًا من القرآن جاهلًا به فإنه لا يكفر؛ لأن 
عمر #ائغه جحد ما أقرأه النبي پاچ هشامٌ بن حكيم» حتى وصل إلى النبي بل وهو دليل 
على: أن العذر بالجهل شامل لما يُقال عنه: أصول الدين وفروعهء وأن الجهل رافع للحرج 
ورافع لحكم ما جهله. وأخذ به. 

وفيه: دليل على غيرة عمر بن الخطاب «لثغه وعلى قوته في الحق» ودليل على تأنيه أيضًا حتى 
یجد الوقت المناسب؛ حيث يقول: اعَلَى عَبْر ما روما وكَانَ رَد سول اللہ يل ثريا مَكِدْتٌ أَنْ 
أَعْجَل عَلَيْ نّم اَنْهَلنّهُ حى اصرف وهذا من الحکمة فأمهله حتى انصرف. 

وسبب ذلك: إما لئلا يحصل تشويش عند الناس أو لغير ذلك. 

المهم: أن هذا من الحکمة ألا تعجل» بل أن تتمهل ولا تعجل بالمؤاخذة إذا سمعت 
منكرًا أو رأیت منكرًا. 

کا أن فيه: قوة عمر؛ حيث ہس سی اع شب 
یؤخذ به الإنسان من أجل السيطرة عليه 

فقال رسول الله ل: ازل يعني: ت فأرسلهء فقرأ القسراءة التي سمعتها يقرأء فقال 
رسول اللہ : هنا أِْلَتْ» ثم قال لي: : اقرأ» فقرأت, فقال: «هَكَذَا لت إِنَّ هذ لمران انل 
عَلَى سم أخوُفِ»» وم يعاتب النبي يك عمر بن الخطاب على ما فعل في هذا الرجل؛ لأنه يعلم أن 
الحامل له هي الغيرة» وإذا كان الحامل هو الغّيرة» فإنه لاعتاب على مَن فعل. 

فإن قال قائل: ما ذكرناه على حديث هشام بن حكيم وعمرء أن المراد: اختلاف 











ن صا ا اون ہے هک ھے رفا 


الحرفين» عمر كان يقرأ على حرف» وهشام كان يقرأ على حرف» لکن شام وعمر كلاهما 
قرشي» وحرف قريش واحدہ فكيف حصل الاختلاف؟ 
الجواب: ربما أنه يكون مثا في رفع أو ضم أو ما أشبه ذلك» والحرف واحد. 
اڪ 





ثم قا الإمَامُ مُسْلمُ ییاه 


ر 


1۱- (. .لعزم یخی أبن وغ أَخبرني ُو عن ان 
هاپ أخبرني روه بن الزتير أن السو ن رم َب الرَّحْمنِ ن عبد القاري أخْبَرَ را 
ھا سما 7 سَوعًا عمَرَبْنَ الطاب بَقولُ: ممعت هسام بْنّ > َو رشان بی عا 

سول اللہ یئ ٠‏ ساق لخدي به راكذت اسا في الَا صبرت > حى سَلّم. 

)2 .) لتا ماق ب راهيم عبد بن ميد الا برا بد الاق انا 
عن الزْهْرِيٌ كرِوَايةِ وئس بإسْناده. 

۲-(۸۹) وَحَدلِي حمل خی برا بن وخب أخبرني پوس ن ان 
شِهَاب, حَدَئي ع يد الله بن َد الله بن عة أن ابن عباس خد أن ول الل يك قَال: 


4 ۔ وو 1 72 سا وس 
«آفراني جربل عبتهه عَلَى حرفي اه َم آَل تيده بدني حى انتھی إِلَى مع : 
أَخرّفٍ». قال ابْنُ شهَاب: لمي آل َلك السَبَْة الآخر َف إن هي في الأثر الذي يكور اجا 
ا يَف في خلال وَكَا عَرَا را مل ۱ 

EO 9‏ برا عبد الَرٌاق, أ را عم ن هري هذا ِا 

هذا واضح بأن هذه السبعة إنما كانت من أجل التخفيف عل الأمة؛ لأنه قال: ل اَل 
تيده بدني حَقی انی إلى سَبمَة أَرفٍ». | 
یی وو کے 

م َال الِمَام ملم کلتہ: 

٣۳٣-(ہ‏ ۸۰ حلا ئد بن لبن يي علق أي علق إمناعِيلُ ني بي 
الي ڪن عد الل ن عِيسى بن َب الرَحمنٍِ بن بي َء عَنْ جَدُو عن أن : بن كَعْبٍ قال: 


گنت في الْمَسْجِدٍ فَدَحَلَ رَجل بُصَلي, قرا قراءة ایکا عل تل اتر راقرا 


(۱) أخرجه البخاري .)٦۹۹۱(‏ 


REET‏ ےکی سول الله ول قت إن دا كر 
قرا كته َل وک مرا وز را ضف تاور سول الله يله نَقَرَءَ 
تعکر ای هه تسق لي من اليب ل نت ني الاش کن زار 

رول لل تاذ َي صَرَبَ في صَدْرِي قَِضتُ َر فا گان أنظرٌ إِنَى الل ق َر 
قال لي: يا آي رل إِيّ أن افر اران على > حرفي فرذت إِليه: أن عر وُنْعَلى یي فَرَہ 
إل الازية: قرأ عَلی حَرْقِينِ. حت يه آن مون عَلی أي . فَرَدَإِلَي الثَالِنَةَ: اة را عَلَى 
سمخو َك کل رَو ردكا مال ايها قلت َقلت: اللَّهُمَ افر لأمّتي. اللَّهُمَ افْفْر 
لامي وَأخَرْتُ الل ؤم يَرعَبُ إِلَيّ الخَلق كلهم حى راغ کا 

(. .) لکت و بر بن اي سي دتا حن بن ضر سو سيل بن أبي خَالِوٍء 
دلي عبد الل ن سىء ني لمن بن لى»أختني ای بن کب آنه كان 





کعب أنه كان 


جَالِسَا في الْمَسْحِد إِذ دحل رَجُل قَصَلَى, روف َيل حوبت ن قر 
يؾ- - (411) وَحَدکتا أبُو بکر بن أبي سيب سي حَدَّكَنَا عند عَنْ شغبَة ر 


المت ابن شار قال ابن المت : عا ةبج حلاش عن الْحَكَمٍ عَنْ 
مجاهي هن ان آي يی عن يبنذب ۴ ي ل کان عند ضا تي قار -قال- - فتاه 
جبْرِيل تيه فَقَال: إِنَّ الله يَأ EEE‏ فقال: سال الله مُعَافَائٌَُ 
َمَفِْرَت إن يي لاطي ذَِك». أ م أن انيه قال: :إن الله بار نااك لفان 
عَلَى حرفین ن ققال: ل هل ممق وفوشي لائیز ترق نُمجَاءَهُ ية 
فقال: إن لهي کرد أن تفرك انرا عَلّى تَكَانَةِ أخرّفٍ. فقال: «أسأل الله ماه 
نأي لا تین ».أ ثم جَاءَه الَابعَةً فقال: :إن الله ا مل ان تقر امك لمران 
س ست ارب نا حزق قروا ق تو 


سرک کس و ل وي وہ 


(. ..) وَحَدَناهُ يد الله ن مُعَاذ حَدَكَنا أبي» حَدَنا ‏ شَعْبَة بهذا الإستاد مله 

كل هذه الروايات تدل على: أن المقصود بالأحرف السبعة هو التیسیر على الأمة.. ظ 

فإن قال قائل: قلنا: :إن القراءات السبع الموجودة الآن هي على حرف قريش» فكيف 
اختلفت وهي على حرف واحد؟ 
1 الجواب: هذه القراءات في الإعراب وفي الإدغام وني كل شيء على لغة قريش» 
والاختلاف في الرواية ية فقطء فالقراء رووا القرآنء أحدهم روى بهذا وأحدهم روى بهذا ولا 






وتاب صنلاو ا ساون وها ذه 


تظتوا أن کل كلمة فيها قراة يكون أخرى فيها سبع قرادات فادڑاما تج هاا 

فان قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يذل قراءة فی قراءة؛ مشل: أن يقرأ كلمة بقراءة 
الإمام حفصء. وأخرى بقراءة ثانية؟ 

الجواب: اختلف العلماء في ذلك: 

فقال بعضهم: لا يجوز للنسان أن يدخل قراءة في قراءة» فلا يقرأ مثا على قراءة واحد 
في هذه القراءة» ثم في القراءة الثانية يقرأ على قراءة الآخر؛ بمعنى: أن لا يخلط بين قراءتين؛ 
لأن القراءة التي قرأ بها لفلان لو قرأ آية بعدها بقراءة غيره لا يرتضيها. 

لکن صح عن شيخ الإسلام جواز ذلك وقال: إن كل كلمة أو آية لها استقلالها. 

لكنه ينبغي لنا أن نفهم قاعدة وهي: أنه إذا حصل تشويشٌ على الناس بقراءة قراءة للقدّاء فإنه 
لا يقرأ بها؛ لأنك لو قرأت عند العامة بقراءة أخمرى لا يعرفونها في مصاحفهم لزم من ذلك أن 
يضللوك ويقدحون فيك هذه واحدة» ولزم شيء آخر وهو هبوط تعظيم القرآن في قلوبهم. 

فإن قال قائل: هل يختلف حكم القرآن من قراءة لأخرى؟ 

الجواب: هذه القراءات لا يختلف فيها حكم القرآن؛ يعني مثلا: لا یمکن أن تجد حرفًا فيه: 
حرمت عَلَيَكُه الد € النا5ة:٣(.‏ وحرف آخر فيه: «أحلت لكم المیتة؟ء لا يوجد هذا. 

OSCE 





وا 


م قال الإِمَامُ النرّوي كتائه: 
(44) باب تزتيل الْقَرَاءَة وَاجْتِنَابِ الد وهو الإفُرَاط في السزعَة 
إا ح2 ورين كك في الک 
م قال الإِمَام مُسيمٌ کل 
٥‏ - - 017 حا پو بكرن بي َي وان بر ويا ن وک سال او بکر: لكا اک 
وَكِيعٌ - کر عَنْ اي وائ قَال: جا جل يقال : هيك بن ان ّى عب الله َقالَ: با 


عبد الرَحَمَنْ وي دهان ماو ينون مَِغِْيَايِن؟ قال: 
قل عب لل َكل اران ذ أَخْصَيْتَ تَ غير هَذَا؟ قَال: ي افطل في وش مال عبد الله 
ما که ذ الشغر؟ إِن راما يَقَرَعُونَ ى تراقیهم ِن إذَا وََمَ وََمَ فِي لقلب فَرَسَخ فيه 


ع إن قصل الصّلاول قرغ وَالجُوت ني لال شر .ہت 





ااه لت م ا 


مین في کل رم مام حبِدُ الله َحَل عَلقَمة في إفره م عر َل. قذ أخبرني بها قَالَ 
ن مير في روائته: : جَاءَ رَجُلمِنْ بتي بجيلة إِلَى عبد الله ولم يقل : : هيك : بن تان ۰ 

في هذا الحديث أن رجلا جاء إلى عبد اله بن مسعود #اتغ» ومن المعلوم أن عبد الله بن 
مسعود ہہ ممن قراءتهم حُجَة» حتی قال النبي وا فيه: دمن راد أن قرا نمض كع انز 
يقرأ ابن أ بده ' 

فسأله عن هذه الآيةء كيف تقرأ هذا الحرف» لھا تجده أو باة: ینو این 4 اا1 
أو امن ماء غير یاسن؟؟ يعني :هل تجعل الهمزة ياء أو لا؟ فأنكر عليه عبد الله. وقال: دول 
القرآنٍ قذ أخْصَيْتَ غَيرمَا؟؛ يعني: هل ما بقي عليك أن تحصي من حروف القرآن وتدركه 
إدراكا تامًا إلا هذا؟! والخبر هنا بمعنی الاستفهام, وكأنه ينتقده» ولعل هذا من الحرف الذي أنزل 
على سبعة أحرف» وأن اللغات العربية تختلف فيه» فبعضها يقول: اسن( وبعضها يقول: 
ایاسن) ولهذا أنكر عليه وقال: وکل القرآن قد أحصيتٌ غير هذا؟! 

واکل؟ بالرفع أم بالنصب؟ 

هنا لا يوجد اشتغالء لو كانت «أحصيته» صار اشتغال» وصار الرفع أحسنء لکن لما قال: 
«أحصيت» صار الفعل | الذي بعده مسلطًا عليه. 

يقال ني لأثرَا المُفَصّلَ في رَكُموّاء والمفضّل: : أوله «ق» وآخرہ: فل أعوذيِرب اتا 
© #د:٠].‏ وسُمّي بذلك لكثرة فواصله؛ لأن سوره قصيرة. 

الاقوله: :اَل عبد الأو داك السغر؟!؛ وهذء أيضًا جملة خبرية بمعنى الاستفهام؛ 
واھذاہ : مصدر لعامل محذوف» والتقدير: أتبذه هذًا كهذٌ الشعر؛ لأن الذي يقرأ المفصّل في ركعة 
لا شك أنه يسْرع. 

ولکن قال: إن أْوَامَايفْرَءُونَ المآ لا يجاور ايء نعوذ بالڈ من ھؤلاء يقرءون 
القرآن لکن لا یصل إلى قلوبهم؛ لأنهم يريدون أن يدركوه لفظًا فقط دون تدبر وتأمل؛ ولهذا لا 
یتجاوز تراقيهم» والترقوة: هي العظم الناتى في أسفل الرقبة. 7 

»> يقول: «وَلكِنْإِذَاوَقَمَ في القَْبٍ فَرَسَحَ فيه تَمَح٤؛‏ يعني: إذا وقع القرآن في القلب فرسخ 





.)٤٥٥٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦١٤ /۳( والحاكم‎ »)555 /١( أخرجه أحمد‎ )۲( 





كاب مل اسان وكا 
ور ااا جلا ہار ماق بج عه ام 
قال: ار اھا الاس فا جا کم بهن ون ویک و اکنا یک نوراہ تنا لن © [الكثلة::10]. يستنير به 
القلب والوجه والطریق إلى الله ق 

2 قوله: :إل َل الصاَةٍ وع َالسجُود ء يعني: دون طول القراءت فكأنه نہ يرى 
أن طول الركوع والسجود أفضل من طول القراءة. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: 

فقال بعض العلماء: إن إطالة الركوع والسجود أفضل من إطالة القراءة. 

وقال بعضهم: إن إطالة القراءة أفضل من إطالة الركوع والسجود. 

ولو قال قائل: إن الإنسان ينظر ما هو خشع لقلبه فيفعله لكان وجيهاء لولا أن المعروف من 
صلاة النبي و أنما تكون متناسبةء إذا أطال في القراءة أطال في الركوع والنسجود وإذا قصّر في 
القراءة قصّر في الركوع والسجود فلولا هذا لقلنا بما ذكرنا؛ أي: أن الإنسان ينبغي أن ينظر ما هو 
أخشع لقلبہ فأحيانً تلو الإنسان كتاب الهو بحضور قلب وخشوع وشدبر؛ وتأمل وكانما 
يشاهد المعاني التي یتحذث الله عنهاء فيجد في نفسه رقة وبكاءً ويحب أن يبقى تاليا لكاب ال 
وإذا ركع أو سجد صار دون ذلك فهذا نقول له: الأفضل إطالة القراءة؛ لأن المقصود بالعبادات 
صلاح القلب؛ فإن العبادات بمنزلة الماء للشجرق تسقى به لأجل أن تبقى وتحياء وإذا كان إذا 
ركع وسجدء وجد في قلبه من تعظيم الله ل والتقرب إليه» والقرب منه ما لا يجده إذا قرأء قلنا له: 
الركوع والسجود أفضل. 

لكني أرجحُ أن تكون الصلاة متناسبة؛ ویحاول الإنسان أن یکون خاشمًا في ركوع. 
وسجودہ وقيامه. 

2 وقوله: إنّي لأعَلَع النظائر الي کَانَ رَ سول الله يرن يبن ورين في کل رَكْعةب كه ت 
قَامَ عبد اللّه لأنه لا يعرف النظائر. 

فإن قال قائل: هل المراد بالنظائر أي: المتناظرة في الطول والقصر أو المتناظرة ةفي المعنى؟ ٠‏ 

. الجواب: سے رض و وت لأنه تكون السورة 
الثانیة مكررة لمعاني السورة الأو ی. 

2 قوله: دسل علقم في إأرو م حرج كقال: د أخبرني بها. قال ان تیر في روَا جَاءَ 
رج مِنْ بني بتجيلة إلى عبد الله وَلَمْيَقُل: :هيك بن ناه وکان الرجل ليس بذات أهمية إفالم ٠‏ 





لال سم 67 
يترتب عليه اختلاف في الحكم. 

الشاهد من هذا: أنه أنكر عليه أن يكون هذًّا كهلٌ الشعر. 

فإن قال قائل: ولكن هل الأولى أن يتباطأ في القراءة كما يفعله بعض القراء أو الأولى أن تكون 
بين بين 

الجواب: الظاهر الثاني؛ أن تكون بين بين» لا يكون هذا ولا يكون متباطنًا ممططًا. 

وربا يقال أيضا في هذا: إن الإنسان ينظر إلى ما هو أخشع له؛ لأنه أحيانًا یشرنم ترنمًا يكون 
مدعاة للبکاء والخشوع والتذكر. 

لكنّ الهذّ الذي كهذٌ الشعر بحيث يخفي , بعض الحروف؛ لأن بعض الناس يسرع حتى إن 

بعض الحروف تفوت» ولا تَسْمَمٌ» فهذا لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى تغير نظم القرآن. 

فان قال قائل: ما الذي يرينه ابن عباس اتخ بقوله: دلاو امَايَقْرَءُونَ الْمَرْآنَ لا يجاور 
ترَاقِيَهُمْ»؟ ظ 
الجواب: مراده: أناس عندهم قراءة جيدة مثل الخوارج» فهذه تنطبق تمامًا على الخوارج 
الذين يقرءون القرآن ويجيدونه وربما ييكون ويخشعون. لكنها لا تتجاوز حناجرهم» أماعامة 
الناس فعندهم من الإيمان بالقرآن ما وصل إلى قلوبهم» لكنهم ليسوا كالذي يصل القرآن إلى قلبه 
مع العلم والفهم. 

فإن قال قائل: ابن مسعود لم يجبه على سؤاله. فهل هذا فيه تقریر لأحدها؟ 

الجواب: م يجبه لكنه أنكر عليه» فكأنه يقول: إن القرآن أوسع مما تريد وأن همَاسِن» 
و«ياسن؟ معناهما متقارب. أو بمعنى واحد على لغة أخرى. 

حموچووڑے 

مقا امام ملع دان : 

(. حا بو کنب حََا مويه ع الأمش. عن بي واب َال. جَاءَ 
رَجُل إلى عبد وبمال له هيك بن سناو بمئْل خث وكيع َرأ ل: مہ 
عليه فََلِنالَهُ: سَلَهُ ءَ تن اللي کان سول اللي ره في رمه دحل لبو قا كأ 
حرج عَلیْنَا فقال: سرون سُورَةونَ لقصل في لیف َب الله 

زه قوله : في ليف عَيْدِ اللِّا؛ يعني: : عبد اللہ بن مسعود «للشنه» وسبق أنه جعل من المفصّل 
سورة الدخانء وهي في تأليف غيره ليست من المفصل؛ لأن المفصّل أوله ق٤‏ والدخان تعتبر 


وتاب صلا ورين رق 


من غير المفصلء لکن قال: في تایفہاہ فتأليف عبد لله لیس معلومًا لن آنه ولا ندري أي جد في 
بعض كتب السابقين أو لاء لکن بالنسبة لنا الآنء عِلَمَُ لم ينته بعد إلى معرفة تعريف عبد الله بن 
مسعودہ لکن الذي مَرٌ علينا من قبل في «صحبح مسلم) أن الدخان من هذا. 

وو ہے 





م ال الإمام ملم کنلہ:- 

۷-(. .) تاتا ناق بن زاوی یرتا یی بوس حَذَّكَا الأمشُ في مَنا 
الإستاد. نحو حَیٹھ] وَقَالَ: في لأخرف لائر اي ايفين رشو الل يك لكين فِي 
رك . عِشرِينَ سُورَةٌ في عَشْرِ رَكَمَاتِ. 

۸--( .)حابن فوع لتا مهي بن موه عََک َال الأخد دب عَنْ 
اي وائلِ قال: ل على عدن خی یرت بَا احا تقلت باب َأ 
قَال- - فمکتا لباب هي ال َكَرَت اجار يَة فَقَالَتُ: دحلو َل ذا ہیں 
سبح قالّ: :امعم أن نلوا نكم قل لا ِلا آنا ظتا نص أَهل ايت ا قَالَ: 
بل إن أم عبد مہ کا ثم قل سی خ EBERLE‏ يَاجَا 
نظري مَل طَلمَت؟ قال: :فرت َر هي لم طلغ بل سی ح ئی ذا عأ الس كذ ات 
قَال: يا ارت نظري هل طَلْمَث؟ رٽ ب هي د َلْمَت. فقال : الحَمد لل لَذِي نيرت 
ذا قال مهڍي واخ قل و و نين -قال- ا وَل بن الوم قر أت لْمْتَصْل 
البارحة کله ای - ققال عبد اللّه: :هذا كه السعر؟ إن قد نامرا وُي لأسمَظٌالََائنَ 
الي کان يرون رَسُول لل َي عكر من من المُفصَّلٍ وَسُورَئينٍمِنْ آل حم. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: : أن الإنسان إذا سبح بعد صلاة الغداق سبح في المسجد أو سبح في بيته فسواء » لکن 
الأفضل أن يُسَبّحَ في البیت؛ وذلك لأن اللہ تعالى قال: :ّح می محمد ريك بل طلوع اَلتَیں وَقَلَ 
العروبي 7س (فت:۳۹]. ول يعين مكاناء لكن بقاءه في المسجد أفضل بلا شك. 

وفيه -أيضًا-: دليل على أن الإنسان إذا أذ له في الدخول فليدخل ولا يتباطأ؛ لأن صاحب 
لیت سيكون في قلبه سؤال» وهو لماذالم يدخل؟! ولهذا سال عبد الله بن مسعود مقائته: : الماذالم 
يدخل وقد أذن له؟4. 


وفيه ۔أیضا-: چا ا یج 0 
عند الباب: ألا تَدْخْلُونَ؟:ء و«ألا أداة عرض» ولم تقل: ادخلواء بل قالت: ألا تدخلون؟ وهذا 
مأخوذ من قول إبراهيم 95ل لأضيافه: الا نا رک © لل ۲۷]. 

© وقوله: :لاء إلا آنا ظا نر عض أهل الينام أهل الیت؛ يعني: أهل بيت 
عبد الین مسعود فریمایکونون امن في مجالس الرجالہ فأرادوا أن يقومواعن مكانهم 

فقال ططلنف: «كَال: طم بال ابن أ عب عَفْلَة؟ , 9 - 09 
فيه غفلة عن الذكر الذي أمر ال به وهو 9وَسيَعَ م يحمَد ريك مَل طلوع ألسّميس وَل اسب € وني 
الآية الأخرى في سورةطه: 727 ريك ريك قبل طلوع الكَمں ک شم ول رون ءانآ ىالل مم 
واطراف الا ر َلك رس (4)5 اظاظہ٠ .]٠۴‏ 

ثم وقوله: الم قبل يسح سب حٌى لر أن الشَّمْسَ قَدْ طَلَمَتٌ قَقَالَ: يَاجَارِيَةٌ الْظْري. سك 
آخره؟. 

فيه أيضا: : دليل على قبول خبر الثقة في طلوع الشمسء وكذلك أيضًا في دخول الوقت. 
وكذلك في غروب الشمس. 

وهذا قال العلماء: إنه يعمل بخبر الثقة في دخول الوقت وخروجه» وهذا معلوم بالضرورة؛ 
فان النبي ية قال: : "كلوا واشرَبُوا خی تَسْمَعُوا أذانَ ابن ام نوم فجعل أذانه -وهو واحد- 
حجّة في دخول وقت الفجر. 1 

2 وقوله: احَبَّى ذا طن أن الشّمْسٌ قَذ طَلَعَتْ قال: يا جَارِيةانْظرِي هَل طَلَمَث؟ َرَت 
فا هي قَد طَلَعَثْ». 

في هذا: دليل على أن السابقين يتكلّفون في معرفة الأوقات» فلي سوا كعهدنا عصرنا وأن کل 

شيء مضبوط مير - والحمد - لكنهم في ذلك الوقت يعانون من ضبط الأوقات. 

وی هذا الحديث: أنه لما لما طلعت الشمس» قال: :«الْحَمْدلِلَهِ لي لَمْ هلكا وتاه يقول 
هذا وهو أحد الصحابة الفقهاء الکرامء الذين خدموا النبی يك وكونه مد الله ورأى أنه قد زال 
الإهلاك أو وقت الإهلاك بالذنوب؛ إما لأنه لما طلعت الشمس زال ما يُحْذَّر من آفات اللیلء فإن 
اللہ تعالى قال: « ومن شَّرَعَاسِقٍإِدًا وَقَبَ )4 [القكيقة:+]. واللیل تكثر فيه الآفات والبلاياء فكأنه 


)١( ۱‏ أخرجه البخاري (1۱۷)» ومسلم (۱۰۹۲) من حديث ابن عمر ف 


وتاب مل ساون وفيا 





لمّا طلعت الشمس كان في ذلك نجاة مما يكون من آفات اللیلء أو أن المعنى: أن الشمس طلعت 
من مطلعها؛ خوفا من أن تخرج من مغربهاء وحيتئذ تنقطع التوبة؛ كما صح ذلك عن النيي”" . 
على كل حال: الذي يبدولي -والله أعلم-: هو أحد الأمرين: إما لأن اللیل لما كان هو وقت 
الهوام والسباع والبلاياء فإذا طلعت الشمس انسلخ الليل» فزال المحذور. 
أو لأنه يخشى «فلئته أن تخرج الشمس من مغربهاء فتنقطع التوبق ويكون الإيمان بعد ذلك 
لا ینم أحذاء ولعل الأول أولّى» وكم سن أناس أهلكوافي اللصباح؛ قال تعالى: إن موْعِدَهُمْ 


البح الس لبح قري ©4 0141). والصبح يكون من حين طلوع الفجر. 
بك... ہے 

مقا الإمام مُسْلِمٌ طلثه: 
۹- (...) حد حلا حب بن مي حا سين ْنَل نيه ن رقف عَنْ مَمْصُور 
ڪن شي قال: جَاءَ َل من بتي يلال له هيك بن سنن لی عبد الله ققَال: :إني ار 7 
المفَصَلَ في رَكْة. قال عبد اللّه: و هذا کڈ الما لذ عَلِمْت انار ّي كان رول الله كل 
يقر ريون ملورکین في رکوہ 

(...)حدتتا حمد حَتَکا محمد بن لی وان بار ا از الٹتی: : حَدقا خد بن جر لتا شعیف عَنْ ) 
عذرد نر تيع فاو يدت راجا ف نوو :ني قَرَأتُ قصل ليده ظ 
كفي رک فقال عَيْد الله: ذا کڈ لغ َال عب لل لئ عرفت اللي کان نول لیے ۱ 


ا ۶ ہوں 


0 هر رين ل سورة د ِن المفصّلٍ م سورتين ورين في کل رو 
1 ۰ ) باب مَا َنَعَل بالقراءات 


- 


م قال الِمَام ملم نانم 

۰- - 0 ا آنا ر لوي وش كۇي اك رمع3 قال: 
رایت رجلا سال ال ود نهد وويم اران فی لجو قال كف رايو ال هَل 

ید متسر 4لا ذلا ال بل دالا سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بي مس عوقول ممعت رول الله 


ار يتقول: امدیں .ا 





۲ أخرجه مسلم (۲۷۵۹). 





7 اہ رو AID‏ 
الال مایا یبا 

مه قوله: « باب ما يتلق الْقِرَاءَاتِ »: علمنا سابقًا ونعلم لاحقًا أن مسلمًا 5نا لم يكن يبوب 
الصحيح؛ ؛ لكن بوبه مَن بعده» والقراءات؛ د يعني: التي وردت في القرآن» وهي على قسمين: متواتر 
وغير متواتر» فالقراءات السبعة المشهورة كلها متواترة» وما عداها فليس بمتواتر. 

واختلف العلماء مهاه في غير المتواتر إذا صح عن النبي ڪلف هل يقرأ به أو لا؟ ثم هل بَا 


به نی الصلاة أ لا؟ 
والصحيح: :أنه بَا به» وأن الصلاة : تح به لکن إذا صح عن النبي يك لأن الكل من عند 
اللہ تعالى. 


فإن قال قائل: هل الأفضل أن يلزم قراءة واحدة أو أن يقرأ بهذا مرّة وهذا مرّة؟ 

الصحیح: أن الأفضل أن يقرأ بهذا مرّة وهذا مرّة؛ لأجل أن يُحَصّل السئة. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يقرأ بقراءات متعددة في آية واحدة أو لا؟ 

الجواب: ظاهر كلام شيخ الإسلام تكدلتثه: أنه لا بأس» وله كلام في موضع آخر: أن الذي 
يشتغل بمثل هذه الأمور ويقرأ أمام الناس بالقراءات وليس له هم إلا ذلك فليس بمحمود. 

والصحيح: أن السنة أن يقرأ بهذا مرّة وهذا مرّةء لكنه لا يقرأ أمام العامّة؛ لما سبق لنا من ذكر 
المحذور. 

ومما ينبغي أن يُعْرّفَ: أن صاحب «الجلالين» َة إذا ذكر القراءة» وقال: «وفي قراءة»» فهو 
يشير إلى قراءة صَبْعِیک وإذا قال: اوقررئ؟ء فهو يشير إلى قراءة شاذة. 

أما ما ذکر في الحديث الأول: فإن قوله تعالى: هلين کر ھ4 [القتز::ه]. أي: 
متذگر وأصلها: «مذتكره من الذكرىء فأهلتِ الشاء دال وأدغمت 3 في الذال» فصار النطق 
ب«(الدال). 

والاستفهام في قوله تعالى: لفَّهَلْ ين مدر 4 للتشویق والحتٌ على الادّكار والاتعاظ. 

وني حديث الأسود بن يزيد: قال: «وَهُوَ يُعَلَم الْقَرْآنَ في الْمَسْجِدِ): إشارة إلى تعليم الناس 
القرآن في المسجدء وقد بقي الناس مدّة طويلة ليسوا على هذه السَنة» ثم بدأوا -والحمد ه- 
الآن يحيون هذه السنة» وصارت الحلقات في المساجد كثيرة» فلا تكاد تجد مسجدًا إلا وفيه 


Ce 


وتاب صلا الاين فرعا 





4 ا امام مع 0۳21 


عه توت ں2 ىو وير حر ار حَدئنا غر رھ ہ1 


۱-۔(, .)و دتا کد بْنُ المَتَى» وان شار ر قال ابن المُتی: حتت بن جع ) 
حَدَلَا بك ع آيي ناق ن لأسنو ن عب ال ِل 4آ گان ِنْرَأَمَنَاالْعَت 


اَهَل ِن مُذّكِرِ». 

۲- - 010 حا بخن ي کي وأو زنب واف ابي بغر- كله دا أبنو 
مُعَاویقَ عَنِ الأَعْمضِ ؛ عَنْ لايم عَنْ علقم قال: يعت لشم َب اتا فقال. فك أَحَدٌ 
اعا اَعَد للّه؟ َقَلْتُ: مم آنا. :َكيف سَوحْت َد رامن البَة؟: وور 
یننن قَالَ: EES‏ قَالَ: ونا الله مَكَذَا سَمِمْتُ رمول الله 
ڳلا راء وکن هَوَلاءِ ريدو ن أن قرا ومَا حَلقَ. لااب 

هذا أيضًا مما اختلف فيه الضراء: قوله تعالى: ةبقو )6ر ٤ر(‏ الا 
ری E‏ سی € زامن -4]. هذه ثلاثة أشياء متقابلة: انى ) ضدہ 9و لادا 
ل € مایا ¢ والذكر والأنئى صنفان متقابلان أيصًاء كما أن المقسم عليه كذلك 
متقابل: سی ثم فصّل. 

وفي قراءة صحيحة عن النبي بَا : « والليل إذا يغشىء والنهار إذا تجل, والدكر 
والأنثى» وهذه القراءة صحّت عن النبي و عن طريق عبد الله بن مسعود #لنغه وأبي الدرداءہ 
فمن قرأ بها فلا حرج علیهء لکن -کما قلنا أولا- لا تقرأها بين أيدي العوام. 

وني هذا دليل على حرص الصحابة بل حرص السلف على القرآن الكريم وعلى قراءاته. 

زه فعلى قوله: «والذكر والأنثى» يحتمل أن تكون الواو عاطفة على قوله: ولل ويحتمل 
أن تكون الواو للقسم. 

وأمّا على قراءة: وم ایالد رالا فقيل: إن «ما» بمعنى: امَنْ)؛ لأنها كناية عن الخالق 
كق وقيل: إن «ما» مصدرية؛ أي: وحَلْقٍ الذكر والأنئى» ولكن لایتعیّن أن تكون «ما» بمعنى 
امَنْ) إذا جعلناها اسمًا موصولًا؛ لآنه إذا كان المقصود باسم الموصول الوصف لاعين 
الشخص فإنه قد يؤتى ب «ما» بدلا عن «مَنْ» ومنه قوله تعالى: امطاب لک ناليس > 
التكتة٣)؛‏ أي : من طاب» لکن لما كان الإنسان يعتمد في ذلك على الأوصاف أتى ب ما»؛ فلا يتعيّن 





.)٤۹٤٤( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 





الال سر ھت 8 


إذا جعلنا «ما» اسمًا موصولا أن تكون «ما٤‏ بمعنى لمّن)؛ پل نقول: : هي كناية عن الخالق ل 
وأتى ب «ما) دون لامَن) لاعتبار الوصف. 
یحور سے 
ثم قال الإمَامُ ملم کتلتہ: 


.J)- AT‏ وکت ی ن ستو حلا جر َماَق : أنى عَلْقَمَهُ 


اشام دل مسحدًا صلی فيه أ ثم قا إلى حَلقةفَجَلَس فیا فيا -قال- فَجَاءَرجل قَعَرَفْتُ فيو 
تخوش القو م ومَينھم. قَال: جل إلى جني م قَالَ: حفط کیا کان عبد الله َقرا؟ فذکر بوئله. 

4-). لاقل نو راشي عق نل مې کن وهنو ای مذ 
عَنِ المي عَنْ عَلْقَمَةَ الَ: بت با لاہ َال لي : ين آلت؟ قُلْتُ: ِن أل الوراق. قَالَ: مِنْ 
ہم قُلْت: مِنْ هل الكُوقةٍ قال: ل رای راوید الل ن نوو قال: قُلْتُ:نَمَمْ. قَالَ 
فَاقرا: <رارَِيتتی € قَال: فقرأت: َالِ إا دی وَالتّمَاٍذَتَجَلّى والدکر والأکی .قَال: 
قَضَحِكَ تم قَال : هَكَذَا ممعت رسو الله ول يَفْرَؤْهًا. 

(...) وحدثتا مد محمد ب امت حَدَني حبْدُ الأخلى, عََکا او عن عاي عَْعَلتمَةَفَال: 
ت السا لبت ا الحا کر ونل عییث ابن مه 

إنما ضحك أبو الدرداء لشت فرحَا وسرورًا؛ حيث وافقت قراءة عبد الله مسعود لقراءته هى 
والائنان سمعا من الرسول پل والحُجة تثبت بواحد منھما فكيف إذا اجتمعا! 

فإن قال قائل:هل يجوز أن يُقرَا في موضع واحد بقراءتين؟ ظ 

اجواب :أن يقرأ فی نفس الموضع بقراءتين هذا غلط وهذا من التطع الذي ذه العلماء. 

فإن قال قائل ہو ہر نو سیت ڈو با 

الجواب:تحوشهم؛ تعني: إما اجتماعهم بعضهم لبعض أو تغير وجوههم» أو نحو هذا. 

فإن قال قائل: قلنا: : إن الصحابة جمعوا الناس إلى مصحف عثمان؛ فهل يجوز القراءة بقراءة 
تخالف رسم ولفظ المصحف العثماني؟ 

الجواب: أمّا الر سم: فقال بعض العلماء: لا يجوز أن يُرْسَمَ القرآن إلا بالرسم العثماني. 

وقال بعضهم: :یجوز بالرسم العثماني وبالقاعدة المعروفة عن كل أناس بحسبهم. 

وقال آخرون: أما تعليم الصبيان» فلا بأس أن يكون بالقواعد المعروفة عندهم» وأمّا في غير 
ذلك فیجب أن يرسم على الرسم العثمانی. 





وتاب این رفصا ان 


والأقرب: أنه يجوز أن يِرْسَمَ بالرسم أو بالقاعدة المعروفة» بين الناس مالم يكن هناك 

محذورء وذلك لأن الرسم العثماني ليس مُتعبدًا به لذاته» لكنه كان في ذلك الوقت هو الوسيلة إلى 
حفظ القرآن» ونحن نعلم أنه لو كانت القاعدة عندهم في ذلك الوقت على غير هذا الوجه. لكتبوا 

القرآن بهاء أمّا لو کان نازلا مكتوبًا كالتوراة فهنا نقول: اش 

فإن قال قائل: قوله: فلا أتابعه على هذه القراءة. فكيف وهي قراءة سبعية؟ 

والجواب: أن يقال: لأنه أحب أن يبقى على ما سمع من النبي بل لکن لما سمع جمهور 
الناس على خلاف ذلك. وأنهم يقرءون لومَاعَلََالكَالكچ صار عنده شك فلمًا قوي الأمر 
عندہ بقراءة عبد اللہ بن مسعود أصرّ على أن يبقى على ما سمعه من الرسول یڑ 

قال الإمام التووي ناه في شُرُح صَحِبح مم :)۱٥۱۸-۱٥۷ /٦(‏ 

قوله: اعن عبد اللہ بن مسعود وأبي الدرداء أنہما قرآ: والذكر والأنشى» قال القاضي: قال 
المازري: يجب أن يعتقد في هذا الخبر وما في معناه أن ذلك كان قرآنًا ثم نسخ» ولم يعلم من خالف 
النسخ فبقي على النسخء قال: ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع 
عليه المحذوف منه كل منسوخ» وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحدٍ منهم أنه خالف 
فيه» وأما ابن مسعود فرويت عنه روايات كثيرة منها ما ليس بثابتٍ عند أهل النقل» وما ثبت منها 
مخالقًا لما قلناه» فهو محمول على أنه كان يكتب فی مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد 
أنه ليس بقرآنٍ» وكان لا يعتقد تحريم ذلك» وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاء» وكان رأي 
عثمان والجماعة منع ذلك؛ لثلا يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآنًا. 

قال المازري: فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية» وهي أنه هل يجوز إلحاق بعض التفاسير في 
أثناء المصحف؟ قال: ویحتمل ما روي من إسقاط المعوذتین من مصحف ابن مسعود أنه اعتقد 
أنه لا يلزمه كتب كل القرآن» وكتب ما سوا ما وتركهما لشهرتهما عنده وعند الناس. واللہ أعلم.اه 

كأنه يريد أن تكون منسوخة» ولكن هذا فيه نظرء بل يقال: هذه قراءة ثابتة عن النبي بف 









)١(‏ سئل الشيخ تكعنلثه: وهل يجوز أن يقرأ بما ثبت صحته عن رسول الله پچ وإن لم يوافق رسم 
المصحف العثماني؟ 
فأجاب َة قائلا: الصحيح أنه يجوز أن يقرأ بالقراءة التي صت عن النبي بإ ولو خالفت : 
القراءات المعروفة» وعلى هذا حين نقرأ: #والليل إذا يغشى» والنهار إذا تجلى» والذكر والأنشى» 2 , 
فإن هذا يصح ولو في الصلاة. ظ 





سے : ہ A‏ 
الال سای یبا 

والقراءة بها جائزة» ولكن لا شك أن ما كان عليه أكثر الصّحابة أؤلى. 
SS...‏ 


۱ 0 باب ب الأؤقات التي دهي َن الصّلاة فيا 

قال الإمَامُ ملم داثة: ۱ 

-Ao‏ - (416) حَدَئنَايَحَى بن تی قَالَ: قرات َلى لِك عن تحتو نن یخی ن بان 
َنِ الأعرج َنأ بي هرر سو الى من لصَلَا بد الْمَضرٍ حَتی ا تَغْرَبَ الشمسء 
وَعَنِ الصّابَعْدٌ الصَبْح ح حَتَى تَطلح الشّمْس. 

باب الأوقات التي هي عن الصلاة فيهاء وهي ثلاثة باختصار وخسة بالبسط: 

ا الاختصار فنقول: من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس يد رمح» وعند قيامها حتی 
تزول» ومن صلاة العصر حتى تغرب. 

وأما بالبسط: فهي من الفجر إلى أن تطلّم الشمس, ومن طلوعها إلى أن ترتفع قید رمح» وعند 
قیامھا حتى تزول» ومن صلاة العصر حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمحء ومن ذلك الوقت 
إلى الغروب. 

وقد نہی الني َي عن الصلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس؛ وعن الصّلاة بعد الصّبح 
حتی تطلع الشمس: فما المراد بقوله: بَعْدَ العَصر؟)» وما المراد بقوله: : معد الصبح»؟ 

يحتمل أن المراد بقوله: «بعد العصر». أي: : بعد دخول وقتھاء وكذلك في الصبح» بعد دخول 
الوقت» ويكون النهي من وقت دخول الصّلاة إلى الوقت الذي تطلع فيه الشمس أو تغرب. 

ويحتمل أن يكون المراد بالصبح والعصر: الصّلاةء وهذا الاحتمال هو المتعيّن؛ لأنه قد 
صرح به ني ألفاظ أخرى» بأن المراد بعد الصلاة؛ أي: : صلاة الصبح وصلاة العصرء وبقي أن 
يقال: : «حتى تطلع الشمس»» وما الحكم بعد الطلوع؟ 

ظاھر الحديث: أنه تجوز الصلاة» ولكن سيأتينا أنه وقت مي إلى أن ترتفع قید رمح. 

وظاهر قوله: انهى عَنٍ الصّلاوّا: العموم والمراد: أي صلاة تكون فهي منهي عنهاء سواء 
الفریضة أو النافلة: أو صلاۃالجناز أو سجود السهوء أو سجود الشكر إذاقلنا: :إنهمامن 
الصلاةء ولكن هذا ليس مقصودًاء بل قد دلت السّنة على جواز فعل ذوات الأسباب في وقت 









سے 
كد 


ب مَلاضازن فما 





النهي» وأن كل صلاة لها سبب فلا حرج أن تصليها وقت النهي كتحية المسجد وصلاة الراتبة إذا 
فاتت» كما لو فاتت راتبة الفجرہ فيصليها بعد الصلاة» وكذا لو فاتته راتبة الظهر وقد جمع إليها 
العصرء فإنه لا بأس أن یصلّي راتبة الظهر بعد صلاة العصر؛ لأن ذلك له سبب» وكما لو أراد أن 
يستخير اللہ في أمر يفوت» فصلَّى صلاة الاستخارة؛ فلا بأس بذلك. 


ل 
ای 


مقا الِمَام ملم کلٹہ: 
سس 6ک سر از ا گز و کیج ہ۔ 


85- - 0 لقا ئۇ نَمل وَل ینا عن ُلك 
دتا هشيم - آخبرتا مَنصورٌء عَن فاده قَالَ: أخبرنَا ب اللي عن این عباس قَال: ES‏ ل 
وَاجد ین أَضْحَابٍ رَسُولٍ اله منم عرب الطاب -وَكَان أ اح رر - أنَّرَسُولَ الله پا 

تھی عَن الصَّلَاةٍبَعْدَ لمر > ی تطح الس وب اضر تی تعر لها 

ر 


.)-AY‏ رَعَثقي بن عزب عَلقابخی ن سوب عن شل خاک آئو 
a e IBE FEAT FAT‏ 


فرق الشف 


في هذا الحديث :ما سبق من جهة النهي عن الصلاة بعد الصبح» ويعد العصر. 

وفيه -أيضًا- -:دليل على شدة محبة عبد اللہ بن عباس لعمر بن الخطاب تف كما أن عمر - 
أيضًا- یحبہ ولذلك يحضره مجالس الكبار ”' 

وفيه -أيضًا- :دليل على صراحة الصحابةء بقوله: «وكَانَ أَحَبّهُمْ إلجه» وهذا لا يعني: أن 
الباقين لا يحبون. بل هم يحبون؛ لأن اسم التفضیل يقتضي اشتراك المفضل» ويفضل عليه في 
أصل الوصف. 

حا 
م قال الما ملم كذانة: 
|۸- -(۸۲۷) وَحَدَّلي حرملة : ن خی حبرا ان وہب آخبرني پوس أن ان هاب اخ 


کک 


(١)آخرجه‏ البخاري (۲۸۱])۔ 
(۲ )خرجه البخاري .)۳٦۲۷(‏ 





:خرن عَطَه نيد اليه TT‏ سو ہج قول: َال سول الله : دلا صَكاة بد 
صَلَاةٍالمَصْرِ حم حى تَغْرَبَ الشمْسُ توق رنت شل" 

1 ضح بأن المراة لمع لمر الصلاۃء فيكون مفِسرٌ فسّرالما بهم في الروايات الأخرى. وأن 
معنى قوله: :لا صَلاة بَعْدَ الصبح»؛ أي: : بعد صلاة الصبح» ولا صَلَاة بَعْدَ العَصْر؛ أي: بعد صلاة 
العصره وعل هذا فيجوز التفل بین أذان العصر وإقامة الصلاة وأمًا الفجر فيجوز كذلك أن یصلي ہین 
الأذان وبين إقامة الصلاة؛ لکن السنة الا يز يد على رکعتینہ بل إن النبي ا كان يُخففهما "۳۴ 

عه 

َال الإمَامُ ملع تتتئة: 

۹۹ -(۸۲۸) لتا یخی بن خی قَالَ: :أت على ماك عَنْ ان عَي اہن عُمَرَ أ 
موک اللہ يك كَال: ١لا‏ یری تحرى أحَدَكُمْ صل عن طلُوع الس ولا عند وهاه ٠‏ 

-(, حلا پو بر بن أي ی عَدکا وخ ح حلا حُتَد بن َي َب الله ن مير 
حدکتا أبي ود بْنُ بشرِقَالا جَويعَا: : لتا وشام عَن أيه عن ابن عُمَر قَال: 7 سول الله 

اوک وع انس ولا غیت تر َي شَْطانه. 
A 0‏ ۷ فو رت کید علق زی ے عات نز عبد لذن 
عير َي وان فر اوا جو : دتا وام عَنْ أبيه عَن ابن عُمَر الّ: :قال رَسُول الله 
:إا بدا حَاجبُ الشُنْس ُو لصَلحى بر إا قاب حاجن الس ا2ر 
الصَّلَاة حَتّی تَفِيبَ» ٥۳‏ ۰ 
7 


ما قبله آعم منه» حيث قال: «لا روا اكم عع اسمس ولا هوه فإنها طلم بقرتي 





(1أخرجه البخاري (085). 
(۲)خرجه البخاري (۱۱۷۱). 
(۲سٹل الشيخ كتلثه: : ورد في غير الصحيحين: الا صَلاة عد الفَجِرٍ إِلَاسَجْدٍَ القَجْره» فهل هذا 
النفي عام؟ 
فأجاب كله قائلا: : هذا ليس بمعنى الٹھي؛ بل لبيان المشروع» وذلك إن صح الحديث» فهو نفي 
المشروع يعني: : لا یشرع صلاة إلا هذاء وأما ما كان له سبب فلا بأس 
قلت: والحديث: : أخرجه الترمذي (414)» وفي إسناده مجھول؛ وانظر «تلخيص الحبير (۱۹۰/1). 
(؛ أخرجه البخاري .)۵۸٥(‏ 
(0)أخرجه البخاري (087). 


وتان صل ساون فبا ا 


ا 
e‏ 
u‏ 
مم 





الشیْطَان٤ء‏ فأفاد ل بقوله: دلا تَحَرّوا أن من لم يتحر الصلاة في هذا الوقت وإنما صلَّى لسبب 
معلوم؛ فلا بأس. 

ووجه ذلك أن الرجل إذا تحر الصلاة في هذا الوقت صار مشبھًا للكافرين الذي يسجدون 
عند طّلوع الشمس وعند غرويهاء فإذا كان للصلاة سببء زال هذا المحذور إذ إن الصّلاۃ نی هذه 
الحال -أي: فيما إذا كان هناك سبّب- تسند إلى السببه ويدييّن فيها جليًا أنه لا مُشائهة) وت لرا 
هذا السبب ما صلی وهذا الذي اختارہ ؛ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الشافعي» وإحدى 
الروايات عند الإمام أحمد: أن كل صلاة ذات سبب فإنها غير منهي عنھاء فصلّھا متى وجد سببهاء 
سواء كانت تحية المسجد أو سنة الوضوءء أو صلاة الاستخارة في أمر يفوت أو ما أشبه هذا. 


(٥٣‏ یاو حب حك ران عطي کر جر 


هير ڪن أب ويم ساني عن أي بضر ماري قال. صَلی ار سول الل ب الْمَضرَ 


باحص فَقَالَ: : إن السا رصت عَلى من لطيو وا فمَنْ حافظ علا کَانَ 
1 0 صل ما 5 خی بط الشَاد». لد اله 


ر 


0 .حلي یبن عزب عقاوب ناه کا آي ن انو (ضحاق قال. 


حَدَلي زي ن أي سيب عَنْ ربن نيم الحَضرميٴ َنْعَدِاللّننٍ مالساي وان 


ثقة ق ڪن يي ويم لاني عَنآي بصرَة افاي قال: صلی بنا رَسُول الله هة اضر بوثله. 
ماسبق یف -أيضًا- الل ساد ہو ید سی 
لا وقولہ پا اح تی بطع لاد , يعني: النجم؛ لأنه إذا غابت الشمس بدت النجوم 
فيكون بمعنی قوله: احتّی تَخْربَ الشمس). 
وهل قوله: «الشَّاهِدُ النَجْمُه هل هو إدراج من أحد الرواة أم من تمام الحديث؟ 
الظاهر: أنه إدراج» ولذلك تجدها في نسخ مسلم مقوسة فهو من إدراج أحد الرواة. 
SS...‏ 


ثم قال الإمَامُ مُسلْمْ ا 


ےس کم وس وظے هہ۔ 


۳~ -(۸۳۱) وَحَلکتا یی بن خی حَلا عب الله بن وَفب ن ُوسی بن عليه عَنْ 


أبيه قال: سَمِعْتٌ سَوعْتٌ عَقبَة بن اور لْجهَني  CRE ORES f‏ 


: 
: 
ٰ 
1 
: 








۱ ظ۸ مس یہ رطا ىل 


فين أذ أن فير فيه مانا جين تلع امس بَازطَة حب رع وَحينَ بوم َا لبر حى 
ويل اسمس وَين بف الس للغرو علی نفب 

هذا الحديث فيه: زيادة عمًا سبق وهو النهي عن قبر الإنسان في هذه الأوقات» ففي حديث 
عقبة يقول: لات سَاعاتٍ نَهَانَا رسول الله يكلك... إلى آخره. 

واعلموا أن السّاعات في اللغة العربية ليست هي السّاعات الاصطلاحية الآن بل هي: 
الازمان؛ فساعة؛ يعني: زمان ويكون طولّه وقصرٌه بحسب مادلت عليه النصوص: ففي يوم 
الجمعق من جاء في السّاعةٍ الأولى؛ ومَنْ جَاءَ في السّاعةٍ الخامسة وما بين ذلك" هذه الاعات 
ليست هي ساعاتناء بل هي أزمان وأوقات؛ تقدّر من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام بخمس 
ساعات؛ يعني: تقسمها على مسة, ومثل هذا الحديث: انَلَاثُ سَاعَاتٍ»: المّاعة الأول: حین 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» ول بين هنا مَدی ارتفاعها ولكن في أحاديث أخرى حتى ترتفع 
فيد رمح" أي: نحو متر وربع تقريباء وهذا القدر يُقارب ربع الاعة من حيث الزمن» ما بين 
الربع إلى الثلث. والحكمة من ذلك بالنسبة للصلاة: أن الكُمّار إذا طلعت الشمس جعلوا 
يسجدون لهاء فأبعد النبي وة المخلصین عن الوقت الذي يسجد فيه المشركون للشمس. 

الثاني: «حين یقوم قائم الظهيرة» حتى تميل الشمس فقوم قَائمُ الظهيرة؛؛ معناه: يقف الظل» 
أو يقوم قائم الظهيرة؛ يعني: من شدة الحر» كقوله: ١حِينَ‏ ترص الفِصَالُ»!". وقائم الظهيرة يكون 
مقدار مس دقائق إلى سبع دقائق» قبيل الزوال '“ء وقوله: «حتی تَِيْلَ4 یعنی: حتى تزول. 





)١(‏ يشير الشیخ إلى ما أخرجه البخاري (881)» ومسلم )۸٥۰(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: 
2 لے سر كت رويس ي محر 2٤‏ ۔ کے پت ےم ہے ۔ سب سے a‏ و 2 «- 34 اھ 7ے 
من اغتسل يوم الجمَعَةٍ غسل الجتابة ثم راح فَکَانمَا قرب بَدَنة ومَنْ فِي السَاعة الثَانِيةٍ فَكَانما 


فرت بَقَرَة...»الحديث. 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳( أخرجه مسلم (۷۸). 

() سئل الشیخ تتقلثة: عن أن بعض العلماء ذکروا أن النهي عن الصلاة قبل الزوال يكون باستثناء يوم 
الجمعة فهل على ذلك دليل؟ 1 
فأجاب تكذلثة قائلا: لا يوجد على هذا دليل إلا حديث ضعيف» لکن شيخ الإسلام ناث استدلٌ 
لذلك بأن الصحابة تم كانوا إذا جاءوا إلى الجمعة یتناقلون حتى يخرج الإمامء وقال: إن هذا أمر 
شائع بينهم. وهذا يحتاج إلى ثبوت من جهة النقل ولابد أن نبقى على الأصل» ولكن ما يفعله 
بعض الناس الیوم إذا بقي على خروج الإمام نحو عشر دقائق قام يصلّي» فهذا غلطن وهذا لا 
ينابق لا على قول شيخ الإسلام» ولا على المشهور من المذهب» ولكن ينطبق على قول الشافعي 






کاب صلا اسان ینا ایت 


الثالث: «وجين تَضَيفُ السّمس للعْرُوبٍ ختی تَعْرُب. 

قال بعضهم: حين تضيف الشمس للغروب؛ أي: حين يغيب حاجبها الأسفل؛ فیکون مدَّة هذا 
الوقت» ما بين شروع قرنها الأسفل في الغروب إلى أن يتم غروب قرنها الأعلى» وهذا كما حدثنا بعض 
المؤذّنين الذین كانوا يؤدّنون في المنارة سابقّاء يتراوح ما بین دقيقة ونصف إلى دقیقشین إلا ربع تقريًا؛ 
يعني: قصير» ولکن الصحیح أن مراده َك حين يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح من أجل أن 
تتساوى مع النهي حين طلوعهاء وهذا إذا بقي عليها ربع ساعة أو ثلث ساعة. 

هذه ثلاث ساعات نہی رسول الله يكل أن یصلّی فيهاء ونہی -أيضًا- أن تقبر فيها الأموات. 
وهذا علته لا نعقلها؛ يعني: لماذا لا يدفن الميت ما بين طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح؟ 

لا ندري -اللہ أعلم- لماذا لا يدفن عند قيامها حتى تزول؟ 

لا ندري؛ لماذا لا يدفن إذا تضيفت الغروب حتى تغرب؟ 

الجواب: لا ندري» المهم؛ أننا لو وصلنا بالميت إلى المقبرة» والشمس قد بدا حاجبها 
طلوعاء فإننا ننتتظر حتى ترتفع قيد رمح ثم ندفنه» ولا ندفنه من حين أن نصل؛ لأن الرسول نهى 
عن ذلك ولا ندري لعل الدفن في هذا الوقت يكون عذابا للميت أو ألما ما ندري الله أعلم. 
وكذلك: عند قيامها حتى تزول» والثالث: إذا بقى على الغروب نحو ربع ساعة» ونحن وصلنا 
المقبرة الآن» نقول: انتظر إلى أن تغرب الشمس”'» وهذا ما أفاده حديث عقبة ابن عامر علئته. 

ثم اعلم -بعد أن انتھینا من ذكر الأوقات المنهي عنھا-: أن المنهي عنه إنما هو التقل الذي 
ليس له سبب» هذا هو القول الرّاجحء وعلى هذا فالفريضة لا نبي عنهاء وثقضى في هذه الأوقات؛ 
والتفل ذو السبب يُفعل» ودلیل هذا أن النبي وك صلّی الفجر ذات يسوم في متّىء فإذا برجلین م 
يُصلَیا فقال: «مَا مُنعکما أن تصليا مَعَنَا؟» . قالا: صلینا في رِحَالِتَء قال: اذا صلا في ر حال ثم 
2 

الله إنه لا نبي عن الصلاة قبل الظهر في يوم الجمعة. 
ع : بعض العلماء حمل الحديث على أن النهي المراد به ألا نتعمد أن نقبر في هذا 

الوقت» وأما إذا جاء هكذا دون قصد فلا بأس؟ 

فأجاب مث قائلا: الحديث عام» سواء قصد أم لم يقصدء ومادام عامّاء ونحن لا نعرف العلة 

۳د یں 


مل سی ل ا الا 


کر کو ا کر ت یں US‏ 






أتيتها مسحد تسد جاع قلا هځ مع أن الوقت في حتھاوقت نبي» لکن هذا له سبب» ویزید 
أیضا: قوله: ولا محر وا الصاح“ وما كان ذا سبب فان الإنسان إذا قام به لا يعد محر ريَاءويدل 
لذلك أيضًا: أن عمومات النهي أحادیٹھا غير محفوظةء وأن ذوات الأسباب أحاديثها محفوظة 
والمحفوظ هنا بمعنى: الباقي على عمومه؛ وغیر المحفوظ ما دخله التخصیص فأنتم الآن عرفتم 
أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر غير محفوظ لأن الرسول قال للہّجُلین اللذين صلیا 
الجر قال: (إذَا أا مد جاع فصلا َعَم" وكون العموم محفوظ؛ يدل على ضعف 
عمومه» حتى إن بعض الأصوليين قال : إن العام إذا دخله التخصيص بطل عمومه؛ لأن دخول 
التتخصيص فيه يدل على أن عمومه غير مرادہ فيكون ما لم ُذكر متردّدًا بین إرادة الدخول وعدم 
الإرادة وما كان كذلك» فإنه لا يصح أن يكون دلیلا إذ أن الدليل إذا دخله الاحتمال: بطل به 
الاستدلال» لکن الصحيح أن العام إذا خصّص بقي عمومه فیما لم يُخصص؛ يعني: : بقي على 
عمومه إلا ما خصّصه الدليل؛ وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية تہ واختاره شيخنا 
عبد الرحمن بن السعدي» وشيخنا عبد العزيز بن باز وغيرهم من المحفّقین وهو مذهب الشافعيء 
ورواية عن أحمد أن ذوات الأسباب مُصلَى في وقت الَي؛ ويناة عل على ذلك. لو دخلت المسجد بعد 
صلاة العصر وأنت على وضوہ تصلي» لأ ہا ذات سبب: ولو توضأت بعد العصر لصلاة 
المغرب» والمغرب قريب تصلي سُنة الوضوء؛ لأنها ذات سبب» ولو تذكرت أن عليك فريضة 
بعد العصر تقضيهاء مع أنها فریضة لكنها ليست فريضة في هذا الوقت بالذات» فيجوز أن توحُرھا 
لولا وجوب القضاء على الفور. 
عد 
َّال الإمامُ اتوي خلئة: 
(0۲) باب إ لام عفرو بْنِ عَبَمَةٌ 
".0.0" 
)۸۳۲(-٤‏ بتي أَحْمَد حَمَدبْنْ جَعمَرِ لمغري عَدتا 5 لتا لتر بن حك حَدَئناعِكْرِمَةبْنُ 


(١)أ‏ جه داود (٥۵۷))ء‏ والنسائي (۷٥۸)ء‏ والترمذي (۲۱۹)» والدارمی (۱۳۹۷). 
ر 2 ي سی 
(؟) سبق تخریجہ. 















وتاب صل این فیا 


ڳر نتا دادن ِلهأ حبار وځ بن آي ڪي ن ابي انامه -قال رمه وَلقِىَ شناد 


ا أمَامَوَوَائَِةوَصَحِبَ آنا إلى الَا زی عليه فضا کیرات عن ينا قال: قالعَمر رو 


عة لنت كني جاك لكأن على مل شراط شف 
يمون الاوانَ َسَِْتُ پرجُل بمکة خير ر آنا را فقعذت عَلَى رَاجلتي فَقَدِمْتٌ عَلَيْهِ فِا رسو 
ال نتفي جزم عله نطقت حل عت َل بنك هالت :ا ۳ 
ت ٠‏ فلت وما يي قالَ: رسي ال قت با مس سل ا أَرْسَلي بصِلٍَ الحم 
وَكسْرِالأوتان وا يوځ اله لا رو ٗی تله فمن مَعَكَ ّى هَذَا؟ قال: و 
قال: سس من ہو۔ .فقث إني مك قَال: ك لا تشتطيع دك يو مَك 
لاکری حلي حا الس اکن ازج إلى آهلك َي سوت ي أذ هرت قتي .قال 
رك رویز ل اله المدبئة َنْب في هلي تَجَعَلت أي ر الأَخْمَارَ وَأَسْأل 
لتاس جين َم المَبئة حى َر ينغيب ن نل اليب ْب لهالل 
ِي فَيمَ المَيِينة فقاو اس ا یری ندرد ا ق رازن فَقَدِمْتٌ الْمَدِينَة 
فدخلت عَليه فَقَلْت: :رمتو اللو طرفي ا عَم ات الي لقي ىك َال قلت بَلى. 


سے ص 


فلت یت اللہ أخبزني خیزنی ع) عَلمَك الله وَأَجْهَله. أخيزنيعَنٍالصَلاة قال: صل صا اصح ثم . 
رن لصت نَل لس 24 کر سا 
جد لها الكمَار ڈ م صل إن الصا هوه وره حى ِل الظل بانج گر 
الصلاوإن حت تسْجر تسجر جه جهنم دا بل الَيٰء ء قصل فَإِنَ الصا مَشهودة نضورة EE?‏ 
عر یز تن الصا ئی ترب لس وبين ينحبذ تا 
الكمار». قال ققلتُ: ابي اللو الوصو دلي عنْهُقَالَ: اكم رَجل يقرب وضو 
َيتمَضمَض وَيَسْتَِقٌ يشير إلا رٽ حَطَابا جهو َيه يوو نهذ حَسَلَ وَجْهَهُ کا ارہ الل 
لا کرت سیا وجو وین راف ليجع تفیل بیو لی ورين إلا رت مھا نہ 
من ايلو مع الا ميمح رأة إلا حر حَطيا رين اَطراف سره م مَعَ ال م تغل قَدمَبِهِ 

إِلَى الكَعْبيْنِ إلا حَرّتْ حطایا رِجْليْه ه أت ا ر م صل فخي لَه عد 
وجه پاي وَل ور قله اصرف ين غیت كهت يوم ولأ ۔ فحَدّثْ عَمْرُو 
3 ن سه بهذا ليث آنا َم صَاحِبَ رول لهال لها اي عرو بن عَيْمَة انظ مَا 


ول في مام واج ج يی هَذًا لجل َقَالَ درو ا با مام َد كرَثْ سي وَرَفَّ حَظوي وَافيَربَ 


لان جب ھ 


جلي وَمَابِي حَاجَة جه أنْ كِب عَلَى الله ولا عَلَى رَ سول الولو لم معن رول ل الل کا إا مره 
آؤ مرن او تلاا ی عد سَِ مرّاتِ- ما حَدَفتُ به بنا وني سَمِْتهُ كر مِنْ كَيِكَ. 

هذا الحديث طويل وفيه فوائد: | 

2 منها: قال عمرو بن عَبَسَةَ: كنت تا في الْجاهِِية أن أن اناس عَلَى ص اة وه 
لَيسُواعَلَى شَيْءِ وَهُمْ يَحْبْدُونَ الأوئَانَ» وهذا من دلالات الفطرة على أن الشرك باله ل ليس 
بشي وأنه ضلالقہ ولكنه» لعله -واله أعلم- كان يتحرّى أن يبعت نبي يخرج الئاس من 
الظّلمات إلى الور 

ثم قال لن: «فَسَمحْتٌيرَجل كه ب خر أخبَارًا معدت عَلَى رَاحِلَنِي َم مُت عَلَيِْ 
سو ماب تہ سنہ سرت 
مہیس وس ہریت سا 

2 ثم قال: «قَقَدِمْتٌ عَلَيْهِ فَادَا ر سول اللہ و ممتخفیا * جْرَءَاءعَليْے فو مه الرسول پا 
مستخفيًا؛ لأنه يخشى من قريش» ولهذا أردفه بقوله: رعا عله ا یہ E‏ 
عليه بالأذية والاتہام وبالتضليل والتكذيب وغیر ذلك مِمّا هو معروف في السيرة. ۱ 

ثم قال جلنغه: لطت حَتّی دلت عليه مَك تلطفت: يعني مشيت بخفية» كقوله تعالى: 

(فنظر بطر ابا طم اما بام برق نة واف 4 الكتذ:::]. يعني: لیکن لطيفًا حنى لا 

ا ای اہ وا یس 

© ثم قال لع دحَتٌی دلت عليه مَك فَقلت لَه مانت قَالَ: أنانىّ؟ وهذا من صراحة 
العرب» يعني كأنه يقول: ل ا 

0 قَالَ: اني .قلت وما تی قَالَ: اللي الله .. إلى آخرہ. يعني: ما صفة هذا النبي؟ 
وماعمله؟ وما حاله» فأخيره. 

9 ثم قال: قلت بای شَيْءِ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: : صلی بِصِلةٍ الأزحام وكشر الان وَآنْ 
يود الله لا شرك به شَيْة). 

لو قال قائل: إن صلة الأرحام في القرآن الكريم تأي بعد إخلاص العبادة» وبقي الشرك فإن 
اللہ تعالى في سورة الإسراء ذكر أولا عبادة اله قاع : ٭وقضی ريك آلا تع دو ِا ِا 4 10 .]٢٢‏ اقم 
حق الوالدین ثم حق القرابة» وهنا بدأ بصلة الأرحام فلماذا؟ 






سے 
ڪت 


ب مَلڑالمایں وق ا ا 


٠‏ الجواب: کہ ڳل بريد أن يُعلم عمرو بن عبسة بأن قومه م يقوموا بهذا الواجب الذي هو 
صلة الرحمء ولهذا قال اللہ لنبيه: قل ستل عي لج لا الْمودة فى لمر € (۲۳:52]. يعني: لکن 
أريد منكم أن تَودُون لقرابتي» فكأنه كل يقول لهم: دعونا من الرسالة» أنا لا طلب منكم أجرّاء أنا 
أريد أن تودوني لأني قريب» ولكن كانوا وهم أقرب الناس إليه؛ كانوا أشد الناس عداوة له -نسأل 
اللہ العافية-. 

فالظاهر -والل أعلم-: أن الرسول با بدأ بصلة الأرحام هنا للتندید بما عاملشه به قريش» 
وأنهم قطعوا الرحم» والرحم ہم القرابق وهم مَن تجتمع بهم في الجدٌ الرابم» هؤلاء هم القرابة 
ومن سواهم قريب لكنه لا يطلق عليهم القرابة» ولهذا قال العلماء: إذا أوصى بقرابته» فإنه يشمل 
الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجدّه وجدٌ أبيه يعني: الجد الرابع. 

2 يقول: «كَسْر الأوتان» هل المراد: كسرها معنويًا أم حسييًا؟ 

" الجواب: كلاهماء كسرها كسرًا معنويًا بحیث يذمها ويسبها ويحدّر منهاء أ و كسرًا حسيًا إن 
قدر فيجمع بين الأمرين. 

نه ثم قال پیج دوآن 5 يُوَحَدَ الله لايُشْرَكُ پو َيء»» يو ځد اللہ يعني : فيمايختص به من 
الربوبية والألوهية» والأسماء والصفات» أي: تعتقد أنه واحد في ربوييته» وواحد في ألوهيته 








وواحد في أسمائه وصفاته. 

2 ثم قال عمرو بن عبسة لئ :فلت لَه فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذًا؟) يعني: هل تبعك أاحد من 
الناس؟ قال پا : ار وَعَبْكَء ما معه إلا رجلان فقطہ حُرٌ وعَبدّ ولم يذكر زوجه خديجة فنا مع 
نها هي من ول مَن آمن به بل هي أل مَن آمن به» ول يذكرها؛ لأنه فهم من السؤال أن المراد مَن 
معك من الرّجال الذين يذودون عن الحمى» ويقاتلون الأعداء» قال: ٢خْر‏ وَعَبْدّه قال -أي: 
عمرو-: وَمَعَهيَوْمَذِ ابو كر وَبَِالَ مِمّنْ آمَنَ به. فأبو بكر انه الصحيح أنه أل الناس إِسَْلاماء 
وأنه قبل علي بن أبي طالب علئغه وغيره» وهو أوّل الناس» وبعض العلماء قال: أول الناس إسلامًا 
من الغلمان عاِنٌ ومن الرجال أبو بكر» ومن الأرقاء بلال» لکن الصواب» أن أول الناس من 
الرّجال إيمانًا على الإطلاق هو أبو بكر لہ 

ثم قال عمرو: فلت إِنّي مَبِعُكَ. َال إِنّتَ لَاتَستَطِيعٌ لِك إن مُببعُكَ. جملة اسمية تدلّ 
على الثبوت والاستمرار. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا كان لا يستطيع إظهار دينه» فإن المطلوب منه أن 





سے وا م و لجاب 
LL a”‏ 
الاي ا 2 


يختفي؛ وذلك لثلا يُعارَض بما يقضي على دينه» لقول النبي يكل: 'ِنَكَ لَانَسْمَطِيمُ ديك وأا 
جا العامة با يخالف ماهم عليه فهذا ضرر:ولهذا کان اني يك ول ما بدأ بالدعوة إلى ان 
کان مستخفياء مسرًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان لا يُكاف بأكثر ِا یستطیع, لقوله: كلاق نعطي 
ذلِكٌ). ولكنه قيده قال: ْمَك هَذَا آلا ری حَالي وَحَال النّاس؟ .6 إلخ. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصلوات وغيرها من شعائر الإسلام م تمض حیتمو؛ لأنه م 
يخبره بشيء» ولكنه قال: : الکن ازجع إِلی هلك َ٥ا‏ سمِعْتَ بي قد ظَهَرتُ قأتني». 

ومن فوائد هذه الاحديث: حرص عمرو بن عبسة «للثغه. على تتبع أخبار النبي ب ليصل إلى 
مقصوده» وهو الإيمان برسول الله ول لقوله: «فَجَعَلْتٌ تحبر الأخبَارَ؛ يعني: أبحث عنها. 

ومن فوائد هذا الحديث.: جواز تسمية المدینة بيغرب» لقوله: «قَدِمَ علي تر مِنْ ال يَنْرِبَ 

ِنْ أَهْل اليه وعمرو بن عبسة يحدّث به فيما يظهر بعد موت | لني بالا ولكن هذا على 

سبيل الجواز» والصحيح أنه يكره أن تسكًى بيشرب» حیسث أنكر النبيّ پل ذلك» حین قال: 
ونب وهي طب تفي الخبت9"» فد ذلك صل أن الي وك كر ان نُسٹی يشرب 
وأصل يثرب من التثريب وهو اللوم والمعاتبة؛ لقوله تعالى: لا تریب عَل کال 4 تن .]٦۷‏ 
ولاو اعت ہر مو المي ولق الجر ہے الا 
المدینة إذا أطلقت فإن المر اد بها مهاجر النبي ول إليهاء كما أن «الكتاب» إذا أطلق عند النحویین 
فالمراد به كتاب سیبویه» ف« أل» فيها للعهد الذهني. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز تستر الإنسان بذكر الاسم المجرد البعید عن التّهمة حيث 
قال: : ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة» مع أنه فته كان مُومنًا به» ولم یقل: :ماعل رمسول افده 
ای اه امد عن نف لهمت ولعلہ لاد ناف ومه قول مؤمن آل فرعو لآل فرعون 
وهو یکتم إيمانه» قال: لّانمَلونَ رجلا أن أن ول رر اله وقد جا جا کم الت ين د > نل۸ .٠٢‏ 
او وديس رر قو مرف اس 
. التكرة» والنکر ة تفيد الإطلاق» من أجل أنه قال: ربي الله وقد جا کم الكت من تنک 
(ظ:۸٢.‏ فشهد له الآنء شهد بالتوحيد» حين قال ربي اللہء وشهد بالرسالة حین قال: و َد 





)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۷۱)ء ومسلم (۱۳۸۲) من حدیث أبي هريرة لہ 










كدب صل امسا ورين 6و 


جا کم لدت من ریگ ك4 فاستكمل الإسلام؛ لكنه -رضي الله عنه ورحمه- أراد أن يعد التهمة 
عن نفسه. لان آل فرعون في ذلك الوقت لهم السيطرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الناس لما قدم النبي للا المدينة» صاروا يُسرعون في القدوم 
إليه لقوله: والناس إليه سراعًء وهذا من عطف قلوب العباد إلى رسول الله پا والذي عطفها هو 
لہ فجعل الناس يأتون إليه بسرعةہ وتسابقون حتی انتشر الڈین الإسلامي في هذه المدّة الوجيزة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الله تعالى عَصَمَ نبيه َة مِما أراد به قومه» وقد أرادوا قتلہ لقول ) 
اللہ تعالى: « ولد يربك اون کمروا لش ترك از يعاود أو حرج 4 (ل۵ڈالل:۳۰). لأ ہم تشاوروا 
فيما بينهم في دار الندوة وهي مجتمعهم للتشاور ماذا يصتعون بالرسول باك سا 
يحبسونه آم يخرجونه؟ فأشار عليهم الشيطان بأن يجتمع عشرة رجال شُبًان من قبائل شى 
ريش» يضربونة ضرية رجل واحد قشیع دثه في اائل؛ وتعجز قریش أن تاذ ہدمہ ٹم 
ترضى بالذّية» فقالوا هذا الرأي» وصمّموا على هذاء لکن الله 86 منعه منهم» وقد ذُكر في التاريخ 
أن النبي پل حرج من عندهم وهو يدر على رءوسهم التراب» ويقرأ قول الله تعال: $ وَحَمَلنَامِنْ 
نِم سساو مِنْخَلْفهِمْ سد ۹:[4]. وهذا كقول اليهود: إنهم قتلواعیسی وصلبوه. أي أن 
هؤلاء هموا بقتل الرسول 8# وأخذوا من كل قبيلة من قريش رجا شاا معه سيف بنا 
لكي يضيع دمه في القبائل فتعجز بنو هاشم عن مقاومتهم» لکن الله أنجاہ فعرف الناس أنه 

ومن فوائد هذا الحديث: قوة ذاكرة النبي به لما سأله عمرو بن عبسة: أتعرفني؟ قال: نعم 
أنت الذي لقيتني بمكة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن عمرو بن عبسة «لشغه كان حريصًا على العلم لأنه قال: أخبزني 
عَمًا عَلَّمَكَ الله وَأَجهَلهُ. تهومع جره غل الع عرق فد ر تة ات جاه ل وما و ف 
نفسه بالجهل؛ لأن هذا هو الواقع؛ فإنه يجهل أمور الدينء وإغراء لني يك أن يعأّمه لأنه يجب 
عل العام أن بعلم الجاهلء ثم سأله عن الصّلاة» قفيه دليل عل أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح حتّى 
تطلع الشمس؛ أي : حتى ترتفع» وهذا يوافق ما سبق أن النهي إنما يتعلّق بالصلاة لا بالوقت. 

ومن فوائذ هذا الحديث: أن الشيطان یجعل قرينه عند طلوع الشمس عند الأفق حتٌی تطلع 
الشمس من بينهاء فإذا رآها الکفار سجدوا لھاء ف فيمني الشيطان نفسه أنهم سجدوا له؛ لأنہا طلعت 








بين قرنيه. 











وإذا قال قائل: كيف تطلع بين قرنيه؟ 

فالجواب: أن نقول: هذا من أمور الغيب» والواجب علینا نحوها التسليم دون السؤال عن 
الكيفية؛ فاللہ أعلم مع أنه من الممكن أن يجعلها تطلع بین قرنيه» فالإنسان يستطيع أن يجعل 
الشمس تطلع بين أصبعيه» فكيف قرني الشيطان» ونحن ما نعرف مسافة ما بين قرني الشيطان - 
أعاذنا الله وإیاکم منه-. 

ومن فوائده: الحذر من التشبه بالکفار ولاسيما فيما يعتقدون قُربه؛ لأن النبي ولا نى عن 
الصلاة ني هذا الوقت: مع أن الصلاة عبادة وطاعة والمؤمن لن یصلّي للشمس أبدا لکن لثلا يقع 
النشبه بقار ولاسیما في أمورهم التي يعتقدونا دیا » ويتفرّع على ذلك ما هو في وقتنا الحاضر 
من فعل بعض السّفهاء الجُهلاء ء من احتفالهم بعيد الکفار (الکریسمس؟ وغیرم فإن هذا حرام بلا 
شك» بل قال بعض العلماء: : إنه یخشی أن يكون من الکفر؛ لأن الرّضا بشعائر الگفر رصا بالگ 
وال فكان الواجب أن نمقتهاء وأن نحذّر منهاء أن أن نشاركهم في هذه الأعياد ونهنثهم ونقدّم لهم 
الحلوى والأطعمة الشهيةء فهذا لا يجوز بلا شك» حتى نری أنهم لو أممدوا إليسك بہذہ المناسبة 
فلا تقبل؛ لأنك إذا قيلت اطمأنُواء وقالوا: : قد رضي ہما نحن عليه. 

وہ ہو و سے سس 0 
س 5 سبدو N‏ لف ۳۷). فهل الاو الال عقا أن تعد 2 للخالق 7 
للمخلوق؟ للخالق بلا شك» ولهذا قال: «وَاسَجُد واه لی سَلَفَهَُ ب۹ فهذه مخلوقات, لا 
يسوغ أن نجعل لهن حظًا من عبادة الله. 

ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الضُحى ليس لها عدد معین وأنها تدخل إذا ارتفعت 
الشمس قید رمح» یدخل وقتھاء لأنه قال: «ثم صل حتّی يتيل الل بانج ومذایشمل 
استغراق الوقت للصلاق أو أن يصلي ني أي جزء من هذا الوقت» فالصحیح أن صلاة | خی 
أقلها ركعتان ولا حدّ لأكثرهاء صل ما شئت شثت» إلى أن يأتي وقت الٹھي قبيل الرّوال. ظ 
(١)سئل‏ الشيخ تخللہ: : هل إذا صلَّى الإنسان في بيته نفلا مُطلقًا في هذه الأوقات» وذلك على وجه 

التحري» فهل يقال: إن الحديث لا يشمله؛ لأن النهي في الحديث لعلة التشبه» وهذا قد أخفى 


عبادته هذه وهو ل يقصد الصلاة للشمس» أو للشيطان؟ 
فأجاب نة قائلا: : حتى على هذه الصورة لا يجوز؛ لأن العلة إذا كانت نت خفية خفية فإنها تعم. 








تاب صل الا 7 ل و 0 


ومن فوائد هذا الحديث: ا چا ا وب وت 
ولاسیما في أيام الصيف فان الوقت قليل جدًا ولهذا يُقدّر بخمس أو سبع دقائق فقط. 

ومن فوائد هذا الحديث: تحريم الصلاة عند استقلال الشُمس بالرمح» يعني: قبيل الزّوال لا 
تصلي, لأنه وقت نہی. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الثار تسجّر في هذا الوقت» عند استقلال الظل بالرمح ؛ لأنه 
اشتداد الحر وقد قال النبي بك: «إذا اشن الح فكوا بالصَّلَاٍِ إن َة الحرْمِن د 7 قح جهنم . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن إذا أقبل الفيء وهو الظّل» ارتفع النهي» لقوله: إا كَل القَيْءْ 
قصل فن الط مَْهُوحة تور حى تُصَلْيَ الْعَضرَ». 

وفيه -أيضا-: ما سبق من أن للإنسان أن یصلّي بعد الظهر أي: كل ما بين الظهرين””» له أن 
یصليهء لأن النبي با أطلق الصّلاة إلى وقت العصر. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن وقت النهي في آخر النهار يدخل بصلاة العصر لا بوقتهاء لقوله: 
١حبّى‏ تُصَلَي العَضْرّ). 

ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن الصلاة قرب الغروب, لقوله: احَتّی تَغْرَبٌ الشمْس فنا 
5 تغرب بين قَرنَيْ شَیْطانِ وَحِيئَئِذٍيَسجد يسجد لھا الكفا» لکن دلت الأحاديث السابقة بقة أن النهي يدخل 
من حين صلاة العصر. فإذا قال قائل: أليف الکفًار يسجدون لطلوعها؟ قلنا: بل سيقول: فما 
الم يسجدون لغرويها؟ 

نقول: یسجدون لطلوعها تحية واستقبالاء ویسجدون لغرويها وداعًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان فضيلة الوضوءء وأنه سبب لمحو الخطاياء وأن طهارة الباطن 
تابعة لطهارة الظاهر, لأن النبي يكل بيّن: أنه كلما طَهّر شينًا من أعضاءٍ الوضوء عُفرت له خطایاہ. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب غسل ما استرسل من اللْحية» ويُؤخحذ من قوله: خرّتْ 
لتر او و ا و 
يجب غسله أو لا؟ 


فمن العلماء من قال إنه لابجب المسترس ماشو بإ المسترسل من الرای لا 


.)١٦٦( أخرجه البخاري (٥۵۳)ء ومسلم‎ )١( 
المراد بالظهرين: صلاة الظهر وصلاة العصر.‎ )٢( 








لاا ج 
يجب مسحه» فكذلك المسترسل من اللحية لا یجب غسله. 

ومن العلماء من قال: بل يجب غسله. لأن اللحية من الوجه. فإن الوجه ما تحصل به 
المواجهة وأمًا المسترسل من شعر الرأس فلا يجب مسحه» لأن الرأس مأخوذ من التّراُسە وهو 


العلوء وما نزل من الرأس إلى الرَّقبة فإنه نه ينزل عن رتبة العلوء فلذلك وجب تطهير ما استرسل من 
ا يل و O N‏ 
الوجه. 


ومن فوائد هذا الحديث: إطلاق الشيء على قرينه» لقوله: (إلَا خر حَطايا راه مِنْ أطرافي 
شعره مّعٌ الأو4» ومن المعلوم أن الرأس إذا مُسح لا يخر الماء منه فلا يخر الماء إلا إذا غسلء 
ولكن الشيء يطلق على قرينه؛ وإن لم يكن حقيقة فيه فالرأس يمسح والمسح كما تعلمون» أن يبل 
الإنسان يده. ثم يمرّها على رأسهء وهذا قطمًا لا يكون فيه شيء من قطرات الماءء لكنه لما قرن بما 
فيه من قطرات أطلق عليه ذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يسن لمن توضّأ أن يصلّي» وتسمّى هذه سُنة الوضوء ولكن 
هل تسن حتى في وقت النهي؟ 

الجواب: نعم على القول الرّاجح؛ لأنها من ذوات الأسباب وقد قدفنا أن جميع ذوات 
الأسباب تفعل في أوقات النهي. 

ومن فوائد هذا الحديث: تشبيه الشيء بما يمائله» وذلك يكون لسببين: 

السبب الأول: التأكيد والثاني: التقريب» لقوله: 3 خوج كوم ولدته اه وبامكان الرسول 
5 أن يقول: :إلا خرج خفيًا من الذنوب» لكنه تشبيه هذا بيوم ولدته أمه يكون أبلغ وأبین: 
لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا ولدته أمه لیس عليه أي ذنب. 

وئی هذا الحديث: تأكيد الخبر بما يُطمئن السّامع؟ لأن أبا أمامة قال له: : انظر ما تقول في مقام 
واحدء ثم إن عَمْرًا أكّد هذاء وأنه يقول: : أنه سمعه من رسول اللہ وك أكثر من مرتين أو ثلاث بل 
سبع مرات. 

وهنا مسألة: إذا قال قائل: في هذا الحديث أن عمرو بن عبسة أسلم؛ وم ينطق بالشهادتين» فما 
الجواب عن ذلك؟ 

نقول: الجواب عن ذلك: أن الرّجل آمن من حين لاقاه في مكة. ومعلوم أنه لايمكن إيمان 
إلا بالتشهد, ولما كان معلومًا م يتكلّم علیہ ففيه اختصار يحذف المعلوم. 









کاب صل الا ورا 





تم قا الإِمَامُ النووي کتلٹہ: 
(09) باب لا َرَو بصَلاتِكُز طلُوع الشنس 2 ولا غَرُويَھا 
ال امام ملم تانه: 


0 هه" - 70 لقحب کې علکا به داوب حلکا ع ل ؤس 
نأي عن عا اھ قت وه مرإ تھی رشول ال ول ری وع لش 
وغروبُھا. 

5 (, ..) وَحَدَلَنا حَسَنٌ الوا ئی حدتتا عبد اراق أ خرن مر ن ابن طاؤس عَنْ 
ری gE‏ سول الله ارين بغ الْمَضْر. قَالَ فَقَالَتْ عَائِحَةٌ فَالَ 

سول الله :دا کے روا لوم الس ولا روا عَصَلوا عند لِك 

في هذا الحديث وهٌّمثُ عائشة فا عمر؛ لأنه أطلق «لاصَلََبَعْدَ صَلَاةٍ الْمَصْرِ» أو لا 
صلاة بعد العصرہ وهذا يقتضي انتفاء الصلاة سواء عن طريق القصد والتحرّي أو لاء وت ٹیا 
أن ابي ڪي سی أن يتحرى طلوع الشمس وغروہا فإما أن يكون هذا لفظ النبي بل 2 
تحر وا» كما يدل عليه المٌیاق الثاني» «لا جروا طلوع ع الشّمْسٍ» وإمًا أن يكون هذا مِمّا فهمته؛ لأن 
النهي إنما هو عن التحرّي» ولكن يُقال: إن قول عائشة ئشة غاء أن عمر وهمء لا يحتاج إليه لأن 
عمر روى ما سمع» الا صَلَاة» وهو عام ولیس هذا ال حدیث برد عامًا ثم يُخصّصء فیقال: إن 
الرسول قال: لا تصَلُواا وقال مرّة: «لا تتحرٌوا؟ء فيحمل مُطلق كلامه الأول على كلامه الثاني 
ويكون التهي في قوله: الاتُصَلُوا»؛ أو دللا صَلاةا؛ يعني: على وجه التَحرّي وأمّا ماله سبب: فلا 
بأس بەہ وهذا -أعني: أن النهي خاصٌ بمَن تحرّى لا بمن صلَّى لسبب -هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية تتذلّثة» وهو الحقء أن النهي عن الصلاة التي ليس فيها سبب» وأمّا ما له سبب فلا نهي 
یروس ہی ھا سم شی ل تسبيعة متاك 
أنكرث قطع المرأة للصلاة؛ وقالت أتشبهوننا بالكلاب -رضي اللہ عنها وعفا عنها- ٠‏ والواقع 
انا لا نشبھھا بالكلاب» ولقد َل ال بنی آدم على كثير ممن خلق؛ بل هي خنطا أفضل نساء هذه 
الأمة مع خديجةء ولكن ما قاله الرسول باهو الحق, والمرأة تقطع الصلاة كما يقطعها 
الکلب الأسود والحمارء واستدلالها لإنكارها بأنها تنام معترضة بين يدي الرسول الاش م 


(١)أخرجه‏ البخاري »)٥۱٤(‏ ومسلم (017). 








وء 4 د 9 
6 
ںای از 





تنسل لا وجه له؛ لان الذي فيه قطع الصلاة هو المرور ولیس المكث؛ والمضطجع بين يدي 
المصلّي لم يمر بين يد يه وإنما هو ماكث بین يديه ومثله هذا الحديث» فشوهيم عسر طاق لا 
يحتاج إليهء لأن الجمع مُمكن. » ومتى أمكن الجمع فإننا لا نوهُم الرّاوي. 

ععووو- 


وا هو 


مقا الإمَام الوري كذلنه: 

(04) باب تغرقة لكين الكين كان هه لب كا بغ اضر 

7 

)۸۳٤٣( - -۷‏ دلي حرملة بن يَحی 7 EA‏ نت 
هو ارثِ- مَْ بکیں هن کیب موی ان باس دهن عباس وب لوحم مَنِ بن 
"سر رسو إلى عاب رح ال اقل فْرَأَلَهَ ا امنا جَويعًا 
وَسَلْهَاءَ سان الَکعتینِ بعد ضر وهل إن أخيا ك صلی و INET‏ 
7 َال ا ِن عباس وَکنْتُ ضرف مَعَمُمَربْنِ لطاب الاس عَنھا. قال كَرَيْبٌ فك فَدَحَلْتُ لبها 
وهام روني بد. فت ستل م َة حرجت لهم قا نم ولا روني إلى ام سلمة 
بول ما وني یه إلى عَاِئَة. قن سك سَمِعْتٌ رَسُول الہ کل بن ھی نه تم راي 
يُصَليه] گا جِينَ صلا نه صلی الْعَصْرَ ثم دحل و عِنْدِي نِسْوَةمِنْ بيي حَرَامٍمِنَ الآنصار 
)لهجت وي يعن وي قد تقول أمسَلَمَةيَارَسُول اللي 
أُسْمَعُكَ تھی ڪن مات الرکعتين ارا صل قن شا ييو قاستاجري من -قَال- فَفَعَلَتِ 
لجر اکر ییو کارت عه فرت 6 انت اي أ سات ناركن بغ 
ضر ني تاس من بد لس بالإنلام من ومهم وني عن ارين لن يغد اله 
ف اتان . 

من المعلوم أن النبي يكل نبى عن الصلاة بعد العصرء ثم كان یصلّي بعد العصرء وظاهر هذا ' 
التعارض: إذ كيف ينهى عن شيء ثم يفعله» ومن المعلوم أن الرسول بل کان إذا نہی عن 
شيء أنه يك كان أول مَن یترک وإذا أمر بشيء كان أوّل مَن يفعله. فما موقفنا من هذا التعارض؟ 

نقرل: موقفنا أنه إذا تعارض قول الرسول بل وفعله» فان أمكن الجمع بينهما فهو 


سَلَمَة 


.)٦۴۷۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


ین وق رمأ 
سے 


واجب؛ ووجه الوجوب أن قوله سنة وفعله سُنة سنةء وإذا أمكن الجمع بينهما فقد عَلَتَا بالسنتين 
جميعاء وحيتئذ لا :رجح شيًا على شيء. فإن لم يمكن الجمع» » فإننا ندم القول؛ لأندلالة القول 
أقوى من دلالة الفعل» إذ أن الفعل يحتمل أن يكون لسبب لا نعلمه» وهو الذي يعبر عنه العلماء 
بأنه قضية عين لا عموم لهاء فقد يكون الرسول يك فعل هذا الشيء لسبب لانعلمه» ونحن 
مأمورون بأن نمتثل ما قالء أمَّا ما قعل إذا كان يعارض القول فإننا لا نعارض به القول»ء وهذاله 
أمثلة كثيرةء لکن أكثر ما مثل بعض آهل العلم به يمكن الجمع بينهماء فمن ذلك مثلا حديث أبي _ 
أيوب: «لا سفوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن رفوا أو غْرَبُواه هذا عام وابن 
عمر رأى النبي ية يومًا يقضي حاجته مُسْتَفبلّ الشام مُستدبر الكَعْبة ٠"‏ فهل يُقال: إن في هذا 
تعارضًا أم ماذا؟ 

نقول: نعم» بعض العلماء قال: إن بينهما تعارضًاء وإننا نقدّم القولء فنقول: يحرم حال قضاء 
الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الفراغ والبنيان» لماذا؟ | 

قالوا: لأن القول دلالته على العموم واضحة والفعل يحتمل أنه خاص بالرس ول ب4ف 
يحتمل أنه نسي» يحتمل أنه لا يتمكن من مخالفة اتجاہ المكانء المهم له احتمالات: فنقدّم 
القولء ولكن الصحيح أن الجمع م م وذلك الات الخالين بين الوم وبين الختضوصن 
الفعليء فالنبي ي استقبل الشام واستدبر الكعبة في بنيان» وبح الاستدبار في البنیان أهو من قبحه 
في الفضاء وعلى هذا فنقول: إذا كان في البنيان جاز الاستدبارء وإذا كان في الفضاء لم یجز وهذا 
جمع» وأمًا التعدذي إلى أن نقول: إذا جاز الاستدبار» جاز الاستقبال» ونقول: إنه يجوز استقبال القبلة 
واستدبارها في البنيان» حال قضاء الحاجة» فهذا فيه نظر؛ لأن الواجب أن يُقتصر على أدنى ما یکونِ 
به التخصيصء والذي ححص عموم حديث أبي أيوب» هو أنه كان مستقبل الشام مُستدبر 
الكعبةء فلا نجاوزه؛ لأن لدينا عمومّاء فلا تحرج عن الصورة التي حصل بها التخصيص» هذا من 
جهةء ومن جهة أخرى: أن استقبال القبلة أقبح من استدبارهاء وقس ذلك فيما لو أن إنسانًا جلس 
يقضي حاجته أمام الناس مُستقبلّا لهم بوجه» وآخر جلس أمام الناس مستديرًا لهم أيهما أقبح؟ 
الأول أقبح» فعلى كل حال» هنا نقول: أمكن الجمع» ولا تعارض ومَن أخذ بعموم حديث أبي 
أيوم وقال: إن عموم القول مُقَدُم على خصوص الفعل» فهذا حق» لن متى؟ 


تاب صلا السا 











.)۲٦٢( ومسلم‎ »)۱٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 








إذا تعذّر الجمع» آگا إذا یکن فالكل سنة. 

وهنا ثبت أن النبي َة ہی عن الصلاة بعد صلاة العصرء وصلاھاء فماذا نعمل؟ 

هل نقول: إن هذا مُستثنى» أو نقول: إنه من خصائصہ أم ماذا؟ 

من هنا وقع الإشكال عند الصحابة يم وأنفسهم» كان ابن عباس وعمر له يضربان النّاس 
عليهاء إذا رأوا أحدًا یصلّي بعد العصرء ضربوہ؛ لنهي النبي :98 وإذالم يرتدع الإنسان إل 
بالقرب ضُربء حتى يستقيم على أمر الله وأحياناء كما في اللفظ الآخر: فَضْرِقُون الاس ولا 
منافاقہ كما قال النووي نة لأنهم یصرفون الإنسان أولاء فإذا أصر على أن يصلي ضربوه. 
فالصرف أوَّلَا. والضرب انیّاء وهذا هو المطابق للحكمةء أنه متى أمكن استقامة الإنسان بلا 
ضرب فإننا لا نضربهء لأن المقصود من الضرب: إلزام الإنسان ہما يجب عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاستنابة في العلم؛ لأن ثلاثة من الصّحابة وهم عبد الله بن 
عباس ريد الرحن بن أزهر والوسور بن مخرمةء استنابوا مولى من الموالي» وهو كريب مولى ابن 
عباس» فدلٌ ذلك على جواز الاستنابة في العلمء وهذا أمر لا یحتاج إلى إقامة دليل لكثرة ما ورد في 
هذا الباب. . 

وفيه - أيضا-: جواز تحمیل السّلام على الأنثى؛ بأن يقول: اقرۂ قُلانة مني السَّلام وقل لها 
كذا وكذاء ولكن هذا بشرط ألا يكون في ذلك فتنة» فإن كان في ذلك فتنةء فالعدول واجب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن کون هؤلاء الصحابة م يسألون أم المؤمنين» دليل على سعة 
علمها غاء ولا شك أنها من أعلم الصحابق لاسيما فيما يتعلّق بأعمال السّرء أي بالأعمال التي 
تكون في بيت الرسول ب فان زوجاته أعلم الناس بذلك. 

وفيه - أيضًا- من الفوائد: رد العلم إلى من هو أعلم في تلك المسألة الخاصة؛ وإن كان الذي 
رَد أعلم من المردود إليه في مسائل أخرى» ويؤخذ من أ عائشة ردّت العلم إلى أمّ سلمة» وعائشة 
أعلم من آم سلمة لا شك لکن فی هذه المسألة بخصوصها أم سيلمة أعلم؛ لأنها أرسلت الجارية 
إلى الرسول َل تسأله» وكأنها حدّثت عائشة قبل ذلك فيما بجرى. 

وفيه -أيضا-: طلب السند العالي» يعني أنه إذا لم يكن واسطة بينك وبين مَن تُسب إليه الخين 
فهو أولى مِمّا إذا كان بينك وبينه واسطةء وإذا كان بينك وبينه واسطتانء فهو أوْلى مما إذا كان يينك 
وبينه ثلاث وسائطء ووجه ذلك: أن عائشة أم المؤمنين لها أرادت أن یأاخذ كُريب من روى 






کان ألا اسان فصر 
الخبر مباشرة» وهذا من علوٌ الإسنادء ولا شك أنه كُلَّما علا بالإسناد كان أقرب إلى الصحة؛ ووجه 
ذلك أن احتمال خطأ الاثنين أكثر من احتمال خطأ الواحد وهكذا. 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص الصّحابة على الجمع بين الأخبار إذا تعارضت؛ لان الأخبار 
دين یدین العبدٌ به رہہ يعني: الأحاديث ما هو أقوال عال» إن أخذت بهء وإلَّا فقد يكون لك عذرء 
ولكن ما يقوله الرسول ,ليا أو يشرعه بفعله» فهو دين يجب التحقق فيه» والنظر فيما ظاهره 
التعارض» حتى يعبد الإنسان ره على بصيرة» ووجه ذلك أن أمٌ سلمة سألت النبي بَا كيف 
يهى عَن الصَلَاوَبَعْد العَضرِ تم يُصَلَي. وهذا موضع إشكال» ولكن هل هذا السؤال اعتراض أو 
استعلام؟ 

استعلام» والدلیل قريضة الحال فقرينة الحال تدل على أن قصدها الاستعلام؛ ولیس 
الاعتراضء ولكن لو أفعل أنا شيًا وأنا ناو عنه. ثم قفز من الناس مَن يقفز وقال: كيف تنهى عن 
شيء وتفعله. يريد الاعتراض فلكل مقام مقالء هذه ريما نأخذ منها فائدة» وهي أن الألفاظ تنزل 
على المعاني المناسبة للمقام فالألفاظ لا تأخذها دائمًا نمط واحد في المعنى؛ ولكن تنرّل على ما 
يقتضيه المقام والحال. 

ومن فوائد هذا الحديث -أيضًا-: جواز الاستنابة في العلم» وأن الفاضل قد ينيب المفضول. 
ویُوخذ هذا من أن آم سلمة استنابت الجارية تسأل النبي ہہ 

فإذا قال قائل: لماذا م تسأل أئُ سلمة رسول الله يك: ألیس رسول الله پاٹ هو أحسن الناس 
خلقاء وألينهم جانبًا؟! . 

فالجواب: ہل واه لکن لا شك أنه إذا جاءت من الجارية تكون ألطف مِمّا لو جاءت من أمْ 
سلمةہ وكثير من الناس يستحبي أن يسأل» يخشى من أن يقول السّائل: لماذا تسأل؟! هذا شيء 
واضح!! وما أشبه ذلك» ویوگل غيره في أن يسأل» وهذا طیب» ولكن كونه يستحبي أن يسأل ثم لا 
يسأل ولا یوگلء فهذا غلط فعإغ بن أبي طالب «لئغه كان رجا مَذَاء وكان صهر النبي يك ابنة 
الرسول ب معه. ولمًا كان هذا الأمر يتعلّق بالشهوة والفرج» استحى أن يسال النبي يك فأمر 
المقداد بن الأسود أن يسألۂ''ء لکن هل ترك السؤال للحياء وقال: والله أنا أستحيي أن أنکلم؛ 
وماذا أقول؟ 













.)۴۰۴۳( آخرجه البخاري (۱۳۲))ء ومسلم‎ )١( 








اك ج 

لاء وإنما وکل من يسأل» وهكذا ينبغي للإنسان إذا أشكل عليه الشيء واستحی أن يسأل 
) لاي سبب من الأسباب أن یوگل مَن يسأل. 

وفيه -أيضا- :جواز سؤال المصلّيء ووجهه أن أم سلمة أرسلت الجارية تسأل الرسول وهو 
یصلّيء وانظروا إلى هذه الفائدة: هل يمكن أخذها من هذا الحديث أو لا؟ 

الظاهر: أنها ليست بواضحة؛ لأنه ربما أن الرسول 292 لمّاصلّى وجلس في مكانه إما 
يذكر الله أو ساكن» جاءت وسألته يعني: الأمر ليس فيه صريح بأن الجارة سألته وهو يصلي» وفي 
لحدیث أن أم سلمة باشرالسزالہ لان عندعانسوق فمن كرا الضيف لاتقو هن وقیت 
وأرسلت الجاريةء وليس في الحديث شيء يدل على أن الرسول كان یصلي, »بل إن قولها: 
قصلاهماء ظاهره أنه قد فرغ منهما. 

وفيه:دليل على العمل بالإشارة؛ لأن أم سلمة أرشدت الجارية أنه إذا أشار إليها أن تستأخرء 
فاستأخرت. | 

وفيه: :یل على جواز تأخير الجواب إذا كان الإنسان مشغولا بما سیزول يعني من حین ما 
صليت -مثلا- تقدّم إليك رجل يسألك» قبل أن تسبح وقبل كل شيء: فليس عليك لوم إذا قلت: 
اننظر حتى أُسَبّح» حتى أنم وردي وما أشبه هذا؛ لأن هذا ل يفوت ّا لوعلمت أنك لو أخرتہہ 
لفات مقصوده. فحيئئل نقول: : انظر ما هو الأصلح» والغالب أن الأصاح أن نجيبه؛ لأن وردك أو 
تسبيحك يدرك من بعد. 

وفيه -أيضًا- من فوائد الحديث: :جواز نداء الرّوجة باسمها القلم أو الكنية أو اللقب؛ ؛ لأن 

الرسول کتی أمَّ سلمة في قوله: يابنة أبي أمية» وكان بعض الناس يتحاشى أن ينادي زوجته باسمهاء 
وهي -أيضًا - تتحاشى أن تنادي الزوج باسمہ ولا أدري هل هذا العُرف عند جميع الناس أو هو 
عند أناس دون أناس؟ والظاهر أنه معروف عن بعض الناس» ولا نقول: كل الناس» لکن إذا كان 
هذا معروفا عند الناس؛ فإن من الهشرة بالمعروف ألا تناديها ہما تكره أن تناديها به وكذلك هي؛ 
لأن اللہ قال: لوَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعَرُوضيٍ € ۱۹0]. وهذه كلمة تثتمل كل عرف إلا ما کان ْنَا 
. حَرَامَاء فهذا معلوم أنه لا يمكن اتباعه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز العمل بالمفضول إذا كان هناك مصلحةء وهو أن الرسول 
كل اشتغل بالوفد عن صلاة الراتبة في وقتها وأخرها إلى ما بعد المصرہ وهذا من نعمة اللہ ل 
أحيانًا يلجأ الإنسان إلى مثل هذاء يأتيه أناس مثلاء ويشغلونه» ولنفرض أنه أراد أن تكون الراتبة في 








تان صلا الاين ریما 





سے 


بیتہ؛ لأنه أفضلء ولما وصل البيت إذا قوم يدون عليه ضیوفًاء فهنا ربما يؤخر الراتبة حتّى يخرج 
هؤلاء الضيوف» ولكن اعلموا أن لكل مقام مقالاء إذا كان هؤلاء الضيوف لو قلت لهم: اسمحوا 
لي أن أُصَلّي الراتبق سمحوا لك؛ ولن يروا في ذلك عَضاضةء فهنا استأذن منهم» وهذا نوع من 
الإكرام» وإذا كان یُخشی أنه إذا قال هكذاء رأوا أن في ذلك غضاضة عليهم» أنه رافض لجلوسهم. 
وإذا فارقهم قالوا: هذا أمانناء فلا یفعلء ويبقى معهم وإن تیر أن يصلّي في الوقت المطلوب وإلّا 
فلو كان بعد الوقت. 

فإن قال قائل: هؤلاء الضيوف جاءُوا للسّؤال عن الإسلام؛ لأنہم وفدء والسؤال عن الإسلام 
لیس بهين» ولهذا آخر ابن عباس #لئغه صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وجمع بينهما لأنه كان 
يخطب في الخوارج» وهذه مصلحة شرعية؛ يعني فعل ابن عباس ا تحقن به دماء وتحفظ به 
أموال فلذلك رأى من المصلحة أن يبقى في خطبته وي كلامه» ولو حرج وقت المغرب» فقد 
يُقال: إن الرسول بَا أخرها؛ تأليمًا لهم على الإسلام وتعليمًا لهم بشرائع الإسلام؛ لکن 
القول الاول الذي اخترناف نقول: إنه امم وأنه متى كان في تأخير ذلك إكرام لهولاء الضبوف» 
فليؤخرء ودليل ذلك من السّنة: «مَنْ كَانَيُؤْمنُ بالل واليوم الآخر فيكم ضَيق»» والراتبة نة وما 
هي بواجبة. 

قال النَووِيّ تان في شُرْح صَحِبح مُسْلِم (5/ ۱۷۲): 

قولها: «فأرسلت إليه الجارية» فيه قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع 
من لفظ رسول اللہ اھ ۱ 

[هذه الفائدة سهو من النووي» لأن الرسول بي عندھا وسمعت کلام ولهذا وجه 
الخطاب إليهاء فهي ستسمع كلامه لكنها لم تقم إكرامًا للضیف الذي عندها من النساء] . 

نم قال الإمام التووي کتللۂ: 

وني هذا الكلام أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئًا يخالف المعروف من طريقته 
والمعتاد من حاله أن يسأله بلطفي عنه» فإن كان ناسیّا رجع عنه» وإن كان عامدًا وله معنى 
مخصص عرفه التابع واستفاده» وإن كان مخصوصا بحال يعلمها ولم يتجاوزها.اه 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كخلثة. 





[فهذه فائدة جيدة» أن المتبوع إذا كان على حال وفعل ما يخالف حالهء أنه يسأل لماذا؟'' 
وله نظر أحد أبناء ابن عمر ين لما رآ يصلّي متربمًا في الجلوس» قال: كيف تقول هكذاء وقد 
أخبرت أن الرسول كان يفتر ش؟ قال: إِنّا رجلاي: لا للا فهذا طيب]””. 

م ال امام الوَويٌ يكتلثة: 

وفيه مع هذه الفوائد فائدة أخرى وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السیئ بتعارض 
الأفعال أو الأقو ال وعدم الارتباط بطريق واحد. قولها: «فأشار بيده» فيه أن إشارة المصل بيده 
ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. قوله ب إنه آتاني ناس من عبد القيس بالإسلام 
من قومهم فشغلونی عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» فيه فوائد منها إثبات سنة الظهر 
بعدهاء ومنها: أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤهاء وهو الصحيح عندناء ومنها أن الصلاة 
التي لها سبب لا تكره في وقت النهي» وإنما يكره ما لا سہب لها. وهذا الحديث هو عمدة 
أصحابنا في المسألة وليس لنا أصح دلالة منه» ودلالته ظاهرة فان قيل: فقد داوم النبي اة عليهاء 
ولا يقولون بهذاء قلنا: لأصحابنا في هذا وجهان حكاهما المتولي وغيره أحدهما القول به» فمن دأبه 
سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت. والشاني: وهو 
الأصح الأشهر لیس له ذلك» وهذا من خصائص رسول الله وك وتحصل الدلالة بفعله گی نی 
الیوم الأول فإن قيل: هذا خاص بالنبي با قلنا: الأصل الاقتداء به پل وعدم التخصيص حتى 
يقوم دليل به» بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص وهي أنه وَل بین أنها سنة الظهر ولم يقل هذا 
الفعل مختص بي» وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء. اه 

[قیل: لکن في الأداء لا مطلقاء أي: في جواز الاقتداء لا مطلقًاء فجواز الاقتداء إذا حصل له 
مانع من صلاة الراتبة بعد الظهرء يقضيها؛ لأن الرسول ما فعلها إِّا في هذه الحالء لكنهل يداوم 
عليهاء إن داوم عليها مع الرّاتبة» صار زيادة» وإن ترك الرّاتبة أخرها عن وقتها بلا عذرہ فالظاهر - 

(١)سئل‏ الشيخ نثة: قال بعض العلماء: إن سنة الظهر يجوز تأخيرها إلى ما بعد العصر بثلاث 
٠‏ شروط: الأول: ألا تكون عادة» والثاني: أن تكو للسبب: والثالث: أن تكون خفية عن الناس» فهل 

هذا القول صحيح؟ 

فأجاب فة قائلا: هذا ليس صحيحًاء أمّا كونه لسبب فنعم» وأمًا ألا تكون عادة» فهذا بناء على أن هذا 

مخصوص بالرسول يكل وهذا هو الصحیح؛ لأنىه ما يأخذ أن تكون عادة؛ لأن العادة المضطردة 

يصليها بعد صلاة الظهرء وأما خفية؛ فلا؛ لأنه سيأتينا في بعض الألفاظ في سرّه وعلانيته. 
(") ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ية 






تاب لاا ۱ این وق ا 


والله أعلم - إن كان الرسول 13 بقي بعد هذا يصلّي الراتبة في وقتهاء فهذا من خصائصه لا 
شكء لأنها تبقی حيتئذٍ لیس لها سبب» وإذا كان َل صار يترك الراتبة لأنه تركها في ذلك 
الیوم وصلّاها بعد العصر فهو قد أخرها إلى ما بعد العصرہ ويكون هذا -أيضًا من الخصائص» 
لأننا نحن مأمورون بأن نصلي ركعتين بعد الظھرہ لا بعد العصر؟''. 

مم َال الإمام التوَوِيّ تتاثه: 

ومن فوائدہ أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل» وهو مذهبناء ومذهب الجمھور وقد 
سبقت المسألة. ومنها: أنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدئ بأ مھا ولهذا بدأ النبي باز 
بحديث القوم في الإسلام. وترك سنة الظهر حتى فات وقتها؛ «لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم 
وقومهم إلى الإسلام أهم.اه 






قال لوتام سی ات 
۸- (۸۳۰۱) خد یحی د 2 دوه وقتيية وي ي بن حجر ق قال ل ابن وب حَنتتا سابل 


ارس إلى بير عراس سر ا سم 


هبج أخبرني نح وو ابن أبي ڪر مََه- قَالَ: ا 
جين لين کان ر 7 ال تی بن عطقت كل صَليها قبل الْمَضْرُِمَ 
شغل عن أو لابند بعد العَصر كم به وکا إا صلی صا انها قال يَحْيَى 
أيُوبَ قال ايل ني داوم عَلَيھا. 
84- (. .) حَدَا يوبن زب حَلةا ریز ح وَحََكا اب نب دا أبي جوم صن 
همام بن عرو عَنْ ای عَنْحَائَِةَ قات مارك رمثول الل َكمَتينِبَعْدَ عر نري قط. 
(٠٣‏ .) وَحَدکتا ابو بکر بن آي َك حَدَّنا علي بن مُه ح وَحَدَّناعِي بن حجر - 
وَاللّفْظ لَهُ- اَ٠‏ بعلي بن مشر اکا و ماق اَی عن د عَْدِ الرَّحْمَنِ بن الأسُوتِ عَنْ 


سے یی ضص سض 


أيه عَن عاب الت صان مار که رو الہ كل في ؛ تي قط یا وَلَاعَكايَة رَکْعتَین َل 
الفجر ور کعتین بعد سر 
ہہ 4 او : کخلثتا کد ن جعة 


السو عونب ببس 1 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تعتلثة. 








کان يون عدي إِلَاصَلَامم] سول الل في بيني . تعن الوَكْعَتيِْ بعد الْمَضْرِ. 
والذي يظهر من كلام عائشة أن الرسول أثبت ذلك؛ لأنه إذا صلَّى صلاة أثبتهاء وعلى هذا 
فيكون من حصائص الرسول يلك إثباتها ويكون إذا نسيها الإنسان أو انشغل عنها يقضيها 
بعد العصرء لکن كونه يديم ذلك ولو صلاها في وقتها فهذا من خصائص الرسول ,21103 
AICTE‏ 


۲ ۰- (۸۳۰) ودک ابو برب أبي َيه هواب کرپ جيم عَنِ ابن فضَيْلٍ -قَالَ ابو بک 
حلا محمد بن فضَيْلٍ- عَنْ ځار بن فلمل ال سات أنس الك عن الع ند مَضر قال 
َنْيَب الأيدي على لويد صر ئضي عَلَى 7 َه الي ل ركن بعد 
غُروب الشَّمْسٍ قَبْلَ صَكَاةَالْمَغْربٍ. فلت له أكَانَ رسو ل اللہ ول ادم قال كان يرَنَانْصَلَيه). 
مامز ولم ينهتا. ظ 

مہاقوله: 5 مزا نهت یدل على آنه ا يسن ذلك» ولکنه اينه عنه إلا أن هناك 
أحاديث ك أخرى تد عل أنه سن ذلكہ فقال: «صلوا قبل المغرب» ثلاث مرات» ثم قال في الثالثة: 
الِمَنْ شَاءَ» كراهية أن يتخذها الناس سنة 

مَل رم مسيم له 

-٠٣‏ -۸۳۷) وَحَدةً شان بن وح حَذ عبد الوارثِ عن بد ایر هوا 
صَهَيْب- عَنْ نس بن مَالِكِ قَالَ: :كا المي إا أذ مو ِصَلَ٥وَالْممْب‏ ابروا السواري 


عه و رہ 


رکون مين ركع عق د لجل الريب يذل اشد قيَحيِبُ ال الصا قد لیت 
من کثرة کے يھ 

في هذا :دلیل على أنہم کانوا بیتدرون السواري من أجل أن يصلي الإنسان إلى سُسترة» وأن 
الآخرين الذين لم يسبقوا إلى السارية يصلُون إلى غير سترة» وهو كذلك ولاہد ول يكن من عادتهم 


أن يجعلوا الحذاء سترة لهم» ولا أن یجعلوا شيئًا آخر سُترۃ لهم في وسط المسجدہ ولكن نظرًا إلى 





(١)أخرجه‏ البخاري (6:7). 


تاب صلا الاين وها کے 


سے 





أنه يوجد لدینا ما يمكن أن نجعله سترة» فلا بأس أن يتخذ الإنسان سترة إما مروحةء وإما قَلمّاء أو 
ما نحو ذلك» لکن كونه يتخذ المصحف سترةء ففيه نظر؛ لأن في هذا ابت ذال للمصحف ونوعًا 
من الإهانة له» وأسوأ من ذلك مَن يجعله في مكانه يحجز به المكان سواء في الصلاة أوفي مكان 
الدرس؛ فإن هذا لا ينبغي إطلاقاء المصحف أعز وأعظم من أن يُجعل حاجرًا يحجز به للصلاة 
أو للقراءة» ومثل ذلك - أيضًا- ما يفعله بعض الناس الآن عندما تكلمه في الهاتف, يفتح هاتفه على 
قراءة القرآن» زعموا أن هذا أفضل من الموسيقى فبعضهم يضع موسيقى» وكل هذا خطأء 
الموسيقى خطأ لأنه يؤنّم المنتظر أو يؤدّي إلى أن يقطع المكالمة» والقرآن -أيضًا- خطا؛ لأنه 
ابتذال له وربما يستمع إليه مَن لا يُحب أن يستمع» لا نقول: مَن لا يحب القرآن بل مَن لا يحب 
أن يستمع فيثقل القرآن في قلبه» وربما يستمع إلى ذلك إذا كان مثا يكلّمه أناس كُفّار فيتخذوه 
هزواء أو يكره نفس القرآنء والحمد لله الڈین ليس فيه تنطع» ولا یجبر الناس إلى أن يستمعوا 
القرآنہ لکن لو جعل بدل من ذلك حكمة من الحكم المأثورة المعروفة؛ لأجل أن ینتظر المكلّم 
أو يجعل بدلها: انتظرء اننظرء انتظر.. إلى أن يكلمه؛ لا يوجد مانع» أمّا أن جعل القرآن» فهذا فيه 
نظر؛ لأن فيه شيء من الامتهان للقرآن. 
ع - 


)٥ 1‏ باب بَيْنَ كل آدَانَيْنَ صَلاةٌ 


(ATA) - ٠٤‏ حا ا بي سيب حلا أو اماع عَنْ همس قال: 


14 


lap 2e‏ ا 


ذا بد لون برت عن بی لن تل عر و مين كل اين 

صا -قَالَهَا انا قال في الد - لِمَنْ شا 9 

). .) وَحَدا ابو بكر بن بي سبي خد بد الألَى عَنِ الجَرَیِْيٌ: عَنْ بد الله بن بَبْنَهَ 
عَنْءَ: عن عبد لبن مکل عَنٍ الي كلا ونك إلا ا في الراب بعة: لِم شَاء». 

في هذا دليل على أن بين كل أذانين صلاة» لکن منها ما هو راتبة» ومنها ما ليس براتبةء فالفجر 
راتبة» وسنة الظهر راتبة» وسنة العصر ليست راتبة» وسنة المغرب التي قبل الفرض ليست راتبة» 


(١)أخرجه‏ البخاري (574). 








7 یا 7 


وسنة العشاء التي قبل الفرض ليست راتبق إذَا صلاتين فقط ہما اللتان یکون فيهما راتبة بین الأذان 
والإقامة» والباقي لاء لکن مع ذلك» نقول: صل بين الأذان والإقامة في صلاة العصرء وصل بین 
الأذان والإقامة في صلاة المغرب؛ وصل بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء. 

توف قوله: «لمن شاء؛ كراهة أن يتخذ الناس ذلك راتبةہ وني هذا: دليل على أنه لا تنبغي 
الاستمرار فيهاء بل أحيانًا وأحيانًا؛ لأن الإنسان لو استمر فيها لكانت راتبة» وفي هذا ال فرق بين 
السنن الراتبة وغیر الراتبة به فإن الراتبة یلازم عليها الإنسان بقدر استطاعته وغير الراتبة لاء لکن 
يوجد حدیث خاص في المغرب؛ اصَلُوا قبل المغرب» صَلُوا قبل المغرب. َو قبل المغرب», 
ثم قال في الثالثة: للِمَنْ شاءً) وهل الصلاة سلف ولت وی 

تگونی قوله: :لي ل ان صحة طلاق الان عل لاق لكين على سیل يبه 
ولا فالإقامة لھا اسم خاش والأذان له اسم خاصٌء كما قال في حديث أنس: أو بلا أَنْ يَنْغم 
الأذان ويوتر الإقامة» ٠‏ وقال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلا إلا اوةه ٠‏ لکن التغليب بابه 
واسعء كما يقال: العمرانء لمن؟ لأبي بكر وعرم» والقمران لمن؟ للشمس والقمر. 

ال الإمام اي كذاتتة: 

(۷) باب صلاة الْكَؤْف 

هذه الترجمة: «باب صلا الْحَوْفٍ». كما هو معروف ليست من صنيع الإمام مسلم» لکن لا 

س أن نذكرها: 

صلاة الخوف: : من باب إضافة الشيء إلى سببهء أو إلى زمنه أو إلى مكانه أو إلى الجمیع؟ 

إلى الجميع؛ فسببها الخوف: ولا تكون إلا في مكان الخوف» وفي زمن الخوف والمراد 


١‏ /أخرجه البخاري (۱۱۸۴) من حديث عبد اله المزني «#ائفه. 

(")سئل الشيخ تكنآنثه: في بعض الأماكن إذا صليتٌ قبل المغرب أنكر الناس عل؛ فأيهما أَوْلَى الصلاة 
قبلها أ م عدم ذلك؟ 
فاجاب اة قائکہہ : في هذه الحالة الأفضل آلا صي مادام الرسول قال: لمن شاء؟ء فوكل الأمر 
إلى مشیئة الإنسان» وأنت ترى أن في ذلك فتنةء فهذا الأول ألا تصلّي؛ كما ترك النبي يل هدم 
الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم خوقًا من الفتنةء لکن إذا كان الإنسان مرموقٌاء ومقبول القول 
فينبغي أن يحدئهم أولا بهذا الحديث حتى تطمثن قلوبهم» وتستقر نفوسھم: ثم يُصلّي. 

("أخرجه البخاري (٦٦)ء‏ ومسلم (۳۷۸). 

(٤)خرجه‏ مسلم (۷۱۰). 









وكتاب صلا الاين قرعا 


سے 






بذلك الصلاة أيام الجهاد والحرب والقتال. 


2 م قال الإمَامُ مُسلمٌ 5 کن 


٥‏ ۳-۰ لکت عب بن حم ا رن عد عَبْدُ اراق أ ينامر عن هري مَنْ 


سال ن ابن عُمَر قَال صَلَى ر سول الله لصاوف ادى الط ايفين رَكْمَةوَالطَائِمَة 
ری مرج م تر زکٹر فی متم نی شین على مجه 
صلی بهم التي ركع م سم الي ينم َضَى لاء رة وَمَولاو رة . 

). .) وَحَدليه ُو ابيع الرَهرانيء دنا فح َنٍ الزّهری, عَنْ سام ِن عد لبن عَم 
عن ای اه کان حدس عَنْ صلورسلول اللہ ل في وف وول ليها َع رمشو ل الله کیٹ 
هذا المَعْتى. 

هذا أحد أوجه صلاة الخوفہ أن الإمامیُصلّي بطائفة ركعة» وطائفةالعدوء تبقى تحرسهم 
وتدافع عنهم» فإذا صل ركعة انصرف هؤلاء الذين صلّى بم ركعة إلى مكان أولشك, تُم جاء 
الآخرون فصلی بهم النبي يك الركعة التي بقيت» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان الأوّلين» ورجع 
الأؤلين وقضوا الركعة ثم قضى هؤلاء الركعة الثانیة وهذا أحد الأوجه في صلاة الخوف» لکن 
الوجه الذي في حديث مَھل بن أبي حَثْمّة هو المذھب' '" يقول الإمام أحمد: صحّت عن النبي 
اة يعني صلاة الخوف بعدّة أوجه» وأما حديث سهل فأنا أختارہ؛ لأن حدیث سهل يوافق ظاهر 
القرآن وكيفيته أن النبي به جعلهم قسمين: 

قسمًا صلّی معه الركعة الأولى» ثم قام النبي كل إل الثانية وقاموا معه ثم أتمُواء والنبي إلا 
ثم أتمّوا في مكانهم وانتھوا من الصلاةء وذهبوا إلى مكان الطائفة الثانية التي تحضر الصلاة» 
فجاءت الطائفة الثانیة ودخلت مع النبي ب في الركعة الثانية» ثم أتم النبي َة ركعتين وجلس 
لاتشھد وقامت هذه قبل أن يسلم» وقضت الركعة التي فاتتهاء وهي الأؤلى» ثم جلست للششھد 
فسلّم النبي يك ہم » فهذه الصفة ألا موافقة لظاهر القرآن» وثانيًا أنها أقل عملا من حديث ابن 
عمر؛ لأنہم ما عملوا عملا كثيرّاك فكل واحد من الطائفتين م تعمل إلا عمل الصلاة» وغاية ما فيه 


سر سم ر 


.)٤۱۳۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.(Af ١( ومسلم‎ »)٤۱۳١( أخرجه البخاري‎ )1( 





کے ا ام i‏ ما اک ا کے ما د نے ۶ تیج iha E‏ ہو کڈ ددن پا 





اکال 0 fo‏ 
أن الطائفة الأولى انفردت قبل الإمام فخالفته من هذا الوجه والثانية - أيضًا- قضت قبل أن يسلّم 
الإمام» ومن المعلوم أن العادة أن المسبوق يقضي ما فاته بعد سلام الإمام» فلذلك هذه الصفة هي 
أحسن الصفات. لسهولتهاء ولموافقتها لظاهر القرآنء لکن قد تأي أحوال لا تاتی هذه ولا مذہ 
أو قد يستغني عن هذه وهذه فنعم بما يناسب الحالء ولهذا لا نقول: إن صلاة الخوف تجوز 
بصفة واحدة على كل حال» ولكن يجب أن ينزل كل وجه على الحال المناسبة؛ فمثلا إذاكان 


العدو فی جهة القبلة و ذه الحال لاتناسبء أو هذا الوجه لايناسب» ويناسب الوجه الآخر الذي 
سيأتي إن شاء الله. 
© ...2 
E‏ 
۰٦‏ (...) وَحدکتا 2 و ربن أبي د شیب حدلتا یخی بن اد عَنْ سیا عَنْ مُوسّی بن 


سے جح جح ک ي 


عقب عقي عن تافي ن اين حمر قال صلی رول اله ق كوي في بض ايه تَا عة 
عه وَطَاَة يازا الَو صلی اين َه ركهم د عو َجَاء الآحرُونَ قصل بهم ركم كُمَةَنُعٌ 
قَضَتٍ الطائفتان ركع رَكْعَةٌ -قال- وَقَالَ ابن 8 دكن عو أت ك ص راک آز قا 
تومو إاء. 
وكذلك ماشيًا أو واققاء لقول اللہ -تبارك وتعالى-: « فَإِنَ حِفْسم فِجَالا )٤۹4‏ يعدي 
ماشين على الأرجل مأو رانا € .]٢۳۹81‏ 
موووے 


مقا الإمَام مع لاہ: 
)۸٥۰( -۷‏ حَلکتا محمد بن عَبْدِ 
سيان ن عَطاي نج بن بد الله لذت مع ول الله لصاوي َم 
صَفَينِ صف حَلْفَ رسٹول الله العو بين تا ون الب كبر الي ل وكبَرنَا وما ثمركع 
وکنا جا کم رع هن لوعو رمتا جوم ناسود الصف الي بلي وام 
الضف الور في تاوقل َي الي كل سُجُودَ ام الصف الي بلب َر الصف 
شوو وال لصف ارو ر الصف اقلم رع ابی بورك 
جياه رفع رَأسَه مِنَ الركوع وَرَفْعْنَا جَمِيعًا ڈ ثم الَحَدَرَبالسُجُودِ 0 الذي بَلِِهِ الذي كان 


مرا في اكع الأولى وام الف امور فِي تحور امَو قَضَى التي پل السجود 


عبد نير لكت بي دكا عد المَِكِ: بن أبي 


تاب صلا امسا ورين و ا و رمأ 





لشفي ےشکر شد یئز جور تلو ف سل ذو ولا ما فا 
جَايرٌ اع رلک ولا باروم, ۱ 

هذا الوجه يكون إذا كان العدو أمامهم تجاه القبلةء يصلون جميعًاء ويركعون جميعًا ويقفون من 
الركوع جميعاء فإذا سجدواء سجد الصف الأول وبقي الصف الثاني قائمّاء حتى يقومواء فإذا قاموا 
سجد الصف الثاني» فإذا قاموا تقدّم الصف المؤحٌرہ وتار الصف المقدّم ثم فعلوا في الركعة 
الثانية» كما فعلوا في الركعة الأولى. 

وفي هذا الحديث: دليل على وجوب المعادلة والعدل بين الناس؛ حتى في هذه الحال؛ فإن 
الصف الثاني في الركعة الأولى سوف يتقدّم ویخطو خطوات وسوف يتمايز الناس بعضهم عن 
بعض» لکن كل هذا مراعاة للعدوء ثم في الصلاة ابتدأ بهم جمیعًاء وانتهى بهم جميعًا. 

وهذا غاية ما يكون من العدل» فلو فرض أنهم في هذه الحال ھجم عليهم العدوء فماذا 
يعملون؟ 

يقومون يصاون كل واحد لحاله على ما يتيسر لهم؛ سر سے 
لوان وَرَآپکم ولات طايه آخرف کر یت اواصض وا مع مَعَكَ وَليَأَحْذُوأْحِذْرَهُمْ 
واسَلِحتُم € رلک٢٠‏ ۰. ففي الطائفة الثانية أمر یل لك رع لس 
لاخدا سلح 4 الكئلة,. .]٠‏ فقطء ووجه الفرق ظاهر؛ لان ہے في الركعة الثانية قد یکون 
العدو استعد أكثر للهجوم عليهم؛ ولهذا قال: (وَلْيأَحْذُواحِذْرَهُمَ وَأسَلِحَتَوُجَ ۹ء ولماذا أمر الله 
بأخذ السلاح؟ 

من أجل أنه إذا هجم عليك العدو تدافع عن نفسك وإلّا لافائدة من حمل السلاح. 

وی صفة صلاة الخوف لو قذّرنا أن العدو أمامناء ونحن سنکون صفين» وضروري أن 
نكون صفين» > لا نكمل الصف الأول؛ سواء قل عددنا أو كش لا بد وة يدرة زا 
الإمام یصلّي بهم كما یصلّي في المسجد في الأمن» ويركع ويرفع إذا رفسوا ثم إذا سجد الإمام 
يسجد معه الصف الأول» ویقی الصف الثاني قاثمّاء ویحرس لثلا يأتي العدو إذا رآهم يصلون. فإذا 
قام الإمام والصف الأو ل» بقي على الصف الثاني السجود., وهنا يسجد الصف الثاني فإذا سجدوا 
السجدتين» قامواء وحينئذٍ يتبادلون الأمكنةء ويتقدّم الصف المؤخَر ویتأحر الصف المقدّم 
ليكون الصف الأول في الركعة الأولى هو الثاني في الركعة الثانية» ويكون الثاني في الركعة الأولى هو 
الأول في الركعة الثانی حتى يُعدل بينهم؛ لأن الرسول يها يقول: الَوْيَعْلَحُ الاس مَافِي النَّداء 





رس ہہ ہہ سر ع ا ا ا اماي ا ف اماه 


الات 2 ۶ 


والصّفٌ الأول ثم َم يدوا إا أن يَسْيَهمُوا عَلَيه لاهو ا٤‏ وبالنسبة للقراءة يقرأون جميعًاء 


الإمام والصّفان. ويركعون جميعًاء فإذا سجد الإمام والصف الذي معه» وقف الصف الثاني فإذا 
جلس الإمام للتشھد سجد الصف الثانيء فإذا جلس الإمام للششھد »سجد الصف الثاني ثم 
جلسوا معه ات +وسلم بهم جميعاء هذه عند أوضح من حدیث ابن عمرء فلي صل بالطائفة 
الأولى رکعة فإذا قام هو للركعة الثانية» انصرفت الطائفة الأولى اتجاه العدو والمسلمون يبقون 
عل صلاتهم؛ ثم تأتي الطائفة التي تجاه العدو ثم تدخل مع الإمام في الركعسة الثانية» ویىصلّي يسم 
الركعة الثانية ثم يَنْصَرقُون تجاه العدوء وتأني الطائفة الأول أو يقضون في مكانهم, وأولشك - 
أيضًا- يقضون لکن مُقتضی العدل أن يكونوا في مقام الأولى» والحركة ما تبطل صلاتہم فالحركة 
للضرورةء وبالنسبة للكلام لا يتكلمون. أمّا للضرورة يتكلمون. 
کے 


عا عو 


: قال مخ ملم اه 


© م يعو ع 


(...) حدیتا أَحْمَد مد بن عب اللو نن یوی حَدَكنَا ير نابو لمي عن جَابٍ ا 
راع رسول ال وان يوا يتا صل لطر قال لن فو َو 
عله م اتتام ہی سول هلوقي كر شس رس 
ل وكاو کک رت هم ِنَالأؤلاد قل حَصَرَتٍ الْمَطْرٌ -قَال- صَفنًا 
و رر ين القِبْلَةَ -قال- - فک رول اللہ وکنا ورک کر فرکعساف سخد 

تد اٹ از کش سَجد الصف الث یل ٹر لش بل رکا اش کی 

ام ر کر ثول اللہ ا يناك كسد وَس جد مع الصف الأول 
َقام اني َل سَجَد سَجد الصف الثاني ثم َلْسُواجَوِيمًا سَلم عَلَيْھم ر سول الا .قال أو 
ایر خش جارد قل بصي ار مو 00 

في هذا الحديث: إشكالء وهو قوله: كبر وركم 2 8200 
الأول ليس فيه أنه کب لما قام الصف الثاني. 


وفي قوله: کیا بُصلي أء مَرَاوّكُمْ كأنه -واللہ أعلم- في ذلك الوقت» يبقى حراس الأمي, لا 


)0( أخرجه البخاري (710)» ومسلم )٤۳۷(‏ من حديث أبي هريرة لنت 
)٢(‏ سثل الشيخ كنلثه: : بالنسبة للذين يقضون الصلاة -في صلاة الخوف- - هل یقضونا فرادى أم جماعة؟ 
فأجاب تلت قائلا: فرادی؛ لأن الإمام واحد» وما يكون إمامان في صلاة واحدة أبدًا. 


تاب مل الاين رفا 





یسجدون إلا إذا قام الناس من السجود فإنہم یسجدون؛ لأنه كما تعرفون في ذلك الوقت ظهرت 
الفتن والخوارج» ويخشى على الإمام أن يبدره أحد بالقتل. 
ح واد 

م َال الإمَام مم تعذانة: 

4 (841) حدثنا عبید يد الله بن عاذ لري د أي حلا شه ن عبد امن 
قيب عن دن لح و کوان نن ترس بن بي عن ول له 
صَلَى أصْحَايهفي لحف قَصَنهُمْ َه صقي في ين صلی بالذينَ ونه ر ركع 5 مم تم بل قات 

. عَتی صَلى اين حَلْمَهُم ركه كُعَةُتُم موا وت دموا وتار اين انوا امهم َصَلَّى به رَكْعَة َه َعَدَ حى 
صل تكو رغم ار 

سياقه يشبه سياق حديث جابر. 

عوك 

تم َال الإمَامُ مم تعقانه: 

)۸٤۲(-۰‏ خدتتا خی بن خی قال: رات على مالل عن زی ن رومان َْ صالح 
بن وات هن صلَى مم رول ايوم َا | تلع ل لتر مت 
وطائفة وجَاه الْعَدو. َصَلَى بالَذِین مَعة رَكْعة تم پل بت 5ن روا الخ تُمٌ انُصَرَفُوا قَصَفْوا 
وج ف جات لأ لأخزى فصل بهم لعي بيخ قت تم ثبت + اھ نوا لاهن 
م 

هذا الذي يوافق ظاهر القرآن. 

© وقوله: دیوم ذَاتِ الرٌقاع) لأنهم ربطواعلى أرجلهم» رقاعاء خوفا من الحر والحصى» 
تا 

تم فا الام ملم ننه ۱ 


جس ۰ ر ےکر ےک ھ a‏ 3 م ۰ڑ 


۱-(۸4۳) حتت ار بغر ای قي حَدَننا عفان حلا بان بن زی حَدَكنا یی بن 


سے 
سس 


(١)أخرجه‏ البخاري (1171). 
(1)أخرجه البخاري .)٦٦٤٤(‏ 





سے او 4 2۷ 
٠‏ اليك 1 8 


ای کی عن بي سح عن جار فا یع زسول الوح ِك کات لقاع قا کن 
ہم رم سر سس نبال ِن المُشْرٍكينَ سيف رسو 
اله ل معلق بشَجَرَة 8 وسو جين یوب وین 7 
نكيل ليمي منْك+. و 
وعلق ال نودي بالطلاو قى , با َكْعَتين تم تا 0 5-5 
تَ ا يرول لا ةر گنت ووو 

ب فَاخترَطَه) يعني: سلّه بسرعة. 

وهذه من صفات صلاة الخوف - أيضًا-. وهذه من الأوجه؛ ويكون الرسول لٹ صلی في 
ذات الرقاع على وجهين: 

الوجه الأول:حديث سهل بن أبي حثمة 

والوجه الثاني حدیث جاہر اللہ لکن كما لت لكم أو لابد أن تراعى الحال في هذه 
الأوجهء يعني: : أن الخيار لیس خیازا مُطلقاء يقال للإنسان افعل ما شئت» بل ما هو الأنسب للمقام 
والأقل حركة في الصلاة. 

وهل يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب القصر للمسافر؟ 

الجواب:أن هذا الاستدلال لیس بوجيه؛ لأن صلاة الخوف» يجوز فيها من الأشياء ما لا 
يجوز في غیرہ في حال الأمن. ظ 

ACE 


کے 
ٹم 


ع 


2 2 ا ارو ور اي -َيَعْيِى ابن حَسّانَ- 
عَذً ما وهو إن سلام- أَخبرنييتحىء اَحْبرني أب لمعو لوخم ن نابر 
5 صلی ت ٹل لوا ہز قصل زرل ال شتی رز رھ 
صَلَى بِالطَائمةالأخْرَى رَكْعيينِ صلی رَمسُول اللہ كلف یع كعات وصلی بکل طَائفة رَکُعتین 

0 aT 
تنزّل كل حال على ما يناسبهاء ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يعبر الشَّرِع بتغيّر الأحوال:‎ 





.)٦١٤٦( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


ر 


کاب ملا این رگا ےد 


سے 





الشرع واحد ما يمكن أن يتغيّره لکن ما جعل الشرع الحكم فيه مَنوطًا بالمصلحة فهذا هو الذي 
يتغيّر أمّا الثوابت فلا یمکن أن تتغیّرء فلو قال إنسان نريد أن نزيد في الصوات الخمس نجعلها 
ثمان» لأن الناس الآن سال وينبغي أن نشجعهم» نقول: لا يجوز هذاء ولو كان بالعکس» وقال: 
الناس الآن عندهم عمل وعندهم شغل قوي» ولا يفرغونء فنريد أن نجعل الصوات عند النوم 
كل الخمس -كما يفعل بعض الجھال الآن-» هل يجوز هذا؟ 

الجواب: لا يجوز بحالء لکن ما على بالمصالح» فهذا يتبع المصالح. 


و وط 
2 














ثم ايه 


ي 
ےو ”لوس 
اواب اة 

5ج 


: قال المَامُ ملم ٹہ‎ J 

)۸٤(- ١‏ حلا تی بن ټی ویو وحم بن وح بن الاجر قَالا: أخبَرنا 
للَيِث. اح وَحَلکا تيه لکت َه َنْ نف ن َد ال قال: سَمِحْتُ رول ال وق 

قول: «إذا أراد أحَدُكُمْ أن ياتى الجْمُعَة ْمل" . ۰ 

ei‏ «كتاب الجمعة). 

نقول: إن الجمعة خص الله بها هذه الأمة سوه الحمد-. وأضل عنها اليهود 
والنصارى. وصار لليهود السبت» وللنصارى الأحد ولهذه الأمة الجمعة؛ ولهذا 
اليوم خصائص كونية» وخصائص شرعیق ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع «زاد 
المعاد» لابن القيم ينث فقد أجاد فيهء وأفاد المسلمین »وأما حكم الصلاق فإنها 
واجبة باجماع المسلمين؛ ومن شرطها الجماعة؛ فلا تصح من منفرد بالإجماع» ولکن 
هل يشترط لهذه الجماعة عدد مع ؟ 

الجواب: نی هذا خلاف: يقول بعض العلماء اید انكر وعد تسيا 


أربعين» ولا تصح ممن دونهم. 








ہی میس 
۱ ےت اة قا 


سکاب ال 


حم 





وقال آخرون: بل العدد الواجب اثناعشر رجلاء فلا تصح بدونهم. 

وقال آخرون: بل الواجب ثلاثة» فلا تصح بدونهم. 

وقال آخرون: بل تنعقد باثنين | 

وأقرب الأقوال فی هذه المسالة: أنها تصح من ثلاثة» والغالب: أنه لا يوجد قرية 
مسكونة فيها أقل من ثلاثة» لکن هذا الأمر يوجد كثيرًا فيما لو كان الناس في بلاد 
كفار» وفيها أناس مقيمون عددهم کثیر؛ وفيها كذلك أناس مستوطنون. 

فمثلًا : لو كان الإنسان فی مكان ما في أمريكاء ويوجد طلبة كثيرون في هذا 
المکانء ولكن لا يوجد فيه من أهل أمريكا إلا رجلان فقط» فعلى القول بأنه لابد من 
ثلاثة فحينئذ لا تقام الجمعة؛ لان المستوطنين أقل من النصاب» وعلى فرض أننا 
وجدنا تسعة وثلائین مواطتاء ومائة مقيم فعلى القول بأنه لابد من أربعين» فإنه حينقلٍ 


لا تقام الجمعة؛ لأننا لم نجد من أهلها ما يبلغ النصاب» وهو أربعونء وعلى القول أن" 


النصاب اثنا عشر رجلاء فلو وجدنا عشرة مستوطنين» والباقون مقيمون» فإنها لا تقام 
الجمعة لهذا السبب. 

ولكن الصحيح: أن الجمعة تصح من كل أحد» حتى من المسافر إذا كان داخل 
بلدء فإنه أيضًا يحسب من العددہ وتقام به الجمع. ولا دليل على اشتراط الاستيطان. 

ثم إن الجمعة لها خصائص.ء منها: 

الاغتسال» یؤخذ هذا من قوله عَكِةِ: إا أرَاد أَحَدُكُم أن يَانِيَ الْْمُعَة فليَفْمَسِلٌ». 
وهل يفهم من هذا التعرير: أن الجمعة لست واجبة» وأن من شاء حضرء ومن لم يشأ لم 

يحضر؛ لأنه قال :إا راد أَحَدُكُم أن اتی الْحَمْعَةَ؟ 

ا أن هذا التعبير لا يمنع الوجوب. ولا يدل عليه» لکن هناك أدلة أخرى 
تدل على وجوب الحضور إلى الجمعةء فكأن الرسول بَا فو 
أن الإنسان إذا أراد أن يأتي فيلكن اغتساله عند الإرادة. 

وهذا قال العلماء :##للة: الاغتسال للجمعة عند إرادة المضي إليها أفضل مما لو 
اغتسل قبل ذلكء ولو في نفس اليوم؛ لأنه يكون أطهر وأنظف. 

© وقوله: يتيل اللام فيه هي لام الأمر. 











الال ےن نا 8 


وت ہا حَدّنَتَا لَْث. ح ودا ابو غ ومح آخبرتا الث هن ائن 
هاب عَنْ عي بد اللہ بن بال ُن مر ن عب الله ْنِم ن رول الله أله ل 
وهو قَائمٌعَلَى المِْبرٍ: الجا واكم ا ء فَليَغْتَسِل)». 

(. .حلي مل ب ران حا عبد الاق حبرا ابن ممرنۓ أخيرنِي ادن 
شِهَابٍء عَنْ سام وََبدِ اللو ابي لن عبد بد الله بن مر نان مر هَن الي لہ بمثله. 

(. «) حلي حزن بخن بان وهب أخبرني موه کو بن شهَاب» هَن 
سام بْنِ عبد لل مَنْ أي قَال: : سمعمت رس ول الله يكل قول بوثله. 

E‏ ن یخی أخبرنا ابن وَس حبري يوس عن ان 

هاب حلي سايم بن عَبْدِ يد الو عن أو أ راطا وخب الاس يو 

عق + کل رَجْلْ مِنْ أَضْحَابٍ رَسسُولٍ الله ف تادا ُمَرُ ر أَيَةُ سَاعَة مَیو؟ فَقَالَ: إني 
ُت اليم لَب إلى أخلي ئی سوت الثداة له على أن تََطْأتُ. قال عُمَر: 


وَالْوْضُوءً أَبضا! وَكَدْ عَلِمْتٌ؛ ؛ ا رسو اللہ ف گان َم باشل 

ےہ ..) لتا اق بن إتراهیم أ برا اود بن میم عن الأورَاصِي» قال: 
ڪي يح بن أبي نير دلي أو سلمة سَلََة ِن عبد الوّحْمَنِء حَذِي أ ابو هُرَيْرَةَ قال: ی 
عمر بن الطاب يَخطْبُ الاس وم احق إو َل ان ن مَشَاو”' عرص بو مم 


ومو 
- وم 


فقال: ابال ِجَالٍ ارون بعد الَاو! قا ان آم لوي مارت جين توفت 


Spo 


اء نوصت ثم أْْثُ. فقال هُمَر: وَالْوْضُوءً أيِضًا! اَم نَسْمَعُوا رَسُول اللہ ياو قول 


ا جاء أَحَدكُمْ إلى الحمْعَة و ة فَلِيَْتَسِلُ؟ 
هذا الحديث دائر في السياق الثاني والثالث والر ابع على أبن شهاب» لکن ابن شهاب 





.)۸۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

)٢(‏ وممن ذكر أن الداخل هو عثمان علشنه: : ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في 
«الموطأ»» وكذا معمرء وقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في ذلك. . وانظر «الفتح» (۲/ 2518 
۰ ) شرح حديث (۸۷۸ » ۸۸۲). 


کاب اة 


حر 





ْ تارة یحدث عن سام وعبد الله جميعاء وتارة عن سا م وحده. وتارة عن عبد اللہ بن عبد الله 
وحدہ؛ یعني: كأنه يروي عن سالم وحده» وعن عبد اللہ وحده» وعنهما جميعًا. 

وأما الأحاديث : فإنه في حديث ابن عمر لم بین فيه من الآتي» وحديث أبي هريرة 
بين فيه . 

وني حديث ابن عمر فوائد: 

منها: بيان شدة عمر بن الخطاب ئة وحزمه» وحرصه على تنفيذ أمر النبي ولك 
وإلا فمن المعلوم: أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة حين يسمع النداء» فقد امتثل أمر الله 
حيث قال اللہ تعالى: اما الین ءامنوا ]5ا وى إِلصَّلْوْوَ من يوم الاموا إل وو 
َه ودرأ الم 4 [لفكفق:ه]. وعثمان #ائغه أول ما سمع النداء قام» وأتى إلى الجمعة. 

ومنها: أنه يجوز للخطيب يوم الجمعة أن يتكلّم مع بععض الحاضرين في أثناء 
الخطبةء ولكن هذا بشرط أن یکون في ذلك الكلام مصلحة د شرعية» أما إذا م يكن فيه 
مصلحة بُ شرعیة فلاء فلو أن الخطيب کلّم إنساناء وقال: :يا فلانء هل قدم ولدك من 
رس سرت تی بی یہ سلد as‏ شرعيةء لکن إذا كان هناك 
مصلحة شرعیة فلا بأس. 

ومنها: أن ظاهر الحال يدل على أن عمر يرى وجوب الغسل للجمعة؛ لأنه وبّخ 
عثمان ٣ہ‏ أمام الناسء وقطع خطبته من أجل ذلك» ثم استدل لهذا بکون النبي كك 
أمر بالغسلء والأصل فی الأمر: الوجوب. 

وأما حديث أبي هريرة ففيه فوائد: ۱ 

منها: أنه ينبغي للإنسان إذا رأى شخصًا فعل ما لا ينبغي أن يُعَرّض به بدون ذكر 
اسمه؛ لان عمر «لشنه عَوَضَیء وقال: ما بال رجال! 

ولكن هل ينبغي لمن عرض به أن يُدافع عن نفسه» أو الأولى أن يسكت حتى لا 
يُعلُم به؟ 

الحواب: في ذلك تفصيل: 

فأما إذا كان الناس يعرفون أن الذي عرض به هو فلان» بحيث لم يوجد هذا 
الشيء إلا منهء فإن الأفضل: أن يدافع عن نفسه؛ وذلك لإزالة التهمة. 





توفت ت د رد ہے ند 


وأما إذا كان لا بعلم » مثل : أن يكون الجمع كثيرّاء وهذا الرجل جاء ودخل» 
وجلس وم يُعْلّمْ عنه» فهنا الأولى له ألا يدافع عن نفسه» ولكن يعي هذاء حتی لا 
يحدث هذا الأمر منه مرة ثانية. 

ABST 


عن الڑ جال 02 5 
ته َال اَم ملم 5 نہ : 
ه-(45) خدثتا يَحْبَى بن یحی :رات على تاك عَنْ صَفوَالَ بن سكيم »عن 
عَطاء بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الخُذري» أنَّ رَمُول الله يكل فَال: «الغسل يو امو الى 
© و فى الترجة: :باب وُجُوبِ عل الْجُمُمَةٍعَلَى كل بالغ 
مِنَ الرّجَالٍ وَبَيَانِ ما اروا پو . وإنما قيده بالبالغ؛ لأن غير البالغ لا تجب عليه صلاة 
الجمعة فإن لم تجب عليه صلاة الجمعة فمن باب أولى ألا يجب عليه ما يجب لها. 
وأما اللحديكه قصريح غاية الضراحة : أن الغسل إنما يجب على البالغ؛ لقوله كَكِن: 
عَلَى کل ملم . وصريح أيضًا صراحة لا إشكال فيها على أن غسل الجمعة واجب. 
والرسول بالا حين قال: واجب» فإنه يعرف ما يريد»ء ويعرف ما تدل عليه كلمة 
(واجب)ء ويعرف: أن الواجب هو الثابت الساقط سقوطًا لا حركة بعد كما قال 
تعالى: «فإذا وبحت جن ھا © 4ه :دم]. 
ل بے و سی تي ري ااي 
العلماء لمعاف في هذا الغسل: 
فمنهم من قال: إنه سنة بكل حال. 
ومنهم من قال: إنه واجب بكل حال. 





.)۸۷۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الجمىة 





ومنهم من فصّلء وقال: إذا كان في أيام الصیف: وأيام الحرء وکشرۃ الأوساخ» والروائح 
الكريهة فالغسل واجب» وفي غير ذلك ليس بواجب» ولكن أقوى الأقوال الوجوب على كل 
حال. ولكنه لیس كوجوب الغسل من الجنابة؛ بمعنی : أن الإنسان إذا صلى الجمعة وم 
يغتسل» فصلاته صحیحة لكنه آثم يستحق العقوبة» إلا أن يعفو الله عنه. 

والإنسان أحيانًا يتعجب أن يرد مثل هذا النص» ثم يكون فيه الخلاف في 
الوجوب مع أنه صريح واضح: ولو أن هذه العبارة جاءت في مصنف من مصنفات 
الفقھاء وقال ذلك المصنف: غسل الجمعة واجب: أو يجب غسل الجمعة» فماذا 
يفهم الناس من هذا القول؟ بلا شك فإنهم سوف يفهمون الوجوب» وكذلك التأثيم 
ا سر سس بھی جر اتح ہی SS‏ ہی 
الخلق بشريعة اللہ؟! فإن النبي َة اجتمع في حقه العلم؛ فهو أعلم الناس بشريعة الله. 

ثانيًا: الصدقء فلا يمكن أن يقول واجب» وهو كاذب فيه - حاشاه من ذلك. 

ثالنًا: اجتمع فيه البلاغة والفصاحةء وقوله: «الْمُسْلٌ يوم الْحجْمُمَةٍوَاجِبٌ؛في غاية 
الفصاحة. ) ) 

رابعا: الإرادة التامة لخير الأمق فلا أحد أنصح منه للأمة أبدا» فكيف يعبر عن شيء 
ليس بواجب: ويقول: إنه واجب! وهل هذا إلا سبب للبلبلة» والتردد. والتشكك من 
الأمة؟ ولذلك فنحن نری: أنه واجب» و أن مُنْ لم يقم به فإنه آثسم» أما من حيث صحة 
الصلاة - إذا ترك الغسل - فالصلاة صحيحة؛ لأن هذا الغسل ليس عن جنابة. 

فإن قال قائل: حار سو رت 
أوساخاء فيغتسل لأجل إزالة الرائحة 

فالجواب عن ذلك: إننا لا نقول: سے رس یں 
واجب لتعظيم هذه الصلاةء ثم إن بدت لنا العلّة في الحكم فهذا خيرء وإن لم تبدہ فإن 
الواجب علينا: الاتباع سواء علمنا الحكمة: أم لم نعلمها. 

فإذا قال قائل: فهل توجبونه: حتى في الشتاء» ألا ترحمون الخلق؟ 

قلنا: هذا من رحمة الخلق؛ أن نقول: قوموا به لتبرأ به ذممكم» فهذا من الرحمة ہم 
فرحمة الخلق ليس معناها أن سقط عنهم شيا يدل النص على وجوبه. ثم نقول: إذن يلزم 








!| الات انز بک 


على هذه القاعدة: أن سقط عنهم غسل الجنابة في أيام الشتاء؛ وهذا لم يقل به أحد أما 
بالنسبة لعهدنا وعصرنا - والحمد لله- فالأمر متيسر غاية التيسر ما عليك إلا أن تفتح 
صنبورًا في جدار يابس» ثم يأتيك الماء على مزاجك: إن شئت ثت زدت الحرارة» وإن شئت 
نقصتَ» وهذه نعمة كبيرة» ما كان أحد يحلم بها والحمد لله. 

ACE 

ثم قال الِمَام مُسْلِمٌ نانه: 

)۸٤۷( - -٦‏ حَدتيي ارون بن سي الأيلي وََحْمَدُ: بْنْ عِيسَى قَالا: حَلتتا نن وَْبٍ 
خر ني عَمْرُو عَنْ عُيَيدٍ الله : ن أبي جَعْمَره محمد : بن عفر حل عَنْ صُرْوَة بن الیْر 
یو کان الناس ینتابو اْجُمُمَةَمِنْ مار م مِنَالمَوَالٰي: ماود فی 

بای ر خر نهم ازبخ فأنَى رَسُولَ الله كله إنْسَانٌ مهم وهو عِندِي: 

سول اللہ لا: «لو نكم تَطهرْنملِیوِْکُمْ مَنا'''. 

(. .)کٹا كدب نغ ال ن یخی فو نهد نغ ء عن عائشة 
ای Ry‏ 

مسر .بح 
کو و و یی پ ہی ٹر وس 

وہ ا ارت ند ور وس ہا سا 
۱ مباشرة - أن يور قلویہم فيقول: دلو اغْتَسَلتُم؛ أو َو TES‏ 7 انا 
عرض عليهم الرسول هذا العرض؛ لا شك أنہم سيقبلونه ويفعلونه» لکن حدیث أبي 
سعید لیس فيه هذاء فليس فيه خطاب مباشرہ وإنما قال فيه «الْعْسْل يوْمَ لمت 
وَاجِبٌ» أي: : للأمة كلها ثم على تسليم أن هذا هو سبب الوجوب. 
فإن القاعدة: «أن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب». 
عم ووو 


.)۹۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


کاب ال 2 


تم َال المَام اللوَ وی جتلٹہ 
(۲) باب الطيب وَالسُوام يَوْمَ الْجْمُعَةَ. 
قال قال الامام م مسلم ابه : 


ہے جک 


)۸٣٤( - -۷‏ وَحَدَننَا عَمْرُو بن سوا الْعَامِرِي» حَدَكَنا عبد ال ن وهب أَخْبَرَنَا عَمْرُو 

ن الحَاِثِء أن سبد بن أِي مال وكير : ن الاش حلا ن بي بر بن امير صن 
مرو بن لي ن عبد الرّحْمَن بن أبي وید الْخُْري» عَنْ آبے؛ أ ول الله وا قَالَ: 
شل يَومٍاْمَُةِ على کل تلم وسوا وَس من اليب ما َر ليو إلا ان بُكَيرَا لم 
كر عد لمن َال في الطیب: وَلَوْ مِنْ طيب الْمَرأو". 

هذا الحديث فيه أيضًا: تأكد السواك, وتأكد الطيب يوم الجمعة على أن الرسول يكل 
كان يحب الطيب وكان دائمًا يتطيب» حتى أنه إذا مر بالسوق شعر الناس بأنه مر به 
من طيبه َي وهذا من جكمة الله ل فإن الطيبات للطيبين» لکن طِيب الجمعة 
أخصء وأهم من الطيب في باقي الأيام» فينبغي للإنسان أن يتطيب كل يوم جمعة إذا 
أراد أن يخرج بعد الاغتسالء وکذلك يتسوك وتقدم أننا قلنا في السواك : أن الذي 
يظهر أنه سواك أخص من السواك المعتاد قوله : راء معطوفة على امْسْل) 
وقوله: 'وَيَمَس) معطوفة على قوله: اعُسْلٌ». 

ولهذا كان مقتضى القواعد النحوية أن يكون الفعل بالنصب هكذا: وَيَمَسََ من 
الب نال و اا ار لف سی ہے مر سی 
قال ابن مالك: 

وإن على اسم خالص فعا غُطِفٰ تن ےب إن اباو نز 

ولكنه عندنا بالضم» فإن كانت الرواية بالضم تبعنا الرواية» وقلنا: إن هذا من نقل الرواة. 


دےوووے 





.)۸۸۰( خر جه البخاري‎ (١) 





٠ 2‏ سر ۲ الى 
لكي سوا 


مال العام ملم ہ: 


م 6ک له اوم 


۸- -(۸۸۸) حا َس لاني حا رَو بن متا حلا ابن رجح وعدي 
د ن رایم, حَدَكنَا عبد الرَراقِ ابرا ان جرَبْح» أَخْبَرَنِي امب سرف مَْ 
وس ناين عباس اه کر َو اَي ا في امل بو وم الجُمعَة. قال طاوس: فُقلتٌ 
لابن عَبّاس: وَيَمَس طیبًا أو مهنا ِنْ كَانَّمِْدَ َه قَال: i‏ 

(...) وکنا ناق بن ایم اع حا بن برح وَعَدکا ُو بن عَيْدِ الله 
حَدَّنَنَا الضَّحَاك بن عل کل َنِ ابْنِ جج بهَنًا الإستاد. 


Ea 


۹- - 450 حلي محمد بحاي بن حَدَنا وَُيِبٌ. دتا عَبْد الله بْنُ 
اوس عَن أب عَنْ آيي ہق هن ال 8 قَال: حَق ِل على کل میم أن ْ يَْتَِلَ في 
کل مت ام غيل رَه Os‏ ما >> ہین 

ذا سارہ کیا می بل قل رجرب الف ليبوم الس لأن قوله ككل: حى 

لہ عَلَى كل ملع صریح في الوجوب» وتعليق ذلك بالإسلام أيضًا: کت 
من مقتضيات الإسلام وقوله: ٢ن‏ بَغَْیل في کل سَبْعَةٍ سَبْعَة بام ييل ر اسه وجحسد٥؛‏ . 
ن متى يكون هذا الاغتسال» لکن الأحاديث الأخرى تيين أنه يكون يوم الجمعة فيكون 
هذا مطلقا وقيدته النصوص الأخرى» أو مجملا ته النصوص الأخرى. 


888 





.)۸۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۸۹۸( أخرجه البخاري‎ )٢( 





2 َال الإمَامُ مسل كانه : 

٠١‏ - (۸۰) وَخدٹنا قتيية بن سَعيد سعید عَنْ ما لك بن أن فی ُرئ عل ن مي موی اي 
بَكْرِء عَنْ بي صَالِح لسن عَنْ آيي هُرَیَْقَ أن رَسُولٌ الله پا مَال: «مَنٍ افَْسَلَ يَومَ الحُمْمَةٍ 
ل جا كنبب وذ رع في الشف ةك َب َف 
السَامَة الال فكأ قدب كبشا كبشا أن ومن راح في السَاعةٍ لام ِنْب باج وَمَنْ را 
في السَاعَةِالْحَايَة بسا کت رِمَةً يض ذا حَرَج الإمامُ حَصَرَتٍ الْمَلائكَة يَسْتَمعُونَ الذكّ. 

2 وقوله «عُسْلٌ الْجََابَقه هذا من باب إضافة الشيء إلى موصوفه؛ يعني : الغسل 
الذي كغسل الجنابة» وليس هذا من باب إضافة الشيء و یت 
الجنابة واجبء سواء في الجمعة أو في غيرهاء لکن المراد: اغتسل كغسل الجنابة» 
فحذف منه أداة التشبيه لتو كيد التشبيه. ) 

والتشبيه ينقسم إلى أربعة أقسام :موکد بلي وموکد غي بیغ وبلیع َر مو گي 
وَمرْصَل فأدناها: المرسلء وذلك إذا ذكرت الأداة ووجه الشبه كأن یقال: فلان 
كالبحر كرمّاء أو في الكرم. ظ ) 

وأعلاها: المؤكد البلیغ فإذا قيل: فلان بحر. فهذا أقواها؛ لأنه لم يبق إلا درجة 
واحدة ويكون استعارة» كأن تقول: رأيت بحرا ينثر الدنانير» وهذا يعرف تفصيله في 
علم البلاغة. | 0 

المهم: أن قوله كل : «عُسْلَ الْجَتبةِ إنه على تقدير الكاف؛ أي: كفسل الجنابة 
لكن حذفت الكاف لتوكيد التشبيه؛ لأنه إذا حذفت أداة التشبيه صار المشبه به كأنه 
هو المشبه» وقوله: هلم رَاحَ فكأ قربَ بده یعنی: في الساعة الأولى» كما جاءت مب 
في بض ألفاظ الحديث» ويدل عليه قوله بعد ذلك: امن راج في السَاعَةٍ 
الثَانيةاو الرواح هنا: ليس بمعنى الذهاب» كما قاله بعض العلماء رهف ولكن لذ اد 
بالرواح هنا : مجرد الذهاب» ومازالت هذه اللغة معروفة حتى في عرفنا الآن» فنحن 


3 


نقول: : راح فلان لكذا؛ يعني: ذهب» حتى لو كان ذلك في الليل» فمعنى قوله: :ثم 


(۱) أخرجه البخاري (۸۸۱). 


راح“ أي: ذهب في الساعة الأولى» وقوله: مم رَاحَ فكأ قرب بَدَنَّهوَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ 
اة كأ قوب قر وَمنْ رَاع في السَاعةٍ للا کان َوب كما رن وَمَنْرَاحَ ِي 
السّاعةٍ لرَاِمَِ َم رب دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ ِي السّامةٍ اْكَامِسَةٍ فكأ قرب يبص 
ليعلم أن تفاوت الساعات في الأجر هذا التفاوت البعيد ليس يرجع إلينا؛ لأن تقدير 
الثواب إنما يرجع إلى الشرع؛ فهو من الأمور التوقيفية» ولهذا لا يمكن أن نقول: لماذا 
كان الأجر في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشًا أقرنء وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة؟ فهذا 
نزول بيّن» لکن يقال: إن تقدير هذا الثواب إلى الله ونه وليس إلينا. 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الذي يتأخر إلى الرابعة أشد لومًا ممن يأتي في 
الثالئة؛ لان من يأتي في الثالثة عندہ نوع من التبکیر؛ لکن من يتأخر إلى الرابعة فهذا 
مفرّط تمامّاء وأردأ منه الذي يتأخر إلى الخامسة» ولهذا قال عنه «قَكأن َكب ية 
فربما تكون الدجاجة بعشرين ريالاء والبيضة بنصف ريال؛ لأنه كلما تأخر كان اللوم 
أكثر . 

فإذا قال قائل: ما هذه الساعات» وهل تقدّر بالتساوي» أم بماذا؟ < 

۱ نقول: الظاهر أنها تقدر بالتساوي؛ لأن هذا هو الأصلء فَبْقَسّمُ ما بين طلوع 

الشمس إلى مجيء الإمام إلى خسة أقسام: 

القسم الأول: هو الساعة الأولى. والقسم الثاني: هو الساعة الثانية. 

والقسم الثالث: هو الساعة الثالثة. والقسم الرابع: هو الساعة الرابعة. 

والقسم الخامس: هو الساعة الخامسة. < 

2 وقولە: «فإذا خرج الإمَامُ حَضَرَتٍ الْمَلَايْكَة بَسْتَمِمُونَ الذك ومعنى حضرت؛ 
أي : كفت عن كتابة المتقدمين؛ وذلك لان اللہ تعالى يجعل على أبواب المساجد يوم 
الجمعة ملائكة يكتبون الأول فالأوّل» فإذا حضر الإمام أمسكوا عن الكتابة» 
وحضروا يستمعون الذكر. 

۱ وفي هذا الحدیث فوائد: ۱ 

منها: الحث على التقدم ليوم الجمعةء وأن المتقدم ينال هذا الأجر بشرط أن 

يكون قد اغتسل؛ لقوله: «مَن اهْتَسَلَ الجُمُعَة عُسْل الجتابة». ٰ 





ومنھا: بيان فضيلة التقدم مع الاغتسال. 


ومنها: أن من تقدّم بدون اغتسال لم يحصل له هذا الأجر. 

”وھ أن الجزاء من جنس العملء وأن الثواب على قدر العمل؛ لأن النبي چا 
مير بين المتقدمين والمتأخرين. 

ومنها: يان أن الملائكة يحبون ذکر الو ولههذا يكفون عن العمل؛ لثلا 
یشتغلوا به عن استماع الخطبة» فیحضرون ليستمعوا, 

ومنها: أن الخطبة تسمى: ذكرًا؛ لقوله ايَسْتَمِعُونَ الك . وهنا يصدق على الخطيب 
قول الله تعالى: سس وارز ل اوا :-10]؛ لآن الخطبة ذکر؛ ويليها 
مباشرة الصلاة. 

ويتفرع على الفائدة السابقة بقة: دليل عل فضيلة إماء الجمعة -إذا كان هو الخطيب 
- وأنه یدخل نی هذه الآية. ۱ 

سی سم تون الأخر. 
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و 


ا ٣‏ د 


م قا الإمَام التوَوِيّ تكذاثه: 
(؟) باب في الإئْصَاتٍ يفم الفا في الطب 
ثم قال الإمَامُ مُسْلِمُ ٹہ : 

-١‏ (۸۰۱) وتا في بْنُ سمب وحم بن مح بْنِالْمُهَاجرِء قال ابن رُمْح: أَخْيَرَنا 
الت هن قبل عن ان تاب حبري سيد ب الْمُسيٍّ؛ أن هرر خر أن رمو 
اللہ کي قَالَ : اقلت اجيك: : أنصِت. يَوْمَ الجَمْعَةٍِوَالمَامُيَخْطْبُ كقذ لَعَوْتَ. 

جملة: «وَالْإِمَام يطب «حال» من فاعل «قلت» والمعنى: أنك إذا قلت في هذه 
الحال فقد لغوت وقوله : الِصَاحِبك» إن كان المراد بالصاحب؛ أي : الصاحب 
المصاحب. فإنه من باب التغليب» و يتتمل كل رجل في سوا سی لو 
لم يكن من أصحابك. 


و 
ظط 


(١)أآخرجه‏ البخاري (875). 








ظط“ AWS‏ 
الاين مایا دی 
دو س ۹ کا رکنم 
َال الإمَامُ مُسْلِم کلئۂ: ظ 
م سو ںہ ۶۰ 2 ےم ۰ 7 ارم 1 o‏ مہ ريم وعم 2 
(...) وحدثني عبد المَلِكِ بن شعيب بن الليثِ٬‏ حدثني أبي. عَنْ جدي» حدثني عقيل 
8 7 َ‫ ل 7 و یی 2 2 ا سن 0 ہم سوج کے ام 
ن خالِكِ عَنِ ابْنِ شهَابٍ, عَنْ عُمَر بْنِ عَبْدِ العَزيزء عَنْ عَبْدِ الله ْنِ إِْرَاهِيمَ بن فَارظ, وَعَنِ 


- 


8 و ر‎ #0 ٠ ہر ھ 24 م سه‎ SN ٠ 
ائن المُسَيّبء آنه حَلَقَاہ: ابا هْرَيْرَةَقَالَ: مسَمِحْتُ رسو اللہ ية يَقول. بمذله.‎ 
وھ امم‎ 


(...) وَحَدقييه محمد بن حاتم حَدّلنا محمد بن بک حبرا ابن جرَئجء أربي ابن اب 
وكام ے۔ و ہک ےه : کک م وب ےھ سر رو ۴ َ‫ 7 1 
بالإمننادَينٍ جَهِيمًا في َذا الحَدِیثِ. مله عبر أن ابن جرَيْج قال: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله ُن قارظ. 


(...) وَحَدَّلنَا اب آيي عَم دتا فيان عَنْ أبِي الئل عَن الأمرجء عَنْ ابي 
وم م كات ےہ سر 7ر ہے ۹ے ھن سش۲ ور ۶ کی 
هرَيرَةَ صن النبيّ يكل قال: ذا قلت لِصَاحِبِكَ: أَلْصِثْ. بوم اْجْمُمَةِ وَالإمَامُ بَخْطبُ فَقَدْ 


لَغِيتَ». قال ابو الزنادِ: هي لَه أبي هرر 15 : فقد لغوت. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: وجوب الإنصات للخطبةء وأنه أوكد من إنكار المنكر؛ لان النبي ية قال: 
إا قلت ِصَاحِبِكَ: نیٹ يوم الدْمعَة وَالإِمَام بَخْطبُ فد لَْیتَ. رس اش 
هنا: فوات أجر الجمعة؛ لقوله : فی حديث آخر: ووَمَن لغا فلا جمعة له . 

ومنها: منع الكلام بأي شيء؛ حتى لو سلّم عليك إنسان؛ فإنك لا ترد عليه» مع 
أن رد السلام فرض عين على من سُلَمْ عليه بعينه» وكذلك سن عطس فحمد الله لا 
مُت مع أن التشميت واجب؛ إما فرض عين» وإما فرض كفاية. 

فإدا قال قائل: وهل الإشارة لها حكم الکلام؟ 

قلنا: لاء فالإشارة لا بأس بهاء ودليل ذلك أن الإشارة تجوز في الصلاق ولا 


# ۾ عص 


يجوز الكلام. والنبي کل قال: ٥ن‏ َه الصَّلاة لَايَصْلحُ نها َي مِنْ کلام 





١‏ انظر: «مسند أحمد» (۲/ ٤۱‏ ) مسند عبد الا بن عمروء و(۱/ ۹۳) مسند عل» 
و(۲۳۰/۱) مسند ابن عباسء وانظر: تعليق الإمام العلامة الجليل أحمد شاکر كتلثة على 
(المسند» حديث رقم «(VTYA)‏ وانظر: أبي داود »)۳٤۷(‏ و«البيهقي» (۳/ ۲۳۱۰۱۲۲۰) 
و«عبد الرزاق» (470 0)) و«ابن خزيمة» (۱۸۱۰))ء وقال الألباني في «الأجوبة النافعة عن أسثلة 
لجنة مسجد الجامعة» (ص 5): رواه أحمد وأبو داود وله شواهد كثيرة يتقوى ہا وقد جاء 
تفسيره في حديث آخر بلفظ: «وَمَنْ لََاوَتَخَطَى رِقَابٌ الاس كانت لَهُ ظهرًا وسنده حسن.اه 


الّاس؟''. فلما جازت الإشارة في الصلاة عَلِمَ أنها ليست من كلام الناس: وإذا لم تكن 
من كلامهم» فإنها لا تنانی الإنصات للخطبةء اللهم إلا أن يكر عبث مسن حولك؛ 
وتكثر إشاراتك لهم فهذه قد تكون مشكلة؛ فيقال للإنسان حينئذ: لا تفعل. 

ومنها: الإشارة إلى ما ذهب إليه كثير من المتأخرين» بأن الإنسان إذا حضر يوم 
الجمعة والمؤذن يؤذن فلا يجيب المؤذن؛ لأنه لو أجابه» ثم بعد ذلك صلی تحية 
المسجد لاشتغل عن استماع الخطبة بركعتي تحية المسجدء ومعلوم أن الاشتغال 
عن الواجب أشد من ترك المستحب فإجابة المؤذن مستحبة» ولهذا يقول: إذا دخلت 
والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة فلا تجبه» بل اشرع فورًا في تحية المسجد من 
أجل أن تتفرغ بعد ذلك للإنصات للخطبة» أما ما سوى ذلك من الأذان فالأفضل أن 
تجيب المؤدنء ثم تأتي بعد ذلك بالتحية قبل أن تجلس. 

والعجب أن بعض الناس نشاهدهم يأتون والمؤذن يؤذن يوم الجمعة ثم يقفون 
وتشعر بأنہم لا يجيبون المؤذنء والدليل: أنہم حينما یقول: لا إله إلا اللہ يقولون هم: 
الله أكبر ويصلون تحية المسجد» مما يدل على أنهم لم يجيبوه» وكذلك لم يدعوا بعد 
إجابة المؤذنء لکن بناءً على أنہم سمعوا بأن الإنسان إذا دخل المسجد والمؤذن 
يؤذن» فإنه يجيب المؤذن قبل أن يصلي تحية المسجدء فجعلوها عامة» لکن ما ذكره 
بعض المتأخرين من آهل العلم كصاحب «الفروع» لا شك أنه تقييد جيد. 

قول أبي الزناد تعليقا على كلمة 'لَفِيتَ»: هي لغة أبي هريرة. 

يعني: أن أبا هريرة نقله بلفظه على لغته. وهذا لا بأس به؛ لأن نقل الحديث 
بالمعنى جائز؛ ولذلك فإنه يجوز للإنسان أن يعبر عن الحديث بلغته» حتى ولو كانت 
غير عربية. ظ 


ےوووہے 


)١(‏ أخرجه مسلم (617) وهو حديث معاوية بن الحکم السلمي المشهور. 








7 اسر ا 9 
تين ھ تا ا 


a1 
: لہ‎ 


)٤‏ باب في المَاعَة التي في يذ اناق 


قال الإمَامُ میم کتلہ: 
)۸٥۲( -۴‏ وَحَدَّئنا يَحْتَى بْنّ یحی قال: قرات عَلَى ماكح ودا ف نن 


e‏ و 


ر 
) 


ميد عَنْ ماب بن اس عَن آي الَا ڪن الأغررجء عَنْ أي هير أن رشول اللو كذ 
درو سو يو سَاعَة لا رو بد منم وبصي بل له بلاط 


E‏ هنر وال رم 


O rh .(- 4‏ 
عَنْ بي هُرَيْرةقَلَ: ا ابو العام وكذ: إن في الجْمَُةلَسَاعَةً َه لا يَُافتھا مُسْلِم ائم يُصَلَي 
ہما الله خيرًا إلا أغطاة إيَاه». وَقَالَ بيد يُعَللهَا بُرَهْنَا''. 


ر سے ET‏ 
ب ہی 


دک بن اکى دنا نبي ڪَڍيٰ عن ان ڪون عَنْ محم عن بي هرر 
قَالٌ: کر قيس پا بلي" . 
(...) حلي حميدُ ب هده الباهلي» عَلکا نر تخي : ابْنّ مُمَضّلٍ-. حَدَلََا سَلَمَة 


سر ظز ہم مھ ۔؟ تھے 


-وَهُوَ ابْنُعَلقَمَة-. عَنْ نحم عَنْ أبي هرر قال: کال ابو الاسم ه. بمثله. 

16-(, ..) وَحَدََّنَا عَبْدُ الرَحمَن بْنُّ سلا م الجْمَحِي» لتا ابيع ب ْني: ان مُسلیم- 
ن حم بن زا نأي هري عن ال 5 قال: مإ في الُم سا اَی ۱ 
مُسْلِم يأل الله بها حيرا إلا اط إياه». قال: هی اة َي 


(. .) ااه ئد بن رای دتا عبد لاق حلا مغر مر عن هام بن مي عَنْ 
أِي مُرَيرَةَ عَنِ الي پل لم َل : رهي سَاعَة حَفِيفَة. 
5 - (001) حلي ابو لطر وَعلِي بن حرم قالا: برا ابن وَهبٍء عَنْ حرم 


0 ام 


بن بکیْر ر.ح وَحَدَكَنا ارون بن سَعِيدٍ الال وَأَحْمَد بن عِيسَى قَالا: حَدَتتا ابْنُ وَهْث أَخْبَرَنَا 


.)۹۳۵( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥٥٦٦( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)01745( أخرجه البخاري‎ )٢( 


كاب الجمة یت 


ڪرم عن أب عن آبي بر بن أي مُوسی الاعَرِي قَالَ: الي عَبهُ اللّوبْىُعُمرَ: ) 
سمت أبالمُحَذْثُ عن سول الك في أن امو اممو . قال: قلتُ: نم سيعت 
يَقُول: سَمِعْتُ رسو الله کل َة يَقول: «هِيَ ما بین أن يجس الإمَامُ إلى ان تُقْضَى الصَّلَاة». 

وجا تھی سو ا ا ھت 
مسلم يسأل الله فيها شيئّاء أو خيرًا إلا أعطاه إياه. 

وهذه الساعة: قيد النبي يل إجابة الدعاء فيها بما إذا كان الإنسان قائمًا يصليء 
والمراد بالقيام هنا: الثبوت. لا القيام الذي هو ضد القعود فيشمل ما إذا كان ساجدًاء 
أو جالسّاء وهذه الساعة اختلف فيها العلماء اختلاقًا كثيرًاء حتى إن بعض العلماء 
قال: إن فيها أقوالا تزيد على أربعين قولَا في تعیینھا'. ولکن إذا كان عندنا حديث عن 
رسول اللہ نام فإنه كما قيل: إذا جاء نہر اللہ بطل نہر معقل. 
5 اففي حديث أبي موسى عيّنها الرسول :68 بنا وا بج ا لس الم إلى 
أن قضَى الصَّلَاة؛ يعني: بھی سو کر ہب 
تقضى الصلاة» وهذا الحال هو أحسن ما يكون من أحوال المسلمين؛ لأنهم حينم 
يجتمعون في مكان واحدہ وعلى عبادة واحدة» وبإما امس i‏ 
الدعاءء ثم إنه ينطبق تمامًا على قوله: «وهو فَاِمَ بُصَلي) لان الناس يؤدون فریضة 
فهي أيضًا ليست نافلق فأقرب ما يكون من الأقوال : كما قال النبي يَكِ: «هِيّ مَا بَيْنَ 
أنْ يجس الإمَامُ إلى أن تقْضَى ى الصلات . ولهذا ينبغي للإمام أن يتتهز الفرصة في 
الخطبة ويدعو الأدعية النافعة للمسلمين وكذلك ينبي له وللمأمومين أن ينتهزوا 
الفرصة في دعائهم في الصلاة وحال الإمام في الخطبة وإنلم يكن قائمًا يصلي, لكنه بمنزلة 
من يصلي؛ لأنه إنما حضر لهاء ولهذا لا يؤمر أن یصلی تحية المسجدہ حيث إن الخطبة بين 
يدي صلاة الجمعةء فينبغي لنا أن ننتھز الفرصة في هذا الوقت» وأن ندعوا الله تعالى بالخير. 
والأحاديث التي رواها أبو هريرة مرة قال :«سَينًا. ومرة قال ١حَيرًا».‏ 

والظاهر - والل أعلم-: أن المراد شينًا لیس بإثم. 


.)9470( انظر: افتح الباري» (۲/ ۴۳ ) شرح حديث‎ )١( 





ہر سے نا 





2 وقوله: «يرًا» أن يدخل فيه الشيء الذي ليس بإثم؛ لأن دعاء اللہ تعالى عبادة» 
حتى في الأمور المباحة إذا دعوت الله تعالى فإنه خير؛ لأن الدعاء نفسه عبادة. . 


2 


یں یع 


ظ سے شر 
تم َال الِمام مُسْلِمٌ کنلہ: ۱ 


۷- - 000 ويي ْمل ن خت أَخيرنا ابن وخ آغبرني پوس عن ان 
هاب أخبرني عبد لمن مَن الأغْرَحٌ؛ َه سمح یا رر بَقُول: قا َسُولُ الہ و: حم 
يوم طلَعَّت عَلَيهِ اسمس يو وم اْجُمُمَةٍ فيه حل آم وه ذل الجن وَفبه ار نها 

۸-( ..) وَحَذكنا قي بن َي خد حَدنناالْمُغِيرةٌ يعني : الْحِرَامِيَ - عَنْ أبي الرئاي 
عَنِ الأغرَج؛ عَنْ أبي مُریَرق أن الب ل قال: حير يوم طلعَتْ ليو الشمْس يَوْ وم الْجْمُعَق 
دق ةن ييه ]شه لاض ب تتو 

قول ول: تیر وم طعت عَلَئِالشمْس يوم حم ٰ 

قال أهل العلم: : الجمع بينه وبين حديث: RTE‏ َم عرّفةه” 

هو أن هذا الحديث باعتبار الاين فالمعنیٰ : خير يوم من أيام الأسبوع يوم e‏ 

. المأوقوله يكيك: فی حُلِنَ آي وَفيه اذ اليج رفو حرج ينهَاء. هذابيان 
للأحداث التي وقعت في هذا أليوم؛ وهو و كقوله وہ حين سثل عن صوم يوم : 
فإئه قال: : ذا يوم وت فيه ووم ب بُعِنْتَ - أو نزل عَلَّ - فیه» "۰ 

وقول پا : لاتقو الام إلا في وم الجمْة. : ولكن أي جمعة هذه ؟ ٠‏ 

الجواب: نقول: اللہ أعلم بہا؛ لأن الله تقل يقول: اوک ع نالو آبان مهال 
مامه عند رف للہا لوقا | هو 4 للاهََا:۱۸۷]. لکن معن الحديث: أنها لا تقوم إلا 
في هذا اليوم من الأسبوع. 


م قال الام لوي ننه 





(١)انظر‏ «الضعيفة» .)۴۱٣٣(‏ 
(7)أخرجه مسلم )١١77(‏ عن أبي قتادة , 





وهنا تنبيه: وهو أنه ينبغي لمن حدّتٌ العامة بهذا الحديث أن يبيْن أنها جمعة غير 
معلومة؛ لثلا يظن العاميٌ أن المراد بها: الجمعة التي تلي أسبوعه» فيذهب ويقول: 
ستقوم الساعة يوم الجمعةء كما جرى لنا ذلك ونحن صغار حين سمع الخطيب 
يقول: تقوم الساعة يوم الجمغة» فخرج العامة يقولون: يوم الجمعة تقوم الساعة فكنا 
ہو رف میس سپ يام سو وو سوہ 
قرأه العامي لا يفهم معناہہ فلابد عندما يقرأ عليهم هذا الحديث أن ب سا الت 
جمعة معلومة وذلك للآية التى سقناها. 

8ك 


سب 


تم َال الإمَامُ التو 


سپ مغ 


سا 3 


)٦ )‏ باب هنايّة تم الأئة ليذم انز 
مال الما ملع كتلئة: 


سر ےج کم ہے ۰ ےھ ےو“ 


)۸۵٥( -۹‏ ودا عَمْرُو الاق حَدَثَنا سُفيَانٌ بن عة عَنْ ن أي التاق َنِ الأخررجء 


اس اس 
ا وس > س” هي 


عَنْ أبي هري قال: قا رَسُول اللہ كة: حن ارون وحن كابشو بوم الات بيد أن 
لا أت اتاب ين بون نمه بیو الذي سی یت 
الله لَه الاس لَنَا فيه م َع اهود عدا وَالنَصَارَى بَعْدَ خَِه”". 

ما قوله کا «نخن الآخْرونَ». . يعني: : زمتاء فإن هذه الأمة هي آخر الأمم. 

2ا وقوله: «السَابِقونَ يَوْمَ لْقِيَامَق أي: في جميع ميادين القيامة» فيقضي بين هذه 
الأمة قبل سائر الأمم» وتوزن أعمالها قبل سائر الأمم» وتنشر دواوينها قبل سائر 
رو سی سس سض تو سیر ہو ہو قت 
ميادين القيامة نحن -والحمد ف السابقو ن جعلنا اللہ وإیاکم منهم 

2 وقوله: يد أن كل أ أوييتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبلنَاه بيدا بمعنى «غير) وزنًا ومعنیٌ. 

وقول أت اب من . مقتضاه أله لا یمکن أن يوجد كتاب ينزل 


(١)أخرجه‏ البخاري (۸۷۲). 





سے a:‏ ۸ رآ وش : 
5 : شب یا ا 


© وقوله: الُمٌ مَذَا الْيَوْمُ الَّذِي کب الله عَلَينَاه؛ أي : كتب علينا تعظيمه» 
واحترامه. وإقامة شعائرہ وأعظمها صلاة الجمعة. 

© وقوله: ١‏ هَدَانَا الله هُ؛ أي : وفقنا له» ودلنا عليه. 

© وقوله: «فالتاس لتا فيه نَم اهود عدا وَالنَصَارَى بَمْدَ مَدِ». فصار السبت 
لليهود. والأحد للنصارى» وهذا من حكمة اللہ وبيان فضله على هذه الأمةق أنه حتى 
في الدنيا شاهدنا ننا أسبق منهم في الخيرات» فالزمن الفاضل يوم الجمعة لناء ثم يلي 
ذلك اليهود. ثم النصارى والترتيب بين اليهود والنصارى ليس ترتيب فضيلة» ولكنه 
ترتیب زمن: فإن اليهود أقدم من النصارى. 

۱ قح ورڈ کے 


ص عو 


م قال الإِمَامُ مسل كانه : 

0 .) دتا ان أبي د مر دتا فيان حَنْ أبِي الا عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
وَابنٍ ن عاس عَنْ آي ڪن آي هرر قَالَ: قَالَرَسُول الله له: حن الآخِرُونَ وَنَحْنُ 
السابقو ن يوم القيامَةِ». بوثله. 


-(, چوس ہا سيل وزير بن زب قَالا: دتا جَرِیز عَنِ الأْمَشِء 


عَْ أي صالح عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: ا رسو اللہ و در حن الآخِرونَالأولُونَيَوْمَ اي 
با ال يذل اج يي آَم ووا تاب ين بيت َوه ِن بهم فَاعْكَُو 
هدا الله اكوا فيه ِن اح ومهم الي اموا فيه هَدَانَااللَهُلَهُ -قَالَيَومُ 
الجُمُمَة- فَاليومُ لاء وَعَدَا لِلَيْهُوبِ وَبَعْدَ ع لِلنَصَارَی؛. 
۱-(. ..) وَحَدَنَا محمد بن راف دا عبد الرَزاقِ, برا مَْمَرٌ م عن مم بن مين 

أخي وَخبِ بن ميو قال: اما حر ابو یق عن مح سول اله ا قَال: قال رز ول 
الله كله: انحن ارون الكابقون بوم الابيد مالكب مدا رین 
بَعِْحِم وَعَذَا ومهم الي فرص عَلبهم فَاحتَلمُوا فيه انا الله له فَهُْ لتا فيه َم قَالْيْهُوهُ 


ص وس ے 
غدا والنصارى بعد غد». 


۲۲ -(865) و حَدَكنًا حدکتا أبُو ریب وَوَاضِلٌ بن عبد لای قَالا: َتنا ائْنُ ُصَيْلِ؛ عن 


. مالك ي الأشبعِي؛ ن أي حازم عن بي م مَرَیْرق وَعَنْ ربعي بن جراش عَنْ حُذَئْفة ة قَالا: 
مول الله يكلة: ٦اَضَل‏ الله ء عن الْجُْمعَّمَنْ كان قَبلَتَاء فَكَانَِيَهُودَِوْمُ السَبْت وَكَانَ 
ری بم لأ كج لجز الْجْمُعقَ َجََل الْجمْعَة وَالسَبْت وَالَاحَدَ 
َكَدِكَ م َتاَم َا حن لجرو من أل لني وَالأولُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيّ 
هم قبل لاتق '. دفي روَا وَاصلِ المَقضي بيتهمْ. 
-٣۳‏ (. حل پو کرنب يرن أي رات ن سنو ي طرق نې ينوي 
بْنُ حِرَاشء عَنْ حْلَيْة قال: قال رس ول الله 6ل: «هُدِيتا إلى الحُمُعَةِ لُجْمُعَق وَأَضَلّ الله عَنْهَا مَنْ 


گان قبلنا». كر بِمَعْنَى حَدِيثِ مث ابن مضل 


ت قال الإمام التَووِي كانه 
)۷( باب قشل الجر يوم اة 


2 سس 
7 ثم قال الإمام و لم اة : 


ےرت 


۲٢‏ - (۸۵۰) وَحَذّلي ايو الطَاهرء وَحَرمَله وَعَْرُو بن سساو لَْامِرِي» قال آثو الطّاهِر: 
حَدثنًا. وَقَالَ الآحرَان: 357 رتا نوب آخبڙني پوش هن این هاب أخبرنِي او بو 
رمو ہے ےہےے ‏ ہے 


لل ار آله سیع أبا خر ھول: قال رَسُول الله يكة: «إِذًا كان يوم الكْمُعَةِ كَانَ عَلَى كل 
تاپ ون راپ الْمسْجدٍ ملائكة بون الأو اول إا جَلَسٌ الإمَام ووا الصحُفَ 


وَجَاهُوايَسْتَمعُونَ ال َل الجر ككل الد ُهڍي ابلق ٿم الذي مهدي قر ت 
كَالذِي ؛ُ يُهِدِي الْكَبْضَء + نَم كَالّذِي ؛ بھی الدّجَاجَةٌ * ثم م كَالّذِي د يُهِدِي لبيْضَةو”". 

(. .) حلا یخی بن یختی عر الاو ن سف ن لزي ن شی عَنْ 
ِي ہی عن الي لف بوللہ بمثله. 

٥‏ (...) وَحَدَكْنَا قتي ےہ بن فيه داقو ب -يَعْيِي: :ان عبد الرَحْمَنٍ- عَنْ 
سُهيْلٍء عَنْ بيده عَن آبي هريره اَن رَو الله ل قَالَ: «عَلَى کل باب مِنْ َبْوَابٍ الْمَسْجِدٍ 
مَك َب الا الاو - گل ارو مرم ئی صف إلى مكل اة - إا جس 


سس بير 


الإمَامُ طوِيَتِ الصّحُفُ وَحَضَرُوا الذُكْرَ». 


(١)أخرجه‏ البخاري (۹۲۹). 





ا 
4 
١‏ 


اکال ین 
هذه الأحاديث سبق الكلام عليها فلا تحتاج إلى شرح. 
کےوووے 


(۸) باب فضل مَنِ ا تمع وَأَنْصَت فی الْخُطْبَةَ 

ثم قال الإمَامُ ملم طلفہ: ٠‏ ْ 

-٦‏ (۸۵۷) حا ا بن بسطام» حدتا زیڈ - يَعنى: ابْنَ رُرَئْع - دتا روح 
عَنْ مل عَنْ أبيهء عَنْ آپی مُريِرقَ عَن الى قال: « مَنِ اسل م آنی الْجْمْعَة 
الجْمُعَةِالأخری وَفضل كلا یام؛. 

في هذا الحدیث فوائد: : ۱ 

منها: أن سنة الجمعة قبلها لا حدّ لھاء فيصل الإنسان ما شاء. 

ومنها: أن ظاهره أنه يستمر في الصلاة إلى أن يحضر الإمام؛ لقوله يك : «فَصَلَّى مَا 
در هه تم أنصَتَ حَبَى يفرع فظاهر السياق أنه یصلّی إلى مجيء الإمام» وعلى هذا 
فلا نبي في هذا اليوم» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كذآثة» أن من استمر 
يصلي» فإنه يصلي إلى مجيء الإمامء ولا نبي قبيل الزوال» وذهب بعض العلماء إلى أنه 
- أي يوم الجمعة- كغيره؛ وأنه لا صلاة قبيل الزوال؛ لأن الأحاديث عامة 
والحدیث الذي فيه ١إلَايَوْم‏ الجَمُعَةه. حديث ضعيف ٠”‏ وأما ما يفعله بعض الناس 
الیوم؛ من کونہم يأتون» ويصلون» ثم يجلسون فإذا قارب وقت الزوال قاموا فصلواء 
فهذا مُحرمء لا شك فيه؛ وذلك لأهم لم يكونوا مستمرين في الصلاة. 

ومنها: أن من أتى الجمعة على هذه الصفةء فإنه يغفر له «مَا بيه وَبَيّنَ الْجْمْعَةٍ 
الأخرّى. وفضل؛ وفضل؛ يعنى: زيادة ثلاثة أيام» فيكون الجميع عشرة» فإذا أتى 
الجمعة على هذا الوصف حصل له ذلك أيضًاء فيزيد في الجمعة الثانية ستة أيام» ثم 
الجمعة الثالثة يزيد تسعة أيام» وفضل اللہ تعالى واسع. ) 


صا عو 


(١)انظر:‏ «أبى داود» (۱۰۸۳) واضعیف الجامع)؛ ٣٥٠٤ IA)‏ :لزه مع )يو 
«المشكاة» (١١۱۰ء‏ ۷١۱۰)ء‏ و «الأجوبة النافعة» (ص ۳۲). 





فإذا قال قائل: كيف تتداخل؟ 

قلنا: ذلك فضل اللہ يؤتيه من یشاءء ثم إن الإنسان لابد أن يعتريه قصور في 
العمل» فلا يكون ضامتًا أن يغفر له في كل جمعة ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى 
وفضل ثلاثة أيام. 


ح رونا 


3 
ثم قال الإِمَامُ مُا ا 


۷-(. ..) وَحَدَنَايَي بن خی وَأَبُو بكر بن أبى سي بُو کرب قال يَحْيَى 
3 يرن قال الَحَران: حَدَنا او عاو عن العش عَن أب ص ال EE‏ 
قال: قال ر سول اللہ : « من توا خسن کے الو فو م آنی الجْمُعَف فَاسْتَمَم وَأنْصَتَ؛ 
فر لَه ما يته وَين الجمُعة وزيادة لاک یا وَمَنْ مَسّ الحضی فَقَد لَعَاه. 

ساس اقاس وت مک ا 00 
حجة فيه؛ لأن الأعمش خالف غیرہ في هذا الحدیث: فيؤخذ بما وافق الجماعة وهو 
أن الغسل واجب. 

© فقوله َكِِ: امَنْ مَس الحَصّىء فَقَدْ لماه المراد: مسه على سبيل العبث» بأن 
جعل يعبث به والإمام يخطب» وإنما ذكر الحصی؛ لأن مسجد النبي ية كان مفروشا 
بالحصى الصغار. 


7 جين تَرُول الصّمْس. 


اس کے 


)۸٥۸(- -۸‏ وَحَدََنا بو کر بن أِي س ساق بن رايم قال ابو بکر: حَدتتا 


خی بن آم حَدلَا َس بن ياش ڪن مقر بن ڪئي ن أيه ن ج ابر ن ع الله 
قال: : عن مص مع رول اله يه ثم جع ريح راتا قَالَ: حَسَنْ. فَقَلْتُ لِجَعْمَر: 
رومیت ھک 

ہن ےم 





عسل 


الرّحْمَنِ الدَارِِي؛ حَدَنَا حى بْنْ حَسّانَ فالا جَدِيمًا: حَدَنَا لمان بن بال عَنْ جف عَنْ بی 
که سا جا عبد الو کی کان زرل ال صل الجئعة؟ قل: ايلي ا 
إلى جالتا فنرجها. راد عبد الله في حَدٍ ديئه: جين تَرُولُ السمْس؛ يم يَعْني: النواضح. 
جو PEE E‏ ود jg‏ بجي ب 
کی اخ مرَنَا. وَقَالَ الآحَرَانِ: دناب زیر أي حازم ن بيو عَن سل قَالَ: 
وو سس - في عَھد ر سول الله كل" . 


ر هي 


۱-(۸۹۰) وکت یی بن یخی وَإِسْحَاقَ بن ِنرَاهي قَالا:أَخْبرَنا یع عن 
ی بن الخاِثِ محري عن ياس بن سلََةبنٍ الأو عن أو َال: كُنَا نْجَمُعٌ مَعَ 

رَسُولٍ اللہ يك إا رَالَتِ الشّمْسء ا جع تع الفیٰء''. | 

.(-٣۲‏ ..) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاق بن نایم أَخْبرَنَا همام بْنُ عَِدِ المَلِكِء حَدَئَنَا يعلى بر 
الْحَارثِء عَنْ إِياس بْنِ سَلمَة بن الأخوعء عن أب قال: تَا تصلّي مَعَ رول الله ول الْجمْعَة 
زجع وَمَانَحدُ لِنْحبِطانِ يا نَمِل ہو۔ 

هذه الأحاديث تدل على: أن الرسول بل كان يبادر بصلاة الجمعة حتى في الحرء 
وعلى هذا فيكون قوله 7 یا اشْتَدڈ د الحا کا2 دوا بال یلاو" خاصضًا بصلاة 
الظھر؛ أما الجمعة فالسنة فيها التبكير. 0 

0وس فا عبت عابر «نُمنَذْهَبُ إلى جِمَالِئَا فَْرِيحُهًا. راد عَبْد الله 
في حَدِيئِ: جين رول الشّمْسٌ؛ يَعْنِي: النُوَاضِحَ». فهل قوله: حين تزول الشمس. متعلق 
بقوله: نريحها؟ فإن كان كذلك فقد دل على أن الصلاة كانت قبل الزوال: وإن كان 
متعلقا بقوله: نصلي الجمعةء لم يكن في ذلك دليل. 

ومن تُمٌ اختلف العلماء تَيمهافة: هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال أم لا؟ 


٠  .)99( أخرجه البخاري‎ )١( 
1 ۱٦۸( أخرجه البخاري بنحوہ‎ (۲) 
عن أبي هريرة عهلتته.‎ )1٠١( ومسلم‎ »)٥۳۳( (؟) آخرجه البخاري‎ ٠ 


الحواب: على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنها تجوز من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى صلاة العصر؛ يعني: إلى 
دخول وقت صلاة العصر. وهذا هو المشھور من مذهب الحنابلة تَجْمهنافة» فيكون دخول 

وقتها كدخول وقت صلاة العيد أو الضحى وآخره إلى دخول وقت صلاة العصر. 

والقول الثاني : أنه يجوز أن تصلّی قبل الزوال بساعة. بناء على حديث أبي هريرة: 
دمَنْ رَاحَ في السَاعَة الأّْى... إلى أن ذكر الخامسة»» والسادسة التي لم يذكرها هي 
ساعة الزوال» فتجوز قبل الزوال بساعة ولا تجوز قبل هذاء وإلى هذا ذهب بعض 

أصحاب الامام أحل رَجْمَهُانَه ومنهم الخرقی 1ئ ۱ 

والقول الثالث: أنها لا تجوز إلا بعد الزوال. وهذا مذهب أكثر العلماء» وعلى هذا 
فلا ينبغي أن تصلى قبل الزوال» اللهم إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك فنعم» لکن السنة 
المبادرة بها حتى في شدة الحرء ولهذا كان الصحابة يُجَمُعون مع الرسول پل إذا 

زالت الشمس» ثم يرجعون یتتبعون الفيء من شدة الرمضاء وشدة الحر. 

وأقرب الأقوال: الوسطء أنها تجوز قبل الزوال بنحو ساعة» أو نحوها. ومع ذلك 

فإن الأفضل: ألا تصلّی إلا بعد الزوال. 
وهل يدخل في ذلك الخطبةء وأنها لا تصح إلا بعد دخول الوقت؟ 
الجواب: نعمء فإن الخطبة تبع للصلاة على اختلاف الأقوال التي ذكرنا””. 

)١(‏ قرأ أحدٌ الطلبة على الشيخ تەذلثه بحا فيما يتعلّق بالفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهرء فرأينا 
من المصلحة أن نضعه في هذا الموطنء وهذا نصه: أما بعد: فهذه مجموعة من الفروق بین صلاة 
الجمعة وصلاة الظهرء حاولت جمعها بتکلیف من فضيلة شيخنا محمد بن صالح بن العثيمين - 
حفظه الله تعالى ووفقه-» فأقول وبالل التوفيق: 
الفرق الأول: أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على من كان مستوطنًا دون المسافر فلا تجب عليه ولا 
تصنح منه استقلالاء وصلاة الظهر تجب على المقيم والمسافر مع اختلاف في عدد الركعات فقط. 
الفرق الثاني: أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الذكور من الرجال دون النساء» وصلاة الظهر 
واجبة على النساء والرجال على حد سواء. ) 
الفرق الثالث: أن صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح إلا في جماعة من عدد على اختلاف في قدر هذا العدد 
وصلاة الظهر تجب على كل فرد بعينه وتصح منه. 
الفرق الرابع: أنه يشترط لصلاة الجمعة الاستيطان ببناء في قول أكثر أهل العلم» وهو الإقامة في 
قرية على الأوصاف المعروفة بحيث لا يظعنون عنها صيمًا ولا شتاءً؛ ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر. 


AYA )۶و۶‎ 
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الفرق الخامس: أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال حتى يُصِلَّي إلا أن یخاف فوت 
رخصة أو يغلب على ظنه أنه يأني بها في طريقه وهذا عل قول الاکٹرہ وذلك ما روى ابن عمر لا: 
مرفوعا: : «مَنْ سَافَر مِنْ دار إقامته يَوْمَ الجمعة؛ دعث عَلَيْهِ الْمَلَاتِكَةَ لا بُصْحَب يُصْحَبُ ني سَفرو ولا يُعَانْ 
عَلَى حَاجيه). . رواه الدار قطني فيه الإفراد»» وهو من حديث ابن لهيعة» وما روي عن عمر لت 
من قوله: إن الجمعة لا تحیس عن سفر. . محمول على ما قبل الزوال» وذلك بخلاف صلاة الظهرء 


فإنه يجوز السفر قبل الزوال وبعدہ. 
قال الشيخ: مالم تقام الصلاةء فإذا أقيمت الصلاة فإنه لا يجوز السفرء في بقية الصلوات: إلا إذا كان 
يأتي بالجماعة في مكان آخر. اه 


الفرق السادس: أنه يشترط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة؛ وذلك لقوله تعالى: اموا إل ذو أل 4 
[اكتت:ه]. فقد ذكر كثير من المفسرين أن المراد بذكر الله: خطبتا الجمعةء وهناك أدلة أخرى» وذلك 
بخلاف صلاة الظهرء فلا يشترط فيها أن يتقدمها ذلك. 

الفرق السابع: أن من شروط الجمعة أن تكون في الوقت؛ فإذا حرج وقتهاء فإنها لا ثقضى بل تُصلّی 
ظهرًا؛ لانہا فرض الوقت» فإذا فات وتا مایت ظهرًا بخلاف صلاة الظهر فإنها تقضى إذا حرج وقتها. 
قال الشیخ: : ولهذا نقول في الصلوات: د يشترط دخول الوقت: وفي الجمعة: الوقت؛ أي: : أن تكون في الوقت. 
الفرق الثامن: أله يرم تعدد جيلاة اللجتينة فى اللد الراحد لخي امت وذلك للاجتماع والألفة؛ 
لئلا يؤدّي ذلك إلى فرق قلوب المسلمين» وصلاة الظهر بخلاف ذلك» فيج وز تعددها في البلد 
الواحد ولو لغير حاجة. اه 

الفرق التاسع: أنه يشترط لوجوب الجمعة الحُرية عند بعض العلماء؛ وذلك لأحاديث وردت في 
ذلك وفيها ضعف: ولا يشترط ذلك في وجوب صلاة الظهر إجماعاء بل تجب على الحر والعبد 
على حد سواء. ' 

الفرق العاشر: أن من لا تنعقد به صلاة الجمعةء فإنه لا تصح إمامته فيها عند بعض العلماء كالعبد 
والمسافر ونحوهماء بخلاف صلاة الظهر فإنها تصح فيها إمامة العبد والمسافر ومن لا تنعقد به 
الجمعة إلا المرأة فلا تصح إمامتها للذكور لا في الجمعة ولا في غيرها اتفاقًا. 

فال الشیخ: وعلى هذا؛ إذا ذهب بعض طلبة العلم إلى بلد آخر للدعوة إلى الله والتوحيد وقدموه ليصلي 
الجمعة؛ فإنه لا يصلح أن يكون إمامًا؛ لأنه لیس بمستوطن, وهذا على المشهور من المذهب. 
والصحيح: أنه يصح أن يكون إمامًا فيها؛ لأن من صحّت إمامته في غير الجمعة» صحّت إمامتنه في 
وعل هذا يكون هذا الفرق ضعيمًا بالنسبة للقول الراجح. اھ ظ 
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الفرق الحادي عشر: أنه لا يصح جمع الجمعة جمع تأخير مع العصرء ولا یصح جمع العصر إليهاء وذلك 
بخلاف صلاة الظهر فإنه يصح جمعها جمع تأخير مع العصر ويصح جمع العصر إليها جمع تقديم متى وجد 
العذر المسوغ؛ لان النصوص إنما وردت في جمع الظهر والعصر ولا يصح القياس. 

قال الشيخ: أما جمع الجمعة إل العصر فالظاهر أنه ليس إجماعاء وأما عدم جواز جمع العصر إلى 
الجمعة فهو قول عامة العلماء» لکن فيها قول : أنه يجوز أن يجمع العصر إلى الجمعة: إلا أنه قول 
ضعيف لا حظ له من النظر. اھ 

الفرق الثاني عشر: أنه يشرع الاغتسال لصلاة الجمعة؛ لقوله ية «مُسل الجمعة واجبٌ على كل 
غخلم». أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: : «الغسل يو وم الْجَمُعَةٍ 
وَاحبٌ عَلَى كَل محعلم. . بخلاف صلاة الظهر فلا یشرع الغسل لها . 

قال الشيخ: في هذا قصور حيث قال: : أخرجه البخاري» وقد أخرجه السبعة» كما قال في «البلوغ», 
الحدیث أخرجه كل أصحاب السنن والصحاح. اه 

الفرق الثالث عشر: أنه يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة» ولا يستحب الجهر بها في صلاة 
الظهو نز الاک وهر اران 

الفرق الرابع عشر: وش ا سو یت 
إلا بعد زوال الشمس. 

قال الشيخ: قبل الزوال» من متی؟ 

المشهور في مذهب الإمام أحمد: أنه من ارتفاع الشمس قيد رمح» فيكون ابتداء دخول وقت الجمعة 
کابتداء دخول وقت العيد. 

والقول الثاني: أنها قبل الزوال بنحو ساعة؛ يعني: ليس كما ذهب إليه الفقهاء وهو أقرب: أنه لا 
يدخل وقتها عند ارتفاع الشمس. بل في الساعة الخامسة -أي: فيما بين طلوع الشمس والزوال- 
قرب الزوال. اه 

الفرق الخامس عشر: أن صلاة الجمعة تسقط عن المريض والخائف ونحوهما ويصلون ظهًا بخلاف 
صلاة الظهر فلا تسقط عنهم بحال» بل تجب على كل واحد منهم على حسب حاله وقدرته. 

الفرق السادس عشر: أن صلاة الجمعة يتقدمها أذانان: النداء الأول والنداء الثاني» و ليس كذلك في 
صلاة الظهر بل أذان واحد فقط. 

قال الشيخ: هذا الفرق باعتبار سنة عثمان علشنه؛ لان جعل للجمعة أذانين» وسّنة عثمان سنة 
الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعھم؛ وعلى هذا فلا يقال: إنه بدعة؛ لأن الذي سنه أحد الخلفاء 
الراشدين الذين امنا باتباعهم. اه 








i tig ia 1‏ ا ان تی ا ال د سے ا 
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الفرق السابع عشر: أن صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم عيد سقط وجوبها عمن حضر صلاة 
العيد مع الإمام؛ لقوله وك: «قذ اجتممَ في يَؤكم هذا عیدان؛ فَمَنْ شَاء أَجْزَاه يِن الجُمعة: ولا 
جْمُعُون). رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة؛ وسنده حسن» وص ححه البوصيري في 
«الزوائد»» بخلاف صلاة الظهر فإنها لا تسقط بحال من الأحوال: وفي الحديث المذكور إشارة إلى 
أن الجمعة لا تسقط عن الإمام ولو كان قد حضر صلاة العيد في يومها؛ وذلك لأجل أن يجمع معه 
من لم يشهد صلاة العيدء ومن شاء ممن حضر صلاة العيد. 

الفرق الثامن عشر: أنه يحرم البيع ويبطل على الصحيح إذا وقم بعد النداء الشاني لصلاة الجمعة؛ 
لقوله تعالى ودروا ألبيع € (::). وقوله لِِ: «مَنْ عمل عَمَلا ليس عَليْه أَمْزنا فهو رَد أخرجه 
البخاري في الصلح باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. ومسلم. في الأقضية باب 
نقض الأحكام الباطلة. 

الفرق التاسع عشر: إن صلاة الجمعة إذا تعددت في البلد الواحند بغير حاجة فإن مالم يباشرها 
الإمام أن يأذن فيها باطلة على المذهب.ولم يقل ذلك أحد من العلماء في صلاة الظهر. ظ 
الفرق العشرون: أن من ترك ثلاث جُمع متواليات طبع الله على قلبه لحديث: «مَنْ ترك نات مع 
تهاونا یع الله على قَليه». 1 
الفرق الحادي والعشرون: أنه يتأكد استحباب التطيب لصلاة الجمعة أكثر منه لصلاة الظهر ؛ 


٠‏ للأحاديث الواردة في فضل ذلك واستحبابه. 


قال الشیخ: دمن ترك ثلاث جمع متواليات » نحتاج أن ينظر في هذا القيد؛ لأن لفظ الحديث: امَنْ تَرَكَ 
ثلاث جِمَعٍ طبع ال على قليه؛ فلابد من تحرير كلمة امتوالیات) هل هي صحت عن النبي ككل أو لا؟! 


الفرق الثاني والعشرون: أنه يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة؛ فقذ ذكر سعيد بن منصور عن 


نعيم بن عبد الله المُجُور أن عمر بن الخطاب اه أمر أن يُُجَمّرَ مسجد المدينة حین يتتصف 
النهارء ولم یرد ذلك في صلاة الظهر. اه ۱ 00 

الفرق الثالث والعشرون: أن ن عَسّل واغْتّسل وبکر وابتكر ومشى ول يركب ودنا من الإمام ول 
ع كا اكل حطوة يخطوها أجر عة عمل صرامه اها لقو 4 من َل وافقسل يز 
الجمعة وبكر وابتكرٌ ودنا مِنَ الإمّام ولم يَلعْ كان له بكل خطوة يَحْطومًا صِيام سنو وقبايهاء وَذْنِكَ 
على اللويَسِيرٌ». أخرجه أحمد والترمذي وإسناده صحيح. 

الفرق الرابع والعشرون: أن قرب أهل الجنة من ربمم يوم القيامة: وسبقهم يوم المزيد بحسب 
قربهم من الإمام يوم الجمعة. وليس كذلك في صلاة الظهر. 

الفرق الخامس والعشرون: أنه يستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة 
ابسبح) وفي الثانية بعد الفاتحة ب«الغاشية» أو قراءة «الجمعة» بالأولى وفي الثانية ب×المنافقون؟ء ول 


ی- 
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الفرق السادس والعشرون: أن الجمعة من خصائص هذه الأمة لما في صحيح مسلم: أن النبي پل 
اقال: لض العامة ن كان :ِدرم لبت وكا لنصَارى يوم الأحده. 
رواہ مسلم والنسائي وابن ماجه»ء ولم يرد خصوصية صلاة الظهر بہذہ ا الأئة. 


الفرق السابع والعشرون: أن صلاة الظهر لها راتبة قبلها وبعدهاء وصلاة الجمعة ليس لها راتبة 


قبلها بل بعدها فقط. 
الفرق الثامن والعشرون: أنه إذا صلّی من تجب عليه الجمعة ظهرًا قبل تجميع الإمام بطلت صلاة 
الظهر وليست كذلك فی صلاة الظهر. ۱ 


قال الشيخ: فلو صلَّى الظهر منفردًا قبل صلاة الإمام فصلاته صحيحة: إلا على رأي من ری أن 
و وسو یرجھ اوإخندى E‏ سا 
) يح أن الجماعة ليست شرطًا للصحة؛ والدليل أن الرسول قال : «صَلَاةٌ الْجَماعة أفضل مِنْ 
رت ہہ 
الفرق التاسع والعشرون: أنه يسن أن يصلى بعد الجمعة أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في 
البيت. على قول بعض العلماء وقيل غير ذلك » وصلاة الظهر لم يقل ذلك فيها أحد. بل إن شاء 
صلى ركعتين في المسجد أو في البیت: وفي البيت أفضل. 
اج :هذا الفرق: هو أن النبي يك نبت عنه أنه كان يُصلّي ركعتين بعد الجمعة في بيته. وقال: 
«إذا صَلَى أحدكم الجُمُعة فيصل بَعْدَهَا أَریَمَاء. فاختلف العلماء في هذه المسألة» فقیل: إنه يصلي 
ركعتين بناءً على الفعل» وقيل: يصلي أربع ركعات سواء في المسجد أو في البيت بناءً على القنول» 
وقيل: يصلي ستةء اثنتان ثبتتا بالفعل وأربع بالقول» وقيل: بالتفصيل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية: أنه إن صَلَى راتبة الجمعة في المسجد صَلّى أربقاء وإن صَلاھا في الريبت» صَلّاها ركعتين. 
زعال يشو لت انه إن ارتي اه فإنه قد یر الظان أن هذا تكميل لصلاة 
الجمعة؛ لتكون أربعًا كالظهر بخلاف ما إذا تطوع بأربع. 
٠‏ والذي يظهر لي -والله أعلم-: أن الإنسان إذا صَلَى أربعًا فقد امتشل الأمر سواء في البيت أو في 
المسجد. وإن صلى ركعتين فقد تأسّى بالنبي َة في فعله» والأمر في هذا واسعء لکن عندما رجح 
نرجح القول» ترجيح القول أولى. اه 
الفرق الثلاثون : أنه لوحظ في مشروعية صلاة الجمعة على هذه الصفة سر بديع وهو تذكير النناس ٍ 
بيوم المعاد ولذلك اشترط لها الجمع؛ وشرع قراءة 3ال 4 «السجدة ة» و«الإنسان» في فجرها | 
اللتین اشتملتا عليه مما كان ومما يكون من الميدأ والمعاد وحشر الخلا ثق؛ وبعثهم من القبورء 
كما كان يقرأ في صلاة الجمعة نفسها ب«الجمعة» و«المنافقون» لما اشتملتا عليه من الحتُ على ْ 
السعي إلى ذكر اللہ والاجتماع عليه» ول يُلاحظ ذلك في صلاة الظهر كما لوحظ هنا. [ 


جه- 














الفرق الحادي والثلالون: أنه إذا طر أعذرٌ للإمام في صلاة الظھر ونوا از أن تلفت واد 
ممن قد دخل معه في الصلاةء فإن لم يستخلف قدم الجماعة واحدّاء فإن لم يقدموا واحدًا جاز لهم أن 
. یتموا الصلاة فرادى» ولا يجوز الإتمام فرادى في الجمعة إلا إذا كان ذلك بعد الركعة الأولى. - 
.. قال الشيخ: يعني مثلا: إذا حصل للإمام عذر في الركعة الأولى في الجمعةء وانصرف » وقلنا: بأن 
صلاة المأمومين لا تبطل. فإنه في هذه الحال» يلزمهم أن يقدموا أحدًا يتم بهم الجمعة لکن إذا كان 
ذلك في الر كعة الثانية» فهم بالخيار: إن شاءوا قدّمو | أحدايتم الجمعة» وإن شاءوا أتموافرادی: 
والفرق: .أنه إذا كان ذلك في الركعة الثانية فقد أدركوا الجمعة كالذي فاته ركعة من الجمعة فيتمونها جمعة 
مر ور رر ار تو و مد کوچ یت 
ظهرًا على كل حال سواء أدرك ركعة أو أقل أو أكثر. اه 
الفرق الثاني والثلاثون: أنه يُسَنَّ أن يلبس للجمعة أحسن الثياب؛ لقوله يلق: ولس مِنْ خسن ثيابه 
م َرَحَ وليه لشکین والوقار». ۔ رواه أحمد في المسندء وإسناده خسن وصححه ابن خزيمة » ول 
تحص صلاة الظهر بمثل هذا. ۱ 
الفرق الثالث والثلاثون: ن صلاةالظهر تصع في المساجد وفي الصحراء؛ وأا صلاة الجمعة قفي 
صحتها في الصحراء خلاف: فمن العلماء من اشترط لصحتها أن تُصلَّى في المسجد. 
الفرق الرابع والثلاثون: أنه إذا أدرك اللي من الجمعة أقل من ركعة فإنها لا تصح جمعةء وذلىك 
بخلاف صلاة الظهر فإنہا تصح منه ظهرّاء ولو أدرك أقل من ركعة. ظ 
الفرق الخامس والثلاثون: أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق وغيره بخلاف صلاة الظهر فضي 
صحتها خلف الفاسق خلاف: والصحيح الصحة. 
الفرق السادس والثلاثون: :بسع لاوما ذا دل المسجد قبل الصلاة والخطبة أن يصلى تحية 
المسجد بخلاف الظهر فیشرع له ذلك إلا أ ن یشرع في الفريضة. 
الفرق السابع والٹلاشون: أن الملائكة يقفون عند أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول من 
الداخلين إلى صلاة الجمعة بخلاف الظهرء واللہ أعلم. 
. هذا ما تيسرلي جمعه من الفروق بين صلاة الظهر والجمعة فما كان صوابًا منها فمن اللہ وما کان 
منها خطاً فمني ومن الشیطانء والله أعلم. والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال الشيخ: ومِنَ الفروق كذلك: أن الجمعة لا تقضى على صفتهاء والظهر تقضی على صفتها. هذا 
فرق بَيّن» وأن الجمعة لا تصلى في السفر الذي یشرع فيه القصر. اه 





و 
طُ 


م قال الإمَامُ التّووي كتلثة: 
)٠١(‏ باب ذكر الْخُطْبَئِيْنٍ قبل الصَلَاة وَمَا فيهمَا من الْجَلْسَةَ. 
م قا الإمَامُ ملم كانه : 
۴- (۸۱۱) وَحَدََا د لهب عقوي َو گال اْجَْدرِي جيم عَنْ ال 


کی 


لس 


-قال أبُو کامل: حَدنَا حَالِد بن الحارٹ- حَدَئنا عيذ الل عَنْ تافی مَن ابن عُمَرَ فَالَ: کان 
272 8ب کو و اقوس ہے اور و و 2ع .ف و 2 i‏ 
رَسول الله َة تخطب يَومٌ الجمعةٍ قاژ] ثم َجلِس ثم یَقوم. قال: کیا یِفعلون اليوم . 


)۸٦۲( -٤‏ وَحَْدتنَا یی بْنْ يَحْبَى َحَسَنْبْنُ الرٌیع, وَابُو بکر بن ابي سَيْبَة قَال 
يَحتَى: أَخْبَرَنا. وَقال الآخران: حَدَلنَا أبُو الأخوّص. عَنْ ساك عَنْ جابر بن سَمُرَقٌ قال: 
ےہ ؟ ‏ رک ۶ ات ۶ نے رھ رھ روسص کی ا وت و ت( 1 
كانت للنبي َة خطبتان يَحِلِس بينها یَقرا القرآن ويذكر الناس . 


وو 


)...(-٥‏ وحدتا خی ب خی بنا ابو مه َنْ اك قال: اني جَايرُ بن 
سَمُرَة؛ أن رمو الله پا كَانَ يَحْطْبُ تا ثم جيس م وم تخطب اء من کب أنه 
گان يَطْبُ جَالِسًا ققذ كَذَّبَء فَقَدوَاللّه صَلَيتُ مَعَهُ خر مَنْ أََْئْ صلاق 

@ قوله : را الْقَرْآنَ ويُذَّكُرٌ النّاس؟. هل المراد: يذكر الناس به؛ لقوله تعالى: 
هدر لفان من بات تید € [فتذ:ه؛]؛ وكذلك لأنه هة كان يقرأ سورة «ق» في 
خطبة الجمعة» أو أن هذا تذكير زائد على ما في القرآن؟ 

الجواب : يحتمل هذا وهذاء ولکن إذا قلنا: إنه تذكير بالقرآن. فهل يكتفى بذلك 
في وقتنا الحاضرأو لا؟ 

الظاهر: لا؛ لأنه في عهد النبي يكل كان يتلى عليهم القرآن صا رطبًا فيؤثر في قلوبهم؛ 
ولأ ہم كذلك يعرفون اللغة تمامّاء أما نحن فلاء فعهدنا بعيد من عهد النبوة» والقلوب 
قاسیةء إلا من شاء الله ثم إن أكثر الناس لا يفهمون القرآن بمجرد التلاوة» فلو اقتصر 
الإنسان على قراءة القرآن في الخطبة فلابد من تفسير ما قرأ لتتحرك القلوب. 


.)۹۲۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (۹۲۸) عن ابن عمر بَا‎ )۲( 


في هذه الأحاديث فوائد: 

منها: مشروعية الخطبتين قبل الصلاة» وهل هما شرط لصحة الصلاة أو ليستا بشرط؟ 

الجواب: أن المشهور عند العلماء أنهما شرط. 

وقال بعض أهل العلم: إنهما ليستا بشرطء وإنما هما من كمال الصلاة والأظهر: 
أنبما شرطء وأنہما لا تصح صلاة الجمعة إلا بهما؛ وذلك لمواظبة النبي ية عليها. 

ومنها: أن الخطيب يجب أن يجلس بين الخطبتين» ولا يكفي أن يفصل إحداهما 
عن الأخرى وهو قائم» بل لابد من الجلوس؛ كما جلس النبي وكك. 

ومنها: بيان شدة إنکار الصحابة ثا على من خالف السنة؛ لقوله: «ذ قَمَنْ نأك أنه 

كَانَّ يَخْطبٌُ جَالِسًا قَقَدْ کَذَبٌ؛ء وقال ذلك؛ لان بعض خلفاء بني أمية كان یخطب 
جالسّاء فلهذا أنكر الصحابة يم هذا الأمر إنكارًا عظيمًا بالعًا. 

ومنها: : جواز ذكر الإنسان ما يقوي به حجته - وإن کان فيه نوع من الإطراء؛ 
لقوله: «َقَد وَاللِّصَلَيْتٌ مَعَهُ أككر مَنْ أَْفَّيْ صَلَاقه. ولا يعني بذلك : ألفي صلاة 
جمعة» وإنما ألفي صلاة مكتوبة. 

ومن فوائده من الناحية اللغوية: : جواز الفصل بين «قد؛ والفعل بالقسم؛ لقوله: « 
قد وَاللّهِ صَلَّيْتُ». والأصل أن يقول: فقد صلیت والله. لکن يجوز أن يُمْصّل بين 
«قد» والفعل بعدها بالقسم؛ وذلك لكثرة ورود ذلك على الألسنةء فجاز فيه ما لا 
يجوز في غيره» كما يجوز كذلك أن يفصل بالقسم بين اسم الموصول وصلته. 

ع 988 
نم قَالَ الإمَامُ التووي ككتانه: 

[1: +8 باب في قۇل تقالی: $ و إدا راو رة ومن انفضوا‎ )١١( 

ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ يتنه : 

)۸٦۳( 5‏ حدما عانَ بن أبي د عي وَإِمْحَاقٌ : بن إا كلاه عَنْ جریر دال 
عَنان: حَدَنَنا جَرِيرٌ- -عَنْ حصن بن ن عَبْدِ الرَحمَنء عَنْ سام : نأب الْجَمْیِ عن ججابرٍ بن 
عَبْدِ الله أنَّ الى کل كَانَ يَخطبٌُ قَائ) يو وم الجُْمُعَقِ د فبَاءت یر ِنّ الشام فَْفسَل اناس 
لبها حَتّى لم یق لا ا عفر وج كر ِلَےْ مو الآية الي في الْجْمُمَة « وَادارآوا 


تاب الجعة 





تر وا انوا لها وت یما 4". 
(...) وَحَدَثناهأبُوبَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَةَ دتا عَبْدُ الله بن إذْريس» عَنْ ححصي بهذا 
الإملتاد قال: وَرَسُول الله يكل يَخْطْبُ. وَلَمْ بَقُل: قَان). 

۷- (...) وَحَدَكَنا اع بْنُ الْهِيْكَم الوَايِطِي دتا عَالِدٌ -يَْنِي الطّحَانَ- عَنْ 
حُصَيْنِ» ڪن سالم» وبي فيان عَنْ جَاہر بن َال :ئا مح الي و وم لْجمْمَةٍ 
دمت سُوَيَِةٌ قال: مرج الاس لاء فلم بی إلا انتا عَسَرَ رجلا آنا بهي قَالَ: فار 
اله ودا روأ تحار أوَھُوا نمضو ليها وتركرك يماك إِلَى آخر الآية. 

۰۸- (...) ولا إِسَاعِيلٌ بن سلم ارا هقب أَخْيرَنا حُصَيْنٌ عَنْ أبي سيان 
وسالم ن أبِي الْجَمْیہ عَنْ بابر بن عبد الو :ينا الي امَو الْجُمْمَةٍإِذْقَيمَثْ/ 


ے سبي ۹ 


یر إلى المَدِيئةِ برها أضْحَابٌ رَسُولِ الله ا حَبَى لَمْ يبق معَهُ إلا الا َر رجلا فِيهمْ 


أو بكر وَعُمَرُ َالَ: وَتَرَلَتْ هَذِو الاه و إدا روأ جٹرہ آڑھوا أنقَضُوا إليها 4. 


م ر کو ہے حم" ر 4" ر کے“ 8 س ۲ 
۹۔-(٣٤٦۸)‏ وَحدلتا كمد بن المکتی وَابْن شار قالا: جدتنا مد بن جَعْفْر دتا 
یھ 1 ۱ گر 


e 8 


شعبّة» عَنْ مَنصوں عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ أبي عْبَئِدَة عَنْ كفب بن عُجْرَةَ قَالَ: دحل 
المد وَعَبُْ الرّحْمَن بن م الحَكَم يَحْطبٌُ فَاعِدَاء فقال: انظروا إِلَى هَذًا ليث بَخْطٌبُ 


e 


رر م 
0 


َاعِدًاء وکا الله تَالی: و ادا روا نرہ أوهوا آنفصو الها ورد دما پ4 

هذه الأحاديث فيها فوائد: 0 

منها: بيان سبب نزول هذه الآية: «وَإِدَارَأوَأ تحر أو تصوأ ليها و ابا 
[ل6##:٠٠].‏ وهذه الآية نزلت بعد قوله تعالى: انا ألَذبنَ ءامٹرا ادا ووت لصاوو من 
وم َلْجْمْمَةََاسَمَوا ل ود آنه ودروا ليع 4 ولقد كان الصحابة يم في شدة من الطعام 
ومحتاجون إلى الميرة» فأقبلت عير من الشام» وكان من عادتهم أنهم إذا أقبلوا على 
المدينة ضربوا الدفوف؛ ليسمع أهل المدينة» فيخرجواء ويشتروا منهم» فصادف أن 
العير جاءت والنبي َة يخطب يوم الجمعة» فخرجوا بء لكنهم خرجوا لا للهوء. 


.)۹۳٦( أخرجه البخاري‎ )١( 





وإنما للتجارة؛ ولهذا قال تعلل: أنقصوال لخا ورك إا ۹. ول یقل: (إليهما). 

وفي الآية: الإنكار الشديد على هؤلاء الذين انفضوا عن رسول الله اهام من 
أجل حطام الدنيا؛ لان الله أنزل فيهم قرأنًا يتل إلى يوم القيامة. ظ 

ونی الآية أيضًا :بيان أن ما في الآخرة خير مما في الدنیا؛ لقوله تعالى: لقَرْمًا عِنداً 
حَبْرمِنَاللَهْووَمِنَاليَجَرَو 4 (#:۱۱]. وني معنى هذا قوله تعالى: بل تُوْيْوُونَ ألْحيَؤة اد 
وا رة حير وبح € (ل۵:٦۷-۱١].‏ 
ومنھا:دلیل على مشروعية الخطبة قائمًا؛ لقوله تعالى وبر يما 4 
زوا ge‏ رس OE E‏ »بل 
سكت» وترك أمرهم إلى اللہ بل. 
ومنها :أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا؛ لأنه م بب معه وك إلا اثنا عشر رجلا۔ 
والظاهر: أنه لم يرجع أحد ممن انفضوا. 
وهذا القول هو أحد الأقوال في المسألة. 
فمن العلماء من قال:إنها تنعقد؛ أي: الجمعة: -بأثني عشر رجلا. واستدل بهذا الحديث. 
ومنهم من قال: تنعقد بأربعين رجلا. واستدل بحديث : أول جمعة في المدينة 


3 


کہ 


وكانوا أربعين رجلا في حرّة بني بياضة. 

وبال بعتي :تنعقد بثلاثة؟ لحديث: «مَا مِنْ ثلائة تفر فِي قَرْيَةٍ لاقام فِبْهمْ 
الصّلَاةٌ إلا استحود د عَلَيْهِمْ الشَيِطَانْ فَمَلَيِكٌ بالجَاعَةَ اا 

ومنهم من قال:تنعقد باثنين كسائر الجماعات. فإن الجماعة تنعقد باثنين» كما 
هو معروف وأقرب الأقوال في هذا: أنها تنعقد بثلاثة. 
ظ والجواب عن إقامة الجمعة في حرة بني بياضة وكانوا أربعين: أن هذا وقع 
بالاتفاق؛ يعني : مصادفةء وكذلك يقال في حديث جابر: أنه بقي اثنا عشر رجلا على 
وجه الاتفاق والمصادفة ومثل هذا لا يكون دليلًا على حکم ° 
(١)أخرجه‏ أحمد (٥/٦۱۹))ء‏ والنسائي ٠5/5(‏ ١٠)رقم(847).وأبوداود(041)»وحسنه‏ 


الألبان في «صحيح | لجامع» ١(‏ 0¥(« و«المشكاة» (۰۷. 
(۲)تقدمت الإشارة إلى اختلاف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة والإحالة إلى «فتح الباري» 
5 


0 وتاب اة از 
ومنها: وجوب الاستماع إلى خطبة الجمعةء وأنه يجب على من أتى إلى المسجد 
أن يحضر الخطبة» ويستمع إليها؛ لأن الله أنكر على هؤلاء حين خرجوا. 


چووؤو کے 
ور 
3 قال ماروي تكتّنة: 
اال ك الْجْمُعَة. 
تم قال الإِمَامُ لم ناه 


¢ - 0< علقي کوب ل زی عل د عك تووم 
ان سللام- عَنْ رد -يَغْنِي: : أحاه- أنه هع أبا سام قال: 4ك ني الحَكَم بن َا أن عَبَدَ 
الِب مر وأا مُرَيرَةَحَدَنَه أ سما سَمِمًا رسو اللہ يكل َة قو عَلَى أعْوَادِ نبَرو: يتين 
وام ن ْم همات أو َم اله لى ویو ا ثم ليَكُوننٌَ مِنَ الْعَافِلِينَ». 

2اف: الينتهھین ام عَنْ وَدعِهَِ؛؛ أي : عن ترکھم؛ وودع مصدر: 

کت دع» وقوله ڑا «أو لََخْيْمَنٌ الله على قلُوبهِْ . هذا هو الوعید؛ 

يعني: إن لم يأتوا ويحضروا الجمعة فإن اللہ يختم على قلوہم. 

© وقوله: «ثمَ ليَكُونْنَّ ِنَ الْعَافلِينَ؛؛ أي: الغافلين عن ذکر الله ولکن ما هو حا 
هذا الترك؟ 

الجواب: أن ذلك جاء مفسرًا في حديث آخر امَنْ ترك قلاث ججمَع تَهَاونًا طبع الله 
عَلَى قليه)”". . فيكون الحد الذي يكون به الطبع والختم» إذا ترك ثلاث جمع فظاهر 
والحديث سواء تركها متتابعة أو متفرقة مادام ترك ثلاث جمعء فإنه يطبع على قلبه 
والعياذ بالله. 








.)٦۹۰ /۲( 

092 :۵٥( أخرجه أحد(٣/٤٤٥)ء والنسائي (۸۸/۳)رقم (۱۴۳۱۹)ء وأبو داود‎ )١( 
عن أبي الجعد الضمري لنت ء وص ححه الألباني في « مجح‎ )۱۱۲١( وابن ماجه‎ )٦( 
.)۱۳۷۱( الجامع» (٣٤٦٦))ء و (المشکاة)‎ 


ففي هذا الحديث فوائد: 
منها: تحريم التخلف عن الجمعة وأنه من كبائر الذنوب؛ لأن فيه هذا الوعيد الشديد. 
- وفيه: التحذير البالغ من ترك صلاة الجمعة حيث يلحق التارك هذا الوعيد الشديد. 

وفيه: أن المعاصي ريما تصل بالإنسان إلى أن يُختم على قلبه» فيكون من الغافلين. 

وفيه: التحذير من الغفلة والمراد بہا: الغفلة عن ذكر الله ئل كما قال تعالى: 
ولا تلع م من أَعْعَلَْا قله عن رتا واتبع هوبنة وكات أمره, فلا 4 [الكلافة:.1). وأهم شيء.هو 
حضور القلب؛ فإن عمل الجوارح سهل على كل أحد. حتى المنافق يستطيع أن 
يفعله» لکن الشأن كل الشأن في عمل القلب. وحضور القلب» وصحته» وسلامتہ 
ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبناء بأعمالهاء وإراداتهاء واعتقاداتہا. 


ت080( کے 
قال المَامُ اللوي ناث 
باب تَخْفِيفِ الصُلاة وَالْخُطْبَةٍ 


0 270 ازیو بغرن آي کی شَيْبَة قالا: حاتت بو الاخوصء 
اھر رس كنت أَصَلَي مَعَ رَه سول الله اا كات صا قد 
حط ضا 

(-۲٢‏ 200 س وان تم قَالا: حَدَّنَنا د ن بشْرِ اتا 
رئا حَذلِي سباك بن خرب عَنْ جاپر ن سَمُرَةقال: اص م الي پا 
وہس سک ہمت دفي رِوَاية آپي بر رَكَرِياءُ عَنْ ِا 

© قوله: «قَضِدًا». ر يعني: لا طويلة» ولا قصيرة» فصلاته يلي قصد» وخطبته 
تر ا ےت ہت 
(بالجمعة» «والمنافقين» '' عرفنا معنى القصد. وأنه لیس كما يظن بعض الناس» أنه 
كان يقرأ من قصار المفصل. 


)١(‏ سيأتي إن شاء الله في باب ما يقرأ في الجمعة. 





وكذلك يقال فی الخطبة: إذا علمنا أنه كان يخطب أحيانًا بسورة «ق» علمنا معنى 

القصد. فليس معناه: أن يقرأ سطرین, أو ثلاثة» ثم ينزل» بل لابد من خطبة تتحرك بها 

و موس سور ا بر قد و و سے 

يطيل في الخطبة وكذلك الأوقات» قد تقتضي أن يطيل في الخطبة. . إنما ينبغي 

للإنسان أن يخطب خطبة. بحيث يقول الناس: ليته استمر! ولا يقولون: هذا أطال 

مله والإنسان يعرف من نفسه مدى قبول الناس خطبته» وکلامہ وعدم قبول ذلك. 
تیر کے 


مال الإمَامُ ملم کللہ: 
۳- (۸۹۷) وني محمد بر ن الى لکت عبد اوعاب بن امد عَنْ جَعْقَرَبْن 


تی کن ایی کن جار نی عن فار قق. :گان ول اللہ لإا حَطّبَ الحمرّث َناك وَعََا 

صو واشت عب خی کا مور بيش يَقول: بقول: بكم مساك وَيشُول: اہنت أنا 
وَالسّاعَة كَهَاتيْن). وَيَقرنْ بين إصَبَعيه کب ال کات لعل تن قُول: أن بنك إن َيْرَاْحَيِيثِ 
اب لل َر الى هى محم ور اأمُو اء َكل بدْعَةٍ ضَالة. نه تع يَقول: آنا 
اوی كَل مُؤْمِنِ ِن تفي یی من ول تال ف من برق کی آز اا وع 

هذا الحديث فيه صيغة من صيغ خطبتہ الال وفيه وكذلك كيفيتها. 

2 قوله: «إذا خَطبّ احْمَرّتْ عَيْناهة؛ يعني: : من شدة الغضب؛ لأن الإنسان إذا: 
خضب تحمر عیناہ ولاسيما إذا وُجد سبب لذلك» كما لو کان بخطب عن ورطة 
سرت وك سر مر سی وی ۱ 

ل وقوله: اوَعَلَاصوئهُ).ر يعني : ارتفع» ومن 01 
المواعظ التي يراد بها الزجر 

2 وقوله: َه أي : على الناس مما حصل منهم من المخالفة. 

ل وقوله: ختی كَأنَهُ مُِْرُ جَیْش شک عل يقول: «صَبحَكمْ وَمَسَاكُم). . يعني: : كأنه منذر ينذر. 
بجیش عظیمء یقول: ہے رھ . وقد جرت العادة أن الصارخ الذي ينذر 
بالجيش ينفعل؛ ویرفع الصوت عاليا؛ حتی ينذر الناس بذلك 

© وقوله كلا: بذْتُ أا وَالسَاعَة كهَاتين». فر بين |ضْبَعيه السَبَبةِوَالوسْطَى؛ 





.يعني : له السا ا يا لالہ آخر لی وف خطب اناس بوتا فال نهنم 
یی في اذیا إلا کا بتي مِنْ يَوِكُمْ َد وكانت الشمس على أطراف رءوس 
و ہہ بی ہد ہیں ہو شی رہ ا 
حجرته» وم تقم الساعة؛ ولا يدري أحد ماذا عن المستقبل؟ وعذا يبدل على أن زمن 
الدنیا كان طويلا جدًا. _ 

© وقوله کلل: «آمَبَعدٌ إن ير ليث كاب الله أا بعد هذه الكلمة تقال في 
سس مو ہو مو ود سرت 
الانتقال من أسلوب إلى آخر. . 5 ٰ 

وقوله وكك: إن حبر اْحدِيثِ كِتَابٌ الو كلمة كير َيِه ا 
«أصدق الحديث»؛ لأن قوله خير الْحَدِيث) . يشمل الخيرية نی الأخبار وهي: الصدق. 
والخيرية في الأحكام وهي: المدل والخيرية في القصص وهي: الاعتباں فيشمل كل ما 
يكون من القرآن من الخير» وهو أحسن من قول بعضهم؛ أصدق الحديث. 
أوقوله: دعاب الوه أضاف الکتاب إل اللہ تعال؛ لأنه 2 تكلم به حقيقة» فهو 
ان سو ارس رات یت 
النبي انلم . 

لاو قوله قل: «وَحَيْرٌ الهدى؛ الھدی؛ یع بش ارز والسئة. 

ما وفول ا شر اھت ھتہ 
بأس» فليس بلازم أن تذكر الصلاة عليه كلما ذکر اسمه. 

© وقوله پل «وَخَبْرٌالهِدَى مُدّی تُحَمَرِا 28 أي : خير الطريق والسنة رة 
محمد 4# ويشمل ذلك السنة القولیقہ والفعلية» والخلقية. 

ا وقوله يا أوشر رالمور داه . الأمور: جمع أميرء وهو الشأن. والمراد 
بذلك: اموز الد ما لان الاڈ فم انا فد کا فيها ر وقد ےد 
فيها شر لکن الأمور الدينية شرها محدثاتها؛ أي : ما أحدثه الناس. والمحدثات من - 
الدين أقسام: إما في العقيدة» وإما في القولء وإما في العملء وكلها وقعت في الأمة. ٠‏ 


.)۲۱۹۱( أخرجه أحمد (۲/ ۱۳۳))ء والترمذي‎ )١( 


کے اوم 
2 یو 42 المئة 5 3 


فأما في العقيدة: فقد وقعت أحداث دارت بين بدعتين عظيمتين» هما: :الل 
والتعطيل» فالممثلة ابتدعوا هذا الطريق» وقالوا: : نثبت لله تعالى ما أثبنه لنفسه» ولكن ممع 
التمثیلء والمعطلة سلكوا مسلكا آخر» وكانوا على طريفي نقيض من هؤلاء الممثلة. 

وأقسام المعطلة معروفة عند العلماءءولا حاجة إلى ذكرها. ' 

كذلك أيضًا في الأمور القولية: فمن الناس من أحدثوا أذكارًا وأدعية كلها بدعية» 
ومنهم من لم يحدث الأذكار والأدعیة لكنه وضعها في غير موضعها؛ فجعل لها 
مناسبات غير شرعیق ومن المعلوم أن العبادة لا تكون موافقة فقة للشرع إلا إذا وافققت 
الشرع في أمور ستة بيناها سابقاء وهي : أن تكون موافقة فقة للشرع في سببهاء » وفي 
جنسهاء وفي قدرهاء وفي كيفيتهاء وفي زمنهاء وی مكانها. 

فإذا م توافق الشريعة في هذه الست فهي بدعةء ولهذا لو أراد إنسان أن يحدث في 
الصلاة على النبي َك وكان كلما نظر في السماء قال: اللهم صلي على محمد. لكان 
هذا بدعة ينهى عنهاء مع أن الصلاة ة على النبي هة في أصلها غير بدعة؛ بل هي من 
وت لو كان كلما رأى شيئًا قال: لا إله إلا الله. فهذا أيضًا من 
البدعء لکن لو أنه كلما رأى شیتًا ذكر اللہ فإن هذا يكون من باب التفكر في خلق 
السموات والأرضء ولا بأس أن يذكر اللہ عند ذلك. 

وأما البدع نی الأفعال: فكذلك أيضًا يوجد من الناس من أحدث في دين الله ما 
وع ا بے لوي رت 
السجودہ على خلاف ما جاءت به السنة. 

المهم: أن مراد الرسول ية بقوله: دشر الأصُور»؛ أي: : الأمور الدينية» ولهذا 
نعرّف البدعة بأنها: : التعبد له تعالى بما لم يشرعه» عقيدة وقولاء وفعلا. 

مب وقوله يَكِةِ: شُرُالأئورہ كلمة « شه هي اسم تفضیلء لکن حذفت منها 
الهمزة تخفيقًا؛ لكثرة الاستعمال ومثلها كلمة #خير». 

2 وقولە يل : كل َة اوةه لننظر في هذا الكلام: 

أولا: هو صادر من النبي ية وهو أعلم الخلق ہما يقول» وأنصح الخلق فيما يرشد 
إليه» وأعلم الخلق بشريعة اللہ فهو يدرى مایقولء وهو أنصح الخلق؛ وأصدق الخلق. 


فهو عندما يقول: اك دْعَةٍضَلَالة فهو يعني ما یقول؛ يعني: أنه لا خير فيهاء 
وذلك لعدة أسباب: ٣‏ ۱ 

أولا: لأنها تخالف شريعة النبي ,َلك وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

ثانيًا: أن البدعة تتضمن القدح في الشريعة» حيث إن هذه البدعة المضافة تعني: 
أن الشريعة قبل ذلك كانت ناقصة. 

ثالثا: أن إحداث هذه البدعة» وجعلها من الدين ينافي قوله تعالى: الوم اکٹ 
کم يتح 4 الثاقق:۳:؛ لأن ما کان كاملاء لا يحتاج إلى إكمال. 

رابعًا: ُنہا -أي: البدعة- تفتح على الأمة الإسلامية باب الأهواء؛ لأن كل إنسان 
يستحسن بذوقه أو فكره شيئًا يتعبد به لله سوف يقوم به ويفعله» وحيتئذٍ تحصل 
الفوضى بین الأمة الإسلامية» ولا تتفق على دين واحدہ ولهذا قال يَكلِهِ: «وك ۱ بدصَةٍ 
صَلَالَة» ومن هنا فإنه يجب علينا أخذ الحذر من محدثات الأمور؛ لقوله: «وَسَرٌ الأمُور 
مخدتاتها». حتی وإن زانت في نفسك. وحصل لقلبك خشوع أو إنابةء فاعلم أن هذا 
سيزولء ويعقبه البعد عن شريعة الہ 1 
7 وقوله :آنا اولّی ِكل مُؤْمِن ِن تيوه وصدق يكل فهو أولى بنا من أنفسنا؛ 
يعني: أنه بلق يرأف بنا وير منا أكثر مما نرأف بأنفسناء ونرحم أنفسناء وربه 8چ 
وهو اللہ تبارك وتعالى أشد وأشد. فالله ولي المؤمنين وولي المتقين» وهو #6 أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها. ظ 

ما وقوله يَكلِق: دمَنْ ترك مالا فِأَمْلِه)؛ یعنی: مَن مات وترك مالا فلأهله» والمراد 
بالأهل هنا: الورثة» وليسوا كل الأهل. 

وقد استدل بعض العلماء بهذا اللفظ 'فَلَهْله؟: وفي رواية 'فَلَُرََيهِه بأن الميراث 
يرد على الزوجين» إذا لم يوجد عاصب. وقالوا: لعموم قوله: اهَلِوَرَئتهه. 

ومثال ذلك: لو هلك هالك عن زوجة وبنت» ولم نجد عاصبًاء فالمسألة من أربع: 

للزوجة الربع» وللبنت النصف. فالربع واحد» والنصف اثنان» فيبقى واحد 





تاب الحىة اہ 


والنبي وك قال: 5 الَرَائِص بأَهُيهَاء ق قى لى رَجُلٍ دُكَر؛''' ولكننا ما 
وجدنا عاصبًاء فماذا نصنع؟ 

الجواب: يقول العلماء كلهم وقد حكي |جماعًا: لد سے 
البنت؛ لأن الز وجة لیس لها إلا الربع في كتاب اللہ وأما البنت فلها النصف في كتاب 
اللہ ولكن لماذا نضيف إليها الربع؟ 

٠‏ الجواب: : نقول : هذه المسألة قد اختلف فيها: 

فيرى بعض العلماء: أنه يرد على البنت» ويستدل بقوله تعال: واوا ب مب 
وك مض فك أله 4. ظ 
ْ ويرى آخرون: أن هذا الربع الزائد ييصرف في بيت المال؛ لأن النبي بلا قال: 
"ألْحِقُوا القَراِص اهلا ا بی وى رَجُل دُکزہ وقد الحقنا الفرائض بأهلهاء 
وقلنا: : للزوجة الربع؛ وللبنت النصفء ول نجد للزائد وارًاء فیرد إلى بيت المال؛ لاتا 
لو زدنا البنت لأعطيناها أكثر مما فرض الله لها. 

المهم: : أن أكثر العلماء - وحكي إجاعَان على أنه لا يرد على الزوج» ولا على 
الزوجةء إلا أن يكونا من العصبة» والزوجة لا يمكن أن تكون من العصنبة؛ إلا عنن 
طريق العتق؛ لأنه لیس في النساء عاصبة بالنفس إلا المعتقة. 

۱ ولكنا نقول: ليست الدلالة واضحة من هذا الحديث أنه يرد على الزوجين؛ لأن 
قوله پل : الوَرَنيه٢.‏ :عات لا بعلت یھر تی ہا بی پت 
والسنةء والقرآن والسنة لا یدلان على الرد ذغل الزرج أو الزوجة. 

. والقول الراجح في هذه المسألة: ہل زع الزوجين» إنما برد عل من معهنسا 
من ذوي الفروض إذا لم يوجد العاصب. ظ 
تا وقوله پگ ومن ترك ينا َو ياعا فل وميه اَن کر ين؛ بمعنى: وعليه دين. 
2 وقوله: «ضيّاعا؛ ؛ يعني به: الأولاد الصغار الذين يَضَيّعون إذا لم يكن لهم وليء 
فهو «إليَ وَعَلَيَ). 


ا فی ا سط :شرح الشيخ لله 
للحديث في «فتح ذي الجلال والإكرام )"0١‏ ط. المكتبة الإسلامية-القاهرة. 





٠ ٠‏ -والظاهر - واڈ أعلم -: أن في هذه الجملة لا ونشرًا غير مرتب؛ لأن قوله: دين 
يناسبه قوله: «عَلَيّ وقوله: 'ضَيّاعَاه يناسبه قوله: (إِلَيّ» ویجوز أن يكون هذا وهذا؛ 
'. يعني: أن يكون الدين إليه وعليه؛ يعني: يوجه إليه» وعليه التزامه» وكذلك الضياع. 

:في هذا الحديث فوائد: 

: منها: أن النسان ينغي ل أن يخطب عل وج الاقمال؛ لیکون بلغ في لٹا ۾ 

ومنها: أن خير الهُدَى ھُدی محمد يليه وأن جميع المناهج والطرق التَعبّد 
والمعاملات التي تخرج عن هديه فهي دونه؛ لأن خير الهُدّي عبادة» وسلو 9 
ومعاملة هذى محمد كَكلِك. 
ومنها: أن الهدي يختلف ويتفاضلء فالسئن والمناهج والشوائین الكفرية الآن 
نجد آنا تتفاضل» فبعضها أقرب إلى الإسلام من بعض» لکن خيرها على الإطلاق 
هدّى محمد 2. 

ومنها: أن الأمور تختلف في الشر؛ لقولہ و دور الأورة ؛ لان شر ؛ بمعنى: أشر. 

إذن: الأمور تتفاوت بالشر؛ كما تتفاوت بالخير. 

وهل ينسحب هذا على ما يقوم في قلب الإنسان من الإيمان؟ 

الجواب. نعم ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل 
باعتبارين: 

الاعتبار الأول.. العمل. 

فمثلا: من يصوم ثلاثة أيام أزيد إيمانا ممن لم يصم إلا يومين. 

٠‏ والاعتبار الثاني: اليقين. 

.ےت سح سس ا سے 
جين وآخرء ولهذا قال إبراھیم تتتفد: «رَبَ رن یف تی لمو قال وون قال ب 
لك بک اقل .]٠‏ وین الجر امي وإبراهيم 4 ل يشكڭ 
حتی قال النبي ب2ا : انحن أولَى باسك مِنْ ِيرَاهِیْمَا'''؛ يعني : لو كان إبراهيم 








)١(‏ أخرجه البخاري (4۳۷٥)ء‏ ومسلم )۱٥١١(‏ عن أبي هريرة #لتته. 


شاكًا فنحن أولى بالشكٌ منەهہ لكنه م يشلك إنما أراد فقط أن يشاهد بعينه» والمشاهدة ْ 
بالعين ليست كالخبر» مهما كان المُخْبرٌ متصمًا بالصدق. 

إذن: ا خيرية والشرية تنسحب حتى على الإيمان» فالإيمان يزيد وينقص» »على ما 
ذهب إليه آهل السنة والجماعة و بعضهم قالوا : إنه یزید ولا نقول : إنه ینقص. وهذا 
فيه نظرہ لکن حجة ھؤلاء يقولون: : إن القرآن فيه آیات متعددة تدل على الزيادة ء لکن 
ليس فيه آية تدل على النقص. 

ولو قيل هم: فيه الحديث: ما رآ ِنْتَاقِصَاتٍ فل وَوین؛'' قالوا: : إن الدين 
يشمل القول والعمل» ولهذا قال لبي 38026 : الس إِذَا حَاضت لم فصل و وَلَمْ 
صم" . و ولا شك أن الإنسان الذي يصوم يومين ليس كالذي يصوم ثلا؟ ثة» فالأمر لا 
أحد ينكره» لکن الكلام عن الإيمان الذي في القلب هل يزيد وينقص ؟ ظ 

والصحبح: أنه يزيد وینقص؛ وكذلك يختلف . 

ومن فوائد الحديث: أن جميع البدع ضلالةء فليس فيها خير إطلاقًاء وإن راقت 
للإنسان وإن انشرح بها صدرہہ وإن طابت بها نفسه» فإنه لا خير فيها. 

ومنها: أن البدع لا نَقَسَمُ إطلاقًا إلى حسنة وسيئة» فلا يجوز إطلافًا أن نقول: إن 
من البدع ماهو حسن. 

وفٰذا فإن من قال: إن من البدع ما هو حسن. فإن قوله هذا لا يخلو من أحد أمرين: 

الأول: إما أن ما ظنه بدعة ليس ببدعة. 

والثاني: إما أن يكون بدعة ولیس بحسن» وهو ظَنَّهُ حسئًا. 

وأما أن يت أنه بدعة وأنه حسنٌ فهذا لا یمکن أبدًا؛ لأن الصادق المصدوق 
تَا يقول: کل بنعَةٍ صَكَالةه. 

فإن قال قائل: : لیس أمير المؤمنین عمر بن الخطاب لہ حين أمر أبي بن كعب 
وتميمًا الداري أن يقوما للناس في رمضانء وأن یجتمع الناس على إمام واحد فخرج 
ذات ليلة وهم يصلون» فقال: : ِعْمَتِ البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠ ٤(‏ ۰ ومسلم (۷۹) عن ابن عمر#ك. 
(٢‏ أخرجه البخاري ٠ ٤(‏ ۰. 








جر 
يقومونها»””» أليس قوله هذا ثناءٗ على هذه البدعة؟ 

فالجواب: أن هذه بدعة نسبية؛ أي: : بدعة باعتبار أنها تركت مدة من الزمن» وهي 
خلافة أبي بكرء وجزء من خلافة عمر له وإلا فان النبي يك قد سنها بلاشك- 
فالرسول ,881 أقام بأصحابه ثلاث أو أربع ليالٍ في رمضان» ثم تخلّف خحشية أن 
تفرض» وهذه الخشية بعد وفاته يِل انتفت وزالت» لکن الناس في عهد أبي بكر 
على قصر مدته - اشتغلوا بالجھادہ والأمور العامةء وبقواعلى ما هم عليه» كل يصلي 
وحده؛ أو الرجلان معا أو الثلاثة» ثم إن عمر لہ أمر تميمًا الداریء واي بن كب 
أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة» فقال : انعمت البدعة). 





إذن: ل ہد جورع 
التي أرادها النبي بل ظ 

ومنها اناد راق التي ا رك آرل كل مر مض ركز کان 

دح كال هذا رر فا ا اين من اشنا وني كردن ایا 

7 نه َي جعل نفسه أولى بكل مؤمن من نفسه. 

ومنھا: أن مال الإنسان یتقل إلى الورئة رئة انتقالا قهرياء ملكهم إياه الرب و والنبي پا 
یؤخذ هذا من قوله: : «مَنْ ترك مالا فَوَرَنَيه . هذا هو التمليك من الرسول 3 وهو 
كقوله تعالى: یکا ن وکر ڪڪ دعَب ال لنشین نشين € [الكقلاً:١١].‏ وهذا 

هو التمليك من الله 3. فلو قال الوارث : نا لا أريده فان كان استتكافًا عن الشريعة 
فهو على خطرہ فربما يصير بذلك كافرًاء وإن قال: آنا لا أريده. لأنني في غتّی عنه فهذا 
- يلزم بذلك - أي : يأخذ الميراث؛ لأن الوارث يملك مال الموروث ملكا قهربًا لا 
اختیار له فيه. 

فإذا قال: أنا لا أريده. 

ْ ذلنا: لكنه هو يريدك وحینثذِ إذا شثت ان قصل به عل أحد فلا باس اران 
تتنازل عنه لأحد الورثة فلا بأ » لکن في هذه الحالة يشترط للمتنارّل له أن يقبل 


سس سه 


.)۲۰٠٢۶( أخرجه البخاري‎ )١( 


کاب الجر 


”سے 


ويرغبء فلو قال: أنا تنازل عن ميراثي لأخي: وقال الأخ: 0 ا 
يلرم رفضه؟ | 
الجؤاب: مت سم ارت ارت ان 
ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي ية كان یتول قضاء الدیون وهذا كان بعد أن 
تح الك عليه فصار يتولى قضاء ديون الناس إذا ماتوا وعليهم دین: _ 
٠‏ ومنها: أن للنبي ب الولاية دون أن يولّي؛ لقوله: : مَنْ ترك اها فب وَعَلَىّ». 
فلو مات ميت في عهد الرسول وَل وليس وراءہ مَن ولاه على صغاره؛ فالذي يتولاه 
لال لکن هل نقول : إن هذا ثابت لأولياء الأمور من بعده؟ 
الجواب: نعم؛ ولهذا لو مات إنسان. وليس له أقارب» ولم يوص لأحد أن يتولى 
صغاره» وجب عل ولي الأمرہ أو مّن , ينيبه من القضاة أن يتولى هؤلاء الصغار. 
) م َال الإمَامُ ملم ملہ: 
)...(-٤‏ وتا بدن یي دتا الد بن علي حَدتني سيان بن ب لال لني 
جنر بن خلد نيد قل سَِْتُ حابر بد لقو کات حن لني بو وم الجمُعةٍ 
َحْمَد الله وبني َي تم قول عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: 9 ثم اق الْحَدِيتٌ بوثْله. 








سج میں تم سے 


6-(. ا قر نابي بيه د سو کن سيا عن بش نأي 
عَنْ جابر قَالَ: كَانَّرَسُولُ الله ل يطب النّاس يَحمَد الله ون ني علیہ با ہو ہل كه يَُول: 
مَْ بھی الله فلا مضل لَه رز خی لقي لدعو ريد جن لب مساق 
الْحَدِيتٌ كل حَدَیثِ الق 
-٦‏ - 0< علق مف بم ری دغ ن فف كلاه عَنْ عَبْدِ الأغلى - 
َال ابن المُتَى: حَدتَني عبد عبد الى خو بو مم حَدَّئنَا داو عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ص 7 
سعد بن بحن ابن ڳاس أن دا قم مه کان ِن َو َوه گان رقي ين هذه 
الزيج؛ فوع سهان أل كه ب" قُولُونَ: إنَّ حًا ون فَقَال: أي كت لبجل 
عل الل شيو على يَدَيّ قل - - فَلَقِيه فقال: يا حم نی آزقي مِنْ مَذِه الرّبحء وَإِنَّ الل 
يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ فَهل لَكَ؟ فال رَ سول الله ككل: «إنَّ الْحَمْدَلِلْوَحْمَدَهُ نتوين 





من بیو ال لامعل لَه وعنْمُطِل لا کاو هد أ ا رلا ال َة لا ريك 
ل وَأ ندا عَبْدهُ وَرَسُولَةُ؛ أَمَابَمْذ . قال: کَقَال: آذ َل لِك مولا فَأَعَادَمُنَّ عَلَيْهِ 

رَسُول الله کل ات مات -قال- فَقَال: E‏ تی وقول الحَحَرَق وقول 
الشعرای في موعت مل كلك هَولاي ولذ عن ناهوس البخر -قال- فقال: مَاتِ بَدَكَ 
ينك على الإنلام قال - قبَايِعَةُ. قا رَسُونُ الله ل: «وَعَلَى كَرِْكَ». قَال: سرب 
-قال- فَبَعَتّ رول اللہ که تة ماقيو َال صَاحِبُالكرلةأجيشر. ل أَصَبِكُمْ يِن 
لاء قعل رَجُل من القَوم: صَبْتُ مِنْهُمْ مِطهرَةٌ. فت :روما قل ولا َم یی - 
يي حديث ابن عباس: : أن ضمادًا قدم مكةۂ وكان من أزد توء وکا يرقي من 
هذه الريح» والریح؛ يعني: الزن رمز کا E‏ 
المريض المصاب بالمس» فيبرأ بإذن اللہ ل » فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن 
محمدًا مجنون؟ وذلك لان النبي گل رُمي بالجنون؛ كما رمي إخنوانه المرسلونء قال 
اله تعالى: يف ما ا الین ين بيهم بین رول ا الوا سای اوھ 4 (اللافتاةا::ه]. فقال: 
الو آني رایت هذا الرجل؛ لعل الله يشفيه على يديء فالرجنل صدق أن مَح ما 45 
امجنوت) ولهذا تمنی أن یراہ لعل الله يشفيه على يديه. قال: فلقيه» فقال: يا محمد 
إنني أرقي من هذه الريح» وإن اللہ تعالى يشفي على يدي من شاء. ومذایدل عل أن 
الرجل مؤمن فهو يرقي» ولكنه لا یسند الشفاء إلى رقيته» ولكن إلى الله و 

2 وقوله: : «فهَل لَكَ؛؛ يعني: 'فھل لك حاجة أن أرقيك؛ لعل اللہ يشفيك؛ وذلك 


ەرو © مس 


بناۃ على أنه مجنون» فقال رسول اللہ يلق: إن الْحَمْد لِلَ تَحْمَنه نتوين مَنْ يَهْدِه 
الله قلا مضل لَه وَمَنْيُضْلِلَ فلا هادي لَه وَأَضْهَدُ أن لاإ إلا الله وَحْدَُ لا سَرِيك لَه 


و ع” ىله مش و 0 


وَأ ن مدا عېده ورسوله ؛. وما أحسن أن تقرأ هذه الخطبة على من أصيبوا بالمس. 

وقولہ: :دن الخد لل خمد ونَستِينةا. سبق الکلام کي شرحهاء فقال رسول الله يكلة: 
١مَنْ‏ يهد الله فلا مضل لَه ون يُضلِل قلا هادي تک شه ان لا إل ِل الله وة لا 
شَرِيكَ لَه وَأنَّ مدا عَبْدهُ وَرَسُولهُ؛ أا بَمْدُ». فقال: أعد علع كلماتك هؤلاء . القائل 
هو ضماد فقد أعجبته هذه الكلمات فأعادهن عليه رسول الله وَل ثلاث مرات. 


الاقوله: لقد سمعت قول الكهنةء وقول السحرة» وقول الشعراء» فما سمعت مثل 


تاب الح لاو 


كلماتك هؤلاء... إلى آخرہ؛ أي: أنه ذكر ثلائة أصناف من الناس: الأول: الكهنة وهم 
جمع كاهن, والكاهن: هو الذي يُخبر عن المغيبات في المستقبل ء هذا هو الاصلء 
وهؤلاء الكهنة لهم أصحاب من الجن يَسْتَرفُونَ السمع من السماء» ويأتون بما 
سمعوا من السماء إلى هؤلاء الكهنةء فيخبرونهم» فيكذب الكاهن معها مائة كذبة» 
ويتحدث بذلك» فإذا وقع ما يطابق قوله اغتر الناس به» وظنوا أنه كان يعلم الغيب» وأما 
وس ےج و ا ولیہ اس 
وقول السََرَة والسحرة ة: جمع ساحرء وهم الذين یسحرون الناس» والسحر 
عبارة عن عَقَدِء ورقى» ونفث يستعملها الساحرہ ولكن هذه العقد. والرقى» والنفث» 
تسخُر له الجن» حتى يقوم الجني بإيذاء المسحورء إما في فکرہہ وإما في بدنه» وإما في 
يف وذلك سپ ما حتفل من ماع 
© وقوله: وو اسراو قي موعت ئل كلك هَولای ولذ ََْنَنَاعُوس لحر 
-قَال- فَقَال: هَاتٍ يَدَكُ يفك لى الإسلام -َال- فَباِعَة. َال ر سول اللہ لہ «وَعَلَى 
0 قَالَ: وَعَلَى و قوبي -قَال- فَبَمَتَ رَسُولُ الد سر روا ومو مال 
ب الس للش قل صب ين 1 َؤَُاءِ َي فقا رَجُل مِنَ الْقَوْم :أَصَبْتُ ينه 
مهرة. فَقَال: رُدُوهًا إن لاء قَوْمُ ضِيَادٍ وقول الشعراء؛ فالشعراء أيضًا سحرة بطريق 
ابيان؛ لأن من البيان سحرًا. 
© وقولہ: ھا معطت ل كلك مولا ولد ناهوس الْبخر»؛ يعنى: أن 
هذه الكلمات لها نفوذ أقوى وبعیدء وناعوس البحر هو : عمقه ولجته. وهذا لا يكون 
قریبًا من السواحل بل يكون بعيدًا من السواحل؛ والمعنى: أن هذه الكلمات كان لها 
تأثير بالغ. 
2 وقوله: امات ٍي أَبَايمْكَ عَلَى الإمللام القائل هو ضمًاد؛ لأنه تبین له أن 
النبي يك لیس به جنونء بل هو صادق فيما قاله من النبوة. 
قال : «هَبَايَحَهُ. َال رشول الله تكل: وَعَلَى قَوِْكَ) قال: وعلى قومي»؛ وذلك 
لأنه كان زعيمًا ورئيسًا فيهم فباہ عنهم. 
© قوله: قال: بعت رَسُول الله يل سرب فَمَروا بقَوْمِه فَقَالَّ صَاحِبٌ السَرئة 





للجَبشسٍ: مَل أَصَينُم مِنْ هَولاءِ د 5 قل وجل ين لقو مسبت نهم رةه يعني 
إناءً يتطهر به» وهذا دلیل على أنہم أصابوا شيئًا حقیزاء فقال: لام رہ 
ضماد؟. 
8ST‏ 


4 قال الإمام مَسَلِم 5 لہ : 


ور م سے ول سو ت عن 


۷- -(۸۹۹) لني سرج بن يُونسء حَدَلَا عبد الرَخمَنِ بن َب المَلِكِ بن 
أبيدء عَنْ وَاصلِ بن حيار َالَ: قال أبُو وَائلِ: خا ار وجروب َل َر قُلنَا: 038 
شی لوجت فلو مت تتفت ت. فَقَال: ای موعت ْول الله پا يُول: 
ا طُول صَكَاٍ لجل وَقِصَر عَطييه من ِنْ فهو فَأَطِيلُوا الصا امصّلاةوَاقْصُرُوا الطب إن 
مِنَ ايان سحْوًاء. a‏ 

2 وقوله بْھا9ک: وم ايان يراه إشازة إل أنه يبغ أن يكون اليب 
ذا بيان» وفصاحة حتى يجذب الناسء والبيان يكون بتركيب الجمل بعضها إلى 
'بعض» وقد يكون في صفة الأداء» وانفعال النفس عند الخطبة والتوجيه» فقد يخلب 
رجلان في موضوع واحد وني جمل واحدة» لکن يؤثر أحدهما ما لا ينؤثر الآخر بناءً 
على صفة الأداء» وهذه مسألة ينبغي التنبه لهاء ثم إنه أيضًا لا تكون صفة الأداء 
واحدةء في كل موضوع من موضوعات الخطب» ٠‏ فإذا كانت الخطبة يراد بها أحكام 
شرعية؛ وليكن أحكام الصيام مثلاء وقالها في استقبال رمضان» فهل هذا کرجل يريد 
أن يحذر الناس من أمر من المحرمات هم واقعون فيه؟ 

الحواب: : لاء بل لكل مقام مقال» ولهذا لو أنه ذكر الأحكام الشرعية الفقهية 
بانفعال» وغضب؛ لخرج الناس وهم يقولون: هذا الرجل یخوفناء ويزجرنا. 

لكن لو جاء هذا الانفعال وهذا الغضب في موعظة لكانت له مناسبة. 

إذن: : فالبيان الذي فيه السحر هو مراعاة الحال في موضوع الخطبة وفي أحوال 
المخاطبين أيضًا. . | 5 

فإن قال قائل: : أليس النبي يل كان يخطب النا س أحينا بسورة اق» وكان في 
الغالب يرتل القراءة؟ 


کاب الح 


. :- “قلنا: بل» ولكن هذا ليس بتطويل؛ فسورة 9ق٤:‏ ليس فيها تكرارء والنذي يهى 
عنه ويِخْسَى منه هو أن الخطيب يطول وَيُكَررُ إلا ما اقتضت الحاجة. 

والمهم على كل جال ات يجب عل الخظيب أن براعي أجوال الناس والبيان. ١‏ 

ل وقولهم: فلو كنت تَنَقَيْتَ؛ يعني: أطلت , بعض الشيء. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: أن الأفضل للخطيب أن يأتي بالكلام الموجز البليغ المؤثرء وأن التطويل 
ائمکرر لا فائدة منه. وإنما وس سید شی الناس إلى الصلاة وهم 
في ملل وکسل. ٰ 
.0 وها :أن الفقه أن يقر الأنتان الت لکن بحيث تون وجيزة بليغة 
وأن يطيل الصلاة. 

وزاك مر ر النبي يكل بذلك يجب أن ينزل على سنته ب958 ظ 

فمن المعلوم مثلا: : أنه في صلاة الجمعة كان يقرأ إما ب «الجمعة» و«المنافقين؛ 

) واا بسبح» و«الغاشية شي" فلو أن أحدًا من الناس قرأ بالجمعة والمنافقين لم يكن في 
جو ا وو يج ی 
OSCE‏ 





: الم تی تعد e‏ ) 
.. 8700-48) لتا ابو بکر : NE‏ عد يِل : حَدَثَنَا وَكيع» عَنْ 
فيان ن عبد لزز بن ريي ڪن میم ن طرق ڪن َڍي ن حادم أ رجلا حَطَببَ ون 
اليك ققَال: من بع اله سو .2 له ققد رسد وَمَنْ يَحْصِها فَقَد خَوَى. فَقَالَرَسُول الله كلة: 
3 نس الْحَطِيبٌُ أنتّ. قل: وَمَنْ يَمْصٍ الله وَوَسُولَةُ». قال ابن نمیر: فقد غُوِيَّ. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

,-- منهط: أنه نبخي للخطيب أن لا يجمل إجمالا يوهم معّی فاسداء فإن هذا الرججل قال: 
لود و لو ےرت کرش تی 


. يأتيان قريبًا- إن شاء الله‎ )١( 











مہ کر 921٢1٢۳۸۴‏ 
ہی نی حیلم 





نسق واحدٍ, فيقول: ومّن يعص الله ورسوله. كما قال : من يطع اللہ ورسوله» فهذا 
الخطيب فاته تحسين اللفظ ولهذا قال البي و: ابْس الْحَطِيبٌ أت مع أنه يرد عن 
النبي بْلقأِِ مثل هذا الترکیب؛ أي: جمع ضمير النبي ا48 واللام وضمير ضمیر الاي 
ضمير واحدہ لكنّ هذا التوبيخ - واه أعلم - لأنة لم يأت بالخطبة على نسق واحي: 0 

وہمیہ امد اي یت 
لو عصى اللہ وحده. أو الرسول وحدہ فلا غواية عنده. : 

رہ هذا المع ریت ل : يرد ذلك أيضًا في قوله: از ئن 0 
فقد رَشْدٌ). 

لكن الصواب: نه بني آن تون ال هل تق راي ةا كاك انق 
موضع يك في موضع آخرء حتى تكون الخطبة متناسبة. 

ومنها: أن الرشد كله في طاعة الله ورسوله» وهو كذلك. - جم 

والرشد معناه : إحسان التصرف في كل موضيع بحسب فاد في | لمان اسیا 
التصرف فيه. والرّشْدٌ في العبادة : إحسان العبادة. وهلم جرًا. ا"۔ جو ےت 

المهم: أنك إذا أردت الرشد فعليك بطاعة اللہ ورسوله. yT‏ 

ومنها: أن من أسباب الخيّ والضلال معصية اش ورسوله. .د 

ومنھا: الثناء على الإنسان ہما يستحق من مدح» أو قدح؛ لکن بشرط أن يكون هذا 
الثناء بالقدح في وجهه» أما إذا كان في خلفه فيكون هذا من الغيبة التي لا تل إلا إذا. 
كان فيها مصلحة؛ كما هو معروف. 

ات 





١ 


۶7 ۶ ٭ 

4 - (۸۷۱) حَدَنا قتيبة ب سوي وَأَبُو بگر بن أبي سيه َة وإسْحَاقُ لحني جحِيمَاء 
عن ابن ن عیینة <قال قتببة: ع قيا ن نرو س عطَ ييحن فان نو بی 
نای كه سمح النبيّ يكل يقرا عَلَى الوئبر: جو سوا 


..)۳۲۳۰( آخرجه البخاري‎ )١( 


کاب ال 





نم َال الإمَام النووي يدان في شرح صَحِبح مُسْلِم) :)۲۲۸/٦(‏ 

:فيه القراءة في الخطبة» وهي مشروعة بلا خحلاف» واختلفوا في وجوہہاء والصحيح 
عندنا: وجوبهاء وأقلها آية. اھ 

وعلى كل حال: فقراءة الآية في الخطبة أمر مشروع ولا إشكال فيه. 

© وقوله: #وَبَادوَأيميكَ 4 كنت أحسب أن لفظ الحدیث: «ونادوايا مال»على 
سبیل الترخيم» فإن فيها قراءة بذلك. 

٠‏ وعلى كل حال: فإنه دليل على ما قاله الشارح تعتلثة من جواز القراءة في الخطبة. 
وأبضا: فإن الحديث الذي بعده فيه ما يدل على ذلك. 
ی00 سے 


و 


4 نه ال الإا تی رلٹہ : 

۰- - (۸۷۲) وخد اني مر عَيْد الله بْنّ عَْرٍ بد الرَحْمَنِ دارم ارتا يَحْيَى بن خسان 

حدٿتا سان بْنُ بال عَنْ يخ بْنِ سوي عَنْ عَمْرَةبدْتِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْأنْحت لِعَمْرَ 

لكأت ول هد مذ تل ا نأا 
2 تعلق ف ير أ ووب زی نر گرب تتشي نوسي دع 

َر عن اي لمر نت عبد لوحن گائٽ اير وٹھا. پول حَدِيثِ سهان بن بلال, 
۸۷-۱ حلي حلد بی بار لکا محئ ب بطر حك شك عن خښ 

TRL ٣۶‏ َاحَفظْتُ (ق) لان في 


ae‏ م را رم 


سول الله ب طب بها كل مم جُمُعَة. قالت: وَكَانَ تنورنا وَتَنورٌ رَسُولِ اللہ كك وَاجدًا. 


a 


3-٢‏ .) حلت نرو فیک لک قرب و ایم نو سني حل آي کن نر 
بن اق قل: : حكني عبد الله نأي کین ڪڍ ن َٹرو بن حرم الأنصَارِي عَنْيَحْيَى 
ذو لن بخن بي ست ناَك نام وکام ت الوقن لقد کان 
رتا اتور رول لاا من ره عق سو َم أَعَذْتُ وق لان الد 4 


إلَاعَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله روَا كل يوم جُمُمَةٍعَلی الْمِْبرِإِذا طب النّاس. 





2 
هذه السورة أولها ٢ق‏ ولان اید 4ء و«ق» حرف هجائي» فهل له معنّى في 
نفسه أولا؟ ) 

الصحیح: أنه ليس له معنى في نفسه. 

فإذا قال قائل: اله اعم بلک فل يكون سالات فوض عدم هذه الصروف 
الهجائية إلى الله أو لا؟ 

وأكثر العلماء يقولون : الله أعلم بما أراد. وإن كان بعض المفسرين الذين يفسرون القرآن 
ہہ مت میس ہس ل 
لا معنی لها من حيث نفسها؛ لأنها هي بنفسها ليس لھا معنى. 

وإذا قال قائل: وما الدليل على ذلك؟ 

نقول: لأن الله تعالى قال: :کم )عر فلس تقب 4 ا 
وقال : $ نز یہ الو الین ك رھ عل لبك تكن م المرب © سان ع مین > 7 
-. واللسان العربي يقتضي أن هذه الحروف ليس لها معنی بنفسهاء فنقول ما دل 
عليه القرآن. ) 

ثم لو قلنا: اللہ أعلم بما أراد. وأنه لا أحد يعلم المراد بہذا ء لبقي القرآن فيه 
ہیں وس وو رر و شور 
أبدَاء قال الله تعالى وألا ایر اش ناس مارد إل 4 [القلة:؛ ؛]. 

اق گرا السا و اکا سی ومين أن هله ای سی 
وهو أن هذا القرآن الذي أعجزكم يا معشر العرب إنما هو من الحروف التي تتکلمون 
بها أنتم» ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآنء وهذا 
هو الحق إن شاء اللہ تعالى. 

2 وقولها ُضا: كَل تنورتا ونور رَسُولِ الله تكله وَاجدًاء. الحكمة من هذا أنها 
مور موم و سرت سر ہت 
كان فيه زيادة طمأنينة للسامع. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: جواز الخطبة بالقرآن الكريم» فظاهر الحديث أن النبي يك كان يخطب 





ا 


تاب الحىة 





ظ 0 هذه السورة العظيمة كل جمعة» وأنه يخطب بجميعها. 


ومنها: أن الخطبة بمثل هذا القدر لا تعد تطويلاء ومن المعلوم: انانب پل كان 
يقرأ على قوم يعرفون معنى هذه الآية بكلماتها؛ لأنہم عرب: والقرآن نزل بلغتهم. فلا 


SSS ا‎ RE 0 


الناس لن يستفيدوا إلا قليلا. 

. وهذا نقول:إذا أراد إنسان أن يقتدي بالرسول يل - ونعم القدوة هو - في هذا 
فليأخذ هذه السورة أجزاءً » ويقرأ ما تيسر منهاء ويفسره للناس حتى يخرجوا من 
الجمعة وهم مستفيدون. ٠‏ 

ومنها :أن الإنسان الذي يقرأ القرآن قد يأخط الناس القراءة من فيه. 

فهل نقول بناء على ذلك أنه ينبغي للإمام أن يكثر من قراءة بعض السور التي 
فيها الموعظة حتى يأخذها الناس من لسانه» ويستفيدوا من ذلك؟ 

الجواب:ربما نقول بذلك. وإن کان بعض الأئمة في عصرنا هذا قد اختاروا أن 
يقرءوا من القرآن كله» وبعضهم ربما يقرأ القرآن من أوله إلى آخره فيقرأ من أول 
البقرة إلى أن يختم القرآن ثم یعود وبعضهم لا يفعل هذاء لکن تجده يقرأ هذا اليوم 
. من وسط القرآن. واليوم الثاني من أوله؛ والثالث من آخره. 

قال الإمام مم كذائة: 

or‏ - (۸۷۰) وَحَدکتا ابو کر نآ َا عَدُکا عبد ال ن دريس عَنْ حُصَينِء عَنْ 
عَارَةَ بن رُوَيْبَةَ قَال: رَأَى پشر بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْوْبَرِ رَافعًا َب فَقَالَ: کح اله ماين كبن 
5 قد يت رَسُول الله كما ريد عَلی أن بَقُول يده مَكَد. وَأَشَارَ بِإصْبَعِه الْمُسَبْحَو. 

(...) وَحَدَناه فة بن سَعِيدء لتا ابو عَوَانََ عَنْ حُصَيْنِ بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ كَالَ: رت 
شر بی مزان وم جُمُعة بر َه قل رب روي در َخوه. 

بشر بن مروان كان أميرًا على المدینة وكان في ذلك الوقت الأمراء هم الذين يتولون 
الخطبة والصلاة» فجعل يخطب» وجعل يرفع يديه في الدعاء» فدعا عليه وهذا الدعاء 
يحتمل أنه دعا به علنّاء ويحتمل أنه حدّث به قومه بعد ذلك» والثاني أقرب: والأول قد 


یسعفہ تسلط بني أمية في ذلك الوقت على الناس» وتعسفهم علیھم وأن قلوبٌ الناس 
كانت مملوءة على بني أمية» فلا يبعد أن يقولوا ذلك علنًا أمام الناس. بے 

وئی هذا الحديث فائدة وهي ا 
إلى علو الله لن ولهذا نظير» وهو دعاء الإنسان في التشهد, فإنه يرفع أصبعه إشارة إلى 
علو الله يل » وكذلك - على ما نرى - إذا دعا بين السجدتين فإنه يرفع أصبعه عند 
الدعاء إشارة إلى علو الله 8# إلا أنه يستنى في الخطبة إذا دعا للاستسقاء أو. 
استصحاء» فقد ثبت عن النبي ية أنه رفع يديه في ذلك””» وكذلك الناس رفعوا 
أيديهم معه فهذا مستئنى من العموم. 

. ومنها: أنه ينبغي للخطيب أن يكون على منبر» وذلك لسببین: 

الأول : أنه أبلغ في إبلاغ الصوت. ۱ ْ 1 

والثاني: أن المُسَاهَدَ يأخذ الناس عنه أكثر مما لو كان غير مُسَامَدِء اق متا 
مجرب » فالآن مثلا: لو أن واحدًا یصلی ولا يرى الإمام؛ وآخر يصلي ويشاهد الإمام» فان 
تأثر الثاني بالإمام أكثر فهذه أعلى درجة في التأثر » ثم يأتي بعدھا التأثر بالخلوة» ثم بعد ذلك 
١‏ لومي زا رت اوج عكار مداق ری 
الأحيان يطلب الناس الخطبة لاستماعها بالمسجل؛ فإذا استمعوها وجدوا فرفًا عظيمًا 
بين سماعها و سماع الخطيب مباشرة» فلهذا استحبٌ اتخاذ المنير.. . ١‏ 

EES 


)ب طعي زلا يغ 

َمل الإمام ميم وه 0020م : 
(A-4‏ وح د د ليع ارول َقتیَة بن سید ّالا :حا اد وهو ابن 
و عَنْ عَمْرِو بن ويا عَنْ جَابر بْنِ َب عَيْدِ الله قَالَ بنا التي بلطب بو مَ الْجْمُعَةٍ إو 
جَاء رل َل کا یو :دات با ان٥‏ قال: : لا. قال: 0 کی کت 





)١(‏ أخرجه البخاري (17 ٠‏ ۰ ومسلم (۸۹۷))ء عن أنس جلشه. 
(۲) أخرجه البخاري (۹۳۰). 





و سے 


9 


م قال الام النووي اة (5/ (YY‏ 
قال: م صل كي . وئی روایة قال: :لم فَارْكعْا وی رواية: دق قصل الرَكعين»» 
وی رواية: « صل رَكْعََيْنِ) وفي رواية: «رَكَعْتَ رَكُعَتَيْنِ؟) . قال: لا. ا 
ASSIST‏ 


م قال الإمَامُ ملم كتآئه: 
-٥‏ (...) وَخدتتا فة بن سيد سيد وَإِسْحَاقٌ بی زنراویې َال نی قمة: حَدَّكَنا وَقَالَ 
محا أي فيان ن نرو ستوع جا بي عد لو بو: كل جل نة 
شوگ الو وچ بَخْط بر وم الجْمُعَق فقَالَ: «أصَلَيْتَ؟. فَال کا قَال: «قُمْ فصل 
الرّكمَتين». في روَاية تيب ية قال: صل رَكْمَتيْنَه. 
ہے J‏ .حي حم نراق وعدن حم قال ان رافع: حَدثَا عبد الررَاق 
31 رتا بن خر حبري عه بن ار اس ابر نالفو جَاءَ رجل ولي پ5 


مها م 


عَلَى امبر يو وم الجحْمَةِ بطب فما له لهُ: «أرَكَمْتَ رَكْمَتيْن؟» . قَالَ لا. فقال: «اركغ». 

۷- (. ..) حدیتا محمد : 2 بن بسا ر لتا محمد -وَهُوَ ان جَعْمَرٍ- حَدتتا شعبة عن 
عَمْرِو قَال: مت حابر عبد الله 93 الي بل خَطبّ. فَقَال: «إِذَا جَاءَ أْحَدَكُمْيَوْمَ 
الحمْعة وََد ر ص حَرَج المَامُ نيص 17 ہم انا 

۸-(. .) وکت بی میب خلا بے ح دقح بن ابر ل 

ھر سے سے 
ن آي لير عن جاه قل جاۃ سيك اَم اة وزضول اله قاد 
عَلَى انبر فَقَعَدَ َقَمَدَ سُلَيِكُ سيك قبل أنْ يُصَلََ» » فقال لَه الي يكلف ا «أرَكَمْتٌ رَكْعَتَيْن؟) . قال: لا. 
قَال: دم فازكنه». 
e e‏ م ےس ة4 مھ > ؟ہ 1 م ام مو 
۹- (...) وَحَدَّننا إسْحَاقَ بن إبَرَاهِيم» وَعَلي بْنْ حشرم كِلاه) عَنْ عِيسَى بْنِ يونس - 


.)١١77( أخرجه البخاري‎ )١( 





قال ابن حَشرَم: أخبرناسى - عن الامش عن بي سك ن ابر ن عبد الل َال: 
جاء سيك الغطقاني يوم امم ورول الل طب فجَلْسء فقال لَه يا سيك فم 
فاركَعْ رَكْعََيْنِ َتَجَورْ فيه م م قَال: إذا جاء َحَدُكُم يَوْم الْجْمَُةِ وَالإِمَامُ يَخْطّبُ فَْيْْكَمْ 
رَكَعَتييٍ وَليتَجَوَز به 

هذا اللفظ الأخير هو أوف الألفاظ في حديث جابر؛ لأن الألفاظ السابقة بقة بعضها لم يذكر 
الركعتين» وبعضها لم يذكر التجوزء وبعضها ذكر أنه كان قاعدًا على المنبر» والمراد بقوله: 
قاعد على المنبر: أنه في المنبر وهو قائم د یخطب يخطب» دخل سليك والنبي َة يخطب فجلس»› 
فقال: اسيك م فكع كتين وجو فی" وقد ينت الالفاظ الأخرى أنه ساله. 
أصليت؟ قال: لا. 

ففى هذا الحديث فوائد: 

منها: جواز کلام الخطيب في الخطبة للمصاحة. 

ومنها: السؤال قبل الأمرہ أو النهي؛ لأن الرسول پل سأله سر کی 
بالصلاة ولم يقل بداية: قم فصلى. 

ومنها: سوہ E‏ صا 
واستماع الخطبة واجب: ولا نعل عن واجب إلا بواجبء ولهذا أمره بالتجوز فيهما 
لثلا يطول اشتغاله مهما. 

ومنها: أن السنة قد تأتي بالتجوز في الصلاة دون التطويل. 
فهنا مثال لذلك وهو: تحية المسجد إذا دخل والإمام یخطب؛ ومثل ذلك سنة الفجرء 
والركعتان اللتان یفتتح بهما صلاة الليل» وركعتا الطواف فكل ذلكء السنة فيه التجوز . 


e‏ رھ امہ 
نم قال الإمَامُ التو وي کللة: 
(ہ 


)١‏ باب خدیث التفليم في الْحُطْبَة. 


- 7 ۸۷) ودا سيان بن تروع دنا ليان بن امرف حا مد بن 
مال قال: وی : اتيت إِلَی الي كلف وهو يَخطْبُ قَالَ: َقَلتٌ: با رَسُولٌ الله 
رَجُل غَرِيبٌ جَاءَ ينأ عَنْ دينه لا يَذْرِي مَا دين قَال: َأَعبَلَ عَلَىَّرَ سول الله كله وَتَرَكَ 





طبه عَتی انتَهَى لي ل شی عن قا عق ال ناخ زا لذ 
وَجَعَل يُمَلْمُنِي يخا عَلَمَهُ الله ثم آتی طبه تم رمَا 
. قول المترجم: حديث التعليم في الخطبة؛ يعني: عل لبجب رسب 
أولء وقد سبق أن النبي ية رأى رجلا دخل المسجد فجلسء ولم یصل؛ فقال له: 
دأَصَليْتَ؟؛ قال: «لا» قال: قصل رَكَْتَيْن وََجَوَزفِیه]؛ وهذا من التعلیم بل إنه جمع 
بين التعليم» وبين الأمر بالمعروف؛ لأن النبي ية علمه وأمره. 

وأما حديث أبي رفاعة فإنه رجل غريب» جاء والنبي َة یخطب: ول يبين الرواة هل 
هذا في خطبة الجمعة أو في غيرها؟ 

وظاهر السياق اله ليس في خطبة الجمعة؛ لان النبي پٹ رك الخطبة» وأقبل إلى 
الرجل؛ وأتى إليه كرسي وجلس عليه وجعل یعلّمه وكل هذا لا یمکن عادة في خطبة 
الجمعة» فالظاهر: أنه في غيرها. 

يك قوله: ارول الله رل عربت خَاہ تال عن دنه لا ثري ادي . 

ریت يی ليس من آهل البلدہ يسأل عن دينه ما هو؛ لأنه لا يدري عنەر 

© قوله: نال علي ثول الله کل ورك طبه ئی اَی إِلَي؛ اي برسي 
ا فقعد عَليْه ر سول الله لا وَجَعل مني ین عَلَمَهُ الله أ نی 

حُطْبهُ أن 1 آخْرمًا؛. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أنه لا بأس أن يجلس المفتي على كرسي» ولو كان المستفتي جالسًا على 
الأرض» وأن هذا ليس من باب الاستكبار» ولكنه من باب أن المفتي له حق الإكرام 
والفضيلة» فلا حرج أن يجلس على كرسي» ولعل النبي بكي كان محتاجًا إلى ذلك الكرسي 
في ذلك الوقت. 

ومنھا: أن النبي ية عنده من حسن الخلق ما ليس عند غيره» حيث قطع خطبته وانتهى 
إلى هذا الرجل وعلمه وأرشده. 

ومنها: أن النبي كي لا يعلم إلا ما علمه الله» ولهذا قال: علمني مما علمه اللہ وهذا هو 
معنسى قوله تع الى ا ولم مالم کی تمھ وکارے ضرعف عَفلِيمًا (4)0 
[التكثلة:؟١١].‏ وقوله تعالى رکد لكاو تا لک روا مَنْ مرا ماكتَ بدری مالكب وا لاسن 


۱ اا ی 3 


۱ 


سے لير و 


ون جع ًا 4 ۲:5490 ]. وكذلك قوله تعالى : ٭ وما کت لوا من قله منک تب ولا 
ie:‏ یمیا © 50ت .]٤۸‏ فالنبي ھا9 کان أميًا لا یعلم ولکن اللہ 70 


چ کے 


O oe 

مقا الإمَام مَل کتلنہ: 
: - (۸۷۷) حدتا عَيْدَ الله د ِن مَسْلَمَة بْنِ قعتب» حَدکتا سُلَيآنٌ -وهُو ابن بكَال- عَنْ 
جف عن أو ھن بن ن آي راع قَلَ: اسلف مَروَاُ آنا هرر على الْمََِةِ وَعَرَعإِلَی 

مك فَصَلَّى لتا ابو کریرۃ المع راع سور لمع ِي الوكْمَةٍ الآخرَة: ا بء2 
المَفْقونَ الوأ تشہد € [للتلؤفة:١].‏ قال: درت با هريره ِي انصَرَفَ فقت لَه: إِنْكَ 
أت ورين گان علي بن آي طالب يفريه بالكو 4-٦‏ ر إني سيعت 

رسو اللہ کل ترا بها يز وم الجمْعَة. 

mS 
فيهما ظاهرة.‎ 

أما الأولى:و هي سورة الجمعة» فالمناسبة فيها ظاهرة» وهي قوله تعالى: تاا اليِنَ 
ءامنوا دا وت لصاوو ین وو المع ةفاسمو موا ل او ودروا اسيم 4 (۹:2). 

ومناسبة أخرى:وهي بيان حال أولئك القوم الذین حملوا التوراقہ ثم لم يحملوهاء وقد 
وصفهم الله تعالى بأقبح وصف» فقال تعالى: گنت لال مار ملاسما © (8::. 
وذلك تحذيرًا لنا من أن نسلك سلوكهم؛ لأن الله حملا القرآنء فهل نحن حَمَلْنَا القرآن 
حقّا؟ وهل قمنا بواجيه؟ وهل علمنا بمحكمه وآمنا بمتشابه؟ 

ور سس :ذكر منة اللہ بل على هذه الأمة؛ لقوله تعالى: هْوَأَلْرِى 
ست فى لاعن رولا نه متركذ في یراز تكلب الگ دزي نز 
مو وه :"]. فالمناسبة فيها ظاهرة. 

ما سورة المناققين فالمناسية فها ایشا شاهرة جنا رمي يان حال المناظين رشحي 
المسلمين منهم» وبیان أنہم هم العدو حقيقة» وأنه لا أعدى للمسلمین من المنافقين» كما 
قال اللہ تعالى: له الْمَدُوٌ € (ل3ا6##:٤].‏ وهذه الجملة بتركيبها تدل على الحصر؛ لأنه إذا كان 


وي LR‏ هم العدو حقيقة؛ لان المنافقين يظهرون 
نیم مسلمون متمسکون بالإسلام؛ فیخادعون له والذین آمنواء ولا يمكن التحرز متهم 
فرجل يعمل كما تعمل يقوم بالصلاة» والصدقة» وغير ذلك» ويبش بوجهك» ويقول: أنا 
أخوك» وهو ني الباطن عدو لكء رجل كهذا لايمكنك التحرز منه؛ وأما اليهودي 
والنصراني والبوذي والوثني فيمكن التحرز منه؛ لأنه ظاهر فالإنسان يعرفهء ولهذا قال #هررٌ 
اعدو ٹیر وفي قصة المنافقين ليس المراد أن نعلم أخبارهم فقطء بل 
المراد یا إخواني أن نحذر من أعمالهم. + اما مجرد أن نقرأ السورة كأنها تاريخ لهم فقطء فهذا 
لايفيد شيئّاء وإنما لابد أن نحذر من النفاق بقسميه: العملیء والعقدي. 

وعلى هذا فمن السنة أن يقرأ الإنسان بهما يوم الجمعة. 

فإن قال قائل: : أرأيت لو کان الحر شدیدًاء والناس في غم ولا يوجد مکیفات» فهل 
يسن ذلك أو لا؟ 

نقول: : آرآیتم مسجد الرسول 185 يكن فيه مكيفات في عهده ول بل إن س تفه 
من عريش» فالشمس ربما تسقط فيه» ومع ذلك كان يقرأ بهماء مع أنه في المدينةء والمدينة 
تعتبر من البلاد الحارة. 

ولكن إذا علمنا الفرق بين حال الناس اليوم وحال الصحابة. 

فقد نقول: إننا لو قرأنا هما ني مثل هذا الحال ريما يكون على الناس مشقةء لا اذ من 
طول القراءة» بل مشقة» فالإنسان يراعي ذلك» والحمد لله فليس هذا بواجب» فالرسول 
يك قرأ بهما وم يأمرنا بأن نقراً بهما حتى نقول: الأمر لا يقتضي الوجوب: فإذا راعى الإمام 
حال الناس فلا آظن أن يكون فيه حرج إن شاء الله وكذلك لو كان هناك برد شديد في يوم 
الجمعة» والناس الذين تقدّموا ربما يكونون قد أصابہم البردہ وآذاهم؛ وربما احتاجوا إلى 
قضاء الخاجة وما أشبه ذلك. ْ 

فالإنسان العاقل يراعي الأمور» أما الأذية الخفيفة فهذه لا تعتبرء فنبحن الآن في هذا 
العصر - وله الحمد والمنة- لدينا مكيفات. وف الشتاء لدينا مدفيات؛ لأن المكيف 
تستعمله كما تشاءء في أيام الحر يكون باردّاء وني أيام البرد يكون حارّاء والحمد لله فالأمر 
ميسرء فلا ينبغي لأئمة الجوامع أن يَدَعَوا هذه السنة؛ لأن فلاا يشتكى ويقول: طولت 
عليناء يقال: ما طولنا عليكم» فما كان الرسول هة يفعله فإنه لیس بطویلء ولقد قال أنس 





ا او ١‏ ل تیر 
الال ہر من ۱ 38 


ھا ھن لے ا 
الجمعة نصفين وقرأها في الركعتين» فإنه لم يأتِ بالسنة» بل إن هذا مخالف للسنة. 

فنقول: إما أن ت تقرأها في الركعة الأولى» ون الثانية : تق رأالمنافقين» وإلا فاقرأسوڑا 
أخرى أما أن بطر السنة تشطيرًا فهذا لا نوافقك عليه. 


جو بے 
َال الإمَام ملع وتلتة: 
یی شيم ء قَالّا: قالا: حَدَنََاحَادَمُ بن )عل . 42 


ہے جج 


وحدثتا فة حَدتتا عبد المَزیز يز - يعني : :دروي كلام ن جناي َنأ َنْ مو 
ال بن اي راؤع قَالَ: : املتخلف مروان أبا هرَيْرَةً. يله عي َي را حاتم راسو 
جم فی الجن ولى وَفِي الآخرَة 3إدا جك الْمَتفِقُونَ وة عبد العَریز مِنْل 


حَدِيثٍ يثِ سلبان بْنِ بال. 
هنا أطلق السجدة على الركعةءوهذا يطلق كثيرًاء » كقول النبي ُء «من أَْرَكَ سَجْدَهَمِنَ 
العضر قبل نت 27 ب الشمس ققد أْرَكَ الْعَضى”. 


ہے 


8 


قال الما مُسْلِمٌ کاللة: 

-٦‏ - (۸۷۸) دتا يَحَى بن یخی وأو بكر بن بي سی وناق بوبم عَنْ جرب 
کا يحتى. أخبَرنا جَرِيرٌ- ن إتَرَاِيمَ بن حم بن لمر مہ يب ني سايم 
موی الان بن بير عَنِ انان بن بير قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله ف يَفْر يقرأ فِي الْعِيِدَيْنِ وَفِي 
لتوب وت سح امہ ويك الل وهل هل أتنك ليث الَْيِيَةٍ 4 قسال: وَإذَا اجْتَمَ ال 
لمع في يوم وَاحدِ يفوم صا في الصّلاتين. | 

(. )ود يبن ستو دوعو عنامي مخ بن ْم بها اتاو 

في هذا الحديث: دليل على أنه يسن أن يقر يقرأ يوم الجمعة -أحيانًا إبسبح» «والغاشية» 


وفيهما مناسبة. والمناسية 6 سورة ة سبح) قوله : قد افع من ارک( )و راسم ری فصل 4 





)١(‏ تقدم قريبا. 
)٢(‏ أخرجه البخاري (٥٥۵))ء‏ ومسلم )1٠۸(‏ عن أبى هريرة عفلثته. 





وقوله: مرلن ندمت أَلذَكرك 4 والخطبة تذكير. 

2 وقوله فی سورة الغاشية: فد ٹر إِنما ت مد ڪر )لست عا لهم طرق ال 
من بول من تول ومر و« إلا هنا استثناء منقطع؛ يعنى: الکن من تولى وکفر زمر به الله العذّابُ 
OEY‏ م 

وفيهم| أيضا: ذكر بدء الخلق وانتهائه ففي سورة «سبح» قوله: لی خَلَدَوَی ‏ وني 
الغاشية قوله: هَل أتلك حَرِيتُ الْمَيِمَةٍ © أي: آخر الخلق. 

وني هذا الحديث : النص الصريح على أنه إذا اجتمعتٍ العيد والجمعة فإنبا تصلّى 
العید والجمعة أيضًا؛ لأن النبي يهو صلاهما جميعًاء كما في حديث النعمان. 

وفيه أيضا: أنه يقرأ يوم العيد «بسبح» و«الغاشية» كالجمعة تمامًا. ) 

فإن قال قائل: فهمنا الآن أنه يصلي العيد والجمعة:؛ فما الحکم بالنسبة للناس؛ 
أيلزمهم الصلاة - أي : صلاة الجمعة -كما لزمتهم صلاة العيد أو لا؟ 

قلنا: في هذا خلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: إن صلاة الجمعة تلزمهم؛ لأنه ليس هناك دليل واضح على سقوطهاء 
والأصل بقاء الوجوب حتى یوجد دليل على السقوط. 

> ومنهم من قال: إنه لا يلزمهم الحضور للہ سی سر موہ عن عتمان مانت انه 
صلی العید وصلى معه أهل العوالي كر بعيدين» فرخص لهم في ترك 
الجمعة وقال: إنامُجْمِعُونَ' ' فالإمام يلزمه أن يقيم الجمعق ومن حضر العيد ممن منزله 
بعيد» ويشق عليه الحضور إلى الجمعةء فهذا يعفى عنه ويصلي بدلها ظهرًا. 

وأما من قال: إنه يُعقّى عنه ولا يصل ظهرًا. فقد أبعد النْجْعَةٌ وأخطا؛ لأا إذا سقطت 
الجمعة وجبت الظهرء إذ إن هذا الوقت لابد فيه من صلاة إما جمعة: وإماظهرء فإذا 
سقطت الجمعةء فهي تسقط كسقوطها عن المريض ونحوه. فيصلي الظهر. 

فأصح الأقوال في هذه المسألة: أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد وجبت 
صلاة العید ووجبت صلاة الجمعة» ومن حضر العيد وشق عليه حضور الجمعة فإنها 
تسقط عنه» ويصلى بدلها ظهرًا ء لکن لا يصليها جماعة في المساجد؛ لأن هذا يشبه تعدد 


.)٥٥۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


الْجْمَع بلا حاجةء لکن يصلي ني البيت» وإن صلى معه جماعة في البيت فلا بأس» وأما الذين 
لا تقام في بلدهم الجمعة فلا بأس أن يصلوا الظهر جماعة؛ لأنہم من الأصل لا يُجَمُعُون 1 
وو ہے 

ْمَل الِمَام ملم لڈہ: 

۳۴-( .) دتا عدر لاق لتا سيان بن يعن ضَدْرَة بن سوي مي عَنْ عَبَيْدِ 
الله بی بو الو :بالطل بن کبس إلى لثغان بن یبر نا أي َيْء ْول 
الہ يك > يوم الجُمُعَةٍ سِوّى سُورَة الْجْمُعَةِ؟ فَقَالَ: کان يقرا لهل أَتَنكَ 4. 

ظاهر هذا الحديث: أنه ك كان يقرأ هَل أَتَدكَ 4 في الركعة الأولى؛ لأنه قال: سوى 
سورة الجمعة؛ أي: أنه لا يقرأ سورة الجمعةء ويقرأ: حل أَتَنكَ بدلا منها. 

لكن هذا الحديث في هذا السياق يخالف الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبله 
وبعدهه من أن الرسول لكان إذا قرأ «الجمعة» قرا في الثاية «المنافقين» وإذا قرأ 
«الغاشية قرأ قبلها «سبح» فيكون هذا السياق فيه شذوذ. 

تكن هد 
م َال الإمَام التووي کناتة: 
(۱۷) باب ما قراف يوم الْجْمْقَة . 

م ا الإمام ميم صملتة: 

£- -(۸۷۹) دتا جو بَکر نن ایی شی حدقا عبد ن لا عن فيا عَنْ حول 
ن راشي عَنْ مم بين عَنْ ستوب بن بي عن ابن عباس أن لَك كان يفْرَأَفَى 
صلا الجر يوم اْجْمُعَةٍ الم ل نيل 4 الس و طع لاق اض ے02 هْرٍ 4 
[لال:١].‏ وان اليكل كان ٤‏ قرا فى صَلاَة المع سُورَة الجُمَُة وَالْمَُافْقِينَ. 
ظ هذا الحديث فيه: دليل على أنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى ال (ث) 
تل السجدق وفي الركعة الثانیة #هَلأَنَ عل الإضن ‏ یں ين الھر € اللا 1].؛ وذلك لأن 
في هاتين السورتين ذكر بدء الخلق ونہایتہ. ونہایة كل أحد إما جنة وإما نارء وكذلك أيضًا في 
لاق عَلّالإِضن #ترغيب أن يكون الإنسان من الأبرار والأخيار» وفی قوله تعالى: #إمّل 
یچ ¢ :1 تذكير بحال الإنسان أنه لم يكن شيئًا وأنه حادث بعد 





أن لم یکن؛ لان معنى قوله تعسالى: هَل اق عل إن وياهر لم يكن سيا موا ©) 
[الإنتا:١].‏ يعني: قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا» ثم ذكر الله بدء 
الخلقء ثم ذكر جزاء الكافرين» ثم ذكر جزاء أهل الخیر والبرء لكنه بسط في ذكر ثواب أهل 
الخير والبر» وأوجز في ذكر عقاب المجرمين» وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن الکافرین لم يذكر منهم إلا عملا واحدًا وهو قوله تعالى: هكيك 
الیل إِمّا ساکرا وما كَعُورًا(4)2 للا:۳. نے قال: (إِنَآأعَمَّدنا لفرت سلا 
وغللا وَسَعِيرَا ©( [الاثثئل:ة]. ولا بسط نی عمله. ٰ 

وأما أهل الشكر الأبرار فان الله ذكر عنهم أعمالا كثيرة فقال تعالی: فون يكذ روان يماکان 
شر تیا ) ورطمموں الطعام عل یی وت كب اوأر )نانك لوج افولا ہد رٹ جراد وا ورا 
() اللإتلة»-4]. إلى آخره» فكان من المناسب أن يبسط في جرائمهم كما بسط في أعمالهم. 

والسبب الثاني: أن الترغيب ينبغي فيه البسطء حتى يحث النفوس على فعل ما يكون 
سببًا موصلا إلى هذا الثواب الجزيل - جعلنا الله وإياكم من الأبرار- يقول شيخ الإسلام 
تَاثه: بعض الجهال من الأئمة يظنون أن قراءة ال )تي #السجدة من أجل أن فيها 
سجدة» ويروون في ذلك حديثًا باطلا : فضلت صلاة الفجر يوم الجمعة بالسجدة فتجدہ 
يقرأ آية فيها سجدة» ولو كانت القراءة قليلة جدّاء وهذا خطأ والصواب: أن ال () 
تل #السجدة استحبت بخصوصهاء لا بخصوص السجدة. 

حل و#- 


سا 


م قال الم مسيم كنلة: ‏ _ ۱ 

...)- وَحْدتتا ان نمی تا آپی. ح وَحَدَنا ابو کریب حَدََنَاوَكِيعٌ كلمع عَنْ 

سفيَانَ» بهذا الإسَْاد . مله . 

الإستاد . ْله فى الصَّلاينِ كلتته] . كا قال لان ۰ 
6 (۸۸۰) حَدَلنى َير بن زب حَدَلَناوَكِيعٌ َنْ سيان عَنْ سم بن میم 

عَنْ عَبْد الرَحْمَنٍ الأرج عَنْ أيى هُرَیْرفَ عَن الى ال . أنه كان َرأ فى الفَجرِيَومَالجْمُمة 

الم نیل 4 و هلان 4. 

)...(-٦‏ حَدتنی ابو الَا تا ابْنُوَهْبِه عَنْ إرَاهِمَ ُن متعيہ عَنْ أيه عَن 





الأغرج عَنْ أبى هُرَيْرَة نال و گان ا : بح وم الْمْمَب اتر تز 
7 7 کم رر لَایة: «هَلأنَ عل الْإنن ميد لمر لج یک سانا 4. 
إذن: صح قراءة #الم :)تيل #السجدة و هلأ € عن ابن عباس طط وكذلك 
عن أبي هريرة عولئغه. 
ححوووے 


(۱۸) باب الصّلَاةَ بد الْجْمْعَةَ. 


لہ سر شر لہ سر ہیں 
تر ور وھ 
¥“ - (۸۸۱) وکنا یی بْنيحتَى» آخبرتا عاد بن بد ۳ بد الله عَنْ سيل عَنْ او 


۳ عَنْ أبي هَُيْرَةَ قَال: : قال رَ سول اللہ لا:: إا صلی أحَدُكمْ امع صل بد دما هَا أَرْبَعًا». 


رر ت سے سو 


۸-(, .) ملک أب يغر بن آي َي وهر لود لا حَدََّنَا عبْدُ الله بن إىْرِيسَ: 
عَنْ سیل ن اید عَنْاِي برت َالَ: قَالر مشول الل وقة: إا صلم غد لْجْمُمَة 


لوا أَرتَماه. -رَاد عرو في روَا بيهِ: قال ابن إذْريس: قال مهيل : إن عَجل بك د شَيْءٌ فصل 
رَكْعَتَيْنِ في الْمَسْحِدٍ وَرَكْمَتَيْنِ إِذَارَجَعْتَ). 

۹-(. .)داي زيم ن زب حَدَنَا بَربر ح وَحَدَا هرو لِك ُو کنب 
قالا: حدثتا وَكِيعٌ» عَنْ سان كِلَاه] عَنْ سْهيْلٍ »ڪن دہ عَنْ آي هررق قَالَ: َال وَسُولُ 
الہ كل : من کان نكم مُصَلي کا بد الم فصل اڑا .ولس في حَدِيثِ جر ر لمكم . 


ح١س‏ م سے 


٠لا‏ - (181) وَحَدَننا یخی بن تی وَححمد بن رمع قالا: أَخْبرنًا اللَبتُ .ح وحدثنا 


6 سے م 


یی ۔ وس مار ےو 1 كان یو سس ھجت 
في بني ا: كَانَ رَسُول اللي يَضْنَُ تع ذلك 


سے چ سے 


E .(-1‏ رات على تال عن تنم عن عبد لئ زی 
عكر لَص رع لاو رو للق قل کان لا صلی بعد يد ميخ E‏ 


قصلي رَ كين في بقه. قال يَحْتَى 8 : أظنني رأث قَيِصَلَي او ال“ 
هذه الأحاديث في الصلاة بعد الجمعة ولنعلم. 





.)۹۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 





تاب المئة ۱ 


أولا: أن الجمعة ليست لها سنة راتبة قبلهاء وإنما إذا تقدم الإنسان قبل مجيء الإمام صائ 
ما شاء اللہ له بغير حد إلى أن يأتي وقت النهي قبيل الزوالء ثم یمسك: ورخص بعض العلماء ءي 
يوم الجمعة خاصة أن يصلي الإنسان من حین أن يأ إلى أن يحضر الإمام ولا یمسك عن 
الصلاة في وقت النهى؛ ولكنّ الأول أولى لعموم الأدلة؛ هذا حكم الصلاة قبل الجمعة. 

أما السنة بعدها فالأحاديث فيها قولية وفعلية: 

أما الفعلية : فكان النبي ية يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» ولم يرد عنه أنه صلاها في 
المسجد. 

وأما الأحاديث القولية: فقد قال لا ِدَاصَلَى أَحَدُكُمُ المع فيصل ب َمْدَعَا ریما 
وف اللفظ الآخر: من کان نكم مُصَليا بعد بعد الجْمُعَة یسل ربعا . فهنا تعارض فيما يظهر 
القول والفعل؛ لأننا إذا نظرنا إلى قوله: صلب عل عدا ريما وجدنا أنه عام في البیست وفي 
المسجد وإذا نظرنا إلى فعله إذا هو یصلّي ركعتين فقط في المنزلء فهل نأخذ بالقول» وندع 
الفعل ونقول : إن قوله مقدّم على فعله. أو نأخذ مهما جميعًاء ونقول: صل ستّا؛ أريعًا بالقول» 
وركعتان بالفعل أو ماذا؟ 

الجواب عن ذلك: إن العلماء هاف اختلفوا في هذه المسألة: 

فمنهم من قال: أقل السنة بعد الجمعة ركعتان أخدًا بالفعل» وأكثرها ست جمعًا بين 
القول والفعل. 

ومنهم من قال: ناخذ بالقول؛ لأن الرسول يكل قال: «فليِصَلَ بَعْنَعَا زيما .ول يفرق 
بين أن يصليها في المسجد أو يصليها في بيته» فنحن نصلي أربعًا كما أمرنا. 

ومنهم من فصل كشيخ الإسلام ابن تيمية اث فإنه نه قال: أما أمر الرسول بالغ فمراده 
إذا صلل ذلك في المسجد وآما إذا صلّى في بيته فلیصل رکعتین؛ لأن الي ول لن يأمر بأمر ثم 
يخالفه بدون سبب ظاهرء وأما كونه يأمر بالصلاة أريعًا بعد الجمعة؛ فلثلا يظن الان أنه إذا صلل 
ركعتين فقط تكون الركعتان تكميلًا لصلاة الجمعة حتى تكون أربمًا كالظهرء ولهذا فقدأُمِر 
الإنسان ألا یل الركعتين بصلاة الجمعة؛ لثلا يُظن أنهما تكملة للجمعة. 

والذي يظهر لي - والله أعلم - وس می مات ار 
المسجد هو الأولى» وذلك أخدًا بأمر النبي يكلله: قصل بَا اا وأنه إذا اتصر على 
اثنتین أحيانًا اقتداءً بالسنة الفعلية فلا بأس؛ يعني: يَحْصّلُ على هذا وعل هذا. 


2 ا 





مل امام مع كنل 

۲-). حلا يو رن أي َي ودين حب وان تښ ال زیر : حدٹتا سفیان بن 
ي حا عرو من لزي عَنْ الیم نابي أن لی ل كان صلی بعد تع بعد الجُمُعة َكْمتين. 

ل -(۸۴) حَدَنا أب بر ب بي شي ذا ندر من ابن جُرَِج قَال: اتی 
طاو فن أي الخوار؛ نف بج ازس إلى التائ ابن أت نمر ناه ن : 
ي راء ينه مُعَاوُِ في الصلاَفقَلَ: َعَم صَلَيْتَ مَعَهُ الْجْمُمَة لمعه في المَقَصُورَةٍ َل سَلَم 
لام مت في مَقابي فَصَلَيْت دحل رمتل ليه َقَالَ: لَاتصَذلِ) فلت إِذا صَلَيْتَ 
جم لا ِلها بصلا حى تكلَم أ حرج قن رمو الله كل مرا ديك أن لامُوصَلَ 
صَلَاة حَبَى نلم أو نخرج. 

(...) ودنا مَارُونُ بن عَبْدٍ الل حَدَلنا حَجّاحُ بْنُ حم قَال: 
ا I‏ رس ريا لوأل ت نمر. وَسَاق الحديث 
بِِْلِه غیر نه َالَ: : قل ملم مت في مَقَايي وَلَمْ كر الام 

وعدا الحدف تراه 

منها: أن الإنسان لال صلاةٌ بصلاةٍ حتى يتكلم؛ والمراد صلاة فريضة بصلاة نافلةء أما 
صلوات النوافل فقد كان النبي يلي من اليل ركعتين ركعتين لا يفصل بينهما. 

ومنها: : أن الإنسان ينبغي له أن يأخذ جذره حتى يسلم من الشر؛ وذلك لأن معاوية 
ائه لما حصل ما حصل من الخوارج من قشل مَنْ قتلواء بنى لنفسه مقصورة عند 
انف » أو ني المسجد, وصار يصلي فيها وأقره الناس على ذلك؛ لأن هذا من باب اتخاذ 
الحيطة واتخاذ الأسباب الواقية؛ وذلك لا ينافي التوكل على اله ويدل لهذا أن النبي يك - 
وهو سيد المتوكلين- كان ناي الاسباب ر ققد كان عن لقال يلس بی 
غزوة أحد ظاهر بين درعي. ° ؛ يعني : :لبس درعين» وأما الته ور وعدم المبالاة فهذا لا 
ينبغي» وخصوصا مع وجود الأسباب التي قد تفضي إلى الضرر. 

ومنها: : بيان ما كان عليه السلف الصالح من تواضع الخلفاء والأمراء» حتى أنهم إذا رأوا 





)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 55 5). وأبوداود (۰ ۰ئ) وابن ماجه )۲۸۰٦(‏ وصححه الألباني» وانظر: 
«زاد المعاد»(۳/ ۸۸). 


ےک ر ھی و او 
سے ب ال سک یق 


مثل هذا الشيء اليسير ألقوا إليه بَالهم؛ ونصحواء وبينوا للأمة وهكذا يجب على كل من أعطاء 
اله ولاية شرعيةء أو سلطةٌ أنيكون على جانب من التواضع» حتى يكون أسوة وقدوة. 

ومنها: جواز الاستدلال بالدليل العام على ماهو أخحص؛ لأن معاوية لٹ قال: إذا 
صلیت الجمعة, ثم استدل ہما هو أعمء فإنه قال: إن النبي ككل أمرنا بذلك أن لا توصل 
صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخُرج. وإنما خص مع أن الدليل أعم بنا على مقتضى الحال؛ 
لان هذا الرجل إنما صل بعد الجمعة. 

12 وقوله: حَتَى تكلم هل يكفي الکلام بالذکر المشروع بعد الصلاق أو لابد من 
كلام يتميز به أنه ليس في صلاة؟ 

الظاهر: الثاني أنه يتكلم بكلام يتميز أنه لیس بصلاة» سواء کان بالذكر أو بغیره كأن 
يحدث الذي بجانبه» فيقول: مرحبًا بفلان» كيف حالك؟ ثم قام یصل؛ فلا بأس. 

ومنها: ملاحظة الشرع للتفریق بين الفرض والنفل» وهذا له شواهد منھا هذا الحديث. 

ومنها: أن النبي پل نبى أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم, أو يومين”". 

٠‏ ومنها: أنه شرح السكوت بين قراءة الفاتحةء وقراءة السورة التي بعدهاء حنى 


(۲) 


یتمیز الركن من غيره . 


نک من پا 
ا 





(١)‏ أخرجه البخاري (٤۱۹۱)ء‏ ومسلم (۱۸۰۲) عن أبي هريرة «#لثنه. 
(0) انظر: أمد(ه/ ۷) وأبي داود (۷۸۰)» والترمذي (٢٥۲)ء‏ وابن ماجے(٤٤۸)ء‏ و 
«الإرواء»(؟/ روڈ واتمام المنة) ص۱۸۷ وزاد المعادة (۱/ ١‏ ۱۹). 
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قال الإمَامُ ملم کلہ: ظ 
یہ رعللی لذ ني شعن معز نوق د جو نے 
ابد الرراق- حبرا بن جرب أ نی اخس مضل کن اوس قن این قباس ا 
ونت صا يرتعي اللہ كوي رايط ع 
يطب قَال: کر تي اللو بق َي أنظر لَه جين يجس ص080 مم جا 
الَسَاءَ وَمَمَهُ بلال؛ قَقَالَ: : ا اجا ٹکٹ ابن ص کار 
ا:۲ ]. كان لمحن تھ م جب متها بيد ر 


دع Ne‏ ھو۔ہ ت8 cE‏ 


اة لم يبه غيرهَا منهنٌ: نَع باي له لامُذْرَى جي من جي قال: التَصَدَّفنَ؛ َس بلال 
HET‏ عَلع فى لَك أبي وأمّي. فَجَعَلنَ يلقن المح اراتم في وب بول ) 

2 قوله : : (الفتخ؛: قال العلماء : الفتخ: هي الخواتم الكبارء ولكنها في عرفنا الآن هي 
عبارة عن خواتم لها فصوص. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن صلاة العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعث زهذا معروف مشھور؛ فالنجمعة 
الخطبة فيها قبل الصلاةء وفرّق العلماء كرمهم الله بين الجمعة والعيدين» فقالوا: إن خطبتي 





.)۹۷۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب صلا يكين 





الجمعة كانتا قبل الصلاة؛ لأنہما شرط لصحة الصلاةء والشرط يتقدَّم على المشروط. 
أما خطبة العيد» فإنها تابعة للصلاة» والتابع يكون بعد المتبوع ثم إن خطبة العيد ' 
ليست كخطبة الجمعة؛ أي: أنها ليست خطبتین يجلس بينهماء فأكثر الأحاديث على أنها ظ 
خطبة واحدة. 
ومنها: بيان إكرام الصحابة للنبي وَل ؛ لأنه حين نزل واتجه إلى النساء قاموا-كعادة ' 
الناس إذا مر بهم من يعظّمونه - ولكنه يك جعل يُجَلسهم» يعني : يشير إليهم أن اجلسوا 
مكانكم» ثم تقدم إلى النساء ووعظهن. 
ومنها: الإشارة إلى أنه ل كان یخطب على موضع عال؛ لقوله: «فنزل نبي اللهه. وهو 
كذلك» لكنه لیس المنبر الذي كان فی المسجدہ بل هو غیرہہ وإنما أخرج المنبرء أو كان 
یخرج به بعد ذلك ولكن في خطبة العيد لعله يضع حجرًاء أو ما أشبه ذلك. ليرتفع عليه. 
ومنها: أن الإنسان ينبغي له إذا روى شینًا ووجد ما يقوّي روايته أن يذكر ذلك؛ لقوله: 
كاي نظ َب وهذا شبيه بالمسلسلء والتسلسل يعطي الحديث قوة. | 
ومنها: أنه ينبغي لخطیب العید أن يذهب إلى النساء ليخطب فيهن» وهذا كان سببه فیما سبق 
واضحاء لکن في وقتنا الحاضرء فإن النساء يسمعن خطبة الرجال كما لو كان الخطيب بينهن» 
وذلك بواسطة مكبرات الصوت» وبناءً على ذلك فالظاهر: أنه لا حاجة أن يذهب إليهن 
ويخطب إليهن» اللهم إلا إذا رأى أنه يحتاج للذهاب إليهن لعلهن يسألنه أو ما أشبه ذلك. 
ومنها: تقرير النبي ية له ذه الآية يا اياجا الْمُؤْمكتٌ )يفتك 4 إل ]. 
فإنه پل قر النساء: هل هن على ذلك أو لا؟ فأجبن بأنهن على ذلك عق أن لامش ركس يمر 
سیا لا فی ولارن وَلَيِقان اوھ وات مھ کن فر بن لين وله وآ 
يميف مروف يهن وأسكَعْفرَه أك 4 (لللفلت ۱:۷ 


وقوله تعالى: لصتف مَعْرُونٍ © هذا القيد لیس له مفهوم» فلا يعني أن 
الرسول قد يأمر بغير المعروف: لکن هذا بيان للواقع» وأنه بك لا يأمر إلا بمعروف وهذا 
كقوله تعال: ‏ اا اي انا سک سوا یق ولازیشول إا کیک 4 
الال £ ؟]. ومعلوم: أنه يكل لا يدعو الناس إلا لما فيه خيرهم وحیاتہم. 

ومنها: فضيلة هذه المرأة التي قامت» وقالت: نعم» يا نبي الله. ولم تعارض واحدة منهن 
هذا الإقرار» وهي امرأة مجهولة لا يدرى من هي. 





ومنها: جواز فداء الغير بالأب ۳ لقول النبي ا «هلم دى لكنّ أبي وأمي». 
ولكن هل هذا سائغ فيما إذا كان الأبوين حيين» وكانا مسلمين؟ 

الظاهر: أنه لا يجوز؛ لأنه إذا قال : فداك أبي وأمي» و ما حيان مسلمان. فمعناه: أنه 
قدم غير*ماء عليهما وهذا نوع من العقوقء وأما النبي يله فمن المعلوم: أن أبويه ماتا 
قبل أن يبعث» وأنهما ماتا على الكفرء ودليل هذا في الصحيحين وغیرہماء ققد سأله رجل 
قال: أين أبي؟ قال : «في الثَارِ» فلما انصرف دعاہہ وقال: «أبي وَأَبُوكَ في الَار»' اتا 
أمه فكذلك هي كافرة؛ فإن النبي وك استأذن ربه أن يستغفر لأمه فأبى 44 عليه ء فاستأذنه 
أن يزور قبرها فأذن له . 

ومنها : حث النساء على الصدقة؛ لأنه ني غير هذا السياق حثهن النبي وة على 

الصدقةء وقال: ا معْشَرَ الساء ضفن قي َبتك خر هل الَارِ». قلن: يميا 
رسول اللہ ؟ قال: 07 للَّعْنَّوَتَكْمُرْنَ المَشِيْر». ٹم قال: مَارَآَيِتَ يِن 
َاقِصَاتَ عَقَلِ وَين ... " إلى آخره. 

ومنها د فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب 
بلال. وهذا إذا ثبت أن هذه الخواتم من الذهب؛ لأنها قد تكون من الفضة لکن هناك 
أحاديث أخرى تدل على أنها من الذهب» ويكون في ذلك: دليل على جواز لبس الذهب 
المحلق» وقد حكاه بعض العلماء إجماعاء وحكم شیخنا عبد العزيز بن باز الله على شذوذ 
الأحاديث الواردة في النهي عن لبس المحلق, وقال: إنها أحاديث شاذة » لا عمل عليها. 

ومن العلماء من قال: إنہا كانت قبل الإباحة. 

ومن العلماء من قال: إنہا كانت تحمل على حال الضيق» وقلة ذات الید وأنه ينبغي في 
هذه الحال أن لا تلبس النساء الذهب» بل يصرفنه فيما دعت إليه الحاجة . 

ومنها: أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأن هذه المرأة تكلّمت بحضرة النبي يك ومعه 
. بلالء وم ينهها عن ذلكء وهذا هو الذي دل عليه القرآن حیث قال تعالى: فلا سابل 
حم ایی فى َو مر 4 [لاخقالة؟]. و يقل: فلا تتكلمن في حضرة الرجال» وعلى هذا 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۰۳) وقد تقدم. 


(0)أخرجه مسلم (كلاة). 
(۳) أخرجه مسلم (۹. 


تاب صلا وین 





فإذا خاطبت المرأة الرجل بغير أن تخضع بقولهاء فلا بأس إلا إذا خشیت الفتنة فحيكذ لا 
يجوزء كما لو قابل إنسان امرأة في السوق وجعل يحدثها لغير حاجة فهذا لا یجوز ولكل 
مقام مقال» وكل إنسان يخاطب بحسب حاله؛ فامرأة أوقفت شخصًا تسفتيه في حكم مسألة 
من المسائل ليست كامرأة أوقفت شابًا لتواعدہ أن يخرج معهاء فبينهما فرق عظيم. 


ہین کے 
تم ا قال الإمَامُ ملم لہ 
۲-(. .حلا بكر بن آي َي وان أي مر ل وبکر : حدقا خد سفیان بن عة دتا 
بوب قَالَ: معت عَطءقَالَ: سَومْتُ | ان باص يتقول: تی سول ال صل بل عبج 
مور ت نی شس ہو سے هن باصق واد قال 
َجَمَلتٍ الْمَرْآهُلتِي احاتم احرص وَالشّيْ. 


ا رت یت أن تخصيص النساء بالخطبة فيما إذا كن 
لا بسمعن أما إذا كما هو الحال اليوم» فلا حاجة لذلك؛ ولهذا قال: فرأى أنه 
يسمعنء اما إذا كن يسمعن كما هو الحال اليوم 
8 


mne .)‏ علق نیز 
راهيم كلام عن وب بَا لتا خو 

۸۸۰(۳ رحلا نحا روَد رق قال ان راف : حدثنا بد بد الرراق آخبر 
بن جرب أخبرني طا عَنْ جابر بن بل اللہ قال: سیعث يقول: إن الي لا ام يو 2 
با بلاق اطق ؛ ثم حَطبَ الاس فلا کرت الله لَه وآنی السا کرم وص 
توك على بد پال وبال باط لوب َِْينَ ااه دَق قلت لِعطاء: كوم الطسر؟ ؟قَال:ل 
وکن صَدَكةيتَصَدنَ بها حت لقي مرا ها وَيلقِينَ ويُلقِينَ قلت عَطَاء: ء: فاه على الإمّام 
لا ناي النْساءَ حنَيَفْوَمْيذَكرمُنَ؟ قال :إي لَمَمْرِي إِنَّنَدِكَ لَحَقَ عَلَيْهِبْ وَمَالَهَْ لا 


٤۔4‏ للك 


يلون ديك 


ےوووے 


.)۹۷۸( أخخرجه البخاري‎ )١( 


لکن هذا يقيد ہما سبق إذا رأى أنه لم يسمعهن» أما إذا رأى أنه أسمعهن فلا حاجة 
لذلك» إلا إذا كان هناك أسباب يظن الخطيب أن النساء یحتجن إليها كسؤال أو ما أشبه 
٠‏ ذلك فهنا يذهب إليهن لهذا الغرض. 
ظ وفي قول عطاء: «إي لعمري»: دليل في جواز القسم بذلكء وقد مر علینا هذاء 7 جاء 
في كلام النبي يك وکلام ابن عباس» وغيرهماء وأنه لا بأس به» وليس هذا من باب الحلف 
بغیر اللہ : 





معنيو 


ا 


أن 


قال الإمام مسلم يَدْلَنْهُ: 

-(...) ود اح بن بی الله بن مي دتا آیی اتا عبد عبد الَْدِكِبْنُ أبى 
سلا عَنْ َطَاءِ عَنْ جَابر بن عبد ال قال: شهنت مع رول اللہ کا لصاو م العيد ) 
َأ بالصلاو بل الطب بير قان لامي ثم ام مكنا عَلََى لآل و ات یی لله 
رع ی اتی رق لا هکرز کسی عل إلى لاد عقن یرف 
فقال: و َصَدَفنَ ون ارك حب خطب خطب جم َقَامَتِ امْرَأةمِنْ یسعلَة النّسَاءِ سَفْمًا 
ادبن فقَالَت: لمجا رسو ل اللہ؟ فَائی: ا كوو التاق رت وت 
َالَ: فَجَعَلْنَ يتَصَدَفْنَ مِنْ حُلِيّونٌَ مُلِْينَ فى توب بلا مِنْ أَفَرِطيھِنٌ وَحَوَمهِنَ 

هاا الحدیث أبضًا: شاهد لحديث ابن عباس سایق وهو عن جار خا أنه قال: 
شهدت مع رسول اللہ َه الصلاة يوم العيد إلى آخرہ. 

وئی هذا الحدیث فوائد: 

منها: أن الصلاة قبل الخطبةء ا تكرت الس طف لأن بعض أمراء بنى 
أمية صاروا یقڈمون الخطبة على الصلاة؛ لأن الناس لا يتتظروهمء فإذا قدَّموا الصلاة 
وانتھوا منهاء انصرف الناس عن خطبهم» فقالوا: نقدمها لأجل أن نحبس الناس. 

ومنها: أن صلاة العيد ليس لها آذان ولا إقامة؛ لقوله: بغیر أذان ولا إقامة. 

ومنها: أنه لا ينادى لها: الصلاة جامعة. خلافا لما قاله بعض العلماء: أنه ينادى لها: 
الصلاة جامعة» ولكن لو نودي لهاء لقلنا: هذا بدعة؛ لأن ذلك ل يُفْعَل في عهد النبي يك 
ولا يرد علينا أن صلاة الكسوف ينادى لها؛ لأن الکسوف يأتي والناس في غفلة عنه. 

ومنها: جواز توكؤ الخطيب على رجل؛ لان الرسول خطب متوكنًا على بلال» فيجوز 





وكاب لاکن 
للخطيب أن يتوكأ على رجل» أو على عصا إن احتاج إلى ذلك. 

ومنها: الأمر بتقوی الله یل وإن تكرر؛ لأن التقوى هي الدين كله. 

ومنها: حث الناس على طاعة اللہ ووعظهم» وتذكيرهم. 

ومنها: ما سبق؛ من أن الرسول كان يأتي إلى النساء فيعظهن. 

ومنها: أن الصدقة من أسبّاب النجاة من النار؛ لأنه قال ١نَصَدَقتَ؛‏ فن اک خت 
سرع گے 
ومنها: أنه لا یجب على المرأة أن تغطي وجهها؛ لقوله : فقامت امرأة من سطة النساء 
سفعاء الخدین؛ لان سفع الخد معناه: أن يكون أسودًا مشربًا بحمرة» وهذا يدل على أن 
جابرًا رأهاء فيكون فيه دليل: على جواز کشف المرأة وجهها حتی في المجامع والمحافل» 
هكذا قال بعض أهل العلم. 

ولکننا نقول : إذا جاء الحديث مشتبها مع أحاديث صريحة» وجب أن يحمل المشتبه 
على الصريح؛ لأنه محكم. ْ 

والصواب: أن كشف المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب لا يجوز لما في ذلك 
من الفتنة؛ ولأدلة آخری ذُكرت في الكتب التي بحت فيها هذا الأمر» ويحمل ما ذکر إما عل 
ہا امرأة كبيرة السن» وكبيرة السن لیس عليها حرج إذا كشفت وجهها؛ لقوله تعالى: 
$ لوڈ ال ےل ال لانیک نے کہ بتاع يتخب پاب ور - 
تحت رتپ راف .]٦٦‏ 

أو حمل على أن ذلك كان قبل وجوب الحجاب؛ لأن النساء كان لهم حالان: 

الحال الأولى: قبل وجوب الحجاب وهو کشف الوجه» ثم نزل بعد ذلك وجوب الحجاب. 

والحال الثانية: حال القواعد من النساء. وهن کبسرات السن وفي هذه الحال لیس 
عليهن حرج إذا كشفن عن وجوههن. 

ومنها: جواز مراجعة العالم في الأمر المُشكل؛ لأنہن قلن: لم يا رسول اللہ؟ ولكن سؤالهن 
هنا لأجل أن يدفعن ما يكن به أكثر حطب النارہ لا اعتراضًا على قول الرسول ؛11012. 
ومنها: أنه لا ينبغي للإنسان أن يُكثر الشكاية؛ بل يصبر ویحتسب: ولا يكون كالمرأة. 
كلما حدث له شيء جاء يشكوء فهذا غلط. 

والإنسان العاقل الحازم يتصبرء ويدفع هذه بتلك» حتى يزول ما به. 


و بطع 








ِْ 
١ 


'| اا انز 


را ليق كلم حمل شي» جا بتكو لا قل ماق کات من قل الع 
وإيذاء المرة فوع إليه سار 2 

ومنها: ذم من يكفر العشيرء والعشیر؛ يعني : الصاحب الملازم» ومعنى يكفره؛ أي: 
يجحده حقه؛ ولا يقوم به النساء كذلك؛ لأن المرأة في الغالب لا تقوم بما يجب عليها 
لزوجهاء لو أحسن إليها الدهر كلهء ثم أصابها بسوء مرة واحدة» قالت: ما رأيت خيرًا قط. 

ومنها: بيان فضيلة نساء الصحابة؛ لأن النبي وَل لما حثهن على الصدقة جعلن 
يتصدقن من حليهن. 

ومنها: جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن الزوج؛ لقوله: هصن ن حل مع 
أن الحلي مما يتعلق به غرض الزوج» ومع ذلك لم يمنعهن النبي كك من الصدقة. 

وقد استدل بعض العلماء بہذا الحديث: على آنه لاازكاة في الحل؛ لقوله (يعَصَدَفْنَمِنْ 
حَلِيهِنٌَ؛ ولكن ليس فيه دلالة إطلاقًا ء وأين الدلالة؟ إذإنك قلت مشلا لإنسان صاحب 
ماشية معلوم أنه تجب عليه الزكاة بالإجماع 7 0 


ذلك على عدم وجوب الزكاة في الماشية؟ 


72( للا یدل لکن سبحان ا فا اسان إن اعد قبل أن رستدل ذ فإنه 


CD ےا‎ 8 


آخر فإنه یی به» كما لو حمل الإنسان صندوفًاء أو کرتونًا أو کیسّاء وما أشبه ذلك » فإنه 
يكتفي به» لکن لعل بلالا لہ م يستعد لذلك» ولا ظن أن هذا سيكون. 


حےوووے 
ال مسوم 
۵-۵ رخاتي نزو سیت مس ا خر وی لد قن 


ا بد 
مر یا و مہ َم يكن ودنيو لطر لايم الاضحى. ثم 
جين عَن ذلك فَأخيرَني قَال: وی عازن بالات أنْ لا أدَانَ ِلِصَّلَاوَيَوءَ ارج 
1 رح الإا ولا لجن مط ولط ولت زلا ينيعد لاق 


.)۹٦۰( أخرجه البخاري‎ )١( 





کا یت لا يسن لصلاة العيد أن يقال: الصلاۃ 
جامعة؛ لأنه قال: ہلا نداء» ولاشيء؛؛ أي: لا شيء أبداء وإنما يأتي الإمام ثم يتقدّم إلى مكان 
صلاته ».ويقوم الناس» ولكن هل قوله: : (ولا نداء ولا شيء)يناني قول الإمام : استووا سووا 
الصفوف أو لا؟ 

الظاهر: أنه لا ينافيه؛ لأن هذا القو ل ليس لإقامة الصلاة؛ بل هو لإقامة نتر ف. 
ومراده بقوله: ولا شيء؟ يعني: ہما يتعلق بإقامة الصلاة. 

العتات؟ لد متا وا رسس أن يأمر 
الناس بتسویة الصف. والتراص وسد الخللء کسائر الصلاة التي فيها صفوف. 

ا OSCE‏ 
م ال الإمَامُ مسيم لتہ: 
.(-٦‏ ..) وني محم ن اق َدعب لاق حبرا ن جربې ری عع لفن 
اس ازس إلى یو زر ول تابرع لك کیک راوید یل ؤم هه قال 
بوذن لهاان ار 1 َمكُهوَْسَ ّم يك م تند لصا َإنّ ذلك قد د نعل 
َال: قصَلَى ابن لیر قبل اْحُطبة. 

في هذا الحديث فوائد: 

. منها: بيان انقیاد الخلفاء السابقين لما دلت عليه السنةء فإن ابن عباس كتب لابن 
اوت سر یھ سور ہت تو يالب بد 
الصلاة ففعل ابن الزيير ذلك 

ومنها: و ر لقني ریوصت 
الحاجة - أن تکتب إلى الراعي؛ وذلك إقامة للحجة وإبراء للذمة» والإنسان إذا كتب بنية 
سم ادنار وو موس وج 

نم ال الإمَام مُسْلمٌ لہ ۱ 

۷-(۸۸۷) ىتا 2 ن تی وَحَسَن بن ليع و فة بن سوب وُو بكر بن أبي 
شق قال يَختى : خر وَقال الَحَرُوَ: حا بُو الوص عَنْ باك عَنْ جار نن مرق 
: صَلَيْتُ مع ر 2 سول الله ا الین غَیر مرو ولا مين هيدان ولا إَامةٍ. 


گی 











ےک مود عد مان رز مت رف ئا 





ہے لا 


۸۸۸۸ وَحََا و بخ نأي يق 
َاِع:عَنِ ابن مرا ای یکر وتر واعود یتین ر َو 


م Bo‏ سمه 


۸۹-۹ خلا بی بن وب وكوب مس و الو حلا مايل ِن عق عن اوه بن 
ټيس عن عاض بن ڪب ال ن لی عن أي متوو الذي شول الو كان خر رم 
لاضحى ووم الفط فا بالاو صلی صاَه وسل ام ال ی الاس وَهُمْ وس 
في صا لن گان 5ه حاب بد َم ره لاسء أو کات لَه حَاجَة , بعر َلك أمَرَهُمْ اء وَكَانَ 
تقول: َصَتَتَواتَمَلَقراتَمَدٹر وَكَانَ أك م ن صلی ام فيصر نع رل كيك 
خی کان مرون ن الک فرت کسر روا حل مَل فإذا كَيرَبْنُ الصّلتِ قد 
تی ونیران طین وليه إا روان تازڪني ي ؛ کان جني ت تخو انبره وَأ اجره تخو الصَّلَاقٍ 
لا رایت َلك مِنه قُلْتُ: :أن لاء بالصَلاو؟ ققال: اکا ہیں کہ رك مَاتَعلَمُ. قلْتٌ: كلد 
اي فيي بيده لا اون بِخَبر با اَل لات رار ڈ ثم انصَرفَ. 

في هذا الحديث: کو یھ ا 
می و ا تہ : أن السبب في ذلك هو 


ووو 


م َال الإمام اتوي کلٹة: 
) 0 روج الَاء في اليد يْنِ إلَى الْمُصَلى 
شود الْحُطْبَة مُمَارقاتِ للزجال. 
َكل لم نع مہ 

نر حدقي و زیی ری ئک حا کارب ع لی مز ع 
قَالَتُ: مرا ني : لني لذ أذ شرع في ييښ جو سی سیت 

يرلن مُصَلَى الْمُسْلِعِينَ”". 
فول المترجم : : لياح روج النساءِ في ال لعِيديْنِ». ان تساهل؛ لأنه لا 


01 أخر جه البخاري .)۹٦۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۹۷۰). 


تاب صلاذاليكين 





نہ ينبغي أن يقال في شيء أمر به النبي َكل إنه مباح» اللهم إلا إذا كان يريد بذلك أن يدفع به 
تقول مك يول بای فهنا يصح ذلكء فيكون القول بالإباحة لا ينافي الاستحبابء ولكنتي 
لا أعلم: : أن أحسًا قال بنهي المرأة أن تخرج إلى مصلى العيد. 

والصواب: :أن المرأة في يوم العيد تخرج إلى المصلّى» وأن ذلك سنة تثاب عليها 
وتقربها إلى اللہ لکن يجب أن لا تكون متبرجة بزينة» ولا متطيبة» بل تخرج على وجه 
العادة. 

لأوقوله: : 'الْعَوَايِقَ وَقوَاتِ الْخُدُورٍ يعني ٍلْوَق ت فی سے 

«وَنَْوَاتِ الْخْدُور»: : هن اللاتي يبقين في خدورهنء فلا يخرجن إلى الأسواق. 

لأوقوله: «وَآمرَ الحيّض أن عزن مُصَلَى الْمُسْلِمِينَ»؛ وذلك لأن الحائض لا يجوز 
لها المكث في المسجد. 

وئی هذا: ليل عل أنمصلى العيد مسجد له امكل المج إت بخان قبل ) 
ركعتين» ولا تبع , » ولا تشتر فيه؛ لأنه مسجد. 

ڪڪ 
م قال الإمَامُ ملم تكتآنه: 
2-۱(. .)دايح بن خیی, اخ بو ية يتمق عَنْ عَاصِم الأخول عَنْ حَفْصَة بذْتٍ 

رين ن معط قَلتْ: کنا زر باروج في یتین فما وَالِكَر فَالَےْ: الْحيَض 
يخرن فين حَلف النَا يكبن مح الا . 

في هذا الحديث فوائد: 

متها أن مصلّی العيد مسجد وسبق وأن ذكرنا ذلك؛ ولهذا أمرت الحيض باعتزال. 

واستدل بعض الناس بقوله: 9يکَبْژنَ م مَعّ الثأس» . على أن التكبير يوم العيد في المسجد 
سس وت یکیزن تکس رعن: وهلا لا شك أن 
اللفظ يحتمله؛ أنهم يكبرون جميعًا؛ لتكون الأصوات أرفعء ويكون هذا أبلغ في إظهار هذه 
الشعيرة» ويحتمل أن تكون «الباء؟ بمعنى «مع» يعني : يكبرن مع تكبيرهم, ولايلزم من 
المعية المقارنة بحيث يكون التکبیر ابتداءً وانتھاء واحدًا بصوت واحد. 

ومادامت المسألة محتملة» فإنه لا ینکر على من فعل التكبير جميعًاء ولا على من فعله أفرادًا؛ 
لان النص محتملء ولكن الترجيح: أن كل إنسان يكبّر وحدہ؛ لأن الأصل عدم الاجتماع. 


ل ی 
اا“ شر یا 


ومنها:أن الناس في مصل العيد كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير؛ لقوله: «فيكن خلف 


الناس» يكبرن مع الناس٤.‏ 1 
ع ةوك 
مَل الإمام ملم ملت : 
۱۲ ..) وَحََتَنَاعَمرُو ×س مہ NOE‏ و 
رین ن أم عط :رن رو اله أن رهن في ایر الا كى: رر 


لح وَدَوات لخدو ارت ترق دشک نھن امہ وتر 2 1 
اسول الله إِخدَانا ايكون لها جِلبَابٌ. قال: تلبسا هان حلبَايهاه. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: الاجتماع على الخير مظنة لإجابة الدعاء؛ لقولها شغا: «يَشْهَدْنَ الْحَبِرَ وَدَعْوَةَ 
الْمُسْلِمِينَ»و لاشك أنه كلما اجتمع الناس على الخير كان ذلك أقرب إلى الإجابة. 

ومنها :أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بجلباب يسترهاء ويدل لذلك أنها لما قالت: 
إخدانا ايكون لها لباب لم يقل النبي : فلتخرج؛ لان هذا متتهى قدرتها بل قال 
کات ِلہا أختها من جلبايها». . والجلباب مثل العباءة التي عندنا الآن. 

ومنھا: :جواز إعارة الثياب ونحوه؛ لأنها لا تلبسها أختها من الجلباب إلاعلى سبیل 
العارية؛ ولهذا قال: لتلبسهاء وم یل: لتعطهاء ولااشك: أن إعارة الثياب. والأواني» 
والأقلام» والساعات لمن يحتاج إليهاء لا شك أن فيها خيرًا کٹیڑا؛ ولهذا ذم الله ل الذین 
يمنعون الماعون» لكونهم لا يعيرون الشيء الذي يستفاد منه ويلا ضرر أما لو كان الإنسان 
يخاف من ضرر فلا بأس أن يمتنع عن الإعارة كما لو كان بعض الناس إذا استعار أفسد 
المعارہ فهذا لا بأس أن تمتنع منه» فيو جد بعض الناس إذا أعرته کتابا وجدته معلا عليه 
على الھوامش والحواشيء وبين الأسطرء ثم إذا تأملت بعض التعليقات وإذا هي غلطء 
فيجتمع جنايتان: جناية التصرف في ملك الغیر وجناية الغلط ٠‏ 

ولهذا لا يجوز للإنسان إذا استعار كتابًا أن يعلق ولو بكلمة واحدة إلا بإذن صاحبه. 

أما تصحيح الخطأء فقد يقال بالجوازء وقد لا يقال بالجواز. 

أما القول بالجواز؛ فلأن تصحيح الخطأ فيه مصلحة. 

وأما القول بعدم الجواز؛ فلأن بعضًا من ملاك الكتب لا یحبون أن يكون في الكتاب 


كدب صلاو انين 





كتابة غريبة » بل تجده مثلا إذا وجد خطأ محاه بالطامس » أو ما أشبه ذلك. 


ےک نے 
1 قال قال الإِمَام الوَوِي کن : 
(۲) باب تزك الصلاق قبل الوید يدها في الْمصَلى. 


تم قا الما مسلم لن عزآنة: 


I 


۳-(۸۸۶) حلت يد لبن معاد ار ONE‏ 
ستعد بن جي حن ان عباس؛ أن رمو الله رج بوم ضح أو يطر فى عقن لم 

سز بَعْدَمًا َممَاء م أَى النسَاءَ وَمَعَه بال مره بالصّدَقَ فَجَعَلتٍ المَرأ لقي خُرْصَهَا 

لق ینا 

) .) حيو عر لك حابن ذریس.ح لاني أب بکر بن اني وغد نشار 
جَوبمًاعَنْ عر کلام ڪن شب شعبة بهذا امناو تَحوه. 

«تلْقِي حُرْصَهَا لقي خَابه». 

الخرص: ما يعلق في الأذن والسخاب: قلادة تتقلد ہا المرأة. 

© وقوله: «قَصَلَى رَكْعتينِ لم يُصَل قَبلهَا وَلَابَمْدَهَاه. يدل على أنه ليس قبل صلاة 
العيد سن ولا بعدها سنةء وهو کذلك: فإنه لم يرد لها راتبة بة قبلهاء ولا بعدهاء وأما إذا كانت 
الصلاة لسبب» فالقاعدة: أن ما كان لسبب» » فإنه يتقيد به» وعلى هذا فلا ینافی ذلك استحباب 

تحية المسجد لمن جاء قبل الإمام؛ أما الإمام فمعلوم: أنه لا يمكن أن يصلي تحية 
المسجد؛ لأنه إذا جاء سيباشر الصلاق وبعد الصلاة فإنه يخطب الناس ويعظهم 
ویوجھھم ثم ينصرف الناس بعد ذلك» فلا مكان إذن للصلاة قبلهاء ولا بعدها بالنسبة 
للإمام؛ أما المأموم, فإنه إذا جاء قبل الإمام فيقال له: لا تجلس حتى تصلي ركعتين؛ لأن 
هذا المصل له أحكام المساجد فيدخل في العموم. 


ل 


88 





.)۹٦٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 





ہو مہ وهات 
جا 
قال الإمَام التووي تنه ٠‏ : 


)٢(‏ باب ما يُقْوَأ أيه في فلا انيدي 

مقا الما ملم کلنہ: 

4-(441) حَدَنَا یخی بْنُيَخمىء قال: رات قَلی ماله عَنْ ضَمْرَةبْنٍ معي سيل لزني عَنْ 
شی الله بن ِل رن لطاب سأ أب راقو اَي ما نفب رش و الم کا ني 
الأضحى وَالفِطر؟ فَقَالَ: گان ب اا 4 ہت السَاعة ای 
الک 4. 

وسبق أنه كان يقرأ فيهما أحیانا «بالأعل؛ «والغاشية ية وعل هذا قشي للا دقرا 
تارة بهذا وتارة بهذا. 

وينبغي كذلك أن يلاحظ في ذلك أحوال الناس» وأحوال الجو مث فإذا كان الجو 
باردًا فهنا قد نقول: الأفضل أن تقرأ «بسبح» ودالغاشیة شية» وإذا كان لجو معتدلَا فليقرأ ب دق؛ 
و«اقتربت الساعة»؛ وذلك لثلا ره و 

ما الإمام شم ہ: 

۵-..) حا حا بابرا بو ار عقي حلا ليح عَنْ عَنْ ضَحْرَة 

ع حن ید الله ین عند الله بن ني َنأ قد ليه قال: ساي مز قش کا 
ےھر وم المید؟ قَقلْت: ب فزت الکَاءَة 4 وی راشان الیک ٠‏ 

السياق الأول اخ لأن الأو ل ذكر: ق٤‏ و(اقتربت٤‏ وهذا قدم «اقتربت». 


. وني هذا الحديث فوائد: 

. منها: بيان تواضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جتن حيث سال أبا واقد الليشي؛ 
وهو أقل منه رتبة وعلمًا. 

ومنها: أنه فد يكون عند الأصاغر من العلم ما ليس عند الأكابر رای كل زى ول 
صلی (4)2 [فنطة:]. 


ومنها : أنه ينبغي للإنسان أن يتواضع للحقء فإذا أشكل عليه الشیء ناله رت کان 
المسئول دونه علمًا ورتبة؛ لأنه كما ذكرنا قد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير» ومما 
مر بي أننا كنا نختبر صغارًا فيما سبق» فسألت أحدهم: أين الضمير في قولنا: زيد قام؟ فقال: 


كدب صَلَولوبكين 





الضمير خفي» يعني: مستترًا؛ فرأيت أن أعطيه درجة كاملة على هذا الجواب؛ لأنه أجاب 
بالمعنی الذي ربما يكون مثل تعبير النحويين؛ أو أحسن. فاستفدنا حينئذ من هذا الطالب. 


َه َال ا ارمام الوَوي کانة: 
)٤(‏ باب الرّحْصَةَ في الله الذي لا مغبيَة فيه في أَيام العيد.. 


E3 


م قال الِمَامُ مُسْلِمُ نانم لن 


سس وو يد َو سام عَنْ ماب نأ عَنْ عاق َلَتْ: 
َل َي ابو بر وعد لدي جَاريتان ين واي الالصَار نان وٹ به لضا يوم بم بعاث. قَالتٌ: 


سرس دس 


ولیستا معد بمنیتین. ققال بو بکر: راښون يج سول لوقيف زوم عِيدٍ. فَقَالَ 
سول لوق ا باکر نكل َم عبد وهنا يناا"". 

(. وللت خی ب یخی وآ رنب جویا عن أي عار نمسا بها اناو 
وفبه: جَارِيَتَانِ تَلعَبَانِ بدف. 

۷-...) دلي هَارون بن م عد الأيلي» حَدَثا ان وَهبٍء آخبرني عَمْرّو أن ابْنَ ش هاب 
حدلك َك عن زو عن ن بر عل انها ندحا جَا ران في جام ی نان وَنَض را 
ورس سول الله می بويد اهر ابو بي مَكَشَفَ ر سول الله يلد مه وَقَالَ: «َعْهَ)َيَانَا 
کي انا َم يدا .وَقَاَتْ: رٹ رسو الله بستني رکز ونال الحبَعََوَمُمْ : 
يبون وَأئا جَارِيَةفَافَیرُوا قدرَالجَارَِة ري الم الحَدِية السٰنٌ. ۱ 

© قولها نه : ولس ينين . يعني: أنها تنفي وصفهما بذلكہ ولكنها لا تتفي 
الفعل؛ لأن هناك فرقًا بين أن يفعل الإنسان الغناء مرقہ فلا يقال عن إنه مغن ولكن يقال 
فقط: عَنَى؛ لأن المغني هو من اتخذ الغناء مهنة له. 
“ في هذا الحديث فوائد: 
۱ منها: بيان یسر الإسلام وسهولته. وأنه يعطي النفوس في بعض المناسبات بعض 
الحظء مما لا يكون سائغا في غير هذه المناسبةء فإن العيد يوم فرح للمسلمين» أماعيد 





)00 أخرجه البخاري (4817). 






لی ےت نر 
الفطر فیفرحون بأنهم دوا ركنا من أركان الإسلام؛ وفريضة افترضها اله تعالى عليهم. 
فيفرحون بذلك. ويريدون أن يحصل لهم نوع من اللعب والترفيه عن النفس» ف رخص 
الي ية في ذلك وقال: ها يام عي فهنا علّل الني لا بشيء واحد وهو أن الأيام 
أيام عيد» فهل نقول: إن هذا التعليل يضم إلى قوله: جاريتان. فتقول: لابد في جواز الضرب 
بالدف من شرطين: الأول: أن يكون الضارب بالدف والمغني من صغار الناس. والشاني : 
أن يكون ذلك في أيام العيد؟ ) 

الجواب: يحتمل هذا وهذاء فإن بنينا الحكم على السبب» قلنا: لابد أن يكون الضارب 
والمغني صغيراء وإن أخذنا بالعموم وقلنا: إن الرسول للا لا یمکن أن يهمل شيئًا هو 
شرط في الجواز بدون أن يقيده. يعني: أن الرسول ,181 لما قال : «َإِنّها يامُ عِيدِ) ول 
یقل: وما جاريتان» فان هذا: يدل على أن العلة المبیحة لمثل هذا كونها أيام عيد؛ لأجل أن 
يعطي الإنسان نفسه حظها من الفرح» والسرور ونظير ذلك» ولكن ضدہ: أن تُمْطَى النفس 
حظها من الحزن والتحزن؛ وذلك أن الشارع أذن للونسان أن يحد على الميت ثلاثة أيام؛ 
وذلك لان نفسه تكون منقبضة من المصيبةء فتحتاج إلى شيء يخفف عنها الحزنء حتى 
يخرج منهاء فرخص لها في ثلاثة أيام فقط. وهذا من حكمة الشرع» أنه لا يشق على النفوس 
والحمد لله» ولذلك فأنا أنصح الآباء والأمهات أن يتركوا الأطفال إذا بکوا ء ولا ينهروهم 
ليسكتواء أتركه حتی يفرغ ما في صدره» ولا تقهره» ولا تخوفه بالضرب» ولا بغيره» فان 
هذا يعد خطأ في التربية. ظ 0 
. ومنها: بيان أن الإسلام دين الفطرة؛ لأنه يعطي النفس حظها من الفرحء كما أنه -كما 
ذكرنا- يعطيها حظها من الحزن أيضًا. 

ومنها: أن الغناء مع الدف من مزامير الشیطانء والدليل: أن النبي يك أقر أبا بكر على 
قوله ذلك. ) 
ومنها: أن هذه المزامير تجوز في أيام العيد؛ لأن النبي ب أقر الجاريتين» حتى إنه كان 





مسجيٌ؛ أي: ناما فكشف 3 ڈعن وجهه حتى قال لأبی بكر: دھع يا با بک إا 


ومنھا: جواز الضرب بالدفء مع أنه من آلات اللهو والمعازف» فهل نقتصر على 
الدفء أو نقول : يجوز الضرب بالطبلء والتنكة والصحن: وما أشبه ذلك؟ 


تاب صَلَا الوكين 





الجواب: يحتمل هذا وهذاء فيحتمل: أن أكثر ما كان يستعمل في عهدهم هو الدف: 
فلهذا استعملوه. ويحتمل أن يقال: إن الدف أخف نغمة من الطبل» وأسهل» ولنقتصر عل 
ما هو أخف؛ لان الأصل هو المنع والتحريم» فنقتصر على ما وردء ونقول: لا يجوز من 
المعازف إلا الدف فقطء أما الطبل والمزمارء فلا يجوزء وأما التنكة فننظر: هل هي أشد 
وقعا وتأد ثرا من الدفء أو دونہ؛ إن كانت أكثر منعناها كما نمنع الطبل» وإلافلاءوكذلك 
الصحن: لکن الصحن - أظنه -دون الدف» فلا يحصل للنفوس من الطرب مثلما يحصل 
بالدف» وعلى هذا فنتقيد بالدف دون الطبل. 

: ومنھا: أن دين الإسلام -وللہ الحمد - شارك غيره من الأدیان في مشروعية الأعياد. 
ومنها: أنه ليس هناك عيد في الإسلام إلا الأعياد الشرعية؛ لقوله يكلله: دوَمَذًا مكنا 
فلا يوجد في الإسلام عيد لتولي الملك السلطةء ولا لأي شيء من الأشياء إلا ما کان 
مشروعاء مثل الأضحىء والفطرء ويوم الجمعة فهذه ثلائة أعياد فقط أما غيرها فلا: 

فنحن نعلم: أن الصحابة ا انتصروا في بدرہ ومع ذلك لم يقيموا الانتتصار عيدًاء لا 
بعد تمام الحول ولا بعد تمام عشرة أحوال» ولا غير ذلك» ومعلوم: أن انتصار المسلمين 
في بدر ليس له نظير» حتى إن اللہ سماه يوم الفرقانء ومع هذالم يقم المسلمون له عيذا. 
وكذلك فإن الاحتفال بمولد الرسول بال لیس عیدّاء وليس بمشروع »فكل الأعياد 
سوی الأعياد الثلاثة» النحر» والفطر والجمعة ليست بمشروعة. 

ومنها :أن بعض الألعاب يرخص فيها للصغار ما لا يرخص للكبار؛ ؛ لقولها 
«ضها:«مَافيرُوا قَدْرَ الْجَارِية لْعَربَةٍ اْحَدِيَة اسن وهذا كثير فیوجد ألعاب هي حرام 
بالنسبة للكبار» ولكن بالنسبة للصغار لا بأس بها؛ لأن النصغير لابد أن يُعْطَّى شيئًا من 
الفسحة حتی ينطلق» ولا يحصل له كبت. 

ومنھا: أنه ينبغي للإنسان أن يعطي الصغار بعض الحرية في اللعب الذي ليس بحرام. 

ومنها: جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي؛ لحي ار وريه 
وهم يلعبون. ظ 
ومنھا: اياناها سا وی حبرو ع اکر گ ا 
ينظروا إلى ھؤلاء وهم یلعبون؛ لأنها تريد هذاء فقد كانت صغيرة ة فا ولما توف النبي 
ا كان سنها ثماني عشرة سنة. 








ومنها: بيان أن الحبشة يحبون اللعب؛ ؛ ولهذا كانوا يلعبون في المسجد ومكنهم 
الرسول 4ة من ذلك؛ وذلك لخفة نفوسھم فنفوسهم خفيفة تحب اللعب» وتحب المرح 
کٹیڑا؛ ولذلك فإننا نعطيهم الحرية فيما كان مباحًا. 

RST 

م لِم مسيم نہ 

۸-(. ..) ولي آو المج بي نوب أَخْبرنيمُون خر ان هاب عن 
رة بن الي قال: َال عَائْسةُ: وش رت رر لاقم على تاب تي - 
لحمو زوم في تنجو مول الله - مسرن پر5 لكي نظرَ إلى مرو م 2 
وم من جلي حَتَى أكون آنا الي أنْصَرف. فَافُرُوا قَذرَاْجَارَِةٍ الحَِيئَةٍ الس عَریصَةً 8 
اللَّهوا"'. 

وهذا شيء عجيب: ارس عا القوم رالم مق لسر اتن 
بالبنادق والسيوف» وهو ما یسمی الآن العَرْضّة ‏ ولو أن ذلك فول الآن لكان بعض الناس 
يهم المسجد على مَن فيه؛ لأن هذا عندهم من أعظم المنکر وهذا النبي ہلل إمسام 
الأمة صلوات اللہ وسلامه عليه مَكَنْهُمْ أن يلعبوا في المسجد. ) 

ففي هذا الحدیث فوائد: 

منها: : بيان حسن خلق النبي ل وذلك لأنه ظل قائمًا حتى قضت عائشة ئشة همها 
وحتی تكون هي التي تنصرف. وم يقل لها: : يكفيك أنك رأيتيهم أول مرة» لا بل يجعلها 
تت حی قفي مها ولأغراة في لاك فإن لعي 4 هر لسن اسان شا ور 
ذلك: أنه و كان ساجدًا ذات يوم وجاءه الحسن أو الحسین وارتحله؛ أي: :رکب عل 
ظهره ٠‏ كما يفعل الصبيان الآن» فأطال إل السجود, وأخبر الصحابة أن بنه ارتحلہ فأرادہ 
أن يقضي نہمتہ''' وهذا من حسن الخلق, » نسأل الله أن يعيننا وإياكم على حسن الخلق. 

ومنها: أن هذه الألعاب من اللهوء لكنها لهو مباحء وكان هذا "كما سرأني في أيام 
العید-. 








ET 
وصححه الألباني..‎ ١ ١ 41( أخرجه أحمد (۳/ “97 5)» والنسائي (۲/ ۲۲۹) رقم‎ (۲) 


کاب صلا الوكين 





ّم قال الإمَامُ مُسْلِحٌ تكتائه: 
۹-...) حَدّلِي ارون بن سمب الأبلي؛ وُت بن بد الأغلى -وَاللَفظلِمَارُونَ- قال 
حابن وَس خر مرو نحم ِن بد الرَحمَنِ حَدَلُ عَنْ ڪُر عن عَاِة َاّن: دل 
رول اللہ ل وني اران يان وتباث َاضْطَبََِ ّى اراش وَحَوَل وَج فَدَحَلَ 
بو بر هرن وَقَالَ: مِرْمَارُ الشَيْطانِ عند ر سول الل ق َال عَلَيْو رَ عليه رس سول الله قال: 
00 غَفْل عَمَرْتَهه) حرجنا وکال يوم ید لَب سومان ِ بالرق المرب ساب 
سو الله قف وإ قلَ: "مين تْظرِينَ؟ . فقلتٌ: ت يوادي على تح وهو 
نونكم ابی رَه . حَقّی إِذَا مَلِلْتُ قال: «حَسيُكِ؟». قلت ع ل هَلْمی)۹, 
وهذا الحديث: صريح في أن ذلك کان في يوم العید واتظر یا أخي إل الرسول 
َيه وحسن خلقه يعرض عليها: انَشْتَهِينَتَظرِينَ؟» فتقول : نعم» فيمكنها من ذلك» 
ويبقى كذلك حتى مَل فيقول لها: (حسبك؟). فتقول: نعم. 
وهنا مسألة وهي: لو أن امرأة طلبت منا أن تذهب إلى الملاعب والملاهي الموجودة 
الآن فهل نجيبها أو لا؟ 
الجواب: أن فی هذا تفصيلا. 
أولا: ننظر هل هذه الألعاب محرّمة أو لا؟ فإذا كانت غير محرّمة» ينبغي النظرء هل 
يخشى أن تقع المرأة في المُحَرّمء مثل: أن تنظر إلى بعض الشباب» وتحدث لها فتنة» فإن 
۱ كان الأمر كذلك. قلنا: لا تذهبي والآن - ولله الحمد -البيوت كبيرة وواسعة» ويستطيع 
الإنسان أن يحضِرٌ الملاهى في بيته من أرجوحات. وغيرها. 
۱ حےوووڑے 
تل الإمَام یع تہ 
| دی .)هبن حوب حلا بر ن ہاب ن اید هَن اهت ا جاء 
ْ حبش رفون في وم ۶ می في الْمَسْجِدِ فَدََاني اللي ك فَوَضْعْتُ رَأِي عَلَى مي فلت 
غر إلى لَه کی كنت ناي صرف عن ال إهم. 
2 قوله : ايَرْفِنونَ»؛ يعني: يرقصون. والزّفِنُ معناه: الرقص» وقد سبق أنهم كانوا 


)1( أخر جه البخاري (459). 








يلعبون بحرابهم؛ يعني :يحملونها ويدفعونها ثم یتلقفونہاء فھل نقول: إ:ہم يجمعون بين 
رضن ونين للح ارال ان اص ایت 

الجواب: فيه احتمال» والجمع بينهما لیس بمستحيل» أو أن بعضهم يرقص وبعضهم يلعب 
بالحراب» فمتی أمكن الجمع فهو الأولى» وهو أحسن من أن نحمل اللفظ على معنى بعيد. 


َّال الاما د مم تؤلنة: 
2 ۰ 

e‏ ول م وھ کے یمم 1 2 سے تي ۶ر 
(...) وحدثنا یٰحی بن یَحی خبرنا یحیی بن زکریاء بن بي زائدة. ح وحدثنا ابسن نمی 


حَدكنَا محمد بن بش لاء عَنْ هسام بهذا الإملتادِ ولم يذ كرا: في الْمَسْجِدِ. 
)...(-١‏ وخلکی إبراھیم ن ديا وعقبة بن مکرم الم ومد زد ميد ہا + أ 
-ز... وحدثني إبراهيم بن دد رء وعقبة بن مکرم » وعبد بن حميدٍ كلهم عن ابي 
2 ہک وو ےک ہکس شر ۔ ع وود ا 042 6ل وزو ا وھ رو 
عاصم -واللفظ لعقبة- قال: حَدئنا ابو عَاضِمء عن ابن جرج قال: أخبرني عَطاء اخبرني عبیْد بن 
و- ٣‏ الل ۶ ۔ ۶ صم اه ہم 7 2 کے سر الى عرس و 8 و 
مين أخبرني عَائسَف اٹھا ادت لِلعَبِينَ: وَددْتُ آئي َرَاهُمْ قَاَتْ: فَقام رسس ول الله ول وَقُمْتُ 
a 6 ٠ 0‏ ام او ۱ 1 ا 1 2 و م ر hS‏ جه 
على الباب أنظر بين ديه وعَاقهوَهُمْ لبون في الْمَسْجدٍ. قال عَطَاء: رس أو حبش َلَ: وَفَالَ 
د٤‏ رس ا« 
لي ابن عتيق: بل حبش. 
41 ويم وا سم سر موا وبر مه کے ۔ولا رر a‏ ہل سے ےر جک 
۲-(۸۹۳) و ني مد بن رافعء وعبد بن حميد قال عبّد: أخبرناء وقال ابن رَافِع : حَدَثتا 
کد التاق ےی م و رھ ہے الک قث أ شس یس ا مو 
عبد الرزاق خبرنا معمر» عن الزهري, عن ابن المسَيّب» عن أبي يرم ل: بین الحبشة بَلْعَبُونَ 
لے کا سی و نے و 8 کے6 -] ا ۰ © Mag‏ 
عند رَسُولِ الله وك بحِرَابهِم إذ دحل عمر بن الخطاب. فأَهْوَى إلى الحَصبَاءِ يَحْصِبْهِمْ بهَا. فَقَال 
7 - ع ىه س م م - 
لَه رَسُول الله َڈ: «دحْهُمْيَا عمو" . 
هذا الحديث كالحديث الأول» ففيه: دليل على سعة الرسلام. ولاسيما إذا كان تراد 
بالتمكين لهؤلاء التأليف» وقد جاء في حديث آخر: أن الرسول کِا قال لعمر: «دَعْهُْ ' 
fel 6 00072‏ رر 0 س ۰ ۰ 
يلموا - أو لِتعلّم - الحبتَة أن في دتا فسحةة" . فيكون هذا من باب الدعوة للإسلام؛ 
والتأليف على الإسلام. ولا شك: أن النفوس إذا أعطيت حظها المباح من اللهو والمرح» 
لا شٹ أنها ترضىء أما إذا مُنِعَتْ من كل شیءء وصار لابد أن يكون الشىء كله جديّاء فانہا 





.)۲۹۰۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أحمد (٦/٦۱۱))ء و«الصحيحة)(1479).‎ )۲( 
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4 ساوت 3 

١‏ - (044) وَحَدَّنايَحى بْنيَختىء قَالَ: رأث عَلَى مال عَْ حب له: بن أبي بَكْر؛ ؛أنَهُ 
ممع عبان ویم يَقول: :سوت عبد اله ن رند انی قول :حرج رول اله إلى 
المُصَلَى فَامْتَسقى» ؛ وَحَوّلَ رداءه جين استقبل القِبلَة 

قله تعتاثة: «كتاب الاستسقاءة؛ الاستسقاء: هو طلب السقيا؛ يعني: طلب المطرء واللہ 
ُا يتل بالنعم ؛ لیعلم من يشكرء أو یکفرہ كما قال سليمان 12912435: : َال هندّاين قصل رق 
لن مکزا كد > [اللكقلة:. ٠ء‏ ويبتلي أيضًا بالنقم؛ ليعلم من یصبرہ ومّن لا يصبرء ومن يلجأ 
إلى الله وبق ومن لا يلجأ إلى اللہ وال لى حكيم» فقد مدر 3 لعبده النقم الدينية أو الدنيوية؛ 
لمصلحة عظيمة تحصل له. وقد لا يعرف الإنسان قدر النعمة إلا إذا حلت النقمء فكما قيل: 
وبضدها تتميز الأشياء. 

وقد يبتلي الله العبد بالنقم الدينية؛ أي: بالمعصیق وذلك ليرجع إلى ربه کب ويتوب إليب 
ویندم على ما فعل» وتكون حاله أحسن مما كان قبل فعل المعصية. 

وكذلك تجدب الأرض؛ ویقحط المطرء ويحتاج الناس إلى ريهم؛ فيستسقون. 

وقد ورد الاستسقاء عن النبي وَل على صفات متعددة: أعلاها الخروج إلى المصلّى 


(١)أخرجه‏ الببخاري (۱۰۰۵ ۱۰۱۱۰ ۱۰۱۲۰). 





سے ت 
ف 





كاب لاء 





ليستسقي» وهو الذي ذكره عبد الله بن زيد فإنه قال: خرج النبي يل إلى المصلّى فاستسقى. 
ل وقوله: «مصلى»؛ أي: مصل العيد. 
ل وقوله: «فاستسقى» أي: طلب السقيا. 
() وقوله: «وحول رداءه حين استقبل القبلة»» وتحويل الرداء هنا ليس جَھْل أعلاه أسفله 
ولكن جَعْله أيمنه أيسره» وهدذا یقتضي أن يكون ظهره بطناء وبطنه ظهرًا. 
. فإن قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ 
فالحواب: أن العلماء أجابوا عن هذا بأمرين: 
الأمر الأول: جاءت به الأحاديث» وهو: ليتحول القحط. 
والأمر الثاني: ليتحول a‏ لأن سبب هذا الجدب والقحط هو 
الذنوب؛ وا اهل لمر »اموا وتوا واتَقوا لمحا ماهم ترک ال ےکلہ وض 4 (الجل:<]. 
فكأن الإنسان يلتزم أن یغیّر لباسه الباطن» وهو: 08 التقوى مشيرًا إلى ذلك بتغيير اللباس 
الظاهر» وهذا وجه مناسب. 
فإن قال قائل: إذال يكن عل الإنسان ردام وليس عليه إلا قميص. فهل يمكن تحويل القمیص؟ 
الحواب: لا يمكن» لکن إذا كان عليه عباءة فإن ذلك ممكن» فنجعل العباءة في منزلة الرداء. 
فإن قال قائل: وهل نجعل الغترة بمنزلة الرداء؟ 
فالجواب: لا؛ لأن الغترة لباس الرأس» فهي تشبه العمامة» وليست لباس البدن. فلا تحول الغترة. 
فان قال قائل: إذا كان عليه كوت؛ يعني: لباسًا على مقاس الصدر فهل یحولە؟ 
الجواب: الذي یظھر لی أنه إن كان قد لبسه كما يلبس المشلح» يعني: لم يدخل يده في الكمين 
فإنه یحولهہ وإلا فلا؛ لأنه إذا أدخل يديه في كمّيه فإنه حيتئذ يشبه القمیص» وإن لم يدخل يديه فإنه 
يشبه العباءة والرداء. ۱ 
88C‏ 
َّال الإمَامُ مُسَلِمْ كناة: 
۲-(...) وحدثتا بی بن يَحْمَى ارتا فيان ين ڪي ڪن عبد اله ن أبي بر عَنْ 
ادبن ویم عَنْ عَم قال: : را ج التي با إلى الى ؛ قاس منتسقى. وَاسَتَقبَلٌ القبلة. وَقَلَبَ 
ِدَاءه وَصَلَى رَكْعتين . 





الاين جور fo‏ 


٠‏ من فوائد هذا الحديث: أن الإنسان عند الدعاء يستقبل القبلة كما فعل النبي ب وظاهر هذا 
الحديث أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة» وإن كانت «الواو» لا تستلزم الترتيب» لکن التقديم ظاهر في 
أنه قدّم الدعاء على الصلاة» وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: 

فمنهم من يقول: يقدم الدعاء والخطبة على الصلاة. 

ومنهم: من قال بالعكس. 

یح ار سے 

نم َال الإِمَامُ ملم سللہ: 

۳- (...) وَحَدَتتَ یخی بيخت . أ خبرنا سلبان بن بلا عَنْ بَحْيَى بن مسَعِيد» قَال: 
أخيَرني بو بكرٍ: ن حو بن عرو أن بان تيم خر عد اله: نح تلو امار 
َخْبَرَهُ أن رمسو الل کل حرج إلى الْمُصَلَى يقي وَنَهُنَ)ع أرَاد أَنْيَدْعُوَ امْتَفَبلَ الئل 
وخول رداءة . 

0 قوله: «استقبل القبلة» وحول رداءه». واللفظ الأول: «قلب رداءہ)؛ هل يقال: إنه حول 
الرداء قبل أن يدعوء أو دعاء ثم حول الرداء؟ 

الجواب: أن الحديث فيه احتمال؛ والسياق الأول يقتضي أنه حول الرداء بعد أن استقبل 
القبلة؛ لأنه قال: فاستسقى» وحوّل رداءه حين استقبل القبلة. 

وو - 
مت لإمَام مسيم تمل : 
5-(. ..) وَحَذتَني و الطاهر. وَحَرْمَلَة قَالة: أ خبرتا ابن وَهْبِ أخبرني يُونْسُ» عَنٍ این 


سے ےھ 


شِهَابٍ؛ قال: :أربي عبان ويم الازني؛ لهس ع انض حاب رول اله پا 
يَقُول: حرج رول اله یوما يَستسقِي. فَجَعَلَ إِلى النّاس ظَهْرَهُ يَذْعُو الله. وَاسْتَقبَلَ القبلة. 
وحور راء نم صلی رَكْمَتيْن . 

هذا الحديث صريح في أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة؛ لأنه قال: e‏ .وئم 
تدل على الترتيب» وهو أيضًا أقرب إلى ظاهر الحال في أنه عليه الصلاة والسلام دعا اللہ ثم حول 
رداءه» وعندي آنا أن الأمر في مسألة تحويل الرداء واسع» سواء حوله قبل الدعاء أو بعده. 

وظاهر الحديث الآن أن الرسول بيا كان يستقبل القبلة ويدعوء وأنه يستقبل القبلة حال 


2 تاب صلا ا یتما 





الدعاء» وعمل الناس اليوم على العكس من هذاء فإن الإمام يدعو في حال الخطبةء وإذا استقبل 
القبلة دعا سرّاء وهذا هو الذي مشى عليه الفقھاء رانء لکن الأحاديث تقتضي خلاف ذلك؛ 
تقتضي أن الرسول ية عند الدعاء يستقبل القبلة ويستدبر الناس؛ ويدعو اللہ فلذلك تجد.أن 
بعض الناس في صلاة الاستسقاء في البلدان يختلفون في هذا. 

۱ حو 


a 

م قا الِمَام ملم كانة: 

-٥‏ (۸۹۰) حَدلنا ابو بكر بن بي سیب حَدكنا بج خی بن أبي بُکیْں عَنْ شع بج یق عَنْ ابت 
عَنْ أنْسء قَال: يت روک اله برغ وف العا حئی بی تا نط . 

وهذا من باب المبالغة والإلحاح على اللہ وا أن يرفع يديه رفعًا بالا حتى يرى بياض إبطيه 
وإنما كان يرى بياض إبط النبي وَل لان عليه رداءه» فإذا رفع يديه بان الإبط» أما بالنسبة لنا فنحن 
نلبس القمصان» ولذلك لا يتبين بياض الإبط؛ لأنه مستور بالثوب. 

دو ...د 


ع سے 


-). ۰ وحدثتا عبد بْنْ حَمَيْد سنن شوم حَدثتا خاد بن سَلَمَة ل سَلمَة عن 
اہ عَنْ انس بن مَالِك؟ أن التي كل ام تسق منتشقى. ار هر كمي لی اسیو 


ر بح سے ر و۶ و 


)۸۹٦( -۷‏ حدثنا متمد بن المثنى . حَدَّئَنا ابن أبي عَڍي . وَعَبْدَ الأغلى »عن سعید عن 
قتا عن أ نس؛ أي ال پچ گان لار فی َء من دعاب إلا في الإمنیشقاء حتی بی 


اض إِبطَيه . غبْرَ أنَّ عَبْدَ الأعْلَى قَالَ : برَى بَيّاضُ نط آو اض انی 


). ..) وخدٹتا ابن المَكنَى . حَدَتََا خي بن سي عن ابن أبي عَرُوبَقَ عَنْ اد أن انس 
بن مالك حَدَنْهِم عن الي لا َحوَهُ. 
هذا الحديث فيه ! شكالان: 


الإشكال الأول: قوله: «فأشار بظهر كفيه إلى السماء»؛ فهل المعنی: أنه دعا ورفع يديه 


( ا كأخرجه البخاري (۰۳۱ .)١‏ 





¢ اسر رہ الى 


المقلوبتین؛ أي: أن بطونہما إلى الأرضء أو أن المعنی: أنه من المبالغة وشندة الرفع صار كأن 


الكف مما يلي السماء؟ 
الجواب: في هذا قولین للعلماء: 


فمنهم من قال:إنه في دعاء الاستسقاء يدعو اللہ تعالى بكفيه مقلوبین؛ بحيث تكون ظھورہما 
إلى السماءء ثم إن بعضهم عمّم وقال: إن دعا لجلب منفعة جعل بطون الكفين إلى السماءء وإن دعا 
لدفع مضرَةٍ» جعل بطون الكفين إلى الأرض وظهورهما نحو السماء؛ ثم عللء وقال: إنه يجعل 
الظهور إلى السماء؛ لان الشر يدفع فكان بظاهر الكف أقوى وأشدہ فكأنه اختار أن يكون الدعاء 
بظاهر الكف. 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية تيدلثة أبى ذلك كلهء وقال: إن الدعاء استجداء وطلب: والعادة 


2 


أن الطالب المستجدي يمد كفيه مبسوطتين قال تعال: إل كط كمه إلى لماه تا 446 
[ا:٤١].‏ ولكن من شدة رفع النبي وة في الاستسقاء صار الرائي لهما؛ أي: للکفینء يراهما 
وکأنہما مقلوبتين إلى السماء» فهذا جواب الإشكال الذي في قوله: فأشار بظهر كفيه إلى السماء. 

الإشكال الثاني:يقول: كان النبي يا لا یرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وهذا 
عام أريد به الخاص» ومراده: أنه لا يرفع يديه في شيء من دعائه حال الخطبة إلا في الاستسقاء 
وإلا فقد ثبت عن النبي وَل أنه رفع يديه في أكثر من ثلاثين موضعًاء وقد ساقها بعض الشراح في 
كتبهم. کان گا يرفع يديه على الصفاء وعلى المروة» وفي عرفة وعند الجمرتين» وفي مواضع 
كثيرة» فمراد أنس بقوله: للا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاءا؛ يعني: في الخطبة»فهو 
عام أريد به الخاص واللغة العربية واسعة يقع فيها العام ويراد به الخاص في مواطن كثيرة» ومبذا 
يزول الإشكال. 

ونقول أيضا:أن في حديث أنس علنته أن النبي اة دعا في الاستصحَاء في خطبة الجمعة. 
وذلك حين جاءہ رجل وقال: یا رسول الله! غرق المال وتهدّم البناء» فادع اللہ يمسكهاء فرفع يديب 
وقال: «اللهم حوالینا ولا علینا؛ ٠‏ وهو ني الصحيحين» وعلى هذا فهذا العموم ليس على إطلاقه. 

تكن هد 





) ١نظر‏ جزء «رفع اليدين ف الدعاء» للبخاري. و«الفتح» تاب الدعوات» باب رفع الأيدي ف الدعاء 
)0١ ١)‏ شرح حديث (841). 
(۲ )هو الحديث التالي إن شاء اللہ فی المتن. 





)٢(‏ باب الدعَاء في الامْتِسقاء 


۸- ۸۰ر ايش ايى بل ینز كوت وفيت شر قم 
اخبرت قال الآحَرُونَ: حدمت إساعيل بْنُ جَعْفرٍ عَنْ شَرِيكِ بن ي أي نیں عن و بنِ مَالِك؛ 
رر عشج هيز نمم یاب اوخو تر صا وسو الك قا 

يَخْطبُ. فَاسْتقبلٌ رَسُول اله وك ائء نّم قَال: يَارَسُولٌ الله! هَلَكَتٍ الأمْوال. وَانْقَطَمَتٍ 
ابل فاع الله يفا . قال: رع سٹو ال پل ںآ قل :الله ! تا .الما أغِتنًا. 
اللا آِنا» . قال أنس: : ولا و الله! مَانْرَى في السَم]ءِ و مِنْ متخاب ولا فرَحَةٍ وما يننا وَين سّلع 
ِنْبَيْتٍ ولا دار قَالَ: طعت ِن َراو اول الرس قا وت الك اشرت كم 
أَمْطَرَتُ: قال لو الها مارات الس سنا - قال: تل رليك اباب وشن 
ورس سے سر اهل يَارَبُولٌ الله! مَلَكَتِ الأَمُوال. وَانْقَطَمَتِ 
السيل .فا الا ميىكها نا :ر ول اش ام :ااا زكرلما 
هغل اكب ولا رای شر ۔ فَانقلعَتْ وَحَرَجْنَانَمْشِي في الشمُس . 
َال شَرِيكٌ: فسات انس بن ما مَالِكِ أهو الرّجْلُ الأوّل؟ قَالَ: لا آذریٰ''. 

هذا أيضا من الدعاء في الاستسقاء أن يستسقي الإنسان فی خطبة الجمعة. 

> قوله: «ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة»» إما إنه الرجل الأول؛ وإما 
غيره. 

ني وقوله: ایا رسول الله! هلكت الأموال؛ وانقطعت السبل؛؛ وني رواية أصح من هذا قال: 
«تهدم البناء» وغرق المال». وهذا أقرب إلى الواقع من قوله: «هلكت الأموال وانقطعت السبل». 
وإن كان هذا أيضًا له معنى صحيح؛ لأن الأموال مع كثرة الأمطار تہلك وتفسدہ والسبل أيضًا 
تنقطع» لکن الوصف المطابق للحال هو قوله: #تهدم البناء وغرق المال». 

© وقوله ية «حَوْلناء هو في لفظ: «حَوَاليناه» وحوالينا أبلغ؛ لأنها تدل على الإحاطة من كل 
جانب» وتدل على القرب أيضًا 
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.)۱١۱٤١۱۰۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 








NIS 





3 وقوله پل «ولا علينا؛ وذلك لثلا يتهدم البناء» ويغرق المال والزرع ويفسد. 
ثم فصل فقال: ال عل شریبی ہو شس یت سو الآكام: جمع 
أكمة» والظراب جمع ظرب» وهي الروابي الصغار. 

مس رك EEE‏ 
المیاہ ومنابت الشجرء وهي تكون أيضًا في الأرض ذات الأشجار فهذه هي المواضع التي تنفع 
الناسء فلذلك دعا ا عله العياة راسلا أن يعمل المطر عليهما. 

وئی هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ جواز تكليم الخطيب. کوک زان ليا أو حاجة وأما أن يكلمه 
. ليتحدث إليه بأمور خارجة عن الحاجة والمصلحة فلا يجوز. 

”- بيان تواضع النبي يف وسلامة قلبه» ونزاهته. فإنه قبل قول هذا الرجل دون أن يقول له: 
هات دلیلّا على ذلك أو هات بینة وقد يقال: إنه كان عند النبي يَف علم بذلك؛ لأن مثل هذه 
الحالة لا تخفى» ولكنه لم يثره أحد. لیدعو ويستسقي. 

۳٣‏ التوسل بما يقتضي الأمرء فإن هذا الرجل أتى بوسيلة تبرر موقفه» وسؤاله النبي كف 
وهو قوله: هلكت الأموال وانقطعت السبل. 

٤‏ - أنه يسن للخطيب إذا دعا بالاستسقاء أن يرفع يديه» وكذلك الناس يرفعون أيديهم» كما 
جاء ذلك صريحًا في رواية أخرى. 

-٥‏ بیان آية من آيات الله َيِل وآيات الرسول پل ما ذكره أنس» وأكده بالقسم؛ أن السماء 
كانت صحوًا ليس فيها سحاب متتشر واسع» ولا حتى قزعة؛ يعني: ولا قطعة غيم صغيرة» وأقسم 
مرة ثانية أنه ليس بينه وبين سَلْع من بيت ولا دارء وسَلْع جبل معروف المدينة يأني السحاب من 
قبله» كما هو معروف الآن ونحن هنا في القصیم نعرف أن السحاب يأتي من الجهة الغربية القبلیق 
وكذلك أيضًا في المدينةء يأتي السحاب من نحو سَلْع؛ إذن: فالسماء صحو ليس فيها سحاب ولا 
غيم» ومع ذلك فقد خرجت بأمر اللہ وإذنه من وراء سَلع سحابة مثل الترس» والترس: هو ما 
يتترس به المقاتل حذرًا من السهام؛ يعني: أنها كانت صغيرة وارتفعت في السماء على هذا القدر. 

وانظر یا أخي إلى آيات الله ل فإنها لم تكن السماء تنتشر حين خرجت: وإنما خرجت على 
طبيعتها صغيرة» ولكنها لما توسطت السماءء فرجها الله ّل فانتشرت» ورعدت: وبرقت» 
وأمطرت بإذن الل وبين فما نزل النبي يك إلا والمطر یتحادر من لحيته؛ أي: أن كل ذلك حصل في 


وتاب صلا سواه 





نفس الخطبةء مع أنه َة كان لا يطيل الخطبة عادة» وهذا كله بلا شك آية من آيات الله ّل تين 
كمال قدرته» وعلمه» وحكمته» ورحمته 386 وهي أيضًا آية من آیات الرسول يله حيث أجاب اللہ 
دعاءه في لحظةء فعلينا أن بين مثل هذه الآيات» وأن نبثها في العامة؛ لأن هذا الأمر مما یقوی 
الإيمان» ويزيد الإنسان معرفة بربه ئل 

مسر رع وی رم ولاس الو دہ سرت 
أي: أسبوعا؛ لأن أنسًا يقول: «ما رأينا الشمس سبئًا». 

۷- حكمة النبي وليه حيث حيث أتى بالأسلوب المعروف عند أهل البلاغة بأسلوب الحكيم 
وهو: إجابة المخاطب بغير ما يتوقع» فالمخاطب هنا قال: يا رسول اللہ! هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع لنا يمسكها عنا. وإمساك المطر ليس من الخیر ولكن الرسول ية عدل 
عن طلب الإمساك إلى طلب ما فيه الخير ودفع الضررء حيث قال: «اللهم! حولنا ولا عليناء اللهم! 
على الآكام» والظراب» وبطون الأو دیق ومنابة الشجر»؛ لان هذه الأماكن تحتاج إلى الماء؛ وينتفع 
الناس بها ويحتاجون إليها. 

۸- حكمة النبي َة في دعاء الله تعالى؛ أن يجعل المطر على هذه الأماكن التي تحتاج إلى 
الماء» ويحتاج الناس إليها وینتفعون بها. 

۹- بيان آیة من آیات الله وقدرته وآية من آیات النبي گل وصدقه» حيث إن الغيوم انفرجت» 
وخرجوا يمشون في الشمس: وفی بعض الروايات أن الرسول كان يقول: «حوالينا ولا علينا». 
ويشير وينفرج السحاب حيث یشیرہ فإذا أشار يمينًا انفرج يميئّاء وإذا أشار يسارًا انفرج يسارّاء 
وهذا بقدرة الله ون ولو شاء اللہ ما حصل هذاء ولكن كما أن الله أقدر عيسى على أن يحبي الموتی 
بإذن الله كذلك أقدر محمدًا أن يشير إلى السحاب فیمنٹل أمره» وكما سخر الريح لسليمان -عليه 
الصلاة والسلام- تجري بأمره رخاءَ حيث أصاب» وذلك لأن الأمور كلها بيد الله 

حور سے 


بی 


م قال الإمَامُ ملع کنا لن 


r 


۹-(. ..) وحدلتا اود بن رشي دتا اليد بن ملم عَنِ الأَورَاعِي. . حَدتني إسْحَاقٌ 
بن عند عبد اله بن اي طح عنس بن مالك قال: : أَصَابَتٍ الس سَنَة عَلَى هد رَسُولِ الله کا 
یتر سول الله يك طب الاس عَلّی ار يوم الْجمُعة. إِذ ام عراب فَقَالَ: يَا رَسُولّ الله ! 
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َلَكَ الكل وَجَاعَ الال . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَْنَاُ ‏ وَفيه قَال: « الله ! حوَاليَْاوَاعَلَيْنَا» .َال 
فيا يُشيرٌ تیو یتاج لاتحت حلى أت التدمةف مل لبون ةوَسَلَ ابي هرا 
ولم يج غ أَحَد مِنْنَاحة إلا أخبرٌ خير بجوو" .. 

هذا الحديث كالحديث الأول ولكن فيه اختلافا یسیراء وهو أنه يل جعل يشير إلى 
النواحي؛ فما يشير بيده إلى ناحية إلا انفرجت . 

© قوله: «حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة). د يعي الفجوة المستديرة: السبغات خولها 
سا وت تس ا ا 

)> وقوله: «سال وادي قناة شهرًا». الوادي: معروف الآن حول المدينة وهو وادي كبيز 
يعرفه بعض الناس الآن بهذا الإسم.  ٤‏ ۱ : 

) وقوله: «سال شهرًا' أي: بقي يمشي شهرًا کاملّا؛ مما يدل على أن الله تعالى قبل دعوة 
النبي اء وصارت الأمطار على الآكام والظراب..وبطون الأوديةء ومنابت الشجر. ظ 

- 

۰-( .وَعَقی عب عَبْدٌ الأغلى بر 20 كه وخر قاذ دتا 
و کا دا ید اه ن یت اني تن آنس بن ماه قال: گان لبي يطبي 
الْجُمُعِ فقا ِل الناس» قَصَاحُوا وََالُوا يان للا قط التطر وَاحْمَرٌ الشجر. وَهَلَكَتِ 
لهام .وماق الحَدبتٌ» وَفی من رة اغى :قشم عَنِ امن سو سس 
حَوَالِيَهاء وَمَاتَمِْر با 0 لمَدِيئَةٍ قطرة . . رت إِلَى المَدينّة نها ِي مِْلٍ الإخليلي '”' 

لیت فيه راد فا سيق وهنو رل اقم بلا فا صاحو 
بالرسول َي وإذا جاء مثل هذا اللفظ المجملء وجاء لفظ آخر مفصل مبين؛ فإنه يعتبر بالشاني 
دون الأول ويلجأ كثير من العلماء إلى القول بتعدد القصة إذا جاء مشل هذا الاختلاف» وهذا 
مسلك ضعيّف. بل يقال: : ينظر أكثر الرواة فيعتبر بەہ والباقي يعتبر شادًاء ولا مانع أن يخطئ واخد 
ويصيب عشرة مثلاء أویصیب اثنان» أو يخطئ واحد ويصيب من هو أرجح منه رواية؛ وأما أن 
نقول بتعدد القصة لأجل الجمع فهذا بعيد. 


(١)أخرجه‏ البخاري (۹۳۴۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۰۲۱). 


کاب لیت 
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ومثل هذا أيضًا: ما ذكِر عن بعضهم في المعراج؛ حيث اختلفت الألفاظ فيه فقال: لعل ذلك 
-أي: المعراج- تعدد. وهذه طريقة لا شك آنا طریقة العاجز, فيقال: لا مانع من أن يهم الراوي؟ : 
لأن الإنسان بشر فالراوي قد يخطى؟ فقد ينسىء وقد یذھلء وقد يقع فی فكره شيءٌ يني عليهم. 
كما نلاحظ ذلك جميعًا. 
88 


۵ 
۸ 


ما الام ميه OS‏ 
۱-(. .اوَحدکۂ او رنب دا سادق َ لان امير نابت عن آنسي . 
بحو وَرَاد: اف الل الاب وَمَكَنَاحَ عَتَى رََثُ الرَجُلَ ايبد هة HE‏ انی مھ 
۲-(. نوراہ سے 5 د لل اکان زنب حاتي أ حفص 
ن عسد بن لبن آي بن مالك حل لهسو يه ےر بن ما لِكِ يَقول: اء اراپ ّى ر سول الله 
نج وَهُوَ عَلَى لبر . وَاقَءَ E‏ : رت السَحَابٌ يَتَمَرَ ئىگە 


المآ حِينَنطْوَى . 

۳- -(۸۹۸)َحَدتَايَحی یخی ا برا فر بن سلا ن ابت اني مَنْ انس 
قَال: َال أنس: أصَاناوََحن رول اله کل عطر. :سول لق تو على صا ظ 
نامر . لق :ا ول للم صمت ؟ قال: « لاله حَدِيثْ َه بعال » . 7 

تكد دا 0 


0 


2 قال ا ام التووي ناه 
(۴) باب الثفؤُذِ مِنْدَ عل یی يوار بالنطر.. 
م ذل ارح مسيم نات 


a 


5 (44) حَدَتَنَا عَْد الله د ْنمَسلَمَة بن قَعنَبِء حَدلنا لان - ب يعني ان بلكل - -َعَنْ 
جنر - وو ئی محئ ن عط ف آي راب سی ایقة رزج ال کچ ڈول گان 
زول اله لدا انوم ازب وال رف دك في جهو ول وأ إذا رت شر بي 
وَدْهَب عَنْهُ ذلك . قلت عَائْشَة: اھ فقال: ١إني‏ حَشِيتُ آَنْيَكُونَ عَنَاب سل علَى أي » . 
وَيَقُولَإِذَارَأَى الْمَطَرَ: « رَحْمَةٌ »". 


.)٤۸۲۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


Ea 











كان يُقال: من كان بالل أعر ف كان منه أحوف» وهذا الحديث مثال لذلك. فالنبي يكل إذا كان 
يوم الريح والغيوم خاف وخشي أن يكون عذابًاء وعرف ذلك في وجهه» وصار يقبل ويدبر 
كالخائف الوّجلء فسألته عائشة ناه أي: لم صنعت ذلك؟ فأخبرها بأنه يخشى أن يكون ذلك 
عذاباء وعلل هذا أيضًا في حديث آخر فقال: «قد عذب قوم بالریح؟'' يعني بذلك: عادّاء وعليه 
فينبغي للإنسان إذا رأى الغيم» ولاسيما الغيم الذي یخرج عن العادة إما بجهامته» وسواده» وثقله» 
وإما بقصف رعدہہ وكذلك حين هبوب الرياح ينبغي للإنسان أن یخاف؛ لأنه قدويكون غضباء 
ولكن من كان قلبه ميئًا فإنه إذا رأى كسفًا من السماء ساقطًا يقول: للِسَحَاب موم €. ويقول: هذا 
لیس بشيء ويّذكر أن الحجاج حين كان محاصرًا لمكة -زادها الله شرفا- أرسل اللہ فا سحبًا 
وقواصف رعدية عظيمة» فخاف الجند و موا بالرجوع» ولكنه قال: لا يغرنكم قصف الحجاز' 
وهذا تمامًا كقوله تعای: « وان روا كسما من الماء ساقطا فووا سحاب ررم (ع) 14ا ن ٤:‏ :]. 

#وقوله: «ويقول إذا رأى المطر: رحمة» وهذا حق فإذا نزل المطر فهذا رحمة؛ لأن نزول 
المطر من رَحْمَةِ الله ن وحيتئذ يسر عن النبي ية ويزول عنه الخوف. ظ 

کا لی 

مَل الإمَام مع علنہ: 

.(-۵٥‏ ..) وَحَدتي بو الطّاهرء أَخْبرنَا ابن 
عدن اي بح عن اق رج اَی لا اهت کان لني يدصت ليح قال: 
« اللَّهم! إني سالك ٠‏ راء ویر تا فيھّاء َعَم ما رلت بو واعود ك من شرا وما 
فیھاء وَشَرٌ ما رلت بوہ لت وتيت اهتبر و ورج ولول وبر 
AR AGS‏ . فَالت عَائَِْةٌ 4: فسالله فَقال: ١:‏ َعلَه بَا عَائَِّةَ کا 
قال قَوْمُ عَادِ: لما رأ اوه عَارضًا تُستَقَبل أو َنِم الوا مذ عارش ميرت 4 » [الاققظا:» ۲ ]. 

هذا الدعاء أيضًا مما ينبغي للإنسان أن يدعو به عند هبوب الريح» والمراد بذلك: الريح 
الخارجة عن العادةء ولهذا قال: إذا عصفت الريح» قال: «اللهم إني أسألك خيرها» أي: خيرها 
الذي يرجع إلى ذاتہا؛ لأن الريح قد تنشطء وقد تزيل بعض الأشياء الضارة فيسأل الله خيرها. 


و2 


وب قَال: ت ا بن جَرَبْج بدا مَنْ 


)١(‏ هو رواية مسلم_بعد القادمة لهذا الحديث. 
(۲) انظر «البداية والنهاية» لابن کٹیں حوادث سنة ۳ھ 


2 تان صَلاؤ الاستسئاء 





4 وقوله پا : «وخير ما فيها» وذلك لأنها قد تحمل أوبئة فتتتشر في الأرض بسبب هذه الريح. 

7 وقوله به «وخير ما أرسلت به» وذلك لأنها قد ترسّل بالعذاب. 

فهذه هي الوجوه الثلاثة: 

الأول: «خيرها» يعني: : خير هذه الریح بحيث لا تكون عاصفة تقلع الأشجارء وتهدم الديار. 

والثاني: خير ما فيها» أي: مما تحمله. 

والثالث:, #وخير ما أرسلت به. لأنها قد ترسل بالخیر وقد ترسل بالشر. 

وكذلك يقال في الدعاء: «أعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به). 

© وقوله: «إذا تخيلت السماء8؛ يعني: صار فيها الخيال تغير لونه» وخرج» ودخل, وأقبل؛ وأدبر. 

وقوله: «فإذا أمطرت سري عنه؛ يعني: فعرف أنه خيال خير وبركة» ولیس عذابًا. 

قالت عائشة: فعرفت ذلك في وجهه فسألته فقال: ا #قلما رأوة 
عارضا مُسَتَعَبلَ أود ينيم اوهد اعارص مور 4 فقوم عاد لما رأو الريح مقبلة سوداء عظيمةء قالوا: 
ّما روه عَارضًا ) فظنوه سحابًا یمطرہ قال الله تعالى: بل هوم مسجل بو لاہم كانوا 
يتحدون الرسلء فيقولون لهم: اثتونا بما تعدونا #بل هُومًا هوما أسْتَعْجَلمَ وء ریځ فيا عدا الم وني 
آیة أخرى: طارَسهاعلہم ۳ لولح لقم 14الل:١].‏ لا خير فيها ولا بركة» بل فيها شرء فيها عذاب 
ليم مل ولا دل على إيلامها من نہا تأخذ الرجل إلى فوق إلى العنان» ثم تردہ إلى الأرض - 
والعیاذ باللہ- فيقعون صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. 

وهذه الریح قال اللہ تعالی فيها: <ندیر کل توم مر ر كأَمْبَحُوا لا رت إلا 
سكم [للطتقفاده 1]. یم 4 يعني : مما یتمتعون به» ولیس المراد: کل شيء مما يملكونه 
بدلیل قوله: ارح لا مس 4 لکن المراد. : ما كانوا يتمتعون به» وکل ما كانوا يفخرون په 
ويقولون: ومن آشد ینا وہ [ۇێنغ:.]. كل هذه الأشياء دمرت..دمرتها الريح بإذن الله و 
وتأمل هذا اللطف. كانوا يفتخرون بقوتہم: ويقولون مَن اَشَدٌ ديافو 4 فأهلكهم الله بالريح إلتي 
هي من ألطف الأشياء» كما أن فرعون لما كان يفتخر ويقول: فإِوََیْہ اھر تجری من 
شی > [الرقة:٠‏ ه]. فإنه قد أهلك بالماء. 

وقوله تعالى: ذلك تحزی الف الْمُجْرمِينَ 4 هذا قیاس, أي: :ثل ذلك الجزاء نجزي القوم 
المجرمین, يعني ليس خاصًا بهم؛ بل كل من کان مجرمًا فإنه يناله من عذاب اللہ ما ر يستحق إذا شاء 
لله و ذلك» قال اللہ تعالی: افر ہیروا فى الارضِ قبنظرواً کھت کان عیقبة ال من قله مر أيه 





الكل و اکر شس ای می 2 
71 کے مہ خرص 


لنم پ04 .]٠۰:‏ ثم قال بعدها: ركفن ےت 
سیت تف E‏ موب سی علا 
70 ,. / 

5 0 .حلي ارون ن ْزوفیہ دن وَهب عن عرو بن الْحَاِثِ ح 
وَحَدَّئنى بو الطّاهِرِ أَخْبرَنَ عبد عبد اله ن وهب أخبَرنَا عَمْرو بن الحَاِثِ؛ أن ابا النَضْرِ حَدَّنَهُ ثه 
عن سان ن تکار َال اَل ما ما ریت رَسُول الله يكن مُسْتَجْمِعًا 
ضَاِكَاََىأَى ذه لون انيم َال - وَكَانَ إذا َأ َيه أو را عُرِفَ ذَلِكَ في 
وَجُھو . فقالت يَارَ سول اللہ أرَى الاس إِذَا اميم روا رَجَاءأنْيَكُونَ فيه الم 
وَأرَاكَ إِذَارَ عرفت في وَجهِكَ اَي َالَتْ: فَقَال: با ماد مَا بوي أَنْيَكُونَ فيه 
عَذَابٌ قَد عُذْبَ ب قو م بالرر بح وَكَذْرَأَى د قوم م العَذَابَ ب الو ا: ؤھلذاعارض میا ۱۹. 

جم قولها للإعها: «ما رأیت النبي پا مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى منه لهواته» يعني : أنه َه إن 
رای وی الف ماس رحس اوه سر قلوكل: رركرن له مز كا 
يوجد من بعض الناس» فبعض الناس إذا ة قهقه یکاد يهد السقف على نفسه من شدة ما يقهقه. مع 
أنه يمكنه أن يقتصر على ما دون ذلك.لكن هذه عادتہ وربما يتقصد ذلك. 

ولكن النبي َال لیس هذا من هديه» وإنما كان إذا رأى ما يسره ويوجب الضحك تبسم حتی 
تری نواجذہ أو أنيابه» أما أن يفتح فمه حتى ترى اللهوات فهذا ليس من هديه عليه الصلاة 
والسلام. 

والمقصود من هذا الحديث قوله: وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف ذلك في وجهه. وعلى 
هذا فيجب على الإنسان أن يكون خاثفًا من اللہ ول ومن عقابه؛ لأنه لا یؤمَنء كما قال النبي ول 
فهؤلاء قوم هود فرحوا لما رأوا العارض المستقبل لأوديتهم وقالوا: هذا غيم سیمطرہ وتسيل 
الأودية» ويحصل الرخاء والخصب» ولكن الأمر كان بخلاف ما يتوقعون. 


کے ان لے 





ر 


ب صلا السسدًه 





)٤ (‏ باب في ريح الصّبَا وَالدّبُوٍ 

۷۔( ۰ وُحَدَلَنا جو پر بي آبي شك حَدَكَنَا هُْتَرَمَنْ شفبَة ح وَحَدَكناحَكَدُبْنُ 
المُنَى وَابْنُبَشّارِ قَالا: حَدتتَا خمد بن جَعْقَ تا شُفْبَةُمَن الْحَکم عَنْ مجاهي هَن ان 
عَبّاسٍ عَنِ الي كذ آله َلَ: ‏ تْصِرْتٌ بالصّباوَلِكَتْ ماد بالَبُور 20 

...0 حتاو بكر بن يي طَْبةَوَبُو کربب قالا: دكا ابو مُعَاوِبَة. ح وَحَدَقنا عَبْةُ 
ڪن مَسْعود بن لاہ ھن عبد ن جب تن ان عباس تن الي ل . له . 

هذا الحديث أيضًا فيه أن النبي ية نصر بالصباء وهي: الريح الشرقية الشمالية فهي على ذلك 
من الرياح المباركة؛ وذلك كان في يوم الأحزاب» كما قال اللہ -تبارك وتعالى-: لامك 
رحا يووا ل روا [الامتكات:+]. فهذه الریح الشرقية الشمالية ريح باردة لاذعة أرسلها الله 
على الأحزاب الذين تحزبوا على الرسول يك وكانوا بنحو عشرة آلاف مقاتلء حاصروا المدینة - 
كما هو معروف- وأرسل اللہ عليهم هذه الريح» فأقدت مضاجعهم حتى إن حذيفة بن اليمان 
«تلئغه رأى أبا سفیان يصطلي على النارء وهو زعيم قومه» فيقول: لو شئت أصبته بسهمي» لکن 
النبي يك كان قد أوصاه» وقال: «لا تحدث شيئًا» وكان حذيفة لغ في هذه الريح الشديدة الباردة 
يقول: كأنه في حمام» أي أنه كان في سكون ودفء فلما رجع إلى الرسول ية أصابه البہرد فجاءه 
الرسول ية فأضاف إليه من ردائه» واضطجع حذيفة لأجل أن ينام”. 

وهذه الريح كانت شديدة» قلعت الخیام ونفرت الإبل» وما بقي لهم أحد يريد أن يبقى حتى 
انصرفوا وللہ الحمد: «وكى الله ومین لقال وکارے اھ وبا عر © [ل۲:5]. فنصر 
النبي وكيد بہذہ الريح المباركة. 

وأما قوم هود فقد أهلكوا باللبژور والدبور مقابل القبول» يعني: مقابل الصباء وهي -أي 
الدبور- الريح الغربية الجنوبیة وهذه في العادة تكون شديدة» وقد أهلكت عاد بهذه الريب 


.)١١70( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۷۸۸( سيأتي-إن شاء الله في المغازي» باب غزوة الأحزاب برقم‎ )۲( 





الال ھ | 
استدبرتهم ودمرتهم» كما قال اللہ وبق: دير کیم باقر هضوا لا بر الا سكع 4 
٠‏ ولهذا أطلق بعض العلماء على أن الصبا: هي الشمالء وأن الدبور: هي الجنوب. 
ظ وبعضهم قال: الصبا: هي الشرقيةء والدبور: الغربية. ) 
ظ والجمع بينهما أن بين الدبور الغرب والجنوب: والصبا بين الشرق والشمال. 
وني هذا الحديث: دليل على أن الرياح مسخرة بإذن الله وبكَ؛ لنصر أوليائهء وإهلاك أعدائه 
لان کل شيء مسخر بأمر اللہ ليجعله الله تعالى نقمة أو يجعله رحمة. 





م تن پا 
زا 








سے عد اک ا ای نے یچ سق عفني ييه و بے 


سے سڈ 








ہر 





)١(‏ باب صلا الْكُسُوف 
ا 

۔(١:‏ ۰ و لتا ية بن وی مید تیب عن مالك بن آي عَ نودام بن عزو عاي مَنْ 
وت ے وا رۇ ية - واللفظ لہ - قال: تاد دال ن نمي حلا 
ام عَنْ اي عَنْعَاَِهَ اك : حَسَقَت الم في هور مول اله قا سول اله ا 
لي َال ایام چدا مركم َأطَّالٌ الك ؟ كو داه م ر 8 ر راس فطل الام جد وهو 
دو ن اَم الأول * تم رکم َأَصَالَ اك کوع < جداء وَهُوَ دون ال كُوع الأول ڈ شم سَجَدَ شم مَُقَامَ 
اَل اويا وَهُوَ دون ايام او هوكم ا ا روم وهو دون الحو الاو مرح 
راس قا اَل لام َو دون اوتام الأول مَك قاطا ال روع وَهُوَ ون لوكو 
الم مسجد نم صرف رسو اله كك وذ َجَلتِ اسمس ؛ فصَطبٌ النّاسء فَحَمد الله 
وَأنْتَى عل مه قَال: :إن الشَمْس وَالقمَرِنْآبَاتٍ الله وإ لأََنْحَِفَانِلِمَرْتِ أَحَدِوَل 

حا إا اينوم كبوا واوا ال لوا ضفو محمد إن ين اعد امیر 
اله ن زني بده و ُزني من يا آم َه کیا اش َوْمَلَمُونَمَا ألم ليم یزار وَلْضَحِكْتُمْ 
قليلاًألاهل بَلَفْتُ› ٠‏ في رِوَايَة مَالِكٍ ١‏ إِنَّ اسمس وَالْقَمَرَآبتَان مِنْ يات الله ؛'''. 


٦ 





.)٠١54( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الكيوف )3 


جم قوله: ۷باب صلاة الكسوف»؛ هذا من باب إضافة الشىء إلى سببه؛ أي: باب الصلاة إلى 


والكسوف ويقال: الخسوف. بالتبادل» ويقال: خسف القمر» وكسفت الشمس والأمرفي 
هذا واسع» لکن ما هو؟ 


الجواب: هو انحجاب ضوء الشمس أو القمرء جزئياء أو كليّا. وعبر الفقهاء عن ذلك 
بقولهم: ذهاب ضوء الشمس أو القمرء كليّاء أو جزئيًا. والواقع أنه ليس ذھاًا لما علم من السبب 
الحسي للكسوف. فإن العلماء؛ أهل الفقهء وأهل الفلك يقولون: إن سبب كسوف الشمس هو أن ٠‏ 
يحول القمر بينها وبين الأرض. ولهذا لا یمکن أن يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر. 

فلو قال لك قائل: إن الشمس كسفت في اليوم الخامس عشر من الشهر. فقل له: هذا 
مستحيل» مستحيل على اللہ عادة لا قدرة بلا شك. فاللہ سبحانه بلا شك لو شاء لكسفهاء لکن 
عادة لا یمکنءولذلك لو قال قائل: إن القمر يخسف ليلة العاشر مثلا. 

فنقول: هذا لایمکن لأن سبب خسوف القمر أن تحول الأرض بينه وبين الشمسء إذ إن نور 
القمر مستفاد من الشمس فإذا حالت الأرض بينه وبين الشمس انخسف إما کليّاء وأما جزئيًا. 

ويناءً على ذلك فإن قول بعض الفقھاء: إذا وو جو تی سو یں یر 
صلی ثم دفع+یقول شيخ الإسلام: هذا لا یمکن؛ لأن ليلة العيد ليلة العاشرء ولا يمكن أن يخسف 
القمر ثم قالوا -رَتمَهنِفهُ- لما ذكروا هذا الحكم عللواء فقالوا: والله على كل شيء قدیر. نقول: لیس 
الكلام في قدرة اللہ فاللہ على كل شيء قدیر لا شكء لکن اللہ أجرى العادة أن لا يكون خسوف القمر 
إلا في ليالي الإبدار» إذن نقول: يمكن أن تخرج الشمس في نصف الليل هذا بالنسبة لقدرة اللہ أليس 
كذلك؟ لکن لو قال قائل: الشمس طلعت الساعة الثانية عشرة ليلاء فلا يمكن أن يصدق. 

فالمهم: أن الخسوف -أعني خسوف القمر- له سبب» وهو أن تحول الأرض بينه وبين 
الشمسء وكسوف الشمس له سبب» وهو أن يحول القمر بينها وبين الأرض» هذا سبب طبيعي» 
والله ال يقر الأشياء بأسبابها. 

لکن هناك سببًا شرعيًا أعظم من هذاء وهو ما أشار إليه النبي تكله في لفظ غير هذا: أن الله 
يخوف بهما عبادط"؛ أي: تخويف العباد من عذاب انعقدت أسبابه» وليس المعنى: أن الكسوف 


)١(‏ يأتي قريبًا إن شاء الله 





الاي ن از f‏ 


نفسه أو الخسوف هو هذا العذاب. لكنه إنذار بعذاب انعقدت أسبابه» فلهذا فزع النبي وة وخرج 
مسرعًاء حتی إنه ُحق بردائه -كما سيأتي - وجعل يجره؛ لأن الشمس في عهد الرسول كما 
كسفت إلا هذه المرةء وذلك أنها لما طلعت وارتفعت قيد رمح انکسفت كسوقًا كليّاء وتعرفون أن 
الكسوف ليس يأتي هكذا جميعاء ولكنه يأتي شيثًا فشي فلما انكسفت كسوقًا كليًا فزع الناس» وأمر 
النبي پا أن ينادى: الصلاة جامعةء واجتمع الرجال والنساء» وصلّى النبي به هذه الصلاة التي 
هي آية في الصلوات: كما أن هذا الحدث آیة في الحوادث, يعني: آية شرعية لاآية كونية» فهبي 
صلاۃ م يصل قبل مثلهاء لاني هيتتهاء ولا نی طولهاء صلی أربع رکعات في رکعشین: وأربع 
سجدات» فتساوى الرکوع مع السجو دہ كل هذا من باب التعظيم لله وَيْنَ؛ لأن انحناء الإنسان 
راكعا تعظيمًا لمن ركع له» كما هو العادة أن يعظّم الكبير بالانحناء له وهذا لا يجوز لکن هذا أمر 
واقع عند بعض الناس؛ فلهذا جعلها الرسول هة أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. ٠‏ ۱ 
ثم إن هذه الصلاة كانت طويلة طولا عظيمًا حتى إن بعض المسلمين على قوته ونشاطه كان 
يخر مغشیًا عليه من طول القیام: وكان معهم العصي يعتمدون عليهاء ونبينا ل قائم لله ‏ لأنه 
كان یقوم في الليل حتى تتورم قدماه» فقد اعتاد هذاء ولیس عليه بغريب اك کک 
ز) وقول عائشة مإتتها: خسفت الشمس في عهد رسول الله يك وهي لم تخسف في عهده إلا 
مرة واحدة ولهذا يعد كل حديث زاد على ركوعين في کل ركعة شاد حتی لو کان في مسلم, أو 
غير مسلم؛ لأثنا نعلم أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدةً وأن الروايات كلها التي في البخاری 
ومسلم وغيرها قد اتفقت على ركوعين في كل ركعة؛ فإذا روى عن مسلم مشلا لحديث بثلاث 
رکوعات: قلنا: هذه الرواية شاف لا عمل عليها قطمّاء لأنه لا يمكن أن يتفق الرواة البخاری 
ومسلم وغيرهما من الأئمة على ركوعين في كل ركعة» ثم تأي رواية أخرىء تقول: ثلاث 
رکوعات ولذلك فنحن نقول: إنہا شاذة. ۱ 
2ه وقوله: فقام رسول الله اة يصلي فأطال القيام جدّاء يعني: طولًا حقيقيا و«جدًاه هذه 
مصدر لعامل موف تقديزه أدٌ ذلك جد امو هو كناية عن طول الشيء» وحقيقة الشيء. - 
2ه وفوله: «ثم رکع... إلى آخر ما ذكرت»؛ ولكن لم يذكر في هذه الرواية كيف سجد؛ يعني: 
هل أطال آلسجود أو لم يطل؟ ولكن جاءت الروايات الأخرى بأنه أطال الجود ‏ وأظال 
الجلوس بین السجدتين» وهذا واضح؛ فمن عاداته و أنه يجعل صلاته متقارية» قال البراء بن 
عازب لاته: رمقت النبي يك فوجدت قيامه. ورکوعه» وسجوده» وجلستہ بين السجدتين» 


تاب ااکیٔلون 





وجلشة ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء''ٴ فصلاة الرسول يك كانت متقاربة؛ يعني: 
أنه لا يمكن أن يطيل القيام جدّاء ثم يقصر الركوع والسجود أو بالعكس إذن: نفهم من هذا أنه 
ستجد سجدتين طويلتين بينهما جلوس طويل. 

(#وقولها: ثم انصرف الني ية وقد تجلّت الشمسء » إذا كانت الشمس انکسفت کسوفا 
كلا فالعادة أنها تبقى ثلاث ساعات أو أربع ساعات» فقولها: «انصرف وقد تجلے) إذا أخذنا 
تجلى على حقيقتها صار المراد بالتجلي هنا: التجلي الكامل مع احتمال أن يكون معنى: «وقد 
تجلت» يعني: بدأت بالانجلاء» ولكن هذا خلاف الظاهرء والمعنى: أن الرسول ية ظل يصلٍ 
كل هذه المدة. ْ 

#وقولها: «فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه»» فهل هذه الخطبة خطبة عارضے أو أنہا 
خطبة راتبة؟ . 

والحواب: أن فيها للعلماء قولان: 

الفول الأول: أنها خطبة زاتبة» وأنه ينبغي للإمام إذا صلّی صلاة الكسوفء أو الخسوف أن 
يخطبء ويذكر الناس» ويعظهم؛ لأن المقام مقام عظیم, ول يقع الكسوف مرةٌ أخرى ختى نرى» 
هل الرسول يترك الخطبة في المرة الثانية أو لا؟ فهو -أي الكسوف- ما وقع إلا مرةء والظاهر ما 
ذهب إليه الشافعي الله في هذه الخطبةء وأنها خطبة مشروعة راتبة » ولهذا جاء في بعض 
الروايات أنه بكي قام یخطب؛ فكونه يقوم» ویخطب هذه الخطبة العظيمة يدل على أنها سنة راتبة» 
NE‏ 

٠‏ ا وقوله: «إن الشمس والقمر من آيات الله ونی رواية مالك الكنية: «آيتان من آبات الله» 
وس رہ CS SL‏ 
في هذا الجرم العظیم الذي لا يقدر قدره إلا الله -وأعني بذلك الشمس- من يستطيع أن 
يخلقها؟ ثم هذه الحرارة التي تصل إلينا من مئات السنین تصل إلى الأرض حتی إنه في أيام الحر 
ينصهر الأسفلت حتى يموع من شدتهاء أليس هذا من أعظم الآيات؟! لو أوقد العام أكبر نار نی 
الدنیا SEE‏ عدا رحب بسر سرت عله النيانات ند تھی ارم 
من أنهاتخر بأجتاء باردة و بیس تو بت ات 





e (4p 








ر مااي با 





حوله؛ يقول قائد الطائرة: إن درجة البرودة مس ورون تخت الصفرء 200202 قد 
تكون ثلاثون أو أربعون فوق الصفر. ظ 

فالمهم: را ری رو ا اہ نت 

وهناك أيضًا آية من آيات الله بتسخيرهما لمصالح الخلق بتسبيرهما: : للبم لمو اعدد يي 
وَالْحِسَابَ ولو ذھبنا نعدد وجه كونها من آيات اللہ لطال بنا الكلام.. 

2 وقوله يَكَلِِ: «وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» وفي لفظ: لا ينكسفان» مما يدل. 
على أن الانكساف والانخساف معناهما واحد لا سيما إذا لم يقترنا.. ۱ 

ما وقول و الموت أحد ولا لحياته؛ بدأ بالموت؛ لأنه كان من عقيدة العرب في الجاهلية 1 
أنها إذا كسفت الشمس» ؛ أو القمر فإنہم يقولون: : مات الیوم عظیمء وسبحان اللہ العظيم! فقد صادف 
انکساف الشمس يوم مات إبراهيم «#لتغه. لکن قوله: :ولا لحياته» هل هذا من باب التكميل للتعفيم» 
أو أن هناك عقيدة يعتقدها أهل الجاهلية بأنها قد تكسف الشمس لحياة شرير فيه شر ويلاء؟ . 

الواقع أن هذا يحتمل الوجهين: إما أن الرسول ية قال: :ولا لحياته؛ من أجل قصد التعمبيم؛. 
وإما أن عند العرب عقيدة أنها قد تكسف لحياة شرير لا خیر فيه. ٰ 

وقول َكِق: فا وتموماء هذا الشرط لاد أن تضم فيه حال ليسقيم البعنى إن 
رأيتموهما كاسفتين. ْ 

ما وقرل : 1012 لاف سی ات رو 

الأول: أن نكبر فإذا رأى الإنسان هذه الآية يقول: الله أكبر» »لکن هل یستمر في التكبيير أو 
يكفي أن يكبر تكبيرة واحدة تعظيمًالل کی ؟ ۱ 

فیما سبق أنه إذا ذكر الفعل مطلقا فإنه نه يكتفى فيه بواحدق يعني: کین آول مانشاھد فلك 
كفى. هذا الظاهر. : 

والثاني: وادعوا اللهه والدعاء معروف. 

والثالث: وصلوايعني: صلاة الكسوف. 3 

والرابع: : تصدقرا لان الصدةة تلف الخطية كم يطقئ الماء الا والصدقة يكفي فھاائل شيء. ) 

2 وقوله يَكلق: : "إن من أححد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته) إن نافیة؛ يعني : ا اعد 
أغير من الله. ۱ 

7 وقوله يَكِق: سے قفا هي انفعال نفسي يكون عند إرادة الإنشان أن يخمي ما 


تاب الكيوف 





غار عليه كغيرة المرأة من ضرتهاء وما أشبه ذلك وهي صفة نقص. لکن غيرة الوقن ليست 
كغيرتناء فهي صفة كمال. 

© وقوله يكل: «أن يزني عبده» أو أن تزني أمته» العبد: الرجل, والأمة: المرأة ومنه قوله يكللة: 
«لاتمنعوا إماء الله مساجد الل . 

و وقوله کا با اة عمد حاطب وق جيع الأمة؛ لان خطاہ للصحابة ا خطاب تلاي 
كلها؛ فلا فرق» فالجميع قد أرسل إليهم ا وهم جميعًا أمته. 

وقوله عَكلق: وال لو تعلمون ما أعلم» أقسم عليه الصلاة والسلام -وهو البار الصادق 
بدون قسم- أننا لو نعلم ما يعلم؛ أي: من الأهوال, والأمور العظيمة والعقاب وغير ذلك. 

وقول گلا البكيتم كثيرًا ولضحکمم قلیلّاہ أي: کھت وقل ضحككم؛ لما 
یلحقکم من الهموم والغموم على ما تعلمون. 

وقوله كَكلِق: ۷۷ٰ۳۷ سر 
الجملة التي بختها.' ُ 

ل وقوله گا نیت جج سن 0 سال 
المخاطب: بلغت؛ لأن الرسول مبلغء لکن يراد به تقرير المخاطب في ذلك» وفي رواية مالك: «إن 
الشمس والقمر من آيات الله». 

في هذا الحديث فوائد منها: ‏ 
> وقوع خمنوف الشمس في عهد النبي يك ول يقع كسوف للقمرہ ولا خسوف للشمس 
مرة ثانية. ۱ 0 
٠‏ '*- ؤهن الفوائد اللغویة: جواز إطلاق الخسوف على ذهاب ضوء الشمسء خلاقًا لمن قال: 
أنه يتعين أن يكون الخسوف للقمرہ والكسوف للشمس؛ نقول: كما أن الحديث يدل على هذا 
فاللغة أيضًا تجوز هذا وهذا. 

ای سوہ ہنی عوسی ہت أنها تطال جذاء ويكون فيها أربع 
ركوعات» فی أزيع سجدات. 
ٰ "وهل يجوز أن تصلى کسائر السنن؛ أي: رکعتین فی ركوعين وأربع سجدات؟ 


ء))٤٦٤(مقر تقدم ب‎ )١( 


کے ا 
صر ك 1 





قال بعض آهل العلم: إنه يجوز أن تفعل كنافلة. 

ولكن الصحيح: ذل ل يجوز لان اني اض لاما عل هذا الوضع؛ وقال :اصلو! کم 
۱ رايتموني أصلي»' 'وهذا وإن كان في الفرائض» فإنه أيضًا يشمل كل شيء والانسانِ إذا صلاها 
وج عمہ مہ و ل امن عمل عمللا ليس 
عليه أمرنا فهو رد٤‏ 

فان قال قائل: إن النهي پل قال: 000 

قلنا:صحیح أن هذا أمر مطلق؛ لكنه مقرون بسبب معين» وصفة معينةء وهي صفة صبلاته 
عليه الصلاة والسلام فنتقید مها. 

-٤‏ تطابق الشرع والقدر وتوازنہما؛ وجه ذلك: أن خسوف القمر وكسوف الشمس أمر كوني 
خارج عن العادق فقوبل بصلاة شرعية على حلاف العادة ويتفرع على هذا بيان حكمة اللہ وَيَلَ. 

۱ الإطالة في صلاة الکسوف؛ في القراءة» والركوع» والسجود والقعود.‎ ٥ 

۹ - أن كل ركعة دون الركعة الأولء وكل ركوع دون الركوع الأول وهذا من مراعاة أحوال 
الناس؛ لان الإنسان أول ما يبدأ في العبادة يكون نشيطًا فیتحملء ولكنه بعد ذلك يفتر» ويتعب» 
فَرُوعي في ذلك حال الناس وصار يخفف فيهاء فكل ركعة أخف من الأول. اا 0 

۷- أنه ينبغي لمن صلى صلاة الكسوف أن يراعي حال الكسوف؛ بحيث لا ينضرف من 
صلاته إلا وقد تجلى الكسوف في القمرہ أو في الشمس. 

فإن قال قائل: هذا لا يعلم. 

قلنا:آما فيما سبق فنعم لا يعلم» لکن في وقتنا الحاضر فإنه يعلم؛ لأنه یتبین في وسائل الإعلام 
أنه سيكون كسوف» أو خسوف من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية» وأنه کسوف كليء أو 
جزئي» أو ما أشبه ذلك» لکن إذا قدرنا أندالم نعلم عن هذا شيئًا وهو الأكملء والأفضل؛ 
والأحسنء أن لا يعلم الناس بذلكء وأن من علم بذلك من صحف أو غيرها فلا يبينها للناس» 
هذا هو الأفضل؛ لأنه إذا بان للناس ورد على القلب وقد استعد له وهان عليهء وكأنها صلاة عيد. 

ولهذا نرى أنه لا ينبغي إعلان ذلك في الصحف. ولا إعلان ذلك بین الناس؛ لأنه أشد هيبة» 





(١)أخرجه‏ البخاري )٢٦٦(‏ عن مالك بن الحويرث «هلتكه. 
(۲)يأتي إن شاء الله برقم (۱۷۱۸). 





وقد كنا نقول ذلك من فترة بعيدة» ثم رأيت جوابًا للشيخ عبد العزيز بن باز یوافق ما قلت؛ أي: أنه 
لا يتبغي أن تعلن وأن تبين في الصحف؛ لأنها تضيع الهيبة» فإذا كنا لا نعلم متى يتتهي الکسوف 
فإنه من الممكن أن نزيد في موعظة الناسء فالموعظة بأيديناء لا سيما إذا كان عند الإنسان علم ظ 
وقدنرة على البيان» فإنه يستطيع أن يزيد في ذلك 

لکن هل تعاد صلاة الكسوف كأن یکون الكسوف كليّا وقد صلینا و يمض مغلا إلا 
ساعتانء ومعنى ذلك أنه سوف ينجلي بعد ساعتين تقريباء فماذا نصنع هل نعظ الناس لمدة 
ساعتين ومعلوم أن في ذلك صعوبة؟ 

نقول: لا نفعل؛ لکن من العلماء من قال: تعاد صلاة الکسوف: لقوله في غير هذا الحديث: 
«صلوا حتى ينكشف" " ولا مانع من هذاء ولا يخالف ذلك سنة؛ لأن الرسول َة انصرف وقد 
تجلت الشمس» لکن إذا انصرفت الناس وم يمض إلا نصف الخسوف فلا حرج أن تعاد الصلاة» 
وإذارأى الإمام أن فی الناس كسلا وتعبًا فلیعظھم: ويأمرهم بالدعاء والاستغفارء ما نی 
: المسجدء أو في البيوت حتى ينجلي. 

4- شدة خوف النبي َك من ربه» وقد مضى أنه إذا رأى الغیم تغير وجهه. وصار يقبلء 
ويدبر» حتى تمطرء وني هذا قول الله قين: تما یخشی الله من عِبَاوِوالْعلَموًا 4 [كللة+1]. فمن 
كان بالله أعلم كان منه أخوفء وله أخشی, ولهذا قال النبي ككل: «إني لأخشاكم لك" فلهذا كان 
يخاف من ربه 34 أن ينزل العذاب والعقوبة. 

۹- مشروعية الخطبة في صلاة الكسوف بعد الصلاة» وهل هي خطبة راتبة أوعارضة؟ 

ذكرنا أن في ذلك خلافا بین العلماء: ۱ 

 اذإ فمنهم من يقول: إنهاعارضة. وأنه إن رأى الإنسان مناسبة للخطبق خطب وإلا فلا فمثلا‎ ٠ 
رأى الناس منهمكين في معصية من المعاصي فليتكلم بعد صلاة الخسوف بما یتعلق بهذه‎ 
المعصية وبغيرها أيضاء وأما إذالم يكن هناك سبب فلا يخطب» والصحيح أنها خطبة راتبة.‎ 

فان قال قائل: كيف تقول: إنها خطبة راتبة» ولم يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 

قال: «فكبر واءوادعوا الف وصلواء وتصدقوا» وم يذكر الخطبة؟ 


)١(‏ هو آخر حديث في الباب. 
(٢(‏ ورد في أحاديث كثيرة؛ منها ما سيأتي_إن شاء الله برقم (۱۱۱۰ء ١‏ وعغیرها. 





اال یئ ا f‏ 
قلنا: لأنها تابعة للصلاة» ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يخطب قام قام 
قائماء وهذه سنة الخطبة الراتبة. 

۰- أنه يسن للخطيب أن يبدأ بحمد اللہ والثناء عليه؛ لأن هذا هو أحق ما يكون؛ أن ني 
على ربك ِء ولهذا نجد حق اللہ مقدّم على حق كل أحدہ ففي التحيات نبدأ بالثناء على الله ثم 
بالحق الثاني» وهو حق الرسول ية نقول: السلام عليك أيها النبي» ثم بالحق الثالث» وهوحق 
أنفسنا فنقول: السلام علیناء ثم بالحق الرابع» وهو عباد اللہ الصالحين. فأحق الحقوق وأعظمها 
هو حق ربنا عَيَلَ؛ لأنه الذي خلقناء وأمدناء وأعدناء فلذلك ينبغي للإنسان أن يبدأ الخطبة بحمد 
اللہ والثناء عليه. 

١‏ بيان أن الشمس والقمر آيتان من آيات اللہ وقد سبق في الشرح بيان ذلك وإذا كانتا 
آیتین من آيات اللہ فهما مسخرتان بأمره ن إذا شاء كسفهماء وإذا شاء لم يكسفهماء وإذا ثساء 
أوقفهماء وإذا شاء سیرّ ماء ولهذا فإنه في آخر الزمان تخرج الشمس من المغرب» وهي كل يوم 
تغيب تستأذن ربها وين هل تخرج أو ترجع في اليوم التالي؟ حتى يُؤذن لها -سبحان اللہ- يعني هذا 
جماد! تكون طاعته وتعظيمه لله هذا التعظیمء ونحن العقلاء لسنا كذلك, نسأل اللہ أن ير نا برحمته. 

N‏ ےنوہ وإن كانتا من آيات الله؛ لقوله 
تعای: ومن یدای لو الت ھا وال س وَالقرلاتس دو لص َلالِلف وا سج ہوا فو 
از ی مهن إن كمايا نوک )ن۲۷ مع أنہما من آیات اللہ ق فلا یجوز 
أن یسجد أحد لهما؛ لا عند الطلوع ولا عند الغروب ولا عند الکسوف: ولا عند الانجلاء. ۱ 

۳ - أن الحوادث الفلكية لا تؤثر في الأحوال الأرضية؛ يعني: ليس لها دخل في الأحوال 
الأرضيةء والعكس كذلكء فلو مات عظيم» أو ولد عظيم فإنه لا یؤٹر على النجوم ولاعلى 
الشمس» ولا على القمر؛ ومن أنت أيها الإنسان حتى تؤثر على الشمس أو القمر بحياتك أو 
بموتك. ما نسبتك بالنسبة للقمر؟ وكذلك للشمس؟ لا شيء. 000 
يكون في الأرض. وكذلك بالعكس. 

٤‏ - وجوب صلاة الكسوفء يؤخذ من قوله: «فإذا رأيتموهما؛ فكبرواء وادعوا الله وصلواء 
وتصدقوا». وذهب أكثر العلماء إلى عدم الوجوب مستندين بالحديث الصحيح حين قال السائل: 
یا رسول الله هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». ولم يذكر له إلا همس o‏ 





صلوات ٠”‏ ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن النبي يك إنما ذكرله الصلوات المستمرة الدائمة 


التي لیس لها سبب» ولهذا يمكن أن نستدل بالحديث هذا أعني: «هل على غيرها؛ على إن الوتر 


لیس بواجب: لان الوتر مستمر وليس له سبب» فهو حجة على مَن قال: إن الوتر واجب. أماما 
كان له سبب فينبغي أن يقرن بسببه وتنظر الأحوال والقرائن. 

وإذا نظرنا إلى هذه الحال والقرينة وجدنا أن صلاة الكسوف واجبة لکن هل هي واجبة 
وجوب عين أو وجوب كفاية؟ 

الحواب:أ لتقف ف عونا راجا رچ غو القن اد أنها واجبة وجوب كفاية» وأنه 
كيف يليق بالمسلمين أن ربهم ينذرهم ن بہذہ الآية العظيمة وهم نائمون على فرشهم» أو مترفون 
في مجالسهم: كيف يمكن أن يقال هذا؟ فالصواب أنها فرض كفاية على الأقل» لکن لا ينبغي 
للإنسان أن يدعها. 

۱ وهل نأخذ من الحديث :أنه ينبغي أن تكون في مسجد واحد أو يقال: إن الصحابة لم يكونوا 
يعرفون هذه الصلاة من قبل؟ 

الجواب :فيه احتمال» لکن العلماء رهف قالوا: ینبغی أن تكون صلاة الكسوف في مسجد 
ند ا ا ات 
ينبغي أن تکون في مكان واحد كالجمعة» ويضاف إلى ذلك -إذا قلنا: بأن لها خطبة راتبة- بأنہا 
صلاة ذات خطبة» وهذا القول لاشك أنه وجيه» وأنه ينبغي لأهل البلد أن يجتمعوافي مكان 
واحد» كما نص عليه العلماء رَتْمَههَافة. 

-٥‏ أننا مأمورون -عند وجود الخسوف أو الكسوف- بهذه الأمور الأربعة: كبرواء وادعوا 
الله وصلواء وتصدقوا. 

ويقال في الأمر: صلواء ولا يقال: صلّواء والفرق أن صلوا فعل ماض» وصلُوا أمر؛ لان الأمر 
مقتطع من المضارع؛ والمضارع یصلّونء ولیست يصلُونه وإذاكانت يصلُون فاحذف ياء 
المضارعة ونون الرفع ؛ لأنها لا توجد في الأمر فتکون «صلوا. 

e TEE‏ ا 
أمة حمد!) فهو بيا ل يقل: يا أمني. مثلاء بل قال: ایا أمة حمد!. يعني: أنها أمة كبيرة» عظیمة فهذا 


.)١ ١( كقدم في الإيمان برقم‎ ١( 
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مما يثير الهمم. 

۷- إثبات الغيرة لله َيِل وأهل السنة والجماعة -جعلنا اللہ وإياكم منهم- يؤمنون بهذا وأن 
لله غيرة» لكنها ليست كغيرة المبخلوق غيرة ضعف وعجز بل هي غيرة كمال فإنه لكماله ّل 
وكراهته للفحشاء يغار من الزناء فنقول: إن لہ تعالى غيرةٌ حقيقة أثبتها له أعلم الناس به» وأنصح 
الناس لأمته» وأعلم الناس ہما يقول» وأصدق الناس ہما يخبر» فقد اجتمع في قوله ,20 كل 
هذه الصفات الأربع» فوجب علينا القول بذلك» ومعلوم عندنا أنه في مذهب أهل التعطيل أنهم 
يقولون: ليس لله غيرة حقيقة» وليسوا يكذّبون بہاء إنما ينكرونها إنکار تأويلء فیأولونہا بلازمهاء 
وهذه غلط؛ فتقول هل أنتم أعلم بالله من رسول الله يَك؟! وهل أنتم أنصح لعباد الله من رسول الله 
ك؟! هل أنتم أعلم بما يريد القائل بقوله من رسوله الله؟! هل أنتم أفصح منه؟! لو كان الرسول 
يريد سوى الغيرة فعلى قولكم لكان قد ذكر الغيرة وهو يريد غيرها بدون دليل؛ تلبيسًا على الأمة 
مخالفًا لذلك للبلاغ المبين الذي جاء به يك ومن أنت أيها الآدمي حتى تحكم على ربك ہما تشاء 
من صفات: فتنكر ما تشاء وتثبت ما تشاء مَن أنت؟ فالواجب على الإنسان أن يثبت لله تعالى ما أثبته 
لنفسه. أو ما أثبته له رسولهہ حقًا على حقیقته» لکن بدون نقص وبدون تمثيل» وبدون تكييف. 

۸- عظم الزنا سواء من الرجالء أو من النساء؛ لأن ذلك يوجب غيرة الله ّل فدل ذلك 
على أنه من محارمه العظيمة التي يكرهها ويغار منهاء والزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبرہ وإذااكان 
ذكر لذكر سمّي: لواطًا. وهو أقبح من الزنا ۔والعیاذ بالثه- ولهذا كان -على القول الراجح- حده 
القتل بكل حال؛ يعني: لو زنا شخص بآخر وإن لم يتزوجا فالواجب قتلهما بكل حال» وقد اتفق 
على ذلك الصحابةء كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله لکن اختلفوا كيف القتل ؟ 

فقال بعضهمنيحرقان بالنار. وهذا مروي عن أبي بكر الصديق» وخالد بن الوليد ا وعسن 


بعض الخلفاء. 

دقبلنيلقيان من أعلى شاهق في البلد ويتبعان بالحجارة» وهذا بناءً على أن قرى قوم لوط فعل 
الله مها كذلك. 

وقبل نيرجمان بالحجارة. 


فالمهم إن الصحابة اتفقوا على قتلهما؛ أي: الفاعل والمفعول به» وفي ذلك حديث أخرجه' 


.)۳۳٣ ۳۳٣ /۲۸( «مجموع الفتاوی؛‎ رظن)١(‎ 





أهل السنن وصححه بعض أهل العلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
)0 


والمفعول به) 5 


۹- أن الإتيان بما يثير النفس مكررًا يعتبر من البلاغة؛ لان الرسول يه كرر قوله: ايا أمة 
حمد٤.‏ ولا یقال: هذا من التطويل. بل يقال: إنه بلاغة؛ لأنه إطالة في محلها. 

٠‏ - جواز الإقسام بدون استقسام» يؤخذ من أن الرسول أقسم» ول يقل له أحد: أتحلف على 
هذا؟ ولكن لا ينبغي الإقسام إلا في الأمور الهامة؛ لأن الإقسام معناه: تأكيد الشيء بذكر معظّم. وإذا 
كان كذلك فلا ينبغي أن يكون إلا في الأمور العظيمة التي تستحق القسم» وإلا فلا يقسم. 

-١‏ قوة صبر النبي بها وتحمله؛ حيث أخبرنا أننا لو نعلم ما يعلم لبكينا كثيرًا ولضحكنا 
قلیلّاء وهو صلوات الله وسلامه عليه ليس على هذا الحال لأنه قوي الصبرء قوي التحمل عليه 
الصلاة والسلام ومن قوته أنه یأتی بالحالین عند المصائب: الصبرء وما تقتضيه النفس من الحزن 
والبکاءء فإنه مات ابنه إبراهيم لہ فقال: «إن العين تدمعء والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب» وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون٤ٗ‏ . وصبر وتحمل ورضي باللہ. 

ومن نّم انتقد شيخ الإسلام ناث بعض من یدّعون الصبر أنه مات له ابسن فجعل يُعزي 
ويتبسّم. وقال: هذا قلبه ضعیف؛ لأنه عجز أن يجمع بين مقتضى الطبيعة عند المصيبة وبين الضبر 
فغلب أحدهما على الآخرء لکن الرسول ب يجمع بين هذا وهذا؛ لقوة نفسه هة وتحمله. 

7- تقرير أنه بلغ البلاغ المبين» ونحن تشھد بالله أنه بلغ البلاغ المبين» وأنه مال مبلغ 
مثله يله لقوله: «ألاهل بلغت». 

وهل يقول العا مثل هذا إذا بلغ الشريعة أو لا؟ 

نقول: نعم یقولء لا بأس ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء» ولأن النبي بلا قال: «بلغوا عني]" 
فمثلا إذا ذكر الإنسان مقتضيات الكتاب» والسنةء والأدلةء فلا حرج أن يقول: إني قد بلغت أو ألا 
هل بلغتكم. أو ما أشبه ذلك» لکن إن كان من حوله عوام هوام ويخشى إن قال هذاء قالوا: صلى 
اللہ عليك وسلم فهنا لا یقوله بل يقول: آلا هل بلغكم. أو ما أشبه ذلك من الکلمات؛ لأنه يوجد 


00( أخرجه أحمد (۱/ ل وأبو داود )٥٤٦٦٤(‏ والترمذي »)١1507(‏ وابن ماجه (071؟) عن أبن نك 
وصححهہ الألباني في لاصحيح الجامع» .)٦٥۸۹(‏ ۱ 

(WD‏ سيأتي إن شاء اللہ برقم )۲۳۱٣(‏ من المتن. 
(r,‏ أخر جه البخاري (571”") عن عبد اللہ عمرو تف 





کے کی ی وق لك کے چ وم رك 5 





أناس ربما يكرر الخطيب مثل هذه الكلمة في عدة خطب لأيقنوا بأنه رسول. 


ان 


م قال الإمَامُ ملم تعتالثۂ: 
۲۔(. نكي یڑ خی ابآ عون کن کمن مالساي ردنم 
َالَ: « أا عد فن الشّمْسَ وَالقَمَرَمِنْ ن آبَاتٍ الله » .راد يضام رديه فقال: « الها هَل بْب . 
كأنه َة رفع يديه ليشهد ربه ق على هذا؛ أنه بلغء ولهذا سأل الله فقال: «اللهم هل بلغت». 
دك ...د 
م 
...)کي حمل ټځټی آخټرني ان وب حبري ونس ح ودي او 
اير رر سا فزي کی حدتا ابن وَهْبء عَنْ يُونْسء عَن ابْنِ شاب قَال: 
أخبرني رهن لوت من عاب روج لب اف قت حسمت لشم في حَیَاؤرَسُولِ الله 


او ےر 


لن ؛فخرج رمو رول اله إلى الم چیہ ام کب وص الاس ورا فافش ول اله 
کا قرا وی تم بر فر رکُوا َو موقأس قل « سمح ال لِمَنْ حَمِدَه ربا 
وَلَكَ الحَمْد » م ا اقترا راء طول هي ئی من راء الأولى. ثم كبر ركع ُكُوعَا 
وبا مُوَأذَى مر الْرُوع الأول ثم قال: سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَكَاوَلَكٌ الْحَمْدٌ) لك 
مسج - وَلَمْيَْكر او الطاهِر ثم سَجَد - - نَم عل في الوْمَةِ الأخرَى مكل َك حى مَل 
َر وكات ونع سَجَدَاتِ واج ال قبل نيصر م َم طب لاس قافن 
عَلَى الله بب هُوَ وَأَهْلَهُ شم قَال: َال: إن امس وَالْقَمرَ أن ِن يات اله لايَخِفَانلِمَوْتٍ حر 
يرعاشلا . وَقَالَ أَيِضًا ا يد فرح الَعَنْكُمْ ‏ . 
وَقَالرَ سول الله اة: د ريت في قاي ما ل ي ءِ وذنم حئى لد ريي ارد ناځد 
انحن وني عل ات رق هري قم ولس را جم 
يَحطِمبَْضُهَا بصا جين روني ي عت ورايت فيان حي َو ِي سب السَّوَائْبَ 
۔ انى حَدِيتُ أبي الطاهِر عند قَوْلِه: : ١‏ فَافرَعُوا لِلصَّلدَةِ » وَلَم يَذْكُرَمَا بعْدهُ . 

لیس في هذا الحديث زيادة عما سبق إلا التصريح بأنه يك قام بعد الصلاة فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله» وهذا يدل على أنها خطبة مرادة ولهذا قام َة لیکون كعادته إذا خطب. 





وفيه أيضًا: أنه عرضت عليه الجنةء وعرضت عليه النار» أي: أرِيها يل فتقدّم لما رأى الجنة؛ 
ليأخذ منها قطفاء قال النبي بل «فلو كنت أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ولكنه يكل م يأخذهء 
وقد بین وَل السبب في عدم أخذه له في لفظ آخر سيأتي» وهو قوله: «ثم بدا لي أن لا أفعل»”'' فأراد 
الله ول أن يكون الثواب نی الآخرة فقط. 

وكذلك جهنم - أعاذنا الله وإياكم منها- رآها يحطم بعضها بعضًاء وذلك حين تأخر خوفًا 
من لفحهاء وهذا يدل على أنه رآهما حقيقةء وليس ذلك من باب ضرب المثلء ولكن اللہ ويل أراد 
أن يكون الثواب في الآخرة. 

وفيه أيضًا: دليل على إثبات عذاب القبر؛ لأن النبي يك رأى ابن لحي في جهنم يعذب؛ لأنه 
أول من سيّب السوائب» والسوائب جم سائبةء وهي: أن العرب كانت عندهم عادةً إذا ولدت 
البعير كذا وكذا بطتا سيبوها وتركوها؛ وقالوا: هذه مسيبة. وحرموها على أنفسهم» وفي هذا يقسول 
اله ييل : ما جحل لَه من روَا سب ويك وَلاحَا رٍ4[لقافكة:١١٠].‏ 


OSCE 
کے الإمَامُ ملم كوانه:‎ 
ادبن مهراد لازي حَدك وید لیم قل: ورام او‎ . 0-4 


org? 


عَمْرِو غير : عت ابن هاب الزهْرِي يُخْيرٌعَنْ عُروَةَ عَنْ مَاشة؛ أ لشّمْسَ حَسَفَتْ 
عَلَى عَهْدٍ رول الك بعت موا« الصّلاة جَاوِمَة» . فَاجِتَمَعُوا وَتَقدَمَ فکبر وَصَلَّى أرْبَعَ 
ركاه في عقن وزع سَجَدَاتٍ . 

هذا الحديث فيه أنه ينادى لها: «الصلاة جامعة» وظاهر قوله: فبعث مناديًا. أنه يجوب 
الأسواق حتی يعلم الناس بذلك كلهم» وني -عهدنا والحمد لله- یوجد مُكبرات الصوت وهي 
تغني عن هذا. ظ ) 

وفيه أيضّا أنه لاينادى لها نداء الفرائض يعني: بالتكبير والتهليل» ولكن ينادى: الصلاة جامعة. 

وقد قال المعربون: يجوز في «الصلاة جامعة» وجهان: 

الوجه الأول:الرفع على أنها مبتدأ وخبر «الصلاةا: مبتدأء و«جامعة»: خبر 

والوجه الثاني : النصب «الصلاة جامعة» فتكون «الصلاة؛ مفعول لفعل محذوف تقديره: 


(١)یأتیان‏ قريبًا- إن شاء اللہ _ 





وء 8 WY‏ 
اال ا 9 
احضرواء 9وجامعة» منصوبة على الحال من الصلاة؛ يعني: احضروا الصلاة حال كونها جامعة؛ 


أي: تجمعكم. 


1 
1 


88 

تم َال الإمَام مَل کتلتہ: 

)...(-٥‏ وحدیتا کد ؛ ن هران حَدَثنا ايد بن شل أخْبرنَاعَبْدُ الرّحْمَنٍ بن تمر أله 

سَمعَ ابْنَ شهاب يُخْبِر عَنْ َو عَنْ حَائَْة: أن الي ل جَهر في صَلاة لصوف اَي 
صلی ريع رَكعَاتٍ في رين وَأ بْعَ سّجدَاتٍ . 

(۹۰۲) قال الزهري: A‏ حبري كَثِيرٌ ن عباس هن ابن عباس عَنِ الي يك آله صلی 
َع وَكمَاتٍ ف بورع سَجَدَات . 

(...) وَحَدَّننَا حَاجب بن الولِيد حَدّ عَدتت محمد بن خرب حدکتا محمد بن اولي ر لزي 
عَنِ الزْهرِي قَالَ: کان ن کٹیز بن باص يُحَدتُ؛ أن ابن عباس كَانَُحَدّثُ عَنْ صَلارَسُولٍ الله 
يوم َسَفَتٍ اسمس بول ما عَذَتَ روه عَنْ َاقَة 

هذا الحديث فيه -أيضا-:دليل على صلاة الكسوف تكون جهرية ولو في النهار والحكمة من ذلك 
-واللہ أعلم- أن الناس يجتمعون فيها على إمام واحد فكان من المناسب أن يجتمعوا على قراءة 
واحدة؛ لأ نهم إذا كانوا يستمعون لقراءة الإمام صار كأن الجمیع ب ج چو مس وت 
على أن الخطبة التي تكون بعدها خطبة راتبةء كما يكون ذلك في صلاة اليد وصلاة الاستسقا 

ع 
ہجو 


-(۱. ۰ دتتا ناق رايم اح نر آخټرا ن ريج قَال: 
لے وس ار سے اة - 


سَمِمْت عَطَاءُ يَقُول: ستَمِحْتُ بيد بن مير يقل : حي مَنْ صد - حَیبْثه بُرید عائشة 
اشن كتف عل کرٹ دش کم وتر اى نَم يَقوم تم 
ركع تقوم ركع كتين في لآب رمات وبع سَجَدَاتِ فَانصَرْفَ وقد تَجَلّتٍ 
الشْمِی وَكَانَإذا رع قال: الله اک وت ارق راس قال: « سوع الله لِمَنْ حَمِدَ 4 
: َم َد اله وأنتى عله قل: :إن الشمْسَ وَالْقَمَرَ لآيكْسِفَانٍلِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلأَلِعَيايِ 
لکن من آيَاتٍ الله يُحَوفُ الله يه) عِبَادَهُ إا َأ كُمْكسُوفا َاذْكُرُوا ال تی َجيَا» . 





۷۔(, NETE‏ ةن نکی قَالاً: حَدَكَنا معاد - وهو اب 
شام - حَدتَِي أبي ڪن ات عَن عطَاءِ ن آي رباج عَنْ يد بن مره َنَْاقِفَة؛ اتی 
الله يك صَلَّى يست رَكَمَاتِ وََرْبَعَ سَجَدَاتِ . 

وهذان الحديثان شاذان؛ لأنہما يخالفان الأحاديث الصحيحة الكثيرة» ولھذا عدل عنها 
البخاري كََلثة وم یخرجھما. 


عمو 


؟) با ب ذكر عَذَابٍ الْقَبْرٍ في صلاة الْخُسُوفِ . 

-0م 267 0 سی حَدَتَنا سُلَيَانُ - يَعْنِي ابْنَ بلآلٍ - عَنْ 
خی عَنْ َر و که نٹ عَائشة سانھا 5 فقَالت: َال ین عَذَابٍ القبْرِ . قَالتَ 

عَائِئَة: قلت يا ر مو للہا يذب اناس في المُور؟ قات عَنْرة :عالت عَائِمَُ: فَالَ رَشول 

اله ل ابابا مكبر سول اله لا ذَاتَ مَدَاو مر كباَسَمَتِ الشَسْسُ . قَالَتْ مَاِشة: 

رجت في بن ظهرَي اْحُجَرفي المَسْجدٍ ایرو اومن مكب خلى تھی 


۶ سے سے سر 


إلى مصلا الي کَاىَيصَلّي فقا ام الس وَرَاءهُ - قال ابه -فَقَامَ قِيَامَا طَوِیلاَنُمَ 
َك رگ روا طَویلاثم رح قاع اما طَوِيلاًَمُوَ دون الام الأول تم كح فرك 
روا ويلا هتون يك لكوع رک وذ جب الس فقَال: إني قذ أبن 
نون فی الْقبُورِ کون الدّجّالٍ » . قال عَهْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَاؤشَة تَقُول: فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولٌ الله 
كه بَعْدَ ذلك يَتَمَ يتَمودِْنْعَذَّابٍ الثَارِوَعَذَّابٍ ب لق 
...)و حدثتاہ حَمد ر ب الم عبد الاب ح واا بن اي عَم حدتتا 
۱ سيان جَمِيمًا عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِء في هذا اماد بمِثْلٍ مَْنَى حَدٍ دِيثِ سلبان بن بلآلٍ . 
عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنةء إجماع أهل السنة ٠‏ 


أما القسرآن:ففرے آيات منها قولے تعالى في آل فرعون: و التاریع روت عَلَيْهَا عدوا ْ 


(١)أخرجه‏ البخاري .)۱۰١۳١(‏ 
(٢)انظر‏ ما سيأتي إن شاء الله_في كتاب الجنائز والكلام على عذاب القبر في شرح الشيخ تَكَلثة وني الهامش. 


وَعَشِيًا .]:١:35(4‏ ثم قال: 9 ویوم تقوم السام اَدخوَآءَا لَ فِرَعَورے أَسَّدَالْمَدَابِ 4 رقظ:دى]. 
فدل على أن هذا العرض قبل قيام الساعة. | 

ومن ذلك أيضًا قوله -تبارك وتعالی-: #وَلوْ رذ الد موب ف عَمَرتٍ اوت والمايكة 
سوأ أيهم آخرجا اشم الوم مروت عذاب آلھون يما كعم وون عل أو عر كي 
و عن ايله سکرو (5) ٠۳:8114‏ فقوله: اليم يعني: يوم إخراج أنفسكم» وهذا 
يدل على ثبوت عذاب القبر» وهو كالصريح في ذلك. 

وأما السنة: فهي إما متواترة» أو قريبة من المتواترة» ولو شئنا لقلنا: إنها متواترة. وذلك بقول 
المسلمین عامة: أعوذ باللہ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فالمسلمون یقولونہا كل يوم في 
كل صلاة ناقلين ذلك عن رسول الله و وهذا من أكبر ما يكون من التواترء فهو تواتر عملي. 

وأما الإجماع: فإن أهل السنة مجمعون على ذلك؛ أي: ثبوت عذاب القبر. 

ولكن هل يكون عذاب القبر على البدن أو على الروح» أو عليهما جميعًا؟ 

الجواب: أن الأصل في أمور الآخرة أنها على الروح» لکن قد تتصل الروح بالبدن أحياناء 
ولذلك لو أنك فتشت عن البدن بعد موته» ولو كان بدن كافر ل تر فيه أثر التعذیب؛ لأن الأصل أن 
" العذاب يكون على الروح» لكنها -كما ذكرت- قد تتصل بالبدن» فقد تشاهد بعض الأبدان 
محترقة بعد أن تدفن» وهذا القول هو القول الراجح؛ أن الأصل في عذاب القبر أنه على الروح. 
ولكنها؛ أي: الروح قد تتصل بالبدن» فالإنسان ينبغي له أن يستعيذ باللہ من عذاب القبر. 

وقول الرسول يَللِل: «إني قد رأيتكم تفتنون في القبور!. الفتنة؛ یغنی: الاختبار فكل إنسان 
يختبر في قبره ويسأل عن ثلاثة أمور: وهي الأصول الثلاثة التي بنى عليها رسالته الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه اللہ عن ربه» ودينه ونبيه. 

0ار سے 


(؟) باب ما عرض على النبیْ ولا 
في صلاة الکسُوف من أمر الجَنَةٍ والتا ر 
ا ےر ۶ہ کہ ہے ہیں 
٤‏ ,ٔ0 2+" 2 و J dé‏ سم 
۹ء وحدثني يَعقوب بن راهيم الدوَرَقي؛ حَدنا إساعِيل ابن عليه عَنْ هسام 





الد توا َل: حلا یو الي عَنْ ابر ن ښوا قَالَ: كَسَفَتِ اسمس عَلَّى عه 
رو الله كفي وم شُدِیدِ الح نَم رسلول الل اة بأصْحَابوء ََطَالَ اقام حَتَى جَعَلُوا 
رون مَك َال لم رع أا مركم اطا مقع لهف جد دين 

مام صح تخوان داك اث اربع وكات وَأرْعسجَدَاتٍ» فم قال: (إِنْهُ عُْرِض عَلَيّ 
کل د َء وجوت عضت عَلَيّ اجه حى لَوْتَنَاوَلتُ مِنھا قِطمًا أَحَذْتهُ - أو قَال: تََاوَلْتُ 
مها قِطُمًا - فَقَصْرَتْ بدي عَنهُ وَعُرضَتْ عَلَيّ الٿ ريت فيا قران بي إِسْرَائِيلَ ُعَذبُ 
في جرلا بها لم اومتها هلمن حَشَاشٍ الأرضرء َرَت بام عر و بْنَ 
مَالِكِيَجُرٌ قَضْبَهُ في الَار نهم گانوايقو ون إن الشْمْسٌ وَالقَمر لآيَخسِمَانِ إلَلِمَوْتٍ 
عَظِیم * انا ان من آباتِ الل ب ربمم إا حسما فَصَلُوا حَتّى تَنجَليَ . 

مر علينا خسف الشمس». وذكرنا أن الخسوف والكسوف يطلق على القَمر ذهاب ضوء أو 
اشن 

ل وقوله: انی يوم شديد الحر». يحتمل أن هذه الشدة نسبية» وأن هذا اليوم أشد حرٌامما 
قبله. أو بعده» ويحتمل أنه شديد الحر؛ أي: في وقت الصيف والقیظء وهذا يرجع فيه إلى التاريخ» 
وذلك أن الخسوف الذي وقع في الشمس كان في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال سنة عشر 
من الهجرة» فيمكن أن يرجع إلى التاريخ الميلادي ليعرف ماذا يوافق هذا اليوم منه» وهل كان في 
أيام القیظ أو في أيام معتدلة» لکن المهم أن ذلك اليوم كان أشدٌ حرًا. 

ححووج ہے 


me 


م قال الما ملم يتلتة: 

): .انيو أب َسَانَ لمعي َدعب امَك بن ن الصّبًا ح: عَنْ وشام بهذا الإمستاد 
ْله إلا آنه الَ: « ورايت في انار مره حميرِيَةٌ سَوداءَ طَويلة » . وَلَم يقلَ: «مِن بني إِسرَائِيلَ » . 

لکن لا منافاة بين هذا الحديث والذي قبلهء فقد تكون هذه المرأة من بني إسرائيل من جهة 
أخرى؛ إما من جهة أخوالهاء أو غير ذلك وإذالم يمكن هذا فلا بد أن يرجع إلى الترجيح. 

وی هذا الحديث دليل على أن من كان له هرّة وكان مُعْمَنيًا ہاء فإنه مسئول عنها ولا بد وأنه 
لو ربط الهرة أوغيرها أو حجرها في مکانء وأعطاها ما تحتاج إليه من طعام» وشراب» وأكنها عن 
الحر وعن البردہ فإنه لا شيء عليه في ذلك. 





1 ۱ 0 5 اکور 


م رم منرم كناك 
0-۰( .) حَدَنا ابو ربن أبي َيه حن عبد اله ن نر ح وکنا محمد بن َر اله 


ےکا کس 


ن نمي - وَتَقَارَبَا نی اللَفظ - - قال : حَدََّنا أبي حَدَّثَنَا عبد الْمَْيِكِ ٭عَنْعَطَاٍ عَنْ جَابرقال: 
ست الس فع رثول ا اترم تات اهم نشول ۵ فال الائ :ل 
انكَسَفَت لِمَوْتِ برام مام التي ب صلی الاس یست رَكَعَات برع سجَدَاته اكب 
قرطل اورا تم رك وا يقابب مر رمن لكوع راونالا 
۱ وی رايا کا م رع این کوج فقون فوا ایی م رق 
نوا يك قا رع اسه من الكو أ ثماحَترَبِالسُجُودِتَسَجَد سَجْتتَيْن ثم ام رك بصا 
وت كما ايه وين ان نکد تفر ا تخزامن لخو 
خر وتات الصفوف حَلْقَه حى اتا - وَقال ابو بکر: رز حقی ال إلى النسَاء - شم تقد 
ملاس مع ئی قاي ما اصرف بن سرت وذ اص اتنس فَقَال: ديَايّهَا 
الاس إن الشّمْس وَالْقَمَرُ بان من آبات اللہ ِا أينْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَعَدِمِنَ الاس -وَقَالَ 
و بكر لِمَوْتِ بر - إا َأ نان ذلك فصوا حى َي اون يدون كذ 
َه ضاي مَذو؛ قد جي لتر وَدْلكُمْ جين أبن وني ڪرت اة ييي مِنْ 
ها حت رايت فيه صَاحِبَ لوحب بجر جر قَضْبَهُ صي الَا كان يشرق الج جيه قن 


نَل َعلَی حجني ون غفل عه هب ود وحَتَى رايت فيه ا ص اجبة حِبَة الهرَةٍ الَنِي 
تھا َم ينها ھا لن خاش الأزضي ڪٿ مائٽ جوع ا م جي ءالجن 

ولم جين روني تت حئى فت في مقابِي وَل مت ي وَآن أرب أن اول ِن 

را رہ يتاي ان نل ين شی :ذو لق ران صاکي می :. 

في هذا اللفظ وما سبق من الألفاظ دليل على أنه پل قرأ الفاتحة بعد الرفع من الرکوع الأول؛ 
لأنه لولم يقرأها لبين الرواة ذلك. ولقالوا : غير أنه ل يقرأ الفاتحة. فإذا كانوا قد ذكروا طول القراءة 
من قصرهاء فأولى بهم أن يذكروا أنه م يقرأ الفاتحة تحة لو كان ل يقرأها. 

تقول ذلك خلافا لما توهمه بعض الناس» وقال: إن المصلي إذا رفع من الركوع الأول لا يقرأ 
الفاتحة؛ لان ما بعد الرکوع الأول سنة. وليس بواجب. 


فيقال: وإذا كان سنة فإنه لا يمتنع أن يقرأ الفاتحة؛ أليس يقرأ الفاتحة في السنن الرواتب كركعتي 





الضحى وغيرها؟! فالصواب أنه يقرأ الفاتحة» ويدل لهذا عدم استثنائها مما قرأ النبي يك 

ب قوله: «وركوعه نحوًا من سجوده» نحوا بالنصب» غير أن القاعدة نحوٌ وعلى كل حال 
يصح أن تقوم الحال مكان الخبر» كما لو قلت: زید قائمًا. وهذا معروف عند النحويين أن الحال 
قد تسد مسد الخبر. 

ومنهم من قال: إن هذه ليست حالا في مثل هذا التركيب. ولكنها خبرًا لكان المحذوفة» 
والتقدیر: زيد كان قائمًا. وعلى هذا فإن قوله: ركوعه نحوًا. يحتمل أن تكون حال سدت مسد 
الخبر؛ لان نحوًا بمعنى مشاہہاء ويحتمل أن تكون خبرًا لكان المحذوفة يعني: ركوعه كان نحوًا. 

ب وقوله: «آضت الشمس» أي: رجعت إلى ما كانت عليه قبل الكسوف؛ لأن آض بمعنى 
رجع» ومنه الكلمة المشهورة المتداولة «أيضًا؛ تقول أيضًا كذا: ورجوعًا إلى الكلام, أو إلى هذا 
الموضوع كذا وكذا. 

وعلى هذا فيكون قوله پل فيما سبق: «فقصرت يدي عنه) يعني: بإرادته ولیس مکفوفا عنه؛ 
لأنه قال هنا: «ثم بدا لي أن لا أفعل». 

وني هذا الحديث: دليل على جواز التقدم والتأخر أثناء الصلاة وذلك عند وجود السبب 
المقتضي لذلك. وأنه لا یؤثر في الصلاة. 

وفيه أيشا:تأكيد تقد الإمام على ال أمومين؛ وله ذا | يدأخر ب حتى انتهى إلى الصف 
ووقف فيه بل تأخر الناس معه حتى يبقى وحده في مقامه» وتہاون بعض الناس اليوم في تقدم 
الإمام خطأء فالإمام لا بد أن يتقدّم على المأمومين» ولا يصف معه أحد إلا للضرورة. 

OBITS 


1 


تم قا الإمَامُ ملم کتلہ: 

)400(-١‏ حدثتا حَمد حم بن العَلاء لهَهدَانيء حلا ان ني لتا وشام عن اطم 
عن ست قَالت: حسمت الشمْسٌ على َه رَسُولِ اله حلب علَى عَاِشَة 2 هی نُصَلَي. 
فَقَلْتُ : ما شان الاس يُصَلُونٌ؟ فَأَمَارَتْ برَأسِها! لی السَّاءِء بُ :4 قَالَتْ: نَعَمْ . اال 
لو اله ااام دا حى لاني الْعَئ َأحَذْتُوَبَةمِنْ مَاوإِلَی جني نَجَعَلْتٌ 
سب قل را سي أذ عَلَی وَبهِي من الم - فَالَثْ: - فَانصَرَفَ رسشول الله 6 وَقَدْ تَجَلَّتِ 
الشُمْسء فَخَطبَ رَ سول الل لا الاس فيد الله وَلتَى عَلَيْهِ ئ قَالَ: « آم بعد مَامِنْ شيلم 








الال ا للك 
نر قد رف مقاب هذه حل ج وار تقذ أدج يي كم تفشو 
لبور قري َو نل ةايح الدّجَالٍ - نري أي نك قَالَت مء - تى 4 حَدَكُمْ 
عال: ما عِلْمُكَ بهذا الج جل؟ اما الْمُؤْمِنٌ أو المُويِنٌ - لذي أي َك قَالَتْ ايء - 

يقول: مو مح ہُو رسو الله جانا بيات وَالْهُدَى ناوطنا .لات یراب يقال لَهُ: 


سے سر سم چ 


قد ؤم يوقم سيد رك التق زب - لآ أذري آي ذَلِكَ قَانَبْ 
کات فقول لا أذري سَمِعْث الئاس يَقولُونَ سَيْنًا ققَلْتُ » . ۱ 

هذا الحديث في الحقيقة مشكلٌ» وذلك في قولها: «ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها 
إلى السماء فقلت: آية. قالت: نعم». ألا يدل ظاهره على أن نور النهار لم يتغير؟: أو يقال: إنه متغير 
لكنها لا تدري هل يحدث له صلاة أو لا؟ والمعروف أن الخسوف كان كليّاء فلا بد أن يؤر على 
الضوء فلعلها استغربت أن يجتمع الناس ويصلون. ظ 

تي)قوله: «سمعت الناس يقولون شيئًا فقلت» وذلك لأنه -أي: النافق أو المرتاب- لم يصل 
الإيمان إلى قلبه -والعياذ باللہ- ولكنه يسمع الناس يقولون: رسول» كتاب» شریعة إسلام. فيقول 
كما يقولون. لکن ليس عنده إيمان -نسأل اللہ العافية- لکن المؤمن يؤمن» ویقر ويقول: هو 
رسول اللہ جاءنا بالحق فآمنا وصدقنا. 

وني هذا الحديث من الفوائد: جواز الإشارة إلى السماء بالرأس» ولا يقال: إن هذا ينافي نميه 
0 ا لله 
كرفع البصر الثابت. 
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گ 
0 


م فال الإمَامُ ملع كتلثه: 
۲-(. ..) دتا اپو ربن أبي شَيیة يه ابو کرپ قَالا: خد حر بو سام عن شا عَنْ 
فاطِمَق عن أا قَالتٌ: أت عَائْصَةٌ فإذا الناس ام َإذَا هي تُصَلي. فقلے: مَاشَان 


فص الْحَدِيتَ بحو حَدِيثِ ابن تَر عَنْ وشام . 


7 ل 


التّاس؟ وا 
۳-(. .)متا خی بی ينا فيان بن 


لأتقل: كَسَفَتِ اسمس وَلکِن قُلل: حَسَقّتِ الشَّمْسٌ . 


.)۱۸٤( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


يِه عن الزه هري عن عروة قال: 


لير 
تاب الكينوف 
لکن الأحاديث السابقة تدل على حلاف ما قاله عروة رحمه الله أنه يجوز هذا وهذاء وكأن . 


عروة رمه اللہ قال ذلك؛ لأن الشمس أبلغ من القمر والخسوف أبلغ من الکسوف من حيث 
الدلالة اللفظية. 


e 
ايخ‎ 
6 

م 
ا ۰ 
- 


<ےوووہے 


یں 


e 
ا کیک مدقم لی کر‎ TIATED 
قالت فز ع النبي يك يَوْما - - قالت: عي يوم َسَفَتِ اسمس - فَلعَذ رمَا حٌى أَذْر برای‎ 


َم لتاس قِيَامَا طَویلا لوان نانا آئی لم با 1 سأ ليماحت هرك من 


طُولِ ليام . 

.(-۵٥‏ .) حلي سيد بن تخت الأنويي تل اي حدقا قن رن ب 
الاسْنَادِ مله وَقَالَ: جم : فَجَمَلت أنظر إلى المَرأة اس مني 
ٍى الأخرَى هِي أَسْقَمُ 


2 ہو تو 


.(-٦‏ علقم اعا نی سود دترم لگا ان َلك رب حدتتا 
ضور عَن آئو ڪن سء نت بي بک قالٹ: کسقت الشّمْس عَلَى عَهْدٍ عَهدِ التي يكل فَمَرِعَ 
اط زع حى أذرك پردابِوبَعْد يك قات ہو سو و لت 
المَسْحِدٌ کرابت رسو اله ل کا نٹ ممه َل اقيم ئی رآ ي ايدان جيس 
لفت إلى ْمَأ اضبق َأَقُولٌ: مَوْو أضعف مني كتوم فكع اال غو رة 
رَأسه َال اليِيَمَ حم حثّی لو أن رَجُلاجَاءَ مُا حل إِليْه ألم يرك . 

في هذا الحديث:دليل على التأسي بالغیر؛ لأن أسماء غا تعبت وهمت أن تجلس. لكنها 
رأت من هو أسن منها وأكبر» ومن هو أسقم منها وأضعف لم یجلس؛ فبقيت قائمةٌ» وهذا أمر 
معلوم بالفطرة؛ أن الإنسان يتسلى بغيره» ويتأسى به أيضًا. 


1 








نم َال الإمَامُ مُسْلمٌ کنلتہ: ۱ 

۷- (۹۰۷) حَدتتا سويد بن موی حَدَّدنَا حفص بن مَبْسَرَة حدلتي رَيْد بن ملم عَنْ 
عَطَاءِ ن يسا عَنِ این عباس قال: الْكَسَفَتٍ الشّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الك ا فَصَلَى رَسُولَ 
الله و الاس مع فق قاتا ويا نر تخو وة ابر مكح كوخا ولا م رَه 
ام یا طَوِیلا وَهُوَ دُونَّ ايام الأول مركم رُكُوعًا طَوِيلاًوَهُوَ دُونَ الكو ع الأول ثم 
سج تم ام اما طَوِيلاءوَهُوَ دُونَالِْيَامٍ الول ثم ركع ركُوعًا طَوبلا وُو ون الكو 
الأول م َء مام اما طَوبلاًوَهُوَدُونَ ايام الول نم رَكَعَ» رُکُومًا طّوِيلاًوَهُوَ هُونَ 


الركُوع الأول نم سَجَدَ ثم اْصَرَفَ وَقد اْجَلتِ الشّمْسء ققال: «إِنَّ الشَمْس وَالْقَمَرَآينَانِ 
ِنْ يات اللہ لأيَدْكَسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَد ولا لياه قدا رايعم ذَلِكَ؛ فَاذْكُرُوااله» . قالوا:يا. 
رسو الله يتاك تنالت شيا في مَقَامِكَ هَذًَا نوناك كَمَفْتَ . فقَال: «إني رايت الْجَنَّة 
الت منها عنقوداء ولو أَحَذْنْهُ اكلم مه ما قت الدنياء وَوَآيْتُ النَارَقَلَمْ أرَ كَاليَوْم مَنْظَرًا 
قط وَرَآَيِثُأكْثر هيا النسَا؛ . قالوا: بمَيَارَسُولَ اش قال: « بكُفْرهر ». قبل: أيكْمُرْنَ 
باللہ؟! كال: , بكفر الْعَشِير ٤‏ ویکفر الإحسَانء لو خسنت إلى إِحَدامَنَ ادس تم راٺ منك 
شَيْنّاء قالت: ما رآبت منك حيرا قط 1" . 

(...) وَعَدَتتَا كد بْنُرَافِع» حَدَّنَا إسْحَاقٌ - يَْني: ابْنَ عِيسَى - أَخْبرنَا مالك عَنْ ريد 
بن اسل في هذا الإستادء بملله. غير أ قال: مم ياك حَمْكَعْتَ . 

هذا الحديث كالذي سبق تقريبًا فألفاظه| متقاربة. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ بيان صفة صلاة الکسوف: وأنها ليست كغيرها من الصلوات. 

۲- أنه لا عبرة فی الكسوف بالحساب وقول أهل الفلك؛ لقوله بل «فإذا رأيتم». وأنه لا بد 
من رؤية الخسوف. 

۳- أا لو كسفت الشمس» وكذلك القمر في جهة أخرى من الأرض فإننا لسنا مأمورين بأن 
نصلي؛ لأننا ل نر ذلك بخلاف الاستسقاء. فإن أهل العلم فة ذكروا أن الإنسان يستسقي 
للبلاد الإسلامية» ولو كانت بعيدة عنه. 


.)١٠١617( أخرجه البخاري‎ )١( 





-٤‏ أنه يجوز للإنسان أن يشتغل ہما یری في صلاته؛لأن الرسول ي اشتغل ہما رأى من 
الجنة والنارء وقال: «فلم أر كاليوم منظرًا قط». 

-٥‏ إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله؛ لأن الرسول ية قال: «بكفرهن». فأطلقء لکن نساء 
الصحابة -رضي اللہ عنهن- استفصلن منه» ما المراد بالكفر؟ فبين أنه كفر العشير» وکفر الإحسان. 

أما العشير: فهو الزوج: فإن الزوجة تکفر حقه. وتنشز عنه کٹیڑا. 

وأما الإحسان: فهذا يشمل إحسان الزوج وغیرہ فقد تحسن إليها امرأة أخرى. أو أبوهاء أو 
أخوهاء أو عمهاء أو خالهاء ومع ذلك فإنها تكفر العشیر؛ وتکفر الإحسان. 

-٦‏ جواز تقدّم المصلي وتأخره لسبب؛ لان ذلك من الحركةء وهي إذا كانت لسبب فلا بأس بها. 

والحركة في الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة: فتكون واجبةء ومحرمةق ومباحق 
ومكروهة, ومندوبة. 

فالواجبة: : ما توقف عليها صحة الصلاة» كرجل رأى في ثوبه نجاسق فيجب عليه أن يتحرك 
لوزالتهاء أو رجل يصلي إلى غير القبلة مجتهدًاء فقيل له إن القبلة على يمينك» أو شمالك 
فانحرف» فالانحراف هنا واجب؛ لأنه شرط تتوقف صحة الصلاة عليه. 

والحركة المحرمة: هي ما تقتضي بطلان الصلاة» كالحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورةء فإذا 
جعت ثلاثة شروط: أن تكون كثيرة» ومتوالية» ولغير ضرورق فهذه تبطل الصلاة» وهي حرام لا تحل. 

وأما الحركة المباحة: فهي اليسيرة للحاجة مثل: أن يسقط من الإنسان غترته» أو مشلحه؛ أو 
ما أشبه ذلك» فيأخذه» ويلبسه. 

وأما الحركة المستحبة: فهي ما يتوقف عليه فعل المستحب» كالتحرك لرص الصف أو 
التقدم إلى فرجةہ أو ما أشبه ذلك. 

والحركة المكروهة: هي اليسيرة لغير حاجةء كما يفعله كثير من الناس اليوم» تجده ينظر إلى 
قلمه» إلى ساعته» أو يصلح غترتهء أو أزراره» أو يصلح المشلح» وكل ذلك بدون حاجة. 

أما الحركة المباحة: فإذا كانت يسيرة لحاجة فلا بأس اء ومن الحاجة التهاب الجسم» كأن 
يصاب الإنسان بحكة فيحكهاء فإن هذه لا شك من الحاجة؛ انه لو لم يحك هذا الالتهاب لشغله 
عن الصلاةء فإذا حكه سکن؛ کرو عبسل 
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۱ WIDE 7 
ra الكل ی‎ 


Do‏ دک 


NET 14‏ َدَكناإسِْيلٌ ابن عن عَنْ مُفيّانَ عَنْ 
حَبيبٍ. عَنْ طاوّسء عَنِ ابن عَبّاسِء قَال: : صلی رَسُولٌ الله يل حِينَ كَسَفَتٍ الشَّمْسُ نان 
رَكعَاتٍء في َع سَجَدَاتٍ . وَعَنْ عل مغل ذَلِكَ . 

48-(4 ۹۰ َحَتتتَ محمد بن المُکتی بكر بن حلا اَن خی اقطان - قَال 
بن انى : خلت يحم خی - عَنْ سان قال: یی تی سس تہ سو ہی 
الي ل آله صلی في سوي قرام ركع را رک ا ا سو ف 
سَجد . قَال: وَالأَخْرَى ِلها . ) 

والصحيح هو ما سبق» كحديث ابن عباس السابق» وذلك لموافقة الجماعة وهو أنه گل 
نما صلى أربع ركوعات في أربع سجدات» وقد ذكرنا یما سبق أن کل مازاد على ركوعين فهو 
شاذء كما ذكره شيخ الإسلام ّث وذلك لأن الكسوف لم يقع إلا مرةً واحدة» فيؤخذ ما اتفق 
عليه ويلغى ما شذ. 

- 


اد زكر ار الثداء بضلاة الْكُوف: (الصَّلاةٌ جامقة) 
0 ۰ حاتي نح ن راي حب ال دا ابو ماو وو شان 
النْحْوِي - عن يخ عَنْ أبي سمه عن ع الله بن َو بن المّاصٍ.ح وحَدَّئَا عبد هونن 
بد الحم الدَاِِي أَخبَرنايَحَى بن ان حلا ماين سلا عَنْيَحْيَى بن اي 
کڻين كَال: أَبرَنِي بو سلَمَةَْنُ عد الرحْمَنِه عَنْ حبر عبد اله بن عَمْرِو بْنِالْمَا ص ؛ ؛ أنه قَال: 
0 ْكَتقّت الس عَلی َه رول اله ووي ب«الصّلاة اي افركکعر سول الك 
رَعَيْن في سَجدق فم ام رک رين في سَجَق م جلي عَنٍ ن الشَمْس فَقَالَت عَائِمَة: مَا 


ہو و 


ركعت وا قط وَلاسَجَذت شور قط کان آطول م 4 


.)1١61( أخرجه البخاري‎ )١( 





الشاهد من هذا الحديث: : قوله: «الصلاة جامعة». 

42 وأما قوله:«ركعتين في سجدة». . فالمراد بالسجدة هنا الركعةء كما جاء في الحديث عن 
النبي ب أنه قال: : امن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». وإنما 
نص على الركعتين لأنهما خلاف العادة. 


حم 
تم فا الإمَام ملم انه : 


۱ رایخ بيخ اه ميم »عن إِضاصیل: عَنْ قيس بن أبي 
خازہ عن ابي مَسْمُوو الأنصاري ؛ قال: قال رمشول الله ل :"إن الشَمْس وَاْقَمَرَآبتَانِمِنْ 
بات الله یخوف الله بھی عاد وات لاينْكسِفَانِ لِمَوْتِ ت أحَدِمنَ النَّاسِ» د َإِذَارَ بت مِنْهَا سينا 


ص راواه حلى يَف مَابكُم ». 


ل صلل 


۲ [...) وحدثتا عبد بيد اله بن مُعَاذ الْمَْبْرِي وخی بی حیب, قَالا: : حَدْننا مُعْتَورٌ عَنْ 
إسناعِيل» »عن قي عن أبي مَسْعُوو؛ أن رول اله پا قَال: :د لحم وَالْقَمَر لَيْس 
بْكَسِفَانٍ لِمَوْتٍ أحَدِ ِن الاس لَه ان ِن ابات اللہ ودارا 4 و TRE‏ 

۳-(. وحن و بنع بي کی حلا وكيوا اومرح رمق 
حاف بترا بر جرد كي اح وَحَدََنبْنُ أبي عَم دكا فيان روان 
لم نویل هدا الستاو۔ . وَفِي حَدٍ يث سيان ووَكيع : : انَكَسَفَتٍ الشْمْس يَوْمَ مَاتَ 
إبرَاهِيمء فقال النّاس: ست لمت 2ا اهِيمَ . 

-٤‏ (۹۱۲)حد لتا بو اير الأشعري عبد ال بن راو وح محمد بن الع قال حَدَكَنَا أو 
تاکن برح یب عن اې موی قال : كسَقت الشمْس في رَمَن الي بف ؛فقامَ 
اتی أكون الاق حئی آئی اشک قصلي بطو ا وروم وجو تا 
بيصاو قط م قل. ١‏ إن مَذِه الآيَاتِ الى د يریل اللہ لآتَكُونُلِمَوْتٍ أَحَد وَل 
۱ حا لن ا یری ابوت ھا جما ونارشم نهاش با افوا إلى كرو شعاد 
وَاسْتِغْفَاره »' ٠‏ في رِوَابة ان العَلاءِ كدو لمع ريد وف عِيَادَهُ ». 





(١)أخرجه‏ البخاري .)٠١51(‏ 
(")أخرجه البخاري (08 ٠‏ . 





هذا الحديث كما سبق» لکن فيه أيضًا بعض المباحث وهي: 

2 قوله: «قام فزعا بخشى أن تكون الساعة». كلمة «الساعة» هل المراد بها يوم القيامةء أو 
المراد بها ساعة العذاب؟ أي: يخشى أن الله َيل أنزل العذاب بالأمة» أو أن الراوي تخيل أنه ول 
من شدة فزعه كفزع مَن يخشى أن تكون الساعة قد قامت؟ فالاحتمال الأول أنه يخشى أن تكون 
الساعة, التي هي يوم القيامة غير وارد؛ لأن النبي يك يعلم أن الساعة لها أشراط وعلامات تسبقهاء 
وأنها لن تقوم في هذا الوقت: أو في هذا اليوم» فيبقى علینا الاحتملان الآخرانء إما المراد بالساعة 
أي: ساعة العذاب؛ أو أن الراوي تخيل أن فزعه َة كان عظيمًا کفزع من يخشى أن تقوم الساعة. 

2 وقوله: «حين أتى المسجد» سبق لنا أنه أمر منادیّا ينادي فيقول: «الصلاة جامعة». 

ع سے 

م قال الإمَامُ مع کنا : 

-٥‏ - 10 لاني میڈ لبر الََاريريه دتا فر شْربْنُالمُمَضّلِء حَدََنا 
الجريري عَنْ آي الملا ڪين بن مي عَنْ عد الوّحْمَنِ ن م مر ر قَالَ: يك آنا زي 
بأسهُمِي في ورول اله نْكَسَفّت الشّمْسُء يدنهر و ارد ی تاخ 
سول اللہ يكل و ف انكِسَافٍ اسمس الوم قانتهِيت إِليْه وهو رَافِعْ يديه يَدعُو وَیْکبْر وَيَحْمَدٌ 

حل جلي َنِ الشّمْسء ففرا سرن وَرَكَعرَكْعَينِ. 

5- (...) وَحْدَلتا ابو بکر بْنُ أبي سيب شيب حَلكتَاعَبْد الأغلى بن عَبْد الأعلَی عَنٍ 
) رر عن انر لخن بي سز - كاين أضحَابٍ رول ا پل 
- قال: كنت ار وي بأسهُم لي اميت ني ارول اله ول إِذْ كَسَفَتِ الشمْسُ. فَجَذْنهًا 
َقلتٌ: و اله! لأأنظرنَ إِلَى مَاحَد ڌٿ لوول اله كفي وني الشمْس. قال: انيه وَهُوَ قَائِهُ في 
الصّلا راف يديو عل مُسبْحُوَيَحْمَد وي ل وَيَُبرٌ وذو حَبَّى حير عَنْهَا . قَالَ: قَلَعَ 
حير نها قرا ورتين صلی رَكْمَتَينِ . 1 1 
هذا فيه ! شکال. بل ! شکالات: 

الأول: أنه رأى النبي كَل رافعًا يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عنهاء والمعروف ٠‏ 
أنه كان یصلی ويقرأ ويركع ويسجد حتى حسر عنها. 

وثانيا: أن فيه أنه رفع يديه ولم يذكر ذلك في الأحاديث السابقة. 


تاب الكيئوف 





وثالثًا: أنه قال: «فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى رکعتین؟. وهذا أيضًا مخالف لما سيق ؛ 
لان الرسول بدا أول ما بدأ بالصلاة» ول يترك الصلاة حتى انحسر الكسوف. 

2 وقوله: «أرمي بأسهمي»! الظاهر أنه كان یتدرب؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن یتدرب على 
الأسلحة, لقوله تعالى: لوَأَعِ دوأ لَهُم نتشر من قَوّوَ 70014ةل: ۰. قال النبي يَلكِ: «ألا إن 
القوة الرمي» وجعل يكررها «الا إن القوة الرمي'' والرمي كما هو مصرف في عهد الرسول ا 
بالسهم» والقضوس والأشياء السهلة؛ التي ليس شيًا منها موجودًا الآنء أما الآن فالرمي 
بالصراریخ والقنابل» وغير ذلك فنسأل اللہ أن يعيد لنا ذلك الوقت. 

حو 


زس 


ص 


ریو ره 
قال ! امام مسلم كذائه: 
مر کے ىر ٴ۶ ور ری ری 0 ”ىق 


۷- (...) حدثنا حَمّد ن نمی حدق سام نی ایر ری ن يبن 
عَمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن سَمُرَةٌ كَالَ: بي آنا ری اسهم لي عَلَى عه سول اله ا إذ 
حَسَفْتِ الشّمْس . نم در تخو ديه . 

(114) ودي هَارُون بن سوب الال ؛حَدَننَا ابن وهب أَخبرَنِي عَمْرُو بن 
احا الح بن العام حل عند قايس بن حم بن أي بر الذي ن 
عند ال بن عم گان بُح ن رول ال أله قال :٥ن‏ لحم وَالْقَمَرَ يسان 
موت أ ولا یحیاټی ولم آي ِن آبات اللہ فار سا لل 


ےو کو اھ 


۹- -(۹۱۰) وَحَدتت ابو بكري أبي ص وغد بن عي اننم قَالآ: دتا مَصْعَبٌ - 


ہے لے 


وان لوقام -حذَارَدَِف حا يان لاق - وني راڌ أب بر َا : قال ادبن عِلاقة -: 


مخت العَقيرَة بن شع تقول: نقول: حسَفتٍ الشمْس عَلَى مه سول اللہ اوم مات راهيم فقا 
رسو ل الله تكلة: ٠‏ مواقت آيَانِ مِنْ آیاتِ الله لا ینکسفان لمو اړو لآلِحَيَاتَه فَإِذا 


ص 6 م 


0 م 


3 7-2 ع 
رأیتم وھ فَادعُوا الله وَصَلوا خی يَنْكَشِفَ »". 





.)۱۹۱۷( يأتيان-إن شاء الله في المتن برقم‎ )١( 
.)۱۰٤١١( أخرجه البخاري‎ )٢( 
۰ءء‎ ۰۳ ٣٤( أخرجه البخاري‎ )١( 








مد ےک ی ی ی ا 


> هس يى 
1> س +« 


ار اح ١‏ 





ل امام التووي تكتانة: 
)١(‏ باب تَلقِينٍ الْٹؤثی - إلاالله) 
مَل الإمام یع سنہ: 0 
-٣ء)ء)‏ وَحَنَكً ابو كال اْجَحدَرِي تل ل بسن مانب بي سي كلد َل 
بشرء قال ا و گامل: حلت دن شرب لْنَشّلٍ ؛ حلا هرهب زي حلا ې بن رَه قَالَ: 
PON RE‏ : قال رول اللہ يالة: «لقنوا موْتَاكُمْ: لاإ إلا الله». 
2 قوله: «كتاب الجنائز»: الجنائز جمع بجنازة» ويقال: جنازة..وكلاهما بمعنى واحد» وقال 
بعضهم: الجنازة بالفتح: المیت فوق النعش والجنازة بالكسر: النعش. 
وذكر العلماء مهلف کتاب الجنائز في كتاب الصلاة؛ لأن أهم ما یفعل بالميت هو الصلاة 
عليه» وإلا فلها -أي: الجنائز - علاقة أيضًا في كتاب الفرائضء وکتاب الو ارہ ا ظا 
ثم ذكر المؤلف ائه حديث أبي سعيد الخبري لات قال: قال رسول اللہ يَتَِي: القنوا 
مَوتَاكُم: اللاك 
ور القَُوا التلقين هو: التعليم» ويكونفي الغالب ف فمن لايعقل من الصغار ونحوه. 
يلقن؟ يعني: : يقال له الشيء ليقوله؛ وذلك لأن غالب الناس إذا احتضروا يكونون فی سكرات 
الموت, قال تعالى: لوبت سكرة لسوت يللي © [فت::۱۹]. أي: غابواء وغابت عقولهم لشدة ما نزل 
ہم؛ ما بين خوف من عذاب الأخرة» وحزن على فراق الدنيا والأهل والأولاد وما أشبه ذلك؛ 
ففق ن 


١ 







تاب اسر 


ن0 وقول امَوْنَاكُما؛ معناه: المحتضرون الذین حضرهم الموت: وليس المراد: أن نلقنهم 
بعد موتہم؛ لأن بعد موتهم لا ینتفعون بالتلقين. 

وأما حديث أبي أمامة الذي بُروی عن النبي ااا لة: أنه إذا مات الميت» ودفن لقنه یا فلان 
ابن فلانة -ينسبه لأمه-: اذكر ما خرجت عليه من الدنياء شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول 





اللہ فهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة" . 
والتلقين فقد قال العلماء فيه: إنه لا يؤمر أمرًا؛ يعني: لا يقال للمحتضر: قل لا إله إلا اللہ؛ لأنه 
ربما يقول: لا؛ لشدة ما نزل به» وضيق صدرہ؛ فلهذا قال العلماء: ينبغي للمُلمّن أن يذكر الله عنده. 
فيقول: لا إله إلا اللہ وهو إذا سمع ذلك وذهنه حاضر سيقولها؛ لأنه يعرف ما نزل به. 
فإذا قال قائل: أليس النبي ب قال لعمه أبي طالب: « لا لَه إلا الله" »؟ 
قلنا: بلى» لکن عمه كان كافراء فلو قال: لاء لم نكن صددناه عن دينه؛ لأنه سيظل كافرًا. 
٣‏ ومن العلماء من فرق بين رجل يكون قوي الجأش» قوي العزیمة يعرف أنه ميت» وأنه في 
هذه اللحظة ينتقل من الدنياء فهذا لو قيل له: قل: لا إله إلا الله. فلا بأس, لكن الأولى أن يذكر الله 
عنده» فإن انتبه وذكر اللہ فهذا هو المطلوب؛ وإلا أعيد الذكر مرة ثانية» وثالئة فإن قال: لا إله إلا 
لله ثم تكلّم» فإنه يعاد تلقينه؛ لیکون آخر ما يقول: لا إله إلا الله. 
ومعنى الا إله إلا الله عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم: لا قادر على الخلق 
إلا الل وبهذا نعرف أن توحيدهم هو نفسه توحيد المشركين؛ لأن المشركين كانوا يقولون: لا 
خالق إلا اللہ. ومع ذلك قاتلهم النبي بلق واعتبرهم مشركين. 
ولکن المعنى الحقيقى لها: لا معبود حق إلا اللہ. فكل المعبودات باطلة إلا اللہ يق ودليل 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ 44 7)» وقال الهيثمي في المجمے) (٣/٦٦ء‏ 177): رواه الطبراني في 
«الكبير» وفي إسنادہ جماعة لم أعر فهم» وقال الشيخ الألباني تتا في #أحكام الجنائز» (ص:۱۹۷)ط 
المعارف -في سياق ذكره ما يسن بعد الدفن-: «....الرابع: أن لا یلَقنَ المیت التلقين المعروف اليوم؛ لأن 
الحديث الوارد فيه لا يصح». ثم قال في الحاشية: «وكذا قال ابن القيم في «زاد المعاد»» وضعفه الشووي 
وغيره كما ذكرته في «التعليقات الجياد» ثم حققت القول فيه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»» وقال 
الصنعانی في «سبل السلام»: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف» والعمل به بدعة ولا 


يغتر بكثرة من يفعله:..4. اھ 
)٢(‏ آخرجه البخاري )۱۳٣٣(‏ من حدیث المسيب بن حزن علتفه. 


9ه انظر: اتقریب التدمرية» الأصل الثاني في الشرع والقدر فصل: وہہذا التقریر عن أقسام التوحيد يتبين غلط 
عامة اکم 





هذا قوله تعالى: « دی اناه نله هوا لحن وان ماي دومن دونو تان ٠‏ ]. 

ويجب أن نقول: حق؛ لأننا لو قلنا: : لا معبود إلا الله» لكان لفظ الجلالة خبر لاء ولصار 
المعنى: : كل معبود فهو اللہ وهذا معنى باطل لایمکن أن يقره أحد. وعلى هذا فخبر دل 
محذوف. والتقدير: احق»» وهذا أحسن من تقدير بعضهم: الا معبود موجود إلا اللہ فهذا غلط . 
أيضًا؛ لأننا نقول: : هناك معبود موجود غير الله وهو أيضًا أولى من قول بعسضهم: الا معبود بحق 
إلا اللڈہ؛ لأننا إذا قلنا: لا معبود حق. طابق الآية تمامًا وهي قوله تعالى: ٭ ذلك الما 
يدعوبمندو زه الل ). 

. أما «الله؛ فهو عَلَمٌ على الواحد الأحد وه ولاايسمى له غيره. 

فإن قال قائل: : من الذي يلقن المحتضر؟ 

قلنا: يلقنه من حضرہ ويُقدّم من هو أحب إلى المحتضر من غیرہ وليس الأقرب؛ لاان 
الاقرب قد يكون ليس بينهوببنه علاقة تام وقد يكون الابعد أقوى علاقة: فالذي یری أنه أ حب 
إلى الميت هو الذي يلقنه. 


ےوووہے 


0 و و و 


..) وحدثناہ ؛ ية بن سی دناد لمي يمني : : الدراوزوي-. ح حاتت ابو بكر بن 
أبي شي ؛حَدَك عَالد بن ڪل د دتا سآن بن ہلا جَويعا هذا الإسشتاد. 


4100-١ 31‏ حلا يو بغر مُا اي شينح وي نرو الق الوا يما 
حَدَثَنا ابو اليد ا مر ڪن بيد ن يسان ن آيي حازم عَنْ آي هرر قَالَ: :قَالر 0 
:انوا مَوْتَاكُ: لو لَه إلا الله . 
إذن: : كان هذا الحديث مرويا من طريقين» بل رواه صحابيان: أبو هريرة» وأبو سعيد ہا 
کھوو٦ے۔‏ 


Ww 


٦ 1 


2 


)٢( ۱‏ باب ما يقال عِنْدَ الْمُصِيبَ9 
ثم قال امام ملم يانه : 


ےک کے 


۳ (۹۱۸) حَدََابَحَى بن يوب یوان محر جَويمًاعَنْ عل بن جنس - قل 


ان أيُوبَ: : دنا سيل - أخبرنِي سعد بن سمب عَنْ سر عن ان سَفِینف 
َنم سم نها قلت : سوت رول 223 بقول: ایز شی کو نے غیت مثو ل ا 
الله به: نل وه راجو لاجر جُرني في مُصتی وَأَحْلْفَ لي حرا تھا إِلَاأَخلَف اف لَه 
يرا منها». قَالَتْ: لمات أو َة لْت: ي لمي حبري أي سلَة؟! ات اجر 
ہس ني هاتأف ان لي رسک ال قة. قالت: E‏ سول اللہ پا 
5 بي به طني لم فقلْتُ: إن لي ينا انايو ر فقال: :کا کہا نراف آن بی 

نه ۲ 0 اللہ نْيَنْعَبَ بالْعیر 8 

هذا حديث عجيب! ام سلمة ئها إحدى أمهات المؤمنين» كان لها زوج وهو: ری سی 
وهو ابن عمهاء ومن أحب الناس إليهاء وكانت قد- سمعت النبي يالا يقول: مَامِنْ ملم ِي 
مُصِيبَة فقول ما أَمَرَهُ الله به: إا لله ونا َيه رَاجِعُونَ. .. إلى آخره). 

أولا: فی هذا الحديث إشكالء وهو قوله بة: کت نالا نذکر في القرآن أمرًا 
بنلك وإنما فيه: و ارک )الاد امتهم مسب مَالونَايوَإنل رون )4 هد 
.]]٥۹-٥‏ فليس هذا أمرّاء ولكنه ثناء. 

فيقال: إن المقصود بالثناء هو أن يفعل الناس ذلك. فالثناء إذا متضمن للأمر وعلى هذا 
فنقول: يحصل الأمر بالشيء بصيغة الأمر المعروفق وهي: «افعل» أو التفعل»؛ وكذلك بالثناء 
على فاعله؛ فإن المقصود بالثناء على فاعله هو الترغيب فيه» فيكون الأمر به ضمنا. 

© وقوله يكيكه: «إِنالِله؛ أي: ملكا وخلقَاء يفعل بنا ما شاء. 

© وقول :وا امون أي: في الآخرة جزاء وحكما. 

© وقوله کا ”الم أ جُرني في مُصِيْيتي»؛ يصح فيها أيضًا: جني في مصيبتي. 

2 وقوله يكلِِ: «وَأَخْلِف لي جيرا منّهاه؛ لایصح أن تقول: «واخلف» بہمزۃ الوصل؛ لان 
. أخلف هي التي تناسب هذا المقام؛ فهي بمعنى: اجعل لي خلفًا خيرًا منها. 

© وقوله يكله: إلا الف الله له حيرا مِنْهَاه؛ هكذا سمعت النبي 134. 

© وقولها +غفا: «قََما مَاتَ أَبُوسَلَمَة َلْتُ: أي الْمُسْلِمِينَ حير مِنْ أبي سَلَمَةً؟! اول یت 
هَاجَرَإِلَى رَسُولِ الله»؛ يعني: كأنها غا تفگر: من سيكون خيرًا من أبي سلمة؟ وم يكن يخطر 
ببالها أن يتزوجها رسول الله يك لکن لشقتھا بکلام الرسول اال قالت ذلك. 


© وقولها: مي فلا الب اله لي رول لله يكل ولا شك أن رسول اللہ خير من أبي 
سلمة لا شك نی هذا. ْ 

:© وقولها: ازس ي رو اله پا حاطب ابی بلَةخطيي ؛ يعني : خاطبا. 

© وقولها: لم أي: للرسول اا2 

حاطب اه جرى له قصة وهي: أنه صار جاسوسًا لقسريشء وذلك حين أراد النبي 
123ل أن يغزوهم غزوة الفتح» فأرسل حاطب جارية بورقة يخبرهم بأن الرسول قادم عليهم 
ليغزوهم» فبلغ ذلك النبي َة عن طريق الوحي» فأرسل في إثرها علي بن أبي طالب» ورجلا معه 
فأدركوها في مكان يسمى: «روضة خاخ». فأمرؤها أن تحرج ما معها؛ أي: الورقة فأنكرت» 
فقالوا لها: إما أن تخرجیھا وإما أن نفعل ونفعل؛ أي: يشون كل شيء منهاء فأخرجتهاء فقال له 
اني ب ما هذا؟ فأخبره بعذره» وإن كان ليس بعذر. فقام عمر أو غيره فقال: ألا أقتله يمارسول 
اله قد نافق؟ وذلك لأنه يخبر بأخبار المسلمین أعداءهم فقال النبي يكللة: من آفل لر وما 
يدرك لعل ال اطم إلى أل بر فَقَال: الوا ما شم ققد فرت لک ٠‏ 

فدل هذا الحديث على: أن حاطبًا لفغ قد عفر له ما فعل» وذلك بسبب أنه فعل هذه الحسئة 
العظيمة -أعني- غزوة بدر. 

ودل هذا الحدیث أيضا: على أن الجاسوس يُقتل ولو كان مسلمًا؛ لأن الرسول إل یقل: إنه 
مسلم فلا أقتله. بل قال: «إنه شهد بدرًا». وأ الناس شهد بدرًا الآن؟ 

الجواب: لا أحد فلو اطلعنا على أحد كان جاسوسًا بأخبار المسلمين للكفار وجب أن 
نقتله» إما أن يقتله السلطان إن قدر عليه. أو يقتله غیرہہ في أي مكان كان. 

1 وقولها غفا: إن لي يننا وأا عَيُورٌ)؟ يعني : ماذا أفعل بہذہ البنت؟ 

7 وقوله ا آم ها فدهو اله ان يغ مها ذو اله أَنْينْعَبَ بلْمَيرَةه. وهذا مهب 
من أعظم المهورء أن تنجو من الغيرة» والغيرة لا يسلم منها أحد .حتى الرجال والنساء والصغار 
والکبار؛ كلهم معه غيرة» فإن الصبي الصغير إذا أعطيت إلى صييًا آخر شين احتج وغار وصاح» 
فان تیسر له مثلهاء وإلا ذهب إلى الثاني وأخذها منه إذا قدر على ذلك» فكل إنسان فيه غيرة» وهذا 


اس 


(١)آخرجہ‏ البخاري (٤۷٢٦)ء‏ ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حدیث على لہ 








و 


0 الما مُسَلِم تلان : 
-0...( وکا و بخ بن أي َي کا ساعن ین سید : أغرني مر 


وه 


رك موس 


راق قال: ينث بن ويم أستهع سل روج الب تقول سبيت 
رسو الله يكل يقول : ممن عبد تيه مُصبَة فيقول: الله وك َيه رَاجِعُونَ. الما ني في 
تصيتي ولف لي باينا لاج ره الل في یی الَف له كبا ينه قالت: فل توفي ابو 
لقث کا أَمَرَني مو ال پل الف اله لي حبرا نهر سوک ال پا 

۵-( ..) تَا حم بنع الله بن َير مرحي حا سعد بن ستل أخبرني معز 

بَعني: ابن كبر - عَن ابن سَفِينة سفن مکی آم سک من م سه زج ال قا قالٹ: ممعت رول 
ال E‏ ول بل حَییث اي سام وَرَاد: قَالَتْ: :هل وي بو سلََةقلْتُ: مَنْخَيْرَمِنْ أبي 
لم صاجب رَسول الله ا؟ فم عَم اله لي ففلھا. قالٹ: ترو جت وَسُولٌ ال . 

2 قوله: إلا أَجَرہا؛ لأنه قال: «أجُرني»» وإذا قلت: «أجزني» تقول في الماضي: آجره بالمد. 

) 2006 
لِمَامُ الوَوِي تَتلة: ٣‏ 
(۲) باب قا يُقَال عِندَ انْمَرِیض وَالْمَيّتِ 
م قال امام ملم کلہ: 

٦‏ - (414) حلا او بک بن د لي میک و کر قلا حَدَثَنا أبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأعْمَشء 
عن َيه عن سم قلٹ: قال رسُول الله يكل : امرض أ لبت فووا حر 
قن المَلايِكَة يُومنونَ عَلی ما وون . قَالَتْ: قل مات ابو سَلَمَة ایت و ا سول 
22 ۶" «قولي: الهم فز لي وَل اغوي ونه حَستةا. قَالت: 
َقَلتُ: اق الله مَنْ مو خر لي ینک دا پل ظ 

في هذا الحديث: دليل على أن الإنسان إذا حضر الإنسان عند موته» فإنه يدعو بالخير» وأن 
الملائكة تو من على هذا الدعاء؛ وكذلك عند المريض؛ لأن «أو» هنا يحتمل أن تكون للشك؛ 
رجہ مت ری ساوت 

2 وقولها : «وَأَعْقِني مِنْه) «مِنْ) هنا بدلية؛ وهي كقوله تعالى: وو تما اتان مَلَيکد 
الگ مو 04 .٠۰:‏ «مسكرٌ 4 يعني: بدلکم» ولا یمکن أن تكون #من' للتبعيضء ولا 


ا 
3 


: 





1 
۱ 





للجنس؛ لأننا لو قلنا: إنها اللتبعيض» صار معناه: أن الملائكة بعض البشرء وكذلك لو قلنا: إا 
للجنس صار معناه: أن الملائكة من جنس البشرء وعلى هذا فتكون «من؟ هنا بدلية؛ أي: بدلكم. 


حعووو- 
ثم قال الإمَام اَی تائة: 
)٤ (‏ باب في إِعْمَاضٍ الْمَيّتِ وَالدُعَاء كرفا خضز 


ل مش 

۷-۔( ۰ حلي زير بن حر حَدامُمنا نعطو لکت و نڪا لي عن 
کال لَك عن بي ا5 عن قصَةبْنِ دوښ عنم سكَمةقلت: دُخل ر سول الله يك عَلَى 
أبي سَلمَة سَلَمَة وق شق بصو كأْمَضَهُ تم قال: وح إَِمْضَ عَم فْضَج ناس منْ 
مل فَقَال: لاتَذمُواعَلی أْمِكُمْ بير اهمو عَلَى صَاتَقُونُونَ». تُمَقَالَ: 


لهم یر بي سل از رجي هی اغلا لوي لین افر کاراب 


رب العَالَمِينَوَافْسَح لَه في قَبْره. ونور لَه فيه». 


هذا الحديث فيه: أنه كان من عادة النبي پا أن يعود المرضىء فعاد أبا سلمة ٹہ «وقر 
شق بصرہ؟؛ يعني: امج الاح ا ا ناروح إِذا قي تَبِعَهُالمِصَره فضج ناس من 
أهله؛ لأنه لما قال: «إِن ال وحَ! م إذَا بض فهم أهل المیت أنه قد مات» فضجو | بالبكاء والصياح. 

© وقول النبي اة: تئ ا 
أصيبوا بمصيبة يقول الواحد منهم: «واثبوراه٤»‏ ولیا ويلاه»» وما أشبه ذلك. 

© وقوله :ِن ةينون علَى ما تقُولُونَ»؛ يعني: يقولون آمين. وهؤلاء ملائكة 
موکلون بمثل هذه الأحوال. 

© قوله ك «اللّهم! افر لأبي سمه سال الله أن يغفر لەہ والملائكة تومن على هذا الدعاء؛ 
لأن الدعاء عند المصائب في مثل هذه الحال من عليه الملائكة. 

2 وقوله كلِ: : وازَفع رجت في المَهِئينَ المَهِدِبِينَ»؛ أي: في جملتهم.. 

2 وقوله 5 : حلفي عَقيده؛ أي: كن خليفة عنه في عقبه؛ أي: في أهله» من زوجة 
وأولاد وغيرهم. 

لك وقوله: دی الْعَابِينَ لم توجد هذه الكلمة في بعض الروایات لکن لا مانع منهاء ومعناها؛ 





أي: في الباقين منهم. 

2 وقوله: «وَاغْفِر لتا ويا رب العَالَمِيَه؛ هذه الجملة الظاهر أنها زائدة من بعض الرواة؛ 
لأن الرسول دعا في أول الأمر: «اللهم اغفر لأبي سلمة» ويحتمل ألا تكون زائدة» وأن يكون ذلك 
توطئة لقوله ة: «واغفر لا لَه فأشرك نفسه في الدعاء. 

2 وقوله: دوَافْسَح لَه في بْروه؛ أي: وسّع له فيه.. 

72 ثم قال: « ونور له فيه وهذه جمل من الدعاء لو وزنت بالدنيا لوزنتھاء ولقد عَلِمْنا تحقق 
بعض هذه الجمل» وهو أن اللہ خلفه في عَقِبه والباقي هو ما نرجوه من رينا ِٰ؛ أن اللہ أجاب لنبيه 
پا هذا الدعاء الذي دعاه لأبي سلمة لہ 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: 

منها: أن المیت إذا مات شق بصرہ؛ يعني: انفتح كأنّما ينظر إلى الروح» فروح الإنسان تخرج 
من جسده. والبصر يبقى حا ينظر إلى روحه التي حرجت منه» وهذا قد شهد به الطب الحديث؛ 
أن حياة الأعين تبقى بعد خروج الروح من الجسد. 

ومنها: أنه يسن تغميض الميت؛ لأن النبي ية فعله» ولأن ذلك أحفظ لعينيه من دخول الماء 
فيها عند التغسيلء أو التراب عند الدفن, أو ما أشبه ذلك. 

ومنها: أنه لا ينكر على أهل الميت إذا ضَجُوا عند موته وصاحواء ولكن بُرشدون إلى الدعاء 
بالخیر؛ لأن هذه الحال حال فيها رقة النفسء وضعفهاء ولجوؤها إلى الله تيء فالدعاء في هذه 


الحال حَرِي بالإجابة. 

ومنها: أن الملائكة تَوّمّن على دعاء أهل المیت في هذه الحالء ودعاء تمر عليه الملائكة 
م 5 
حري بالإجابة. 


ومنها: ذكر هذا الدعاء العظيم لأبي سلمة لئ وهو قد تضمن خس جمل. 
الأولى: سؤال المغفرة لأبي سلمة والمغفرة: هي ستر الذنب والعفو عنه. 
الثانية: «وَارْفَعْ مَرَجَتَهُ في المَهْدِيينَه, وهذا في الجنةء سال الله أن یرفع درجاته في جملة 
المهديبن الذين هداهم الله ّ. 
الغالئة : «وَاخْلفهُ ف عَقِيه؛ أي: صبر خليفته في أهله. وقد وقع ذلك فكانت زوجته تحت 
الرسول بل وكان أولاد أبي سلمة تحت أيضًاء 
والرابعة: «وَافْسَح لَه في قبْروا؛ أي: وسع له فيه. 





والخامسة: کشر ری تن 
عنهم فان له تعال يفسح له في قبرہ وینور له یه 
حلا 
م قال ١‏ مام ملم تتزاائه: 
۸-(...) وحد تاتا خد بن وسى القن الالء الى عافن معان حك 
أبي: دنام ا بن لحم حدق اَذ ا لتو تخو غير 1 قَالَ: «وَاخْلفَهُ في 
ترکیو. وَقَال: الها زی هني نر وَلَمْيقل: : «افسح له وَرَادَ: قال خاد الْحَذَاءٌ: وَدَعوَۃ 
7 
ا 
ا ُُخُوصِ بضر الْمَِيّقِ رَ يَتِبَعْ نفس ۶ 
ات 


ہے کا کے و ی2 ہے مث ےھ ہم 


۲كص0+0+2۶ 
ب قال: أخبرني أبي؛ ا وع أبَاهرَيَةيفُول: قار سول الله ككلق: الم ترا الإنْسَانَ إِنَ مَاتَ 


و 


e‏ . قالوا: : بی قال: افَلَلِكَ جين يبع بَصره نفْسَه». 


(. ا اه 1 ری حَدَنَنا عبد المَزییز - - يَعْنِي: الدَرَاوَرزدِی - عن العَلاَوبهَدًا 


A 
٠۳.ص.‎ 


الإستاد. 
28C‏ 
قال الإِمَامُ التووي کتلنۂ: 
)٦(‏ باب الْبُكاء عَلَى الْمَيّتَ 


َال الإِمَام لِم : 
ہےر يس 2 راس 
۱۰ -() حا أب بخر بن أي شي انبره َِنحاق نام کُم عن ان 
وس ےے> ہ22 اس ےر جک 


عیبنة قال ابن عن حلا ان عو أى نجي عد ينيط کل : قالے: 1 


۶ 
if 


عو ا رو ممه 


سَلَمَة 4 مات أو سمه قُلْتُ: : غريب وفي أرض ربق لاه بکاہ بتحدث عَنْهُ. كنت قد 
ات بحا لهذت رمن لصَّعد نوكفي فلار سول الك يكل وَقَالَ: 
ريدي أنتُذْخِلي الَّيْطَانَ ب أ خر جه الله منْه؟1. مين ن. كفت عَنِ کاو كلم أبكِ. 


وكاب از 7 


لکن البكاء عل المیت إذا کان غير متکلف وكان طببعيًا فان لا اس به» بل ہو دلیل على زجة 
الإنسان» ولهذا بکی النبي ب على ابنه إبراهيم لہ فقال: ِن العينَ تمم وَالقلبَ تحر رن ولا 
وگ مضي ارت و خی 3وت با راو ونه" أاليكاء التکف الس 
الذي يتها لہ فهذا غير مشروعء وقد أخبر النبي تل أن المیت یعذّب ببكاء أهله عليه. 

وقول أم سلمة: إِذ اَقبلّتٍ امْرَة مِنَ الصَّعِد؛ يعني: من العَوَالي؛ من خارج البلد. 

(وقولها: تريذ أن تَسْعِدَني؛ يعني : تشاركني في البكاء على المیت؛ وهو من الإسعادء أو من 
المساعدة» ولكن النبي پل زجر هذه المرأة بهذا الكلام قال: «أريدِينَ أن تدْخْلِي الَّيْطَانَ ينا نا 

رجه اللهومنه؟ !2 قالها مرتين» فلما سمعت أم سلمة هذا الكلام كمّت عن البكاء. 
ASCE‏ 

ال الإمَامُ سے 

۱- (۹۲۳) حل نا کیل فجتري حا ٹا خد - يني : ابن ربد عَنْ عَاصِم الأول 
عَنْ أبي عُّانَ التهڍي عَنْ سا سَامة بن رب قَال: کن یفارٹ خی بت کنو 
وخر أن صَيا ا -أو ِا ھا- في المَْتِ فال ِژمئول: ازع يفره دلو ماحد 
وما أعْطَىء وکل شید أجل شی لهاي وكيب فوسو ل فَقَالَ:إِنَهَا 
قد سمت لتأیکھا. ل قا الي اوقا مه سَْد اومان جلي نعلت ممه 
رع ال الي و هنع کا زم فاضت مبان له سند :مَاهَلَايَارَسُول الش؟! 
َا دمَيْو رَحْمَةَ جَعَلَها الله نی فوب ِبادو ون رم الله ِنْ باو اا2 

)ا قوله: ا مُسَنٌی ٤ء‏ أي: معين» ومحدد. 

2 وقوله: «إِنها قد أقْسَمَتْ ت لنَأتِينهَا؛. . يعني: قالت: واللہ ليأنيني. 

هذا فيه فوائد, منها: 

أن الرسول بَبلَََِِه من أحسن الناس خلقا من وجهين» بل من وجوو: 

أوها: أنه أجاب دعوة ابتته مع أن الذي يظهر أنه كان مشغولًا بشيء مهمٌ؛ لأنه أمر الرسول أن 
يرجع ويحدثها بما أمره به. 





)١(‏ أخرجه البخاري ٣(‏ ۰ء ومسلم(٣۲۴۱)‏ من حدیث أنس مه 
(۲) أخرجه البخاري .)۱۲۸١(‏ 





® 

تنک 

24 

5 
8 

4 

نگ 
سے 


ار 


وٹانیھا:۔حسن تربية الرسول َل لابته. وذلك بتوجيهها إلى أن تصبر» وتحتسب» 
فقال: مرها فصر وَمَحَِْبْ» تصبر؛ يعني: على هذه المصيبة» وتحتسب أجرها على اللہ ق. 

وثالثها:هذا العزاء العظيم البليخ: ِن لِه ما أحَدَوَلهُمَا أغطىء وکل شَيْءِ عِنْدهُبأجَل مُسَمٌی؛؛ 
فهو الرب َء المالكء الَهُمَاأَحَذّه أي: من كل شيء. من المالء ومن البنين» ومن غير ذلك. 

وكذلك وه ما أعطَى» وإذا كان له ما أعطى فله أن يأخذه متى شاء. 

ثم ذكر هذه التسلية» وهي قوله يَكللة: کل َء عند أجل مُسَبّى سَمَّى» وما كان بأجل فهو 

مشروط بأجل» فلا يمكن أن يتقدم عنه» ولا أن يتأخرء والإنسان إذا آمن بهذاء فإنه سوف تهون 
عليه المصائب» ويرتفع عنه الندم» وينسد عنه باب «لو». 

ومنها: جواز الإقسام على الغير؛ لان النبي بي م ینکر على ابنته أن أقسمت عليه» لکن يجب 
في مثل هذه الحال أن يراعِي الإنسان ظرف أخيه» فلا يكلفه ما یشق ق عليه. 

فإن قال قائل :لو حلف فقال: واللہہ لتخبرني عما في بيتك من الطعام والشراب؛ فهل يبر 
قسمه؟ 

الجواب: لاء لان هذا لا يستحق أن يبر قسمه» لأنه سأل عما لا يعنيه» وقد قال النبي لا 
«مِنْ خسن إسآام المرءِ تركة مَا لا بعنیه» . 
ومنها: جواز البکاءہ وهذا هو الشاهد من الحدیث؛ أن الرسول باللا بكى لما رأى هذا 
الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنةء والشنة: هي الجلد الیابس؛ ويكون له صوت مع تحريكه. 

ومنها: أن الرحماء يبكون عند وجود ما يرقق القلوب؛ لأن النبي َة بكى» وأخبر أن هذه رحمة 
جعلها الله تعالى في قلوب عباده. 

ومنها: أن الرحيم بالخلق حَرِيٌّ بأن يرحمه الله و لقوله: «وَإِنمَايَرْحَمُ اللهمِنْ عِبَادِهٍ 
الرْحَمَاء٤.‏ و«إنما؛ هنا: أداة حصرء فإذا رأيت من نفسك رقة ولا لعباد الله فأبشر بالخیر؛ فان هذا 
عنوان على رحمة الله إياك» وإن رأيت الأمر بالعكس فعالج نفسك» وعودها على الرحمة» ومن أقرب 
ما يكون هو رحمة الصغار فإن رحمة الصغار والعطف عليهم» والحنو عليهم» وتطييب خواطرهم. 
هذه من أقرب الأسباب» ومن أكبر الأسباب التي تعين الإنسان على ال رمة. 








)١(‏ أخرجه أحمد(١/ ١‏ والترمذي (۲۳۱۸) وابن ماجه »)۳۹۷١(‏ وص ححه الألباني في اصحیح 


قر 2 رب او 
سے ب ا ر یت 


تم َال امام مم كران ۱ 
(. .)ود خد بن عبد اله ُن تیر حابن فلي لع غلك سرت سے 
حلا أب مَاوبة جيم عَنْ عاصم الأول هلا او .فير أن حَدِبتَ وام وَأطول. 


2 


)۹۲٤(-۲‏ حلا يونس ب لو عبد الى الَف َعَم بن ساو لامر قال ا أخبرناعبد 
لهب انی عدو لار عن سمي بن الْحارثِ الأنصاري عَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرَ قَال: 
ھی معدب اوی لَه فى ومنو فا للحتو عسوو أ 
اص وَعَب اله بن موي َج َل علي وجني عو ققال: اكد سی ؟». قَالوا: ايارو 
الله. کی ر مو اله ا کی الوم کا رول اليك بحا ققَال: اَم تی 
يعَذَبُ دمع الع وَلَأَبِحُزْنِالقَلبِ وَلَكِنْ يعدب هنا - وَأَشَارَإَِى لِسَانه - ورك 

هذا الحديث فيه فوائد منها: 

جواز البكاء على المریض: إذا وجد فيه شدة؛ وأن هذا البكاء من رَحْمَة اللہ لی 

ومنها: أن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلبء ولکن يعذب بما يقوله الإنسان عند 
المصيبة من النياحة» والندب والدعاء بالويل والشبور» وما أشبه ذلك. 

وهل يقال: إن في هذا الحديث دليل على التأسّي برسول الله ية حتی فيما تقنضيه الطبيعة: 
وذلك لان الصحابة الذين كانوا مع الرسول يلاي بکوا لبکائہ أو یقال: إنهم لما رأوا الرسول 
يك بكى رقت قلوبهم فبكوا؟ 

الظاهر: الثاني. 

فإن قال قائل : ألست قد ذكرت الآن أن المیت يعذب ببكاء أهله عليه وهنا يقول النبي يَكة: 
إن الله معدب بدَمْع اين ولا حزن اقب کلت الا عدت دان إنماعامة؛ أي: لا 
يعذب الباكي والحزين؛ ولا يعذب غيره» فما الجواب؟ 

فالجواب: أن يقال: إن كانت هذه الكلمة على عمومهاء فالمراد بالعذاب هنا: عذاب العقوبق 
وإن لم تكن على عمومهاء وقلنا: لا يعذب الباكي؛ وهو الأقرب. فإنه لا منافاة بين هذا وبين ما ثبت 
به الحديث من أن المیت يعذَّب ببکاء أهله عليه. ثم إن العذاب الذي يصيب الميت بيكاء أهله 


او ماخر ے ہے 


عليه ليس عذاب عقوبة؛ لأن اللہ قال: راز واد رند أخرئن .٦١:04‏ لكنه عذاب تأل» وذلك 





.)۱٣١٣١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كما قال النبي 4531 و کت در e‏ 
يكون منشرح كر ال ےرت ويتأهمب له» ويخاف منه؛ من 
الحوادث وغيرهاء حتى في وقتتا الحاضر مع سهولة الرواحل؛ وتيسيرهاء فإن الإنسان لا يزال 
خائمًا من السفرء إن كان في الطائر ة خاف أن تسقط وإن كان في الأرض وسافر بالسيارة يخاف من 
حادث انقلاب, أو صدم أو ما أشبه ذلك. 


عر 
ات جهو 


قال امام التو 


0 


کے 7 


ریہ : 


n واد‎ 


م قال الإِمَامُ ملم نہ 

۳ 107 سام سس موی ره حَدََّنا إس)عِيل - 
وهو ابن جعفر۔ - ن ماب ني ابْنَّ عة - عَنْ سويد بن الحَارِثِ بن المعَلَیء عَنْ م کک 
عُمَر؛ آنه قال: :وا سو مول الله ال أجلن اضر قعل عبر 
الأنصاريء فَعَالَ رول الله تكلله: ديا انا الأصَارِء كف أي سعد بن عبَامة۲؟. فقال: ایم ل فَقَال 
نول اللہ پل: :عو ينکُم؟ ۔ قافتا َع وحن يضْعَة شر مايا صَالَ وَلا جتَافٌ 
رش وَلا قش تی فی یل الاخ ی چنا ار ومون حول حت ارول 
الله يكل وأصحابه الَذِينَ مَعَهُ 

سعد بن عبادة «فلثنه -كما هو معلوم- كان سيد الخزرج والخزرج أكبر قبیلة وكانوا أشد 
بلاء من الأوس» وإن كان في الأوس من الفضائل ما فيهم» لکن هؤلاء أفضل. 

في هذا الحديث فوائد منها: 

استحباب عيادةالمريض» وعرض العيادة على الحاضرين ليصحبوا العائد؛ لأن النبي کا 
قال: من يعوده منکم؟ 

ومنها: احتفاء النبي وك بأصحابه وسؤاله عنهم. وهكذاينبخي لکیر القوم أنيكون حريصًا 


على أصحابه. فيسأل عنهم» ويبحث عن أحوالهم. 





)١(‏ أخرجه البخاري (٤۱۸۰)ء‏ ومسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة #للشنه. 


۔ 


7و 2 ۰ را 

تاب اتا نے 

ومنها: تواضع الرسول بال حيث قال: يف ي سَعْد بن عُبَادةه؟ فإن هذا من 
تواضعه -صلوات اللہ وسلامه عليه-. 

ومنھا: بيان ما كان عليه الصحابة يع من شظف العيش» وقلة ذات اليد؛ لقوله: ما علينا نعال» 

ولا خفاف. ولا قلانس؛ ولا قمص وإنما عليهم أزر وأردية فقطء ومع ذلك يمشون في سباخ 


0 


المدينة؛ ليعودوا مريضًا. 
ويتفرع على الفائدة السابقة: أن الإنسان ينبغي له أن يعود المرضىء ولو بَمُدَ المكان» ولو كان 
في ذلك شىء من المشقة. 


۱ ومنها: دلي على إكرام الضيف. وأنه ينبغي أن يُخْلَى له المکان؛ لأن قوم سعد بن عبادة «لنته 
قاموا من حوله» وترکوا المكان لرسول اللہ پل ومن معه. 
) حم8وج ہے 
" مَقَالَ الإمَام التووي کنلنة: 
(۸) باب في لصب على امي عند الصدَْة اوی 
تم َال الِمَم ملم كداته: ۱ 
)۹۲٦( -٤‏ حدیتا کد : نبََارِ الي حَدنا محمد َي: ابن جغفر- حَدَلَنا شب عن 
ابت قَالَ: موعت نس بْنَّ ماك يَقُول: قال رول الله بل دالضّب عند النمة الأْرلّی'' 
«الصدمة»؛ يعني بها: صدمة المصيبة؛ فإن الإنسان إذا حصلت له المصيبة فكأنه صدِم. 
والصبر الممدوح هو ما کان عند الصدمة الأوی؛ يعني: أول ما يسمع الإنسان المصيبة. 
وأما الصبر الذي يكون بعد ذلك بعد التَرَوّيء وبعد التأمّل فهذا لا يفيد. لاسیما إذا حصل 
الجزع من المصاب عند أول المصيبة. 
حر 
م َال الإمَام مل کتاڈة: ۱ 
.(-٥‏ ..) و لتا خمد بن المُتی: حلتا عن بن عُمَر حبرا شعبة عَنْ ابت الما 7 
آنس بن مَالِكِ أن رول اله يل نى عَلی امْرَأَْتبكِي عَلَى ص لها تَقَال ها: تفي الله 
واضبري'. فَقَاَثْ: وما الي بمصيکي! َب قل لھا هرود الل ية مَلَکََمَ نل 


(١)أسخرجه‏ البخاري (۱۲۸۳). 








56 رو 4 له 9 
الال سی نت 2 
المَوْتِ فأتت باب فلم تَا عَلی باب ََابينَ فقالتَ: يا رَسُول اش َم أغر فك. فقال: نم الصير 
عند أوَلِ صَدِمَةِ». أو قال: «عِند أُوَلٍ الصَلمَة». 


(...) وتاه یخی بْنُ حَبیب الحَارِئيٌ حَلَكَا خاد يعني ابن الْحَارِثِ-. ح وحدكا مُقبَةُ 
بن کرم المي دا عبد المَلِكِ بن عَمْرو. ح ولتي أَحَمَدٌ بن راهيم الدورقی: حَدثَاعَبَد 
الم الوا جویعا: حا مب بهذا الاو تخو حَدِيثِ عفن ن مر يقضّتِه.وَفِي حدِيثٍ 
عبد الصّمَدِ: مر الي كله بامرأوعند بر 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسان إنما يكون صبورًا قويًا إذا صبر عند أول الصدمة أما 
بعد أن تبرد فهذا لا يثنى على صاحبهاء ولكنه لا شلكٌ أنه صابزٌ؛ لأن من الناس من يستمر معه 
الحزن یومین أو ثلاثة» ويبقى بعد أول الصدمة ومن الناس من ينقطع الحزن عنه بعد أول 
الصدمة, والعازم الحازم هو الذي يصبر عند أول الصدمة. 

© وقول الرسول (9453: «إنّا الصّيرٌ عِنْدَ الصّلْمَةِالأولّی؟ المراد بذلك: الصبر التام. 
وهذا يرد كثيرًا؛ أن یأتی الحصر للکمال: لا لوجود الأصل. وذلك كقول الرسول ]ا ق: 
لیس الْمِسْكِينٌ الذي ترده الع وَاللْتعان وَالتمْرَةوَالتمْرتَاتء وإِنمَا المِسْكِيْنٌ الّذِي بَتَعَفْفُ وَل 
تال سے ۱ 

إذن: المراد بالصبر في الحدیث: الصبر التام وإلّا فإن الإنسان كلما تذكر المصيبة وصبرء 
وحبس نفسه عن الجزع فإنه يعد صابرًا. 

ح000 ہے 


ثم قال الإمَامُ التووي تتلنة: 
سی 7 - سے 4 5 سے 
(۹) باب الْمَيّتِ يعدب ببُکاء أهله عَلَيْهِ 


ب ° 


م قال الإِمَامُ مُسَلِمْ کتللہ: < 
-٦‏ (۹۲۷) حَرَكَنا أو بر ی ای َة وعد بن عل الله بن می جَمِيعًا عَن اہن بر قَالَ 
-(۹۲۷) حلا أب بكر بن أبي شيية تد بن عد الله بن ير جَويعا عَنِ ابن بشره 

SES: ر‎ 


کے نے ٭>٣٠‏ سى ?ەه 7 E‏ وو ايه اها اس o‏ 
و بکر: حَدَئنا مد بن بشر العَبڍي عَنْ عبد الله بن عَم قال: حلکتا تاع عَنْ عَبْدٍ الله؛ أن 
ہے م سے می کے و ر و 3 م 1 السام و 8 0 

حَفصة بکت عَلی هُمَرَ فقال: مَهَلا يا بی الم علي أن رسُول الله يكل قال: ٢إِنَ‏ المت يذب 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹٥٤)ء‏ ومسلم (۱۰۳۹) من حدیث أبي هريرة الہ 






کے 
سو 
نہ َ-۔ 
AT iJ‏ 
لد 
٠.‏ 
e‏ 
ٰ2 
۰ 


ببكَاء اهلو عَلَيْده؟. | 

اختلف العلماء في تخريج هذا الحكم من الأحاديث الآنية؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورق 
ومن عدل الله ق أن لا تزر وازرة وزر أخرى؛ وأن الإنسان لا يُعذَّب بعمل غيره؛ فكيف يعذب 
المي یکاہ اف 

وعليه؛ فقد اختلف العلماء تَبْمهِدافهُ في تخریج هذا الحديث. 

فمنهم من قال: المراد بذلك الميت الذي أوصى أهله أن يبكواء فیعذب؛ لأنه أوصى 
بالمحرم فلحقه عقوبته ٩‏ 

ومنهم من قال:هذا فيمن رضي به وإن لم يوصء وذلك مثل أن يعرف أن من عادة أهله البكاء 

ومنهم: من خرجه مخرجًا جيذا فقال: إن العذاب في هذا الحديث ليس المراد به العقوبة» 
فإن عذاب العقوبة لا يمكن أن يعذّ ب به غير الفاعلء لکن المراد بالعذاب هنا: هو التام؛ أي: تألم 
الإنسان» وهمه. وغمهء وتحسرہ وما أشبه ذلك فهذا يكون بلا ذنب» كقوله ة: «السَفر قَطعة مِنَ 
الْعَذَاب ”ومعلوم أن السفر ليس عقوبة» وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رأث 


وهر الصحيح ٠‏ 


0 8و ہے 
9 د کا ل اق و 
ٹم قال الإمام مسلم َلة: 
سل يور رةه ہے ج٣‏ 2 مه ر تسسا بي مث > > 8 ھە کر الس 
۷-[...) حدننا مد بن بشاں حدثنا محمد بن جغفر حلتتا شعَیة قال: مَمِعْتٌ اة 


ور 


و 1 ٠‏ 7 1 ,9 0 سے سے ۰ 6 25 
بحدث عن سي بْنِ المُسَيُبٍء عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَم عَنِ الي لا قال: «المَيْت يُعَذْبٌ في نره 
-ے با یح عَليْهه 0 ) 

والنياحة أحص من البکاء؛ لأن البكاء قد يأتي بمقتضى الطبيعة» وبدون قصدء ولا يستطيع 
الإنسان أن يمنعه» وأما النياحة فإنها تأتي عن اختیار. 





(١)وبهذا‏ بوب البخاري في کتاب الجنائز من صحيحه: -۳٣‏ باب قول النبي يَكِ: #يعذب المیت ببعض بكاء 
أهله عليه إذا کان النوح من سبته»... 

(۲)تقدم قریبًا.. ۱ 

(۲)راجع: «مجموع الفتاوی) A‏ 6ھ ۲/ ۰ وما بعدها. 

)أخرجه البخاري (۱۹۹۲). 


والنياحة: هي أن یرفع الإنسان سوہ .ہج حور رج وهذاأشدمن 
الأول؛ لأن هذا تَقَصَّدَ البكاء وأرّادم وهذا الفعل يشير بنوع من السخط على قضاء اللہ وقدره 
فلهذا كانت النياحة من كبائر الذنوب؛ فقد لعن النبي ب النائحة» والمستمعة» و 8 «النَائْحَة ذا 
لمت ب بل م وها تام يوم الِيامَة ليها سرْبَال مِنْ قَطِرانِء ودع من جرب ؟ 
یح لو ہے 


ئک کن جا ای وف و 
قال الإما م مسلم رَالنۂُ: 


ےا ےکک ود یک مھ ڈو 


(...) وحدثناہ محمد : بن المکنی حدقا ا بن أي عَدِيّ عَنْ سوب صَنْ َا عَنْ سويد سَعيدٍ بسن 
لمسب عَنِ ابن عَمَرَ عَنْ عُمَرٌه عن الي اة قَال: «الْمَيْت يُعَذَبُ في قرو ب نيح عَلَيْها. 


سے وا وت ا م 


۸-( نو میس ا عن أبي 


یرت عن ابن عُمَرَ قال لطي 2ت غوي عل صح علب ل أفاقٌ قَالَ: أَمَاعَلِمْتُمْأنَ 

رَسُول اللہ يك قَال: 2 ء الحَئ٤.‏ 

۹-(. .اني علي بن جي حلت علي بن نم مور من الاي عَنْ أبِي برق عن و 
:ا صِيبّ عُمَرْ جَعَل صُهَيْبٌبَقُول: وَاأحَا! فال له هُمَر: بَا صْهَيْبُ آتا عَلِمْتٌ أ رش ول 
اظ ا :مإ ميت عدب کا )9 

لا قوله: «واأتاه!». هذه نة يندب بها الإنسان مَن وجه الخطاب إليه. ولهذا قال ابن مالك 


اة في الألفیة: 
و«وا» لِمَنْ نُيبِ. 
: : 4 
فلاوا» هذه يأتى مها للندكة. 


وصهيب قال: «وا أخاه!» فندب عمر يلغ ولا شك أن هذا الدب قد صحبہ بكاءٌ؛ لأن 
عمر استدل عليه بقوله يَكله: إن الميْتَ لُعَذّبُ ببكاء الحیٌ4. 

ہہ سی و وی یت : وامعتصما ہا وهذا إن أَرِيدَ به 
الشخص: : فهو شرك أكبر مخرمٌ عن الملة» وإن أَرِيدَ به الجنس: فهو دون ذلك» لکن لا ينبغي أن 
نجعل مثل هؤلاء أفضل من الصحابة» وخصوصًا الفاتحين منهم كأبي بكر وعمر نلا 





)١(‏ يأتي قريبًا -إن شاء الله- في المتن. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹۰). 





وكذلك» فهناك من يذكرون محمد الفاتح» وينسون الأوائل من الصحابة الذين فتحوا أكثر 
مما فتح هؤلاء» ووطَّدُوا أركان الإسلام بأكثر من هؤلاء» وهؤلاء لا شك أنهم يُحْمَدُون على ما 
فعلواء ولا سيما أن أوقاتهم متغيرة» لکن كوثنا سى الأولين ونْحِْيَ ذِكْرَ هؤلاء المتأخرين هذا لا 
شك أنه علط وله من الجهلٍ. ظ 

فالحاصل: :أن الذي يقول؛ 27 ! إن كان يناديه بشخصه فهذا دعاءٌ غير اللہ دعاء ميت 


يُرِيدُ أن يفيه وهو شر أكبرٌ مخرجٌ عن الملة وإذا كان يُرِيدُ جنسه فهذا أهون» ولکن مع ذلك 
يُنّْهَى عنه؛ لئلّا يُعْطِي الرجل فوق حقّه ويُغْلي فيه حتى يندب جنسه عند الشدائدہ ولو أردنا أن 
نندب الجنس عند الشدائد لندبنا من هو خيرٌ منه» وهو رسول اللہ ق لكننا إنما نلجأ عند الشدائد 


إلى القادر على كشفهاء وهو الله خلا . 
ASSISTS‏ 
م قا الإمام ملع كنانة: 
-(. .ويي علي بن حجر ارتا شيب بن صان أو تى َالِ بْنٍ 


عو موا ني 


ُي ع ابي بهن بي مُوسی عن أبي مُوستی قال :ایب م ر اَل صْهَيْبٌ مِنْمَْزلِهِ 
خی َل عَلی عَعر فقام جیا الو کی ء فقال عْمَرٌ: مَل #تبِي؟ أعَلَيّتبِكِي؟ فَالَ آي وَاللَّهِ 
ميك أبعي يا و مير المُوْمِنِينَ. قال: وَاللّهِلَقَد عَلِمْتٌ أَنَّ رَسُولَ الله ل قال: سَن کی عَليْهِ 
نٹ . قال: دزت ذلك مُوسَى بن طلحفٌ ققَال: كانت عَائِسَةٌ تقول: إن کان اوليك اليهُوة. 


روق م ےج 


7-۹ .) وَحَدَئِي عرو الَا دا قان بن مل دا > دين سَلَمَة َنْثابتِ عَنْ 
اس ن عرب طب ل) طن عوَلت عله حفص فقَل: :يَاحَفْصَةُ أَمَاسَمِعْتِ رَسُول اللہ ١‏ 
ا يَقول: فی لتا وغول هله مھت فان مت امت أَمَاعَلِمْتَ «أنَّ ظ 
نل فل 

۲۲ ۹۸۰+ لك ميد لتيل وہ ا عل کرت عن ند دآ 
ليك قَال: نت جایشا إلى جنب اہن عم وحن تک جاه مان بت عفان وون دعرو | 
بن نھ مجان عباس فوا ار هيان بن حمر جا حنَى بلس إِلَى جني 


> ره بير 


فکنت بَينها» قدا صَوْتٌ مِنّ الذارِ؛ فقال ابن جَمَرَ - کا عرص عَلَى نر ونيم هام -: | 








: 
ظ 
ا 
ا 


سسجت رَسُولٌ الله يكل يقول: اميت ليذب ياء هليه قال: قا لھا عَبْد الله مُرسَلة''/ 

00 ابن عَباس: كنا م مَأ لوم ربن الطاب عق نيا امو 
جل ازل في د شري فقال لي: انب فَاعْلَمْ لي م مَنْ فاك الرّجل. مت فَإِذَامُوَصَهَيْبُ. فرجعت 
لہ فقلتُ: ىك مر تي أن الم كن داك و صهَيْبُ. قال: : مره لیلق ينَا. قَقلتُ: إن مَحَهُ 
م لَه. قال: وَإنْ کان مَعَه هله - ورت قال أيُوبُ: : مره لی بنا EEL‏ الْمُزْمينَ - 
نی صُهَیْبٌ يقول: وَاأَحَاه! وَاصَاحِبَاة!. فَقَال ءُ عَُز: ال تم اولَمْتَسْمَعْ قر 
أيُوبُ: : أو قَالَ: :وتوم تمع مَعْ - أن رَسُول اللہ کل قَال: EEE‏ 
أَمْله؟ . كَل كَأمَاءَ عبد الله فار سَلَهًا. مرسلة وأا مر قَقَال: تعض ۸ 

تاقولہ: أَرْسَلَهَا مُْسَلَةه؛ يعني: قال هذ لكلمة غير ميد بض . وكلمة الإرسال» ‏ 
وعدم الإرسال تَفْهُمُ من السیاقء وإلا فقد بن الظان أن قوله : الأرمسلها مرسلة» يعني: رواها 
بصفة الإرسال» ولیس المعنی كذلك» »بل المعنى: أنه أطلقها؛ أي: غير مقيدة. 





يقالا اَم ميم ناته 

٠‏ امن على وة َحَدَّتهَا ی قال ابْنُُمَرَ َقَالَثْ: ل والله ما قال رول 
اله ب قط : «إنَّالمَيْتَ يذ .2 ب يِبكَاءِ اح . وَلكِنهُقَال: إن الكَافِرَيْز زيده الله بنکاءِ ء هوعد وإ 

الله هر أضْحَكَ ابی لامر واد وِزْرَ رای قال جُوبُ: :کال نأي مُليكة: : حَدتني الام 
نحم ا:6 ب اة و حمر وان عُمَرَقَلَتْ:إِنَكُعْلمُحَدَئُوي عن غير كيين وا 
مکل َلكِنَ لسع خط يخطح ” 

سی رك ساس سای صن 

ی کل خال :هذه المسألة تعارض فیھا مثبت ونافي» فما داما ليسا بکاذبين» ولا مکذبین 

ا إن النبي ية قال: «إنَّ المَيْت بُعَنَمِ ب يِبكَاءِ ألو وأمادَفْعُّهَا ذلك بقوله 
تعلل: ولا رر وزد وزد أخرئ € فنقول: إذا كان الكافر یعدب ببكاء أهله -كما قالت هي- فقد 





.)۱۲۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۲۸۷( أخخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۲۸۸( (؟) أخرجه البخاري‎ 


)ر صر کٹ ۶ ر پار 
وزرت وازرة وزر أخرى» وإلا فما بال الكافر يعذب ببكاء أهله» وهل هذا إلا زيادة في تعذيبه؟ 
وحينئذ يكون صدق عليه: أنه وزرت وازرة وزر أخرى. 
وفي هذا:دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الورع» ومهما بلغ من العلم فإنّه قد يُخطى. 
یی لے 


74 


کے کے ل قر داه و لا لبي دشم 
نم قال ایام E‏ 
-٣‏ (۹۲۸) حَدتتا محمد بن راقع وعدن حم 


بی قال ابْنَُافِع: حَدّكَنا عَبْدُ اراق أَخيرَنَا 
0 جرج أخبرني َد لله بن أبي مكف قال: وفيت عبن عَفَّانَبِمَكَهَ قال: تجتنا 
شهدا قال: فحَضَرَها ابن عم ابن قباس قال: وني َجَالِس بها قال: جت إلى أَحَیمبا 
تم جَاءَ الحَر فَجَلَسَ لى جني فما عَبْدُ اله بنُ عُمَرَلِمَمْرو ین نان وهو مُوَاجهَهُ: آلا نى عَنٍ 
الْبكَاءِ؟ قن سوک اله يكلف قال: «إنَّ اميت ليذب اء هله عَلَيي ٠‏ 


و سے لے 


(۷)کَقَال ابن عرّاس: قذ كَانَ عمَرُيَقُول بَمْضٌ ذلك ثم حَدِّتٌ فقال: صَدَرْتُ مَعْ عُمَرَمِنْ 
مَك حَتّی إِدا كتا ْنَا اھ 7 کب تحت ظل سجر قَقَالَ: اذْمَبْ فانظر مَنْ لاء الرَْبُ؟ 
کت لا مو صُهَيْبُ قاک: حيرت فَقَالَ: اذ لي. قال: مَرَجَْتُ إِلَى صُوَیْب فَقُلْتُ: ازل 
الح أَمِيرَ لْمُْمِنينَ. ف أن أَصِيبٌ عم َكَل صُهَيْبٌ نكي بَقُولُ: وَالَحَاه! وَاصَاحِبَان!. فما 
عُمَرٌ: با ضيب کی عَلی؟ وق قا رول اللہ :إل ميت يُعذّبُ بض بُكَاءِ أله عَلَيْوه؟ 

(۹۲۹) - فقال ابن عبّاس: قل مات عُمَرٌ ذَكَرتَ ذلك لِعَائِشَة فَقَالَتْ: برخم الله عَم لآ 
وَالله! ما حدَت رَسُول الله ا د اله يعدب الْمُؤْمِنَ ببكَاءِ أحَي. وَلَكِنْ قال: «إِنَّ الله يزيد الكَافِرَ 
عَدَابا ببنکاءِ آمْله عَلَيْهه قَال: وَقَالَتْ عَائَة: سبكم لقَرَآنُ ولاز روز دة وزد ری 4 قال: وَقَال 
ابن عباس عِنْدَهَلِكَ: وَالهُأَضْحَكَ وَآنکی. قا ابن أبي مُلبكَة: الها ما قال ابن عَمَرَ من شَيْءِ *" 

(#قوله: 2 جاء الآخر فَجَلَس إلى جني 4؛ يعني: ابن عباس» وهذا كالرواية الأول: والذي 
يعنيه ابن عباس في قوله: قد كان عَمَر يَقُولُ بَعْصَ ذَلِكَ». أي: ببعض بكاء أهله» وهذا الذي روته 
عائشة فا حق بلا شكٌ؛ يعني: ما روته عن الرسول بل أن الكافر يزيده الله عذابا ببكاء 
(١)تقدمء‏ وهو عند البخاري .)١7585(‏ 


- (؟)تقدمء وهو عند البخاري (۱۲۸۷). 
(۳)تقدم» وهو عند البخاري (۱۲۸۸). 





أهله عليه. TT‏ يمنع أن يأتي الحديث أيضًا بلفظ العموم 
UGS CE E‏ 
قوله پل: «إنَّ الله زب رند الاقر لاء َيه ظنت أنه مقيد لقوله: : إن المت يُعَذَّبُ یکا 
اهل وکا رت کت 
وهذا الذي عليه المحققون. 

ولکن: لماذا كان سكوت ابن عمر «لئنه؟ 

:إذا قلنا:إنه من أجل أن عائشة عارضت. فهذا فيه نظر؛ لان لا ينبغي للإنسان أن يسكت عن 
إبطال ما یری أنه ليس بحق. 

وإن قلنا:إنه أشكل عليه -وهو الظاهر-؛ لان عائشة ذكرت الحدیث مقيدًاء ثم استدلت 
بالآية» فكأن ابن عمر نا ا اكل عليه الأمر فسكت. ول يحب أن یجادل؛ لان إذالم يكن عندك 
شيء واضح تدفع به حجة المجادل» فالذي ينبغي لك أن تسكت» وألا تحاول حمل النصوص 
على معنى مستكره انتصارًا لنفسك؛ لأن بعض الناس في المضايقات والمناظرات تجدہ یلشزم 
التزامات هو بنفسه لا يقول بهاء وهو بذلك يشبه إنسانًا یر من غيره ولا يدري ما يطأ من شجر أو 
حجر أو مَدَرء لكنه عند التأني والترؤي قد لا یقول بما قاله دفمًا للخََضْم فلعل ابن عمر ثا 
أشكل عليه الأمرہ فرأى أن المصلحة هي السكوت. 

ووه 


ا 


قا قال الما مم کلف 

). ..) وخدلتا عبد الَّحمَنِ بن بش حدتا سيان قال عَمْرُو: عن ابْن أبي مُليْكَة: كنا في جنا 
زا نت نا وَساق حدمت َب َف خیب عن ح عم لو ا 
وا جرج وحَديه) اَم ِن خد يث عمرو. 

ہ1 اڈ ور ٭۔ پر > د er Bo‏ ہےسرےر ‏ ر 

(-٤‏ ۰ وَحَدَئنِي حر له بن خی حلا عبد اله بن وب حلي مرب حي أن 

م ہے “و اچ 
سَال) حدثه عَنْ عَبْدِ الله د ن عُمَرٌ؛ أن رَسُول اله كلف قا: إل المت بُعَذْب ببكاء ِالحَی٥9٥‏ 


)٣(- -٥‏ وَحَدَا حل ن هام وو ليع اَی جَهِيما عَنْ حي قال لف 


i‏ کو 





(١)أخرجه‏ البخاري (۱۲۹۰). 


کااب اران 





حدکتا حَدَنَاحَدْنُ رب عَنْ عام بن عرو عَنْ أي قال: ذز عند اة قول ابن مُعَر: الت يعدت : 
اء هله عَلَيْهِ فقَالت: رَحِمَ الله أََاءَ عَبْدِ الرَحَمَنء 4 تی باحق صرت على سول 
ہے تو ولا و 


الوق ايودي وه يكو َكَل :وأ َم تبون وَإِنْهُليَعَذْبُ1. 

-٦‏ (۹۳۷۲) لتا ابو کر اپ حلت و اسان ونب من یی قال دور اد اَن ظ 
ن مزع إلى الي كك إن بيعب في برو ياء ال علَيِهه. َقَلَثْ َقالَتْ:وَمَلَ إنامال : 

سول الله تكللة: نه يعدب بخَطِيه أو بنك َد لَه لکوت علب عَلَيْهِ الآنّ». لوو :إن 

سول اله لام على القليب ومذ فی ی بَذرِِنَ رین قال لهم مَاقَال: اک 
لَيسمَعُونَ ما أقُول». وَقَد وهل إن قال: یو مايه ای مت 
نک اش لوق 04 قلل:۸۰. لوم ات مسيم من في الو ری 4( جال .٠٢٢‏ یق قول نوا 
مَقاعِدَهُمْ من الثَار''"'. 

هذان الحدیثان في معارضة عائشة لتخا لما رواہ ابن عمر عن النبي إلا اإنَّالمَيِتَ يُعَذَّبُ 
بكَاءِ هله عَلَيْهه. فقد سبق لنا أن العلماء اختلفوا في تخریج هذا على أقوال: 

الأول: إذا أوصاهم بالبكاء فإنه یعذب. 

الثاني: أنه إذا كان من عادتهم البكاء على المیت وم يوصهم بتركه غُذبَ؛ لأن هذا إقرارٌ منه لهم. 

الثالث: أن المراد بذلك الکافر؛ كما قالته عائشة غا 

الرابع: أنه لیس عذاب عقوبة؛ لقوله تعالى : لات رن رای 4 ولکنه تأ كما يد ألم الحي. 
وهو يهتم بحال السفر؛ لقوله وك: «السَمَرٌ قَطعَةٌ مِنَّ الْعَذَّابِ) ". وهذا أرجح الأقوال؛ أن المراد 
بالعذاب هنا ليس عذاب العقوبة» لكنه شيء يجده الميت» يحس به فيتألى وهذا نوع من العذاب. _ 

ولكن عائشة غا حكمت على ابن عمر بالوّهل؛ أي: بالغلط والخطأء ثم استدلت بما لیس 
بدلیل لھاء فقد استدلت بقوله تعالی: ولا رر وازرة راغ ۹ يعني: والقرآن مقدّم على كل شيء؛ 
لان من الجائز أن يغلط الراوي» لکن لیس من الجائز أن يكون القرآن خطاً 

ولكننا نقول: إذ هذائيس بوي بل الرسولأخي له ناب والمذاب اص نأ یشون 
سا سس الا باق سے 





02/0 ابخاری (۳۹۷۸ء ۳۹۷۹). 





المسألة الثانية: كر ارول ارق مل يب بد رن : نهم لَيَسْمَعُونَ کی 
أَقُولُ»؛ حتى قال للصحابة: ما نشم بأشمَح لِما أقُولُ مِنهُم)''یعنی: أنهم يسمعون أكثر مما أقول. 
وذلك أنه وقف عل القتل من قریش؛ ؛ من صنادیدهم» وكبرائهم؛ وهم ملقون في قليب منتنة خبيشة 
من قب بدرہ وقال لهم: (إني وَجَدْتٌ مَا وََدَ ر ري حقاء ھل وَجَدتُم ما وعد بكم حًَا؟!» وكان 
يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائھم, يا فلان ابن فلان؛ أي: بالتخصیص فقالوا: يا رسول اللہ كيف 
تكلّم أناسًا قد جیفوا؟! فقال: متم بأشمَح لما قول نْب 2 

یس وھ ےر وو و ید 
يمسي کن في البو ر )4 1كظلة 17]. ویقسول: فا نك لاشي لسري 4اللتقلل:.4]. وهذا قرآن» والقرآن 
اباو شر رر ہہ 
علمواء لكنهم لا يسمعون, ولکٹھا جا أخطأت في هذاء والصواب مع الحديث المرفوع؛ لأن 
الرسول صرح قال: «ما أنتم بأسمع لها أقول منهم؛ وابن عمر ثقةٌ این حافظ. 

وأما المراد بالآية: نك لاضع لمَوقَ 4 أي: سماعا ينفعهم. وكذلك المراد فی قوله تعالى: 
لوم ات يمضيع مَن في الور ولهذا قال: اما تیب لذي لذي يسْمَعُونَ © [للانجفل:<0]. أي: فقط.وأما ‏ 
الموتى فلا یسمعون سماعا ينقادون به. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن الصحابة يك كانوا يختلفون في العلم؛ ويختلفون في الفهم؛ 
ولكن لا تختلف قلوبهم» حتى لو صرح أحد بالعبارة الشديدة الخليظة فإنهم لا يتأثرون بهذا؛ لأنهم 
إنما يريدون الحق؛ ومن أراد الحق فإنه لن يتتصر لنفسه» ولا يهتم بأن يقول الناس: أخطأت. أو 


كذبت. أو ما أشبه ذلك. 
حمووو- 
َال ا اَم ملم کلف 
). .) وء ابو کرب أي َيه لکا یځ دكا عام نعو اناي منتى 
حَدِيثٍِ اي أُسَامَة وَحَدِيتُ أبي سا٤‏ اَم ظ 


۷-(. ..)وَحَدَئنا بن سعد عَنْ َلك بن انس في رئ َل عَنْ عبد اللہ بن آي پک 


سس یسھےہ سی یف ہہ لے 


(1) أخرجه البخاري (۳۹۷۲). 


كن مکار 





EY‏ چس نه لها سيعت َا ودر انعد اله 
کے رل إن المَيتَ ليِعَذَّبُ ببُکاء الحَي. . فقَالتَ عَائِكَة: : يغفر الله لأبي عَبْدٍ کین انم 
يذب ونه يي أو خط إن ول الله يك عَلی يهود كى عَلَيْهَا فقال: إِنْهِمْ ليون 
ليها وها عب ني ره“ ۱ 

تأمل هذا الکلام الطيب! فإنها غا قدمت أولا طلب المغفرة له؛ لأنہا ظنت أنه أخطأ في 
ذلكء أو نسي» وهكذا ينبغي 

لکن نجد بعض الناس الآن إذا أراد أن يرد على أحد صار يفوح من کلام النتَنُ والرائحة 
الخبيئة» يكلم بكلام سيء عند رده علیہ وهذا غلط. 

وسبق الكلام على قولها اہ وأن ما ذكرته عن النبي 4834 لا يناني ما ذکرہ ابن عمر؛ لأن 
اليهودية التي تعذّب في قبرها تعدَّب عذاب عقوبة» وأما المسلم -إذا نيح عليه- فعذابه عذاب ألم فقط. 

دكن فد 

مال مخ ميم كتانه: 

۸- -(۹۳۳) حلا پو بخ بن آي ی حلا رک ن سود ید بن عي مو ید 
قيس عَنْ علي بن ريع قال: ول من یح علیہ الکو رظ : 4 كنب تقل رب 
سَمِعْتُ رسمول اللہ يكل به قول: مّنْ ي عَليْه ذب ني َي يم لياق" 

) .)وَحَلقَي علي بن حجر السَغِْيء حلا لي بن مشور اراح قيس لی 
نعلي نوي لكي عن امن شم َو ال بل 

DINE )‏ - يعني الفراري - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عد الطائی 
عَنْ عَلِيَّ بن رَبیعة عَن الْمُِيرَة بن شب عن ال كلف ْله 

قد يقول قائل: في هذا الحديث إشكالٌ» وهو أنه ذکر أنه یعذب يوم القيامةء بينم ا فيما سبق 
در أنه يعذب في قبره» فما الجمع؟ 

الجواب: الجمع بينهما أن يقال: إن إحدى اللفظتين شاذة» والأكثر المروي في قبره. 

أو يقال: إنه يُعذّب في هذا وهذاء ولا مانع من أن الله اق يعذبه مرتين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۸۹). ) 
(") أخحرجه البخاري (۱۲۹۱). 





الات از كم 


کم 
مق 


)١ 5‏ باب التشد لتشديد فی اللي ح2 


م قا الإمام ملم كزلتة: 

۹۳۵٥ -۹‏ خلت پو عبن بي ی لاعفا لاان يزيد ح وَحَدَلي 
ِسْحاق بن منصُور -وَالَظله- ابرا حب حجان بی لا دنا أبن حدقا يَحَى؛ أن رحد 
أن اا ساد محلل لامي لمشي حل أ يذ قل . أت ي أي ينآر اجاج 1 

لا ر دوهن الفَخْرُ في الأخسَاب. و لطن في الآساب» وَالامْتَسْقَاء انو وَالياحَةَ». وَقَالَ: 
التَائْحَةإِذَالَْ َب قبل متها موم القِيامة وَحَلَيْهَا َال ون قطان وَدِرِعٌ مِنْ جرب 0. 

قول المؤلف في أثناء السند: «ح» وحدثنا؛ د يعني: أنه تحسول من الإسناد الأول إلى الإسناد 
الثاني» والغالب: أنهم لا يفعلون ذلك إلا لنكتة حديثية تر رَف بالتأمل. 

هذا الحديث في التشدید في النياحة» والنیاحة هي: البكاء على الميت برنة وصوتٍ يشبه نوح 
راو سو تو صوت جس ريد ل برقي 
بقضاء اللہ وقدرہ. 

ین قوله عق ري فى أي مِنْ اسر الْجَاِِيَة يكفي بها ذمًا أن وصفها الرسول 
3 بانہا من أمر الجاهلية. 

بج وقول كك «لا يتر کونهنٌ» أي: لا تترکھا الأمة بمجموعهاء بمعنى: آله إذا وُجد في قوم قد 
لا يوجد في قوم آخرين» فيوجد عند قوم نیاحة وعند آخرين فخر بالأحساب» وعند آخرين طعن 
في الأنساب. وما أشبه ذلك. ‏ 

۵ 9 ۰ . الفخر في الاب ہہ والأحساب! يهن يعني: الشر ف والجاه والمنز لق 
وذلك بأن یفخر الإنسان بحسبه» فیقول مثلا: تر نت یت 
عندي كذا. أو يفخر كذلك بآبائہ أنہم كانوا على ذلك. ٠‏ 

والثان : «الطَّمْنُ في الأنسَاب» وذلك بأن يقول: بعضهم لبعض مثلا: ابو كي ناف 
ويئس القوم أنت. وم أشبه ذلك أوكما حصل الآن في زماتا ومن قبل أي شاه أنك تجد الاس 





E ۵9۹‏ عو و الطعن في الأنسابء والنياحة ونسي 








س 


ایں 


اکا 
ینقسمون إلى قسمين: الأول حضيري» والثاني قبيلل» وهذا معروفٌ عند أهل نجي وقد لايكون 
معروفا عند غيرهم» والقبيل؛ يعني: الذي يكون نسبه معروفًا إلى قبيلة معينة من العرب وأا 
الخضيري -فكما يقولون- هو الذي لا یعلم له صلة بقبائل العرب؛ إما -كما يقال-؛ لأنہم من 
المواليء ومَوْلَى العربي عربي؛ لقول النبي يكن إل مَولى القوم ونه ٠‏ 

ويقال كذلك: إنه ربما يكون نسبهم قد ضاع» وأنهم لطول الزمن نسوا القبيلة التي یتسبون 
إليهاء فكأنه لیس لهم نسب معروف: وأا كان فإن التفاخر بالأنساب والطعن فيها لاشك أنه من 
أمر الجاهلية؛.لأن الناس كلهم بنو آدم» وكلهم من تراب» وأكرمهم عند الله أتق اهم ورب مولًی 
من الموالی خيرٌ من ألفب من ذوي القبيلة. 

وعلى كل حال: إذا رأيت القوم يتنافسون بالألقاب في مثل ذلك فاعلم أن فيهم خضل من 
خصال الجاهلية. 

ونحن نقول: إن الفخر في الحقيقة ينبغي أن يكون بالعلم» بالعمل الصالح» بالإحسان إلى 
الخلق مبذه الخصال الجمیلة الحميدة. ٣‏ 

اگ لہ من آل فلانٍء أو من آل فلانِ أو أنه لاعف له نسب فهذا لا یفتخر به؛ ولا يطعن فيه 
وإن كنا نقول -كما قال غيرنا وكما هو الواقع-: إن العرب خيرٌ من غيرهم من الأجناسء فهم 
أفضل أجناس بني آدمء والدليل على هذا: أن رسول اللہ هة -وهو أفضل البشر- كان منهم» وقد 
قال الله تعال: «امَتاعَلَم حَيتُ یسل رسال #الافقظ:؟1]. فكون الله ق يجعل الرسالة 
المحمدية الخالدة في هؤلاء القوم لا شك أنه يدل على فضلهم» لکن ليس معنى ذلك أنہم إذا 
فضلوا على غيرهم في النسب وما يتبعه من ذكاء» وفطنة» وعقل» وحنكةء وحزمء وإقدام؛ وكرم لا 
يعني ذلك: أنهم يفضلون غيرهم مطلقَا؛ أي: في كل شيء بل في غيرهم مَنْ هو من أعز مایکون. 

. ومثال ذلك: عكرمة مولى ابن عباس فهو عَلَمٌ من أعلام الأمة الإسلامية ومع ذلك فقد کان 

مولّى من الموالي» وهناك غيره كثيرون؛ وقد ذُكِرَ في افتح المجيد؛ قصةً عجيبةٌ عن معاوية” ؛ أنه 
قَدِمَ على رجل» فقال: من تركت -يعني: عالمًا۔ في البلد الفلاني» وني البلد الفلاني؟ فقال: فلانٌ؛ 


سے 





.)۱۰٥۹( أخرجه البخاري (۳۵۲۸)» ومسلم‎ )١( 
الذي في افتح المجيدة : عبد الملك بن مروان وليس معاویق وكان يسأل الزهري؛ وكذا في «مقدمة ابن‎ 2 
الصلاح». وافتح المغيث».‎ 





مہ چس ا دندکے۔ سے 1 


ثم قال: فلان» يقول -أي: معاوية-: أَمِنَ الموالي بت فيقول: من الموالي وعَدً عليه 
عدة بلدان كلهم -أي: هؤلاء العلماء- من الموللي» فيقودهم مولى من الموالی بعمله وفضله. 

< فالمهم: لحني اب ين أمور المجاهلية. 

2 والثالث «الإمنتسقاء يالوم : فهو أن ينسب الإنسان المطر 59 أو أن يطلب 
المطر من النجم والثاني شر أكيرٌ لا شك فيه؛ لان الذي ينزل المطر هو الله ق ومثال ذلك: أن 
يقول: يا سَهَيْلُ أغثنيء يا ري غيشيناء وما أشبه ذلك» فهذا شرك أكبر. 

الثاني: أن ينسب نزول المطر إليها بعد أن ينزل» وهذا فيه تفصيل: 

إن اعتقد أنها هي التي أنزلت» فحكمه كالأول يكون مشركا شركا أكبر. 0 

وإن اعتقد أنّها سببٌء والمنزّل هو اللہ فهو مشرك شركًا أصغر؛ نس سی 
بالمطر إطلاقًا. 

وإن زعم أنها وقت المطرء وأنه جرت العادة أن المطر ينزل في وقت انج الفلاني. هذا لا ا 
غالاقسام إذا أربعة: 

أولّا: اھر اس یی سی" 

انيًا: أن ينسب إنزال المطرإلیھا بعد نزولہ وحكمه: شرك أکبر.. 

النًا: أن ينسبه إليها على أنها سبب» وحكمه: شرك أصغر. 

رابعا: أن ينسبه للنجوم على أنها زمن للمطر ولا علاقة لها في إنزاله» وحكمه جائز. 

وهنا مسألة ينبغي التفطن لهاء وهي أننا لو قلنا: مُطرنا بنّوءِ كذا. فهذا غير جائزء وإنما الجائز 
أن نقول: مطرنا في نوء كذا؛ لأن #في» للظرفية؟ فهنا جعلنا النوء زهنًا للمطرء وليس سا للمطن 
وأما الباء فإنها للسببية» لکن عامتنا الآن تا في نجد يجغلون الباءبمعنئ «في» يقول: و 
بالمربعانية» مطرنا بالعقرب؛ یعني: النوء. أو يقول: مر یس 07 
الكلام؟ قال: يعني :في هذا الوقت:'فهل نقبل منه ذلك أو لا؟ ٠‏ ر 

الحواب: وس سو سیت من قال: تر كاك لِك كني 
مُؤمِنَ بالكوّاكِبٍ!" . 


)01 أخرجه البخاري (447): ومسلم (۷۱) من حديث زيد بن خالدہ عن رسول اللہ له عن رب العزة نغل. 


وتاب اجار نز 

لو فلنا له لا یجوز. قال: أنا قصدي الوقت. قلنا: لا يجوز؛ لأن الباء للسببية فإذا احتج عليناء 

وقال: تأتي الباء للظرفية في كلام الله كقوله تعالى: ( ولذ رر تمشح للا ربلل 04 ل2ۃ ۱۳۷۔ 
۸ء يعني: في الليل. نقول له: أنت الآن لست بعامي» وإنما صرت عالمًا. 

وعلى كل حال: فالعامة الآن إذا قالوا: مطرنا بكذا؛ يعني: يريدون الظرفية» ولکل امرئ ما نوى. 

والرابع: ' التياحة» وهذا محل الشاهد من الحدیث: وظاهر الحدیث سواء 7 الميت. أم 
على مفقود بغیر الموت؛ لأن النبي ية أطلقه. فهل یقال: النياحة ال٤‏ فيها للعهد الذهني» والمراد: 
النیاحة على المیت: أو «أل» للاستغراق» والمراد: العمو 0 المعنى یقتضي الشاني» وأن النياحة 
سواء كانت على المیت: أم على مفقود بغیر الموت فإنها تدخل في الحديث. 

© وقوله إا اة ِلَب قبل متها عقوم اليا ويا زا بن فَطرابِ َع من 
جَرب» -نسأل الله العافیة- سربال من قطران؛ يعني: لباس» ودرع من جرب؛ يعني: أن جلدها يكون 
الجرب فيه كالدرع؛ أي: شاملا لجميع البدن» ومعلوم أنه إذا اجتمع جرب الجلد والقطران سوف 
يكون اشتعال النار شديدًا ومؤلمًا غاية الألم. وبهذا الحديث نعرف أن النياحة من كبائر الذنوب؛ لورود 
الوعيد عليهاء لكن هذه الأشياء المذكورة في الحديث كلها محل الذم» ثم بالنسبة للاستسقاء بالأنواء» 
أو بالنجوم -عل التفصيل الذي ذكرناه- فإن بعضها شرك أكبر كما علمنا. 

عع ا 

۰- (91826) وَحَدتَتا ابن المتّى وَابْنُ أبي عمر قال ابن المکتی: لئ عبد الوَمّابِ. قال: 
سَعِحْتٌ يحت بن سعد يَفول: بني مره نها ممعت اة :ل جَاء رَسُولَ اله پ8 
َل ابن حَاركَة وجَعْمَرٍ ین أي طالب وَحَيْدِ الله بن روَاحَف جَلَسَ رسو الله وك ُمْرفُ فيه لحر 
اّت: وان ظز من صَائر اباب - شی اناب - فَأنارَجُلٌءفَقَالَ: يَارَسُولٌ اله سا عق 
وکر اَن مره أَنْيَذْهَبَ هی فذحب ااه فذکر آنه َم بتك مره الَا أنْيَذْهَبَ 
يهاه فَلَعَبَء ثم ناه فقَال: وال مذ تاا رَسُولٌ اللہ فَالَتْ: فرَعَمَتْ أن رول الله پ25 
قال: داْعَبْ قاخث في وا هِهِنْمِنّ الثراب». قَلَثْ عَابِشَة: فقَلْتُ: آرم الله اَقَكَء وَاللّهمَاتَفْصَلُ 
ما مر رسو اللہ يكل وما ر كت رَسسُولَ الله ماعنا“ 


.)۱۲۹۹( أخرجه البخاري‎ )١( 





0 ١ واو‎ 





(. ..) وخدتتاہ ابو بکر بن ابي سي يب حَلکتَاعَبْد اللہ بن ميرح وَخدتتي أبو الطاہر أَخْبَرنَا عبد 
ھا یب عالت ع عار ن وو خی حدثتاعبد الصْمد 
دتا عبد العزيز - - يعني اب ميم - کلم بھی یح بْنِ سعد ھا الإسْتاد. و وَفِي حَدِيثِ 
َيْدِ العّزيز وَمَا ركت رَ ر 

الشاهد من هذا الحدیث: أن الحزن على الميت لا يُعدٌّ محرمًا؛ لأن هذا من طبيعة البشر؛ أن 
يحزن الإنسان على ما فاته من محبوب, ولا یلام على ذلك. 

وفيه: أن هذا الرجل عجز أن يغلب النساء» وتردد على الرسول ,829123 وهو في هذه الحال 
التي هو فيها حزينء ولهذا قالت عائشة +غا: أرغم الله أنفك؛ يعني: ألصقه بالرغام؛ وهو التراب» 
وذلك كناية عن المبالغة في الإذلالء إلا أن العرب يطلقون هذا ولا يريدون المعنى» كقولهم: 
تربت يداك وقولهم: تكلتك أمك. فهذا دعاء. لكنهم لا يريدون تحقق معناه» وإنما يريدون فقط 
أن يبدوا التسخطء أو الحث حسب ما يقتضيه السياق. 

وف هذا الحديث فوائد: 

منها: أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال؛ لأن عائشة كانت تنظر من صائر الباب؛ يعني: من 

شق الباب. 

ومنها: جواز التوكيل في الموعظة؛ لأن الرسول بعث هذا الرجل؛ لينهى آل جعفر عن البكاء 
لما أخبره ببكائهن. 

© وقولھا: «وأئا انظُر مِنْ صَائِر الباب» -شق الباب-. الصائر -عندنا- هو: الشق الذي يلي 
رجل الباب التي يعتمد علیھاء وما زال معروفًا بهذا الاسم. 

. وقال التو وي ناه في اشرح صجبح مع :)۳۳٣٣-۳٣٣ ٣ /٦(‏ 

2ك قولها: نر مِنْ صَائرِ البَاب؛ ہم ق الباب». هكذا هو في روايات البخاري ومسلم صائر 
الباب (شى الباب) وشق الباب تفسير للصائر وهو بفتح الشين.- 

وقال بعضهم: لا یقال: صائرء وإنما يقال: «صير» بكسر الصاد وإسكان الياء. . 

2 قوله ككل: «اذَْبٌ فاخث في أَفوَاهِهِنَ مِنَ الترابٍ». هو بضم الشاء وكسرهاء يقال: حثا 
يحثوء وحثى يحثي. لغتان» وأمره يك بذلك مبالغة في إنكار البکاء عليهن» ومنعهن منه. ثم تأوله 
بعضهم على أنه كان بكاء بنوح وصياح» ولهذا تأكد النهي» ولو كان مجرد دمع العين لم ينه عنه؛ 





ےر کہ 

[الأحسن في مثل هذا ألا يقال: لأنه فعله. بل يقال: أنه وقع مت لأن الإنسان لا يستطيع أن 
يتحكم في البكاء. 001 0 

وتأول بعضهم عل أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت: قال: ويبعد أن الصحابيات 
يتمادين بعد تكرار نبيهن على محرم» وإنما كان بكاء مجرداء والنهي عنه تنزيه وأدب لاللتحريم؛ 
فلهذا أصررن عليه متأولات. ۱ 1 ظ 

© قولها: «أَرْعَمَ اله أنَْكَ انما عل ما أمَرّكَ رَسُولُ اللو يك وَمَاتَرَكْتَ رول او ب مِنَ 
العّاءة معناہ: أنك قاصر لا تقوم ہما أمرت به من الإنكار؛ لنقصك وتقصيرك ولا تخبر النبي كك 
بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء. والعناء بالمد: المشقة والتعب. 
وقولهم: سر عسن ألصقہ بالرغام وهو التراب» وهو [شار ة إلى إذلاله وإهانته. 

2 قوله: «وفي حَدِيْثِ عبد العَزیز وَمَا تركب رَسُو ل الوك مِنَ المي هكذا هو في معظم نسخ 
بلادنا هنا «العِي؟ بکسر العين المهملة؛ أي: التعب. وهو بمعنى: العناء السابق في الرواية الأولى. 

قال القاضي : ووقع عند بعضهم «الغني» بالمعجمة وهو تصحيف. 

قال: ووقع عند أكثرهم «العناء» بالمد: وهو الذي نسبه إلى الأكثرين خلاف سياق مسلم؛ لأن 
مسلمّاروى الأول العناء» ثم روى الرواية الثانية» وقال: إنها بنحو الأولى إلا في هذا اللفظ فيتعين 
أن يكون خلافه. اھ 

الظاهر: 7 ل أن المراد بالعي: التعب. قال اللہ تعالى: ويروا فى حَلَقَالصَموَتِ 
وا رض ولم یی َلِقَھنٌ ۴ ن ۳۳:8]. الآية. فيكون بمعنى: العناء. 

كن سے 

مقا الإمام ملع صلئه: ظ 

4030-6١‏ حي ابو ابيع ارقي عَنَا ء حدکنا خاد حَدکنا أو ر وگب عَنْ قب 
قَالَتٌ: أذ كينا سول اله كلف مع الع الي الا توم توفت ینا لاعف و 
تلب أي او أي سروه ما . 





2230 مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتة. 
(۲) أخرجه البخاري (1705). 





۲-). ت ناي آخبرتا تباط حَلكتا دام ن حفص عن َم َة عَطِيّة 
قَالَتُ: أَحَدَ عََيْنا يا رول الك في الي الاخ تا وت ب َير تحنس نهم لیم 

۳-. تنك بغر یسرم وق در جيه عن 
يي مایق َا ري حَدئْا د بن از حَدّلََاعَاضِم عَنْ حَفصة سان قَالَثْ:ل) 
رت مو الآ یک أن لا باکر سينا 4 رلت ]. راسكف عرف 4> قالے: 
کَانَ نه الباحة. قالت: نے اسل فهک وه وني ف لجا وة 
لي مِن أن أ مْعِدَهُمْ. فال رَسُول الله ا: «إلا آل فلآن». 

قوله: سر ب 
وكان هذا معروف» بينهم؛ أن بعضهم يساعد بعضًا عند المصيبة في الاجتماع» وما أشبه ذلك 
E E E‏ سو سن ہت 
أنه بدعة. 

وني هذا الحديث : دليلٌ على أن النياحة التي لا تحر کے لل الصياح والعويل لا ہاس مها. 

89 
نح قال الادام التووي زان : 
)1١(‏ باب تهي التّاء عَنِ اتَبَاع الْنَا تافز 
م تال الإمَام 0 2 


#5 - - (۹۳۸) حَدتتَ یخی ب ب کوب حذقا بن اگ از کوب من حل بن یریت 
قَال: قَلَتْ أمعَطلية: ع ا فو ا 0150 


(, ..) وَحَدتتا ابو بَكْرِ بن آي کیک داو اسان وَحَنكَاإسْحَاقٌ بن إنراویم 
يوس وس لا مجه ع عل خی كلذ : هيا عَن باع الْجَنَائز 


رو ا لأن قول أم عطية: «نهينا» لاش ك أن 
الناهي هو الرسول ”4444# فان الصحابي إذا قال: نهينا. أو: أمرنا. فإنما يعني به: من له الأمر 
والنهي بینھم وهو الرسول بء لکن قولها: وم يعزم علينا. 


.)۱۲۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب ا کاز 





اختلف العلماء تعَهَفهُفیه: هل هذا فق منهاء أو أنها فهمت من فحوى خطاب الرسول 
نِا أن النهي هنا لیس عزيمة؟ 

فعل الأول يكون تفقهًا كتف غيرها؛ بمعنى: ننا نقول: ثبت النهي» والأصل في النهسي 
التحریمء وكونها تفهم أنه لم يعرم فهذا فهمها #سخاء وقد تَوَاٌَ عليه وقد لا نَوَائَنٌّ وذلك كما كان 
يفعل ابن عمر إذا اعتمر أو حج فإنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبہضة''' مع أنه قد روي عن 
النبي باولا أنه أمر بإعفاء اللحی'''. 

أما إذا كانت قد فهمّت من الرسول باك ل -من فحوى خطابه- أنه لم يعزم؛ فهذا يكون له 
حكم الرفع» ومن نَم اختلف العلماء تَتمَهئاقة: هل يجوز للمرأة أن تتبع الجنائزء أو يُكرّه لها ذلك؟ 

وهم متفقون على أنه ليس من المشروع ولا من المباح أيضًا للمرأة أن تتبع الجنائز وأقصد بالمباح 
مستوي الطرفين؛ وذلك لأا إذا اتبعت الجنائز حصل اختلاطها بالرجالء والمرأة ناقصة» ضعيفة 
العاطفة» فربما تبكي» وتنوح» وربما تشق الثياب» وتلطم الخدودہ لاسيما إذا عظم المصاب. 

وحينئذٍ نقول: الأقرب أن النهي هنا للتحريم؛ لاسيما أنه يلزم منه أن تصل إلى المقبرة 
وتكون بذلك زائرة للقبور وقد صح عن النبي با أنه لعن زائرات القبور””". 








جك .د 
ثم ال الإمَام الوَویٌ کتلثہ: 
(۱۲) باب في غَسْل الْمَيّتِ 


قال اس 


4 
سوس o‏ 2 مب ه وه 


REPAY‏ ا 
قر ین اف إذ یك ار یناجم ی لاجرو كاين اط 
فآذنني» ۔ فل فرغنا دنا قالقی ينا جوم ققَال: «أشيرتها إا 6 





' .)0۸۹۲( انظر البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5847)) ومسلم )۲٥۹(‏ وغيرهما. 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۹), والنسائي /٤(‏ 44) رقم )۲۰٤٣٤(‏ وأبو داود(٦۳۲۳)‏ والترمذي ٠(‏ °( 
)٤(‏ أخخرجه البخاري .)۱۲٥١(‏ 








الاين 

0 قوله: اباب في غسل الميت». أي: تغسيله» وغسل الميت فرص كفايةٍ؛ لأن النبي 
مل دا قال نی الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: داغْيلُوہ بهاءِ ودرا ''أفمّسله فرض 
کفایق ويجب على مَن علم به أن يغسّله إذالم يفسله أحد ثم هل یغسل الكبيرء والصغیر؟ 

الجواب: نعمء یغسّل الكبير» والصغیر: لکن الصغیر الذي لم يبلغ سبع سنينء يغسّله الرجل 
والمرأة» سواء كان هذا الطفل ذکرّا آم أنئى وأما مَن بلغ سبع سنين فإن القاعدة فيه: ألا بُمّل 
المرأة إلا المرأة» ولا يغسل الرجل إلا الرجل. 

وی هذا الحديث فوائد: 

منها: جواز دخول الأب على من يُعَسَلْنَ ابتته؛ لدخول النبي كل على النساء اللاتي يغسسلن 
ابتته» وهل يقاس على ذلك كل مَحْرّم؟ ٣‏ 

الظاهر: نعم» لکن لا یدخل إلا لحاجةء حتى غير المحرم لا يدخل على من يغسل المیت إلا 
لحاجة. ۱ 

ومنها: اا وو یس بھ ام 
ثلاثٍء وهنا قال: «اغیلتها لاء أو حَمْسَا آو اکر مِنْ مَلِكَه. وني رواية للبخاري" : «آو سَبْعَا 
أو رين شه وهذا يدل على أن المراد بتغسيل الميت هو تنظيفه حتى يُقِيم على اللہ وق على 
أكمل وجه في النظافة» وبناء على هذا : لو عُيْمَ الماءء أو لم يمكن استعماله لكون الميت متفسكًا 
بحرقء أو ما أشبه ذلك. فھل بیَمٌم؟ 

الجواب: إذا قلنا: إن الغسل للتنظيف. فإنه لا يَمُم؛ لأن التيمم لايزيده إلا تلويشاء وإذا قلنا: 
إن التغسيل طهارة. فإنه يَمُم. ۱ 

وهنا مسألة» وهي: أنه إذا جد بعض الميت فإن كان قد صل على جملقه» فلا يصلَّى على ' 
البعض الموجود؛ لان الفريضة قد حصلت» وهذا يقع كثيرًا کرجل مات في الب وقطَعضْه السباع» 
ووجدنا جملته» فغسّلنا وکفناه» وصلينا عليه» ثم وجدنا رجله مثا فال جل هنا لا يصلّى عليها؛ 
لأنها ليست |نسانًاء بل هي جزء من إنسان تمّت الصلاة عليه عليه ۱ 

ولو جد بعض حي فهل يُغْسَّلء أويصلَى عليه؟ 


ل اك 
(١()‏ أخرجه البخاري (۷٦۱۲))ء‏ ومسلم ٦(‏ )من حديث ابن عباس ٹا 
(۲) أخرجه البخاري .)۱۲٥١(‏ : 





الجواب: لا یصل عليه؛ لأنه جزء من حيٰء لکن تذفن الرجل في أي موضع کان إلا أن دفنها 
. في المقبرة أحفظ لهاء وأبلغ في احترامها. ۱ 

ومنها: أنه ينبغي قطع تغسيل المیت على وتر؛ لأنه پ5 عين أعدادًا وترية؛ ثلانّاء أو اء أو 
سبعًا -عل رواية البخاري-» وھذہ كلها أوتارٌء واختيارٌ الأوتار في التطهير أمرٌ معروفٌ» فالوضوء 
لاتا وكذلك الاستجمار ثلاگا'''۔ 

ومنها: أن أمر تغسيل الميت موكولٌ إلى الغاسل؛ لقوله: : إن رَأيْنٌ ذلِكَ» وعلى هذا يجب أن 
يُختار عسل الميت أمين عليم» أمین؛ يعني: ثقةء وعليم؛ يعني: بأحكام الغسل؛ لأن غير الأمين لا 
يؤتمن على التطهير من وجی؛ ولا يؤتمن أن ينشر العيوب التي يجدها في الميت» سواء كانت عيوبًا 
خلقیة أو عيوبًا معنوية. 

فالعيوب الخلقية: مثل أن يكون المیت مصابًا ببرص. أو غیرہہ لكنه لیس بظاهر. فيجيء هدا 
الغاسل فيعلنه للناس؛ فيقول مثلا: سبحان الله! ما علمنا أن فلات فيه برص» فيتحدث بذلك عند 
الناس» فهذا حرامٌ لا يجوز وهو خلاف الأمانة. 

أما العيوب المعنوية: فمشل أن يرى وجه الميت متغيرّاء كالحًا أو مظلمّاء فإن مذایدل على 
شيء سيء -نسأل الله أن يُحسن لنا ولكم الخاتمة- فلا يجوز أن يذكره للناس؛ لأن بعض الناسن 
إذا مات یستئیر وجههء وتجدہ مشرقًا أحسن من كونه حیاء وبعضن الناس بالمکس -والعياذ باللہ 
أجارنا الله وإياكم من ذلك-. 

فالمھم: سے و و سی فی 
ذلك قوله يَكلِ: إن رای 

ومنها: E TE TPO‏ و 
السدر حتى يكون قريبًا من الطحین ثم يوضع في الماءء ثم يُخلّط باليد حتى یصیر له رغوق 
فتؤخذ الرغوة ويغسّل بها الرأس والشعرہ وأما الل فيغسَّل به بقية الجسد؛ لأن السدر باردہ ومنقٌ 


)١(‏ انظر حدیث عثمان في الببخاري (۹٥۱)ء‏ ومسلم (٢۲۲)ء‏ وحدیث عبد الله بن زيد عند البخاري (۱۸۵)ء 
ومسلم (۲۳). 

)٢(‏ انظر حدیث عائشة للها عند أحمد (1/ ١ ٠۸‏ وأبي داود( )٠‏ وحديث سلمان عند مسلم (107)) وحديث 
جابر عند أحمد (7/ ٠١‏ 5)) وحدیث السائب عند الطبراني في «الكبير» (۷/ .)١5 ١‏ 





ومنظف. وهل هو طِيْتٌ؟ 
الحواب: لا وادلیل عل ذلك حديث الرجل الذي رقص ناقه؛ لأنه كان مُحْرِمّاء وقد قال 


نل ِکا: «اغسلوه بهاء وسدر» ۰ کس بت 

ومنھا: بطلان تقسیم الماء إلى طھور وطاہر ونجس. 

وجهه: : أن الماء إذا حلط بالسدر فلا بد أن یتغیر تغيرًا كثيراء وإذا قلنا: إنه طاهر غير مُطهّرم 
يكن لاستعماله فائدة سو سر سی سی بعد وت 
اشرح بلوع المرام؟''. 

و :أله یستحب أن يُجعل في الغسلة الأخيرة کافوڑاء سواہ كانت الثالثة إن رآناالالائق أو 
الخامسة أو السابعة أو التاسعة. 

والكافور: :نع من الطيبه وهو سروف فیدق شم يخلط بالماء وله فاشدتا: الفائدة 
الأولى: الرائحة الطییة والفائدة الثانية: تصليب البدن؛ لأنه يصب البدن. فلهذا قال عَِ: 
وَاجْعَلنَ في الآخِرَة کَافُوراء أو سينا ِن كَافُورِء» وهذا شك من الراوي. 

وهل يطَيّبٍ المیت بغير ذلك؟ 5 : 

الحواب: ذکر العلماء أنه يطيب أيضًا بالحنوط» وذلك بأن يصنع طيب من أطياب متعددق 
ویجعل في قطر ثم يجعل على الضم والمناخر والعینین: والدُيُ والإبْطِء ومضابن الركب. 
وض سو وع بی لاہ لان مواضع السجود ليست 
محلا للعرق والسّنء ولهذا قال الشاعر: ) 

فیا ےو سے إلاحنوطاغسداة البسين في خسرق 

يعني: xt hii‏ بس 
الطيب. 

والثاني: الخِرَقِء وهو الكفن. 

إذن: الغسل يجعل فيه الكافور والحنوط فيجعلان في قطن» ويجعلان على المواضع ! التي 
ذكرنا. . 


(:) تقدم قریا. 
() انظر «فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام؛ للشيخ اتل طبعة المكتبة الإسلامية (1/ .)٦٦ ٥٥‏ - 








ومنها: أنه ينبغي لمن حضر إلى غاسل المیت لحاجة ألا يبقى عند الغاسل؛ لأن قوله كإ: (إنَا 
رَغتٌنَ آدنّي» يدل على أن الرسول كلم یجلس؛ لأنه لو جلس لعرف ذلك بدون أن ُؤذنء ولهذا 
قال العلماء: یکره لغير مُعین في غسله أن يحضر تغسيله حتى لو كان أقرب الناس إليه إلا الإنسان 
المساعد للغاسل فهذا شيء آخر لأنّه للحاجة. 

ومنها: الدلالة الصريحة الواضحة على أن النبي با لا يعلم الغیب حتى في أقرب شيء إليه؛ 
. لقوله: (إَا ربن قفني“ فلو كان يعلم الغيب لكان یعلم إذا فرغن» فلا حاجة إذًا إلى إعلامه» لكنه 
يك لا يعلم الغيب» بل إن اللہ يل أمره أمرًا خاصًا أن يُعِن للناس أنه لا يعلم الغيب» فقال له: 
لئ لا افو کہ عنیی کرای اك عل لعب ومول لک إن مگ #الالتفلد.5]. والغريب بعد كل 
ذلك أن يأتي أولئك الغلاة الذين يدّعون أنهم يحبون اللہ ورسوله؛ فيدّعون أن الرسول یعلم 
الغیبء وبذلك فإنهم قد كفروا بالله ورسوله؛ لأن الله أمره أن يُعيِن: « قل لا ول لک عِندی خرن 
لكا عة لَب ولا أفولُ لَك إن مَك » وهل قالها الرسول يَكلة؟ 

نقول: قالهاء وبلغها للأمةء وتلتها الأمة في صلواتہاء وخخلواتهاء وأجمعت على ذلك إلا من 
غلبه الشيطان في الغلوء وادّعى أن الرسول بَا يعلم الغيب. 

إذن: فالرسول 34584 لا يعلم الغیب أمرًا قطعيّء لا ظنيًا وهو عندنا أوضح من الشمس في 
رابعة النهار. 

ومنها: شفقة النبي ية عل أولادى وهو ب الوم تر ہُو تج © القند ١:‏ . 
فكيف بأولاده من بنات» وأولاده بنات» وبنین أيضّاء فلما توفي ابنه إبراهيم #لنغه جعلت عينه 
تدمع» وحزن» وقال: «الْعيْنُ تَدْمَعٌ» وَالْقَأْبُ يخرن وَلَا تقول إلا ما برضي رَبْنَاء وَإِنَالِمَرَاقِكَيَا .. 
إِِرَامِيْمُ لَمَحزونون“ هكذا قال ب3ف وكذلك أيضًا هنا؛ فإنه صار يراقب تغسيل ابتته» ولما 
فرغ النساء من الغسل تقول: فألقى إلينا جره يعني: إزارہ وسكي الإزار حقوًا؛ لأن الإنسان 
يربطه على حِقَوَيْهِ أعطاهنٌ الإزارء وقال: «أَشْعِرْئَها إياه»؛ يعني: اجعلنه مما يلي الجسد. 

ففي هذا: دليل على التبرك بآثار النبي كل التبرك بآثاره الحسیة أما آثاره المعنوية فوالله إنا 
لتتبرك بهاء وآثاره المعنوية هي سنته» وهديه واتباع سنته وهديه كله بركة وخيرء لکن آثاره الحسية 


)١(‏ تقدم في أول شرح كتاب الجنائزء وهو في الصحيحين. 





لیس عندنا مھا شيءٌ الیومء وأما في عهد الرسول فإنها موجودت فقد كانوا يتبركون بعرق”", 
وبمضل وضوئہ ‏ وبريقه للا وأهدي إليه مرة بُردة وأعجبته فقام رجلٌ من 
المسلمينء فقال: يا رسول اله أعطنيهاء وكان ل لا يرد اثلا سأله. وكأنه هو المراد بقول 
الشاعر: ١‏ 

و ھی E‏ کی اہ ا > میںع عاھے۔ e‏ , 
ماقاللاقطإلافي تهر لولا ا شهد كانت لاؤ نم 

فأعطاه الرسول يكل إياهاء فَلِيمَ الرجل على ذلك» وقيل له: كيف تسأل الرسول بُردة جاءنه: 
واعجبتہہ وأنت تعلم أنه لا يرد سائلًا! فقالى: إنما سألتها؛ لتكون كفني فكانت كفن فهذا 
الرجل أراد أن يتبرّك بآثاره الحسيةء والتبرك بآثارہ الحسية لا شك أنه مما اضرہ لاڈ وتسابق 
إليه الصحابة حتى کانوا -لما جاء رسول قريش في غزوة الحديبية- إذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوئه -صلوات الله وسلامه عل" ` ) ظ 

ومنها: التبرك بآثار الرسول الحسية. 

وهل يسري ذلك إلى من خلفه في أمته علمًا وعبادة. وخلقًا ودعوة؟ 

الجواب: لاہ لیس كذلك» أولا؛ لان غیرہ غير معصوم والثاني: أن العبرة بالنهاية وكم سن 
إنسانٍ يبدو للناس أنه من أهل الجنة وهو من أهل النار -والعياذ بالله. اللهم أحسن خاتمتنا- 
فالمهم أن غيره لا يساويه ني هذاء وعل هذا فلا يجوز أن يتبرّك الإنسان تبركًا حسيًا بغير الول 
يه حتى لو كان لمر به ني نظره من أهدى الناس» وأعلم الناس؛ وأتقى الناس؛ وأخشى 
الناس فإنه لا يتبرك. 









)0( قال الشيخ الألباني تعذلثة: ونحن نعلم أن آثاره ل من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت؛ وليس يإمكان 
أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع والیقین؛ وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بہذہ الأثار يبصبح 
مرا غير ذي موضوع في زمانا هذا اه التوسل أنواعه وأحكامه (ص:151) ط: المکب الإسلامي. 

)۲( انظر حديث أنس عند البخاري »)1۲۸١(‏ ومسلم (۲۳۳۱ ۲۳۳۲). 

٢)‏ نظر البخاري (۱۸۷) حدیث أبي جحیفق (۱۸۸) حدیث أبي موسی: (۹) حديث محمود بن الریسع 
وبع فول عروة بن مسعود: وإذا توضا ابي وك كادوا یقتلون على وضوئہ وهو حديث صلح الحديبية, 
(160) حديث السائب بن يزيد وغيرها. ظ 

۱ أخرجه البخاري (4191) من حدیث البراءہ (٤٤١٤)ء ومسلم (۲۰۴۹) من حدیث جابر -غزوة الخندق-‎ (٦ 

)٥(‏ أخرجه البخاري ۸ءءمن حديث سهل بن سعد لنت 

)00 أخرجه البخاري (۲۷۳۱ ۲ )من حدیث المسور بن مخرمة ومروان. 


اہ 
ص 





ب اما 
فإن قال قائل: نسمع كثيرًا إذا قم شخصٌ محبوبٌ إلى إنسانٍ قال: حلّت بنا البركة. فھل هذا جائرٌ؟ 
. الجواب: نقول: فيه تفصيلٌ: إن أراد حلت بنا البركة: التبرك بجسمه فهذا لا يجوزء وإن أراد 
بقوله ذلك. أنه رجل مما يرجى علمه وفائدته» فهذا صحیح؛ لأن من بركة الإنسان أن يجري الله 
على يديه من الخير ما ينفع به عباد اللہ ولهذا فمما ثبت في سبب نزول آية التيمم أن عِقَدَ عائشة 
غا ضاع وانحبس الناس يطلبونه؛ لأخها زوج الرسول بَا وقد كانوا على غير ماء فأنزل اللہ 
تعالى آیة التیمم» فقال أسيد بن حضير عهلئته: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر" لله دره! فجعل 
اله وتلق ضياع عقد عائشة بركة على الأمة إلى يومنا هذا وإلى ما بعد يومناء أنزل اللہ مشروعية التیمم. 
۱ ۱ إذن: فالبركة التي هي العلم» والھُدی: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه بركة معنوية» 
قد یحملھا الإنسان» ویکون فيها بركة على أهله» وعلى مجالسه» أما بركة حسیة مادية فلاء وأنا لکشرۃ 
1ك الاش ی یک عقي وس اديس ا اعم رہ دارا زان را 
وأحيانًا يلصق جبهته بجبهتي لعله يأخذ بركة» وأنا أفهم من هذا أن الناس هناك عند علمائهم ظ 
يستعملون هذاء ولا يجدون مُنْكِرَاء وإلا فلو وجدوا منكرًا ما فعلوہ -نسأل الله الهداية للجمیع-. 
سبق لنا أن ذكرنا أن ظاهر هذا الحديث: أن غسل الميت للتطهير والتنظيف. 
ظ .. ولكن لو سَألّنا سائل, فقال: إذا كان المیت قد تنظف قبل أن يموت» بالصابون» وأصبح 
جسمه ليس عليه أدنى أذى؛ فهل یسل أو لا؟ 
.... الجواب: نعم يغسّل مرة واحدة. 
فإذاقال: كيف توجب تغسيله مرة واحدة وهو نظیف؟ 
قلنا: لان هذا التغسيل إنما وجب بالموت وتقديم الشيء على سببه لايصح. ثم إن هذا 
الرجل لما تنظف وتغسل قبل أن يموت» هل أراد أنه يغتسل للموت؟ لاء وحتى لو أراد ذلك لم 
يصنح؛ لأن تغسيل المیت إنما یکون بعد الموت فلا يعتبر بتنظفه قبل أن يموت. 
ے کس" الت 


سے 








ير سے حر 
بی اس 1 ہر ره اہ سے من 8 
شْ ثم قال لإمام مسلم و الله : 
: لا 


7 7 ع تير هس ور هس بت ور ہم e‏ 9 س ٠ E‏ - 
1۷- (...) وَحَتَتتَ خی بْنُ یی أخْبرنَا يزيد بن رریْع, عَن ايوب عَنْ تد بْنِ یری 


.)۳٦۷( أخرجه البخاري (٣٣۳۳)ء ومسلم‎ )١( 








د 0 0 

عَنْ حَفْصَةبْتِ یری َنم عط قَالت: مَمَطَناهالائة رون 

۸-( لكايب سیب کن عل جرگ َلك زی ری رک 
بن سیب قَالا: حلا خد ج رَعَدکا خی بن ارب حن[ 25 ْمك ْم وب عَنْ 
کد عر َنام ع اّن: :وت لدی بات الي پک . وفي حَدِيثِ اب بن عليه قَالت: :انارو 
لله ڑل ونحن تغل ابتنه. . في حَدِيثِ مَالِكِ قَالَّتْ: عأ وو رة 
بول حَییثِ يزيد بن زع عَنْ ايوب عَنْ می عَنْ ا 

۹-(. كيد حا قزرت عق تزعو بره 
خُر أنه قال: :لاء تسسا أو سبع أ کرم ن قب دن ي». قَقَالَتْ حَفْصَدُء فاعم 
عَطِی: وَجَعَلنَا رَأْسَهَا اانه گرون'''. 

هذه الرواية فها زادة عم سبق؛ وهي ؤکرالسی؛ لان الزویة الأول روای يزيد ين ذدیع انم 
قال مس فقط؛ أما هذه فذكر السبع وقال: دأو کر ین ذَلِكَ». َ 

وقول أم عطية <فضها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون؛ یعنی: أنهم ضغروا ومن 
ضفيرة ة للشق الأيمن» وأخرى للشق الأيسرء وثالثة للوسط وفي زواية: او ألقيئه خلفها» ؛ أى 
من وراء ظهرهاء وهذا يدل على أنه سنة؛ لأنہن فعلنه نی عهد جو رو ات 

7ا وقوله: سی سس شی مہ سور ريشا 
وذلك أن «الكاف» فى ي اسم الإشارة فيه ثلاث لغات: 

الأولى: وهي أفصحها: أن تكون بحسب المخاطب. فإذا كنت تخاطب جماعة من النساء 
فإنك تقول: ذلكن كقوله تعالى: 9مَالتَ َدَلْحنَ ری لشفب ۲:5:04). وإذا كنا نخاطب أثنين 
نقول: ذلكماء كما قال یوسف لصاحبي السجن: كامسا ّى رن (فاتل:۲۳۷. وإذا كنا 
نخاطب أنٹی واحدة نقول: ذلك وإذا كنا نخاطب ذكرًا واحدًا قلنا: ذلك وإذا كنا نخاطب جماعة 
ذكور قلنا: ذَيكُم؛ فهذا هو الأفصح. ۲ 

والثانية: أن تكون بكسر الكاف للنساء مطلقاء وفتحها للرجال مطلقًا وتكون بالإفراد. ويجوز التذكير 
مطلقاء وهو باعتبار الجنس إذا قلت ذلك ولو كان لجماعة نساء أو ذكور باعتبار هذا" أيها المخاطب. 





.)۱۲٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كاب جکاز 





قال م ساي لم َذانة: 
4 
). 4 کمخت نكو اکا مرن زا کرٹ مل د وقالت فة عن 


عَطِيَّةَ قالت: لها ورا لان أو حمسا أو سما قل: : ّث َم عَطة: : مَسَطَْاها لاله رون 


7-0( .. دنا ابو بکر بن أبي سَيْبَة وَعَمْرو النَاقِد جَوِيعًا عَنْ أبي مُعَاوِيََ انرو 
دتا محمد بن حازم آبُو ماوت ہو ئل زفق ا 
قَلَتْ: 6 ماقت یتب نت رمشولِ الله يك َال لتا ر سول الپ «اغلتها ورا تناه أو َمْسا 6 
وَاجْعَْنَ في الحَايسَة كَاقُوَء او َا ِن كافون فد عَسَلْها ا أعْلِمتي» . قالت: فَأعْلَمْتَاه. اش 

حقو وَقَال: «أشهزتها بَاه». 

(2-1١‏ ..) وحدئنا مرو الاق حَدَكَايدٌ ن ارو ابرا وام بن حا عَنْ حفص 

یری عَنْ امعط قَالَتْ: تاتا رسو ل الله وحن تغل حى باتو فَقَالَ: «اغْسِلتهَا وا 

ھت ور بن ».بو عو حَدِيثٍ يوب وَعَاصم وَقَال في الْحَدِيثِ: قالےٰ: فضفرناشعر مرها 
اة الاب قَرَيهَاوَاصِيتَهَا. 

۲ -(. ہشیر ايض وریہ مس یہی 
عَطِبّ؛ أنَّ رَسُول الله اة حَيْتْ أَمرمَا أن تيمل ابه قا تھا: بدأنَ ماه وَمواضع لَوصُووِ یھ 

۳-(. < حا یی كوب کرای يذ قنز ر فو عَنِ بن عليه - 
قال او بکر: دتا سیل ابن علي عل - حَن حال عن حفص عنم عع أ مول الله يك قال 
هن في عَسْلِ ابتيو: نَا مياه وَموَاضع الوصو ينهَاه. 

تغسيل الميت سبق لنا أنه فرض کفایقہ ودليل ذلك حديث الرجل الذي وقصت ناقنه في 
الحج» فقد قال النبي يَكلك: «اغْسِلُوهباءِ وَسِئْر ٠(‏ فهذا دليلٌ عل أنه فرص كفاية. 

وأما كيفيته فقد قال العلماء: أن يوضع الميت على سرير الغسل على ظهره» ثم ينجى؛ يعني: 
يغسل فرجه» ولكن يجب أن يوضع عليه خَرْقَة؛ لثلا تتكشف عورته» ثم يأخذ الغاسل خرقة بيده 
من أجل أن يمسح الفرجين فيدلكهما -إذا كان فيها شيء من الأذى- ثم بعد ذلك یوضثہ فيغسل 
وجهه ویدیه» ويمسح رأسه» ویغسل رجليه. 





کے 0 کس ۶۱٣١۸۷۱‏ 


وأما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق فقد قالوا تعنفة: لا يدخل الماء فی ذمہہ ولا أنفه وذلك إا 
ربما يشرب الماء إلى بطنه» وليس هناك شيء يمسك الماء فربما يخرج حيتئذ من دبره. فلهذا يقولون: 
يأخذ خرقة فيلها بالمام وينظف بها أسنائه ومنخريه» شم بعدها يغسل راس ثلاناء ولكن يفل 
بالسدر؛ بالرغوق ویفسل بقية البدن بالثفل؛ ثفل السدر ثلا أو خساء أو سبعا أو أكثر من ذلك. 

المهم: أن يكون على وتر والمرأۃیزاد في تغسيلها أن شعرها يضفر ثلائة قرون: : الناصیق 
يعني: وسط الرأس» والقرنین؛ يعني: اليمين واليسار» ويوضع الشعر خلفها. 

وقالوا أيضا: إن بعد أن یغسل فرجيه يتبخي أن يرفع رأسه قليلاه ويعصر بطنه؛ لیخرج ما کان 
مستعذا للخروج من الأذى. ٭ قالوا: : وفي هذا الحال ينبغي أن ينشّف قبل أن يكفن» وذلك عکس 
غُسل الحيء » فغسل الحي لا يسن فيه التنشيف ولكنه لا یکره إن شاء تنشف تنشف» وإن شاء لم يتدشف. 
آما المیت فقالوا: إن الأفضل أن يتنشف يتنشف» وكما رأينا فإنه ييجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا؛ لأن 


الکافور طيب الرائحة» وهو يشد البدن» ويطرد الهوام عن البدن ويهذا يب ينتهي الغسل. 
ح00( کے 


دا ۴۳ 


ےر 


م قال الإمام اتوي جنلنہ: ظ 
(؟١)‏ باب في كَفَن الْمَيّتَ 


r 


م قال الما ملم نة 4 


سے جس 0 


)۹)۰(-٤‏ وحدثتا یحی بر يم خی التصحِي وَأ بخ ن آي َي ونح نبد اله دن 


سس 


عرو قرنب ولط یخی کل بی : أَخَبَرَنَا وَقَالَ الآحَرُون: ْمَعَن 
العْمَش, عَنْ شُقیق عَنْ باب بن الأرثء قَالَ: : هَاجَرْنَامَعَ رَسُولٍ الله لا نی سيل الله بتي 
جل قرب آرت عى ال کوت ن ی تال ین خرو يوه ن فر ضعب بن شر قب 


يوم أحدٍ فلم و جد له شيء يفن فيه إلا نورق فنا وای راو حرجت رجلا وإ 


e 


عتا لی لیو ر رآملۂ۔ فقال رَسُولُ الل کا : اضَعُوهَايحايَلِي رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى 
ِجْليْه الإذخِر» . وما من اعت له مره فهو 0,۳۷ 


جس س وه د و 8 
) .تعن بن بي سیق دتا جَریر ح2 دتا ساق بن راحم أخبرَنَاعِيِسَى 


¥ 


00 





.)۱۲۷۹( أخرجه البخاري‎ ١ 





ایم وَائْنُ بي حُمَرَ جَحِيمًا. عَن ابن ييه عَن الامش بهذا الإمنتاد. تَحْوهُ. 

مصعب بن عمير لله من شباب قریش» وكان مدللا بين والديه حتى قيل: إنه كان کل يسوم 
یلبس بردة. فلما أسلم هجره أبواه وضيقا عليه» وهاجر مع النبي بف وقتل يوم أحد لنت ول 
يوجد له إلا هذه النمرة التي كانت ثوبه فكفنوه فيها. 

2 وقول خباب علئته: «إذًا وَضَمْتَامَا عَلَى راه خر ج رجلا وَإذَا وَضَعْنَامًا عَلَى رِجْلَيْهِ 
رج رَأْسٌ. وذلك لأنها قصيرة» وليس معهم ثياب» فأمرهم النبي ية أن يجعلوها من قبل 
الرأسء وأن يضعوا على رجليه شينًا من الإذخر. 

ففي هذا الحديث فوائد: 

منها: أن الإنسان يكن من ماله. 

. ومنها: أنه لا بأس أن يكفن بثيابه التي عليه.‎ ٠ 

زا :فلا ناس نین فرب ولحد. 

ومنھا: أنه يجب تغطية البدن كله في الكفن. 

ومنها: أنه إذا لم يوجد ما يستر البدن كله سیر بإذخر ونحوه. 

ومنها: أن التكفين فرض كفاية؛ لقوله كلِ: «ضَعُوهًا مِمَا يلي رَأْسَهُ). 

ومنها: أن الصحابة يكم اعتبروا هجرتهم في سبيل اللہ وعلى هذا فتقول: كل من خرج لہ ي 
لطلب علم» أو لحج» أو عمرة: أو ما أشبه ذلك فإنه في سبيل اللہ لکن بالمعنى العام لا الخاص. 

5 الترقق لمن فاته أن يأخذ من زهرة الدنيا شيثًا؛ لان مصعب بن عمير انض لم یأخذ شيئًا 
مما أخذه من بقي حتى الفتوح الإسلامية؛ فإن الذين بقوا إلى الفتوح الإسلامية نالوا من الدنيا شینًا 
عظيمًا. ما كانوا يتصورونه؛ لقوله تعال: «وَعَدَكُهأنمْمَكَانِرَ كدر دوي .٠۲۰:83004‏ وأما من 
مات من قبل فلم يدرك شيئًا وهذا كأنه يتوجع له ويقول: إن هذا الرجل الشاب مات قبل أن يدرك 
٠‏ من الدنيا ما أدركناء لكنًا نقول: إن الإنسان لا يدري أيهما أفضل: أن يقى في الدنيا طويلاء أو أن 
يرتحل إلى الآخرة وعمره قصير. 


سے ہر بک ۷ ٔ۹ ۱ 
الال اا 


م َال الإِمَامُ ملع تعزاتة: 
7 - )یخی بن یخی وا کر آي کیو رنب وَل ينتى- قال 


بختى: أخبَرنا وَل الاحَران: حَدََنا بو مُعَاوِيَة - عَنْ ودام ن عزو عَنْ ایی عَنْ اة شة قالت: 


ج مول لهك في لا اواب بض ستحُولئة ون کر ليس فيا قيض وَلاحَتَةٌ أن 


م مه 


الل فا شب ةل لأس فی اریت 5 كل هه كرت اوی ف اة قرب 


بيض سَحُولِك فَأعَنَمَا خنها د َد الله ن أبي بک قال: لأخبسَئها > حى اَم فيهاتفيِي؛ ف مَقَال: لو 


رصا الله ل ليه كفت فیھا. فَاعَھا وَتصدَةَ دا 

هذا الحديث أيضاء فیہ:پیان كيف يكون الکفن؛ ومن أي شيء يكون. 

07 من رول الله كل في تک آثواب. , يعني : ثلاث قطع. 

وقولھا: ريض سَخُولَّ مِنْ كُرْسّفٍ». سحولية: نسبة إلى بلدة أو قرية في ليمن تسمی 

سحول. والكرسف؛ ر يعني: القطن وعلى هذا فيستحب أن يكن الرجل في ثلاثة أ ثواب هذامن 
جهة العددء ومن جهة اللون: بيض؛ لقولها: ثلاثة أثواب بيضء ومن جهة الشوع من قطن؛ لأن 
القطن يكون فيه القوة» ويكون فيه البرودة» فهو خير من الصوف» وأما الحرير فلا يجوز. 

وهل يجوز أن یکفن إنسان بواحدة فقط؟ 

الحو ا: یجوز لكنه خلاف الأفضل. 

وإذا كان له ورثة فقراء فهل يجوز أن نكفنه في ثلائة أثواب؛ لأن هذا سوف يضّيق على 
الورثة؟ | 

الحواب: نعم بل هو الأفضل؛ ولا يقال: إن له ورثة ضعفاء. نقول: لأن حق المیست في ماله 
مقڈم على حق الورثة. 

الكل شر ھا لكان جاثزاء لکن البياض أفضل. 

ولو كفن بغير قطن فهو جائز» لکن القطن أفضل. 

فإن قال قائل: هذا من فعل الصحابة يم فكيف تجعلونه مشروعًا؟ 

ثلنا: لا شك أن الصحابة الذين كفنوا النبي وَل كان فیھم الخلفاء الراشدونء وقد أمرنا باتباع 





.)١754( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ب لجاز 
ستتهم» كما قال النبي ]012 اعَليكُمْ بسني وَسُنَة الخِلقاء الرَاشِدِيِنَ”". 

ب أما قولها #سغا: «لَيْس فِيهَا قَمَيص 0 م فالمعنى: أنه لم يكفن وَل في قميص. وم 
يجعل على رأسه عمامة. 

وأما من قال :إن المعنى ثلاثة أثواب سوى القميص والعمامة .فلاشك أنهذابعيدمن 
الصواب؛ لأن اللفظ لا يقتضيهء فهي ل#ننها تقول: ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولاعمامة 
فواضح أن المراد بذلك النفي لا الاستثناء. 

زمه وأما قولها ٍغا: «أمّا الله نما شب عَلَى الاس فبا انها نر كيين إل ارم فا 
شرح النووي عليها. 

قال الإمام التووي ناث في اشرح صحبح مسلم» (۱۲/۷): 

قولها: أما الحلة» فإنما شبّه على الناس فيها هو بضم الشين» وكسر الباء المشددة» ومعناه: 
اشتبه عليهم. قال أهل اللغة: ولا تكون الحلة إلا ثوبین إزارًا ورداءً.اه 

2888e 


سے 





عق الما رو مت 
5-(. ا نَا علي بن نهر دتا شام بن عرو 
عَنْ أبيهء عَنْ عَائنَةَ قَالَتْ: رج وول لل كل في لعي كن ِب لبن اي ريمعت 


اس «» مب 


سصس 7ر 


EEE‏ اب حول اہ لیس فیا عام وَلاَقَمِيصء فَرَفَع بد الله الْحْلَةَ فقَالَ: 
اكم فیا ثم :لم فن فیا رَسُولُ ال كل امن فبها. متصَدَقَ بها. 

نضح تم الحلة كانت لعبد الله بن أبي بكر وكان الرسول 1810123 اُدرج فيها 
على أنها كفنه» ثم بدا للصحابة الذين يتولون أمره أن ينزعوها منه» وأن يكفنوه في هذه الأثواب 
الثلاثة ثم ردت هذه الحلة لعبد اله بن أبي بكر لہ وهم أن تكون كفن له ثم عدل عن ذلك؛ 
لكن اللہ ب لم يخترها للرسول لفقل وغل آله وجل راید أن انر تہاعی ليدم 
أن ينزعوهاء فتركها عولتعه. 

2888e 


() أخرجه أحمد (١/٦۱۲))ء‏ وأبو داود )٦٦٤۷(‏ والترمذي (٢۷٦۲)ء‏ وابن ماجه (٤٦)ء‏ وانظر «الصحيحة) 
(٣۲۷۳))ء‏ و#صحيح الجامع؟ (5049). 





ل اریم مني کته 
(...) وَحَدکنَاہ و بکر بن أ شيت حَدئنا حفص بن اث وَاْنُ يوان !دس وة 
کیم ح وَحََهيحَى بن تخي حبر عبد تبغر کله عن شام پا اوتا 
e‏ 
ہے E‏ 


۷:-(. ..) تی أبن يي مر حا بد الي نيد َنْ محم بن رمحن أبِي 
مه آنه َال : : سَآتُعَاة لبي ل فقت له :في کم كر سول الله پیا َقَالَت: في 
لا اواب ب متحولية. 
ا أذ معي و اليس قا َوِصٌء وَلَاعِماَة» آی: أنه نفى وليس استثناء.: 
0008م کے 


)١4(‏ باب تَسْحِيَةِ الْمَيّتِ 

م قال الام ملم كذاته: 

۸- -44317) وَحَدَا يرن زب وَحَسَنَّ واي ي وَعَبْد بْنُ حُمَيْي قال عَبِدٌ: أخبَرني: 
وَقَالَ الآحَرَانٍ: :دا وب وه ابن تراهم ښن متغي- لکا ابي عن صا ؛عَنِ بْنِ شهاب؛ 
أن با سَلمَة بن می 7 عَبدِالرَّحْمَن أَخْبَرَه؛أَنَّعَائِقَةَ م الْمُْمينَ قَالَتْ: حر ول الك كله جين ات 


2 


بثوب بر 

) .اعت شخان بابد ميد قلخي بد اراق قال: أَخْيَرَنَا مَعْمَيٌ. 
ح وَحَدَثنا عبد الله بن عَبْد َد الرّحمَيِ الدَامِي» آخبرتا و الان أَْبرنَا ميب ن الرْهْرِي يهنا 
الإستاد متواء. 


إذا مات الميت قال العلماء: يستحب أن تخلع ثيابه» لکن بعد أن يكون على عورته ما يسترها؛ 
لآن بقاء ثيابه عليه ربما يؤدي إلى حرارة الجسمء ويكون الجسدِ أقرب إلى التفسخ؛ ؛ فتخلع الثياب» 
ثم يغطى حتى يأتي أوان تغسيله» كما عل ذلك بالني لهام 

88C 





(١)أخرجه‏ البخاري (۵۸۱۰). 


تاب اج تار 





)باب في کا تخمينٍ اليد 
قال الما مُسْلِمْ َتَلنة: 


ات 


2 و و وي سم ڪا 


۹- - 4400) خد مَارُون بن عبد ال بحن لذلا ع کا بن حم قال: قال 
اع حرج يني بو الزر؛ سی جا حب ش دآ ب ل علب وم كورب 
من آضحاپو ي کمن فی کن َير طول ور لاجر ال نير لجل يل تی ب صلی 
عَليْه إا أن يُضمرَإِنْسَانَ إلى ديك وقال الي كلة: إا كفن أَحَدكُمْ أ اہ فلیحسن كفن 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أنه ينبغي أن يُحسَّن كفن الميت بأن يكن جديدًاء أو مغسولا نظيفًا. 

ومنها: الزجر عن الدفن لیلّاء وذلك إذا خيف التقصير؛ إما في غسله» أو تكفينه اہ 
عليه» أو دفنه» فان لم يخف التقصیر فلا بأس؛ فان النبي يل لما أخبروه عن المرأة التي كانت 
المسجد وأنها ماتت ليلا وم يؤؤنوا الرسول َك لثلا یۂ یشقوا عليه قال: «هَلا نمم دشم وني 
فكأمهم صغروا من شأنهاء فقال النبي باز : وني عَلَى فما فدلوہە فخرج» وصل عليها ٴ : 
ينههم عن الدفن ليلاء لکن إذا خيف التقصير في حق الميت» فحينئٍ يهى عن الدفن في الليل . 


و 
7 


َال الإمام التو 8 رنہ : 
)١11(‏ باب الإ راع بِالجَنَارة 
َال الما سی کر 


بکر: حل کاخ یگ موان قار ہز یب عن لی مرک کی لئ وك امو 
رھ "می سھس٭ے 


الْجََارَة قن نك صَالِحة فير - - لعل ال - م موتا حلي وَإن تكن غَیر ذلك َر تَضَمُونَه عَنْ 
رقابكه”. ۱ 


)١(‏ سيأتي في المتن. 

- من حديث جابر‎ )۱٥۲۱( وني مثل هذا قال ہی اش واكم اليل إلا أنْتَضْطَرُواہ ۔ رواہ ابن ماجه‎ )٢( 
.)۷۲٦۸( بن عبد اللہ ل وصحح الألباني. انظر: اصحیح الجامع)‎ 

77ب 0 





اللا سے رن 


0 ..) وني محمد ن راع وَعبْدبْنُ حُمَيِدٍ جوِيمًا. عَنْعَبِدِالرّرَاقِ أ يرنامَمْمَرّح 
لتا خی بن عیب حلا روع بن باق حَدَئنًا محمد بر آي حفص كلما ن الزْهْرِي 
عَنْ سعید سوي ڪن آي هُررة ن الي و َير ني یی لِیث مَعْمَّر قَال: آمل لاقع حيبت 

۱-(. لي ل عبني زوا نی سيد :زر 
سو ينبن به أخبرني وس بن یک عن ان ھاب قال: لی بو 
امان سل بن حتف حتفي ڪن أببي هر يک قَالَ: معت رَسُولَ الله يك يقول: «ُسْرِعُوا بالْجتَارََ 
ن کات صَاليحَة موا ِل لک ر ون كانت غير ذلك كَانَ شرا موت عَنْ كَابكُم». 

هذا الحدیث أيضًا يدل على أنه مما ينبغي في تشييع الميت وتجهيزه: الإسراع في غسلہ 
وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه» وحمله؛ لأن النبي يك أمر بذلكہ وعلّل بأنها إن كانت صالحة فة * 
تقدمونها إليه - أو قال: عليه-» وإن كانت سوى ذلك فشر يوضع عن الرقاب. 

إلا أن العلماء قالوا: بشرط ألا يكون موته فجأة» فان كان موته فجأة فإنه يتتظر حتى بيقن 
موته» وتیقن الموت يكون بعلامات يعرفها الذين يطلعون على حال الموتى كثيرًاء وذلك 
كانخساف الصدغين» وارتخاء القدمين» وارٹخاء الفك الأسفل» وما أشبه ذلك. 

وني الطب الحديث علامات على الموت تكون أبين وأوضح. 

فالمهم: أله إذا مات فجأة فل ياد بدفتہ بل يتظر حتی يتيقن موته آماإذا کان مريضًا من 
قبل؛ وعرف أنه قد مات فالأفضل أن يسرع به. 

00 وي قوله: ٍن تكن غير دلي على أنه ینبغي أن يعبر بالألفاظ التي ليست مكروهة؛ 
لأنه كان يمكن أن يقول: إن تك صالحة» وضدها: إن تك فاسدة. ولكنه قال: وإن تكن غير ذلك؛ 
تلطيفا للفظ والأسلوب. 

وی هذا الحديث: دلیل على خطأ من يُوّحرون دفن الجنازة الآنء فإنہم یؤخرونہا يومّاء أو 
ربما یومین من أجل أن يحضر أقاربها البعيدون, تجد الأقار ب فی أمريكاء أو فی بلد آخر بعید 
يقولون: يتنظر حتى يأتواء وهذا في الحقیقة جناية على المیت قبل كل شيء؛ لأنه ثبت عن النبي 
ال أن الميت إذا كان صالحًا فإن نفسه تقول: قدموني» قدموني'' فهذه جناية عليه ويقال: 





)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۸۰) من حديث أبي سعيد مہ 


ب اکا 





هؤلاء الذين كانوا غائبين من أقاربه إذا حضروا خرجوا وصلُوا علیەہ كما فعل الني كه في المرأة 
التي مانت بالليل» فإنه پل حرج وصل عليها؛ على قبرهاء أما أن يُسَجَّى ويبقى فلا. 

فإن قال قائل: إذا احتيج إلى بقائه لمعرفة سبب موتهه أو للخوف من مطالبة» أو نزاع أو 
خصومة. فهل يجوز ذلك؟ 

فالحواب: : نعم» يجوز هذا للتحاجة» فإذاأَحُرمن أجل أن يُعرف سبب الموت» أو من أجل دفع 
النزاع» والخصومات فيما لو جاء أقاربه بعد دفنەء وهذا يقع كثيرًا فیما إذا كان المیت أجنيئاء فإن أهله 
رہما يطالبون ويقولون: لماذا دفنتم ميتنا قبل أن نحضر أو قبل أن نحقق الأمر أو ما أشبه ذلك. 

وفبه أيضًا: دليل على أن المراد بالإسراع: ألا تؤخر 

وهل يسرع في المشي أيضًا؟ 

الجواب: نعم» لکن بدون مشقة سو سب ہم ہو ہی بد 
الذي يطيرون فيه طيرانًا فان هذا لا ينبغي؛ لأنه ی بتكل و یف سہ وو سی 
المیت من وجه آخرہ أو رہما یخرج من بطنه شيء مع الرٌج. 

یلو ہے 


7 0 باب فصل الصلاة على الْجَنَارةوَاتبَاعهَ 
مال الما ملع كزان 

۸-٠‏ ری کر بر رتبا زوز سيد اليل - وَالَهْظ 
لِهارونَ وَحَرْمَلة - قال هَارُونٌ: حدتتاء وَفَال الآخران: خرن ابن وَهبء حبني بُو عن ابن 
شهاب قَالَ: :دق عبد لحم بن مُرْمُرَالأخرج» أ نبا هُربِرَةة قَال: قال رمشول اللہ پ2: مَل 
هد احق بی عا قرط منم هتكا عى مدن اَن قلا 
الِيرَاطَانِ؟ قال: انل جين العَظِيِمَيْن». انتھی حَویث بي طهر ٭ وَرَادَ الآحرَان: قال ابْنْ 
شهاب: : قال سام بن ِن عَبْدِ الله بن عَمَرٌ: وَكَانَابْنُ عُمَرَيُصَلَي عَلَيْهَا عرفت نل اعت 
اله لضي ريط كير" 





.)1770( أخرجه البخاري‎ )١( 





االِی می ا 

هذا من فضل الصلاة على المیت؛ أن من شهدها حتی يصلَّى عليها فله قيراط فظاهر 
الحديث أنه لا فرق بين أن يمشي معهها من البيست» أو يشهدها في المسجد المهم أن تحبسه 
الجنازة حتى يصلي عليها. 

والجنازة بالفتح: الميت» وبالكسر: سریر الميت+ يعني: لمش 

والمناسبة ظإهرة؛ لأن الميت فوق النعش فناسب أن يكون بالفتح» والنعش تحته فناسب أن 
يكون بالكسر. ظ 

تموقوله لئے «وَمَنْ شهدَهَا حتّی تذفن فَله قیراطانہ الظاهر -واللہ أعلم- أنه شهدها حتی 
تدفن مع الصلاة؛ يعني: من جمع بين الصلاة والدفن فله قيراطان. 

فشثل النبي باذك ما القیراطان؟ أ*ما نسبة أجر المصاب -كما قاله من لم يتأمل الحديث- 
وأن القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءً! -كما هو معروفٌنی علم الفرائض- أو جزء من 
عشرين جزءًاء وأن المعنى قيراطً من أجر المصاب. وهذا لاشك أنه غلط؛ لان النبي سبط 
فسر القيراطين» فقال: انل الجبَليِن العَظیْمْن . ونی لفظ : أَضْقَرمَُ ملُح وهذا أجر عظیم 
كبير» هذا بالإضافة إلى أنه يقضي حق أقارب المیت إذا كانوا يشرهون على المشيع. 

فابن عمر لت وعن أبيه كان يصلي على الجنازة» ثم ينصرف. فلما حُدِّث بهذا الحديث قال: 
القد ضیعنا قراريط كثيرة" وبعد ذلك صار یخرج؛ لأنه لا یمکن أن يُظهر أنه أضاع هذا الشيء؛ ثم 
يفرط فيه؛ لأنه ننه كان من أحرص الناس على الخير. 

ححووو ہے 
مل الإمام می لن 


02 عم و 


(. ..) حَدَہ او بکر بن بي سی شی گا عبد لأغلى.ح حدقا ن رای وحمي 
عَنْعَبدِلرَازَقَ كلاآم). عَنْ مَعْمَر عَنِ الزهْري عَنْ سب بن اْمُسَيبٍء عَنْ أبي هرر عن الي 
كله إلى قَوله: الج میں ْمَل في د بت عَبْدِ الأغلى: حٌى فرعن 
في حَدِيثِ عَبْدِ الرَرّاق: حى نُوضَعَ في اللَحْدِ. 

لکن حديث عبد الرزاق هذا شاذہ والألفاظ التي قبله كلها تدل على أن المراد: حتى یفرغ من 
دفنهاء فاللفظ الأول الذي ساقه مسلم: «حَتَى ذقنا والثاني: اتی يفرع مِنْهَاه» وهي إذا وضعت 
في اللحد فإنه لا يفرغ منها؛ حتى يدفنوها. 


تاب اجار 





م ال الام ملم اہ: 

(. ..) وَحَدَلِي عبد المَلِكِ بن يب بن الي ثٍِحَدّلِي آيي ڪن جَلَي قال: ہے سا 
بن تاد عَنِ این شهاب آنه قَلَ: : حَدَئي رجَال عَنْ أبي هُرَبْرَةَ عن الي ڳا بول یی 
مَعْمّر وَقَال: امن مها حٌى بُلََنَ». 

۴-(. .دي حمدبن ڪايې رحد ويب دي مهيل عَنْ أو عَنْ 
أبي هرر عن الي َال : من صَلَى َلَى وله يراط إن عا له قِرَاطانٍ». 
قیل: وَمَا القيرَاطان؟ قَال: دا سد ميئل أشن 

4-(, ..) لني لح بن اې دلت خی بن مید سمي نيد بن کَسَانَ دلي بُو 
حازم ن أي هرن الي ا قال: من صلی عَلّی اله قراط ومن اھا حَتی وضع 
في قير قير اطان) . قَال: قلتُ: یا با هرَيرَةَ وما القيرَاط؟ قَال :لاحي 

وهذا الحديث مما يدل على ما ذكرنا؟ أن المراد بقوله وك في لف سابق: امَنْ شسهد الجَنارَة 
عَتی بصي علا َل قيرَاط»؟ أن المراد بذلك الصلاۃہ وإن 1 يتبعها من البيت؛ ؛ لقوله لا في هذا 
الحديث: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنارَة و م يَتبّعها؛ وآن القيراطين إنما يحصلان لمن صلی دنبع. 

موووے 


.(-٥‏ ۔ حلا شابن تع حا ری - يَنِي: ابن حازم - دتا نافع قال: :تيل 
لان عمر: ايبول سَمِعْتٌ رسو الله ےل بة بقول: مَنْ بع هيراط ِنَ الأخر». 
َال ا عم عُمَر: ار عَلَينَا نا أبو هريرة. ة. بعت إلى اه سألا قصَدَّقت أبَاهرَيْرة فقا ان ع عمر: 
قد طن في راريط كيو( 

قوله: «ِأكْرَ عَلَْنَاا؛ معناه: أن رغبنا في أشياء إذا عملناها صارت كثيرة علیناء وليس المعنى 
سی سرع سب و سج توم ۱ 
أراد أن يتثبت» وذلك كقوله -تبارك وتعالى- لإبراهيم: : لال ونومن قال بل وکن من قَلَى 4 
[النتق:.. فسأل عائشة فصدقت أبا هريرة» فصار ذلك الحديث رد کا 


هريرة» وعن عائشة غا 





(۱) أخرجه البخاري (۱۳۲۳ء ٤‏ ۱۳۲). 





مه 1 ۷۸ ا 





قال الما لوي تل نی شرح مسلم: (۲۲/۷): ۱ 

قوله: اقَقَالَ ابن عَمَرٌ: اکر علا ابو هرَيْرَةَ)؛ معناه العاف رو ہریت ا شتبه عليه 
الأمر ني ذلك واختلط عليه حديث بحديث, لا أنه نسبه إلى رواية مالم يسمع؛ لأن مرتبة ابن عمر 
وأبي هريرة أجل من هذا.اه 

آنا أرى خلاف ذلك. آنا أرى أن قوله: «أكثرٌ»؛ معناہ: أنه حملنا عملا أكثر يما جاء به» ولا يُظّن 
أن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يك. ثم يظن بعد ذلك أنه التبس عليه الأمر» بل المعنى هو 
ما قررنا أولاء وأما إرساله إلى عائشة فمن أجل التّت. وزيادة الطمأنيئة. 


ع ةللا 
ثم قال الإِمَامُ مُسْلِمْ يدنه : 
.(-٦۹‏ :.)وَحَدَنِي مد بن عبد اله بن مي حَدَكَاعْدُ اله بن َه حلي حَوُ دلي 


اہ 


اود عار بن سَعدِ بن يي وَقاص حَدَّكَهُ 
نییآ نَا دع الل بن مرإ حاب صاب حوره فقا : يَاعَبد الله 


و صخر عَن زی بن عد الله بن مس أله حَدَلهُا 


ع المع اقول أب یرس وَسُول ال و يَقُول: :من خرچ مَع جَنَارَةِنْ 
ند صل عه به ل نه كلفطو من جر کل قروا اني قن صلی 


لَه مرجع کان الج يفل أخي». ا اَل ابن عُمَر با إلى عاق ساعن فلأي 


هر ۰س 


ري لاجم اهَل وحن مر َه قَنْضَةٌ مِنْ حَصبَاء ء امسج يُقَلبّهَا نی يدي حى 
جع ارول ققَلَ: قَالَتْ عَائِمَةُ: صلق ابو هرَيرَة. فَضَرَب ابن عُمَرَبالحَصَى الَّذِي كَانَ ف 
َو ارط ؛ نّم قَالَ: قد رطا في قراریط كثيرة. 

فل اح وم سی الباق سس حاشيته على «صحيح مسلما: 

«وَأَحَدَ ابِنْ عُمَر َصَةَ مِنْ حَصْبَاء الْمَسْجِدٍ»» وقال في آخره : صرب ابن عمَر بالحَصّى» 
هكذا ضبطناه: الأول حصباء» والثاني بالحصى جمع حصاةءوهكذا هو في معظم الأصول» 
والحصباء: هو الحصى. اه 

ظ ح000 ہے 


قال الإمام مسلم نے الہ : 


ہے يس ےھ 2 200007 بر سے ا وا 


)۹٢٦( -۷‏ وحدثتا محمد بن بشاں حدثتا حى - يَعني: ابن سويد - حدثنا شع 


| 





رق ت 


کل قن تلو أي لج FETE‏ 
رمو الك اة َال : ١مَنْ‏ صلی عَلَى جَتَارََ لَه قراط فن سهد ها لَه قيراطان الْقِيرَاط مغل حه 
إذن: صار الحديث عن ثلاثة: أبي هريرة» وعائشة ئشة» وثوبان ڭا 

ححچوووہے 


.)لي ابن شار حدکتامعاذ بن ناب حي لی قال: کت حَدتتا 
اي عَڍيٰ عَنْ سم می جو 7 gE‏ د لهم عَنْ نات 
بهذا الإستاد. مِْله. وَفي حَدِيثِ سير سعد وهشام سكل الي كه عن الْقِيرَاطٍ فَقَالَ: «يثْل أيه 
حو 
(۱۸) باب من صَلَّى عليه مائة فوا افيه. 
م قال الإمَامُ ملم تعلہ: 


سے جک 


۸- (/440) حَدَنَا الحَس بْنُ عِيسی» حَدَكنا ابن البرك أذ رت لاگ بن أبي ملع عَن 
وب عن آي لاي ب ڪن عبد الہ ُن بريد رض يع عائشة- عن عَاَِة عن الي پل قال: مات 
- ميت يُصَلَي علي 6ة مِنَ الْمُسْلمِينَ: یلقن اله كلهم يشْفَمُونَلهُ إِلَاسُعُوافيد». قال: فَحَدثت به 
ا شعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابٍء فَقَال : حكني به أن بن مالل عن الب پٹ 

إل هذا للضي دليل على أن الدعاء يُعتبر من الشفاعة وقد مر علينا أن الشفاعة لا تكون فی 
ا رن و اا كاك سی سای سو تہ 
«إلّا شفعوا فيه». 


ا 


قال الإِمَامُ التو 


.- 


باب من صَلّى عليه أَرِفُونَ موا فيه 


ے کے مو “قوع رءو . ووه 


۹- (۸ ۹) حدل 7 ه55 





شا ا گآ اج 
اا 
2 و e‏ 


السكوني؛ قال الوَليك: حَدَنيء قال الَحَرَان: لتا ابن وَهُب» أخبرفي ُو صخي عَن ريك بن 
د فار آي یں کن نب ذل ف کاپ ع داش نپ ات وو ای مد مديد أو 
بِعَسَفَانَ فقال: يا كنب انظ مااع لين الَس؟. قال: "0 
حب نه فَقَالٌ: :تقول هم اون قال: : : نعم. ۾. قَالَ: خر م في موعت رَسول اله ف يدو 
ممن رَجُلٍ ملم يموت قوم علَى جََارَه أربعُونَ رجلا لايش رکون ب بالل ينا امه له 5 
فيه؛. وفي رواية نن مَرُوفيہ عَنْ ريك ب ي توي عَنْ كرب َنِ ان َڳاس. 

في هذا الحديث زيادة على الحديث السابق؛ لأن السابق مائة وهذا أربعون» ومعلوم أن مَن 
صلی عليه ماثة ققد صل عليه أربعون» لکن من صلَى عليه أربعون لم يكن صل عليه مات فناخذ 
بالزيادة ونقول: : من صلی عليه أربعون رجلا لا يشركون باللہ شيئًا إلا شَفَعَهُ الله فيه 

فهل نقول: نتنظر حتى يجتمع الأربعون الذين تحصل بهم الشفاعة ثم نقدمه؟ أو نقول: نتتظر 
فربما یزیدون عن ذلك؟ 

فالجواب: إن كانت المدة ستطول؛ فلاء وإلا فإنه لا بأس؛ يعني: فلو مات إنسان ضحى يوم 
الجمعة فلو خرجوا به في الضحى صل عليه أربعون» بل ربما مائةء لکن لو تركوه إلى صلاة 
الجمعة صل عليه أناس أكثرء فالظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأن المدة قصيرةء ولا يُعَدُ الإنسان غير 
مسرع في هذه الحالء وأما لو مات يوم الخمیس, وقالوا: نتتظر يوم الجمعة. فلاء بل نقول: صلا 
عقاو امسن ا کش ربعون رجلا فان اله تعال مهم فيه. 

@ قوله: «رَجِلُاه. هل يقال: إن هذا بد شور بأن النساء لا ُصلين على الأموات؟ قد يقال: ابی 
يُشْعِرٌ بذلك» لکن اللفظ الأول: هو الین یتو اتةه وهذا عام لکن من تيع أحوال 
الصحابة رأى أن المرأة ليست أهلا للصلاة ة على الميت» بل إن المرأة منهية عن اتباع الجنائز كما 
في حديث أم عطية فا“ لکن لا يعني ذلك أنها لا تصلّي عليهء فلو أا كانت حاضرة في 
المسجد كما يوجد ذلك في المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض المساجد الكبارء فإنها 
تصلي عليه مع الناس. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن تصلى المرأة عليه في البیت؟ 








)00( أخرجه البخاري (۱۲۷۸)ء ومسلم (۹۳۸). 


2 تاب اج تار زه 


قلنا: هذا جائزء فالأصل الجوازء لکن لا ينبغي أن تصلي عليهہ بل يكون المخصوض 
بالصلاة هم الرجال؛ لأننا لم نعلم أن الناس في عهد الرسول بال تصلی عليهم النساء في 
البیوت: ثم يخرجون بها إلى الرجال» ؛ ثم إن القاعدة الشرعیة أن الرجال مقدَّمون على النساء ولو 
قلنا: : إن النساء يصلين عليه في البيت لَرمٌ من هذا أن تحظى النساء بأداء فرض الكفاية» وتكون ظ 
صلاة الرجال عليه نفلا. 
وقي هذا الحديث فواند: 

ومنها: بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. 

ومنها: أن من كان فيه شرك فإنه ليس أهلَا للشفاعةء حتى وإن كان مسلمًا -نسأل اللہ العافية- 
فلابد إذن أن يكون الشافع طاهرًا من الشرك تمامًا. 

ومنها: جواز انتظار كثرة الجَمٔع؛ لأنه لم يخرج به حتى بلغوا أربعين 

2-2858 


© یو 


)٢٢(‏ باب فيمن يُتْنَى عَلِيْهِ خی أو سَرْمِن الْمَؤتى. 


سے 0 کے 


ام - 1490 وَحَدكَا خی ن او وَأ بخ ب بي م ورن مب وما بسن 
جر اسي كلهم عَنٍِ ابن عل ولط تی - - قال: خدلتا ان علي أ حبرا عبد عرز بسن 
صُهَيْبء عَنْ انس بْنِ مَالِكِ قال: مر جار أي عَلَيها > خير فقال تي الله پا اوت ون 


وَجَبَتْ). مر رذني نها ر قا تي ال لة. :وجبَته وت وت . قال عمَر: 


و ر 2 


دى لَك أي واي !ايها رت . : وَجَبَت وجیت وَجَبَثْ. ث ومر بتارو أي 


“e~‏ يوه ص و ے 
مھا شر ولت وَجبَتْ بت وَجَبَثْء فقال رَسُول الله ک: من ابم عَليه خَيْرَا وَج لہ 
کے ق ع ميل و 


الجن و من قشم عأ راجت ل لا ألم شهدا اله في الأرضي آم شه اله في 
الم 7 م ْهَناءالل في الأزض ۲" 


0 .) وَحَذيي ابو اربع الزّهراني حَدّكنَا خد يعني بن يد ح وَحَدَئنِي يَحيَى بْنْيَحْيَی 





.)7117( أخرجه البخاري‎ )١( 





پ3 ڈرو سم ا اج 
اليك سح نچ یا 





م کو وير 


حبرا حمر بن لان یھی عَنْ ابت عَنْ اس قال مر علی الي لا بتار فََکر بى 
هذه المسألة تتعلق بالعقیدق وهي: هل نشهد لأحد بجنة أو نار؟ 
والجواب عن ذلك أن نقول: الشهادة بالجنة والنار نوعان: شهادة بوصف» وشهادة 


ش ° 


فأما الشهادة بالوصف: فإننا نشهد لكل مؤمن تق أنه في الجنة ونشهد لكل فاجر كافر أنه في النار. 

وأما الشهادة بالشخص فهي أن نقول: فلان في الجنة. أو فلان في النار. فهذه يقول فيها علماء 
العقيدة: لا نشهد إلا لمن عيته الرسول لق مثل: العشرةۃ''' وثابت بن قيس بن شماس”", 
وعُكاشة بن محصن”"» وأمثالهم كثير» ولا نشهد بالنار أيضًا إلا لمن شهد له الرسول 9123لا 
أو جاء في القرآن كأبي لهب» وهكذا کل من شهد له الرسول تَا 

واختلف العلماء رخاف فيمن اتفقت الأمة على الثناء عليه» هل يُشْهِدٌ له بالجنة أو لا؟ 

فشيخ الإسلام َة يرى أن من اتفقت الأمة على الثناء عليه؛ فإننا نشهد له بالجنة» وذلك 
کالائمة الأر بعة» وغيرهم ممن اتفقت الأمة على الثناء عليه» واستدل بهذا الحديث الذي معنا“. 

ولكن أكثر الذين كتبوا في العقائد لم يذكروا إلا الأول» وهو: من شهد له النبي إا بعينه 
والحقيقة أن هذا أسلمء وشهادتنا أو عدم شهادتنا لا يتوقف عليها کون هذا في الجنة أو ليس في 
الجنة فلو لم نشهد له فإن ذلك لا يمنع كونه من أهل الجنة. 

إذن: ليس هناك داع إلى أن نشهد. 

وأما الذين شهد لهم الرسول بلالا فإننا نشهد لهم تصديقًا لخبر الرسول بال 
وإلا فإن شهادتنا لا شك أن فيها خیڑاء لكنها لا يتوقف عليها دخولهم الجنة فالسلامة سل نعم 
نقول: نرجوا أن يكون من أهل الجنةء ونقول: نخاف أن يكون من أهل النار. هذا لا بأس به 
وفرق بين الرجاء والجزم» فالجزم معناہ: أن تشهد بأن هذا بعينه من أهل الجنة. 

















(١)انظر‏ أحمد (۱/ ۱۸۸۰۱۸۷))ء وأبي داود (5754, )6 والترمذي (۷٣۳۷)ء‏ وابن ماجے (۱۳۳)» 
وانظر: «صحيح الجامع؛ .)5:0٠١ ٦٥(‏ 

(۲)انظر مسلم (۱۱۹). 

(؟) انظر البخاري (٤٥٥))ء‏ ومسلم .)۲٦٢(‏ 

.)٥۹٤ /۳( انظر «منهاح السنة»‎ )٤( 





فإن قال قائل: لو اتفقت الرؤيا؛ , بمعنى: أن أناسًا من أهل الصلاح والخیر اتفقت رؤياهم على 
أن فلانًا نی الجنةء فهل نشهد له بذلك؟ 


فالحواب:نقول: هذا يمكن أن يقال فيه؛ إن كان هناك قرائن تدل على صدق الرؤيا فیمکن أن 





نشهد؛ لأن الرسول کہ تام لما رأى. جماعة من الصحابة ليلة القدر قال: «أرَى رویَاكُمْ قد 
تَوَاطَأتْ مَمَنْ كَانَّ محرا فک ھا في السّبع الأواخر»”". ففي هذا إشارة إلى أن الرؤّى إذا 
تواطأت فإنہا تفيد حكمًا. 
وقد يقال:إن هذا في الصحابة بة و فقط» والصحابة لهم حال غير الناس» ولهذا لما أثنوا عل 
جنازة خيرًا وعلى الثانية أثتوا شرا قال يِ: «وَجََتْ». فشهادة الصحابة ليست كشهادة غيرهم من 
الناس» وذلك لبروز عدالتهم وثقتهم وأمانتهم إا 
Ss‏ 


)١ )‏ باب فا جَاءَ في , مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتْرَاحٌ منه». 


ثم قا امام ملم زان : 
5١‏ ۰ء و لتا قتي ن ِب عَنْ ماك مَلِكِ بن اس فيا رئ علبي عَنْ م بن عَمْرِو 


شا ہے 


بن حَلحلقَ عن من كب بن مالل عَنْ أبِي تبن رِْي؛ ال كَانَ بُحَدّتُ نرسو الله کے 
مر عَليْه بجَتَارَة فقال: امستریح ومستراح منْه) ٠‏ قَالوا: يَارَ سول اللہ ما المُستَرِيحٌ وَالْمُسْتَرَاحٌ مِنَه؟. 
+ ام ؤم يريع من قصب الہ ود قار بنتِیغ مه ةوالت 


وَالّوَاتٌ) 0 


قرلە َكَِنِ: «العبد المُؤْمِنُ يتريح ِنْ نَصَب الدنياا؛ لأنه ينتقل إلى خير من الدنياء كما قال 
اللہ تبارك وتعالى: #بل ورون الحو vv GA‏ 

#وقوله بة: «وأما العبد القاجر تريح منْهُ الاد والبلاڈ والشجر وَالدّوَاتُ». ذكر البلا 
والعباد؛ لأن الفاجر -والعياذ باللہ- عاص وربما يكون كافرّاء كما قال اللہ تعالى: #كَلَآنَ كنب 


کر عر سر ر 


الْمارِلَفی ین 4. والکفر والفسوق والعصيان سبب للشر والفسادہ قال الله تعالى: « ظَهَرَالْمَمَادُف 





(١)أخرجه‏ البخاري ٠١(‏ ۰ء ومسلم ۱٦٢١(‏ لمن ا 
(۲)أخر جه البخاري (٦٤6٥۱ء‏ 5611). 








ہس UA‏ 
الال ا fo‏ 


بر البح رما یٹ اى الّاٍں 14ا لِقفہ:١٦].‏ فإذا مات کافر ولاسیما إذا كان معلنًا بالشر والفساد 
والعدوان على المسلمين فإننا نقول: هذا مُسْتَراحٌ منه» اشتراح منه العباد والبلاد والشجر 
والدواب. 

وذكر الشجر؛ لان هذا الفاجر يكون فجوره سببًا لقحط المطر وقلة النبات» وإذا قحط المطر 
وامتنع» تأثرت الأشجار فلم تنمو ول تزدهر. 

وكذلك أيضًا الدواب» فإنها ترعی؛ فإذا لم يكن شجر لم يكن رعيء وسبب قلة الشجر هو 
القحطء وسبب القحط المعاصي؛ كما قال تعالى: تل عفرا ری نكت عار مال 

لم میک یذ راا ل وید دک یائول ومن وجل لک کج تول لار (ی)٭ .]11-٠ ٠:8‏ 

ع وو ر سے 

ثم َال الإمام مُسلِحٌ سلہ: 

(...) وحدکتا عمد بن المکتی خدثنا يى بن سعيد سمي ح وَحَدََا إِْحَاق بن إِنْرَامِیمَ أَخْيرَنَا 
عبد الرَرَاق» جَمِيعًا. عن عند لبن سين أي هد عَنْ حم بن عرو هن ابن لطب ن 
e‏ ِیثٍ یحی بن سَعِيدٍ: مخ بن أذى اليا وَنَصَبِها 


إلى رَحْمَةٍ حم 
م000 
السند الثاني. 


فإذا قال قائل: لماذا لا يقتصر على السند الأول؟ 

قلنا: لأنه لا شك أنه كلما كثر المخبرون ازداد الحديث قوة» فيكون كأنه رواه من طريقين؛ أو 
من ثلاثة» حسب التحويل. 

288 . 
م قال الام الو وی جن ناته : 
)۲( باب في اكير عَلَى على اْجَنارَۃ 

مقا الإِمَام ملم کتلنہ: 

-۲٢‏ -() کحَدَکَا یی بن تی قال: َرَت عَلَى مَالِكِء عَنِ ابن شاب عَنْ وید هید ؛ 
اه ب أي 6 لوا ف ات بی اال ذم يوهت یب کشر 





بهم إلى المُصَلَىء و کبر اربع كرا 930 
7 قوله: اتَعى النْجَاشِىَ ي». النجاشي: لقب لكل من ملك الحبشةء كما أن كسرى: لقب لكل 


من ملك الفرس» وهِرّقل: لقب لكل من ملك الروم» وفرعون: لقب لكل من ملك مصرء فهذه 
ألقاب عامة. 
وهذا الرجل النجاشي ينه كان مؤمنًا وصالحًا بشهادة الرسول يله وكان أا للصحابة 
بشهادة الرسول تا ثم مات. فبلغ ذلك النبي ية عن طريق الوحي في نفس اليوم» ول يكن هناك 
برقية ولا تلغراف ولا شيء» لكنه الوحيء فنعاه النبي وك أي: أخبرهم بموته وخرج بهم 
رولف إلى المصلّى» والظاهر: أنه مصلّی العیدہ وذلك إظهارًا لشرف هذا الرجل الذي آمن بالله 


ورسوله واوی الصحابة عفلنه. 

فإذا قال قائل: ما الجمع بين قوله في هذا الحديث: اَی النجَاشِي». وبين النهي الثابت عن 
النعي؟ . 
. فالجواب من أحد وجهين: 

إما أن يراد بالنعي المنهي عنه النعي الذي فيه الثناء والإطراء والغلو» كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية. 


وإما أن يراد بالنعي المنهي عنه ما كان بعد الصلاة عليه ودفنهء فيقال: هذا منهي عنه 

اما قل أن على عله فا یس رنے رة ہر رہ فا ھا 
ولعل هذا أولى. 

أما إذا نعوه بعد ما انتهى دفنه وتجهيزه فهذا یدخل في النهي» إلا إذا كان هناك سبب؛ مثل: أن 
يكون هذا المیت ممن يعامل الناس ويعاملونه؛ يحبر بأنه مات؛ ليكون من له حق عليه مبديًا 
کک ار كان عل له يدي استعداده لأدائه إلى الورثةء فهذا النعي ليس المقصود به إظهار 
شرف الميت» ولكن المقصود به هو المصلحة. 

وني هذا الحديث: النص على أنه كبّر بهم أربع تكبيرات. 

- 88 





(۱) أخرجه البخاري .)١7140(‏ 


ظ 
٤‏ 
: 





كاين جوا 0 
و 


م قال الإمَام ملم نہ : 
۳-(...) ودي عبد او در E‏ سس 
عل بن ا لي ڪن ان هاپ عن سد ن مسي واي سَلعَةَبْنِ مب من اھ خف 
نی رت . تعی لتا ر مھ يي عاب قفوي بی مات یہ 
فقال: ميد قال ابن شِهَابٍ: وحدکنی سويد سويد بْنُ المُسَيّب؛ ؛أنَّأبَاهْرَيْرَةَ حَدَّنَهُ أن 
سول ال باز صف بي بهم الى قصل َر نآ یع تَکبيرات''' ای 
0 .) ولي درو الف وَحَسَنٌ لوي وحن و مو حْمَيْدِ قالوا: عدن يتقو وھو: 
ابن إِبراهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - تأي مَنْ صَالح ء عَنِ ابن شهاب کرِوَاَة عقَيِلِ بالإسْادينِ جَحِيعًا. 
-٦٤‏ - 4010 رح پو بن بي يداد نارون عن عیبر بان مال: 
دتا سویڈ بن ِبنَاءَ عَنْ جَاہر بن عب عَبْدِ الله سس جو یس دح جج 
عَليه ار" . ۱ 
2-76...) وحدثی محمد اعا لایخ ب مير تي من ان چرچ عَنْ عا عَنْ 
ابر بن عَبْدِ لله؛كَالَ: ا رول اله ا: اتات ليم عب َد ِل َالِ ا 6 27 
عَلَيْها". 


71 (...) حدثتا حَمد ميري لاحن عن وب عن أي لي ڪن حاير ب 


EE OTE‏ وب عن آي الزن عن 


- 


رہوش قال رَسول الل يكلقة: اعام مات قروا صلا َل .قال: فَقَمْنَا 


و 


م گے 2 


-٦۷‏ -(۹۴) عاي بیز خب علي بن حبر ال حا تل تع 
تی بوبه حدک نلك عن وب عن أي ل عن بې اینب عن عِمٰرَان 
حَصیْن ء قال: قال ر سول الله لاة: اكم َدمَاتَ» موا قصلو علي بوا. يَعي: ا 
وفي رواية رهَبْر: ناگمه 
)١(‏ انظر البخاري (۱۳۲۸۱۳۲۷). 


(۲) خر جه البخاري (177*5). 
0 انظر البخاري (TY ٠(‏ 


ب اتا 





هذه الأحاديث كما جاءت من حديث جابر وأبي هريرة أن الرسول َة صلى على النجاشی 
وهذه هي الصلاة على الغائب» فهل الصلاة على الغائب مشروعة لكل من مات غائبًا؟ أو في ذلك 
تفصیل؟ أو ليست مشروعة مطلقًا؟ ٠‏ 

الجواب: أن في ذلك تفصیلا: 

فمن العلماء من قال:إنها مشروعة لكل غائب. حتى إن بعضهم بالغء وقال: ينبغي للإنسان إذا 
أراد أن ينام أن يصلي صلاة الجنازق وينوي بها الصلاة على كل من مات في هذا اليوم» ولا شك أن 
هذا بدعة؛ فلم يفعله الرسول بَا ولا أصحابه» ولا علمنا أحد من الأثمة فعله. 

ومنهم من قال: يُصلَّى على كل غائب عُلِمَ بعينه» سواء کان سب سی 
مال أو ما أشبه ذلك أم لا. 

ومنهم من قال: الايُصلَى إلاعل من له فضل بعل 5 

ومنهم من قال: لايُصلَى على الغائب إلا من لم يُصلّ عليه. 

وهؤلاء كلهم دليلهم قصة النجاشيء ولكننا إذا تأملنا قصة النجاشي وجدنا أسعد الأقوال 
بالصواب من قال: إنه لا يصَلَى على الغائب إلا إذا ل يُصَل عليه: بدليل أن الرسول كلهم يُصَلٌ على 
أحد مات وإن كان أفضل من النجاشي؛ وكذلك الخلفاء الراشدون ما صُلَّىَ عليهم في البلدانہ 
وهم أشرف من النجاشي» لكنه النجاشي مات في بلد كفر لا يعرفون الصلاة على المیت: فأخبر به 
النبي ية أصحابه وصل سو و مج ري یت ابن تيمية لن وهو -إن 
شاء اللہ- الحق والصواب ٠‏ ظ 

ولکن لو جاءنا أمر من ولاة الأمر بأن نصلّيٌّ على فلان فإننا في هذا الحال نمتثل؛ لأن الذين 
يقولون: إنه لیس بسنة. لا يقولون: إنه حرام. حتى يقال: إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
فإذا جاء أمر من ولي الأمر ارتفع الخلاف' ٠‏ وصرنا نُصَلّي عليه تاعا لامر ولاة الأمورہ الذين 
أمرنا بطاعتهم في غير المعصية. 

کو سے 


()انظر: «زاد المعاد» ٠٠ /١(‏ 


()للقاعدة المعروفة tt‏ الخلاف» انظرها في «منار السييل» فصل: وحکم الحاكم يرفع 
الخلاف. وكذا ذكرها صاحب 3 الطالب؟ء والسيوطي في الأشباه والنظائر». 





2 


مام اتوي تكتلنة: 
(؟١)‏ باب الصّلا علی الب 
م قال الإمَام ملم اده : 
۸- وس ومسوۃ إن ابي ولد ا وہ و حبر قال عدن حَدَننَاء دال بن 
انرس عَنِ لاني ن الشني؛ أن رسو اللہ يي صلی على برغد ادن ف َكب ربعا 
َال الشَيتاني: فلت لِلشَعِي: مَنْ حك هذا؟ قال: الق بُ لله بن عبّاس. هََالَمْظَحَبِيثِ 
خسن وف ٍب :ی ھی رس ول ال ا إلى ءطب فصل علي و اعا 
رک ربعا قلْتُلِعَامِر: ڪا قل : الق مَنْ سهد انماس 
TE Faerie‏ 
كانت قم المسجد؛ أي: تنظفه من القمامةء فمانت ليلاء فكرهوا أن يخبروا النبي َك بها في الليلء 
وكأنهم صغْروا من شأنهاء فلما سال النبي َة عنها أخبروهء فقال: لون على برها . فدلوه عليه 
فخرج ب53 وصلى عليهاء وصلوا خلفهء وكبر عليها كما كان يكبر على الجنازة قبل الدفن 
أربعًا ٠"‏ فدل ذلك على مشروعية الصلاة على القبر. 
وقوله: «إِلَى قَبْر رَطب»؛ لأنها دُفنت ليلاء ولعله كان في زمن الشتاء والبرودق فلا يجف 
القبر قبل إتيان النهار. 
ل وقوله: «قَصَلَى عليه وَصَهُوا مه ففي هذا دليل على مشروعية الصلاة عل القبرء وإن 
كان قد صني على صاحبها؛ لأن الصحابة كانوا قد صلوا عليها. 
ولكن هل يصلَّى على كل قبر؟ 
الجواب: يحتمل أن يقال: را ماي رامين له ثم ميلج واا ول في 
الإسلام؛ فإنه يصلّى عليه؛ لأن هذه المرأة كان لها قدم صدق وفضل وإحسان في أنها تقح 4 
المسجد وإن لم يكن لصاحب القبر فضل فلا. , 
ويحتمل أن يقال:إنه يشرع لكل إنسان أتى إلى قبر» ووجده رطبًا لينا فيصل عليه 
ولكن الظاهر لي -واله أعلم- أنك تصلي على القبر وإن طالت المدة» وذلك بشرط أن يكون 


(١)أخرجه‏ البخاري .)۱۲٢۷(‏ 
(٢)سیاتی‏ قريبًا -إن شاء اللہ-. 


اک 
Cc.‏ 
۹ 


وتاب اتا 





موته في وقت تكون انت فيه من أهل الصلاة؛ يعني: إذا قدرنا أن هذا الميت ميت منذ عشرين سنة 
وعمرك الآن ست عشرة سنة فلا تصل عليه؛ لأنه مات قبل أن تولد. 

ولو كان بالعكس لا یصل أيضًا..لماذا؟ لأن من عمره أربع سنوات ليس من أهل الصلاة. 

. لكن لو مات منذعشرين سنة وكان هذا الرجل الذي يريد أن يصلي عمره الآن ثلاثون سنة؛ 
فإنه يصلّي؛ لأنه حين موته كان له عشر سنوات» فهو من أهل الصلاة. 0 ١‏ 

وإنما قلنا ذلك؛ لثلا يرد علينا أنه برع أن یصل صلاة الجنازة على رسول الله َي وصاحبيه 
وعلى أهل البقيع الذين دفنوا في عهد الصحایة. ظ 

ومن العلماء من قب هذا بشهزء فقال: 0000 ل :وهذاهو 
المشهور من المذهب؛ أنها تقيد بشھرہ فما زاد على الشهر فإنه لا يصلى عليه. 

وف هذا الحديث: دليل على جواز إعادة الصلاة على الجنازة؛ بمعنی: نك لو صليت عليه فی 
ل ل و يي 
من كره ذلك».وقال: لا تَكَرّرُ الصلاة على الجنازة. ْ 
ومنھم من قال: بل برع لك ذلك؛ لعمومٍ قول الرسول 92ا رج برحللكاء ثم 
تا مجن الجَامَة صلا مَعهُمغ0". فلك أن تعيذ الصلاق سواء كان ذلك في وقت النهي؛ 7 
لها سياء أو فی غير وقت النهي, فهل یمکن أن تفصل بين هذين القولین بهذا الحديث أو لا؟ 

" ننظر للحديث. يقول: «صلوا خلفه». . يعني: : لو أن أحدًا استدل علینا بهذا الحديث وقال: : هذا 
يدل على إعادة الصلاة. قلنا: ألا يحتمل أن يكون الذين صَلوا مع الرسول لم يصلُوا عليها في اليو 
السابق» ومع وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال» لکن الذي يظهر من القضية؛ أن هؤلاء قد صلوا 
بالأمسن؛ لأنهم أخبروه وقال: وني على برها . فدلوه على قبرهاء وهذا يظهر منه: أنهم شاركوا 
الناس في الصلاة-عليهاء فهذا يرجح أن هؤلاء الذين. صلوا معه کانوا قد صلواء فيكون في هذا 
الحديث دليل على قول من يقول بإعادة صلاة الجنازة مع الجماعة اللأخری؛ وهذا هو هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية تكتلثه؛ أنه ر تسن إعادة الصلاة مع الآخرين» لكن عمل الناس اليوم -فيما 
نشاهد- على خلاف ذلك فتجدھم لا يشاركون الجماعة الأخرى التي تصلي في المقبرة. 





)١(‏ أخرجه أحمد (/ ٠ء‏ والنسائي (۲/ تھ رقم ۸٥۸0‏ والترمني (۲۱۹) من حدیث یزمد بن 
الأسود العامري. وانظر: «صحيح الجامع؛ .)١٦٦۷٦(‏ 





وهل يؤخذ من هذا الحديث: جواز الصلاة ا 

إذا قلنا: نعم. فقد يقول قائل: إن الرسول قال: الامُصَلوا إلى الشُو ر٢‏ ۷ وهذا عام والصلاة 
في المقبرة التي صلاها الرسول ية كان لها سبب؛ لأنه لا يمكن أن يخرج الميت من المقبرة: 
وكلامنا نحن: هل يجوز أن نذهب بالميت من بيته إلى المقبرة ونصلي عليه هناك أم لا؟ 

نقول: إذا جازت الصلاة على القبر» والقبر بين يديه» وقد هي عن الصلاة إلى القبور فهذا من 
باب أولى» على أن النهي عن الصلاة إلى القبور ليس المراد به صلاة الجنازة» بل المراد: الصلاة 
ذات الركوع والسجود. 


5 
۹ 
2 


ع امه 
ثم قال الإمام مسلِم يانه : 


(. .)لتا یخی بن یخی ارتا هيمح وَحَدَناحَسَنُ: ن ليع وَأبُو کال قال 
حَدَنا عبد الوَاجِدٍ بن رياد اح حا حا نَم ان جوم اوخاي نحند بن 


ر رص 


عاتم نتا کیم نانح وَجَدََا ید اله بن معان حاتت اي اح دتتا محمد بن 
المت حَدثتا حُمّد بْنُ جَعْفْرِ قال: حلا شب كل ول عَن اساي ءَ عَنِ الشُعٍْي, عَن ان 
عباس عَنٍ التي َكل عله ولیس في خی يث أحَد منم ن ال جلا كبر َيه ربعا 

۹-(. 0221 كات إن رف لخاود سا کا ات 
شه عن سال بن اي ال .حلي و ان حم بن ْو ري اکتا خی بن 
الضرَیْسٍ حَدَتتا هيم بن مان عَن أي > حصین لاا عَنِ الشَعبي > ڪن ابن عباس عَنِ الي 
كله في صَلايه على الْقبٍْ تخو حَیٍ يث الشَيباني.لبْسَ في حَدِيثِهم و كبر اَریَما. 

كأن مسلمًا نة يريد أن بُعل الأحاديث السابقق أو الألفاظ السابقة بأن هؤلاء الجماعة على 
کثرتہم لم يذكروا أنه كبر أربعًاء ولكن يقال: إن الرواة في الألفاظ السابقة كلهم ثقات: والزيادة من 
الثقة مقبولة» والزيادة هذه لا تنافي عدم الذكر؛ لان عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم فلا مخالفة إذن. 
أما لو قال هؤلاء: ول یکر أربعًا. أو قالوا: كبر واحدة. فحينئذ نطلب الترجيح» أما عدم الذكر مع 
کون الزائد ثقة فلا ينبغي أن نعل يه اديت :اء تقال إنه كبر أربعًاء ولا إشكال في ذلك كما أن 


)١(‏ أخرجه مسلم (۹۷۲) من حديث أبي مرثد. 


0 
م 


رکا مھ ےم ۲ 7 
تاب انار بے 
ذلك هو العادة من صلاة الرسول موا على الجنائز» كما في قصة النجاشي. 
بقى أن يقال: أن الشعبي باه كان قد رواه مرسلًا في الألفاظ الأولى حتى سئل مَن أخبرك 
بہذا؟ فما هو السبب أن يرويه مرسلاء ولم بين الاتصال إلا بعد أن سيل ؟ 
الظاهر: أن مثل هذا يفعله بعض المحدثین امتحانًا لمن حدئهم؛ هل يسألون أو لا؟ وإذا كان 
قد جاء عنه رواية أخرى بأن الحدیث متصل فلا إشكالء وإلا فلا شك أنه لو رواہ مرسلا بدون 
بيان فإن ذلك هضم لمرتبة الحديث؛ إذ إن الحديث المرسل من قسم الضعيف» لکن الرواة لهم 
تصرفات تقتضيها الحال عند التحديث» فيذكرون ما قد يراه الإنسان غريبا لکن لسبب. وهذا- 
أعني : : مسألة الامتحان- تقع كثيرًا حتی فيما بیتاء فربما يتكلم المعلم مثا بكلام خطأء ثم يعرف 
أنه أخطأء لکن يريد أن يمتحن من حوله. 
دكا د 


. 
م« 
0 





ے عرس 


ثم قال الإمَام مُسَلِم ناه : 

۷- - (400) وَحَدَلي رايم بن حم بنِعَْعَرَ الگامي حَدَنَا عدر حََدَئَنا تعْبّة عَنْ 
حَبِيبٍ بن الشهيد» ناب عن سء أ لي صل على قب 

۱- - (407) وَحَدِي ابو الب بيع َراي وأو كال فُضَيْل بْنُ حم حسين الجَحدَريٰ - 
َاللفظ: لأبي امِل -قال: :لکا خد ومو نر ن اټ ايحن بي راف عن ابي 
مر َماَق مشج -او َابًا- فَفَمَدَعَارَ سول اله مَل نها أو نة 
َقَالُوا: مّات, قال: قلا كم انمُوني!». قَالَ: :اتهم صَفُروا مرها أو امرَه- تقَالَ: «لوني 
عَلَى قَبرو'. دلو صلی علب ار أل زه :كمه على ليق هلها ون الوق 
رمَا لهم بصلاتي ليها" . 

۲- -(۹۰۷) ولتت أو خرن أبي كي محمد بی انی واب بار قاو حَدَئنا مد بن 


سی - وَقَال: اپو بي عَنْ عب - عن عَمْرِو بن مره عَنْ عَبدِ الرَحمَنِ بن أب لی 


ل: كا رید یکبر علَى جتائزتا بم ونه كير َلَى جنار حَمْسًاء فسا فَقَالَ: : كَانَرَسُول الله 
2 


6 





)01 أخرجه البخاري -مختصرًا- (108). 


5 ہر ا 1 


التكبير أربعًا وخمسًا مما تنوعت فيه السنةء والسنة قد تتنوع فتكون مرة كذا ومرة كذاء فماذا 
نصنع؟ أنأخذ بواحدہ وندع الباقيء أم ماذا؟ 

من العلماء مَّن اختار عند التنوع واحدًا بعينه» ومشى عليه. 

ومنهم من قال: نجمع بينهم فنأخذ بهذا وهذا فيما يمكن الجمع فيه. 

ومنهم مَن قال: ریہ ماود وہ سا يو قلي سْبْحَانَكَ اللّهُمّ 
وَِحَمْيِك وارك امك وَتَعَالى جَلْكَ وَلاِله عير“ ٠‏ وآخر: ال باذ ني ون اباي 
گا ادت بين اشرق لغرب الهم قي ِن حَطاباي بی الب الي من الس 
الهم امسلني من حَطَاباي بال)ء الج ارو“ . فهل تأخذ بواحد معين ونترك الباقي أو ناححذ 
بهما جميعاء ونقول: اذكر هذا وهذاء أو نتوّع؟ E‏ 

الجواب: الأصح هو الثالث؛ أننا ننوع» فتأخذ بهذا تارق وبهذا تارة» وقد أشرناإلی هذا في نظم 
القواعدہ فقلنا: إن فيه فائدتين هما: حفظ السّنة والعمل بالسنتين جي" . 

وعل هذا فتكبيرات الجنازة هل نستمر على أربع أو نقول: أحيانً أربعاء وأحيانًا نمسة؟ 

الحواب: الثاني» أحيانًا أربعًاء وأحيانًا خسّاء ولكن إذا كانت خْسّاء فماذا نقول بعد التكبيرة 
الرابعة؛ لأن التكبيرة الخامسة يليها السلام؟ 

الجواب: لا أعلم في هذا سنة لكني أذا أردت أن أفعلها قسمت الدعاء الذي يكون بعد الثالثة 
بين الرابعة والثالثةء فأجعل الدعاء العام بعد الثالثة» والدعاء الخاص للميت بعد الرابعة» وهذا 
اجتهاد مني فإن كان خطأ فأسأل اللہ العفوء وإن كان صوابًا فالحمد له على ذلك. ظ 

وني هذا الحديث أیضا: أن الأكثر فی عهد السلف هي الأربعة» ولهذا سألوا زيدًا عن تكبيره 
اققا ل 

RSET 





)١(‏ انظر مسلم(۳۹۹). 
)١(‏ انظر البخاري (٤٤۷)ء‏ ومسلم (۵۹۸). 


)۲( انظر 'القاعدة الحادية والثلائين» من قواعد الشيخ ئة وقوله فيها: ۱ 
وافن ل عاك إذاتنو ےت وجوههابكلماقذدوردت 


قىل ال شتفي الوَجْهَينِ وتحفظ اسر بني النَسوْعَينِ 





سے عم تی و 
کی ےم سر و سے سے ا ار 


)٤٢(‏ باب القيَام للْجَنَارَةَ 


مَل الإمَام مس سنتہ: 
-۷۰٣۳‏ - (408) وَحَدَا او بر بن بي میک نرو لاق عبن عزب امَو 


دتا فيان َن الي حَنْ سال حَنْ ّيه ع عار بن رة قَال: قال سول الله ب ٠إا‏ 
َي لجن فَقومُوالّهَاحَتَى محل أوتُوضََة". 
JV‏ .لکا یا بی عیب كايح زعا غ زنج آنند اشح 
وحَذَلِي رمات ؛ ایا ينوب حبني ونش جَميا. عن ابن هاب يهلا الإستاد. ٠‏ وفي 
حَدِيثِ يونس نل الہ سی ول الہ او ح وکا تبن تيب حَدكا تح وحَدكَ 
مح خيرات عن تاي عَي لبن عر عن اير ريع عابي قال: ات رأ 
َحَدكُمْ اجار فَإن لم كن مايا مه لقم خی تُخَلْقَهُ فك وصح من کیل أن . 

في هذه الأحاديث: دليل على أن الإنسان مأمور إذا رأى الجنازة أن يقوم» وذلك ليس إكرامًا 
للجنازة» بل هو تهويلا للموت» وتذكيرًا للنفس به؛ لأننا لو فرضنا أن الجنازة مرّت بالإنسان وهو غافل 
يحدّث صاحبه؛ يمزح ويتكلم وصار كأنهلم يرفع للموت رأسّاء وم ير للغفلة عنه بأساء وهذا لا ينبغي» 
بل ينبغي أن يقوم لينبّه نفسه على الموت» وعلى هوله»وأنه مصير كل حي» وذلك ليس إكرامًا للجنازة. 

وعلى هذا فإذا مرت به ولو جنازة كافر مثا فإنه یقومء أو مرت به جنازة رجل فاسق يعرف 
فسقه فليقم أيضَاءٍ لأنه ليس الغرض من القيام إكرام الجنازة» وظاهر الأمر الوجوب؛ لاسيما وأنه 
عل بعلّة مهمة. وهي: تذکیر النفس بالموت الذي ينبغي للإنسان أن يفزع له» وسيأتي -إن شاء 
الله- ما يدل على أن الأمر ليس للوجوب. 

وو کے 
يقل الإمَام ملم کلہ: 

۵-(. .) لاني ابو كال حت كدح حلي قوب بن اوی نک نایل 

جَمِيعًا ٠‏ عَنْأَيُوبَ.ح حلا اب المُتّى: » حَدتتَا یی بن سَعِيدٍ عَنْ عَبیدِ الف ح وَحدثتا ابن 


.)۱۳۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 








ھ أ 





المتتی حَدَكنا ابن ن أبي عدي ڪن ابن َون اح ويي محمد بنرا حََنا َد اراق برا 1 
بن رنيج کلم اع بک تار تخو حيبي حَییث الث بْنِ سي غَيْرَ أن حَدِيثٌ حَدِيث ابْنٍ جَرَیْج 
قال التي ِ: دإذا گی حَدكُ الحتارَةَة یم حِينَ يَرَاهَا خی EE‏ کان غير 06 

بقي أن يقال: إذا قام فهل يبقى ناظرًا إليهاء أو ينظر أمامه. أو ينظر إلى الأرضء أو ينظر إلى 
السماء أو يقوم وهو يحدّث صاحبهء ويلتفت إليه. أم ماذا؟ 

الجواب: فد يقال: إن قوله :َل حت تم أو تشم قبل أن َه . يدل على 
أنه ينظر إليهاء ويبعهًا بصره. وهذا أقرب إلى الخشوع» والتنبه بالموت. 

ی00 سے 


2ے ے2 


نم نم قال الإمام مسلم ان : 


“ا (464) حدثنا نان ر ن آي مکحلا زير ھن سيل ن اي الج عَنْ ابی عَنْ 
آي توبدقال: َل رول اله قل هاب سوا حى ُو توضع؟. ال اك ع 
۰.۰ ۷ (..) وَحَدَاني ویج بن یون علي بن حجر قال حَدََا سيل - - وهو ابن عَليْة 
. - عَنْ سام اساي ح ح وَحَدَدنا دن اتی - - وَاللَفْظ لَهُ - - حا معاد نيشام حَدَلي 
اي عن یخی بن یي كير قال: ا ا ا ب د عَبدِالّحْمَنٍ عَنْ آي سوي نري أن 
رسو الله لا قَال: ِا رايم اجر قُومُواء متها ليجل حَتَى تُو وضع .. 
: ولهذا كره العلماء فة لتابع الجنازة أن يجلسن حتی توة ضع ات ط أن توضع ف 


اللحد. بل إذا وضعت في الأرض أو.وضعت في اللحد فالأمر سنواء» وذلك كأن يأتون واللحد قد 
يصلي عليها أن لا توضع في الأرضء بل توضع في اللحد؛ لأن ذلك سرع في التجهيزء وسرعة 


تجهيز المیت أمر مطلوب. 
دك ...هت 
ہا ثم قال الِمَام مُسلْمْ کات 


0ی ل وهو اين عليه 





.)۱۳۱۰( أخرجه البخاري‎ )١( 





وتام لتوار خی نر بي کی کو ند ید اله ښن قتي من جابر بن ِل ال: 
مر تاھ قا ھا ستول اله وو ونت مع فل ا رسو الله إنها يهُوديه. فقال: إن الْمَوتَ 


سے مع صی 


فرع فاا رايسم اة فقوو 
في هذا الحديث: : حسن تأسي الصحابة يكنا بالنبي ب حيث إنهم قاموا لما رأوه قد قام. 
وفيه: : دليل على أن الأصل هو التأسي بأفعاله َة وإن لم نعلم وجهها؛ لأن الصحابة قاموا 
حين قام النبي ا ڈ لم أخبروه أنها يهودية؛ يعني: جنازة يهودية» فقال: (إِنَّ المَوتَ و فرع ثم أمر 
بالقيام للجنازة ةإذامرت. 
BBC‏ 


7 00 كناثه : 

(. ..) عو شب را عه حَدَتَا عَبدالزَزَاق أ رہ ا ريج خم عبني امو لازي 
اصع جابرا بق ول الي سے ث به حٌى تَوَارَتٌ. 

۸۰-(...) وَعَلَقي عبن زا سابد اراق ڪن لين جُرَْج قال: أخيرني امو لزت 
ابضا لَه ع لَه ل انحل لجان توي عل إن 


2 وا 


۱- - (451) تتا اھ تر ب ابي د شيت هرعن شبح حَدَبَنا تمد بْنُ المتنی 
م ومع ۰ e‏ 


وان شار . قال حدثنا عمد , ن لی ذا وك ف يتس 
سنو ھل بن يب قاراد مرت بو اة قا ویر هن ماين َل الأرض. 


ري 7 


فقالا: ِن سول الله لا مرت بو جار قا 8 تقل ست تنه 
٠‏ ولیو اقم بن ويا حا دا يد اب مُوسی عَنْ َا من الاش عَنْ 


بے 


ہہ یت فقالاً: NE‏ ت عَلينَا جَتَارة. 


<ہ8جج ے 





(١)أخرجه‏ البخاري (۱۴۱۱)۔ 
(؟) أخرجه البخاري (۱۳۱۲). 


ال الإمَام اتوي کلنہ: 
(۲۵) باب شخ القيام لنجنارة. . 
ثم ال الإِمَام مسيم کلتہ: ظ 


۸۲- () وحدتتا قتيّة بن سی حَدَكنا َي ح عق لد نح نن لیب - 


وَاللفظ لهُ- حَدَثَنا اللَبتْ » عَن یی بن سید میا سي عَنْ وقد بن مرو بن سعد بن مَُاذ؛ َه قَال: : رآني 
افع بن جير وَنَحنُ فر جر وه جس بغر اتوه اجار قا ی: تابو قت 
أذ وضع ف بحت بو سی ری .َال نَافِع: إن مَسمُوة بْنَ الْحَكَم حَدَتَي 
عَنْ علي بن بي طالب؛ أله قال: ام رولف و ثم ات 
في الحقيقة أن الحديث لا يدل على ما أنكر عليه؛ لان ظاهر السياق أنه كان قائمًا يتتظر أن 
88 أنه كان تابعًا لها. > 
فنماقولہ: «قَام رَسُول افو كله ثم مَ قَعَدَه. استدل من ادّعی نسخ القيام للجنازة بہذہ الروایق ولا 
مطابقة بین المدَعًی والدلیلء فإن المدعى إنما هو نسخ القیام عند رؤية الجنازق وسياق لدلیل 
لمنع القيام بعد الوضع عن الأعناق حتى توضع في القبر. اه 1 . ۱ 
هذا هوء وفي الحقیقة أن الدلیل غير هذاء وظاهر الحديث: ا اور ف 
لي: ما يقيمك. فقلت: نتظر أن توضع الجنازة لما بُحَدّتٌ أبو سعید الخدري. وأبو سعید سبق أنه 
>ُحدّث؛ أن تن تبعها فلا يجلس حتى تُوضع؛ ولکن أيضًا أين توضعء هل لابد أن توضع في اللحد؟ . 
< الظاهر أنها: توضع في اللحد أو إذا كان اللحد لم يلحد بعد فإنها توضع في الأرض. 
4 وقال القرطبي في (المفھم): 
قوله كلل رام الجا فقومُوا ها حئی لمكم أو ُوضع». قلت: هذا الأمر إنما کان 
متوجهًا لمن لم يكن مُتبمًا للجتازۃہ بدليل ما جاء في الحديث أبي سعيد: دإذا رايم الجنازة فقومو 
فَمَنْ بها فلا يجش حتّی توص دک ہو سی ام رسول اللو للجنازة 
واختلف العلماء بسبب هذه الأحاديث على ثلائة ۲ ال: 
أوها: الأمر بالقیام مطلقا لمن مرت به ولمن تبعها. وهو قول جماعة من السلف والصحابة 
أخذًا بالأحاديث المتقدّمة» وكأن هؤلاء م يبلغهم الناسخء أولم يروا ترك قيامه ناسبحًا. 





وثانيها: لا يقوم لها أحد لا مرورًا بها ولا متبعًا. وكأن هؤلاء رأوا أن ترك النبي يلل القيام 
ناسخ لمطلق القيام» وهو قول قوم من أهل العلم. 

وروي عن أحمد وإسحاق وابن الماجشون من أصحابنا أن ذلك على التوسعة والتخبير. 

-وثالثها: أن القيام منسوخ في حق من مرّت به وهو قول مالك والشافعي وأبي حنیفة.. 

7 ہس یی ع فی الل ةا 
من منت به فلا يلزمه القیام۔: بث ہاو 

...وقد الف IL‏ قوم» 9-3 وروي ذلك 
عن علي وعثمان وابن عمرہ وقد تقدم في تاب الإيمان قول عمرو بن العاص: «وأقيموا حول 
قيري قدر ما تنحر جزورء ويقسم لحمها». أي: تثبتوا وتربصوا.اه 

الحكم عندي لیس فيه إشكال؛ وهو: موق مت 
وَأما ترك النبي ب القیام في انی الحال فإنما هو لنفي الوجوب فقطء ولا يمكن أن ندعي فيه 
النسخ؛ لإمكان الجمع؛ وقد قرر العلماء أنه متى أمكن الجمع فلا نسخ» بل إنه يحرم القول 
بالنسخء فعلى هذا يكون ترك القيام -ما دام النبي ب لم ينه عن القيام- لا يدل على نسخه» بل يدل 
على :أنه ليس على سبیل الوجوب: وهذا ليس فيه إشكال, ‏ 7 

:فمن تبعها نقول له: ل تجلس جتی توضع. ما من عل أعنق الرجاله وا في اق ولا 
إشكال في هذا أيضًا عندي» فإن تقدمها فإنه يجلس؛ ؛ لأنه لار يصدق عليه أنه تبعهاء ولكنه يصدق 
عليه أنه شيجهاء وفرق بين التشیع وبين الاتباع؛ فهذا الحكم عندي لیس فيه إشكال» لکن الإشكال 
ي الفضية التي وقعت مع نافع بن جبيره وواقد بن عمروہ فليس فعل واقد بن عمرو مما أنكره نافع 
۵ ا إن الدليل غير المدرعى. والحمد لفه. 

ا ا ا بے لے 

-شمٌ قا اتم شع مہ ۔ ظ روڈ ر 0 

۳۴ (...) وَحَدقنی محمد ان شش تف یم وی تر جيه عن فی 
قال ابن المتى: حدتا عبد الوَهّاب- قال: مَحِعْتٌ يی بْنّ عي قَال: بر وَاقدُ بعرو بن 
تن نالصي ننجي خأ وة بن اح اانصاري أ ان 
علي بن أبي طالب قول في سان الْجَنَائز: ِن رسو اله پا ام مم قعل من حَدّتَ بيك لان 


یں سس سی یم ا لی 1 ھت فا ےک 


سے ر کی نا 
الال انا 


سر مر پل 


اع ن جر ری وَاقد بْنَعفْرِو كام حى ضعت اليجنا 

(. ..) وحدکتا او کریْب؛ حَدَّكَنا ابن أبي اة هَن حى بن سمي بهذا الإستاو. 

5 (. .ا عق ري بحب حا يد لمن ن مهي تک ْمَعَن تین 
المُْكَدِرِ قَال: E‏ 7 عن علي قد رَأينَارَسُولٌ الله لل قَامَ كَقَمْنَا 
وَقَعَدَ فَفَعَلنًا يني في الجر ظ 


(. .) وَحَلکَاہ محمد بر بن أبي بكر المي وَعْبَدُ بن سَعِيد قالاآ: 52208 
القَطانٌ- عَنْ * شَعْبَة بهذا الإسنتاد. 

وعندي أيضًا أنه مما يمنع النسخ أن الرسول ول قال: دإِنَّ المَوْتٌ فرَعٌ. وهذه علة ثابتة لا 
يمكن أن تتخلف. وذلك كما ذكر في مَنْ مَس الذكر أن الرسول سئل: أعليه الوضوء؟ قال: «لاء 
إن هو بُضَْعَةٌ ِنْكَ»"''. فإن هذا لا يمكن أن ينسخ عدم الوجوب؛ فيقال: إنه وجب بعد ذلك» 
وهذه مسألة لابد أن يتفطن لھاء وهي: 8002 


لكن يمكن أن نقول: : إن القيام مستحب» وليس بواجب. 
كان فد 


دا + 


بن 


باه 
)۲١(‏ باب الذْعَاء لِلْمَيّت في الصلاة. 
ثم َا الإمَامُ ملم کنالنہ: 
۸0- نحن کیزن سیر ان او روب رن شان می 


عَنْ حَبيب بن عبد ی عن یبر نی سه بَقُول: سَمْت َوْفَ بن ال يَقول: Re‏ 
٭ ہر ا 


eT ںا‎ YEE YP 
و‎ e وھ 7م 8 وہ‎ 
رم نر لف ووس محل هله با الج وار قو ِن لطا تيت لنب الأبيضَ‎ 


ا 3 


نم قال امام التو 


بن الس رای کا ایی كر رغاد ا من أَمْلِهوَرَوْجًا حيرا من روج وَأَدْخْلَهُ الجن 
وَأعِذْهُ مِنْ عَذَاب الق و مِنْ عَذّاب الذّاره. قال: حقی تعتیت أن أكُونَ أنَادَلِكَ الْمَيْتَ. 
الدعاء للميت من أهم ما يكون في صلاة الجنازة» لکن متى یکون؟ 


٦‏ أخرجه أحمد (4/ ۲۲)ء والنسائي (۱۰۱/۱)رقم »)١150(‏ وأبو داود (۱۸۲)» والترمذي (٥۸)؛‏ وان 
ماجه (۸۳) من حديث طلق بن على علنينه. 


تاب اجار 


تم 





الجواب: رتب العلماء تفه ذلك فقالوا: التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة والثانية 
بعدها الصلاة على النبي َء والثالثة بعدها الدعاء للميت. وهذا ترتيب حسن لا شك فيهء وذلك 
7 لتقديم حق الله 36 ثم حق النبي بويك ثم حق الميت مع عموم المسلمين» ويدل على هذا 
الترتیب التشهد, فأوله الثناء على الله وق ثم السلام على النبي َال ثم السلام علینا وعلى عباد الله 
الصالحين» ومعلوم أن حق الله ون مقدّم على حق النفس وحظوظهاء ثم يأني بعده حق النبي 
لبن ثم حق النفس وبقیة المسلمين» فصار محل الدعاء للميت هو بعد التكبيرة الثالثة» ومن 
الدعاء هذا الذي ذكره. 

42 وقوله: «حَفِظتٌ ين دُعَائْهه. وفي قوله: «من؛ الدالة على التبعیض: دليل على أن هناك دعاء 
آ آخرلم يحفظه. 

ظ 7 وقوله كةِ: «اللّهُمَ اغفِر لَه واْحَمْهُ». فبالمغفرة تحصل إزالة الذنوب» وبال رحمة حصول 
المطلوب. 

© وقوله كَِ: «وَعَافِهِ واغف عَنْهُه. العفو: التجاوز عن التفريط في الواجب. والعافية: 
. المعافاة من المؤاخذة بالذنب. ونحن نفسرهما بهذا لأنهما ذكرتا مقرونتين» وإلا فلو أفردتا لكان 
کل واخ ساس اضر 
) وھ وقول نکیا : «وأكرم ر أي: ضیافتہ؛ أي: اجعلها ضيافة كريمة؛ أي: حسنةء والكريم 
من كل شيء بحسبہہ فقد يطلق الكرم ویراد به الحّسٰن كما في قول الرسول اعام لمعاذ -حین 
بعثه إلى الیمن-: (إِيّاك وكرَائِمَ أمْوَالِهه1" . 

ظ 2 وقول وَكي: «ووسغ مُدحَلَه. أي: مكان إدخاله وهو القبر؛ لأن الإنسان يدل فيه. 

42 وقوله يَكلِ: «واغملَهُ بالَاء والتلج والبّردا"' . اغسله؛ يعني: من الذنوب؛ وليس المراد 
اغسله بالماء الحسيء بدليل قول التي اقاي في دعاء الاستفتاح: «اللَهمّ اْمسِلني مِنْ اياي 
بالیاء و الٹلج واليرد؛. 

وإنما ذکر الثلج والبرد؛ لأن أذى الذنوب -عافانا اللہ وإیاکم منها- فيه العقوبة بالنار» وهى 
حارة» فناسب أن يكون المطهر من الذنوب ثلجًا وبردًا. 


.)۱۹( ومسلم‎ »)۱٤۹٩( أخجرجه البخاري‎ (١) 
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کا ات 

اك ۴ 
زیت 












الان بود 

الكوقوله بَكِِ: «وتقه من الحَطایا ىا ّى الوب الأبيض مِنّ الدّمّسِ». التنقية: التصفية؛ 
يعني: صفّه من الخطایا؛ بحيث لا يبقى له خطيئة. ۱ 

ثم أكد هذه التنقية وأنها تنقیة تامة» فقال: «ى) ف بى الوب ایض مِنَ الدّمّسِ». وخص 
الأبيض؛ لأن الأبيض أدنى دنس يظهر فيه ويتبين» ولهذا فإن الثياب في الشتاء تكون في الغالب 
سوداء أو حمراء فتبقى مدة بدون غسل؛ وذلك لأنه لا يُرَى عليها أثر الوسخ» وهذه التشبيهات من 
الرسول کِا المقصود بها المبالغة في الدعاء حتى يصل إلى هذا الحد البيّن. 

لگوقولہ يك ويل دارا حَيرا مِنَْرِو؛. فإن القبر -جعله الله لنا ولكم روضة من رياض 
الجنة- خير من دار الانسان؛ لأنه ینتقل إلى دار لا يمكن أن يدرك نعيمهاء فهي خير من الدنيا كلها؛ 
لأنها دار نعیم؛ فَينَمّم الإنسان في قبره» ويفتح له باب إلى الجنةء ويفسح له مد البصرہ ويأتيه من 
الجنة؛ من ريحها وطيبهاء فأنت ينبغي أن تسأل اللہ أن يبدله دارًا خيرًا من داره. 

پاوقولہ يَكيه: دوَآَمْل هلا رامن أَمْله). الأهل في الجنة لاشك أنهم خير من أهل الدنياء وإن 
کان 22 الدنيا يجُمَعون يوم القيامة بعضهم 3 بعض كما قال تعال: ٭والیین اموا وا کلہم ہم 

يآلا للام ذرَيَتجمَ طف ۸ ۱ 

كر اوَرُوجًا حَيْرَا مِنْ رَوْجو). هذا إذاكان ذكرًا فلا إشكال؛ لأن الذكر يمكن أن 
تتعدد الزوجات لہ ولکن إذا كان أنثى فكيف يكون ذلك؟ وكذلك إذا كان ذكرًا قد تزوج فنعم 
يبدل زوجًا خيرًا من زوجہہ لکن إذا كان ل یتزوج فأ ناین زوجه؟ فهذان إشكالان. 

أما بالنسبة للإشكال الأول فقد قال العلماء: ندعو ونقول: أبدله زوجًا خيرًا من زوجہ؛ لأن 
الزوج في الدنيا قد يكون منه نکد وأذى لزوجته» وعدم معاشرة طيبة فتسأل اللہ أن يبدلها هذا 
الزوج بزوج خير منه في الصفات: وكأنك ‏ تقول: اللهم» امع بينها وبين زوجها في الجنة؛ لأنه إذا 
دخل معها الجنة فسوف تتغیر أخلاقه. 

ےہ لديكم دليل على أن تبديل الصفات كتبديل الأعيان؟ 

قلنا: نعم» وذلك قول اللہ تعالى: # يوم تل الْأَرْضٌ ع رض والککیٹ € زاقافتظ:۸:]. فان 

الأرض يوم لقیامة لا تيد ولکٹھا تمد مذ الادیم ولا تری ھا عوجا ولا آم فسمى الله تعلل 
ذلك تبديلاء وذلك لتغير الصفات. 


وأما بالنسبة لمن لم يتزوج فكيف نقول: أبدله زوجّا خيرًا من زوجه. ونحن نعرف أنه لم يتزوج 





کمن مات وليس له إلا مس عشرة سنة؟ . ظ 

فنقول: نعم؛ ندعو ونقول: «أبدله زوجًا خيرًا من زوجه» والمعنی: أي زوجه المقتّر؛ لأن 
التقدير أن هذا الشخص لو بقيّ في الدنيا حتى یتزوجء فربما قد تكون زوجته نكدًا عليه» فتسأل اللہ 
تعالى أن يبدله زوجًا خيرًا من زوجه. 

ب وقوله ة: «وأدخله الح وأَعِذْهُ مِنْ عَذاب القبْر أو مِنْ عَذَابِ النَارِ؛. هذا الأخير هو 
الشمرة والنتيجة؛ لأن الإنسان إذا سلم من الآفات السابقة دخل الجنة. 

جد وقوله کا «وَأَعِلْهُ من عَذَاب القبْرِ أو مِنْ عَذاب لار وفي لفظ: اومن عَذاب التارا. 
فتسأل الله أن يعيذه من عذاب القبر؛ لأنه أول منزل ينزله بعد الدنياء فإما أن يفاجأ بالنعيم -نسأل 
اللہ أن يجعلنا وإياكم منهم- وإما أن يفاجأً بالعذاب -والعياذ باللہ- فنسأل اللہ أن يعيذه من عذاب 
القبر. 

وني هذا: دليل واضح على إثبات عذاب القبر» وقد دل القرآن والسّنة وأجمع عليه السلف 
الضالح؛ أن الإنسان في قبره إما في نعيم» وإما في عذاب؛ وجعله أهل السنة والجماعة من جملة 
عقائدهم”'» ولا وجه لقول من أنكره إطلاقاء والعجب أن هؤلاء الذين ينكرونه يقولون في 
صلاتهم: أعوذ باه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. 


)١(‏ قال الأشعري في «رسالة أهل الثغر»: وأجعوا على أن عذاب القبر حق؛ وأن الناس يسألون في قبورهم بعد 
في «الآيات البينات» (ص۸۲) ط: المكتب الإسلامي: ...عذاب القبر للكافرين وبعض عصاة المؤمنين» 
وتنعم أهل الطاعة في القبر ہما يعلمه الله تعالى ويريده» والنصوص في ذلك صحيحة كثيرة يبلغ معناها حد 
التواتر. اه 
قال ابن وهبان الحنفي المتوفى (۸٦۷ھ):‏ 
وحسسق سوال القبرئوعذابه وكل الذي عن هالنبييسون أخبروا 
«الآيات البینات فی عدم سماع الأموات» للعلّامة نعمان الآلو مسي نة (ص۸۱)ء وقال الطحاوي في 
ااعقیدته): ونؤمن بملك الموت» الموكل بقبض أرواح العالمین وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. وسؤال 
منكر ونکیر في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ييه وعن الصحابة رضوان 
الله عليهم؛ والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران» وقال ابن أي العز في اشرح 
الطحاوية»: وقد تواترت الأخبار عن رسول اللہ ية نی ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. 
وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا تتكلم في كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على 
كيفيته؛؟ لكونه لا عهد له به في هذا الدار.اه اشرح الطحاوية) (ص:۳۹۹) ط: المكتب الإسلامي. 








ظا رو ام A‏ ۶ 
شی یز 





فعلى كل حال: ا ا ا 00ج" ظا 
أو عليهما حیعّا؟ ۱ ۱ 

الجواب: أن الأصل نعل ناوي ا کے سرت ا 
ومات على الكفر فنجد جسمه سليمًاء فالأصل أنه على الروح» لکن قد تتصل بالجسم أحيانًا 
وير أثر العذاب عليه كما ذكر ذلك في مَرَاءِ كثيرة» وفي وقائع كثيرة؛ لکن الأصل أنه غل الروح» 
ولکن قد تتصل بالبدن أحيانء كما أخبر النبي 3931 أن الذي لا يجيب عن أسئلة الملكين عن 
الرب والدین والنبي أنه يضيّق عليه قبره حتى تختلف أضلای'' ل يدل 
بعضها في بعض لشدة الضيق. . RE ٥٦‏ | 

أ وقوله حولئف: ی تع أن أكون نا ذل المت في هذا إشكال» وهو كيف یتمنی 
الموت؟ ۱ 
والجواب عن ذلك أن یقال: إنه لم يتمن الموت في الواقع» وإنما تمنى هذا الدعاء؛ يعني: أنه 
عبط الميت على دعاء النبي وَل له بهذا الدعاء العظيم» ومثله قول مريم #طا: يلين وت مهدا 
1". فهي لم تتمن أن يتقدم الموت» فلم تقل: ليتني مت قبل هذا العام. وإلا لكان تمئي 
موت من أجل العام فسهء ولكتهاتمنت أن تكون قد مانت قبل أن يصييها هذا أشي ولو بعد 
ألف سنة» وفرق کبیر بين التمنيين. | 

ومثله أيضًا قول يوسف -عليه السلام-: أت وء في الڈنیا والأبيرة وى مسيم قى 
بألصلحین .]٠١1:2414)3(‏ فليس معناه: أنه سأل الله أن توفاه» ویعجل له بالموت» بل المعنى أنه 
سال الله أن يميته على الإسلام؛ وعلى هذا فلا نحتاج أن نقول: كيف نجمع بين هذه النصوص» 
وبين نهي النبي َة أن يتمنى الإنسان الموت. 

ع ف 

تم َال الإمَام ملم لہ : 

). ..) َل وَحَدَئِي عبد لخن بن جب حل من أي من وف بن ال ن لبي ككل 
بتخو هَذَا الحَیِیثِ أيِضًا. : ۱ 


سے جه من 





.)۱٢٦١ /۳( #المسند»‎ رظنا)١(‎ 


وتاب کار 


سے ٠ ١‏ م 





#6 ”هيو ه ول رة کگ ےج کے د س 


...) وَحَذَةسْحَاق نَم برا بد لحن بن مهي حَدَاممَوَُ ني ص الج 
بالإسنادَين جَمِيعا. . نحو خدیث يث ابن وھب. 

-٦‏ (...) وَحَدَتتا تاضبن علي لصوي سان بْنإِْرَاهِيم كلآهُيا. عَنْ عِيسَى بن 
پوس عن أي حر حصي ح وڪي بو لطر ارون بن سوي اللي - وَاللَْظ لأبي 
الطاجِر - قالا: حلا نوخب أبن نرو بن ار عن بي حن ربن لی وحن قر 
ا e‏ قَالَ: مث الي كل وَصَلَّى 

جَنارَۃیٹول: ال افر ل ارح اغف عن وَعاؤفی وهم رده وَوَسْعْ مدعَلَهُ 
او یس تقه من الْخَطَايَا کا ب بی الوب الأبييض مِنَ الس وَأَبلهُمارَا خيرَامِنْ 
کار وألا يران أل وَرَوْجا رامن زوجي وق ون الم وَمَنَابَ نَا قَالعَوْفٌ: 
لقث أن لو نت آنا الْمَيّتَ لدُعَاءِ رسو الله يكل عَلَى ذَلِكَ الْمٌَت۔ 
ےووو ہے 


(۷) باب أَيْنَ يَقُومُ الإمامُ من الْميّتِ للضلاة عَلَيه 
سرت ا 


سج کس 


)۹٦٤( -۷‏ وحدثتا یحی بن يحم يحى التَمِِميٌ؛ حبرا بد وات بي سَعِيدٍ عَنْ حَسَیْن حسَيْنِ بْنٍ 
ذَكْوَانَ قَالَ: : خدذلني بد الله ِن َع سرن جنب قَال: صلَيْت خف الب بك وَصَلَى 
على ام تنب مان يناك ام ر سول ال كي لت لات لی وَسَطَها". 

ْ ...) وَحَدََة بُو بكر بن بي سی دك ابن المَُاركِ ويد بُْهَارُونَ. ح ودې علي بن 
حجر خرن ا المُبَارَكِوَالمَضْل بْنُ مُوسَى هن مح بهذ تو ولعيو كب 

0 قوله :باب ينيدو مُ الإمَامُ مِنَ المت لِلصّلاة عَلَيْه». کک 
ا ؛ فلا يكون عن يمينه ولا عن یسارہہ وأن الأفضل أن يقرب 

منه» وإن بعد فلا بأس ما دام بين يديه» وما دام يعد مصليًا إليه» وأما إذا بعد جدًا أو كان بينه وبينه 
. جدار أوحائل ولا یراہ فلا تصح الصلاة عليه؛ لاأنہا حينئذ تكون كالصلاة على الغائب» ولا تجوز 





.)1771( أخرجه البخاري‎ )١( 





(ے وہ ارجات 
0 
ن از 





الصلاة على الغائب مع إمكان حضورہ لکن ين یقف الإمام؟ 

الجواب: أنه يقف في الصلاة ة على الانثى عند وسطهاء وأما في الصلاة على الرجل فإنه یقف 
عند رأسه هذا هو الأصح. 

وقیل: يقف عند صدر الرجل» لکن السّنة الثابتة: أنه يقف عند رأس الرجل. 

وهل يجب أن يكون رأس الرجل على یمین الإمام» أو يجوز أن يكون على يساره؟ 

نقول: : هذا كله جائز» وأما اعتقاد يعض العوا م أنه لابد أن يكون رأ س الميت على يمين الإمام 
فلا أصل له. 

وهل يجب أن يكون الميت عند الصلاة عليه مستلقیّاء أو يجوز أن يكون على جنبه الأيس 
أو الأيمن؟ 

نقول: يجوز هذا وهذاء ولكن كونه مستلقيًا على سرير هذا هو الأفضل. 

فإن قال قائل: إذا در أن امرأة مانت وهي حامل» والجنين الذي في بطنها يحتمل أن يكون 
ذکڑاء ویحتمل أن يكون أنثى» فأين يقف الإمام عند الصلاة عليها؟ 

نقول: يقف عند وسطها مطلقًا. وهذا الحديث عن امرأة ماتت في نفاسهاء فيحتمل أنها نفساء 
من بعد الوضح» أو حال الوضع ماتت» لکن الأقرب أنها بعد الوضع. 

وإذا اجتمع رجال ونساء وصغار وکبار فأين یقف الإمام؟ 

نقول: يكون أقرب إلى الإمام الرجال البالغون؛ ثم من دون البلوغ؛ ثم النساء البالغات» ثم من 
دون البلوغ» وذلك كترتيبهم ني الصلاةء فإنه في الصلاة يقدّم البالغ العاقل» ثم مَنْ وراءہہ الأذْوَنُ 
فالأدون. 

عه 

ما الإمَامُ ملم كانه : 

۸۸-(. .) تانح بن لی وة بن مرم المي قال حلا ابي عَدِي َي 
سين عَنْ عبد الله بن بريد قال: قال سره بن جُنْذب :لد كنت عَلَى عَهد رَمشول الله 25 
لاق ت خت ع اتن بی قزل لان رجالا اس بني وذ صل ور 
رول اله ا على انرو مانت في قايا قمعا رسو اله ولا فی الصّلاةوَسَطَها.وَفِي 
رواية ابن المکنی: قال: خدتنی 2: عبد الله بن بريد قَال: فام عَلَيْهَالِلصَّلاَة وَسَطَهَا. 





هذا الحديث كالأولء لك فيه دليلا على كمال أدب الصحابة نل تك وأن الصغیر منهم لا 
يتكلّم بحضرة الكبير احترامًا له. 

ومن ذلك ما ألقاه النبي ية ألغارًا على قومہ أن في الشجر شجرة متها مكل المؤمن؛ فجعل 
الناس يخوضون في شجر البوادي» ووقع في قلب عبد اللہ بن عمر أنها النخلةء ولكنه لم يتكلم؛ لأنه 
كان أصغر القوم» أو من أصغر القوم» فهذا يدلك على أن الصحابة يي كانوا من أعظم الناس أدبًا؛ 
أن الصغیر لا يتكلم بحضرة الكبير احترامًا له وتوقیرًا''. 

ولكن لو أَذِنَ الكبير أن يتكلّم الصغير فلا بأسء أو أعبى الناس الکبار عن المسألة فلا بأس 
أن يتكام الصغير تحصيلًا للفائدة» وفي هذه الحال يحسن أن يقول الصغیر للكبير: أتأذن لي؟ إذا 
كان مثا فی المكان مّن هو أكبر منه» أو أتأذنون لي؟ أو أنسمحون لي أن أتكلم؟ أو ما أشبه ذلك. 

عله 


TT ا‎ 

م قال الإمامُ ملم كذائه: 

۸۹۰- (۹۱۰۰) حلا خی بن خی واو کرب آي َي ابی - قال بو يكر: 
حَدتَاء قال يَحبَى : ردكي نالك ب نو عن یلوین خزب عن جاپ رفن سر 
قال: اي لبي برس * مُعْرَوْرَىء فرَكِبهُ حِينَ انصرف مِنْ جَتَارَةِ ابن الدَّحَدَا ح؛ تحن نَشْشِي 
و 

فی هذا الحدیث فوائد: 

منها: فيه دليل على شهود النبي ية الجنائز ولا شك أنه ية أحرص الناس على الخيرء وأنه 
لن یتخلف عن جنازة يعلمها إلا كما هو أصلح وأنفع للعباد. 

ومنها: جواز ركوب المتبع للجنازة في حال الرجوع» وهذا الحديث نص صريح في ذلك. 

ومنها: بيان أن النبي يك من ركاب الخیلء ولهذا ركب على هذا الفرس المُعْرَوْرِى؟ يعني: العاري 
الذي ليس عليه سرج» مما يدل على أنه َة ممن يعد من ركاب الخیلء وهو كذلك» وانظر إلى ركوبه 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦١)ء‏ ومسلم (۲۸۱۱) من حدیث ابن عمر ن 








MNA سے‎ 

اال از 2 
لفرس أبي طلحة ته حينما سمع صياحًا في المدينة» فخرج ماقا راكبًا لهذه الفرس» وتتبع 
الخبرء ولم يجد شيئاء فخرج الناس إلى الصوت. فإذا النبي كل يلقاهم ويقول لهم: لن تُرَاعُوا۔ لن 
َرَاعُو0 ٩‏ وهذا كما أنه يدل على أنه ول من ركاب الخیل فإنه يدل كذلك على شجاعته و 

فإن قال قائل: وهل يركب إذا شيعها قبل الدفن؟ 

نقول: أما للحاجة فلا بأس» وأما لغير حاجة فالأفضل ألا يركب. 

فإن قال قائل:فھل تحمل الجنازة على الأكتاف. أو تحمل في مركب أو بعیر أو سيارة؟ 

قلنا: حملها على الأكتاف أفضل؛ لثلا يحرم الناس من أجر الحمل من وجه؛ ولأن ذلك أبلع 
7026 7 !!!ہہ" کے ہر یس بی لان 





و نس اد تی نوم متس 
مسيرة فرح فيكون في مثل هذا -إذا جاءت السيارات أرتالا- يكون فيه تشبه بالکفار من هذه 
الناحية» وهذا كله إذا لم يكن هناك حاجة لذلك أما مع وجود الحاجة؛ كبعد المقبرة» وضيق 
الأسواق وكثرة السيارات» ومطرء أو حر شديد أو برد شديدء أو ما شابه ذلكء فلا بأس أن 
تحمل الجنازة على السيارة. 

وبعض الناس الآن يقول:إن الحمل على السيارة الناس في حاجة إليه؛ وذلك لكثرة السيارات التي 
تلاقي الناس» فلو أنهم حملوها على الأكتاف لعاقوا الطريقء ولتعبوا من مقابلة السيارات» وإذا كانت على 
السيارة فمعلوم أن السيارة تشق طریقھاء ولكن كلما أمكن أن تحمل على الأكتاف فهو أولى بلا شك. 

ےؤووؤ کے 


4 م قال الامَامُ مَسَلِم دنه : 


ہو کے سے د کے کے 


) .) دتتا حم بن اتی ومح نشار - وَاللفظ لان الى - قالاً: حدئنا محمد بن 
جع کا شی ن یما بحرم عن ایر بن مسر :صلی ر مو الله اة عَلَى ان 


رت م و ہے ووے واس ہوا 
لاح كم أي برس زي مه هوبل یڈہ َمل بوص بود وح عه نَسْعَى 


2 2 


قال - ققال رَجُل من القوم: إن الي اد قال: «كَمْ مِنْ عِذق مُعَلَق - أو مُدَلَى - فِي الجن لابن 


(١)أخرجه‏ البخاري ٠(‏ ۲ء ومسلم (۲۳۰۷). 





الدَحْنَاح»؟. أو ال شعبة «لأبي الدَحَدَاح؛ 

هذا رجل من الانصار: وکا کان كير الصدقة قة بأعذاق النخل؛ لأن النبي لا قال: «كَمْ 
مِن علق مُعلَقَ أ مُدلی- في الجَتَ لان ن الدَحْنَاح» أو: «لأبي الدحداح». 

لاوقوله: برس عزي» . سبق معناء وهو أنه غير مسرج. 


لكوقوله: افَعَقَلهُ رَجُْل٤.‏ المراد لعفل هنا: الحبس والمنع» وليس العقل المعروف, وهو ٠‏ 


شدي . 
لخوقوله: يوفص ہِا؛ يعنى: ينزو به مع مقاربة الخطى وكأ هذا الفرس فرس قوي جيد. 

وعلى كل حال:ففي هذا الحديث: دليل على جواز ركوب متبع الجنازة لکن بعد الرجوع؛ 
ونقرأ الشرح لأن ظاهر اللفظ الآخر أنه ركب قبل الدفن. 

قال القرطبي را ياه في (المفھم): 

ومن باب ركوب المتبع للجنازة قوله: هتي بفرس عرْي». أي: لا سرج عليه يقال: فرسٌ 
عر وخیل أَعَرَاء ۔ وقد اعرَورَى فرسه. ناه م رون رجل عري» ولكنه: عريان. ورواية 
من روى: بفرس معرور. لا وجه لهاء وعقله: حبسه ليركبه. ويتوقص: یتشتی» ويقارب الخطو. 

وقوله: الونح لَتبعُْ0؛ نمشي خلفه» هو إخبار عن صورة تلك الحالة؛ لأنه تقدمهم» وأتوا 
بعده» لا أن ذلك كانت عادتہم في مشيهم معه» بل المنقول من سیرتہم أنه كان يقدمهيى ولا 
يتقدمهم؛ وينهى عن وطءٍ العقب» ولا حلاف في جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة» وإنما 
الخلاف في الركوب لمتبعهاء فكرهه كثير من العلماء سواء كان معهاء أو سابقهاء أو خلفهاء 
والصحيح جواز الرکوب: إلا أن يتأخر عنها؛ لما خرجه الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة 
قال: قال رسول اللہ يك: «الراكبٌ خلف الجَتَارَّقِ والاشِي حيث شَاءَ مِنْهاء والطفل يُصَلَّى عليه». 
وهذا أصح من الأحاديث التي ذكر فيها منع الركوب مع الجنازة.اه 

لكنه ما ذكر لفظ الحديث؛ لأن اللفظ الثاني أن الرسول ولي صلّی على ابن الدَّحْدَاح ثم اي 
لامر ای جيه إل فی 

قال التووي ناث في «شَرْح صجيح مُسْلِما (۷/ :)٦۷‏ 

فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة» وإنما يكره الركوب في الذهاب معهاء و(ابن 
الدحداح) بدالين وحاءين مهملات. ويقال: ابو الدحداح. 
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ظ 
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ويقال: أبو الدحداحة. قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه. 

قوله: اونّحْن مني حَوْلّةُ»؛ فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب» وأنه لا كراهة فيه 
في حقّه» ولا نی حقهم إذالم یکن فيه مفسدة» وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف 
إعجاب ونحوه في حق التابعء أو نحو ذلك من المفاسد.اه 

على كل حال: نحن الآن -حسب ما نعلم- أن الركوب قبل الدفن لا ينبغي إلا إذا كان هناك 
حاجق أما بعد الرجوع فلا بأس به؛ لفعل الى نيهام 

لکن قوله في حدیث الترمذي: «الزكبان خلفہ؛ . هذا في عهد النبي بَِنفلاهَاقِ الأمر واضح؛ 
لان الركبان يكونون على إبل» أو على بغالء أو على خيل؛ أو على حمير» لکن نی عهدنا الآن کون 
الركبان يكونون خلف المشيعين فيه إزعاج لهم؛ لان السيارات خلفهم تحدث أصواًا عالية 
فتشغل الناس» فكونها تكون أمامهم أشد راحة للناس من أن تكون خلفهم؛ ولهذا نجد أن الذين 
يركبون السيارات يكونون في الغالب -إذاتیسر لهم- أمام الجنازة. 

وقوله یڑ: :کم من عِذْق مُعَلقَ 7 - في الجن لابن الخد حداح». 

قال القرطبي کاٹ المفهم شرح صحح ملم | 

وإنما قال النبي ہچ ذلك القول لقصة جرت» وهي أن يتيمًا خاصم أبو لبابة في نخلة فبکی 
الغلام» فقال له النبي كَلِ: «أعطه إِيَامَا ولك بها عِذْقَ في الْجَنَدا. قال: لا. فسمع ذلك ابن 
الدحداح» فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له. ثم قال للنبي يَكِْ: ألي مها إن أعطيت اليتيم إياها عذق 
في الجنة؟ قال: اانعم». فلما قبل ذلك قال له النبي ية هذا الكلام.اه 

وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل. 

ےوچوہے 





ا 


رَماثة: 
)٢‏ باب في الخد وَنصْبٍ اللّبنِ عَلَى الْمَيّت. 
مَل س 
-(410) حَدَنَايََى بنيََى» خیرت عبد اله بن َع جَعْفْرِ المِسْوَرِي» عَنْ إسماعیل بن 
حم ْنَع ڪن عار ن غلبن أي وص سند ن ّي وص كَل في رض اَي هلك 
یہ احَدُوا بي لخدا انوا ليان تضبء کا صیع بزسول الل كل 


اک ہک جح 


0 
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ساب لجاز 





اللحد معناہ: أن يحفر بجانب القبر مما يلي القبلة ما يسع الميت» وأما الشق: فيكون في وسط 
القبر» واللحد أفضل من الشق إلا للحاجة» والحاجة مثل أن تكون الأرض رملية» فإن الأرض 
الرملية يحفر فی أسفل القبر حفرة تسع الميت ويوضع على جوانبها اللبن» ثم يوضع الميت بين 
اللبن من أجل أن لا ينهال عليه الرمل وكذلك لو كانت الأرض مائية كالتي حول البحار فإنها 
ریما تنقع ماءً فيضطرون إلى أن یجعلوا شق ويجعلون فيه شيئًا من الجبس أو ما أشبه ذلك؛ 
ليمنع تسرب الماء إلى المیت: فالمهم أن اللحد أفضل من الشق, إلا إذا دعت الحاجة. 

أما اللبن فإنه يُنصب؛ يعني: لا يوضع على ظهره -أي: ظهر اللبن۔؛ لأنه لا يّأتى باللحد إذ 
إن الجانب الذي يلي القبلة في اللحد قائم» ولا يمكن أن يوضع عليه اللبن على ظهره -أي: على 
ظهر اللبنة- بل لابد أن يُنصبء ولأن اللبن إذا نصب صار أقوى لتحمُّله مما لو كان مبسوطاء 
فلهذا كانت السنة أن اللبن يُنصب نصبّاء كما فل برسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

فلو قال قائل: كيف نستدل بشيء قد وقع بعد موت الرسول َََِْأَا؟ 

نقول: نعم نستدل بذلك؛ لأنه من فعل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع ستتهم» كأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي» فهؤلاء هم الذين تولوا تجهيز النبي كَكِِ وكان معهم صحابة آخرون 
کالعباس علتته. 

قال القرطبي في «المفهم»: 

قوله: «لي لَحَْدًَاه. اللحد هو أن يشق في الأرضء ثم يحفر قبرًا آخر في جانب الشق من جهة 
القبلة» يدخل فيه الميت؛ ويُسد عليه باللبن» وهو أفضل عندنا من الشق» وكل واحد منهما جائزء 
غير أن الذي اختار الله لنبيه يل هو اللحد؛ وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يحفروا للنبي ا 
اشتوَرُوا في ذلك وكان في المدينة رجلان: أحدهما يلحد والآخر لا يلحد, فقالت الصحابة: اللهم 
اختر لنبيك. فجاء الذي يلحد أولا فلحدوا. 

واشْتوارٌهم في ذلك وتوقفهم يدل على أنهم لم يكن عندهم في أفضلية أحدهما من النبي ہلل 
تعيين» ولذلك رجعوا إلى الدعاء في تعيين الأفضلء ولم يقع في كتاب مسلم ذكر غُسله كَل ولا 
الصلاة عليه» وقد ذكر في غيره. 

فأما غسله پل فغسل في قميصهء وذلك أنهم أرادوا أن ينزعوا قميصه ليخسلوه فسمعوا قائلًا 
يقول: لا تنزعوا القميص. كما ذكره مالك في «الموطأ». اه 





ان مت 

أما الصلاة عليه فصلّى الناس عليه أفواجًا؛ الرجال؛ والنساء» والصبيان من غير إمام» صلّوا 
فوبجا بعد فوج -على ما ذكر أهل السیر- واف في سبب ذلك عل أقوال: 

فقيل: لأنهم لم يكن لهم إمام. وهذا خطا؛ لأن إمامة الفريضة لم تتعطل؛ ولأن البیعة لأبي بكر 
تمت قبل دفنه» وهو إمام الناس. 

- وقیل: بل صُلْيّ عليه كذلك ليأخذ كل من الناس بنصيبه من الأجر والفضل .اه 

قوله: لأنهم لم يكن لهم إمام. هذا فيه نظر بلا شك؛ لأن الناس لهم إمام نصبه الرسول 
تلاتلا وهو أبي بكر حلفت وما زال هو الإمام. ثم إن البيعة تمت لأبي بكر قبل أن يصلى على 
الرسول بََاَِلِكء فهذا فيه نظر. 

كذلك قوله: وس جو اعون وی لي ل سا وا یہ 
أو فرادى لهم أجرء لکن الحكمة في ذلك أنهم قالوا: لن يكون أحد إماما بين يدي رسول الله إا 
وکل إنسان يصلي وحده؛ لأنه هو الإمام. وهذا أقرب ما قيل. 

898 ر سے 








قال الإمَامُ التووي وَتلثۂ: 
)٠۰(‏ باب جَغل الْمَطِيفَة في الْقَبْر 

نم فال الام مع كيانه: 1 

۱- -۷) حا خی بی یخی خر كيح وَحَدكا بوكر بي ی حَدكا 
ردكي جمیعا. عَنْ د شعبة.ح وَحَدَتا حم بْنُ المَُى -وَاللَفظ له- قَال: تمتا یخی ن 
سويد حَدَدَنَا شحة شخبة, حَدَا ابو جَمرَةعَنِ ان عباس قَالَ: جيل في قر رَسُولٍ الله بك قَطِيمَةٌ 
حمراء. حَمْرَاءً. قال مُسْلِم: امسو او ا ار 

أما مسألة القطيفة: فعندي حاشیة يقول: إن الرسول کان 7 علیھاء وأن مولاہ سَمَرَ 
وضعها في قبره كراهية أن يستعملها أحد من بعده. 

ثم قال القرطبي تتذائة: 

وقوله: «جُعِلَ في قبر رسول اللہ لا قطيفة حمراء». هذه القطيفة كان النبي ية يلبسها 
ويفترشهاء فلما مات اختلف نی أخذها علي وعباسٌ وتنازعا فيهاء فأخذها شُفْرَانَ وهو مولى رسول 
لله و وكان مملوكا ثم عق وجعلها في القبرہ وقال: وال لا يلبسها أحد بعدہ أبدًا. 


تاب لجاز 





وقيل: إنما جعلت في قبرہ؛ لأن المدينة سبحم واللہ تعالى أعلم .اه 

إذا صح تنازع العباس وعلي فكأن شقران عفلئته أراد أن يفعل ذلك؛ لئلا يقع نزاع بينهماء قإذا 
صح هذا فهو السبب. ٣‏ 

وأما كونه يريد أن لا يلبسها أحد بعد الرسول أو لا يستعملها أحد. فقد يقال: إن فيه نظرًا؛ 
لأنه لیس له حق في مال الرسول يدل والرسول لا یورث: ولو قدر أنه يورث فلا يرئه 
مولاه» وإنما يرثه أولى الناس به بعد زوجاته وبناته. 

قال التووي لٹ نی «شَرْح صَجبح مُسْلِم :)٦۹/۷(‏ 

قوله: #جعل في قبر النبي ية قطيفة حمراء». هذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول اللہ پل 
وقال: «كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول اللہ بيا . وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من 
العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت المیت في القبر» وشذ عنهم 
البغوي من أصحابناء فقال في كتابه «التهذيب»: لا بأس بذلك لهذا الحديث. 

والصواب: كراهته؛ كما قاله الجمهور. وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل 
ذلك. لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن 
يلبسها أحد بعد النبي بة؛ لان النبي گل كان يلبسهاء ويفترشهاء فلم تطب نفس شقران أن 
يستبدلها أحد بعد النبي ب وخالفه غيره» فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت 
الميت ثوب في قبره» والله أعلم. اه 

هذه ليس فیھا زيادة على تعليل فعل شقرانء لکن فيها مسألة الحكم. والحكم لا شك أن أقل 
أحواله الكراهة؛ لان فيه إضاعة للمال إذ إن المال بمجرد ما تخرج الروح ينتقل إلى الورثة. 

وعلى كل حال: إذا صحت قضية العباس وعلي وأنهما تنازعا فيها فهي الفيصلء وإذا لم تصح 
فيقال: هذه قضية عين وبيننا وبين وقوعها أربعة عشر قرناء فلا ندري ما السببء أما الحكم فالذي 
يهمنا؛ أن هذا ليس بمشروع» فما كان المسلمون يفعلون ذلك» وأقل أحواله الكراهة -كما 
گا کت وقد كون 2ص رکا ا کا ن مالا سر ترخات گت 





ةوه 





ا ا OE‏ 


م قال الإمَامُ النووي تجتلنۂ: 
(١؟)‏ باب الآفر بتضوية الْقَبْرٍ 
م قال الام ملم لنة: 

۲- -(۹۹۸) وڪي اپو الطاِر أَحْمَد مرو حا ابی وبري عَمْرُوبْيٌ 
لحَارث. ح وَحَدتي مَارُونَبُْ سعد الأبليُ؛ لان رطب حاتي مر و ری بی 
روات أبي الطَاهِرِ- أن باعل مدن تي خد -وفی روا َارُون- نَم ن في حه قال: کت 
مع قال بن ڪُڍ پازض الوم رويس کي صَاجبّ لا مر قاين مب برو وي : 
قال: سَمِعْتَ رسو ل الل يك مر سوي تسوتتها. 

E TEE N 
راء وَقال الآحَرَان: : حَدلنَا کیم عَنْ سيان عن حب بن يي تاپ عَْ ابي اٿل عن ابي‎ 
الهاج الأسدِي قال: قال لي عَلي بن أبي طالب: ألا منك عَلَى ما بعتي عَلَيْ رَسُولٌ اللہ يك أنْ ل‎ 
تد يِعَالاإِلَا مت طَمَلْته ولا ل امرف لا سو‎ 

)ودف 15252000 ی - وهو القطانٌ- حَدَّكنَا فيان دي 
خیب بهَدَا الإسْتاٍ وقال: وَلآَصُورَة إِلَا طْمَسٰتھا. 

تسوية القبر معناه: ألا يكون مشرفاء ولا عاليًا على غيره» ولا متميرًا عن غيره بأي شيء؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى تعظيمه؛ فقد يأ أناس لا يعلمون السبب في أنه اشتهر عن غيره برفع» أو تلوین: أو 
ما أشبه ذلك وحينئذ إذا طال الأمر ريما يُتنخذ غلواء ولهذا نقول: الإشراف تارة يكون بنفس القبر 
بأن يُرفع ترابه» أو ترفع نصائبه التي تنصب على حافة القبر أو توضع على شكل لافتٍ للنظر 
بالتلوين» أو بغيره» وكل هذا يعتبر بسببه القبر مشرفا. 

© وأما قوله: دالا تدع الا إلا طَمَسْتَه. والرواية الثانية: دولا صَوْرَةٌ إلا طْمَسْنَهَاة. فقد 
اختلفت الروایتانء ويمكن أن يقال في الجمع بينهما: إن التمثال يطمّس والصورة كذلك. 

أما التمثال فيطمس: بأن تكسّر علامات الجسد التي فيه» فتکسر الأنف والید وما أشبه ذلك» 
حتى لا يبقى تمثالا. 

وأما الصورة الملونة فطمسها ظاهر: وذلك بأن يوضع عليها لون آخر يطمسها حتى تختفي. 

وإذا قارنت بين هذا وذاك عرفت أن المراد بذلك ما يُخشى أن يكون فتنة؛ حيث إنه قَرّن هذه 


ذا جو 
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ب اجار 





المسألة بالقبر المشرفء أما ما لا يُخشى أن يكون فتنة فهذا يكون تحريمه من جهة أخرى» وهي 
أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة: لکن ما دعت الحاجة إليه في وقتنا الحاضر كصور إثبات 
الشخصيةء وما أشبه ذلك» فإننا نرجو ألا يكون فيه حرج؛ لأن اللہ تعالى قال: وما جل مک فی 
لين ین حر © (۷۸2]. فإذا كان لابد لسائق السيارة من أن يحمل مثل هذاء أو لابد لمن أراد 
إثبات شيء من الأشياء کشراء سلعة كبيرة الشمنء أو ما أشبه ذلك إلا بہذہ البطاقةء فإننا نر جو أن لا 
يكون في ذلك بأس. 

عل أن بعفی البطاقات أو کیڑا متها لا نكون ھا الصورة كاملة: وقد ذهب بعض العلماء أنه 
ذا كانت الصورة غير کاملق بحیث لا نحل الحياة في الجزء الباقي منها فا لا تعتبر صورق وأا 
مباحةء واستدلوا لذلك بقوله يكل: كلف أن فح بها روح ولس بِتافخا'' لديا 
تحله الروح. 

وبعض العلماء يقول: إذا كان الجزء هو الأسفل فنعم؛ مثل أن يصور ما تحت السرة إلى القدم 
فلا بأس؟ فو كرد وس دوس ارہ وو لأنه يكون كالرجل 
الجالس» والحديث :مر برس الال قط حَتَى يَصِيرٌ يَصِيرَ كَهيكة الشَجَرَقا'' . 

وعلی کل حال: رت سرت رہ 
قیل: إنها تكون في الملابس وتكون في الأواني» وتکون في حفاظات الأطفال» وتكون في افرش 
غِطَاءَ ووِطاءً فهي عمّت وطمّت -نسأل الله السلامة-. ۰ 

لکن جمهور العلماء على أن ما كان يُنَخذ على سبيل الإهانة فلا بأس» مثل الفُرّش والمخاد وما 
أشبههاء ومن ذلك أيضًا -فيما يبدو - حفاظات الأطفال, فإن هذه إهانة. 

وقد يقال: إنها ليست إهانة ظاهرة» وأنها إلى اللباس أقرب. وأما الفرش فإهانتها ظاهرة؛ لکن 
الأقرب أن هذه إهانة بلا شك. 


دكات 


010 أخرجه البخاري (:0477)) ومسلم ( ٠‏ )من حديث ابن عباس تا ا 
(٢۲)‏ أخر جه أحد (۲/ ٠۰ ٠5‏ وأبو داود »)٤۱٥۸(‏ والترمذي ٦(‏ 72ى کہ رظ 
اصحیح الجامع» (۸٥))ء‏ و #الصحيحة) ۳٥٣(‏ ۱۰۷۰ء 








سے “ امس ا و 
اال ی a‏ 


۱ 5 کے مده وه م ہے بی 

)۲٢( ۱‏ باب النهي عن تجصيص الفبْرِ والبثاء عَليه. 

ثم قال الإمام مسلم نہ : 

4700-6 حَدَنًا ابو بكر بن ابي سبي حلا حفص بن َا هَن بن ربج عَن بي 
0L‏ ا سط مر ے و 2 0 7 5 2 هه ٭ئ۔ص۔ ۔ سك 2 ا 
ایر عن جاہر قال: نھی رسو ل اللہ يك أن پُخصص القبرء وأن يقعد عليهء وآن یبتی عَليْه. 

1 کے و وق سم ےک کس - و وري i‏ رئ وق 5 

(...) وحدثتى هارون بن صد الله حدثنا حمحاء بن مَحَمَدٍ. ح وحدثنی محمد بن رافع حدٹتا 
سو بر كيه س مس م ات ہن ر ر 7 سے ا ل م و 8 1 8ه 
عبد الرراق جويعا. عن ابن جرَبٔج قال: أخبرني ابو الییٔر؛ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله قول: مَمِعْتٌ 
اَي لا بوطله. 

1 مور ر لے ره 8 ۴ EE‏ م o‏ ×5 سے اه 

6 (...) وحدثنا یحی بن يحبى. أخبرنا إسماعیل ابن علية عَنْ يوب عن أبي الزير عَنْ 
7 7 7 و وعة “و : 
جابر قال: نهي عن تقصيص القبور. ش 

هذا بيان حكم هذه الأشياء التي كرت في الحديث: التجصيص والقعود والبناء. 

وهذا الحديث عن جابر؛ وهو من رواية أبي الزيير عنه» وقد صرّح بالسماع في بعض طرقه 
بلفظ «عن» متصل؛ لأن من شرط الشیخین أن يكون السند متصلاء وهما ثقة» ولهما اطلاع» لکن 
قد يعدلان عن التصریح بالسماع لسبب من الأسباب الحديشة. 

2 وقولہ: اَی رَسُولٌ الأو لا أن يُجَصَّص القَْه. هذا يشمل داخله وظاهره. 

أما الداخل: فلآن الميت ليس بحاجة إليه. 

وأما الظاهر: فلأنه إذا جُصّصٌ صار من القبور المشرفة البيئة الظاهرة؛ وربما تتطور أحوال 

اڑر٘ےہے 9 5 

,الناس حتى یہنی عليه بالشیدِ وغيره. 

الثاني قال: «وأن يقْعَدَ عَلَيْ؛ أي: أن يقعد الإنسان على القبرء أما الأول فلأنه يدعو إلى الغلو في 
وأما الثاني فلآن فيه الإهانة لصاحب القبرء ولذلك كان الأعداء إذا دُِنَ عدوّهم أتوا إليه وجعلوا 
يضربون بأقدامهم على قبره إهانة له» فالجلوس على القبر إذن محرم لما فيه من الإهانة للمسلم. 

الثالث قال: «وأن يى عَلَيْمه؛ٍ أي: يبنى على القبر كأن يوضع عليه بنایقہ وظاهر الحديث 
العموم فيشمل البنایة الصغيرة والكبيرة والرفيعة والوضيعةء وهو كذلك» فهو يشمل كل ما يعد 
بناءً. 





ففي هذا الحدیث فواند: 
منها: سد النبي يف كل ذریعة يمكن أن توصل إلى الشرك. 





ومنها: أن الرسول يلوا جمع في النهي بين النهي المؤدّي إلى الغلو, والنهي المؤدّي إلى 
الإهانة» فالغلو في البناء والتجصیص: والإهانة في القعود عليه. 
وقادى عل لل ناس ا تہ ادا على ون أن تقال مارک ل ع 
قال العلماء: يحرم البول على قبور المسلمين» أو البول بينها أيضًاء أو التغوط؛ لما في ذلك من 
الإهانة لأصحاب القبور. 
ع8 کے 


دا ° 


ع .سے 
۰ 


قال الإمَامُ التووي كتانه: 
(؟؟) باب التّهي عَنِ الْجُلوس عَلَى الْقَبْرِوَالصَلاةَ عَلَيْهِ. 
تب قا نم ال الإمام مسيم كانه 


اس 
س٥‏ 


چ 


E وَحَدَئِي رََير نْ خرب حَدتا ري عَنْ هله‎ )۷۱(- -٦ 
كَالَ: قال رسو ل الله يكللة: لرا ر مرو رق ابه ابه حلص إلى جلي‎ 

من نيس عَلَى برٍ. 

(. .) وَحَذََ تبن یی حَدَا بد لزي - يعني الدَرَاوَرْدِيّ. ح وَحَدَتييهِ عَمْرٌو التاق 
حَدَثتا نا ابو خمد الزبیری حدلتا ستفيان كلاه عَنْ سيل هذا الإمنتاد. تخوه. 

۷- -(۷۷)رَعَتَکي علي بن حجر الغڍي َل یدن ميم عن ان بحاي عَنْ 
رين عد الل عَنْ اث عَنْ أبي مرک لوي قَالَ: قَالر سول الله یلاہ «لآتَجِسُواعَلَى 
لبور وَلامُصَلُوا إّها. 

۸-(. ..)وَحَدََا حَسَنْ بن ابيع اللي حَدَا ابن المبارَكِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن زي 
َنم بن يلد اله نأي ربس اولي عن واه ِن الأنقع. ڪن اي مرکو لوي ا قال: 
سَمعٰت رَسسُولَ الله يك يقول: «لامُصَلَوا إلى البو وَلتَجلِسُوا عَلَيَاه. 

هذا أيضًا مما يؤكد ما سبق من تحريم الجلوس على القبر» حتى إن الرسول يلما قال: 
0 0 8 ا 


أما حديث أبي مرثد ففيه : دلیل على أنه لا يجوز الصلاة إلى القبر؛ بمعنى : أن تجعل القبر بينك 





َال ا کا 
وبين القبلف سواء كان ذلك في مقبرة» أو غير مقبرق حتى لو وجدت قبرا في غير مقبرة فإنه لا يحل 
لك أن تصلّی إليه» وهل إذا فعل الإنسان ذلك تبطل الصلاة؟ ۱ 

الجواب: نعم تبطل الصلاة؛ لأن هذه الصلاة منهنٌّ عنها لذاتها دلا مُصَلُوا إلى القُور٤.‏ فإذا قام 
وصلّی قیل: إن هذا قد فعل ما نهى عنه الرسول مَرلَا. فيكون فعله معصية؛ ولا يمكن أن تكون 
المعصية طاعة في نفس الوقت؛ إذ لا يمكن أن يكون الشيء مأمورًا به ومنهيًا عنه في آن واحد. _ 

فإن قال قائل: وهل تجوز الصلاة في المقبرة؟ 

قلنا: ڈوو المقيره کو دی او سی مس 0 
الصلاة في المقاہرہ حتى إن قوله يَكللة: ١لا‏ تَجْعَلوا يبو کم مَقَابر رَ"'". قالوا: معناه أن المقبرة لا 
يُصلَى فيهاء فالمعنی: لا تتركوا الصلاة في البيوت» كما تتركونها في المقابر. 

وعلی هذا فنقول: الصلاة في المقبرة حرام» ولا تصح ولو كانت المقبرة واسعة جداء 
وصلَّیْتَ مثلا عند الباب» والقبور بعيدة عنك. هذه واحدة. 

الثانية: الصلاة إلى القبر لا تحل. 

وكل هذا حماية لجانب التوحيد من الشرك؛ اى و فإذا ألفت 
الصلاة في المقبرة» أو إليهاء فإنه ربما يستزلهم الشيطان حتى يصلوا إلى عبادة هذا القبر. 

88 - 
ثم ال الإمام التووي کتاللۂ: 
(4؟) باب الصّلاة عَلَى الختا ر قفي الْمَسْجِدٍ 

م ا الإمَام ملع جداته: ظ 

۹- شی ےہ وَإِسْحَاقٌ ب نَم الحَظلِي -واللفظ 
لإمنحاق۔ قال عَلِي: حت وق إسْحَاق: أ خبرنا عبد العزير: ن حم عَنْ عَبْدِ الْوَاحدِ بْنِ حَمْرَقَ 
عن عَبَادٍ بن عد اله بن الييرِه أن عة ارت أن يعجر عبن اي وَقَاص في الم جو 


صني عه كر الس كيك عليه َقََت: :ما سرع ما یی النَاسُ ما صَلَّى رَسُولُ الل كل عَلَى 
سیل بن الَيْضَاءِ إلا في الْمَسْجِدٍ. 





.)٠١۳۳( انظر: 3ابن حيان» (۷۸۳) ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 





ر عر اير A5‏ و يس ور سم 2 م 


۰-(. .)و خائيي تقد بن حلم دق بھز دنا ويب دا مومتی بنج عقبّة عن 
َب الوا عَنْ بَا بن َب اله بن لير يحَدٌ دعن ق ها ول سني ابي فاص 
ارس أجلي بک ا مروا بجَتَارَتهِ في ال مسج فِيِصَلَينَ عَلَيْهِ م ففَعَلُوا فَوْقِفبِهِعَلَى 
حجر هِنَّيُصَلَنَ عل احرج بدن تاب اثر الي لإ اما هنأ لاس عاشي 
َلك وَقَالُوا: م كانت لجاز يذل بها الْمَسجد !قبل لِك اة ققَاَت: ا رع الاس إلى 
ان ويوا ما لعِلمَ هم به! عَابُو علَينا أن يمر بجا في الْمَسجی وَمَا صَلَى ر سول الله يك عَلَى 

۹۱-( .)َحَذتي اون بن عبد اله وحم ن داف - وَالَْظ لانن رَافِع - قالا حدئنًا 
نأي يہ خرن الحا بغني: بن ڪنان ابي الي عن آي سَلعة بن عبد الرَُحمَن 


سس 
- 


عة بوي دي اص َل اْخُلُوا به الْمَسُجد حى صلی .د نار لِك 
َليَْاء فَقَالت: وَاللَّهِ َقَد مَ رسو الہ ا لی اب َي يَيْضَاءَ في المسْجِ هيل وَأَحيِه. قال 
مسلم: کہ لا مر روا صن ا تھا 

هذه الأحاديث فيها فوائد: 

منھا: جواز صلاة النساء على الجنائز وهذا 7 فيه» سواء كن مع الرجالء أو 
منفردات عن الرجال. 

ومنها: جواز الصلاة على الميت في المسجد. 

ومنها: بيان أن الأكثر في عهد الرسول کََِلاِفاظا أن يصلَّى على الجنائز في غير المسجد؛ 
لقوله: انکر الس ذَلِكَ عَلَيْهَاه. وهو کذلكء فقد كان هناك مكان يسمى: مصلّی الجنائز. 

وقد قال الغلماء: مصل الجنائز ليس بمسجدء فلا يثبت له أحكام المسجد؛ من تحريم لبث 
الجنب فيه ومن استحباب الصلاة قبل الجلوس فی ومن تحريم البيع والشراء فيه وغير ذلك. 

وأما مصلى العيد فقالوا: إنه مسجد؛ لان النبي ية منع النساء الحيض من الدخول فيه. 

ومنها: جواز الصلاة على الجنازة في المسجد وإنكار بعض الصحابة ذلك؛ لأنه م يبلغهم أن 
الرسول َة فعل ذلك وكانوا يتحاشون هذا؛ للا يخرج من الميت شيء یتلوث به المسجد؛ أو 
لئلا يكون في الميت رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة. 

OSCE 











ھتان نی 





ثم ال الإمام الوَويٌ كنائة: 
(50) باب ما 2 ۸)0 

. الترجمة على كل حال ليست لمسلم وقوله: 'عِنْدَ دُُولٍ القبُور». كان الأولى أن يقول: 
المقابر؛ لان الإنسان لا یدخل القبرء وإنما يدخل المقابر التي هي أمکنة القبورہ أو يقال: إن قوله: 
«عند حول البُورِ»؛ يعني: عند دخول مساکن القبورہ أو زيارة أهل القبور. أو ما أشبه ذلك. 

المهم: أن الأولى أن يقال: المقابر. 
89 کے 
نم َل الإِمَام ملم علنہ: ْ | 
۲- -(۷) حَدََاَحَى بن خی التويِي» وخی : بن وب يبن وید قَالَ: يَحْيَى 3 
يخى: أَخْيرنَء وَكَالَ الآحرآن: خلا كيل بن > جَعْفرٍ عن شْرِيكِ وهو ينور عن عق 
رتا خی مو یٹ :کان سو ال كله - کا کان بها ن سول اله لق يرج من 
آخر اليل إلى لبقي قول مم دار وم مُؤْمِِينَ نكم مَانُوعَدُونَ هَدَا مُوَجَلُونَ وَإِنَا 
اء اليم لفون الم اففز لخ قبع بقیع رقي .ولم قم م ية قوله: اتاک 
ما قوله لا «اللَّهُمَ اغْز لأهلٍ بقيع يع العرْئَدِه. هل يقال: إن هذا الدعاء شامل لكل مَن كان 
في بقيع القَْقْ أو إنہم الموجودون في ذلك الوقت؟ 
الحواب: : فيه احتمال لهذا وهذاء ولكن الظاهر ۔واللہ أعلم- - أن اماه يذلك: e‏ 
في ذلك الوقت؛ لان الذين م يوجدوا م يكونوا من أهله بعد.. ۱ ظ 
الظاهر: أنه َة قال: دار ة قوم مُوْمنین اگما ُوَعَدُونَ دا مُؤّجَلُونَة؛ يعني ي: أنتم مُؤجلون 
إلى غد والمراد به قوله تعالی: بای زی مثا اکا لَه وكيز تق تا ل انه . 
وهو يوم القيامة. ` 
في هذا الحديث فوائد: 
ومنها: بيان أنه من السنة أن يزور الإنسان المقابر؛ لأنہا تذگر الموت» وتذكر الآخرة. 
ومنها: بيان أنه ليس لزيارة القبور وقت محدد لا يوم الجمعة ولا ما بين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس من يوم الجمعة وإنما هو متى وجد الإنسان من نفسه غفلة خرج إلى المقابر؛ ليتعظ 


ويتذكر الآخرة. 


- 


تاب امک از 





ومنها: جواز زيارة القبور في اللیل؛ لان النبي وة كان یزور البقیع في الليل. 

ومنها: بیان أنه يجوز لمن له زوجات متعددة أن يشتغل في ليلة إحداهن ہما لا يشتغل به في 
ليلة أخرى؛ ولكن هل يُقال: إن هذا الاستدلال مطروح؛ لأن النبي ا لا يجب عليه القسم بين 
زوجاته» كما قال به بعض العلماء مستدلین بقوله تعالی: !نی من نَا مهن وثقوی إل من ده 4 
0. أو إنه يجب عليه القسم؛ لقوله يك: «هذا قوي فی أمْلِكُ فلا لني فيا لا لِك" . 
ولكن النبي ية يفعل هذا؛ أنه يعم أن ناد وشيم وهذا لما اف ألا رضين في مضو مرت 
كان يُمَرض ب 





الا نی بیت كل امرأة ويقول: «أيْنَ آنا عَدًا. أينَ آنا عا" . ثم استأذن من نسائه 
أن يمرّض في بيت عائشة"'؛ لأنها أحب نسائه إل“ ؟ 

الجواب: الظاهر الثاني؛ ب بمعنی: أنه يجوز للزوج ذوي العدد من النساء أن يحص بعض نسائه 
بأن يذهب في ليلتها إلى عمل صالح» أو ما أشبه ذلكء بشرط ألا يحصل من ذلك مفسدة 
والمفسدة هي: أن تشعر بقية الزوجات بأنه جائر فی حقھن؛ بمعنى نى: أنه فعل مثل هذه الأفعال في 
ليلة هذه المرأة؛ لأنه يحبهاء أو ما أشبه ذلكء فإذا لم يكن في ذلك مفسدة فلا بأس 

وو ہے 
تم َال الإمَام مُسْلِمٌ کنلتہ: 
۴۳-). ..) وَحَذَّئنِي هارو بن سمي سید الأيلي» حلا بد اف بی وخپ را مرج 


ا ے6 سے 


عَنْ عَبْدٍ بد اله بن كبر ين المطبٍ؛ آل یح محئ بن یس يَقُول: میمت اة تد قَقَاَتْ: ألا 
NE‏ ق بای حلا مستي ع باجا الأو هلفط ل قا 


ai‏ ص ۶ 0 سے ہہ 4 ا۔م 


عر نطب هيوم 7 قَالَ: کت یذ انا پل 0 


سح ° ہے 


قال: َال عَائِسَةَ: ألا أحَددُكمْ عي وَعَنْ رول اللہ ا؟ م قلنا: بَلَى. قَالَ: :ل قت او 





)۱۹۷۱( وابن ماج‎ .)١١4٠( وأبي داود (5175)» والترمذي‎ )۳۹٣۳( رقم‎ )٢٦ /۷( انظر: : النسائي‎ )١( 
واضعیف الجامع» (6۹۳٥)ء واغاية المرام ۲۰ ٌ)) ۔‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۳۷۷۵)ء ومسلم )۲٤٤۳(‏ من حدیث عائشة نها. 

(5) انظر: البخاري )۲٥۸۸(‏ والمعَلق الذي قبله. ‏ . 

)٤(‏ سأل عمرو بن العاص نہ رسول الله اة عن أحب الناس إليه؟ فقال: : عائشة. ثم قال: أي -عمرو- فمن 
الرجال؟ قال: أبوها... أخرجه البخاري )۳٦٦٣(‏ ومسلم (۲۳۸). 





ےر ون 12 





21071 
ِزَارِعََى ۳ ورای فاضْطجع؛ لمي إلا ر طن أن قد قدت فَأحدٌ َاهوُويدَا نعل ر روب 
وت لباب د فرج ثم تم أجَاقهُ م ُوَبْدَاء فَجَعَلتٌ زعي في ا واختممرت وَتَقَنَعْتٌ ٳِاري ڈ ثم 
القت عَلَى إثرو حَتی جَاء لبي مام َال الا ؛ لع رق ََبْهنَلآتَ مَرَاتِء نم الحَرَفَ 
فَانحَرَفتٌ» اسع فلخت هرو فرت احم صر سبق تحت لس إلا أن 
اضطجمت دل فقال: مالك ا افش حَشَْارَاِية !». قَالَت: قلثُ: لآَسَيْءَ. قال: المُخبرِينِي 

أو يخي الف الْحيرٌ». قَالت: قلتُ: :يارو اه باي نت وَأمُي. انل E‏ 


السود الذي رايت أمَايِي؟' فَلْت: د نععم. م. هني في صَلْرِي لَه ومني نم قال: انت أن 


يجيف الله عَلَيْكِ وَرَسُولَہ له. قَالَث: مه مالس س عة لغم َال فان جِبْرِيلٌ آنانی جِینَ 


اس 
۔ وو - وہ 


رايت اني َأَحْمَاهُ مِنْكِ ئا جبته» فأخفيته منك نيحل لَه صت تبیہ 


سر١‏ لير وج e~”‏ 


ون َرَت َكَرهْ أنْأوقطك وَحَِيتُ أن وجي فقال: هربك يار اناي 


أل لبقيع تسر لهم». قَالت: قلتُ: كيف اقول لم ا سو ل الله؟ قال: «قولي الا لی 
أملِ الديَارِ مِنَ المُؤْمنينَ وَالْمُسْلِمِينَ برخم اله الْمُستفِْمِينَ نا وَالْم تير ين وَإِنَاإِنْ شَاءً م الله 
بكُمللأَحِفُونَ». 


۶9+ تہ" 

ومنها: تشويق المخاطب إلى ما يُحَدَّثُ به؛ لقول عائشة #فغا: ألا أحدّئكم عن النبي ككل 
وعني؟ 

ومنها: تقديم الأحق بالتقديم حتى على النفس؛ لأنها قالت: «عَن لی وَعَني». ولم تقل: عني 
وعن رسول القد؛ لأن رسول اللہ اة أحق بالتقديم» فقدمته جشغا. 

ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يُضيف إحدی زوجات الرسول اال إلى نفسه بلفظ «أمي» 
بدل أن يقول «أم المؤمنين»» وهو إذا قال عن عائشة ة أم المؤمنیّن فالأمر واضح. كل يعرف أنها 
ليست أمه التي ولدتهء لکن إذا قال: عن عائشة أمي. فهذا إن كان يعرف من السياق أن المراد بها أم 
المؤمنين فلا بأسء كما لو جاء بحديث فقال: عن عائشة أمي غا أن النبي بل قال كذاء فلا 
بأسء أما إذا م يكن كذلك فإنه يوهم أن تكون أمه التي ولدته. 

ومنها: بيان حسن معاملة النبي َة لأهله. 


وتاب لجاز 





ومنها: أنه لا بأس إذا نام الإنسان مع أهله أن يخقف من ثيابه؛ لقولها: فوضع رداءہ؛ ولأن 
الرسول َة أخبر أن جبريل ما كان ليدخل على عائشة وقد وضعت ثیاہا. 
ومنها: : أنه يجوز أن ينام الرجل مع أهله بدون ثياب» لکن ينبغي أن يضع عليهما كساءً أو 
نحوہ؛ لأنه أبعد عن الشياطين. 
- ومنها: أن لاسا يخي ہن یدعل في نيه مكل نوم لذ لرسول کل عل فك 
ولاسيما إذا كان يتأهب لخروج. 
ا ومنها: أن الإنسان إذا كان حوله نيام فينبغي أن يفعل الشيء سرًا بقدر ما يمكن؛ لأن النبي 
لبالا نعل كذلك» فكان أن قام رويدًا رويدًاء وفتح البات» وكل ذلك؛ ثلا تستيقظ عائشة ا 
) ومنها: أن النبي ل كان لا یعلم الغيب» فلو كان يعلم الغيب لعلم أن عائشة لم ترقد وأنہا 
ومنها: :بيان شدة غيرة عائشة #اعغا؛ لانها خافت أن يكون النبي ل قد خرج إلى بعض نسائ 
مع أنها تعرف أن الرسول يِف أقوم الناس عدلاء وأنها هي أحب نسائه إليه؛ لکن لشدة غيرتها 
خافت هذه المخافة. 2 2 
ومنها: أن النبي ية وقف ورفع يديه ثلاث مرات» يدعو لأهل بقيع العَرْقَدِهِ لان جبريل 
أخبره أن الله يأمره أن يخرج ويستغفر لهم. 
ومنها: استحباب رفع اليدين في الدعاء؛ لان النبي يك رفع يديه» فمن العلماء من قال: إن 
الأصل في الدعاء رفع اليدين؛ لأنه من أسباب الإجابة» إلا إذا دل دليل على عدم الرفع وهذه 
المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: ما ثبت فيه الرفع ۱ والثاني: ما ثبت فيه عدم الرفع. 
والثالث: ما كان الظاهر فيه عدم الرفع. 
ففي هذه الاقسام الثلاث الأمر واضح. 
۱ وأما!إذا م يدل دلیل على عدم الرفع فالأضل فيه الرفع. ٰ 
وقال بعض العلماء: إنما يرفع الإنسان يديه عند الابتهال وشدة الدعاء أما الدعاء العابر فلا 
يحتاج إلى رفع اليد. وبناء على هذا فإذا قلت لأخيك: هداك الله لِمَ فعلت كذا وكذا؟ أو: أسأل الله 
لك الهداية. أو ما أشبه ذلك فلا يحتاج إلى رفع الید؛ لأن هذا من الدعاء العابر وهذا -والقه أعلم- 








هو الظاهر؛ أن الذي ليس فيه ابتهال وشدةٌ إلحاح لا يحتاج إلى رفع اليد وما كان يحتاج إلى إلحاح 
أو ابتهال فإنه ينقسم إلى الأقسام الثلاثة السابقة. ٣‏ | 00 
. ومنها: أن النبي يا لما سأل عائشة» وأرادت أن تخفي الأمر قال لها: إما أن تخبريني أو 


2 
ل کے 


يخبرني اللطيف الخبير» والظاهر أن هذا بعد نزول آية التحریم؛ لقوله تعالى: #قال نبان الْمَلِيمَالْحَبِيرٌ 
rN 4)‏ 

ومنھا: أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجتہ لکن ضرباغیر مبرٌح: . _ 

ومنها: بيان صراحة عائشة تنا لأن النبي َة لما قال لها: «أظَنتٍ أنْ يجيف الله عَلَيِكِ 
وَرَسُولةُ». قَالَتْ: مَهْمَايَكُْم الاس يَعلَمهُ الله نَعَمْ. فهذا دليل على صراحتها ناء والأمر خظير 
لكنها هي جنا لم تخف الحَیْفَ الذي هو ضد العدل, ولكنها خافت أن الإنسان زوج» وربما 
تسوّل له نفسه أن يطلب الزوجة الآخری بدون قصد الظلم. ۱ 

ومنها: أن جبريل تاھ يتكلم بکلام مسموع. لكنه قد يكون خفیّاء وقد يكون فوق ذلك؛ لأنه 
كلم النبي وك بحفية. : ظ 

ومنها: امتثال النبي َة لأمر الله؛ حيث خرج في الليل من أجل أن يفعل ما أمره الله به؛ من 
الاستخفار لأهل البقيع. | 
٠‏ ومنها: بيان رحة اللہ تعالى بأهل البقيع؛ حيث أمر نبيه ول أن يخرج إليهم ويستغفر لهم. 

ومنها: استحباب دعاء المرأة بهذا الدعاء؛ لأن الرسول قال لها مرشدًا: «قُولي: السَّلَامُ عَلَى 
أَهْل الدَبَار...» إلى آخره» ولكن هل يستحب أن تخرج للزيارة؟ 

الصواب: أنه لا يستحب» بل هو من الكبائر كما مرّ علينا في كتاب «اقتضاء الصراط 
المستقیم؟ ولكن إذا مرت بلا قصد فلا بأس أن تقف وتَسلَّم وتدعو بهذا الدعاء. 

ومنها: بيان أن القبور دیار؛ لقوله: على ال الديَار من المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ». 

ومنها: بيان الفرق بين الإيمان والإسلامة لأنه عطف المسلمين على المؤمنين» والعطف 
يقتضي المغايرة. 

ومنها: بيان أن الإيمان أفضل من الإسلام؛ حيث قدَّم المؤمنين على المسلمين. 

وليعلم: أن الإيمان والإسلام شيء واحد إذا انفرد كل واحد منهما عن الآخر وأنہما شيئان 
إذا اقترن أحدهما بالآخر. 


تاب از 





فمثال اقتران أحدهما بالآخر: حديث عمر بن الخطاب عله في مجيء جبريل للنبی يك 
وسؤاله النبيّ ب عن الإسلام والإيمان”". 
ومثال انفراد أحدهما بالآخر قوله تعالى: إو اليرت اموا ولوا ألصَيِحَدتٍ 4 وأمثلة كثيرة 


في القرآن والسنة. 
فقوله تعالى: (فھل شرم يموت (0» ٠٠۸31‏ هذا ذَكَرَ الإسلام دون الإیمانء لکن 
يدخل فيه الإيمان بلا شك. 


موب 


فان قال قائل: ماذا تقولون في قول الہ تبارك وتعالى: نراس کان ها نَلْمؤْمِنينَ (©) قا 
فیا ربت الین( 14اللات. ۰٣م‏ ؟ 

نقول: إن هذا مما يدل على أن هناك فرقا بین الإيمان والإسلام؛ لأن المؤمنین نجوا من العذاب؛ 
وأما المسلم الموجود مع هؤلاء المؤمنين فلم ينج» وهي امرأةٌ لوط؛ فإنها كانت في بيته. لكنها 
مستسلمق وظاهرها أنها مسلمق و لكنها كانت كافرة؛ ولهذا أصابها العذاب الذي أصاب قومها. 

ومنها: أن الرسول ماعط دعا للمتقدمين منهم والمستأخرين. فهل يراد المتقدمين 
بالإإضافة إلى من ماتوا قريباء أو يقال: إن المستأخرين هم كل من دفن في هذه البقعة؟ 

الجواب: فيه احتمال -والل أعلم-. ولكن كما ذكرت لكم فيما سبق: إن قوله: «أهلٍ 
الديار». أو: «دارٍ قوم». يدل على أنه: هم الموجودون في ذلك الوقت. ظ 

وفي هذا الحديث إشكال: وهو قوله كل «وإنًا إنْ شَاءً الله بِكُمْ للاجقونَ». حيث أكد 
اللحوق بهإن؛ و«اللام؛ مع إن الأمر مؤكد. ظ 

فیقال: ولو كان الأمر مؤكداء فلا بأس أن يؤكّد المؤکد وهذا يدل على قوة الإيمان» وأن 
إيماته بذلك مؤكد. 

وفيه إشكال آخر: وهو قوله: «إِنْ شاء الله». فكيف يقول: «إن شاءً الله» في أمر لابد منه؟ 

والجواب عن ذلك: أنه قد قال بعض أهل العلم: إن المعنى: وإنا إن شاء الأه بكم لاحقون 
على الإيمان. وليس المراد بذلك لحوق الموت. ۱ 

وقال آخرون: بل هو على لحوق الموت» لكنه قال ذلك على سبیل التعليل؛ يعني: أننا نلحق 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸) مطولا من حديث عمرہ وأخرجه البخاري (٥٥)؛‏ ومسلم (۹) مختصرًا من حديث أبي 
هريرة عق 











سے ارج سر م« 


بكم بمشيئة الله وذلك كقوله تعالى: «لتَنَخلْنَ الد الْحَرَام إن َة امہ ی4 0,. مع أنه ّل 
یعلم اہم سيد خلونه. لكنه -سبحانه- قال: ن مَل ههه € إشارة إلى أن ما يقع فإنما يكون بمشيئة 
الل فھذان جوابان. 


والجواب الثالث: أن قوله «إن شاء الله». من باب التبرك وليس من باب التعليق. 
والأقرب واف أعلم- أنها من باب التعليق وأن المعنی: ل ر 
بمشيئة اللہ ل. 

قال الإمّام التو 7 ناث في شرح صحبح مُسیٔم؛ (۷/ 57): 

قولہ: دقائٹ: مهما َكنم الس ْلَه لك تمَْ». هكذا هو في الأصول. وهو صحيح. وكأنها 
لماقالت: : مَهْمَا َكنم الناس يَعْلَمْهُ الہ . صَدَقَتْ تَفْسَهاء فقالت: انعم.اھ 

على كل حال: إن ثبت أنه من كلامها فهو من كلامهاء وإن لم يثبت فان قولها: مَهُمَا یتم 
الناس يَعْلَمْهُ الله». يدل على هذاء فمعناه: أن لن أكتمك؛ لأني لو کتمتك علمه اله ق وأخبركة. 

یلو0 ہے 

مال الإمام مع کلنہ: 

-٤‏ - (۹۷۵) حدکتا ابو کر بن أبي سی ویر ن خرب قَالا: : حَدَتنَا عمد بن عبد الله 
لأسي عَن في عن لبن معن سنن بيك َنأ قال: کان رول ال کا 
يُعَلَمْهُمْ | إذا حَرَجُوا إلى المقابر فَكَانَ َائِلهُمْ قول -في رواية بي بکر- السلا عَلَى أَمْلِ انار - 
دفي روَائة زمَيْ- السلا م عَلَيكُمْ أل الديَارِ من المُؤْمِد 022+ إا إن شَاءً الله للحِقَونَ 
سال الله لتا َلك العَاؤیة. ظ 

E a‏ : «السلام عليكم». هو الأظهر؛ أظهر من 
قوله: «السلام على أهل الديار». لان الرسول ولي إنما خرج إلى أهل البقيع؛ لا إلى جميع ديار 
الموتى. 

وأيضًا فإن قوله: «إن شاء الله بكم». بإثبات الجار والمجرور أولى من حذفها وهو أيضًا من 
ثقةء ولا يعارض اللفظ الآخر. 

کے 





٠ مه‎ 


)۲٦(‏ باب اشتندان لذب ا به في رَيَارَةَ قبْرِ أَمَه. 


و ا کت ووه 
ثم قال الإمام مسلم لثہ: 7 

ص م 2 اس ص : مر 6 سے ری“ ۔ 
٠١.6‏ ۷ کا یخی بن ارب رشان تر لأ يختى - آلا :حَلَشَامَروان 


هام 5< 
لام 


بن مُعَاویَقَ عَنْ يزيد يمني : نن کَيْسَانَ- حَنْ آيي حازم عَنْ آيي هر م قا قال رمشول الله کا: 
×استاذنٹ ری أن اه ير ا كنبل . امحل ان زور رما دي 

لو قال قائل: كيف يستأان الب پا ریہ وقد قال اللہ تعالی: ماکاک لبي ول َا : 
عفرا لمش ڪين واا ولي وق 4 ١۱٠9-27‏ 

فالجواب: أن هذا يحتاج إلى التأكد؛ هل كان استئذانه أن يستغفر لها قبل نزول الآية أو بعدهاء 
فإن کان بعد نزول الآية فهذا محل إشكالء وإن كان قبل نزول الآية فلا إشكال في ذلك» لکن على 
فرض أنه كان بعد نزول الآية..فلعل النبي و رجا أن يأذن الله له في أن يستغفر لها حتى یخفف 
عنها العذاب» كما قف عن عمّه أبي طالبء فإن كان كذلك فكون الله تعالى ل يأذن له وأذن له في 
أبي طالب؛ لا لأن الرسول لوا أقرب لأبي طالب من أمه» ولكن لأن أبا طالب كان فيه نفع 
للؤسلام والدعوة الإسلامية» فلهذا كوفئ بقبول هذه الشفاعة. 

ففي هذا الحديث فوائد: 

منھا: انام فی کا مات ول اكور لا لوساتت طن« لانتو الأ اط وا کم ار 
وأضف إلى ذلك أن أباه أيضًا مات کافرا؛ حيث قال ياهلا للرجل الذي سأله عن أبيه- قال: 
اھُو في الثَار». ثم قال له: «أبي ابوك في النَّار'' '. ومن هنا نأخذ العبرة العظيمة» والقدرة الجليلة 
أن يكون أبوا رسول اللہ يك الذي هو أفضل الرسل كافرين» وبذلك يصدق قوله 8ِّ: « يج لحَنَّ 
من المي ورج الْمي تمن الي ¢ ا 

وإذا تأملنا هذا الأمر وجدنا أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- منهم من ابنه کافر ومنهم 

من أبوه کافر» ومنهم من أمه وأبوه كافران» فأما من ابنه كافر نوحء والذي أبوه كافرٌ فإبراهيم, أما 

أمه فمؤمنة؛ لأنه قال: « رَیَنَااُعَفرٌ پت رت َو لمکا © (اتلقتط:١:].‏ وأما 





)١(‏ أخرجه مسلم (۲۰۳) من حديث أنس لئ 





الذي أبواه كافران فهو رسول اللہ ا. 
ومنھا: أن الكافر لا يجوز الاستغفار له؛ لأنه لو جاز لكان أولى الناس بذلك أم النبي اة التي 
سال النبي يكو ربه أن یستغفر لھاء ومع ذلك فلن تنفعها هذه الشفاعة. 
SS‏ 


سے 
چو 


نم قال 0-0 مسيم د رن : 


مہ ۾ ۶ ےم 9 


-). -ا لکا رر َب ميب عزب لا عقا ئا بی يمن 

ينو تن آي ر م في ر : رار الي کد رو کی وای من حو 

قا: مستت رئ في أن تير لها مؤي وده فآ آزرز رم ها أن لي ؛ فَرُورُوا 
القبور انها ذَكر الْمَوْتَ.. 

في هذا الحديث :دليل على أن قبر الكافر ُزار؛ ااا 
إن الرسول ية عَقَبٌ هذا بقوله: «فزوروا القّورَ؛ فإنها تذكرٌ المَوْتَ». 

ولكن إذا جيف من زيارة قبر الكافر أن يكون في ذلك تعظيم له ولما هو عليه وأن يكون في 
ذلك رفعة وعزة لأتباعه. فإنه لا یجوز؛ فلو أن رئيسًا من رؤساء الكفرة أراد أحد من الناس أن يزور 
رہ اعتاا بحا الذي كانه فهر ارلا کان رتا دول كيرة فلا بأس» لکن لو خيف أن ذلك قد 
يتخذ دعایة لما كان عليه هذا الرجل من الکفر فإنه لا يجوز. 

CE 
مقا الإِمَم ملم کلنہ:‎ 


ص 
ےج ۾ 2 


۰۹~ - (۹۷۷) حداتا ابو بکر ْنُ أبي عَم ومد بن عبد اله بن كمي ومح : بن الْمَُنَى - 


وو بح 


لظ لإي بكر وان تبر - - قالوا: کنا دان لحن بي يان وضرب مر ن 
کارب بن وار عَنِ بن رک عَنْ أيه قَالَ: قَالرَسُول الله يكل: من تالور 
زرد تعر خو أشي قزق بغر بنك رر معن ال يِذ الا 
في قاع فَاشرَبُوا ف في الأملقية كلها وَلاَمَشْرَبُوا کر َال ابن مير في رات وڈان 
بريدة: عَنْ أبيه. 

يعني لم يقل: عن ابن بريدة» لکن قال: عن عبد الله بن بريدة. ۱ 

وقول يكلق: نكم عن وم الأضَاحِي قوق تلا فكوا ما بنا َكُ». وذلك أنه 


كدب اجار 





نزلت نازلة ذات عام بأهل المدينة» فنهاهم النبي ا أن يدخروا فوق ثلاث. وذلك من أجل أن 
يتصدقوا باللحم» فینتفع الناس به. ۱ 

وئی هذا الحديث فوائد: 

ومنها: أن النبي َة نى عن زيارة القبور» ثم أذن فيهاء والحكمة في ذلك ظاهرة؛ وهي أنه 
نی في أول الأمر عن زيارة القبور؛ لأن الناس كانوا حديثي عهدٍ بشرك فخاف بَا أن يلقي 
الشيطان في قلوبهم ما كان عندهم أولاء ثم لما رسخ الإيمان في قلوبہم أذن لهم في ذلك. 

ومنها: أن الأمر بعد النهي للإباحة -على قول بعض العلماء- والصواب أن الأمر بعد النهي 
يرد الحكم إلى أصله قبل النهي. وهذا الأمر هنا لا يمكن أن يراد به الإباحق بل يراد به 
الاستحباب؛ لأنه ل علل ذلك بمصلحة شرعية» وهي أنها تذگُر الآخرة أو الموت. 

ومنها: جواز النسخ في الأحكام الشرعيةء وقد أنكر قوم ذلك» وقالوا: لا يمكن النسخ؛ لأنه 
إن كانت المصلحة في الحكم الأول. فالعدول عن المصلحة قدح في حكمة الشارع» وإن كانت 
المصلحة في الثاني فالعدول عنه في أول الأمر قدح في حكمة الشارع. 

ولكن هذا تعليل علیل؛ لأننا نقول: إن الأحكام الشرعية تتبع المصالح» والمصالح تختلف 
من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكان» ومن أمة إلى أمة. 

وعليه: فتكون الأحكام تابعة للمصالح» فمتى كانت المصلحة في بقاء الحكم بقي» ومتى 


كانت المصلحة في نسخه نسخ. 
ولكن لِيُعْلِممْ أنه لا يُحكم بالنسخ إلا بشرطين: 
. الشرط الأول: العلم بالتاريخ. . والشرط الثاني: تعذر الجمع. 


فأما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز الحكم بالنسخ» وإذا م يعلم التاریخ وجب التوقف. ولكن 
الغالب أنه لابد من أن يكون هناك قرائن ومرجحات. 

ومنها: أن ذبح الأضاحي أفضل من الصدقة يثمنها؛ لأن الرسول ية أمر بذبحهاء وتفريقهاء 
مع أنه قد يقول قائل: إن التصدق بثمنھا أفضل وأنفع للناس؛ لأن الإنسان إذا أعطي الدراهم 
تصرّف فيها كما يشاءء بخلاف ما إذا أعطي اللحم. 

ومنها: جواز استعمال الأواني كلها في الأشربة والمنبوذات: إلا أنه لا يجوز أن يُشرب 
المسکرہ ولهذا قال بلا «فاشربُوا في الأسقية كلها ولاتَشْرَبُوا مسكرًاه. 





و( رہ ور دا 
ا 





ّا الإِمَامُ ملم كنانه: 
(. ... وحَدتتا یخی بن خی خر أب عم عن وینو امي عَنْ ارب بن یئار ھن بن 
لكين بي حَبَمة- عن اَي که ح رَحَدکا َو بکر نبي َيه حت 
: ا ن ئی من سلاد بن برک عن يوحن الي کچ ح 
َحَدََا بن أي عرد َف وع تی جنا عَن ماراق 8۳ 
الخراسانيّ قَال: : خدلنی عبد ال برق عَنْ یٹ عن ال ل كلم می مَعْنَى ديه حَدِيثِ أبي ستان. 
ولا یقال: إن اختلاف الرواة في ابن بريدة؛ هل هو سلیمانء أو عبد الله موجب لضعف 
الحديث؛ لأنه يمكن يمكن الجمع بأن يكون كلا من الابنين روى عن أبيه. 
ASCE‏ 


2 
زك 


رين را عن ْ أبيه - 


صے 
اب 
اس 


ا" 


قال الإمَام التووي کتاثة: 
(۷) باب کا الصَلَاۃ عَلَى الْقَاتل نَفْسَه. 

ثم قال الإمَام مسلم تتزلئه: 
۰۷ -(۹۷۸) حَدنا عون ن سلا حوفي أخبْرنا وين بك عَنْ حابر بن سر 
قال: أن الي ليجل كل َف باوص لم بُصَل عَلَيه. 

قوله: 'فَلَمْيصَلعَلَيِْه. فلم يصل عليه هو لاإ وذلك ردعًا لأمثاله أن يفعلوا فعلہ 
ولكنه يصلّى عليه؛ لأنه مسلم» وکل مسلم مهما كان فسقه فإنه يصلّي علیه» لکن النبي يك أراد 
بعدم الصلاة عليه ردع أمثاله عن ذلك. ظ 

وفبه: دليل على أنه ينبغي لكبير القوم إذا أتى مثل هذا الشخص أن لا يصلى عليه. 

لکن هل ينبغي أن لا يُصَلَيَ على المدين؟ | 

الحواب: لاہ لأن المدين إنما ترك الني يكل الصلاة عليه لا عقوبةً له؛ ولكن لأن صلاته 
شفاعق والدّين لابد من أن يُقَضَىء فالظاهر أنه ليس كذلك. 


ص 


0ے 


۹ 
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88 
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ہے رت 
۶ لمم © ١‏ 


> ا عم 
یب 


۰ 
اقم عر ما ز اه 








يه 0 1 1 
۽ كاب اڑا 


ےے 
2 5 7 سے ہے زوس 
۱ (۹۷۹) وَحَدَنَي عَمْرُو بن حك بن كبر الاق حَللتا فيان ن عي ال: : سَألت 


قرو ن خی بن هر كاري عن ايو ن آي تعد نري َو لبي قال َس فِا 


4 


9 و 


> > .مس 


دون خمسة أؤسق صَدَقَةَ ولا فی د دون حمس ذو صَدَقَةَ ولا فیا د دون حمس آواقي صدقة 

الأفصح: أواق» وتضلح: : أواقي على وزن فعائل. 

قال الشیخ محمد بن فؤاد بن عبد الباقي في الحاشية: 

هكذا وقَع في الرواية الأولى: َوَاقي) بالياء» وفي باقي الروايات بعدها وا بحذفِ الاي 
وكلاهما صحيحٌ.اه 

هذا صحيحٌ» ولک الأشهر «أوَاق». 
وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: بيان مقدار النصاب في هذه الأصناف الثلاثة: 

أولا: الثمار: قال كياز: اليس فيا ون َة اوق صَدَقَة 4 والأوسق: : جمع وشق وهو 

لع روسیا ہہ ری وی 2ھ سے امو 
پیر رت تج تو ل 


الصاع المستعمل عندنا. 





.)٥٤١١( أخخرجه البخاري‎ )١( 


كدب ا 





ویؤخذ من قوله کيا 4 لیس في دُونَ حَمْسَةٍ اوس صَدَقَة؛: أن الأربعة والأربعة ونصمًا لیس 
فيها زکاة. 

وهل هذا تحديد أو تقريتٌ؟ 

من الجعلوم: أن الاؤس ليست تحدیدًا دقيقا؛ بحيث لا ريد وزنَ مثقالِء لكر هذا على سيل 
التقریب؛ يعني مثلا: : لو نقص شيئًا قليلاء أو زادَ شینّا قلیلاء فإنه لا يو . 

انيًا: قوله يَكِقِ: ولاف دون حَمْسٍ ذو صَدَكَة. 

الرود: اتل فاقل نصاب الإبل خسة فأربعٌ ليست فيها صدقة» وهذا إذا كانت للّماء 
والتسمين والّرہ أما إذا كانت لبي فإنّه قد تجب الزكاة في بعير واحدة. 

2 وقوله: ولا فیا دون حمس آوافي صَدَكَة». الأواقي: جمع أوقية؛ وهي أربعون درهمّاء 
والمراد: من الفضة؛ لانہا هي التي توزن بالأواقي؛ وعلى هذا: فإذا كان عند الإنسان أر بع أواق 
ونصف. فليس عليه صدقة. 
وهل تضم الفضةٌ إلى الذهب في تكميل النصاب؟ 

الجواب: ير E‏ العلماء أنها تضم ون الإنسان إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب» 
ونصف نصاب من فضة وجبت عليه الزكاة. 

والصواب: أنه لا ضم» وأنه إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة 

فلا زکاة؛ لن السنة وردت بالتفريق بينهما؛ ولان الشعير لا يضم إلى الحنطة في تكميل النصاب مع 
أنهما جنسان الانتفاع بهما واحدہ لکن اختلفا؛ فلذلك صار لكل جنس حكمه الخاص. 
کو0 ٢ے‏ 
نم َال الإ الإِمَامُ ملم كزائه: 

۲( حا م ن نح بن مها تالح وحلاني ره الَو علق 

عند لون ریس کل عن بخ ن یی عَنْ عر ن ټی بها اوتا ونه 

(. یو سر ار مھ له أ :خرن رهج یی 
ٹن حر عن أيه خی نز قال: م سَمِعْتُ بَا سويد لحري تقول: : سَمِعْتٌ رسو الل ل 
قول وَأسَارَ ا ةلبنس اصاب مكيبن يتن م عبيئة. 

في هذا الحديث: الإشارة ة بالفعل؛ لأن الإشارة بالفعل تو َي إلى رسوخ الشيء؛ إذتجتمع 








کا 





الحاستان: حاسّة سّة السمع» وحاسّة البصر وهذا كحديث النبي گل أنه شعل: ماذا يتقى مسن . 
الضحايا؟ فقال: «أربم بع) وأشار باصابع''' 


5 


مم 


ثم قا الام شی اہ 

و ..) وَحدتتی أب بو کال فصل ن حُسَيْن ن الجَحْدَرِي حَدتَابذرٌ ي تن 
دنار بن قز عن تی بن مهار قال: سوت آبا ید لحري يَقُولُ: مال رول الله 

:لیس ف دون عة اوس صَدَ قق وَلَیْس فِي] دُونَ حمس دوو صَدَكَة وَلَيْسَ في دون 
تحمس أوَاقٍ صَدَقَة. 

4-(. .) وحلتا ابو بر نن أبِي سي ورو الاق وَرَُير بن حب قانُوا: لایع 
عن سيا جيل ن ات ن ئون تختی بن حبك نی بن َه ناس س ویر 
الحْذرِي؛ قال: قال رَمٴ سول اللو فیس فیا دون َة ساق ِن مر وََاحَبٌ صَدَقَة». 

ه-(, ..) وَحَدَننا سْحَاقَ وا بن مضو أَخْبرنَ عبد الرّحْمَن حمَن -يَعنِي: بن موی حَدَثنا 
لباك عن ناجل بن أي م هن حم یځ بن بان َنْ خی بن عبار عَنْ آبي موب 
الخذري؛ أن لني ل قال: اليس في حب وا قفر صَدَقَه حَنَى ِل َس : حَمْسَة وشو وَلَافِي] دُونَ 
حَمْسٍ دوو صَدَقَُ وا فیا دُونَ حمس آواق صَدَكة. 

(.. حلي عبد بن مم اکتا یخی تی بن ادم حَدَكنَا سيان لی عن )ِل بن ام 
بهذا الإسْاب مل حَدِيثِ ابن مَهْدِي. ۰ 


سے 
ید و سر © اس الہ 


ْنَا عد اراق جنا وري ومَْمَرٌه عن ماعب بن 
َيه بهذا الإسناد مئل > حديث يث ان مهي وبَحى بن آدې عير آنه قال: -بدل التَمْر- :لمر 


و 


(۸۰) دتا ارون بن روفي وَهَارُونَ بن سمب الأیلي قَالا: حَدَثنا ان وهب» 


). ..) وحدثنی محمد 


ري عياص بي َب الله عَنْ بي الي عَنْ جار ن عبد الوه عن رَسشو ویئال 


فن سو روب رو مھ ر یف فس خر الإ سو پڑت 


(١(‏ أخرجه أحمد ٢/٤١(‏ ۰ والنسائي )۲۱٢/۷(‏ رقم »)٤۳1٩(‏ وأبو داود (۲ ۰ء والترمذي 
٠‏ سس سس سیت ل ل سس 
.)١556(‏ ۱ 





هسم 7 . ممه 
فی دون ةوسق من لمر صَدَكُ"". 
هذه الأحاديث؛ حديتُ جاب وحديتٌ أبي سعيدٍ بعضّها مُه وبعضها مبيّن؛ ؛يعني: 
المعدود مبيّن» وبعضها غيرٌ معدود. فهل يقال: إن هذه الألفاظ كلها ثبتت عن الرسول 


می 


لَائا؟ وأنه كان أحيانًا يقول هكذاء وأحيانًا یقول هكذا؟ أو نقول: إن هذا من تصرف الرواة؛ 
لاهم ير وون الأحاديث بالمعنی؟ 

الجوات: الظاهر الثاني خصوصا إذا کان المخرجٌ واحدًا كحديث أبي سعيد أما حديث 
جابر فقد يكون الرسول َة قاله في مجلس آخرء وَين المعدود؛ لأنه في حديث جابر بَینَ المعدوة 
في جميع الأصناف الثلائة. ۱ 





1 - 
ْم قال الما النووي تتلنة: ۱ 
)١ 7‏ باب ما فيه الْفُشر او زضف الفشر 


اس رخ کیو سی فی ترون سز قود ۱ 
سعد اللي عرو بن ساب اليدب جاع كله ٭عَن اب وهب قال أو الطّاجِر: أَبَرَنَا ْ 
للخ رنب عن عاو فرت أ لحل سی جين عل فا ای 
سّیع التي كل قَال: فیپ سفت الْأنْهارٌوَالعيِم امشو وي مقي اسان صف الْمُشْره”" 
وهذا الحدیث لا شك: :أنه مناسبٌ للحكمة تماا؛ لأنّالذي سي بالأہار وبالغيوم شرب 
لا مثونة» وأما الذي سقي بالسّانية فهو بمثونة؛ ولهذا قف عن الذي یسقی بالسانیة وجُعل عليه 
نصف العشرء والثاني جعل عليه العشر كاملا. 
فإذا کان يسقى أحيانًا بہذاء وأحيانًا بہذا؛ قال العلماء: ينظر إلى الاأكثر. 
وهل الأكثر مدة أو الأكثر نفعًا؟ على خلافٍ بينهم. 
فإذا تساوتا؟ قالوا: يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. ٠‏ 
وهذا لا شك أنه عدلٌه إذا کان نصف الزمن يسقيه بالسّانية ونصف الزمن يسقيه بالغیوم 





وو مت وس بت 








الال نوز 6 


والأمطارء فعليه ثلاثة أرباع العشر س تپ ور جج 
ححووو ہے 
م َال الإمَام التَوَوِيّ ككتلتة: 
(۲) باب لا رگاة عَلَى المُسْلِم في عَبْده وَقُر سه 

ال الإمَامُ ملم تعاللة: ۱ 

۸-(۹۸۲)وَعَذَكَيَخَی بُح الیم قال: رات على مَالِكِعَنْعَبِْ ابن ویار 
عَنْ سيان بن مَسَار عَنْ را بن مالك عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أرَسشول الله ب قَالَ: اليْس عَلَى 
ملم في بيولا ريو صد 

2افول: الَيْس عَلَى المُسْلِمٍ. .. صَدَقَة) يعني: واجبةٌ كقوله تعالى: نما دَق 
للَمْمَرَءِ € اللتؤتنه.:]. يعني: الزكوات. 

وقد استدل بهذا الحديث من زعم أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة؛ حيث قال: اليس 
على مِم في عَبيوََا قر صَدَقة. 

والحقيقة: أن هذا الحديث حجة علیھم وليس حجة لهم؛ لان قوله پا انی فَرَسِو؛ أضافه 
إليه على وجه الاختصاص؛ يعني: في فرسه الذي يَخْمَصٌ به ويَتّخِذه لنفسه؛ يزكبه» وی سافر علیه» 
وكذلك قوله: «عَبْيو أي: العبد الذي يستخدمه» واتخذه لنفسه خاصة. 

أما عروض التجارة: فإن ہو چو وإنما أراد بجا الربح والكسب؛ فنجده يشتري 
الفرسٌ في الصباح ويبيعه في المساء أو يشتر ي الخادم في الصباح ويبيعه في المساءء فهذا لا يريد أن 
يختص بهء فالحديث بمنطوقه يدل على: أن العبید والخيل إذا كانت للاستعمال الخاص» فليس 
فيها زكاة» ويمفهومه يدل على : أن ما لا يختص به. ففيه الزكاة. 

وقد يقال:إن المفهوم مسکوت عنه. كن کا تقول هدا الت يدل غل عم وحرت 
زكاة العروض لا شك أنه فَهُم لیس بصواب. 

والآن السيارات التي يتخذها الإنسان ل كوب ليس فيها زكات أما التي يتخنها للتكسب؛ 
يعني : : الأجرة» فليس في قيمة السيارة زکاہ وإنما الزكاة في الأجرة؛ لأنه بريد أن يتخانها نفسه 
وكذلك يقال في الدُور والعما: ئر التي تؤجّر: كلها لیس في قيمتها زكاة» وإنما الزكاة في الأجرة. 


.)١1715 01 14577( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 
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تم َال الإمَام مم انۂ: 
9-(. .) و لاني عرو الاق وَزعَيْربْنْ زب قالا: : خالا ملا ین ين خلا وب 
بن مُوسى عَنْ مول ن سلا بن يسَار عَنْ عِرَاكِ بن مَالكِ عَنْ أبي ۾ رة -قَال عَمْرٌو:۔ 
ڪن الي اد (وقال زھیر: یه به): :ليس عَلَى الْمُسْلِمٍ في ءَ عَبْدِقِ وَلَافْرَسِهِ صد3ةا. 

هذا الحديث ينبغي أن يُحتقظ به كمثال لقول الراوي عن الصحايئ: الح e‏ 
يجعلونه من من المرفوع حکمّاء يقل أن تجد مثالا له في كتب مصطلح الحديث؛ يعني: قول الرّاوي 
اي (يبلغ به)ء أو ينميه» أو يرفعه» أو ما أشبه ذلك؛ ولهذا إذا مر بكم مثل هذا الحديث. 


فينبغي أن تقيدُوه على هامش الخ التي عندّكم في المصطلح. 
ح وو ےر 
مال لإمَام مم جتلنة: 


(. .ا لاتا یخی بن تی 1 خی اجر سان بی یلال ے حلا یی عتتا )بن ددح 
ودا اہ رنآ بي شيت سا ےو تال لھم کن ين راو نيت من 
آي عَنْ اي هرر عَنِ التي له بونله 

۰-(. اح أ لور تکازن نید اش وخ 7ج ہدتتا 
بن رب أخرني ڪرمة ناي َنْ ابن مالك قال: سهت ابا بحت عن رول 
الله اة قال: : اليس في العبِْ صَدَ صَدَقَة إلا صَدَكَة الفطر». 

هذا الحديث فيه فائدة؛ وهي : : أن الاستٹناء يدل على العموم» كما قال الأصوليون: الاستثناء 
معيار العموم؛ لأنه لمّا قال: : ليس في الب صَدَقة إلا دة لطر فإن هذا يَشُمل صدقة الزکات 
وصدقة الفطر؛ فلما قال: : إلا دة لطر عَم أن التكرة في سياق النفي تفيد العموم وأن 
الاستثناء أيضًا يَدُلٌ على العموم. 


4 قال الإمام مسيم 2 انه : 
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1١‏ -(۸۳) وحداني َير ن زب نا علي بن حفص حدثنا ورقاء ءعَنْ أبي ارتاي 








واي س 


عو للحن آي ررق کل TOFFEE‏ مت ابن جيل 
خا ن یی اباس عَم رمو ل اللہ كلق قا سو اللہ يكللة: ايقن کیک 
قير فََعْنَاهُالله. .لون کین خسنأ عه و َه وتاه في سمل الله وَأئًا 
العبّاس فهي عَلَيَّ وَمِدْلَِامََهَاه نّم قالَ: هيا هُمَرَ! أَمَاشْعرت أءَ عماجل صو أبيه؟»1". 

بس نيه نل قوف الم ساد سد OT‏ 
المالء بل لأجل جَحْدِ فريضةٍ معلومة بالضرورة من دين الإسلام إلا شخصًا حديث عه 
بالإسلام فهذا يُعَلّم. 
وأما إذا منقها بُخُلَا فهل یکفر أو لا؟ 

الحواب: فيه روايتان عن أحمد. والمشهورة منھما: أنه لا یکفر ره افج ويدل له 
حديث أبي هريرة فيمن مَنَمَ زكاةً الذهب والفضة وفيه قال الرسول : :م ری ستببْه ما إلى 
الجن وما ّى النَار"" ولو كان كافرًالم يكن له سبيل إلى الجنة. 

ولكن إذا مات وهو مانِعهاء ثم أخرّجها وَرَدَنْ من بعده» فهل تبرأ بذلك ذمته؟ 

الصواب: لاء لا تبرأ ذمته بذلك» وإذا كانت لا تبرأ ذمته بذلك» فهل يجب على الورثة أن 
يُخْرجُوها لحق المستحقین للزكاة» أو نقول: ما دامت لا تنفع الميت فلا حاجة في إخراجها؟ 

الجواب: يجب على الورئة أن يُخرجوها؛ لأنها في ذمة المیت کالدیْن الذي امتنع من وفائه. 
والميت إذا امتنع من وفاء الدّيْنء فإنه يُقضى عنه من تركته. 

أما هذا الحديث ففيه: بَعْتُ الکبراء على الصدقةء وأنه لا يشترط في المبعوث أن يكون من 
سطّة الناس» بل الأفضلٌ: أن يكون المبعوث من أهل العلم والدين والفقه؛ ولهذا بعث النبي با 
عمر على الصدقة. 

© قوله: «قَقِيلَ؛ الظاهرٌ -والله أعلم-: أن القائل هو عمرٌ؛ لأنه هو رئيس الوفدء «فقيل: مَنَمَ 
ان جَميل؛ واسمه: عبد اللہ وحَالِدُ بْنُ الْوَلِيده وهو معروف» و«الْعَبّاس» عم النبي يكل فقال 
رسول اللہ : «مَاءَ يقم ابن جَويل إا َه كان يرا َأ الّهه. «مَايَْقِمٌ؛ أي: ماكر إلا هذاء وهذا 
يقتضي أن یشکر اللہ وأن يؤدي الزكاة» وهذا عندهم تأكيد الذم بما يشبه المدح» فذمّه الرسول 
)١( .‏ أخرجه البخاري .)۱٢٤۸(‏ 
)٢(‏ سیاتی تخريجه» وهو في الصحیحین. 





تاب الرَكاة . 
کات بان لہ أغنا بعد الفقر ثم مع الزكا وهذا من أشد مایکون من ذمه والقدح فيه. 
( وقوله كلك او راا الد كم لمو ايء وهذه شهادةٌ عظيمة من الر سول بَا لخالد, 
وانظر إلى التنويه بفضله؛ حيث قال: : «فإِنْكُمْ َظلِمُونَ حَالِدًا وم يقل: فإنكم تظلمونهء تنويهًا 
لذكره باسمه؛ يعني: كأنه قال: : تظلمون خالداء ومن الذي ظلمتم؟ إنه خالد بن الوليد. وهو لیس 
أهلا للظلم» ولا أن يُقدح فيه ويقال: : إنه منع . 
ثم بین ذلك فقال: : قد اتيس أذراعه وأعنَادَهُ في سيبل اللوه. أدْرَاعَه: : جمع دزع» وهو لباس 
يلبس في الحرب. والأغتاد أيضًا: : آلة الحرب من سلاح وغيره» فهل خالد انه صرف زكاته في 
شراء أسلحة للجهاد في سبيل اللہ؛ لعموم قوله تعالى: وف سیل أله 4 ..٠.281‏ أو أن مَْ 
بذل أمواله في هذا؛ فلن يبخل بالزكاة؟ 
الجواب: يحتمل وجهين: 
یححمل أنه أراد 9817 أن ين أن حالما لا يمكن أن پیخل بالزكا الواجية امف وضتہ 
وهو يتصدق بأدراعه وأعتاده في سبيل الذه. 
ويحتمل أنه يي مووي بين أن خالدًا قد م لم الزكاةء واحْحبس أدراعه وأعتاده في سبیل اللہ 
فيَحْتَملُ هذا وهذاء لکن الأول أقربُ؛ لأن قولہ: : ا أحتبس» يعنى و لان اليس رارف 


كما قال النبي ملالا لعمر بن الخطاب حين استشاره في أرضه في خيبر» قال له: (إِنْ شئتَ 


حبست لاء وَتَصَدَّفت ھا 

وعلى هذا فيكون المعنى: الل ا 
يبخل بالزكاة الواجبة. 

5 وقوله: وأا العام لقا قال: «عَلىَ 
يي اس مور یں يت 
شيء بينه وبين الرسول کل أم أنه أراد أن يله بنفسه إلى الرسول م12 دون واسطة؟ 

المهم: : أن العباسٌ لا تَذْرِي عنه؛ لا فيه مدحء ولا ذم لکن التي ج23 تحملهاء فلماذا 


تحملها مرتين؟ 


د 
ا 

٠ 4 

جاهہ 














)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۷)ء ومسلم (۱۹۳۲) عن ابن عمر غ 








الال اا 0 

قال بعض أهل العلم: إنه تعَجَلَ منه صدقة عَاميّن» فقال: : هي عَلَىَّ» وَمِدْلِهَاه. وكان قد تعجّل 
-أي: العباس - صدقة سنتين» لکن هذا فيه نظرٌ والظاهۂ: مت سور و 
١فهِيَ‏ عَلَيٌء وَمِدْلِهَا ول یقل: : فقد أعطاني إياها وتعجّل» بل التزم» لکن لماذا التزم بضعفها مرتین؟ 

الظاهر من ذلك: أنه لثلا يتوسل أحد من أقارب الإمام كر من انان عل لتو ءا حي 
عليه؛ لأ بعص الناس مثلا قد يمتنع مما يجب عليه؛ لأنه قريبٌ الإمام» فأراد الرسول كركلا 
أن يُضاعف عليه الصدقة؛ لثلا يتوسل أحدٌ بقربه من الإمام إلى الامتناع من الواجب» وهذه سياسة 
حكيمةء وقد كان عمر عقلئغه يسلكهاء فكان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله؛ وقال: إني نہیت عن 
كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» ولا يبلغني عن أحد منکم أنه نه فعل كذا 
وكذا -يعني: ممانهى عنه- إلا أَضعَفْتٌ عليه العقوية". 

وذلك؛ لان أقارب الإمام إنما يتهاونون في الأمور؛ لأ نهم أقاربه فيتوسلون بهذا إلى الإخلال 
بالواجبء وهذا هو الذي يظهرلي: أن النبي ل تحمّلها. لكنه ضاعفها على عمّه لهذا السبب. 

لل وقوله: :اعرا أَمَاشَمَرْتَ أ أن عَم لرَجُلٍ صنو أبيه؟» أراد أن ين - أو يبر - - كونه تحمّل 
عن عمه؛ لأنه صنو أبيه» وإذا كان صنو أبيه» فإنه يجب عليه صلته» والصنو فی النخل هو: القرینة؛ 
لان بعض النخیل يكون أصلها واحد وفرعها نخلتين؛ وهذا شيء معروف. كما قال اللہ تعالى: 

وان َير صنْوانٍ 4 31+|. فالنخلة إذا كان أصلها واحدًا وتفرّعت نخلتين يقال: هذا صنو. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: بيان صلة النبي كي إرَحمِه؛ حيث تحمّلها عن عمه» ول يُلزْمه بها. 

ومنها: بيان إبعاد أقارب ولي الأمر عن أن یتوسلوا بقرابتهم للإخلال ہما يجب على غيرهم. 

ع - 






ال الإمام لوي زلنه: 
( 4) باب رگاة الفطر عَلَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ من التّمْرِ وَالسَّعِيرِ 
ق ثم قال الإمام مُسَلِم تتذائه: 


ےک کس 2 ج سے 


8 - (484) لتا عبد الل مَسْلمَة بن قب وة بن سويب د قالا: حَدَتَنَا مَالِكُ. 4 


EES 





.)۲۱۸ /٤( أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (۳ء والخطيب في «تاريخه؛‎ )١( 





و بح کے مس نير 


حلت خی بن تی -واللفط له- قال: TERETE TE‏ 
الله ا قرض کا لطر من رَمَضَانَ علَى الاس صَاعًا من تمْر أو صَاعَامِن سوير عَلَى کل حر 
آو بی دک آو ی من الیو .٠‏ 


جک م 9 


۴۳-(...) دا بير عَدا بي ح ولک بو بک بن أبي س -والفط َه قَال: 


یب و ت 


ے سس 


E FE OTTO‏ رسن رثول الله 
ل رَكَة لطر صَاعًا ون مر أو صَاعَامِن شیر عَلی کل عبد أو حر صفیر أو کی 

4-(...) وَحَتَا َم EE eba e‏ ا 
:قر ال بل صَدَقَةرَمَضَانَعلَىالْرُ َم وَالذّكَروَالأنتى. صَاعًا من تفس أو اما 
مِنْ شعير. قال فعَدَل الاس به صف صاع مِن بر. 

هذه الأحاديث فيها فوائد: 1 

منها: يان وجوب زكاة الفطر؛ لقوله: «قَرَّص». والفُرْض؛ أي: الإيجاب. 
ومنھا: بیان مقدارهاء وأنها صاع من تم أو صاعٌ من شعیں ول يَذْكْرْ في حديثٍ ابن عمر إلا 
هَذَيْن التَوعَيْنٍ. ظ 

ومنها: أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم؛ صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» حر أو عبد, ولا 
إشكال في ذلك إلا في العبد فكيف تجب عليه وملكه لغيره؟ 

نقول: تجبٌ على سيده» أماغيره فكل إنسان تجب عليه صدقة الفطر بنفسه. 

فإن قال قائل: وإن کان الصغير لا مال لە كالذي في المهد ول يرث مالاء ول يُهدَ إليه مال؟. 

قلنا: تجب على من يمونه؛ أي: من يقوم بنفقته. 

وو کے 

م قال الإمَامُ ملم کاللة: 

6 (...) خدتتا قتییة بن سعد حَدَكنا ليت ح وَحَدَنَا تمد ن رن أَخبرنَااللِثُ؛ عَنْ 
ا أنَّ عبد الله بْنَ عُمَر قال: :لموک اللہ كل أ مركا اْفطْر؛ صاع من تمي أو صاع ِن 


٭ ‏ وى 


شعبر. قال ابن عَمَر: فجَعَل الناس عِدْلَهُ مين مِنْ جنطة. 


فك 


.)۱٥٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 


مھ انال 





واختلف العلماءٌ تمهف في مسألة الحنطة: ة:ھل المُدَانٍ منها يكفيان عن اف0 ؛ وهو آر بعة أمداد؟ 


فمنهم من قال: نعم 

ومنهم من قال: 0 

والصواب: مع مَن قال aN‏ ا 

جح وو ر سے 

ثم قال الإِمَام مسِلِم كانه : 

.(-٦‏ وکا براي كان أي بك أب حا نف ن عد 
س O THOS FE‏ ہیں بے 

َب َجٍُ أو امأ صَفیرِأو كيه صَاعَاِ نتم أو صَامَايِنْ شير 


۷ -(۹۸۵) حَدَئنايَخَى بر بی قال: َرَت َلَى مال و بن ألم عَنْعِيَا 


نن عب الو بن معن أي رح أنه َع ابا سيد ادر يمول :ا فاوط کان 
نَل ضا مان شیپ آرصَافا مز تفر أَضَاقدین اب لصفي نيما ٠‏ . 

۸-[(...) حدثنا عَبْد الله ٠‏ بن ممه بن قب حَدا داو دی ابن قيس ني 
ندال ن أي سهد الذي قل : كنا ترج إذ گان فیتار ول الوه زکة ید عن کر 
صفیر وی حر أو لول صاعا ِن عا أو صَاعَاِن قط أو صَاعًا بن عير أو صََمَايِن 
تی آز صقان ریب لم مره خی کیم اموه ای ع ا ا 
کلم التاس عَلَى الوب فان في کلم به اناس أَنْ َال :ني رى أن مين ِن سَغْرَاِ نّم َمل 
صاعا مِنْ تمر. أَحَدَ الس بِذَّلِكَ. 

ا او سيد: َم نا فلا َال حر کا اعت 

في هذه الأحاديث: يان مقدار زكاة الفطرء وأنها صاعء وذلك بصاع النبي يكل المصروف إذ 
ذاك وهو أت من أصواعنا المعروفة عندنا هنا لالہ كما قال شیختا عبد الرحين بن سعدي 6ل 


الصاع النبوي وزثه ثمانون ريال فرنسيّا وصاعنا وزنه مائة وأربعة ريالات» فيزيد عليه بمقدار 


سے ر 


أربعة وعشرين من ثمانین؛ يعني: أكثر من الربع. 





.)۱٥٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


وتاب الگا 





وهل تجوز الزيادة على الصاع النبوی! 

مالك بن أنس تََلَث كره ذلك وقال: اس کہم می لان هذامقدر 
شرعاء فالخروج عنه فيه نوع مخالفة. لکن الصحيح: أنه لا بأس» والزائد من الصاع النبوي - 
الذي هو الواجب- يكون تطوعا. 

أما معاوية لہ فإنه لما قم المدینة حابجاء أو معتمژاء ومعلوم: أن عاصمة خلافته في ذلك 
الوقت كانت الشام؛ فإنه صعد المنبر ونكلّم فيما تكلم؛ وكان من جلة ما تكلم به أنه رأى: أن مدا 
ظ من سمراء الشام يُعادِل مدّين من الشعیر أو من التمرہ فعدل الئاس به وكأنه وٹ رأى أن المسألة 
مسألة تقويم» وأن قيمة هذاء تعادل قيمة قيمة هذاء لکن هذا هو رأيه» والإنسان يخطى ويصيب؛ ولهذا 
عارضه أبو سعيد الخدري» وقال: أمّا آنا فما أزال أخرجه: كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت. 

والعلماء مغتلفون في هذا: فبينما عامتهم يرون: أن البُرّ على النصف من غيره في غير هذه 
المسألة؛ يعني: : في كفارة اليمين مثلاء مدان من التمر يعادله مد من ابر وني جميع ما يُخرج من 
الأطعمةء يرون: أن البرّ على النصف. إلا في زكاة الفطر. 

والصحيح: هو هذا؛ أن زكاة الفطر يجب أن ت تبقى كما قدرھا البي ملا تہ ولو أخرج من 
أثمن أنواع الأطعمة؛ لان هذا بلا شك- لا یراد به التقويم؛ بدليل أن الي لك فرضها صاعًا من 
طعام» والأطعمة في ذلك الوقت تختلف؛ ؛ تمر وشعيرٌ وزييبٌ وأَفطٌ والغالبٌ: أن مشل هذه 
الأطعمة لا تتفق قيمتهاء بل الغالبُ: أنها تختلف تختلف. فالتمر والشعیرہ والزبيب» والأقط لا تكاد تتفق 
في القيمة أبدًا. 

وعلى هذا فنقول:الواجب صاعٌ من طعام؛ أيّ طعام كان» حتى لو كنا في بلد طعام أهله 
اللحمء فالواجب: صاع من اللحم؛ ولو كنا في بلد طعامهم الأقط فالواجب: صاع من أقطء وهل 
جرًا. هذا هو القول الذي تبرأ به الذمّة» ولا تحصل فيه مخالفة للسنة. 

HS <<‏ ہس 

تم َال الإِمَامُ مَسلْم رََآَثہ: 

۹-(. .)مدق ئد بن راز لکت عبد لزا عن مره ن ]عل ن أ قَالَ: 
بي عياص بن بلي سد بن آي ترآ ستهع آا تید الذي قول ل: كُنانُخْرِجُ 
رْكَاة الفط وَرَسُولٌ الك فيتاء عَنْ کل صفیر وکہیں حر وَكلُوك. نا5 اَستَنيی: صَاعَا مِنْ 





تمر مر صَاعًا ِن اَم ٠‏ صَافَايِنْ سوير ء۴۵۰1.1گ۳۴أء۳ء۴۳ء۸۳۰۳۵۳۴“- 
رتيل صَاعًا ون تر 

قال ابو متعید: آا فلا اَل رج كيك 

واختلاف الرواة في كونه عَدَّ ثلاثة» وي السياق الأول عد أريعةء الظاهر: أن هذا لا يضر؛ لأن 
المقصود أن يبين أنه صاع من طعام؛ ولهذا جاء في رواية البخاري''': كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا 
من طعامء وكان طعامُنًا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط . وم البرفتادرٌ -نادرٌأن يأكله أهل 
المدينة-» ولكنه موجوذه بدليل حديث عبادة بن الصامت في الا قال: :«اللّمَبٌ باللَعبِ والفِضّة 
بالفِضَّة والبر بالُڑ0'. ممايدل على: أن البَرّله وجو لكنّه ليس غالب أظعمتهم؛ ؛فلهذالم يذكر 
أبو سعيد تہ في أطعمتهم في صدقة الفطر إلا أربعة. 

© ...ڪڪ 

مقا الإمَام ملم كنانه: 
-). .حي محمد بن ران حَدَّكََا عبد لاق آخبرتا ابن جرج عن الْححَارِث بن 
عبد الحم بن أبي ناب عَن عياض بن عبِ لل نن آي سے عَنْ آي سهب الْحُذْرِي؛ ال: كنا 
حرج رَكَاة الإِطر ءِ مِنْ اة أصتاف: : الأقط وَالتَمْر وَالشّعِير. 

۱-(. .)وني عَمْرّو الق حدقا حا ن إساعبل» ٠‏ عَنٍ ابن عجلان عَنْ عياض بن 
بل اللو ن اي سز عن أي سعد لذي أن مُعاوبة )عل يضف الصّاع يِن نة نل 
صَاءٍِنْتَغر َك و ستيب َكَل ل: ل أخرج فا للدي كنت اخ في هد رسو اللہ 
يلي صَاعًا منْ تَر: أَوْصَاعًامِنْ ريب أَوْصَاعًا من سوي أَوْصَاعًا من أقِط. 


م قال الإمَامٌ التووي تكتتئة: 
)٥(‏ باب الامر بإِخرَاجٍ رَكَاَ الفطر قبل الصَلَارَ 
4 ثم قال الإِمَام میم تتزائة: 


36 - (47) حَدَنَاَحَى بن یخی أَخبرنا ابو حمق عن مُوستی بن عقب عن افع عن 





(۱) تحت رقم ( °( 
(۲)آخرجه مسلم (۸۷٥۱))ء‏ وأصله في البخاري .)۲۱۳٤٣(‏ 





ابن عمَرٌ 22-22۳ 7 7ا EYEE‏ 


سس 


2 


٣‏ (. لحد بن ریہ کن بي بلب أ خر الاك عَنْ اني مَنْ علد 
هی مر أن رسو الله كل مر اراج راو لطر وی قب خوج لاس إلى شا _ 

هذا هو الوقت الأفضل لإخراجهاء فالأفضل: أن تُخْرَج يوم العيد قبل الصلاة؛ ولهذا کان 
النبي يا يُؤْخر صلاة العيد في الفطر؛ ليتسع الوقت لإآخراج الزكاة فيه؛ ولأنها إذا أخ رجت إلى 
الفقیر في ذلك الیوم انتفع بها ذلك الیومء لکن لو أُحْرِجّت إليه قبل ذلك فربما يأكلهاء ثم يأي يوم 
العید وليس عندّه منها شيء؛ فلهذا کان أفضل وقت تخرج فيه هو صباح يوم العيد قبل الصلاة. 

فإن قال قائل: ما الحكم إن أخرجها قبل ذلك؟ 

الجواب: إن أخرجها بعد غروب الشمس؛ أي: رت وقول کی رت فاا 
جوازها؛ لأنبا أخرجت بعد ثبوت الفطرء وهي تسمى: صدقة الفطر. فإذا تبت دخول شهر شوال» 
جاز إخراجها في الليل. 

فإن قال قائل: فما حكمها إن أخرجها قبل دخول شهر شوال؟ 

الجواب: أنها تجورٌ قبل ذلك بيوم؛ أو یومین؛ فقد كان الصحابة يك یؤدونہا قبل ذلك یسوم 
أو يومين" . 

وأما من تَوسّع في هذاء وقال: إنه يجوز أن تخرج من حين دخول رمضان. فقوله ضعیف؛ 
لان إضافتها إلى الفطر يدل على أنها مقرونة به.. 

فإن قال قائل: وما حكم إخراجها بعد صلاة العيد؟ 

الجواب: الا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد الصلاة؛ لقول الي مإنغجرالم: دن اھ َل الصا 
فھی رَكَاة مق وة ومن اها عد الصّلَاةٍ هي صد مِنّ الصَّدَقَاتِا” . 

يعني: غير مقبولة على أنها زكاة فطرء وعليه: فإن الإنسان لا يسلم من إثمهاء لكنها تكون 
يديد ا لابا د تنفع الفقير. 

وقول بعض الفقهاء كمهئافة: اک ٥ی‏ يوم العيد وتجزئ: قول ضعيف يرده هذا الحديث» 





)۲( ا 
(Y)‏ خر جه أبو داود(۹ ۰٣ء‏ وابن ماجه (۱۸۲۷) عن ابن عباس ٹف وحسنه الألباني. 








و 4 Aj‏ 7 
۳٢‏ 
ن وی 





لکن لو أن الإنسان جُھلء فجاء وقت العيد مباغتّاء ولم يتيسر له إخراجها قبل صلاة العيد فله أن 
يخرجها بعد صلاة العيد على أنها مقضيّة؛ لقول النبي باة: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاق أو تسا صلا إذا 
دُکرھَاء لا كَفَارَةَ ها إلا َلِكَ۷''. 
۰ حم وو 
قال الإمام اتوي کتللہ: 
)٦(‏ باب إشّم مازع الرّكَاة 

2 قوله: «إنْم مانع الزكاةه يعني: زكاة المالء وهذا الإثم هل نقول: إنه في منع زكاة الأموال 
المتفق عليهاء أو حتى المختلف فيها؟ فمثلا: عَرُوض التجارة فيها حلاف هل فيها الزكاة أو لا؟ 
وكذلك حلي النساء فيها خلاف؛ هل فيها زكاة» أو لا؟ وما أشبه ذلك» فإذا منع الإنسان زكاة ما فيه 
الخلاف فهل نقول: إن هذا الخلاف يرفع الإثم عنه؟ 

الجوابٔ: لا نقول ذلك وإنما نقول: في هذا تفصيل: 

إن كان يعتقد وجوب الزكاة فيما منع زكاته. فلا فرق بين المتفق عليه. والمختلف فيه. 

وإن كان لا يعتقد ذلك فهذا لا إثم عليه؛ يعني: لو قال: إنه يتبع من يقول: لا زكاة في 
العروضء لا زكاة في الحلي؛ لأنه يرى أن قوله أصح؛ فهذا لا شيء عليه. 

لکن إذا قال: إنه يَرَى وجوب الزكاة في هذا ومنعهاء فلا فرق بين أن يمنع ما اتفق الناس على 
وجوب الزكاة فيهء أو لا. 

فإن قال قائل: هل يكفر مانع الزكاة أو لا يكفر؟ 

نقول: في هذا حلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: نہ يكفره وهو رواية عن الإمام أحد بن حنبل تق لأن الزكاة أحد أركان 
الإسلام؛ ولآن الله قال: «وَويلَْمَفْرِكِينَ )ليبن لاون ركد € افتناقن-]. ولآن الله تعالى 
جعلها -أي: الزكاة- قرينة الصلاة في كثير من الآيات؛ ولأن الله قال عن المشركين: #قَإن تَابُوأ 
وَأَكَامُوا الوه وهاو لكر وتكن لين 4 [كه::٠].‏ يعني: وإن لم يفعلوا ذلك فلیسوا 
إخواننا في الدين» والأحُوَه ني الدين لا تتفي إلا بالكفر؛ لأن الكبائر -مهما كبرت- إذالم تكن 


(١)‏ أخرجه البخاري (۹۷) ومسلم )1۸٤(‏ عن انس ِلئتہ, 





كفرّاء فإنها لا تخرج من الأخوة في الدين. 

ولیس أعظم من قتل المؤمنين» ولا من قتال المؤمنين بعضهم لبعض» ومع ذلك لا يحرج به 
الإنسان من الإسلام» فالمسألة خطيرة جذَا؛ مسألة منع الزكاة والكلام هنا على من منعھا بخلا 
وتهاوناء وأمّا من جَحَدَ وجوتھاء فهذا له شيء آخر. 

ولايَخْقَى أن من متها يجب قتاله» كما فعل أبو بكر #طننه. حين قاتل مانعي الزكاة. 

ومنهم من قال: إنه لا يكفرء وسيأتي في الحدیث الذي ساقه المؤلف ما يرجح أحد الأمرين. 

ولكن إذا منعها بخلاء مع إقراره بوجوبها ثم مات؛ فهل تؤدّی مِن تّركته أوْ لا؟ 

الجواب: يجب أن تؤدّى من تركته؛ لأنہا حق الغير» فهي كالدَيْن في ذمة الميت. 

لکن هل تبر مها ذمته إذا أخرجها الورثة؟ 

الصحيح: آنہا لا تبرأ الذمة» وأنه سيعاقب عليها عاب من لم يرح عنه؛ لأنه مات على أنه لا 
يخرجهاء وهذا هو الذي تقتضيه قواعد الشريعة» كما قال ابن القيم يََلَنهُ في كتاب: 9تہذیب سنن 
أبي داودا: أنه لا تبرأ ذمته بإخراج الورثة زكاته بعد موته. وهذا واضح. 

فإذا قال قائل: إذا كانت لا تب رأ ذمته» فما الفائدة من إخراجها بعد موته إلا الضرر على الورئة؟ 

قلنا: هذا إيرادٌ قوي لکن لما كانت الزكاة يتعلق بها حق المستحقين لهاء صار لابد أن يعطي 
أهل الحقوق حقهم. 

کے 

م َال الإمَام ملم کلنہ: 

-٤‏ - (۹۸۷) وَحدثني سود بن سيل حَدَلنا حفص - يني : ان مَيْسرةالصنعاني- عن ربد 

أله الح دقو رهآ سیآ خریر ڈول قال رسٹول اللہ تكللة: «مَامِن صَاحِبٍ 
َب ولا فط امود ينها حَفّهَا. اذا بوم لقيائق صفح لَه ضايح سن تا فاخي 
لها فی تار جهن مکی بها جن وج وهر كلا بردت اعبت له في يوم كان يفار 
تین الف سن حت يُقضّى بن لبا ری سل إلى الجن إت إلى لار 2و0 
اللّو! بل قال: «ولا صاجب إل لا يودي نها حَقَھاء وَمِنْ حَقَهَا حَلَبَايَْمَ وروما إلا إِذَا كَانَ 
يوم اَم بح لَه قاع رقي أفرم كات لبف متها صلا وَاحدَ َوه اها وم مه 
ايها كلا مر َل أ لار عليه راا في وم کان داه ين الف سس حت بُقُطَى 





رم قیل ا رمول اللو ابقر والغتم؟ قال: ولا 
صاب بق ولا غت لاي ينها َه لا كانَ بوم الام مطح لها قاع قرف ايد ينها 
سينا َس فبا حصا ولا جَلْحَامُ ولا بَا تَنْطِحه بقرُونها. وَتَطوْهُ انها کن لان 
اهاوه عل أرقا في بوم اوه نین الف سک ئی فی بن اباب ير سول 
إا إلى الجن وَلِمًا إلى التار». 7 اسول الها قالَْيْل؟ قال: «الكيل ككلانة: هي جل و 7 
وهي لج یتر وهي لجل بر اما لي هِيّ له ورزر و جل رها يا وَفخرا وَنِواء لی أَمْلٍ 
م رای سی فا ثم لم يس حَقٌّ اللو ِي 
ظَهُو ها ولا اهَل هي له سز وائ الي ي له اجر فر ۴ جل رها في سيبل الله لهل الإسْلامٍ 
في مرج وَرَوْضَِ ف كلت ين َك لمج EERE‏ َدَمَاأَكَكَتُ 
حَستات وَكُيِبَّ له عَدَد أَرْوَائهَا وَبوا الها حَسَنَاتٌ وَلا تفط طِوَلَھَاء فَامْتْ راء أو شَرَقَينِ إلا 
کب الله َه عدَدَآَارِهَا وار واٹھا حَسَنَاتِ. لامر بها صَاجِبها عَلی تهر فَشَرِيَتْ من ولايد أن 
يَسْقِیھاء إلا کب الله له عَدَدَ ما شر يت حَسَنات؛. قیل: با زمٹول اللا الهم ؟ قَال: کر 
في حمر َء إا َو الاب الَا لَْايِمَه سی ممل قال درو حيرا يرهم 

يعمل مال دوسا رم( الہ 

هذا حديث عظیم ونبدأ بالأول» وهو: 

2 قوله: «مَامِنْ صَاحِبٍ تَعَب وَلَافِضّقٍ لَايُوّدي ينها حَفَهَا إلا إا كان َم القَِامَةٍ 
الذهب والفضة أنواع: 0 

فمن الواجب: الزكاةء وهذا الحق أعظم ما يجب فيها؛ لأن إيتاء الزكاة من أركان الإسلام, ثم 
الواجب من دين» ونفقة» وضيافة» وإطعام جائعء وكسوة عارٍ؛ وما أشبه ذلك. ۱ 

ثم ما كان على وجه الاستحباب» كإقراضها لمحتاج إلى القرض. فإن هذا من حقهاء فإذا كان 
لديك فضل مال وطلب أخوك أن تقرضہہ فإن هذا من حقَها؛ أن تقرضه. لكنه ليس بواجب» 
وإنما هو سنة. 

والمقصود بالحق هنا في هذا الحديث الحق الواجب: لأن الحق الذي ليس بواجب ليس فيه 


(١)أخرجه‏ البخاري -مختصرًا- (۲۳۷۱). 





إذن: أعلى ما يكون من حق الذهب والفضة هو الزكاة. ۱ 
ا وقوله: همَامِنْ صاجب ذَمَّب وَلَاقِضَدَه. هذا عام یشمل كل من عنده ذهب وفضة سواء 


كانت دنانیرء أو يِبرَاه أو حلي أو أوانِ, أو غير ذلك» فالحديث عام» فمن أخرج نوعًا من الذهب 
والفضةء مما قال: إنه لا زكاة فيه. فعليه الدليلٌ؛ لأن الأصل في العموم شموله لجميع أفرادہ كما 
قال النبي يك في قولنا: السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين اسل على کل َب ص الح في 
السٌاء والأرض»'" وإن لم نستحضرہ فإن سلامنا یشمله كذلك صاحب الذهب والفضة؛ يشمل 
کل من تملّك ذهب أو فضة على أي وجه كانء فمن أخرج الحلي. قلنا: عليك الدليل» ومن أخرج 
الأواني» قلنا: عليك الدليل. ومن أخرج التبر -وهو: قطع الذهب والفضة- قلنا: عليك الدليل. 
وإلا فالأصل العموم حتى يوجد التخصیص. 

ت وقوله: إلا إذا كَانَيومُ .وم هنا بالرفع على أنه فاعلٌ؛ لأنَّ «كان» هنا تامة» فكأن 
معنى قوله: إلا ذا انيو الْقَِامَة أي: إلا إذا وقع يوم القيامة. 

10 وقوله: اصُفْحَتْ لصاح ْنَا صفحت هذه الصفائح من الذهب والفضة صفائح 
من نار ولیس من ذهب وفضة: بل من نار ثم هذه النار أيضًا يقول فيها: 1 جر افر انار 
جا ي صفائح من نار یحمی عليها في نر جهنم 

2 وقوله: «فیکوی بها جب وينه وَظَهْره». قال بعض أهل العلم: يكوى بها ظهره إذا 
ولَى صاحب الحق ظهرهء وإذا ولاه جنبه يكوى الجنب؛ يعني: كأنهم يقولون: إذا طلب صاحب 
الحنٌّ حقَهُ كالفقين فإما أن يواجهه بوجه عبوس» فيستحق العذاب على الجبين» أو يعرض عنه 
يمينا أو يسارّاء فالعذاب على الجنب» أو ينصرف عنه» فالعذاب على الظهر. 

وقال بعض العلماء: بل إن الرسول َك ذكر ذلك؛ ليبين أن العقوبة تشمل جميع جهات البدنء 
فالجبين عبارة عن مستقبل البدن» والظهر عن قفاه. والجنب عن يمينه وشماله» فكأنه -والعياذ 
بالفه- یطخ في هذا من كل جانب. 

وهذا هو الأقرب؛ لأن الإنسان ربما يمنع حقهاء لکن بغير وَج عبوس» بل بوجه منطلق. 





(۱) أخرجه البخاري (١۱۲۰)ء‏ ومسلم )٦۰٤(‏ وهو حديث ابن مسعود طط 





TETER 
وأبشر بالخيرء وانتظر الفرج من اللہ ويدخل عليه من السرور ما يملأ المكان» وهو مانع للزكاة.‎ 

وكذلك ربما يولي ظهره» لا جنبه» فالذي يظهر لی -والله أعلم- أن المراد: e‏ بةتشمل . 
جميع البدن من كل وجه» نسأل الله العافیة: . : 
۱ وہ اض ایا افر تر هجارد رصل-: الک کے اشک 
اة ايو و ان سب ل قورحم ناپ آینو: © ب بحس ان تار جمدم 
تکرک بھا جاه E‏ ا کر 
۳۰-٣:2 4 )(‏ یعنی: أن الحديث مطابق للآية تمامًا. ٠‏ ظ 

والمراد بکنز الذهب والفضة: هو منع زکاتہا؛ لأن مانعها يريد أن تتوفز له» وليس المراد 
بکنڑھا: دفنهاء بل لو كانت على ظهرجبل» وهي لا نوي زكاتهاء فإنها كتز. _ 

وقوله :كن بردت أعِيدَثُ له في هذا: : دليل على أن البرودۂ والحرارة في ذلك اليوم 
کائنة وأنه إذا مضى مدة بعد الحرارة العظيمة فإنها تبردہ لکن كلما بردت أعيدت, وتأمل قوله: 
كا فإنها تدل على الفوریةہ وأنہا لا تتأخر عن إحمائها مزة أخرى؛ بل لپ بردت ل یت تدل 
على التّكرار والفورية؛ كقوله تعالى: كما سآ لهم مُتَوأنِوٍ 4 لخ ؟]. 

#2وقوله: ييل كل سس ل نوا نار یہ لوز ربياف ةا بر 
خسین ألف سنةء وهو يعذب هذا العذاب. ۱ پچ : ۱ 

7 وقولە: : خی يُقطَى بن الوتاو؛: أي: أنه في عذاب -والعياذ بالل والناس يقضى بينهم» 
والکل ينصرف. وهو -والعياذ باقه- مُعَذَّبٌ وس ۱ 

وقوله: «قيَرَى سبيلهُ» وني لفظ: «فیری سنبيله) يعني : : يُوَجّه وسبيله؛ أي: طزيقه إا إل 
الجنةء وِمًّا إلى النار. 

فهذا الحديث :یدل عل عم عقو رة مقع لا ويدل ذلك مل أذ سان ازا لا کفر: 
ووجه الدلالة أنه قال: : فيررى بيه إا لی الج وما إلى التار» ومعلومٌ : أن الكافر لا سبيل له إلى 
الجنة فيكون هذا الحديث يؤيد قول من يقول: إن مانع الزكاة لا يكفر. لکن عليه هذا الا: 000 

اوقوله: ا رَسُول اللا قالإيل؟» وإنما سألوا عن الإبل؛ لا نهم أصحاب إبل؛ ولأنهم أ 
يبيعون الإبل» ويشترونها للتجارة» فهي تشبه الذهب والفضة من حيث أن ا 





ويشترونها للتجارة والتكسب. فلذلك ذكروا الإبل. 

© وقوله: «ولا صَاجِبٌ إبل لا يودي نها حَقَها وَمِنْ حَقَها حَلَيّها يوم و وِرِدِهَا؛ تأمل! هذا حق 
مستحب؛ يعنى: أنها إذا وردت الماء؛ فإن من حقها: أن يحلبها الإنسانء ويعطي هذا الحليب 
تو و و 
يحلبها يوم ورُدِها ويعطيها الفقراء. 

ل وقوله: إلا إن ايوم الباق بح م بقع قري ٠‏ کر کا كات لَايَفْقِدُ مِنّهَالَصِيلًا 
وَاحِناء َوُه أَحْفَافِهَا. تعض فاه كلام عليه | امارد َه ف وم گان ضكر 
یی اف ست کی بُفطى بین لباب یری سی ما إلى انج ًا إلى لتر 

وفي هنا: : دلیل على أن الإبل من الأموال الزكويةء وأن الزكاة تجب فيهاء وهو كذلك.لكن لها 
شروط؛ ومن الشروط: أن تكون سائمةء والسائمة: هي الراعية التي ترعى الحولء أو أكثرى 
وسيأقي إن شاء اله بقية الكلام عليها. 

قال اَم التووي ناته في شَرُح صَجبح مُلم؛ (۷/ :)95-١‏ 

قوله کل : : مالي يله راہ هكذا هو في أكثر النسخ «التي؛ ووقع في بمغہا دالذی؛ 
وهو أوضح وأظهر. 

قوله جَلِد: ياء ّى أل الإسلام»؛ هو بكسر النون وبالمدة أي: مناوأة ومعاداة. 

قوله يَكلِقِ: : رها في سيل الّوه؛ أي أعدها للجهاد. وأصله من الربط ومنه اباط وهو 
حبس الرجل نفسه في النغر وإعداده الأب لذلك. 

قوله و في الخيل : : املس حح الل في ظهُورهَا ولا رِقَايهَاه. استدل به أبو حنيفة على 
وجوب الزكاة في الخيل» ومذهبه: أنه إن كانت الخيل كلها كلها ذکوڑاء فلا زكاة فيهاء وإن كانت إناناء 
أو ذكورًا وإنانا وجبت الزكاةء وهو بالخيار: إن شاء أخرج عن كل فرس دیناڑاء وإن شاء تَرَّمَها 
وأخرج ربع عشر القيمة. 

وقال مالك والشافعيء وجماهير العلماء : لازكاة في الخيل بحال؛ للحديث السابق: الَيْسَ 
على المع في فيه صَدَقة ووو هذا الحديث عل أن لمرا: : أنه يجاهد بهاء وقد يجب 
الجهاد بها إذا تعيّن. 

وقيل: يحتمل أن المراد بالحق في رقابها: الإحسان إليهاء والقيام بعلفها وسائر مؤنها. 


و اپ ا و ہے يت PEERS‏ 


FATA لور‎ 60 
٠: 4 
ا‎ 





والمراد بظهورها: إطراق فحلها إذا طلبت عاريته» وهذا على الندب. وقيل : المراد حق اللد 
مما يكسب من مال العدو على لهورها وهو مس الغنيمة.اه 
| 6 


ا ره نع وانة: 

6 (, ..) وَحَدني بون بن عد الأغلى الصَدَفِي. حبرا عبد الله ِن وَهُب. حلي هدام ظ 
ُن سعد عن ری انسلج في ا الاي تی عَییث حَفْص بن مَْسََةإِلَى آخره. يران 
قَالَ: مان صاب يلي لا بردي حَقَهَاه. وَلَمْ يَقل: «منها حَفَهَاه. وَذَكَرَ فيه: «لا يَفْقَدُ مِنّهَا فَصِيلًا 
وَاجنا». وَقَال: وی بها جَدوَجَبهَهُوَطَهرةا. ْ 

3 قولّہ: غير أنه قال: لايد مِنھا فَصِيلًا وَاحِنًاء والذي في الرواية الأولى كذلك: «لايفقد 
نَا فيا وَاحِذَاه؛ ولعلّه أراد ما بعد وهو قولہ: يُكْوَى بها جَنْبا وجنه وَظَهَرُه. وني ي الرواية 
الأولى يقول: ایکوی يها جنب وَجَبين وَظهره؛. 

وقوله: ايودي منها حا وەلا یری حَفَهَا» فواضح الاختلاف. 

وني هذا الاختلاف بین الروايتين: دلیل على تحري الرواة خهافة في نقل الألفاظ بدون 
زيادة» وبدون نقص. 
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مقا الام ملم طلنہ: 
(-٦‏ ..) وَحَدَنِي محمد بن َب المَلِكِ الأموي - ي اقا داعب الَا حا خد 


سے کے سے صل 


مهيل بن ي صالح »عَنْ یی َنْ بي هرر َال: قا رَسُول اللہ بكلة: سَامِنْ صاجب گنز لا 
خی کاڈ لا خي يهن تې مل ماع زی بها جهو ج عَئی بَحْکُم 
ال شن ايب ف بوم كنوه تنأف و سن ری سیل ِا لی وى انار 
وََاِنْ صَاحِبٍ یل لابو ُي رَكَاتها. لا بطح لها بقاع فرفر اور ما كَانَسْه تتن َي كل 
تق مَل أ رما رت عله الاه حى يَسْكم الل ن وی عاي في يوم کان دار حَمْيِينَ الَف 
سن سی م ری ستل مإ اج رئا ری ال ومان صَاحبِ َنم لاي كته إلا ببح 
لابقا قر کاوفر ما كانت فو اھ ونه رونا لیس فيه عَفْصَاكُ ولا جَلْحَامُ 


ُا فی عل ار ره عل ولاه حت يَُْمْ لين اود في بوم کان فتاه يی 





لف سامون می سیل إلى اب وى لَ. 

ون فلا اي کر برآم لا قالوا :خی با رمو الوا قل: لحيل في َوَاصِيها 
- أو كَالَ-: : لحيل مود في َوَاصِيها ال مهيل: نف فخ قي فيب اليل ة: 
هي رجلا اجڙ. وَلرَجُلٍ سر وَلَِجُل وِرْر. اما اَي هي لَه جر لجل يَتَخِدهَافِي سبل الله 
ا کت قراف و اکب ایز سي كت بن َيه 
إا كَبَ اله لبها أجِرًا. لو سقاھا يڻ تهر کان له کل ھا في ونه أ 
الأجر في أبوالها يهاو لو امْتَدتُ نت شرف أو رق ين كيب لَه کل حط وة نَخْطوهها أَجْرٌ أجر. وا 
00-7 جل يتنا كاوج جملا لای دی ورا وط في عر 

يسَرهًا. وأا ِي عله وذ الي يتَخِلعَا راراي راء لاس ا 
وزر». قالوا: فَالْحْمُرٌ؟ با رَسول اللّه! قَالَ: هما در اله َلَىَ فيا عَيْنا | هَن الاب لامع اَل 
من يعمل ونال درو خاي رة )ومن مَل مال ترشابم اللقدس.ا. 

هذا السياق صريح في أن المراد بالحق تهون الزكاةه وكذلك؟ فإن هذه الرواية أصوب في قولہ: 
كلا عد عض عله اوت ن لهألا هذ للف قرب لصو من قرل في اروا الأب 
27 اماد فا رق 

© قولہ «وَلَا یی حى َو ِهَا الذي يَظهر لي أن المعنی: 0 0 


يمنعه. 


ظ 2 : اوَيطونهًاء لم 2 جو :زا نحولها على خيل یت 

2 يمعاي فهر یی وزیي من شه بهذا 
الاب رعق في > ےی ہہ سو دا ۱ 

07 تع مو طن زی لک ني عارع یر ملق 
ری سش شش بطب وقال: يكْوَى ھا جن لہ و 
وَل يذ كر جبينة. 5 

.لای ون سید الا دقان زف آ: 0000 





PINE‏ اَي ره عق الل أو 
الصَدقة في إبله». وَسَاق الحَيِيتٌ بحو حَییثِ حَدِيثِ مهيل عَنَ أبيه. 

۷- -(۹۸۸) حلا ناق وبابد لقح واي مح بِنْ رام - 
و كاعد الورك َال ريج آخبرني و ال هساردلل 
الأنصَاري يقول: موعت روگ اللہ قو قول: ما ِنْ صَاجبِ إل ايمل فيا حمَهاء إلا جَاءّتْ 

ةأرما کات ق وعد هام نتن علي ويها اققا لا عاج قر 
لاقل ھا حم إا جات بوم لوم اکر ما گات وعد ا بقاع ری طح يرونا 
نطو بقَوَاِمهَاء لا اجب تم لا ها حه اجات يمايا أرما كته وَقَعَدَ 
لها بقاع َف تنطحه بقرونهاء وََطوٌهُ انها لیس فبا جم وَلا مُنْكَيرٌ نمسا ولا ماب 


ر و 


کنر اَل فی إلا جاء کروم الامو اما رع به ایا قا إا أنه کیٹ ادیو 


عُذْ نرك الي حَبَاتكُ انا عَنه حنَي. إا ری أن لا بد منْهُ. سَلَكَيَدَهُ في فِبِه فَيِقَضَمُهَا قَضْمَّ 
القَحل». 
لک وا سیت عيب مول ما انقو م سآ جاب نالو لله 


فقال: منْل قول عي بْنِ عمیر 

وَقال بو الزيير: سَِغْتٌ يدبن مُعَیریقول: قال رجل: يَارَ ثول الوا احق الإبلي؟ قَال: 
احَلَبّهَا عَلَى الاو وَإِعَارَة َوه وَِعَارَة فَحْلِهاء وَمَييحَھا وَحَمْل عََيهَا في سيل اللو». 

۸۔3( .)حلا محمد بن عبد الل بن بي حا آي كا بد َلك عَنْ بي لير عَنْ 
جاب بن عبد ال عن التي قال: ان صاب إل ولا بق را عَتَم ايودي حَقها إلا 
قد هايم ل امد ام ر توت للف بها هَت افر برها َيس فيا 
تومو ج ولا القَرنِ). :يار سول اللا وَمَاحَقَهًا؟ قَالَ: ِطْرَاقٌ فَحْلِهَاء وَإِعَارَة 
دلوا وَمَنحَتّهاء وَحَلَيھَا عَلَى الا وَحَمْل عَلَيْهَا في سَبيلٍ الي وَلَامِن صاجب مَالٍِ لاد بوذي 
ركاه إلا َحوَلَ يوم الْقَِامةِ شُجَامًَا ارم ع تہ صا حا تب وهو يَف مم وَبقال: مَنَامَانكَ 


وہ 


يكت يبَر لا ڈیڈ لني يه فيضم كنا يَقَضَمْ م الفَحْلٌ» : 
هذا الحديث كالحديث الآخر؛ أنه يمثّل له يوم القيامة شجاعا أقرع. 
قوله: #شَاعًا». الشجاع قال العلماء: إِلّه ذَكَدُ الحيات الكبير. 
قو الشجاع إنه ذكر 


تاب انك 





نه وقوله: «أرّع؛ الذي ليس على رأسه شعر فلكثرة السم -والعياذ بالله- قد تمزق شعرہ 
وعند البخاري: : له ران أي: : عُدّتان مملوءتان من الس ٠‏ فيأخذ بلهزمتيه؛ أي: : بشدقي صاحبه. 
ویعضه ويقول: نا گنزك أنا ماك فیقع في عَذَاب فلي وَعَذَابٍ جِسْمِيٌ؛ لأن هذا التوبيخ الذي 
يحصل لا شك أنه يؤلمه ألما عظيمًاء ويتمنى أن لم يخلق؛ فضلا عن أن يكون له مال. 

والمؤمن بهذا لا يمكن أن يبخل بشيء مما يجب عليه في المال» لا من زكاة ولا من نفقة 
ولا من قرَى الضیف؛ ولا غيرهاء فكل هذا حق للمال» نسأل اللہ لنا ولکم السلامق وأن يجسل 
أموالنا طیبًا لنا في حياتنا ومماتنا. 


(۷) با بازضاء الشعَاة 


٠.‏ م 


مَل العام ملم انه : 
۹- -ء)عَتَکا كال ُصَيْل بن سين لري اتاب اواج زاي 


حَدَئا حمد ن يي إسياعيل» حَدَننا َد الرَحمَنِ بن ِل الي عَنْ جَرِيرِبْنِ ِل َل : جاء 
ےت سول الله ََلو: إن اسا من المُصَدْقِينَ بَتُونتا يموتا قَال: قَقَالَ 
سول الله يكللة: : اأرضوا مُصَدَقِيكُم؛. 
ا ریز ما صقر مق نٹ ان سول ال إلا علي رض 
ومعنى هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان | إذا جاءه المصدّق الذي يقبض الصدقة أن يرضيه؛ 
لان الأصل أن المصدق ثقةء عدلء عارف: وأنه لا يجعل على صاحب البستانء أو على صاحب 
الماشية إلا ما يجب» فكأنه و يقول: لا تنازعوهم» بل أضوهم, لکن لو ثبت أن هذا المصدق 
ظا م وجب على ولي الأمر أن يعزله؟ لأنه لا يجوز أن يد يقر وال على المسلمين» وهو ظا م لهم. 
) یحچووہے 


م قَالَ الام ملم زان 


). کر شيية حدلتا عبد رجیم ن سان ح لتا 
حَدَئنا یحی بن سَعِيدٍ. ح وَحَدَئَنا ساق أبن ابو سام كلهم عن محمد بن أي ايل به 


> هم سي 


الإستاد نحوہ. ٰ 1 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤ ٠۳(‏ من حدیث أبي هريرة لٹ 


سسجت 





الال جا ore‏ 

ثم قال الإمام النووي كنه: 

)۸) باب تفلیظ تفبيظ مُتُوبة من ن لا يودي الرّكَاةٌ 

مقا الإمام ملم بل 

۰ك-( سو و شيبة» حَدَئنًا و کی ع الاش عن المَمْرُوربْن 
سوبي عَنْ أبي در قال: :نیت إلى الي د رجات يخ تو زی نل 7 
الأخْسَرُونَ وَرَبِالكَمْة!». قال: :فجلت حى لشت فلم تقار أن قَمْتُ فَقَلْتُ: یا رَسُول الله! 
َي َي مَنْ هم؟ قال: هم لفون هلان قل كَناوَكَوَهكنَا نبب 

يدي وَمِنْ خَلفِِوَعَنْ ينه وَعَنْ شآله- َيل مان مان صَاجب لیل واب وَلَاعَت لا 
يودي رَكَانهَا إلَاجاءت بوم الام اطم ما كانت و و ی رر وط باأظاهاء كن 
دت أ ا ادت عليه ولا تی رہ يُقضى ب ين اناس 76" . 

(. ..) وتاه ا کت پ ایح و مان الامش 7-٤‏ 
اي در قال: ت لی لی ورو جال في عل گنی کر خو عیبث ری هبر 
قال: :الي فيي نوا اَل الازض رج ُو ا سا أو قرا أو عتا رر 

-١‏ (441) حَدَا عبد الرَحمَنِ بن س سَلام الْجْمَي حَدََنا لويم -يعني: ابن مُسْلِم- عَنْ 
حم بن زا عن أب مرك أن لني كل قل. «مايسرني ان لي احا با َي ڪل َال ويي 
منه ديناز إلا ديتار أ رَصِدْه لِدَيْن عَليٌ. 

(. رم 6 مد بن جَعْمَر خد حَدَتَنَاشْعْبَة عَنْ حئد: بن زياد قال: 
و یم ر٥2‏ عَن الي اة بولد. 

هذ ای لاب الأول لني مو باب إثم مانع الزكاة» ولكن تفنن في الترجمة فقال هنا: 
اباب تَغْلِيظٍ عقوتة مَنْ لا يودي الرّكَادَه. 

وني هذا الحديث: أن الأكثرين أموالا في الدنيا ہم الأخسسرون إذا لم يتفقوها في مسبيل الله 
کر HF‏ رر تا 
إذا م يفعلوا ذلك: قول اللہ -تبارك وتعالى-: الین اموا ا عم 








(۱) أخترجه البخاري )١575(‏ مختصرًا. 
(5) هذا معنى حديث صحيح. انظر: «مسند أحمد» /٤(‏ ۱۹۷)ء و«غاية المرام» .)٥٥٤(‏ 


كدب الگا 

نکر اه ومن يف لديك دولك مايرو ©4 إلتلفظك.. 

ولاح سای : جواز الإقسام بدون أن يطلب من الإنسان أن یقسم؛ 
لقول النبي ول «وَالَِي فيي ب يّيه؛ وهذا -أعني: الإقسام بدون استقسام- يراد به تثبيت ما يلقى 
على السامع» وهو حسن في موضعہ أما کون الإنسان يحلف على كل شيءء فهذا قال الله فيه: 
ل لات كل حلاف تھی )4 [لقتلمد. :]. وهو يُوحِي بأن الرجل لیس عنده ثقة فيمنا يقول» 
وبالتالي لا يثق الناس به؛ لأنه يقسم على كل شيء يخبر به. 

أا حديث أبي هريرة ففيه: أن النبي ل أزهد الناس في الدنياء فهو لا يريدها؛ لأنه يقول: هما 
سني أن لي احا حادم تا ي يٿل ويي ي وڙ لاحر ْلَه قفي هنا 


دلي واضحٌ على أن اني ب أزهد الناس في الدنيا. 
2 





0 (0) باب التزغيب في الشتقة 
ثم قال الإمَام ملم تعذائ : 
. '"-(44) عَتَتَايَی بن بی وَابو بکر بن أبي سیق ابن ؛ می رنب كلهم عن 
أبي مُعَاويةَ قال بَحَی: آخبرتا بو مُعَاوِيَقَ عَنِ الأممشض» عَنْ ن َب من ابي در قال گنت 
أنهي مع ا في حرة لب وق ونه إلى حي ا يي ر سول الله :يا اما 
َڑا+. قال: قُلْتُ لييِكَ! با رَسُولَ الله قال: ما اب أ حا َك مذي ذهب أَنْسَى نَل عدي 
دير ٳلا دارا ْمُه انول ب في باد ال مكل -حَنَا بيْنَيَدَيْهت وَمَکَنَا-عَنْ 
وینو وَهَكَذَا -عَنْ شهاله.:». قال: نم مَشَيْتَققَال: وا آبا َر قَال: قُلتُ: لييِْكَ! يَارَسُولَ اللا 
قال: «إنَّ الأكرِينَ م مُم القلُونَبَوَْالقِيامة إلا من قال مَکَنہ وَمَكنَ وَهَكَذاه. یئ مَاصَنَمَ في 
اة الأولى» قَال: :تم مشاہ قال: دیا أا را کیا أَنْتَ حى آييك». ال: فانطلق ئی رای عي 
ا قلت لعل رَسُولَ اللہ پل عرض لَه قَالَ: كم َهَمَمْتُ أَنْ 
مر و تو 


نمه قال: ذه درت قَوْلَهُ: لا تبر حَبَّى آيكَ٤.‏ قال: فانتظ ره قلا جا دكت له الي سَعِغْتٌ 


قَال: 7 فَال: «ذَاكَ جبریل, أتاني فَقَال: قل ين مت ون يك لبذ بے كخ كت فة قَالَ: 





00 ض2 ای : 
الال ات ا 


مو 


قلت: : وإِن رَنى وَإِنْ سَرَقَ؟ قال: اوَإِن ری وَإِنْ سَرّق06, 
ظ في هذا الحديث او سم اسب غاب امت رایت 
ذلك: أذيكون أل من خر عل الإطلاق قول الصنجة الخ المغرعة باي ذر تہ خاصة 
بلاشڈہ وهي مَنقبةٌ هه لکن لا يعني ذلك : آنه يُعْطَى و سے سر ا 

وفيه :دليل على كمال أدب الصحابة مع البى “#نطبريني وأ رس رو و ہی 
فإته لما قال: يلت عل ته ونم رس لوق قت وی ا خشي أن يكون 
عرض أحد للبي انهم أن يتبعه؛ لينظر ما الذي محدث» إلا أنه ذکر قوله: 70 
فبقي» فكان في هذا: لعل حرص الصحاب شاعل تفيذ مر اني يق وإن خالف ما يهوون. 
ويريدونه. 

وفبة ل عل فضيلة التوحيد وا من مات من أن محمد + لا يشر بل شیک دل 
الجنة فقال.أبو ذر: وإن زَّنَى وإن سرزق؟! قال : "إن ری وَإِنْ سر رق ہ؛ وذلك لأنّ الزاني إذا تاب 
قبل أن يقام عليه الحذُ تاب الله عليه» وإن أقيم عليه الحد کان كفارة لذنبه وإن مات فهو تحت 
المشیئة إن شاء اللہ غفر له وإن شاء عذبه» وإذا عذبه فان مآله إلى الجنة؛ لأن النبي نيام قال: 
ہل الجَنّةه. وم یقل: ولا يدخل النارء بل قال: امَحل الجَنَّة». فإما أن یکون دخوله دحو لا 
مطلقاء إذا عفا اللہ عنه؛ -عن زناہ وعن سرقته-» وإما أن يكون دخ ولا مسبوقًا بالعذاب على 
بحسب جرمه. | ْ 

مال الإمام مسيم الئه: 

.(-٣‏ ..) وخدکتا فة ن متعيد سي حَدَثً جَرِي عَنْ َب الم ز -وَهُو ابن يع - عن ريڍ بن 
وهس عَنْ آي در قال: رجت ية ن الي از شول ويي وَخْلہ لیس مَعَهُ : 
إِنْسَانٌ َالَ: نت ارہ اني محف قال: جلت ني في طِلَ قرافت قرآتي. 
فقال: «مَنْ هَذَا؟». ققلتٌ: بوت جَمَلي ال اب :ها برعل قال: فَمَسَيِتْ مَعَهُ 


ساغة َل ي ا شه يم ہت 


15 أخرجه البخاري <مختصرٌا(۲۳۸۸). 


كد 


میں 





ب الگا 
وَين يديه ورام وَعَول فی خَيرَا. قال: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً. ققال: «ا جل هَهنا». :فسني 
في قاع حول حجار قال لي: وس ماتا حلى ازج يك قال: انط في الحَروَعَتی حَنََّى لا 
أرَافُ ليت ني فَأطَالَ اللبْثَ مي سمعتة وَھُو مُقہل و وهو تقول: «وإِن رق ون ری .١‏ قال: 
ت جَاء كم ضبن قَقلتٌ: ياي الوا جلي اللاك م كفي جب افيه ة؟ ما مسَمِعْتٌ 
عَنَا رج إِليِكَ مي قال: دبل عرض لي في جاب ارق َال :َر تمك انَّهُ مَنْ 
مات لَا يك بال تال ا فَقَلتُ: ا چبریل! وَإِنْ سَرَقٌ ون رَّی؟ قَال: ۴ قَالَ: قَلےُ: 
مرق وَإِنرَتَى؟ قَال: نعَمْ. قال: قلْتُ: وَإِنْ مرق وَإِن رََى؟ قال: نَعَم. وَإِنْ صَرِبَ الْجَمْرَ». 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن النبي ية كان لا يعلم الغیب؛ لأنه لم يعلم عن أبي ذر حتى التفت وراءه. 

ومنها: كمال أدب الصحابة يك مع النبي 4 اب فان أبا ذرٌ لما رأى النبي يك يمشي وحده 
م يتقدّم حتى يمشي إلى جانبہہ مع أنه يحب بکل قلبه أن يمشي إلى جانب الرسول وله لکن 
لكمال أدبهم مع الرسول؛ كانوا إذا رأوه يكره أن يمشي أحد معه» تأخروا عنه؛ وم يضيقوا عليه 

ومنها: أنه میا 
وقافاء) هذه للسكت. - ۱ ) 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن لا يَخْرنَ الأموالّء بل عليه أن ينفقها في - 
سبیل الله وبق لکن ما كان واجبًا فأمره ظاهر وما كان غير واجب فهو تطوع. 





مي 


كان يعاشر أصحابه بكل عشرة حسنة؛ لأنه لما رآه بعيدًا قال له: ١تَعَالمُة.‏ 





حم وو ہےر 
تم َال الإمَام التووي كنام 
)٠١(‏ باب في الْکُنازین للأفهال والثفليظ عه 


قال الام مُسْلِمٌ کلنہ: ۱ 
4 (۹۹۷) وي ر ن زب عدا بت اویل اه َن می عن ابی 
العَلاو عَنِ الأختفي بْنِ قیْس قَال: نت امِب يفي َف ها لان مرش جا 
رج خالاب أَخْمَنُالْجَسَ نالوج قَقَامَعَلَيْهِمْ فقَالَ: تشر كنرف 


يُحْمَى عله في تار جهن وصح عَلَى حَلَمَةِ ُذيي حدم حَبَى يَخْرْحَ ِن فض کي فيي ووضع 





عَلَى فض ؟ یی حَتَىيَحْوجَ ِن حَلَّمةٍ يه يل ا و صح لقم روس هرايت أَحَدا 
نهم رجحل ينا قال: َوه خی بلس لی سرد تق فَقَلتٌُ: ما رت لاء إلا كَرِهُوامَا 
لت لَهُم. قال: مزا امون تن خی ا لیے يدقن شاشر ری 
أَحُنًا؟». رڈ ونا أن نع عي في حَاجَوِلَهُ فقلتٌ: أرَاهُ. فَقَالَ: سا 
0 سني أن لي مِْلَهُ هيا مه كله إلا اھ نا یر و مَوْلَاءِ يمه 00200 
قُلْتٌ: اک ین ئلمت زلم نَصِيبٌ منهم. قال: لَاوَرَيكَ لا أسْالهمْ عَنْ تی د 
ولا أستفتِهمْ عَنْ دين حتی اَحق يلور ورم 00 

اود ضا ولد واج المان دحي سای ایم الفا اي 
حاجتہء ويدعو إلى ذلكء ويشدد في هذاء حتى ألجأ عثمان غه إلى أن ينفيه عن المدينة إلى اَلَو 
ثلا يِل الناسّ بما دعًا إليه ولما ظهرت الاشتراكية في العرب صار عندّھم -أعني: أبا ذزٌ- أفقه 
الصحابة يك وكانوا يحتجون بأقواله» ويرونها معصومةء وهو #لفغه لا شك أنه اجتهد. لكنه م 
یصب؛ لان الرسول َا كان يوجد في زمنه الأغنياء كعثمان بن عفان «هلئغه فقد جهز جيش 
العسرة بمائة ناقة عليها أحلاسهاء وكل مؤونتهاء وأتى أيضًا بدراهم عظيمة فجعل الرسول 
اقات يقول: «مَا صر انما قعل َد الوم" ويكررها. 

لكنه -أعني: با خر لئ اجتھدہ وفهم ذلك من قول الرسول انيما سبق إلامَنْ 

قال مَكَنَه رَمَکَنا وَهَكَنَاه. 
۱ والصواب: حلاف رأيه في هناء وهو أن الإنسان لايجب عليه من الإنفاق إلا الزکاق 
والنفقات الواجبة لأهله والنفقات الواجبة للضیف: والنفقات الواجبة للمضطر وما أشبه ذلك 
مما دلت عليه الشريعةء وأما الباقي فهو على التطوع. ) 


قا الإمَامُ ملم کنلہ: 
.(-٥‏ حلا مان تروع حا الاب حدقا يمري ن الاخقي 
وکو 
ن قَيسِء قال: گنت في تقر مِنْ فرش َر ابو دو وَهُوَ يَقُول: :بت لكَلِينَ كرد ني ورون 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۱٥٤۸ ۱٢۰۷(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۷۰۱)ء وحسنه الألباني في «المشكات .)٥٦٦٤(‏ 





0 م تمرح مس جا ۰ Sa.‏ ہم سم ل ا 
رج ِن جنوي وكين بل فاو خر : من ههم. قا ,0 تنحى فقعد. قال: قلت: من 


هَذًا؟ قالوا: هَذًا ابو در قال: مت إل قَلتُ: اک یقت ل ميل ؟ قَالَ: ما لت إِلَاحَبنا 
قد ممعت ِن نيهم ڑل قال: قُلتٌ: ىا سی ل نہ 
ان تُمَتَا لِدِيِنْكَ فدعه.. 

رکلم EE‏ الذي يعطيه الخليفة والإمام: قال: ما أعطاك 

فخذہہء إلا إذا كان ثمنًا لدينك؛ بمعنى: الاج 2 022 

وتَعْضٌ عما أساء فحینئز لا تأخذه. سے اس 

ولا شك أن أخذ المال» قد يؤدي إلى مثل هذه الحال؛ لأن الإنسان يصعب عليه بطريق 
الطبيعة الفطرية أن يناقش مَن يُحسن إليهہ ويغطيه المال؛ فلهذا كلَّما بعد الإنسان عن الأموال التي 
تكون ثمنًا لدينه. فإنه هو الخیرں فانعد عن كل عطاء يكون ثمتًا لدينك.' 
7 الإمَامُ لوي كنانة: 

)باب افع اطق وير ق بف 

م قال الإمامُ ملم کلتہ: ۱ موا 

۸۹0-۳۰ قي بودي د عَبْدِ الله بن نمَْر. قالا: اکا م 
عَن أي لزنا عن الأغرج. ڪن يي هري رَيْرَة رة يلع به الت كل قال: «قال الله تارك وَتَصَالَى: ص‫ 
آدم! فق نق حَلَيْكَ». وَقال: وين الله ملا َال انير من اء لَايفِيضْهَاَيْ 
الل وَالتَهارء ٠"‏ | 

تياوقوله :اه لای سكا الملای: الممتلئق سحًّاء: كثيرة العطاء فلا يقر فيها 
الشيء: وهو كناية عن كثرة عطاء اله وق. 

2وقوله: ١لا‏ يَغِيضهَا شىء يعني: لاينقصهاء وذلك كما قال اله -تبارك وتما -: 
وضع آلا 4 .]٠:۸(‏ أي: نقص حتی اضمحل. ` ۱ 

2ا وقوله: اليل وَالنَّارَه منصوبة على الظرفيةة يعني: هذا وصفها ليلا ونهارًا. 


.)٦٦۸٤( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 





سے وس م کی او عات 
الال 0 ro!‏ 
@ ويي قوله: هيا اب آتم! اق أن عَلَيْكَ' دليلٌ على أن الصفات الفعلية ليس لها حص 
۱ فكل ما فعل اللہ َّن فلا بأس أن تأتي بالفعل الدال عليهء والمراد بإنفاق الله: أن الله يُخْلِفٌ على هذا 


الذي أنفق ما أنفقه. 
ےوووہے 
تم قا الإمَامُ ملم ناته : 
۷-(. ..وَحَدَنا مدنف عَنکا بد رق بن مب حامر ن راش شل عَنْ هم 


سے جس لوت 


بن و یی وَهب بن ميو - ال: دما لکت ی رر ن رول الو وش کر حت 
منها. وَقال: قال رس ول اللہ كللة: :من الله تا ي: : آفق أنفنْ عَلَيكَ. وقال ر سول الہ لة: يمين 
الله مَلأى. لا يَِيضْهَاء ؛سَحَاءُ اليل وهار اریم ما قق مذ ی الت والارص قيض 
ما في يدينه ». قَال: عرش خی الاو وه ده الأخْرَى المبْضء , رقع ويَخفِض». 

َال الإمام النووي ننه في "شرح صحيح مسلم» (۷/ ): 

قال القاضي: قال الإمام المازرئ: هذا مما يُتَأوّل؛ لأن اليمين إذا كانت بمعنى المناسبة 
للشمال لا يوصف بها الباري 83#؛ لأنها تتضمن إثبات الشمال» وهذا يتضمن التحدید ویتقدس 
الله سبحانه عن التجسيم والحد وإنما خاطبهم رسول الله بك ہما يفهمونه» وأراد الإخبار بأن الله 
تعالى لا ينقصه الإنفاق» ولا يمسك خشية الإملاق, جل اللہ عن ذلك. وعبر بل عن توالي النعم 

بسح اليمين؛ لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه» قال: ويحتمل أن يريد بذلك: أن قدرة الله 8#6ة على 
لأشا عل وجه واحد لا يختلف ضعنً وقوه وآن المقدورات تفع بها على جھة واحدة ولا 
تختلف قوة وضعفاء كما يختلف فعلنا باليمين والشمالء تعالى اله عن صفات المخلوقين 
ومشابهة المُحدثین 

ظ ا : «وَبيده الأخْرَى القببض». فمعناه: أنهوإن كانت قدرف کا 

واخ فال ما اتقات وله كان ذلك يالا يك اس عن عن ةع 
التصرف في ذلك باليدين؛ ليفهمهم المعنى المرادٌ بما اعتادوه من الخطاب على سبيل المجاز. هذا 
آخر كلام المازري.اه 

على كل حال: ناور سار نان لذ اسر عد اع رف ر 
الذين يسمون أنفسهم: أهل التأويل؛ لتزبين اللفظء وعدم الثفرة من طریقھم وإلّا فهذا تحريف 


داب اڪ 








واضح؛ فإن النبي ما45 لا يمكن أن يتكلم بكلام كالألغاز والأحاجي يَعْرٌ الناس به» بل هو 
سم فقال: من الوه ثم قال: وبي الأخرَى» فهذا تقسيمٌ واضح. 

ولا يلزم من ذلك أن تكون يداه ل مشابمتين لأيدي المخلوقین؛ يعني: ml‏ 
لايمكن أبدًا. 

أولا: لأنَّ الاشتراك في الاسم والصفة لا يلزم منه تمائل المسميات والموصوفات» كما 
نقول: للأسد یڈہ وللقط ید فهل یلزم من ذلك التمائل؟ 

الجواب: لاء لا يلزم. 

ثانا أن اليد المضافة إلى الله مضافة إلى اللہ نفسه» والمضاف یتقیدہ ويتميز بحسب المضاف 
إليه» فأنت إذا أضفت اليد للإنسان عرف ما المرادہ وإذا أضفت اليد إلى الجَمَل عرف المراد وإذا 
أضفت اليد إلى الخالق َي عرف المراد وأنها يد حقيقية تليق به ق ولا تمائل أيدي 
المخلوقين: كما أن ذاته لا تمائل ذوات المخلوقین؛ فهى يد مضافة إلى اف وأيست يد مطلقتہ 
حتى تقول: إنها تشمل كل يد» بل هي يد مضافة إلى الله وق. 

وما المانع من أن نقول: إن اللہ له ید ولکن لا تماثل أيدي المخلوقین؟ 

الجواب: لا مانع في الواقع. 

© وهنا قال: (وَِِالأخْرَى» فلم يعبر بالشمال» لکن جاء في رواية مسلم؛ في غير هذا 
الحديث أنه عبر بالشمال!". 

واختلف العلماء تَجمهدافة في هذه الكلمة: هل نثبت لله شمالاء أو لا؟ 

منهم من قال: لا زه نثبت» وهذه اللفظة شاذة» ولا يَعَوّل عليها؛ لقول النبي ية عن اللہ سبحانه: 
«كِلايديْهِ بون" . 

ولكن الصحيح: أنها ثابتف وأنها حى لكنّها ليست كشمالناء فنحن شمالنا تختلف عن 
يمينناء لکن شمالٌ اللہ ق کیمینہ؛ ولهذا قال: «كِلْمَايَدَْهِيَمِيْنّ». يعني: لا تختلف إحداهما عن 
الآخری كما تختلف إحداهما عن الأخرى عند الإنسان مثلا. 

والواجبٌ على المسلم الذي ياف الله ل ويحتاط لنفسه: أن يجري آيات الصفات 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۸۸). 
2١‏ أخرجه مسلم(۱۸۲۷). 


ود وچ میسو نے چوس ہو سے ےج 
لأئنا نقول: إن كان يستلزم من إثباتها التجسیم فلنقل به» وكلام اللہ ورسوله لازمهما حقٌّ» وإن کان 
لا یستلزمء فإنه لا يلزم. 

وكيف نقول: إنه يلزم التجسيم؟ تم من قَالَ لَكَ: إن الجسم ممنوعٌ على الله أو أنه ثابتٌ له؟ 
من قال هذا؟ فليس في كاب اللہ ولافي سنة رسوله لفظ الجسم لا نفیّاء ولا إثبانًاء فكيف 
نسَنْعُونَ على من أثبت لله ما أثبته لنفسه» أو أثبته له رسوله -وهو أعلم الخلق به-؟ كيف تشنعون 
عليهم فتقولون: أنتم مُجَسّمة وهذا تجسيمٌ؟! وتعالى الله عما يقول المجسمون علوًا كبيرًا. نسأل 
الله العافية. 

فيقال: أنتم الذين اجترأتم على كلام اللہ وكلام رس وله بك وحَرَّفتَمُوهما عن ظاهرهماء 
فنفیتم ما یرادہ وأثبتم ما لا یراد -نسأل الله أن یعفو عنا وعنھم إذا كانوا مجتهدين يريدون الحق- 
وهم -إن شاء الله- مجتهدون يريدون الحق» لکن كونهم یشنّعون على أهل السنة؛ على السلف 
الذين يأخذون بظاهر الكتاب والسنةء وظاهرهما حى وينفون المماثلة؛ لأن الله قال: أت 
لوہ شی © ال٠‏ وقال: فلار ايل الال € اك :] . وما يضرهم لو أثبتوا لله ما 


8ے 


ها مر 


4س 
۰ 


م 
ط× د 


قال المَام التووي د 
3 ) باب قشل الققة على َلَى العيَال وَالْمَمْلُولك 


ؤإثہ من َعَم أو حبس نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ 


مقا امام ملم کاتہ: 
۸- -(۹۹4) حلا أ لي الزخراني وین ستوب كلامم عن حون رنب َال امو 


الریع: حدئنا حماد- حَدثتا وب عَن أ ااب عن اي اسنات عن کو َانَ قَال: لاٹ اک 


کات اَل ديق لرَجلٌ: دینار يُْفِقَهُ لی علو زاوجل عى ليه في سيل ال 
وديتا ينف علَى أُضْحَايه في سبل اللو قال أب : ود بالَِْالٍ. م ا او قاب ب واي رَجْل 


ا 


عَم رامن جل يق عَلَى عِیّال صغار؛ 1 قم الب يفيو ؟ 
وهذا من نعمة اللہ على عبادہ؛ أن الإنسان إذا أنفق على أهله -مع وجوب النفقة- فهو أفضل 





اينف عليهم. كما جاء في الحديث. 

وأبو قلابة نة قال: « آي رَجُل أعْظم جرا ِن رَجُل يُْفِقُ عَلَى عِيَالِ صِتَار: ا 
نعم للب وَيُْنِيهم؟». 

تا فقوله: : يهم يعني: في مسألة التكاح إذا بلغوا. 

2 وقوله: أيهم لل وَيهمْ» هذا في الصغار والكبار. 

ولهذا قال الني پل : الاعي عَلى الازمَلَةوَالمَسَاکْنِ كاماد فِي سیل اللو -وأحسبه 
قال- : کالصائم لا يفط و كَلعَائِم لايفتر» . فلله الحمد. 

OSCE 


مال مخ ميم له 

۹-(۹۹۰) مد و برب ن بي َي وَين زپ وو ر الَف بي 
کر كلوه : حتاو کی عَنْ سان عَنْ زاجم ن رر عَن جاه عَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ: :ال 

سول الله كلة: ار اق في سيل ال ودر ف في رقي ويار صَدَفتَ به على منكين» 
وکسج أعْظمُہا جرا الَذِي أنَقَفْته عَلَى أَمْلِكَ». 

وأكثر الناس الآن لا يفقهون هذا المعنی؛ فتجدہ ینفق على من ليسوا من أهلهء ويدع الإنفاق 
على أهله. يظن أن هذا أفضل. 

وكذلك تجد نظير هذاء أو قريبًا منه أن بعض الناس يحرص على صلوات النوافل ويتقنهاء 
ويجيدهاء وأما الفرائض فيهمل فيهاء وهذا لا شك أنه من تليبس إبليس؛ أنه يرهد الإنسان فيما هو 
أعظم أجرّاء ويجعله يعتني بما هو دون ذلك. 

88S 


2 قا مال الإِمَامُ م مسلم تِْلثۂ: 


ےجس 


)۹۹١(- 4‏ حَدَئَنَا سَعِيدبْنُحمدِ البجروي) حلثتا عد عبد الَحْمَنٍ مَن بن عبد المَلِكِ بْنِ أْجَرَ 
نکی عند مهن صر عن تق كَل سملن قذرى ا 
جَاءه فَھِرمان لَه فَدَحخَل. فقال: أت لقن ونه ئل لا. قال: اطق فَأَعْطِهم. قَال: نال 


1 





)١(‏ أخرجه البخاري (0761), ومسلم (۲۹۸۲) عن أبي هريرة «ولنته. 








سول الله كلقة: کی بالْمرءِ إن أنْ ج ےت 

٦‏ كأنه السکرتیر أو: ارو ا رقلسا عقوت 
اشتھرت صار العرب يتكلمون بهاء وقد ذكر النووي أنها فارسية» وأن معناها: الخازن. ۱ 

وني هذا الحديث: دلیلُ على أن الكلمة إذا اشتھرت: وهي باللغة الأعجمية أنه لا بأس 
باستعمالهاء فمثلا: (التليفون) بعض الناس يقول: لا تقل: (تليفون) قل: هاتف . ولكن لا بأس من 
استعمالها؛ لأن هذه كلمة اشتهرت على الألسنة. ظ 

ع - ا 
ّا مام التووي کنانه: 
(۲) باب الانتداء في اة لن ثم الہ ؛ ثم القَرَابَةَ 

مال الإمَام ملم لہ 

3 - (۹۹۷) حلا فی بن میب عَنََا لت ح وَحَلَکا تحت بن حء ابرا الي عَن 
بي لزي عَنْ جاب قال: أ رج ِن بي مُلْرَة َال مر َع يك سو الم کپ 
فقال: 80 فقال: لا. فقال: من يَشْتَریه هني؟» ۔ فَاشْترَۂُتعَيْم بن عَبْو اللَّهِالْمَدَوِي 
ان ور فْجاء بها ر سول الله ا مها إل ثم قالَ: بَا نفيك َصَدَة ق عَلَيْهَاء فَإِنْ قضل 
مي ايك تت عن نوک اني ترا ن تق عن ني رك قث هك 
وَمَکَذًا'. َفُول: فيْنَيدَيِكَه وَعَنْ ينك وَعَنْ شالك“ . 


سے نے سے 


حر حر یق تس 


0 قوله: ٥ت‏ رَجُلٌ مِنْ بني عُذْرَة عَبذَالهُعَنْ دبُر». . يعني: قال له: إذا مِتّ فأنت خُر 
ويسمى هذا المُعْتّق: المُلَبّر؛ لأن عتقه في دُيْر حياة السيد. 

والمديّر يجوز للسيد أن يرجع فيه؛ لأن عتقه معلّق على الموت» فما دام الإنسان حیّاء فله أن 
يرجع فيه. 

وني هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس بالاستفصال إذا وعت الحاجة إليه» فلو جاءك 
شخص يسألك» يقول: أنا أريد أن أوقف مثلا بيتي» فلك أن تقول: هل عندك غيره؟ هل أنت 
مطلوب بِدَيْنٍ مثلا؟ مع أن الأصل عدم المانع» لکن إذا ظننت: أن المسألة تحتاج إلى تفصيل 





)0 أخرجه البخاري (517/17): ومسلم .)۱٦٦۸(‏ 


تاب اڪ 





ففصّل؟ ولهذا قال النبي ولي لهذا الرجل: أك مال عَبره؟» قال: لا. مع أن الأصل: أن العتق جائز 
وهو مُدیّر؛ وكأن النبي بي -والله أعلم- رأى من حال الرجل أنه فقيرء فسأله: هل عندك 
مال واو 


سا ۳ 


ع ال الام ملم زات 
7 و سلا و 0 وس یں ساه 
1 .) وَحَدَلي يَعْقَوبُ ن رايم لوقي یں 2 و 
عن أي لعجاي أَََُانَ الألصار - قال له: أبُو مذکور- اعت عَلاما له عَنْ در با 


7 7 


له: !تقون 04-7 


هذا الحديث فيه: بيان السيد والعتيق» وفائدة سياقه هى الدلالة على ضبط الرواية فقط. 
ك 


کے ا الإمام النوو وى يَيَلنْه: 


(4) باب قضل النَفقة نَمَو وَالمَتَقَة عَلَى الاقزبين 
وَالرَوْجٍ وَالأؤلاد وَاْوَائِدَينِ وَلَوْ كاُوا مشر کین 

متا امام مع کنلتة: ۱ 

-٢‏ - (۹۹۸) دتا یخی بی قال: َرَت عَلَى مَالِكِ عَنْ إسْحَاقَ بْن عَبْدِ الله ین 
طَلْحَة أنه سَمِعَ نس بْنَّ مَالِكِ يَقُولُ: کمک اکر صر ةمالا ردا 
امال إل بَیرحی وكانت مُسْتَقبلة امسج وَكَانَ رول الل يدها ا 
پا 


طیب. 


لہ 


او 


گج 


سے 


قال انس: ف ترت مَيو الابة: لن ناوا لوی د ڈو یکا شور 04 ۹۷91. قَامَ بُو 
طَلحَةإِلَی ر سول اللہ فَقَال: إل قول في كتايه: لان تَاراالَِحَق ونا مسابو 4 وَإِن 
أَحَبّ وا لي بي ری إا صَدَكة ِل جيرا واد ال مهايا سوا 2 
حیث شمنت. قال رَسُول الله تكلد: 7۱ کت تاريخ کت ال ايج فَذستونت مان 
َي أَرَى أن تجْعلَهَا في الأقربينَ». مھا بُو طَلْحَة في آقاِیی وتي عَم“ 

وإنما وصفه النبي اا5 بأنه رابح؛ لأنه يُجازى عليه الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة 


.)١571( خر جه البخاري‎ )١( 


3 








2 مر د‎ STA TEN LRT Sm AN e PC 





ا ۷و 8 A‏ ا 
0 
و از 





ضعف: إلى أضعاف كثيرة» فهو ربح مضمون» لکن لو كان تجارة دنيوية» فقد یحصل الربح وقد لا 
يحصلء فقد يخسر أكثر مما يتوقع. وهذا كما كان عبد الله بن عمر ين يفعل» فإنه كان إذا أعجبه 
EIT‏ ۶ر۴ 


شيء من ماله» تصدق به» وقال: إن اللہ آسزل: ہن تاوا احق يِفو ِمًا يبت € رضي الله 


© .لت 


مقا الإمام مسيم يد ذه : 
٣۳‏ ۰ ور وت محمد بن حا ار ْنْ سلمف حَدَئَا ا سے 
ہر چم ERE‏ قال: فَقَال ر 8 اتی 


ہے جس می 


في قَرَاِتِكَ». قال: جلها في کان بن پټ واي ښن ٍ. 

)۹۹۹(-6٤‏ حدئني هارون بن س سَعِيدٍ الأيلي» :حَنَكَاانُ هبه ازن عرو عن بک 
عن کربب عن مَمُونَة نت الْحَارث ها أت ويد في رَمَنِرَسُولٍ الله و فَذَكرَت دك 
لرسُولِ الله ياف فقال: َو أمْطيتها أَخْوال, كانَ عض لاجر ری 

فجعل النبي فِا صلة القرابة أفضل من العتق» وكأن النبي پا پل -والله أعلم- علم من 
َحْوَالھا شدة الحاجة ومعلوم: أن دفع حاجتهم أفضل من العتق؛ لأن دفع حاجتهم قد تكون 
واجبة» والعتق لیس بواجبء أما لو كانوا أغنياء؛ وكانوا لا يحتاجون إلى النفقة» فالظاهر: أن العتق 
أفضل. 

قال الام التو وي کنلٹہ في شَرُح صَحِبح مُشْلِم؛ (۱۲۰۰۱۱۹/۷): 

قوله ي في قصة ميمونة حين أعتقت الجارية: لو أَمْطَبيَهًا آخوَالَكِ كَانَ أَعْظَمْ لاجر . فيه 
فضيلة صلة الأرحام؛ والإحسان إلى الأقارب, وأنه أفضل من العتق» وهكذا وقعت هذه اللفظة في 
صحيح مسلم: «أخوالكِ؛ باللام» ووقعت في رواية غير الأصيلي في البخاري» وفي رواية الأصيلي: 
«أتحواتك؛ بالتاء. 


قال القاضي: ولعله أصح» بدليل رواية مالك في الموطا: ٠‏ أَعْطَيتِها أخْتَك». 








.)۲٥۹٢۲( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 





قلت: الجمیع صحيح» ولا تعارضء وقد قال ية ذلك كله. ۱ 
وفيه: الاعتناء بأقارب الأم؛ إكرامًا بحقھاء وهو زيادة في برها. 7 
وفيه : جواز تبرع المرأة بمالها بغیر إذن زوجھا اھ 

إذن: فما قلته -قبل قليل- محتمل أ: Sg‏ 
لا قدّمهم؛ لان في ذلك صلة للرحم؛ وصلة الرحم من أفضل الأعمال. 

وميمونة ها هي زوجة النبي كَلِقٍ. 

فيستفاد من هذا الحديث: : أن المرأة لها أن تتصرف في مالها بما شاءت دون إذن الزوجء وأما 
الحديث الوارد في تقيبدها بإذن الزوج فضعيف وشادً؛ لأن النصوص المتكاثرة تدل على أن المرأة 
تنفق من مالها ما تشاء. 

ARSE 

م قال الإمَامُ ملم کنلنہ: 

)٠٠٠١(-6‏ حَدَكَنَا حَ حَسَنْبْنَ ريو حَدَا أو الخوص عَنِ الأمش. عَن أي اتل َنْ 
عمو بن الحَارِثِعَنْ َب ارود له قَلَث: َل وَسُول للوة: ١تَصَدَقِنَ‏ يَا معد مَعْشَرٌ النْسَاء! 
وو منْ حَليكنَ». قَالَتَ: : فرَجَعْتٌ إِلَى عَبدِ الله َقَلْتُ: إِنّكَ رَجُلٌ حَفِيفُ حَفِيف دَات ال وَإِنَّرَ سول الله 
لآ راکښ دك ديزي علي تلاح ھا کی ركم 6 قالے: 
َال لي عَبْدُ اللّه: بل ابه أنت. قَلَتْ: فَانطَلقتٌ. نرہ صن الانصًار جا رول الک 
حَاجّتي حَاجَنّها. قالت: وَكَانَ رَ سول الله كل قذ ألْقِيَتْ حه الها قَالتٌ: : فَكَرَّجَ عَلتَابلال 
ما : : انت رَسُولٌ اللہ وا يه أن مين لجاب تَسْاَلايكَ: :اي الصَدَفةُعَنْهُ) عَلّى 
واي وع أ فی بورج" ولاخ من نمی قَالَت: َدَخَلَ بلال عَلَى رَ سول الله لف 
سال قا لَه سول الہ می . فَقَالَ: رمن الضَار ويب 00 
«أي الزََاب؟1 . قال: مَأ عبد الله فقال لَه رَ سول اللہ لا: اله أَجرَان: E‏ 
اة“ . 

في هذا الحديث: دليل على جواز دفع زكاة المرأة إلى زوجھا؛ لأن النبي يل م يستفصل. 





.)١577( أخرجه البخاري‎ ١ 





الال یز 


وفيه: : أنه إذا | استكتم الإنسان. فسأله من تجب |جابته» فلا حرج عليه أن يبين» فإن المرأتين 
قالتا: إن سأل عتا فلا تخبرہ . ولكن بلالا لفغ م یکن له بد أن يخبر النبي إنطإعلم لما سأله. 

جم قوله ھائڑ: ٦ي‏ الريَانِب؟» دليل على الاستفصال في مقام الاحتمال؛ وذلك ليعرف من 
هي؛ لأن هذا الاسم شائع؛ فلا يكره الاستفصال. 

وفيه: أن المبهم -إذا كان معلومًا- فلا يحتاج إلى تمییز؛ لقوله: امرأة عبد الله. أي: عبد الله بن 
مسعود؛ لكنه لمّا كان معلومًا لم یستفصل فيه الرسول يقي بخلاف المرأة -زینب۔؛ لأنه 


اس 


وفيه: أن الرسول بهاذ ألقى اللہ عليه مهابة» فكل أحد يهابه» لكنه بايا إذا خالطه 
الإنسان وعاشره أحبه وزالت الهيبة. 

َل الإمَامالَوَوِي تتتاثه في «شزح صَحِبح مم (171/8): 

قولھما: «وَلا تبره مَنْنَحْنُ نم حبر يه]» قد يقال: إنه إخلاف للوعد وإفشاء للسر 
وجوابه : أنه عَارَص ذلك جواب رسول الله يكل وجوابه ل واجبٌ محم لا يجوز تأآخیرہ ولا 
یقدم عليه غيره» وقد تقر ر: أنه إذا تعارضت المصالح بُدئ بأهمها.اه 

فإذا قال قائل: وهل يقاس عليه غيره؟ 

الجواب: لاء لا يقاس عليه غيره» لکن إن دعت الحاجة أو الضرورة إلى البیان فلا بأس» فلو 
علمنا مثلا: أن الاستفهام عن المرأة يحصل به الأمن» كأن يخشى السائل: أن تكون المرأة معها 
شىء من السحرء أو غيره» فهنا قد نقول: إنه -وإن استكتمته- فإنه لا بأس أن يبين» بل يكون البيان 
هنا واجيًا عليه. 





دود 


وا مه 


٠‏ سے 8 کیان 
وو ورو 4 ت 


عل لانتل علقی کون زعت نيارب نريب ارو ق َكب 


اراي دي نأب يد ن عفرو لار ن ريب تروب لل بوثو سَوَاء. 
قال: قَالَت: كنت في المج قرَآني الي كل فقَال: اتَصَدَقنَ وَلو مِنْ حليكر٤.‏ وَسَاقَ الْحَدِيتٌ 


بنځو حَدٍ د بي يث أي الأخوص. 


۱ كاب الگا‎ e 
نمه والغريب أن قوله يَكي: : 'وَلوِْنْ لين استدل به من لا یری وجوب الزكاة في الخُلِيٌ؛‎ 
ولا دلالة فيه» وإنما المعنى كأن الرسول ع َي قال: تصدقن ولو بالشيء الذي تحتجنه» ومن‎ 
) حوائجکن الأصلية. وهو الحلي» فهذا لا یمنع وجوب الزكاة في الحلي.‎ ١ 
کما لو قلت: سی درم سعے . فهل معنى ذلك أن هذا الدرهم ليس فيه‎ 
زكاة؟‎ 
الجواب: لا. وأنااذكرت ذلك حتى یتبیّن للإنسان أنه يجب أن يجعل حُكمه تابمًا للدلیل,‎ 
لا أن يرد الدليل إلى حكمه أوعقيدته هو فإن بعض العلماء الأجلّاء الکبار تجدھم إذامر الدلیل‎ 
على حلاف ما یرون يحاولون أن يلووا عنقه إلى ما يرونه» وهذا غلط؛ لأننا نحن متعبّدون بشريعة‎ 
القد» لا بأهوائناء والإنسان يجب عليه عند المجادلة ألا ينوي الانتصار لنفسه. وإنما یتصر للحق.‎ 
سواء كان له أو عليه فهذا أمرٌ يجب على طالب العلم أن يتبه لهء وأن يسأل اللہ ويستعين به أن‎ 


يهديه الصراط المستقيم. 


اتن 
4 ۴ 
او“ 






وو 

مل الما می رلته : 

3٠١17 - -٦۷‏ حَدَثَن او کیب محمد دباعلا لکا و سام عَکا نَم عن آي عَنْ 
وتياك ای ته مس الت َلْت: يار سول اللا َل لي اجر في بني أبي سَلعة؟ ای 
لبهم ولت نِم مَكَذَاوََكَدَا نمم بي. َقَال: نَم لَك فم اجر ما لقت عليه" 

(. تی سن ب یٹ اکا علي ني هرح حتاف فرام وید 
بن حمَید قالا: أخبرنا عَبْد الرَرَاق, أ خبرنا مغر جَميمَاعَنْ وشام بن عُروَة في هذا السا پوفلو. 

)٠٠١7(-‏ حدثتا عید یڈ اله ن عا لري عذکا بي دک م عن دي وهو 
نيت ڪن عب الیک عن أي موو لبذي عن لبي ا قال: إن میم إذا أنمَقَ 
عَلَى أَهْله نفقف وهو يها کانٹ لَه صَدَفَةه”, 

وو ہےر وك 


(...) وحدثناہ محمد د ن بار ابو بک قاع کلام عَنْ خن حم حَمّدِبْنِ جَعْفْرٍ. ح وَحَدَْناه یو 
کرب حَدَلنَاوَكِيمٌ, جَمِیعا عَنْ شه 7 َعْبَة في هَذًا الإستاد. 





(۱) أخرجه البخاري .)۱٣١۷١(‏ 
۲) أخرجه البخاري .)٢٥(‏ 


طا مو J‏ اس NT‏ 
الال نز 





ےجس 


3١١0 - -4‏ حلا وبکر نن أي شیک داب لَّنإذرسّ» عن هتام بن مر 
ن أيه عَن اسيا قَالتُ: قلت : يا رسو ل الله' إن "گی فت عل بی رف اوت 
أنَأصِلهًا؟ قَال: انعم ل 


جه قولها: e‏ . يعني : : راغبة أن أصلهاء وليس المراد: راغبة في الإسلام؛ ؛ يعني: فهل 
تَصِلهاء وهي كذلك؟ فقال لھا النبي ا انعم : 





نم َال امم میم با ۱ 
۰-(. .ا حا او کیب حم بن العلا حَدلتا ابو أسَامة م عن شا نا عن اسم 
ت أبي بكر قَلَث: قدت لج ئي هي مرک في عد رش إذ عاتم سی یں 
55 فقلتٌ: يار سول اللّو! قَيمَتْ عَلَيّ امي وهي رَاغبة. أفأصِل آمّي؟ د قال: : نعَم صلی أمّنِ)ه. . 
م قال الإمَامُ التووي تعنآثة: 
)٠١(‏ باب وصول ڈواپ الصّدَهَةَ عَنِ الْمَيّت إِلْيْهِ 
ثم قال الإمَام مُسَلِم رلته : 
١ه‏ -() متا حم بن عبد اله بن مير حدَلََا مد بن بشي حَذ دتتا وشام عن أيه 
ن عَاَة ألا نی لبي كل قال يَا رَسُول الله! اَی فلت تَفْسَهَاء ولم توص نٹ 
َوْتَكَلّمَتْ تَصَدَّقَتْ. كلها أَجْرٌإنْتَصَدَّفْتُ عَنْهَا؟ قَال: اعم 
في هذا الحديك: ديل عل أن الإنسان له آذی ری بالضدقة بعد رت وأنه ينان عله 
لکن هل الأفضل أن يوصى بالصدقة بعد موتهء أو أن يتصدق بها في حياته؟ 
الجو اب: الثاني هو الأفضل؛ فقد قال النبي ا: خير الصدقة ت أن دة ت صَحِيحٌ 
تنخ أل اقات وخی شش ولا نول ئی بت الشلفُوم. فت ینکن که وشل 
مه 


(١)آخرجه‏ البخاري ٠(‏ °( 
(۲)أخر جه البخاري (۱۳۸۸). 


(؟)سيأتي بعد خمسة ة عشر بابًا في باب: : بيان أن أفضل الصدقة صدقة ة الصحيح الشحيح. 


تاب الگا 





وفيه: أنه يجوز للإنسان أن یتصدق على الميت, إذا ظن أنه يريد الصدقة؛ لأن الرجل قال: 
أظنها لو تکلمت؛ تصدقت 
فإن قال قائل: إذا م تكن على علم أن الميت يريد الصدقةء فهل يجوز لنا إخراجها عنه؟ 
فالجواب: نعم؛ لعموم قول الرسول: انْعَمْ» ولا يقال: إن إجابة النبي يل هنا مقيدة 
بالسؤال؛ لأننا نقول: إن هذه قضية عين؛ فيجوز للإنسان أن يتصدق عن الميت» سواء علم برغبته 
في الصدقة أم لم يعلم. 
ASCE‏ 
3 قال تم ميم كانه : 
)۰ و رر 0 ع او م6س لااو 
بر و ہیں خبرتا علي بن هر اح لتا الحَکم بن مُوسی» دتا 
7 شب بن إِنحاق كُلهُْ مَنْ مض بهذا الإمنتاد. 
رفي حَدِيثِ ابي أسَامَة لم ُوص. کیا قال ابن بشرء وَلَمْ بقل ذَلِكَ الََاقُون. 
كدت 


)۱١(‏ بال بن أن شه الشنقة على ل ع من المفووى 

۲- ا ھا و عل قر Rii‏ شيب حَلثتا 
با اتراي کلامم ن آي الك الاشجمي ڪن وني بن جزاش عن يفا ِي عو حدیٹ 
فة - قال: قال : یکم کل َا ابن بي َيه يبة: عَنِ التي يكل ال: کل متروف صد 

2 قوله جا «كل مَعْرُوْفٍ صَدَقَة) المعروف: ما عرفه الشرع» وأقره. وکل معروف فإنه 
صدقةء يقرب إلى الله ول وهذا يشمل المعروف البدني» والمالی والجاهي» والعلمي» وكل شي 
وكذلك يشمل المعروف: أنواع الذكرء كقراءة القرآن» والصلاة والأمر بالمعروف: والنهي عن 
الک لکل هذا دروف . 


د 


وو کے 


)1١(‏ أخرجه البخاري )٣٦٦٦(‏ عن جابر بن عبد اللہ لہ 








¥ اس SATAY‏ 
الت ا oe‏ 


مقا المَام ملم كنانة: 

3٠١77 - of‏ حلت ب اله بن حم ن مهه الصبَعي حدکتا مهري ن ميمُونِء حل 
ايل موی أب ع عن ختی بن قبل عن يخ بن بغر ع ي الا شوو الل صن اي 
ران اسان أضحَاب لبي پل فا یپ :ار سو اللا َكب آهل الور بالأجور, 
صَلونَ صي ويَصَومُونَ کیا نصوم وَيتَصَدَقُونَ فُضُولٍ أنولهم. قال. وس قَذجَعَلَ اله 
كم مَاتَصّذون؟ نيل ممح صَدَكة وکل تیر صد َكل َو تخويدة صَدَقَة َكل هليل 
١‏ صَدَقَة ومر بِالمعُوفِ صَدَقة وهي عَنْ مك صَدَ ده وني فع أَعَکُم ملق . قالوا: يا رَمسُولَ 
اللا آيأني أَحَدنَ د هوت کون فیا جر قال: الريك لَوْوَضَعَهَا في حرام کان عل يها وِزر؟ 
َكَذَلِك ذا وَضَعَھا في الْحَكَالٍ کان ته جر 0 

والشاهد من هذا الحديث ظاهر: وهو أن الصحابة الفقراء يهلم يريدوا أن يحسدوا الأغنياء 
وإنما أرادوا أن يبين لهم الرسول بَا عملا یلحقون به الأغنياء» وهذا لا بأس به؛ أي أن 
الإنسان يسارع غيره في الخيرات. ۱ 

أما أن يحسده ويتمنى أنه لم یفعلء فهذا لا يجوز. وهذا هو الحسد المنهي عنه» وأما كونه 
يطلب طريقا يتوصل به إلى عمل مثل عمل أخيه» أو أعلى منەہ فهذا لا اس به بل هو من السابق 
في الخيرات. 


۵ 
7 


88 
نَْ قال الإمَامُ مُسَلِم اة : 


ل کک سال ہے 


٤۔-‏ (۱۰۰۷)حدثتا سرن عل لوقي حلا ةليع با حلا ماویه 
يعني : :ان سام - عن رسع أ سام ول : خدلني عبد الله بن فَرُومَ؛ لس ا نشد 
تقو :ان رسو اللہ قَال: :ل حل كل ِنسَانِ من بني آم عى يِن َة مَفْصِل. فَمَنْ 
دلولل وسح له تتفل عر ماع ريق شب أو أو 

كه )عن طریق الس رونب او تھی عن مني عَنَدَيَلْكَ السَبَينَ الد کے 


السّلَامَى اه مي ویز وذ رَخْرَحَنَفْسَهُعَن الَارِه. 





)١(‏ أخرجه البخاري (1۳۲۹) عن أبي هريرة لہ 





َال أب تَوبَة: ور قَال: ايميِي». 

قوله: وربما قال: يمي أي: بدل يَمْيِي». 

وی هذا الحديث: دليل على أن مفاصل بني آدم ثلاثمائة وستون مفصلاء ومن المعلوم: : أن 
الرسول َنِم يكن طبيب أبدان. يَشَرَّحَهَاء ويعرف ما فيهاء ولكن هذا جاءه عن طريق 
ال 


ASSETS 
ّتا الإمام ملم انه:‎ 
ودنا عبد الله بن عي عَبْدِ الرَحْمَنِ الدارِي. أخْبَرنايَْيَى بْنْعَتَانَ. کے‎ )...( 
أخبرني ي ريده الاو مله غیر آنه قَالَ: : «أو مر يمَعْرُوفٍ». وَكَالَ: يني تزع‎ 
مس يغرب تفي یں غ دتا ی 7 تی بن کر دس‎ .0 


َل ٹول الله لوہ لق کر انتا کر عو ضف کو وَقَال: 


ےا ص 
ص 


2 ا شل 
بی ؤم 

سی جو ی َأ أسَامةعَنْصةَ عَنْ سويد سَعِيدِ بْنِ أبي 
رق ن آي ڪن جلي عن لبي لذ قال: على کل ملم صد ». قل: رايت إِنْلَمْيِجَذ؟ 

:یتیل َه َع ةصق . قال: قیل: یت لم متخ ؟ و قال: مين ذا حا 
المَلَهُوفَ» . قال: قیل لَه: َرَت إن مغ ؟ قال: ٍ1 َأمْربَلممرُوفِ أو الْحَيْره. قَال: رابت إِنْلَم 
يَفعَل؟ قَال: مك عَن الشّرٌ. نها صَدَكَةه ؛ 

) ) وتاه محمد بنا المکتی. حَدتتا بد الرَحمَنْ من بن مَهدِي. حَدَتا شعبة بهذا الإمنتاد. 

لکن الأخيرء وهو الإمساك عن الشر لا بد فيه سن یق ودليل ذلك: :ماجاء فی الحديث 
الآخرہ فيمن هَمٌ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنةء قال رسول الله با قال اللہ ّل : لان إن تَرَكَهَا 
من جَرَاني) . 

إذن: فالإمساك عن الشر صدقةء لکن بشرط أن ينوي بذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى. 





(١)أخرجه‏ البخاري .)١515(‏ 
(۲)أخرجه مسلم (۱۲۹) من حدیث أبي هريرة لہ 





4 


و سس 


اتا و 
ثم قال الإمام ملم كنا 


-٦‏ ر حَدَکت عبد الاق بن َم. ارعن َم بن 

منيّه. قال: :خلا ما َنأ رر عَنْ تح رول اللہ ف در احاویثَ بها قار سول الله 

:عل لات ون لس عله دَق يَف اشن . قَال: مدل بَيْنَ إن 
ونون الرَجُل في داي تول َيه وَل لبها متا صد قال: «وَالْكَلِمَةُ المح 
صدقة َكل خَطوَتَمْشِيهً إِلی الصّلَاةٍ صَدَ. وَنمِيط الأذى عَن الطَريقٍ صَدَكّ ٠‏ 

(عاقوله: 'حَدَا ابو مُرَیْرَق عَنْ مُحَمه رَسُولِ الله فذكر الرسول باسمه» ولا بأس بذلك 
في الإخبار» وأما إذا دعاه فإنه يقول: يا رسول الا أو يا نبي اللہ وما أشبه ذلكء أما الخبر فلا بأس. 

ا : جمع لانت بين أسمه ووصفه بالرسالة مع أنه خبر. 

وقوله: : معدل بَيْنَ الإنتيين؛ يشمل هذا العدل بين الاثنين» في حكم بينهماء أو إصلاح أو 
عدل الزوج مع زوجات متعددات. أو عدل الرجل مع أولادہ. 

فالمهم: أن العدل يشمل كل ما يَصدّق عليه أنه عدل, فإنك إذا عدلت بينهماء فهذا يكون 
«صدقة». 

(>قوله: نهين الرجُلٌ في داه تله عَليهَا رقع للها مَنَامَهُ؛. فهذا أيضايكون 
«صَدَقَة»» مثل: أن يكون عاجرا عن الركوب بنفسہ فتحملہ نركب أو يكون عاجرًا عن تحميل 
أثاثهء فتعينه في ذلك. ومن ذلك أيضًا: دفع السيارة مثلا إذا احتاجت إلى دفع» أو وضع اشتراك مع 
سيارتك من أجل أن تحرك الموتورہ وما أشبه ذلك. 

فالمهم: أن المعونة - أي كانت- تعتبر صدقة. 

تتهوقوله: «وَالْكَلِمَةَ الطيّة صَدَقَة؛. قة». هذا يعم كل كلمة طيبة» كقراءة القرآن» والذكر وتعليم 
العلم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکرہ والمناصحة وغیر ذلك. فكل كلمة طيبةء فإنها صدقة. 

تكوقوله: «وكل عَطوَو نميا إلى الصَّلَاو صَدَفَةًه. . هذا أيضًا من نِعَم الله ّل ولكن؛ هل 
يتعمد الإنسان أن يقارب بين الخطى لتكثر الخطوات؟ أو أن يذهب مع الطريق البعيد من أجل أن 
تكثر الخطى ؟ 





(١)أخرجه‏ البخاري (۲۹۸۹). 


سِتاب الگا 





الجواب: الظاهرء لا؛ لان هذا يحتاج إلى دليل» ول یرد عن النبي يل أنه كان یَقضُر خطواتٰ 
ولا أنه أمر بذلك» ولا أنه كان يقصد الطريق الأبعد بل كان في العيدين ب 1 
طريق» ويرجع من طريق آخرء لا للبعد ولكن للمفاوتة. 

فالصحيح: أنه لا يسن تقصير الخطى ولا يسن أيضًا قصد الطريق البعيد. 

وقوله: «وَنُويط الأ عَنِ الطربق صَدَقَة». «الأدّى» هو: كل مايؤذيء إما لكونه یجرحء 
أو لكونه يلوث البدن أو الثیاب کالماء مثا أو لكونه يكون سينا للرّلقء أو ما أشبه ذلك. فکل ما 
يؤذي إذا أمطته عن الطريق فهو صدقةء حتى لو كان شيًا بسيطًاء فإنك إذا أبعدته عن الطريق فهو 
سی سی مھ و ہد ل أن ضد الشر خيرء وأيضًا فإن 
ذلك يدخل في عموم قوله تعالى: « وَألِْنَ بن وذو اَلمُومیوے وموم دت بعر ماح سبوا دی 
احتملوا بھتتتاو انا رع > للنخضافہ.]. 





وو ہے 
مَل الام لوي كلة: 
)١ 7‏ باب في الْمُتْفِق وَالمُْمْسِكُ 
مَل مم مم لتة: 


o‏ سرا ص 


١۰ ۰1۰(۷‏ حلي اليم زكرن حَدَئنا خاد بن عخد. حَدَني سيان وهو اښ 
بِلال- حلي مُعَاويَة بن أبي م مزر عَنْ سَعید سعد يسار عَن آيي هريره َال: ار سول ال يقة: 
مان وم مُضبخ ابد فی إلا مان بِْلانِ فقول أَحَدهُ: : اللَمُحَ! عط مقا حلا و ول 
الآخر : الَا عط یکا تَلا1". 

وهذا حق يجب الإيمان به؛ لأن النبي ية أخبر عنه. 

فإن قال قائل: إذا كنا لا نسمع ذلك فما الفائدة؟ 

فالجواب عن ذلك: أن نقول: إن إخبار النبي يك بذلك هو عندنا أبلغ من سماعنا إيّاه؛ لأن 
الإدراك بالحواس قد يخطئ فيه الإنسان» لکن خبر المعصوم ليس فيه خطأ. 

ومما يدل على أن الحواس قد تخطئ؛ ما فعلته بلقيس لما أرادت أن تأي إلى سليمان» وكان 





.)١557( أخرجه البخاري‎ )١( 





عندہ صرح ممرد من قواریر فإنها كشفت عن سإقبھا: لأنها ظنته ماء -على الرغم من قربها منه- 
فالإدراك بالحس قد یخطئ؛ ولذلك فنحن نرى بعض الأحيان: أن الشيء يكون ساكتاء وهو 
متحرك؛ وبالعکس لكن خبر المعصوم لیس فيه إشكال. فنحن نؤمن» ونشهد أنه ينزل ملكان کل 
صباح يقولان: اللهم! أعط کل منفق خلفاء وكل ممسك تلفا. 

ولکن؛ ما المراد بالإنفاق والإمساك نی هذا الحديث؟ 

الجواب: أن المراد بالإنفاق هنا: ما وجب إنفاقه. وبالإمساك: ما حرم إمساكه. وليس 
المعنی: أن الإنسان ينفق کل ماله ويِبّقّي أهله في جوع وعزي. 


<حووج ہے 
تم قا الإمَامُ انوي زا َه : 
(۱۸ باب اليب في الد لصَتَقة قبل أن لا يُوجَدَ من يَقَبله 


قال الإِمَامُ مُسلم 1 نہ : 
سوا اق ارول يعار قَالا: ا حلاش ةح 


دح لکنا عد 3 يبي دوه 


وحدثنا خمد لی -وَالفطله- حلا د ن مقي حا ةن بن ایی قَال: 


وس وت رب 


کو مول: مس مو رد 


في هذا الحديث فوائد: 

منها: الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان. وقبل ألا يَتَمَکن إما لعدم 
وجود المحل» أو لوجود مانع آخرہ كما هو ظاهر. 

ومنها: : الإشارة إل أن اله سيفتح على المسلمین الفتوحات العظيمة؛ وسوف يكون لهم 
الغنى الواسع بعد أن كانوا عالة» كما قال اوا للأنصار: كك أَجِدکُمْ عالت اكم الل 


زفق 


يم 
ع 





.)١51١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
يأتي بعد ثلاثين بايا باب: : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه.‎ )٢( 






4 تال ارم یع ماد 
)۱١۱١( -۹‏ ىتا عد َد الله بن راد الاشریہ وأو کنب حم ِن العَلاِ قَالا: حَدَئنًا 
أ اسان برب حي بره ن آي موس عو ا ا َال: لبا أن عَلی الشَاس رمان 
طوف الرَجُل فيه بالصّدَكَةِ ِنَ النَعَب, لاجد أذ ايه وَيُرَى الرجل الْوَلِحِديَيْمُهُ 4 
رون امْرَةيَذنَ به ِنْ قله الال كرو الاه ٠‏ 

وفي رواية ابن بَرَادٍ ١وتری‏ الرّجل». 

كرة ااه محل ف 

أولا: إما أن يكون هناك حروب تبید الرجال. ومعلوم: أنه إذا باد الرجال کثرت النساء. 

انيًا: وإ راما أن اللہ 36 يكثر من خلق الإناث أكثر من الرجال؛ وكلا الأمرين محتصل؛ ولکن 
قال شيخ الإسلام تكانثة: إن قول النبي ااال للنساء: كن أكثر آهل الارء ٠‏ »مع أنه يدخل 
النار من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من كل ألف ” " يدل على أن النساء من بني آدم أكثر من 
الرجال في کل زمان ومكان, لكنه قد يختلف ذلك من زمان إلى زمان» أو من مكان إلى مکان, أو 
من حال إلى حال. 

ویدل هذا أيضا: أن اللہ أباح للرجل أن یتزوج أربماء فيَكْمُلٌ أربعة من النساء والمرأة لا 
تتزوج أكثر من واحد. 
وهناك حكَمٌ أخرى في هذه المسألة منها: عدم اختلاط المياه واشتباه الأنساب. 
ع سے 


تک 


مال المَام مم انه 


٠‏ )يلكي يد عار ونر د شت قا عن 


ہر © © 


هيل ناد عَن أبي هريره أ سو اللہ كل قال: :لات تقو ساد حى ٹر الكل وفيض 
حى رج الرَ جل برَكاقٍ ماله لا جد أَحَدابَقبلھا نہ حل تكو وض الب ٹزو دز 
هذا؛ إما أنه حصل, أو سيحصلء فما أخبر به النبي اة فإنه حق بلا شك. 





.)١515( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


(5)أخرجه البخاري ٤(‏ ۰)عن أبي سعیدہ ومسلم (۷۹) عن ابن عمر ا 
(")أخرجه البخاري (۸٣۳۳)ء‏ ومسلم .)۲۲٢(‏ 





ع 
4 
ابی 


م 

كذلك؛ فإن أرض العرب عبارة عن جزيرة قاحلة» ليس فيها أنهار» ولا مروج» والمروج هي: 
البساتین العظيمةء لكنّ الرسول أخبر بأنها تعود. وهذا العود: هل هو عود على شيء ماض؟ أو أن 
العود هنا بمعنی الصيرورة؟ ۱ 

ہہ سس پیر یو سی و سرت وہس وت 
الله تبارك وتعا یل عن شعيب ومن معه قال: ١‏ کے ینا عل املو کو ہا إن تاف یلیک بعد اد محا ال 
مِنہا وما یکن لا أن تعود فلا ان يکام ربا 4 (ل۸۹۸:۵[۵]. 

فالمعنی: أنها تصير مروجّا وأنهارّاء وسبق لنا: أن الرسول لال قال: إنه يوشك أن ترى 
هذا -يعني: تبوكا- مروجّاء و بساتين -أو كلمة نحوها- أما تبوك فقد كان فهو الآن مملوء 
بالأشجار» وجميع الفواكه. 

بل قوله: #وأنهارًا' فَسَّرَ بعض العلماء الأغهار بما كانوا يفعلونه في السابق؛ فإنهم کانوا يغرزون 
القصبة في الأرض -يعني: الماسورة- ثم تبدأ تنبت بدون ناطورء لکن لما قلت المياه صار هذا 
متعذرًا. 


ع 0- 


صا عو 


ال امام ملم نہ: 

1۱-(. .)وکت او الطاور حابن َه عَنْ مرو بن لحار عن آي بوس عَنْ 
أبي هُرَيْرق عن الي اة قال: دلا تة وم السّاعَةُ ححقی يکر فيكم الال فيض حتی يهم َب الال 
من قبل نه صَدَقَةَ وَيدْعَى إِليه لجل فيقول: لا أرب لي فيد». 

قوله: «حّی يُهم)؛ يعني: يشغل باله» ويهتم بمن يقبل صدقته» فلا یجد أحدًا. 


8SS 
ای رھ زم فی‎ 
ثم قال الاإمام مسلم را يوادنه‎ 
تابن الات َو کربب وَححمَدبْنَُِدَ الاي -وَاللَفظ‎ ١110-17 


ےک ور رھ ہے ا ار سل 


لوَاصِلٍ - الوا : حدثتا محم َد بْنُ فضَيْل عَنْ ييه عَنْ اي حازم عَنْ اي هُرَيْرةقالَ: قال رَسُول الله 
ا ي لاز ادها آنل الأسنطوان يِن لَب وَلفِضَةٍ َم اَل ُو في هذا 
قَتَلْتُ. ديَجيءٌالقاطِع قبقول: :في هَذَا قَطَعْتُ رَحوِي. ل يقَول: فی هََذَا قُطِمَثْ 
َدِيء ٿم دعوت فكَايأحدُونَّ مه شَيكاه. 


کی 





وهذا خبر لابد أن يقع كما أخبر النبي جلك فلابد أن يستخرج كنوز الأرض من الذهب 
والفضة كالأسطوانات؛ يعني: كالأعمدة» لکن مع ذلك يتركونها رغبة عنهاء هذا يقول: فی هذا 
قتلت. وهذا يقول: في هذا قَطَعْتُ رحمي. وهذا يقول: في هذا قُطِعَتْ يدي. ثم يتركونه. 
کے 


)۹ 0( باب ول اشۃن الب اع وتيت 
مَل الإمَام ملم كنانه: 


-٣‏ (14. ۰ وکا فيسوب دق بل ن سید آي سی عن سید سعد بْنِ 
سار اه سوع ابا رر ول ال رسو اللہ ة: : مَاتَصلَق أَحَد بِصَدَقَة ومن یب -وَلَا بقل 
ظ الله إل لصب - اکتا وخ ينه وا تقذ في كف رخن ئی ُو 
أعْظم مِنَ ابل كبري أحَدكُمْ لاق٠‏ ۱ 

() قوله ا ان طب ) يعني : : من كسب طیب» ومن مال طیب» فيشمل هذا وهذا. 

وهذاالقيايُخج ما كيب عن طریق الغشن» والكذبء والرباء وما أشبه ذلك؛ وأيضًا يُخرج 
مالو تصدق الإنسان بمُحَرَّم لذاته» كما لو تصدق على الفقير بعلبة ذخان» فهذا يفرح به الفقيرء 
وربما يكون فرحه به أشد من فرحه بالخبز والقوت» ومع ذلك فلا یٹاب عليه الإنسان؛ لأنه لیس 
بطيب» فقوله و : يمن طْيّب» يشمل الطیب في مكسبه. والطيب في ذاته. 

وي هذا الحديث: نص صريح على إثبات اليمين ہہ وإثبات الكف لله وأن يد الله وق 
حقيقة» ولیستِ كما يقول المحرّفون: : إنہا القدرة أو النعمة. أو ما أشبه ذلك؛ بل هي يد حقيقة 

وفيه: :أن الثواب يعم بحسب العمل؛ فإذا كان الكسب طيباءفإن التصرۃ ترسو حتى ٹون 
أعظم من الجبل» ثم شبه النبي ب ذلك بتربية بية أحدنا فلوّه؛ أي: صغار خيله» أو فصيله. وهو : 
صغار إبلهء والمعنى: أن اللہ تعالمى يعتني بہذہ الصدقة اعتناءً تام حتى تنموء وتصل إلى هذا الحد. 
888 


ل 
۸ 


م ال الإمام ملع يلف : 
-٤‏ .)حل يبن سیر انوب نی ابن عد الرَحمَن الْقَارِي- -عَنْ هيل 





.)۱٢٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 








نايو ن ي رآ رو الله قال: الَايمَصَدَقٌ أحد بِتَمْرَةٍ و مِنْ كسب َيب إلا أَعَلَمَا 


الله له ينه راء کیا بربی أحد كم فلو لوه أو ملُوصَهُ تی تَكُونَ ئل الْجَبل و أَحْظَم». 
اللفظ الأول وهو قوله: من طيّب» أعمٌ من قوله: من كشب طَيّب». 
SCS‏ 
2 مس تو 


و[ 


ور یه بن بيطا حلا يزيد -يَخني : بن ررَئْع- دنا رَو بن القايسم..ح 


و انهاه حمد بن عن الأوڍيء حَتتا حَالِد بن عخلد. داي ميان يني : ابن بلالی- لاھ 
عَنْ سهيّل ررر 
لب حَدِيثِ رَوح: :ِن اكب الطب قَيِضَعُها في حَفهَاء. وَفِي حَدِيثِ سُليَانَ: مُا ِي 


(. حر بو الطاجر. آخبرتا عبد الله يْنُوَهْبٍ. أخرني هام بن سني عن ربن 
ألم عاي صَالِح؛ عن ابي میق نالي نحو حل ِيث يعقوت عَنْ سْهَيْلٍ. 

E "رحني و کیب محمد بن المََاءِ دک لو أسَامَة.‎ ء٠١(‎ -٥ 
مَرْرُوق. دي عَڍِي بنَاِتٍ. ناي خازع, عن أبِي مُريْرَةَقَالَ: فا رسول اللّوة: :ا‎ 
1 النَّاس! إِنَّ اله عيب لا قبل إلا طا إن الله مر المُوْمِنينَ بَا تسین قل‎ 
وَقَال: ط يابا‎ , ٠: وھ دو بس و موی عم‎ 

منوا ڪلوا ِن طت مار رک 4 17:8 ].». تم کر لجل بطیل الم امت ابر اف مد يديه 
0 لسم یا رب ! يَارَبُ! وَمَطْعَمُهُ حرام ومشريه حرام وَمَلِبَسَهُ حرام وَغْذِيّ بت اى 
يُسَتَحَات لِذلك؟». 

© قوله: نم ذكرَالرّجُلَ» يعني: ذکر النبي َه الرجل: ابُطبل السّمَر شعت أَغْبرَيَمُديَدَيْهِ 
إلى سمه يَارَبُ!يَارَبُ!». فهو قد حصل على أسباب الإجابة وهي: 

الأول: میں سی والثاني: أنه أشعث. أغبرٌ؟ د يعني: أنه مهتم بأمور دينه» دون أمور دنیاہ. 

والثالث: أنه يمد يديه إلى السماء» ومد اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة. 

والرابع: يقول: یا رب! يا رب! فينادي ربه بوصف الربوبیة؛ لأن إجابة الدعاء من متعلقات 


الربوبية. إذ إنه فعل. 


ولكن الرسول يكل يقول: «وْمَطْعَمُهُ حرام وَمشْرَبهحَرَاب وله حرا وُي پاراي 
الى شات لِذَلِكَ؟». ١‏ 

فاستبعد النبي يف أن يستجيب الله لهذا الرجل» رغم وجود أسباب الإجابة» لکن وجد 
المانع» وهو: كونه يأكل من حرام» ويشرب من حرام» ويلبس الحرام» وغذي بالحرام. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: أن اللہ طيب» فهو من أسمائه - تبارك وتعالى- الطُّسب؛ وهو أيضًا من أوصافه؛ وله 
الطیبات ب كما قال النبي يفولا في التشهد: «وَالطجات لل“ '". فهو طیب؛ ولذلك فإنه هلا 
بلاطي وما النيث فلا قبلہ سوا کان خب في مكسبه أو ًا فی عیده وأ اف اسر 
المؤمنين ہما أمر به المرسلین فقال: کل نایا الرسل کو ين اليب وَأعَاواصلحا إن بی 
O)‏ رفظ ١ی.‏ وقال: ييه آلیرے؛امنواکلو أن بت ما رفك واش کو ينه إن دمر 
إا وک )£ (اتتئق ۱۷۰]. 

ومنها: : أن الشكر هو العمل الصالخ؛ لأن النبي يه قال: «وإن اللهَأْمَر لكوت اندي 
المَرسَلِيْنَ»» وقد قال للرسل: لوَحمَلُوْصَيسًا € اللق:.|. وقال للمؤمنين: ورا 4 
| ۷۰:]. 

وعايه: فيكون الشكر هو العمل الصالح؛ ولا يكفي أن يقول الإنسان بلسانه فقط: أشكر اللہ 
بل لا بد من عمل صالح. 

وني هذا الحديث: : دليلٌ واضحٌ على أن الله تعالى في السماء؛ حيث قال: مد يد إلى الس 
يَااربٌ! يا ربٌ!» فلو کان الله تعالی في كل مكان -کما زعم أهل الباطل - ۔ماضخ أن يرفع يديه إلى 
السماء ولو كان الله لیس في السماء ما صح ذلك أيضًاء كالذين یقولون: إنه لیس داخل العا ولا 
خارجه. ولا فوق العام ولا تحته» ولا متصل ولا منفصل. 

. وفيه: : التحذير من أكل الحرام: وأنه سبب لمنع إجابة الدعاء - والعياذ بالله- والحرام ليس 
فقط سرقة أموال الناسء بل إن من قرط فيما یکا عليه» فان أخذه ما زاد على عمله یعتبر حرامّاء 
فالموظف مثلا إذا كان يأتي بعد موعد الحضورء ويخرج قبل موعد الانصراف: فإن ما زاد عن 
وقت عمله الحقيقي تكون مكافأته حرامًاء فيكون قد أكل الحرام» وكذلك من عمل بالرباء قد أكل 


(۱) أخرجه البخاري (۸۳۱) ومسلم .)]٥٤(‏ 








ےو A‏ و 
1 
اع یل 





الحرام ومن غش في بيعه وشرائه يكون قد أكل الحرامء فالمسألة خطيرة جدًا؛ ولذلك نجد أن 
الناس يدعون الله تعالى كثيرًا ولا تجد إجابة» فكم يدعون الله تعالى بالاستسقاء ولا تجد إجابةق 
وكم يدعون الله تعالى بأشياء أخرى! ولا تجد إجابة» والسبب في ذلك: أن كثرة أكل الحرام تمنع 
الإجابة؛ فلذلك يجب على الإنسان أن يطب مأكله» ومشربه» وملبسه. وغذاءه» وألا يكون فيها 
شيئًا محرمًا. 

د 


0 سو مت وت 
أو كلِمَة طَيْبَةِء وَأَنّهَا ججَابٌ من الَا ر 
ال الإمَامُ ملع ينآنة: 
)2١15( 7‏ حَدَئنَاعَونبْنُ ملام الكُوفيء حََنا ري بْنُمُعَاوَِةلْجْفِيُ؛ عَنْ أبي 
ناق ن عبد لون نول ن عيبن اني ل ممعت الي بلا به تقول يقول: امن اسْتَطاعَ 
م أن سير من انار وَلو بشق تَمرَة فليفعل)!". 
© قوله 13 تن اتطا» معلوم أن هذا مستطاع وأن التصدق بشق التسرۃ یسیں 
وسھلء لکن مثل هذا التعير یراد به المبالغة في الحث على الفعلء كما في قوله :نكم 
سرون ربک کا رون القمر يلالدلا امون في ويه » قان استطعتم عَلَى أن لا غلبا عَلَى 
صَلَاَقِلَ طلُوع الشّمْسٍء وَعَنْ صَلَاةِقَبْلَ عُرُوَِا قافعلوا». ومعلوم: أن المسلم يستطيع أن 
يصلي الفجر ويستطيع أن يصلي العصرہ لکن هذا -كما ذكرت- من باب المبالغة في الحث على 
الفعل» كأنه يقول: افعله ولو كان أعلى طاقتك» واستطاعتك. 
ع - 


ي 


ےھر ور فص 
r‏ ثم قال الإمَامُ ملم كنانة: 
2 کر ۔ ووو 


PS RY ۳ WV‏ ومسو بده ون 


olo» 


.)۱٤١۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (201)) ومسلم (1۳۳) عن جرير بن عبد الله للئعه.‎ )۳( 


تاب الگا 

ایم قال: قَالَ: رَسُول الله پل: ا نک دن أحد لا سیل لیس بین وی رب ن نظ 
ةو إلا به کدی قله قط تر يديه لَايَرَى إلا النَارَ 
لقا وَجهو؛ فاقوا الَارَوَلَو شق فق ئل" 

ادان عُجر قال الأفقش: : وحَذئِي عرو بن مره عن يم بل ورَاد فيو وَنَر كلم 
طَيَِ".وَقَالَ إِسْحَاقٌ: قال الأغمش: عن عَمْرِو بْنِ مَرةَعَنْ حَيئمَة. 

في هذا الحديث: : إثبات الكلام له وق وأنه يتكلم بكلام معلوم يعرفه المخاطب؛ لقوله: 
لیس بین ونه ُرججن». 

وفيه أيضا: دليل على صحة مذهب السلف؛ أن كلام الله تعالى يتعلق بمشينته؛ وأنه ليس كما 
قيل: :نہ المعنی القائم بنفسه» وهو قديم. . بل هو الكلمات التي يتكلم ال في نفس الوقت؛ 
لقوله: ١مَامِْكُمْ‏ مِنْ أَحَد إِلَاسْكَلْعُه) وهذا الكلام يكون يوم القيامة. 

وهنا إشكال وهو: : كيف يكلم الله العام کلهم؟ 

نقول: هذا الإشكال قد أورده أبو رزين العقيلي على النبي يك فقال: یسا رمسول الله كيف 
يكلمنا الله؟ أو قال: ل: كيف يحاسبنا الله وهو واحد ونحن جميع؟ ؟ فضرب له النبي ككل مثا قال: 
أك او َك - على َيء ین آلاء للو؟ هذالقعر واج ووه وتاي کل مكار 5 
وهذا المثل الذي ضربہ النبي بتي هو للتقریب: وإلا فمعلو م الفرق العظيم بين هذا وهذا. 

الشاهد من هذا الحديث: ا قوله: وا انار ولو بش تَمْرَوا أو: «بكَلِمَة طيبّةَا . والكلمة 
الطيبة عائّةٌ فهي تشمل النصح والإرشادہ واللين» وما أشبه ذلك مما يعد طيًا. 

و - 





تم قال الا امام ملم ننه 
۸-( .اح بخ بن أي شیک وو نب» قلا دنأ عاو من الأمْحَشي عن 
هرو ین مق ع ةن َي ن حاو قال :کر رئول ال دشرا عرض واش نع 
قَال: افوا النَّارَه. رض اقح ئی عتا بهد قال: : الوا ار وَلو بش تَمْرَق 


a» 


فَمَنْ لَم يد فبكَلمَة طييده. ل رن كا وقد : حَدلنا أبُو معاوية كتا الأعمَش. 





)1( أخرجه البخاري .)٥٥٦۹(‏ 
)۲( انظر: «المستدرك (5/ ١٠٠)ء‏ واظلال الجنة» (570) وحسنه الألباني. 





الال شن ال کے 


(. ..) وَحَدََّا مد بن المُتَى وَابن شار قالا: حدثنا مد بن جعفر. عقا ميك عن مكو 
ن مر ن ية عن دين ايو عن رول اللو آنه كر شر توبن اع 
جهو تلات زار لم قل: وا ار ولو شق تَمرق ان لم جوا لطي" 

)٠١17( -۹‏ خَذتتي محمد بْنُ الملتى العتزي أ بنا حم بن جَعْمَرٍ. حَدَكنا شعبة متا 
َون بن أِْي جيف عَنِ اْمُْذِرِبْنِ جریں عَنْ بيه قال: تاد ول الله لا في صَدْرٍ تار 
قال: جا وم فرك تابي اله آو ااي معي اسیو عات من مم مُصَرَ بَل كله 
مقر تعکر وَج سول اللہ لا ری بهم ِن لقا فل م حرج قاقر لذلا أن 
و اقام فَصَلَى تُمٌ حطبَ قَالَ: ایا الاس اعورم الى لین تسوبو ة4. إلى آخر الآية: ق 
اکا یکم رب [الإككلا: ٦‏ الاب بي في الْحََشْر: اشا اه وله نظ ر نشی مامت لىد واتقوا 
آل اتن ]. ١‏ صق وجل ون ارك من دو ِن ویو ِن صاع ب ین صاع قر -حَنّى 
قال- ولوق شق تَمْرَة». قال: :جا جل ِن الالصَار بصْرَة كات كه تر نها بل قد عَجرَت, 

قال: تم ا الس حَتّى رايت ومين ِنْ طََام رقاب عق رابت وَج سول الو نل 
کاله مب قال رسو اللہ كة: : من سن في الإمللام مس حَسَنة قله جرا وَأجرُ مَنْ عل بها 
هن نيص ين ُوه َي ون مسن فی لسنلا س س گان ليو وزرا ووذ 
مَنْ َمل بها من يعو من غير نيفص يِن آورَارهِم سَيْءً. 

قصة هذا الحددث العظيم: أنه قد جاء إلى النبي ب رجالٌ في صَدَرٍ النهار, وکانوا م مُضَّرً) 
تلك القبيلة المعروفة العظيمة في قريش» جاءوا اُفَاقا؛ يعني: لیس عليهم نعالء #عراة»؛ يعني: لیس 
عليهم لباس» لكنهم «مُجْنَابِي النمار»؛ يعني: كل واحد عليه نمرة قد اجتابها؛ أي: التف بهاء وهم 
أيضًا «متَقَلّدِي السّيُوفٍ»؛ يعني: أنهم أهل شجاعة: وأهل نخوة وما أشبه ذلك من المعنى. 

و قوله: «فتَمَعْرَ وجه رَسول اللہ ول ؛؛ يعني: تغیر؛ «لِمَا رى بهمْ مِنّ الفَالَه؛ لأنه رأى أمرًا 
ا و 4 


فقال: ا 2€ ` 
ففي هذا الحديث: دلي على شفقة النبي ية على أمتہہ وأنه يتأثر بما يرى فيهم من الفاقة 
وغيرها مما يحزن. 


01 وتاب اكَاة لجز 

وفيه أيضا: الخطة للمناسبةء فإذا كان هناك مناسبة فيجوز أن يخطب الانسان بعد صلاة 
الظھر أو بعد صلاة العصر. أو مثل ذلك ولا يقال: إن هذا بدعة؛ لأنه يفرّق بين الأمور العارضق 
والأمور الدائمة فالأمو ر العارضة يتسامح فيهاء ومن ذلك: أن النبي ية كان يصلي الجماعة 
أحيانًا في صلاة النفلء ء كما قام معه ابن عباس'' وابن مسعود''ء وحذيفة بن اليمان””» وکسا 
صلی بعتبان بن مالك ' في بيته وأمثلة هذا كثيرة؛ فيجب أن نعرف الفرق بين الشيء الثابت الدائم 
وبين الشيء العارض. 

وفيه أيضا: : حَسْنْ موعظة الرسول ہلال حيث ابتدأ بآيات الله -بالكتاب- فقرأ الآية: 
مایا اناس اتقو ریک الى حَلف . 0 آخره. والكتاب هو أعظم واعظء فهو كلام الل وقد قال 
الله تعالى: 7 اها الاس قد جاہ تکم وغل لد ریک وما ماف سدور € افاگہ٠٠].‏ 

وفيه: دلیل: على أنه کو -أحیاتا- لا بدا بالخطبة المشهورة -خطبۃ این مسعرو- ا 
9+ “ء لكنها غالبا یفتتح بها خطبه» لکن ليس بدائم. 

قرا اج وا ریک ری لفون نف ووو © ما هذه النفس؟ 

الحواب: آدم 

وقیل: ين نفس 4. أي: من جنس. 

الصواب: أنَّ المراد: آدم؛ لقوله تعالى: هروجا © الڈل::). فإن هذا أقرب إلى أن 
مك ار a‏ وخلق من جنسها زوجها. 

2 وقوله تعالی: لوبت ناوالا كرا یا واوا نه ای اوی اذام 4 لت |. 

الشاهد: في قوله: لارام 4؛ لأن المراد: قار 

2 وقوله: #شَاء نيد وَالْايْسَامَ © القراءة ات رة بنصب الأرحام؛ يعني: واتقوا الأرحام؛ 








.)77( أخرجه البخاري (٦١٦٦٣)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ١76(‏ ۱ ومسلم (۷۷۳). 

(۳() أخرجه مسلم (۷۷۲). 

.)۳۳( أخرجه البخاري (٤٤٦)ء ومسلم‎ )٤( 

() هي خطبة الحاجة المشهورة؛ أخرجها أحمد (۱/ ۳۹۲)ء والنسائي (٣/١۱۰)رقم ٠٤(‏ ٣٠ء‏ وأبو 
داود (۱۸ ۱) والترمذي (ه ۰٠ء‏ وابن ماجه (۱۸۹۲) وغیرهم» وص ححها الألباني لف وله 
فيها الرسالة المشھورۃ ‏ خطبة الحاجة التي كان رسول اللہ َد يعلمها أصحابه». 





نے رر 0 


أي: اتقوها أن تقطعوهاء أو تقصّروافي واجبها. _ 

وأما قراءة الجر «إوالأرحام» فهي عطفٌ على قوله: لودو 4 عطف على الهاء؛ لأن 
الناس يتساءلون بأرحامهم؛ فتجد الرجل مثلا: إذا أراد أحد أن يهجم عليه يقول له: اذكر القرابة 
التي بيني وبينك. أو: واقرابتاه. وما أشبه ذلك مما يتساءلون به. 

© وقوله: ناهانگ رَقِيبًا» أي: مراقبًا. 

وكذلك قرا 5ال «الآية الي فِي الحَخْر: القرا رت طز تنس مادم لِمَرِوَاتَترالنہ 4 
لت ]. 

© وقوله: اتَصَدّقَّ رَجَلَ مِنْ دْتَارِوه؛ يعني: أصحاب الدنانير. 

© وقوله: ‏ من دِرَهَمِه؛ يعني: أصحاب الدراهم. 

© وقوله: « مِنْ ويوا؛ يعني: مَنْ عندهم ثياب زائدة عن حاجتهم. 

2 وقوله: من صاع برو من صاع تَمْرِو»؛ لأن الناس يختلفون. 
© وقوله: حتى قال: ولو شق تَمْروا؛ يعني: لو نصف تمرة يأتي بها الإنسانء فإنه يشاب 
0 وقوله: «قَجَاءَ جل مِنَ الأنصَار بِضُرَة كَادٹْ کف تعجر عَنهَاء بل قد عَجَرّتْ»؛ يعني: جاء 
بِصرّةٍ من الفضة ثقيلة» عجزت يده عن حملهاء حتى استعان باليد الأخرى. . 

2 وقوله: م ابع اناس حَتَى َأيتُ كوْمٍَْ ِن طََام وَثْيابٍ» انظر إلى مسارعتهم خا إلى 
طاعتهم للرسول بر يقول الراوي: إنه رأى «كَوْمَيْنِ مِنْ عَم وَثيّاب۲» ممع الدراهم التي 
جاء بها الأنصاري» وغيره أيضًا با 

2 وقوله: احَتَى رَأَيْتُ وَج رَشولِ اللہ يتهلل». يعني : يستنير. 

© وقولہ: «كأنه مذْعَبة؛ المُذْعَبَةٌ: هي قطعة من الفضة تطل بالذهب» ويكون لها لون مئير 
جيك وهكذا کان الرسول ھ848 إذا سر استنار وجهه -صلوّات اللہ وسلامه عليه- حتى كأنه 
فلقة قمر أو كما قال هاهنا. ظ 

زا وقوله گاائ: من سن في الإمنلام من خسن َل جرم اواج مَنْ عَمِلَ بهَاإِلَى يوم 
القِيَامَةِ)؛ السنة الحسنة لها معنيان صحيحان. ومعتی فاسد غير مقبول. أما المعنیان الصحيحان: 

أوهما: أن المراد بالسّنة: السبق إلى العمل بالسّنة؛ لان النبي بلا قالھا حين جاء هذا الرجل بہذہ 


كدب الگا؛ 





الصرة فتنانع الناس في ذلك؛ فيكون المعنی: مَن سنها عملا لا تشريعًا؛ أي: من سبق إليها فإن 
الناس إذا سن أحد لهم العمل تتابعوا عليه» وهذا المعنی صحيح» وهو الموافق لظاهر السياق. 

انيه|: ١مَنْ‏ سن في الإمنلام من حَسَئَدَه؛ أي: أحياها بعد أن ماتت» وهذا ينطبق تماما على ما 
فعله أمير المؤمنين عمر یه فی صلاة الجماعة؛ في قيام رمضانء فإن هذه السنة بعد أن شرعها 
ابي ب وقام ثلاث لیالٍء ثم تَحَلفَ؛ خوفًا من أن تفرض على الأمة» بدأ الناس يصلون فرادى. 
واثنين» وثلاثة» حتى كان عهد عمرء فجمع الناس على قارئ واحد فأمر تميمًا الداري. وأبي بن 
كعب أن يقوما للناس بإحدى عشر رکعة كما في «الموطأ!". 

أما المعنى الباطل [ثالثه|]: فهو ما استدل به آهل البدع» الذين ابتدعوا في شريعة الله ما ليس 
منهاء لكنها حسنة في أذواقهم وأهوائهم؛ وهي عند الله غير حسنة؛ لان النبي بل قال: 
ليم بسي وَس لحلا ِنَم ہي تمَسكُواهَاوَمْصُوا مها بابذ اکم 
وتات الأمُور؛ إن كل بدْحَة ص" ؛ فيقال لھم: إن الرسول 1135 يرذ هذا المعنى 
قطعًاء فلو أراد هذا لكان مخالمًا لما كان يعلنه في خطب الجمعة فقد كان يحذر من البدع» 
ويقول: «كُل بْعة ص ثم إن نفس هذا الحديث واضح أيضّاء أن قوله: «مَن سَنَ في الإسَلام:. 
والبدعة ليست من الإسلام في شيء. ۰ 

فإذن: يَحْمَل هذا الحديث على المعنيين الصحيحين دون المعنى الفاسد. 

تن وقوله: «قله جراد جر من عَولَ بها عه ِن عَْرٍ أن فص مِنْ امُوروم شيا 
والمعنی: أن الله ت يعطي الدّال على الخير والسابق إلى الخير مثل العامل به من غير أن ينقص 
أجر العاملء ولو كانت المسألة بالموازنة لقلنا: إذا أعطاه من أجر العامل لا بد أن ینقص من أجر 
العامل» ونظير هذا قوله تعالى: انماهم ميم يبسن لايح دربت وآ لينم »أي: 
ما الا الآباء ین مه ین ىر [اللفه::0].أي: ما نقصناهم؛ وذلك لتلا يقال: رفع الأبناء» ونَرّل 
الآباء؛ حتى يكونوا على النصف فیزاڈ ھؤلاء درجة» وينقص هؤلاء درجة» لاء بل إنه كل يرفع 
الأبناء إلى حرجات الاباء ولا ينقص الآباء شيئًا. 





(١)برقم )۲٥٢(‏ روایة يحهى. ۱ 
(؟) أخرجه أحمد )۱۲٦/٤١(‏ وأبو داود (۷٦)ء‏ والترمذي )۲٦۷٢(‏ وابن ماجه )٤۲(‏ عن العرباض 
ابن ساریة لغ وصحح الألباني» انظر: (الصحيحة» )۲۷۳٣(‏ و«صحيح الجامع) (569). 








و تا با 
ا 
وظاهر الحديث: أنه لا يشترط أن يدعو إلى الحسنة التي سنهاء بل لو اقتدى به الناس من 
غير أن يشعره كيب له الأجر. 





ماس ٭ 


مہ وقوله كك من سو في ال نادم سل سيق عل وراو ن َل الى بوم 
القِيّامَةِ»؛ أي: أنه في السيئة كذلك كما سبق في الحسنق فمن سن سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 


بهاء من غير أن ینقص من أوزارهم شيئًا. 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحدیث: وبين قول اللہ تعالى: ولا رر وَازرَ وزد رى 4 
[الاقفك: ١:‏ ]؟. 


رام و ا اا ا 
. ديكروا لات ءامو تیمس لوا سس لت ليل خطدينكم € [الهنتكيفت:١].‏ انظر إلى الدعاية الباطلة» 
فقسال اللہ تعالى: وما ےت لک زوت )و یخی زک ییات انام 
کیم سر حر ر کے سے 


ا ا و ا . فعلى هذا نقول: هذا الذي سن سنة سيئة اقتدى ہے 
فلا يعارض الحديث الآية الكريمة. 


حم وو 
قال الا ومام نلم جا 
)و لکا وبکر یی أي کیک علق وأ ح وحن ید لوی عفتري 


م ص 


11 نا أ بي؛ قالا جَمِيمًا: عدت شبك حلي ود ي ميف ال ممعت الْمُئِْرَبْنَ جي 
کید امن ار ي يث ابن جَعَفر وَفي حَدِيثِ ابن مُعَاذْ 
من الرَيادَة قَالَ: : صَلَى الظهرٌ كع عَطَبَ 

اک رضم لوروا می دتا » مركالا اذَه وقال عن هؤلاء 
القوم: إنہم جاءوا في صدر النهار» علمنا أن الصلاة صلاة الظهر. 


4 
2. 


م قال الإِمَام مُسْلِمٌ کللہ: 
۰- (...) دي عم يد لن عم القواريري. واو کاو نحن عبد امَك اموي 
َالوا: حا و عو عن ْمك بن مب ن لمن جر عن ا قال: كنت اسا 


2 0 


ون لني قل نه قو وم ابي الا قدصته يه وَفہ: صلی الظهرَ نم صي 


صفِيرَاذ فحمد الله انى حل ده م قال: « 
الآية». 

ا (, ..) وَحَدَلِي رَهَيربْنُ حزب. دتا ري ن الامش عَنْ مُوسی بن بد اللو بن 
يريك واي الضحَى: عَنْ عَبِْالرَّحْمَنِ بن لال الي عَنْ جُربر بن َالو قال: : جَاء ناس مسن 
الأغرّاب إلى ر سول اللہ لهم لصوف َرأ سُوءَ حَالِهھم. د قد أصَاُ صَإنّهُمْ حَاجَة. فذَكَربِمَعنَى 

وهل یؤخذ من الحديث جواز سؤال الإنسان لغیرہ أو لا؟ 

نقول: لا يؤخذ هذا الحكم من هذا الحديث؛ لأن الرسول وَكلِةِ إنما حث على الصدقة» 
وهناك فرق بين أن تسأل شخصًا معينًا فتحرجه» وبين أن تحث على الصدقة عمومًاء فالرسول 
َال ما ذهب إلى شخص من الأغنياءء وقال: يا فلان تصدق على هؤلاء. وهذا يقع فيه 
إحراج؛ أن يأتي شخص له وزنه» وله قيمته إلى شخص ما ويقول: يا فلان» تصدق على فلان. لکن 
لو قال في مجلس عام: إنه يوجد رجل محتاج فقير» أو جماعة محتاجة فقيرة. فلا بأس. فيفرق بين 
و رت فلس 


ARE 
م ا امام لوي تنه‎ 
باب افعض أجزۂ يت بی‎ )( 


مر مر 


وَالنهٰی الشُدید عن َة ثثقیس الْمُتصَدّق قير 

م قال ارم ملم بان 

EER N ۰۱۸) -¥۲۴‏ دی 
-وَاللفظ لَه- خير أخبرنا محمد يمني ان جََْر- عَنْ شب عَنْ سُليانَ عَنْ بي وال عَنْ 
مَسعُود؛ قَال: رن بالصّدَقة. قَال: : كنا نُحَامل. قال: صلق ابو عقيل يضفي ضاع. قَال: 42 
إنْسَانبشَيْءِ أخثر منه. فقال المُنَافِقَونَ: إن اله مني عَنْ صَدَقَةٍ مآ ذه وم َعَل لأر اريام 
تزلے: و اليرت مروت اریت سسَالْمُؤْمِنِيتَ ف أصّدَقَتٍ وات ليود 

لَاجهَدَهر4. ولم بَلفِظ يشرٌ: بالْمُطوْعِينَ 


.)۱٢١١( أخخرجه البخاري‎ )١( 


ص 








5 آ7 AND‏ 
الكل ا 8 


ع ل ر سے 


(. .ا ناخد بن با حلي سڈ بن ليوح رَعَلََيه بنا بن ضور أبن 
أب تاوت كلامم عن سب با سو و حَدِيثِ سوید بن ابيع قَال: كنا حال عَلَى ظَهُورنا. 

© قوله: "كنا تُحَامِل»؛ يعني: نسل أ اناس بالجرة اكز وهو حي مل ہم ا 
و 

 *‏ وقوله: سک و عقيل بیضف صاع جا نابي فر ا امت اود: إن 
ال عي عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وما فَعَلَ هَذَا ال حرلا ياءَة؛ أي: أنهم الم اذباشہ موا من هدق 
بقليل» ولمزوا من تصدق بكثير. 

فالأول قالوا: إن الله غني عن صدقته. 

والثاني قالوا: إنه مر ا فأز ل اللہ هذه الآیة: « لیے يَلْمرُوري الْمُطرَعيرت 4 الآية. 

ہت تعالى: لالْمُطَوَعِيت )؛ يعني: المتطوعين من المؤمنين» وقوله: لے 

اصَدَقَتِ 4 يعني: یلمزونہم في الصدقات. 

© وقوله تعالى: َال لَايجَدُونَإِلَاجُهْدَهرٌ4؛ يعني: ويلمزون الذين لا یجدون إلا 
جھدھم: قال الله تعالى: ردنسا اہم و عدا بل > [A‏ 

ع 


)٢(‏ باب فصل المنيحةٍ 


- مر 00 ت ۴ ر 


۳- (۱۹ء ۰ مل زير بن رب حا فيان بن عيبت عَن أبي لزنا عنٍ الأشررج؛ عَنْ 

بي هررق يبل به: َلارَجل ينځ أخل نت هه َو بس وت بس ها عطي" 

سبق لنا أن قولهم: یل بو عند أهل الاصطلاح, يجعل الحديث مرفوعًا حكمّاء وأننا قلنا: 
إن أمثلته قليلة» ومر علينا مثالان» أو ثلاثة وذَكَرْتَ هناك أنه ينبغيّ لطالب العلم تقييدُّها؛ لأجل 
ضرب الأمثلة عندما يدرس مصطلح الحديث. 

َل لتم یی عو فرع فی مم (۷/): 

قوله ق: دأ رَجُلٌ يمح هل بْب نا تعدو بعس. وترو بعس «العْسٌ» بضم المین 


.)۲٦٦۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


ڪڪتاب الگا 





وتشديد. السين المهملةء وهو القدح الكبيرء هكذا ضبطناہ وروي (بعشاء) بشين معجمة 
مسدودة» قال القاضي : وهذه رواية أكثر رواة مسلم. قال : والذي سمعناه من متقني شیوخنا 
(بعس) وهو القدح الضخم. قال : وهذا هو الصواب المعروف» قال : وروي من رواية الحميدي 
في غير مسلم ابعساء؛ بالسين المهملة» وفسرہ الحميدي بالعس الكبير» وهو من أهل اللسان. قال 
: وضبطنا عن أبي مروان بن سراج بكسر العين وفتحها معا وم يقيده الجياني وأبو الحسن ابن أبي 
مروان عنه إلا بالكسر وحده. هذا كلام القاضي. ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو أكثرها من 
صحیح مسلم «بعساء؟ بسين مهملة ممدودة والعين مفتوحة. وقوله : #يمسنح» بفتح النون؛ أي: 
يعطيهم ناقة يأكلون لبنها مدة ثم يردونها إليه. وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة مشل 
الهبة.اه 

الشاهد من هذا الحديث: أن فيه دليلا على فضل المنيحة» وذلك أنه إذا رأى أهل بيت ليس 
سد و یىی سور وچجوی ‏ ہا روہ ری 

من الخیر والإحسان إلى الغير. 

ثم قال الإمَامُ ملم وائه: 

)٠١70( 4‏ حَدتنيی كد بن َحْمَد بن ن أبي خَلَفيء حلا رَكَرباء بن عي م 
او ار کی قز کیچ مز عا أي کر کر كار 
فذکر ِصَالَا وَقال: من مح مح طَدَتْبِصَدَفوَرَاحتْيصَدَققِ صَبُوسهَاة وَعْبُوقَهَا». 
۱ قال الإمَامُ التووي كزان : 
0 (؟١)‏ باب مثل الْمُنْفق وَالْبَخِيل 

مال ام ملم كنانه: ۰ | 

۱۰۲۱(۷( دتا مروا اق حا سيان ن يي نأب الزَاوِعَيِالاضرَج عَنْ 
ي مر ڪن ا ند َل صر : وَحَدْ لان نشیک ال: وقال ابن جرنج: تن الْحَسَن بن 
ملم عن اس عن أي مرک نابي ا قال. «مكل الْمُنفقٍ وَالْمْتسَلَق ٠‏ كمل رَجل عَليْهِ 
یجان آو كان من لن مھ لی کر تَرَاقِيهي]ً. ا أراد المُنْفِقٌ -وقال الآحرٌ: ذا أَرَادَالْمْتَصدی - ان 
يصق ست عاب اورت رك ر5 خی وق صت وَأ كل مضه 








خی چ اہ ونو ر۵ :قا او رر قل :بَا لايم 

قال الإمَامُ لوي بيده في شرع صُخح سمه ۷ ۰٠-۔ .)۱٥۴١‏ 

قوله ا في حديث عمرو الناقد :مكل الق انمق کر زمر لو جاوز 
جن ِن لذن یھ لی تراقیو)» ثم قال : ا راد المنْفِقَ تہ بت 
أن فی قَلَصَتْ». 

هكذا وقع هذا الحديث في - جع اسخ من روابة مسرو قال 
القاضي وغيره : هذا وَهْمٌ وصوابه مثل ما وقع فی باقي الروايات: اَل البَخِیل وَالْمْتَصَتّق؛ 
وتفسی رما آخر الحدیث يبين هذاء وقد يحتمل أن صحة رواية عمرو هكذا أن تكون غل وجههاء 
وفيها محذوف تقديره : مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما وهو البخيل» وحذق البخي لد لالة 
المنفق والمتصدق عليه كقول الله تعالى اسيل تالحر ہنشت ٣‏ والسرد, 
وحذف ذكر البرد لدلالة الكلام عليه. 

[وهذا في الحقيقة من باب التكلف؛ لأن الذي في الحديث هك المْققَ e,‏ لوأنه 

جاء بكلمة مثل المتصدق, أو مثل المنفق لقلنا: یمکن أن يكون الطرف الثاني محذوقًا. لکن الوهم 
في هذا ظاهر في قوله: ١المُفِقٍ‏ وَلْمْتصَتی؛ سم اش سے ھت سے 
الرواية أيضًا ب «أو» فکانت على سبیل المثال: المنفق أو المتصدق. ۱ 

لقلنا لقلنا أيضًا: يستقيم ما وجُههُ النووي تكتلثه. وتكون «أو» هنا للشك؛ يعني: أنه قال: مَل 

المنفق» أو قال: کٹل المتصدق» أما وقد قال: لاق وَالْمتصَدُقِ؛ فلا شك أن هذا وهم. 0 

والجواب بمثل هذه الأجوبة الباردة يدل على التعصب» » فعمرو النقد يهم کم یھم غيره؛ گم 
إن نفس الحديث فيه: دنا را المنْفق» وقال الآخر: بل اراد المُمَصَدّقٌ وهذا سرت 
واحدء ثم قوله أيضًا: إا راد لبَخيلُ يدل على أن هناك بخیلا. ظ 

على كل حال: الصواب أنه وهم» ولا یستقیم أن يقال: دس یت 0 
قحك الح ر وس ريل تق یکر اسم > لہ ۸]. 

وهذا أحد القولين في الآية الكريمة؛ أنها تقيكم الحر والبرد. 


.)01/41/( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الس 


سے 


والصواب: ہا تقيكم الحر بدون تقدير؛ وذلك لن أهل مكة في موطن حَارٌ فإذا كان عليهم 
نياب تقيهم الحرء فهذا أكبر من الثياب التي تقيهم البرد؛ لأنہم لا يحتاجون إليها. 

فالصواب: أنه ليس في الآية تقدير -وإن كان أكثر العلماء يقولون بذلك- لکن إذا تأمل الإنسان 
وجد أنها لا تحتاج إلى تقدير ثم على تقدیر أنها تحتاج إلى تقدیر فإنها ليست كالذي في الحديث. 

وأنا أردت أن أبيّن هذا لكم؛ لتعلموا أن بعض الناس يأتي باجوبة باردة متعسفة سن أجل 
تصحيح أمر ممكن وقوعه. ولا یلام عليه الإنسانء فإن مثل عمرو الناقد أو غيره من الرواة إذا 
توهم فلإ.يتقص ذلك من قدرہ]''. 
وأماقوله: : 'َالمُمَصَدّق؛ فوقع في بعض الأصول ١‏ وَالْمُتَصَدُق) بالناء» وفي بعضها 
«المُصَّدق» يحذفها و تشديد الصاد و ما صحيحان. 

وأما قوله : «كَمَئلٍرَجُلٍ؛ فهكذا وقع في الأصول كلها «كَمَكلٍرَجُلٍ؛ بالإفراد. والظاهر أنه 
تغيبر من بعض الرواة» وصوابه : «كمثل رجلين». 

ام ول مجك الول ابا وال باون وت في بعض الاصول مکه 
نہ وأماقوله: :هن لمن تین فكذا هو في كثير من النسخ المعتمدة أو أكثرها اي بضم 
الثاء وبياء واحدة مشددة على الجمع» وفي بعضهما انديَنهم] بالتثنية. 

قال القاضي عياض : وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة من السرواة» وتصحيف وتحريف. 
وتقديم وتأخيرء ويعرف صوابه من الأحاديث التي بعده فمنه :مل المُْفِقٍ وَالْمتَصَلَق؛ 
وصوابه : "المتصدق والبخیل)ء ومنه :مق رَجُل؟ء وصوابه : 'رَجليْنِ عَلَيّْه] جتتَانِ؛؛ ومنه 
قوله : جتان أو جُبَانِ؛ بالشك: GGG‏ ہہ وت 
بلاشك. والجنة الف ويدل عليه في الحديث نفسه قوله :ّث کل حَلْقَة مون تھا؛ وني 
الحديث الآخر : جتان من حَدِيْدِ) ومنه قوله: : سيعت عَلَيّهأَؤْمرْتْ؛ كذاهو في النسخ «مرت» 
بالر اء» قيل : إن صوابه «مدت» بالدال بمعنى سبغت: وكما قال في الحدیث الآخر «انبسطت» 
لکن قدیصح فمرت؛ عل نحو هذا المعنى. 

والسابغ : الکاملء وقد رواہ البخاري «مادت» بدال مخففة من (ماد) إذا مال» ورواه بعضهم 








)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين يَنَانْه. 





K$ 


الك 6 4 


«مارت» ومعناه : سالت عليه وامتدت. 

وقال الأزهري : معناه ٹرددت وفعبت وجاءت؛ يعني: كمايا ري وت : ذا اراد 
البَخِيلٌ أن يف قَلَصَتْ عَلَيْهِوَأَحَرّتْ كل عَلقَة مَوْضِعَها 
أبو هريرة : يوسعها فلا تتسع. 

[ هذا هو الصحيح: تعفو أثره في المتصدق؛ لأنها تكون سابغة» والسابغ: هو الكامل الذي 
يسحب على الأرض فيعفو أثره. وأما البخيل فإنها تقلص وترتفع» فكيف تعفو أثره؟! هذامما 


20 


۷۲ ٤ 


اس سر عر سه “ت 


خی تجن بان تعقو ره قال : فقال 


أشار إليه أن فيه تقديم وتأخير ] 
وفي هذا الكلام اختلال كثير؛ لأن قوله :جنب نَم إنما جاء في المسصدق لافي 
البخيل» وهو على ضد ما هو وصف البخیل في قوله : لصت كل حَلََِ مَؤْضمَهاه. 

ل وقولہ: ايُوسّعَهَا فا تتّع؛ وهذا من وصف البخيل» فأدخله في وصف المتصدق فاختل 
الكلام وتناقض» وقد ذكر في الأحاديث على الصواب؛ ومنه رواية بعضهم : «تحز ثيابه» بالحاء 
والزاي وهو وَهْمٌ والصواب رواية الجمهور اتُجِنْ؛ بالجيم والنون؛ أي: تسترء ومنه رواية 
بعضهم ياب بالثاء المثلثة وهو وهم» والصواب: ابَنَانَُ» بالنون» وهو روایة الجمهور كما قال في 
الحديث الآخر (أََايلَهُه ومعنى لصت : انقبضت» ومعنى ايَعْفُو ابره أي: يمحي أثر مشيه 
بسبوغها وكمالهاء وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق» والبخل بضد ذلك. 

وقيل : هو تمثيل لكثرة الجود والبخلء وأن المعطي إذا أعطى انبسطت یداہ بالعطاء وتَعَوّدَ 
ذلكء وإذا أمسك صار ذلك عادة له. 

وقيل : معنى يمحو أثره؛ أي: يذهب بخطاياه ويمحوهاء وقيل : في البخيل «قَلَصَتْ وَأَخَزَّتْ 
ل حَلَقَةٍ مَكَانَهَاه؛ أي: یحمی عليه يوم القيامة فيكوى بهاء والصواب الأول» والحديث جاء على 


وقيل : ضرب المثل بهما؛ لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقتةء ويستر عوراته فی الدنيا والآخرة 
ارط لجن لا ہا الس کر ای جال ا فقن کترنامای الغورة ان 
الدنيا والآخرة. هذا آخر كلام القاضي عياض كف اھ 


سِتاب الک 
2 قوله: «والصواب الأول»؛ أي: أنه تمثيل؛ لان النبي بقل ما أراد أن يبين عقوبة هذا 
وهذاء وإنما أراد التمثيل وسيأتي -إن شاء اللہ- في الحديث الذي بعده بيانٌ أنه مطابق تمامًا. 
على کل حال: هذا الحديث ينبغي أن يحفظ لا لكثرة فوائده؛ لکن لبيان أن الثقة الحافظ قد 
يتوهم؛ لان هذا برد علیناء وکثیرا ما يقال كيف يكون في «صحیح مسلم» وهم؟ كيف يكون في 
«صحيح الببخاري» وهم؟ وما أشبه ذلك وهذا واققعٌ في السصحيحين؛ لکن لا يعني ذلك: أن 
الراوي يقدح فيه هذا الوهم فكل يتوهم. 





` ASCE 


ل لم نيع ته 

١ .(‏ علق ني عه يد الله ب يوب اط حا او ار يمني : العقدِي- عََکا 
براي م نف عَن الحسَن بن مُه » ڪن طوس عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَرَبَ رسو لاله يق ظ 
مل البَخِيلٍ ملق مَل رَجُلَيْنِ عله مان مِنْحَدِي یر ویب قد اض طرت ابی ىنبي 
وراه َمل اصق كق دوعت عند حى ميلو ارف 
وَجَعَل اليل كلا َم صَدَك َة لصت وَأَحَذَتْ کل حَلقَةٍمَكَاهه. قال: فَأنارَآيِِتٌ ر سول الله کا 


1 


ود 


قول بإصبَہ ذ 4 جيه هلو رَبنهيْوَسمھا ولا ومع ا 
۷- (. 8 ا في کیت عله خا نحق عضري ومنب 


جک سر بح سے ۔ج ۔ح۔ے 


حا َب لل بن اوس عن أب ٭عَنْ أبي هُرَبْرَةَ قَالَ: قا رشول اللہ ة: سَل لیخ 
وَالمَصدّق ق مکل جين عابو ان ِن خیب ا م اصق َة سمت عن لی تی 
رھ إا َم ايل رَو ص َل وَفضَمثْ بی تراق وبصت كل عَلقَۂْ لی 
٠‏ صَاحِبتهَا». قال: فسمِمٰت رَسُول الله و يقول: پر یت عا فلا يَسْتَطِيعْ .. 

في الحديث الأول فوائد: 

منها: رو ردان رعرع عل تی اس ےھر 
ويوضحه. ۱ 
yy )‏ فص تھی ۱ | 


عليه أيضًا قوله تعالى لموسى: ‏ ودل بذكن بك © (الكتاك:]. فليس من المعقول في الخطاب 
أن یکون المعنى رُدّھا إ إلى ظهرك, ثم أدخلها في جيبك» وهذا -والحمد لله- هو المعهود. 








وبقي علينا: هل الجيب يُزرٌَ أو يفتح؟ 

الجواب: إذا كان فيه أزرار فن رر لأنه لولا ذلك لكان وضع الأزرار عبن لا فائدة في. 

وأما حديث معاوية بن قرة أنه رأى النبي يق ذات يوم قد فتح جيبه”". فهذا يكون لعارض» 
إما لشدة حر أو لحرارة في صدره. أو لنسيانٍ في زرہہ أو غير ذلك؛ فله احتمالات: وإلا فليس سن 
المعقول أن محمدًا رسول اللہ َة يضم أزراره في جيبه لا لأجل الزّر بہا۔ 

وما توهمه بعض الناس من أنه ينبغي للإنسان أن يفتح جيبه» ولا يرره» فهذا من جملة الأوهام. 
التي تقع من بعض الناس دون أن يتأملوا في السنة» ودون أن يتأملوا في الواقع. 

فالصواب: أن السنة هي زر الأزرار» وأنه لا اس أن يفتح الإنسان صدره لسبب من 
الأسباب» وهذا شيء واقعء وکنا نعرف الناس قبل أن توجد -والحمد لله- المكيفات» نجه 
يفتح جيبه» وإذا کان عنده غترة نزعها لأجل التبرد. ۱ 

وفي هذا الحديث أيضا وم أن ايض كلجا ]اذ أن سراق نيه سق رداك ف 
أن یتصدق, كالذي عليه درع من حديد فلا يستطيع؛ لأن كل حلقة لزقت في موضعهاء فلا یقدر أن 
يوسعهاء وهذا حديد ولیس جِرَقًا يستطيع أن يشقها. ظ 

أما المتصدق فلانشراح صدرہہ وسهولة البذل عليه» يكون هذا الدرع سابمًا يغطي بنانه؛ 
يعني: حتى في يديه» فإنه يصل إلى أطراف الأصابع؛ وفي الرجلين يعفو أثره؛ يعني: يجر عنلى 
. الأرضء فهو سابغ من أطراف أصابع اليد إلى أسفل الرجل؛ لأنه يسهل عليه التصدق. وهذا شيء 
مشاهد فمتى اعتاد الإنسان الكرم سهل عليه» وصار غريزة له» وصار يود أن يأتي له أحد لیقدم له 
شيمًا من الكرم» والبخیل بالعکس؛ لا يحب أن يتصدق بشيء» ولا أن ينفق شیتّاء وأكره ما عليه أن 
یری ضيفًا نزل بەہ أما الكريم فإنه يتعرض للضيفان. 

وقد كان فيما قبل لما كان الناس في فاقةء والمطاعم لا توجد في البلاد» والإنسان إذا لم يضيقه 
أحد يبقى جائعّاء سمعتا أن بعض الكرماء يجعلون حُرَّاسًا على أبواب البلد أو محل اجتماع 
الناس؛ فإذا رأوا شخصًا غريبًا دعوه إلى الضيافة» وهذا من الكرم. ۱ 

وقد ذکر ابن القيم تل في لزاد المعاده: أن بذل المال من أسباب انشراح السصدره وهذه 





(١)‏ أخرجه أحمد (۳/ )٥٤٤‏ وأبو داود (۰۸۲ ۰ وین ماج (۴۵۷۸) عن معاوية ہن قرت عن یہ 
وصححه الألباني» انظر: (مختصر الشمائل» (۸)). 





فائدة عظيمة؛ أنك إذا بذلت المال -لكن في طاعة اللہ وفيما يقرب إلى اللہ ّل - فإنه من أسباب 
انشراح الصدر. 


ARIST 


[14) باب ثُبُوتٍ أ جر المُتصديق 


إن وت الصَدَقَهُ في يَب غَیْر هبه 
مل الإتام ميم نا 
٣ ۲٢ ( -۷۸‏ حلي سو ل متي حدقي حفص بن مره عَن مُوسى بن عق عَنْ 


في ای کو ون خی کرد وا فق ال رَجُل: لَامَصَدَتَنٌ الب بِصَدَكَقَ 
صدا وها فيب رټ بحو يحون ُصَدُقَ اليل على رَائية. قال: الماك 
امد على را لَانَصَدَكَنَ بصَدَكةٍ. . فرج صد :وو یي قاضجځوایتځدون 


صق على عني. قَال: اَّلَك الد على عَيْ َصدقنَ بصَدَكَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَيهِ فَوَضَعَهَا 
يَدِ سارق. سْبَحُوايَحتَتُونَ سرت فقال: :لماك اند ا زَاييَة وَعَ 


78 سم 


ني وَعَلَى سَارق. اني فقيل : ہد ےہ توف بها عَنْ ناا 
لعل التي يتير ينی ا أَطَه لولم السار يتف بها ن سيه 
الحمذ الذي في الحدیث هو الحمد على المصیة سس ل U‏ أصابه شيء 
يكرهه: :'الْحَمْدلِلهِعَلَی كل حَال؛'''وھذا هو المشروع» وأما ما نسمعه من , بعض الناس أنهم 
يقولون: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواہ. فهذا غلط فإنه ليس من السنة. بل وفيه إعلان 
واضح أن الإنسان كره ما قدرہ الله صن فاتباع السنة في هذا أن نقول: «الْحَمْدُ افوعَلى كل حَال٤.‏ 
وأما إذا أتاه ما يُسرٌ به فقد كان النبي يكل يقول: الحَمْدُ للو الذِي بنعْمَيهِتيِمُ الصَّالِحَات» 7" 
وني هذا الحديث: دليل على أن هؤلاء القوم قليلون؛ لأنهم من ليلتهم يتحدثون وكذلك 
فإنهم فارغون؛ لأنهم يراقبون الإنسانء اللهم إلا أن يكون هذا الرجل مشهورًا بالغنى؛ والناس 
ال مر 
(Y}‏ أخرجه الحاكم (1/ ۷۷٢)ء‏ وصححه الألباني في اصحیح الجامم؛ ( TT‏ 


(؟)أخرجه ابن ماجه (۳ ۰ء والحاکم(۱/ 1۷۷)» والطبراني في «الأوسط؛ »)11٦1۳(‏ وغيرهم من حديث 
عائشة #قك وانظر : اكشف الخفاہ (۱/ 57 .)٤‏ 





يتتبعونه» فهذا لا يلزم منه أن یکونوا قليلين» ولا يلزم أيضًا ألا يكون لهم َم إلا مشاهدة الناس» 
واتباع اثارهم. ظ 

وهذا الحدیث يدلنا على أهمية النية الطيبةء فهذا الرجل لأن نيته خالصة ذه ل تل الله 
صدقته وإن لم تكن واقعة في محلها. 

ولقد أخذ العلماء فة من هذا الحديث: أن الإنسان إذا أعطى زكاته نيا يظنه فقيرًا فإنها 
تجزئه؛ لأن هذا الرجل في هذا الحديث أي فقيل له: إن صدقتك قد قبلت. 

وهل مثل ذلك إذا أعطاها لمن يظنه مستحقا بغیر الفقر فتن أنه لیس بمستحق؟ 

الجواب:نعم؛ إذ لا فرق في هذاء فمن أعطى زكاته من يظنه أنه أهل لهاء ثم تبين أنه لیس 
بأهل فإنها مقبولة. 

حووو ہے 


)٤٢(‏ باب أَجْرٍالْخَازِن الامینِ 
وَالْمَرأَة إِذا تَصَنَقَتَ من بيت رَوجھَا 
غَيْرَمُفْسِدَةَ بِإذنہ الشریج أوالفزقي 
ت)قوله: ابه الصريح»؛ معناه: أن يقول: من جاء من فقير فتصدقي عليه. 
لكوقوله: «أو الْعرْفِيّ»؛ أي: أن هذا معروف عند الناس؛ أن المسکین إذا قرع الباب فإن 
المرأة تعطيهء وإن م يأذن لها زوجها. 


وهذه المسألة لها ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن يصرح لھاء ويقول: مَن جاءك من المساكين فتصدقي عليه. وهذا واضح 
وصريح. 


الحالة الثانية :ألا يقول لها ذلك؛ وتعلم أنه لا يرفض» وقد جرت العادة بمثله» فهذا أيضًا لا 
بأس به؛ لأنه جرى به العرف. 

الحالة الثالثة:ألا يجري به العرف. وهي تعرف أن الرجل لا يريد هذاء فلا يجوز لها أن 
تتصدقء بل لو فرص أنه بقي طعام» وأرادت أن تعطيه الفقيرء أو الجيران -وهو يقول لها: لا 
تعطيه أحدًا- فإنه يحرم عليها أن تعطيهم. 





ہو یوید بوي بي 
لنا وله؟ 


فیقال: إن فسد الطعام فإنما إثمه على صاحب البیت: وما دام يقول: لا تعطي أحدًا من فلا 
تعطي» فالمال ماله» لکن مثل هذا الزوج ينبغي لھا أن تنصحہ ونَدَكّره بالخير» والأجر» حتى 
يوافق على ذلك. 1 
ع کے 
مَل الام ملم دانة: 


۹- (۰۲۳ ۰مک و بكر بن أبي سي وآبو اير الاشعري وَابْنْسِ وُو ُنْب 
لع خن اس سام ا بو عابر حَدَكنَا ابو سام دتا بی عن بي بز عن اي 
مُوسی: عن عَن الي َك قَال: لالاز المُسلِمَ اين الِّي بد - وربا قال: يُعْطِي - مَاأمِرَ بي 
بنط کا موقر ية وتفه فى الذي الہ ی- َد مدقن ۷ک 

هذا الحديث فيه: اع ا یت 
يشاركه فیه. ۰ ` 

والظاهر ۔واللہ أعلم- أن النبي بلا ذكر الصدقة و 
خير فله مثل أجر من فعله؛ ولهذا قال النبي وق في حديثٍ آخر: «مَنْ جه غَازِيًا فَقَدْغَرَاء وَمَنْ 
له في أله ب خف َر" فيُسََاُ منه الحث على التعاون في عمل الخير. 

ولكن النبي يل اشترط هنا شرطان» وهما: 

الأول: أن يكون الخازن مسلا 

الثاني: أمينا. 

فلو كان الخازن غير مسلم فإنه لا يستحق الأجر؛ لأن غیرالمسلمین لا تقبل منهم أعمالهم 
الصالحةء ولكن لو أسلموا فإنها تكتب لهم أعمالهم الصالحة التي فعلوها حال الکفرہ ولا تكتب 
عليهم السيئات. 


واشترط النبي ب كذلك أن يكون الخازن أميئًاء فإن کان غير أمين؛ بحيث يتصرف فيما 





.)۱٤۳۸( أخرجه البخاري‎ ()١( 
.)۱۸۹٥( ومسلم‎ )۲۸٤١٢( أخر جه البخاري‎ 0) 


[ 


١ 


ظ 


سے ا ہو با 
لاٹ مایا ve‏ 
َكَل فيه لمصلحة نفسه فهذا لیس له أجر؛ مشل: أن يستقرض من المال الذي أعطيه لينفقه 
ويتصدق به في سبيل اللہ فكلما احتاج ذهب يستقرضء وهذا حرام لا يجوزء إلا بإذن من أعطاه. 
) وقوله بیفرفا: : الذي ند -أو عطي - اا ميهد عير لضی امت 
زائد على الأمانة؟ ۱ 
الجواب: هو وصف زائد على الأمانة؛ لأن الأمين غير الذي ینفذ فمن الناس من يكون قويًا 
في التنفيذ والعملء لکن غير أمين. ٣‏ 
ومن فوائد هذا الحديث: أن من أمر بتنفيذ شيء. أو وکل فيه فإنه لا یتجاوز ما أمر به فإذا 
قیل له: يا فلان خذ هذه آلف ريال أعطها فلانًا. ثم إِنَ فلاا الذي أمر أن يعطيه توفي فهنا ليس له 
الحق أن يتصرف في هذا الألف فيعطيه الورثة مثا ولا أن يتصرف فيه فيعطيه غيرهم؛ لأنه مقيد 
بالأمر. 
ومن ذلك إذا تبرع الناس لبناء مسجدء وزادت النفقة» فإنه لا يجوز له أن يصرفه في مسجد 





آخرء اللهم إلا إذا تعذّر مراجعة المتبرعين» فحيتئذٍ لا بأس أن يصرفه في بناء مسجد آخر يساويه في 
الحاجة » ويساويه في كثرة المصلینء أو ما أشبه ذلك. 
وني هذا الحديث أيضا: دلي عل أن الوکیل يخي له أن تکون نفسه طية في صرف ما أمر 


4 


"08٣*000‏ م يقو ل: كلا موفرا طيبة پو سه يدع إن الِّي ار لَه بوه فلا 


ينبغي أن تعطي وأنت تظهر المنة» أو الکرُہَ َء أو ما أشبه ذلك -أعاننا اللہ وإياكم-. 


ولک شن ,نہ : 
١ ٢ ٤(-۸۰‏ یخیب بھی راز عاب تتفي نزي ینامز 





۱ یں قال یخی نَا ريز عَنْ مَنصُورء عَنْ حَقیق, هَن مَسْرُوق» عَنْ عَائِشَةَ قَلَتْ: قَالَ 


o‏ ت 


مول الہ لف إن قَقَتِ لمن طا ھا عبر مُه نأا بقث . وَلِرَوْجِهَا 
عرب كنب وَللْخَازْنِ مِثْل ذَلِكَ. لايق بَعْضْهُ اجر بض : شیا 
فهؤلاء ثلاية اا على هذه الصدقة الواحدة: الزوجة. زا و والخازن. 


.)۱٢٤٢١( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الگا کے 





۶ 
ثم 


27 
قا سار of‏ ھہ سے 
ر راف 7ہ 


1 اناو لى شع لكا ليزي عياض عَنْ مُنصورء بها الإِسَْابِ وَفَال: امن 
طعام رَوْجهَاه. 
د كين رر ولع 
41- (.-.) خدتنا او بکر بن أبي سیه َي حا او ماوت حن الائئش, ؛عَنْ ُسقيق» عَنْ 
کت سول اللہ کا : دعقت مرا نيت رَرْجِهَاَبِرَمُفْسِنقَ 
كان لها أ جره ول ون اتب وها فته وَللْحَازِنِ بل كه من بر تقض من 


أجورهِم شيئًاه. 
(. ..) وَحَدَن ان بر دتتا أبي وأو ماو عَنِ الأحمض» بهذا اتاد تحوه. 
© ...ڪڪ 
ل الم لوي سنہ 


جموسمس ا 


ما الام نیع وات : 
سے سے 0 ہہ 
AY‏ (ه؟.: )نابر نأي ی وا تی وبحب اَن حص 


بن اث قال ابن ُعَير: ہیں dE‏ مھ بی قَال: كنت 
كلكا فسأت رسو الل | : تصلق تصلق من مال مولي شي ء؟ قال: انعم. وا لاجز بيك ِصِمَان». 


۳ - (. .) وَحَدََا تبن رحد ایم مھ عَن يزيد -يَعذِي : :ابن 


أبي ُب - قَال: :عت عُمَيرَا موی آبي اللخ قَال: آترني مَوَْايَ أن أقَنّد لخ ؛ فججاءنى 
مسْکِین فان ین فلم َي مؤلاي ري فت رمو اللہ پل رت يك ف 
فقال: : الم ضَرَيته؟2. فقال يُمْطِي طَمَامِي عير أن أمرَه. فقال: «الأجر يبتى)». 

وا یقل: لا تضربه فيما لو كرر هذا. لكنه طيِّبَ قلب السيد فقال: «الأجْرٌ بيتك وإلا فسن - 
المعلوم أن العبد ليس له حق في أن ينفق من مال سيده بغير إذنه. 

عه 

م ا امام ملم کلنہ: 
0004 ۰ حدلتا نحم بن راع حلا در لکا عر عن يام نن مکی قال 
هذا مَاحَدَتتا أبُو ريرق عَنْ محمد رسول الله اة فذکر أحادیت یِنھاء وَقَالَ رس ول الله 6 د 








الال ان ىك 

نَصُم الْمَْآةويَعْلها سهد إلا باذ كاتأ في َه وَهُوَ سهد إلا بذ وَمَااََقَتْ مِنْ کَلبه فْنْ 
ير مر إن يضف رو له1". 

جح قوله فَعائن: لا تضم المرأة و َمل يلها صَابدٌ إا فيو هذا في الله فإنها لاتصوم إلا إذا 
أن والإذْنْ -كما قلنا- - إما عرفي» وإما لفظي» فإذا جرت العادة أن زوجته تصوم ثلاثة أيام من کل 
شهرء وهو يراها ولا ينهاهاء فهذا إذنء أو تأي إليه وتقول: أحب أن أصوم غدًا فيقول: نعم. فهذا 
إذن أيضًا. هذا في النفل. 

أما في الفريضة: فإن كان الوقت متسعًا. فكذلك لا تصوم إلا بإذنہہ وإن كان ضيقّاء كما لوم 
يبق من شعبان إلا مقدار ما عليهاء فإنها تصوم» سواء أذن أم لم يأذن» لکن لاشك أن من الخير أن 
تستأذنه. فإن أذن فذاكء وإن م يأذن صامت ولا تباي به؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

زه وني قوله: 'وبَْلهَا شاود دلیلُ على أنه لو كان اتا مثل: أن يكون في سفر فصامت» فلا 
بأس» لکن لو قَدِمَ وهي صائمةہ فله أن يُفُطرّها. 

وب کے 





۰7 
اض 


قال الإمَامُ التووي تعلتة: 
(۲۷) باب من جه جم الضتقة وأضمال انیز 
مال الما مسيم وزلنه: 

٠١ ١717-6‏ حلي ابو الاجر وَحَرْمَلبْنََى اي -َاللفظ لأبي الاه - قالا: 
حَدَثنا ان وَهْبِء يني ونس نان ن شاب عَنْ حُمَيْدِ بن عبد الرَحْمَنِ: عَنْ أبي هبر أن 
رسو اللہ ا َالَ: من فق وَين في سبل الل ودي في الجذ: :ياعد الَا هَذَا خَيِرٌ قَمَنْ 
گا نال ِي ِن باب ال وَمَن ان ِن اَل الها دي من باب ْجھَاں وَمَنْ 
کان من ال الصدقة دى ِن باب الصَدَقق وَمَنْ كان مِنْ أهل ٍ الصيام دعي مِنْ باب الرّيّانِ». قال 
ُو بكر الصذیق: يار ول لاما على انی مك لواپ ِن ضور هذى أ 
منْ يلك الأبواب كلها" كَال ر سول الله كلقة: سم وَأ جو أن تَكُونَ مهم رن 

د و ار ا وي لون ا 





.)2١96( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۹۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


سِتاب الا 

اللَّو! مَذَ حير الزوجان؛ يحتمل أن يكون المراد بہما: الصنفان» كما قال الله تعالى: نأل 
ظلَمُوأ روجهم © |القناقات: .].١‏ أي : أصنافهم» وليس المراد: زوجاتهم. 

ويحتمل أن يراد بالزوجين زوجي العدد؛ د يعني: أنفق من الذهب دينارين» وأنفق من الفضة 
در مین وأنفق من الماشية شاتين -أو شاة وخروفا حتى ينتِجًا نسلا-. 

فالمهم: أن هذا كله داخلٌ في الحديث؛ وأدنى ما فيه من أنفق زوجين؛ أي: في العدد كدر همين 
من الفضةء ودینارین من الذهب» وشاتين من الغنم» وما أشبه ذلك. 

2 وقوله: نودي في اليا عبد لّوا ذا عَيْرا: يعني : : كأنه ينادى: أقبل» فهذا خير 

2 وقوله: : «فمَنْ كان مِنْ أل الصا دعِيَ مِنْ باب الصاو . المراد: أن أكثر عمله الصلاق 
إلا فلو كان من أهل الصلاةء وليس من أهل الزكاة أو كان من أهل الزكاةء ولیس من أهل الصلاة. 
فهذا إما أن يكون كافراء أو فاسمًا فسمًا عظيماء وإنما المراد بقوله عَلِيِ: ِن هل الصَّلَاوا؛ أي: من 
أكثر عملهم الصالح الصلاة؛ ولهذا تجدون الناس الآن يقولو ن: فلا -ما شاء اه صاحب صلاق 
وهو مسلم» فلان صاحب صدقة» فلان صاحب جھادہ وهو مسلم يعمل الأركان الأخرى. 

@ ثم قال وا ن اَن أل الجا يي ِن باب اهومن كان ين أل اص 
دي ِن اب اص ومن كان ِن أل ايا دعي ِن باب اليا والران: خف ا 
الوصف؛ لان الغالب على الصّرّم العطش: ومن عطش في طاعة اللدہ فجزاؤہ أن ُروَى بشواب اله 
ولهذا قال: دعي من باب الرد ان٤‏ . 

6رووان كر مھ ارول اللِا مَاعَلَی أَحَدِبُذْعَی مِنْيَْكَالأَِوَاب من 
ضَرُورَة) معناه: أن كل إنسان يمكن أن يكثر من الصلاة» أو من الصدقة أو من الجهاد. أو من الصيام» 
ولكنه سأله فقال: فل يدَْی أَحَدٌ من بِلْكَ الأبْوَاب کُلَھا؟ قال رسول اللہ ھا: انْعَمْ)؛ يعني: يمكن 
أن يكون كثير الصلاةء كثير الجهاد كثير الصيام؛ كثير الصدقة؛ فیدعی من جميع الأبواب. 

@ وقوله وا اوَآرجُو أن تَكُونَمنّْهُم». هذه شهادةٌ من رسول الله َة لأبي بكر الصديق أنه 
من خير هذه الأمة؛ لن الرسول ية رجا أن يكون من هؤلاء؛ وم یجزم بذلك؛ لأن هذا يعود إلى 
عمل الإنسان, فإذا عمل دعي من كل الأبواب. 

لكن ف ديك عكائة رن ممصن لا قال: (ادغ لله أن يَجْعَلنِي مِنهُم. قال :أت نهم" - 








)220 أخرجه مسلم (۲۱۸) عن عمران بن حصين عله. 





ویو 


بالجزم- فهذا فرق بينهماء وفرق آخر: أن أبا بكر لتت ا یقل: ادع الله أن يجعلني منھم بل سأل: 
«هَل يُمْكِنٌ أن يُدعَى أَحَد مِنْ هَذْه الأو واب كُلَّها؟ فقال يَكللة: انعم وَأَرجُو اَن کون نه وكأنه 
0 تَا يحث أبا بكر على أن يعمل حتى يكون من أهل هذه الأبواب كلها؛ ولهذا قال: «أَرْجُو 
أن تَكُونَ مِْهُمْ؛؛ يعني: بعملك» حتی تصل إلى هذا الثوابء فلا یقال: لماذا جزم النبي يكل بالنسبة 
لعکاشة دون أبي بكر؟ فالفرق بينهما ظاهرٌ. 





۹ 
1 


88 


قال الام ملم لفة: 
TE ENE .(‏ زع ختند قر ا 
ن راهيم بن مغد حلا آي ن ایج سا عبد بن حَمَيْد. حَدَّثَنا عَيْد الزَرَاق, أَخْبرَنا 
: مَعْمرٌ كلاه عن الزهْرِي» بسنا د يون ؛ ومعنی حدِیله. 


سے سے ت جو ہے 
٠ 9#‏ و 


٦۔-(.‏ لي ری علق رو ند لون لز عطقا کا 
لاني د نحلم -وَاللفط له- لک َا حي طبن عب لخن حَنْيَْيَى نن 
أبي کی عَنْ أبي سَلمَة َ 9ھ ون َه سو مر یفول: قَال: رول اللہ : ار 
ج فی سیل لقا زج کر کرو یب يفلا هَل .قال ابو بکر: :يا رَسول اللها 
یك ابي لاَوى عاي قرول لل بلي لجو ونه 

ع 0 - 

مقا اَم ميم لہ 

۷- (۲۸ء: ٠١‏ تا بن أبي عُمَر حَدَّنامَوَانُ يمني : المَرَارِي- عَنْ يَزِيدَ -وَهو ابن 
بسا عَنْ آبي حازم الأشجَوي عن بي ميرك قال: قَال: رول الله یلا امن بح نكم 
ليم صَانً؟؛ کال ای بر «ولنته: : أنَا. قَال: و نتم نكم ايوم جَاَة؟». َال ابو بر حنه: أنا. 
قال: 'فْمَنْ أ مم مك الوم ْينا؟» ال انو یکر اة : أنا. قال: ْمَنْعَاءَمِنكُم البو 
مَرِيضًا؟» . قا ابو بکر مولئعه: : أنا. فَقَالَ ر سول اللہ لة: «مَا اجْتَمَعْنَ في امْرِئ إلا دحل الجَنة». 


.)۲۸٤۱( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


ڪتاب الركاة 


هذا الحديث فيه: الہ لا بأس أن يسأل الانسان -على سبیل العموم- عن العمل الصالح 
الذي يقوم به الإنسان, أما على وجه الخصوص؛ كأن : تقول: يا فلان! هل أصبحت اليوم صائمًا؟ 
أو هل فعلت كذا؟ أو هل فعلت كذا؟ فهذا لا ينبغي» إلا لمصلحة راجحة عظيمة؛ ؛ لان هذا إحراج 
قد يقوده إلى الرياء» أو الكذبء لکن على سبيل العموم فلا بأس. 

وني قول أبي بكر علتته: «أنا» عبادةٌيئاب عليها؛ لأنه أجاب النبي ف ولا يقال: إن هذا من 
باب الرياء والسمعة؛ لأن إجابة النبي ية فرض. 

وفيه: :فضيلة أبي بكر ٣‏ وفضيلة هذه الأعمالء أولًا: : الصيام» ولا شك في فضل الصيام» 
وأنه من أجل العبادات: والطاعات وأن الله اختصه لنفسه» فقال في الحديث القدسي: «الصومُ 
لي آنا أَزي بده . وهو -أي: : الصيام- دليل واضح على إيمان الصائم؛ وصدقه» وحرصه في 
طلب الآخرة؛ لأنه يدع شهوته وطعامه وشرابه لله ّ. 

تقو لہ عَِنِ: ْنَم كم ايوم جارَة؟ واتباع الجنائز أيضًا من الأعمال الصالحة 
وذلك قيامًا بحق الميت» ووعظًا للنفس. وتلطفًاء وتالَّا لأهله. فإن الإنسان كلما طال عليه الزمن 
في ترك متابعة الجنائز قسا قليه لكنه إذا تبع الجنائز» فإن اتباع الجنائز يلسين القلوب» ويحييها؛ 
ولهذا قال العلماء: : ينبغي للونسان الذي يتبع الجنائز ألا يتحدث في شيء من أمور الدنياء وأن 
یجعل همه التفَكر والتأمل في حالہ ومآله وأنه اليوم يُكَيّم هذا الرجل؛ وغدًا يشيعه الناس» حى 
يتعظ. ويخشع. فاتباع الجنائز من أفضل الأعمال؛ لأن فيه هذه الفوائد الثلاثة: الاتعاظ. والقيام 
بحق الميت. والتألف إلى ذويه. 

وني هذا الحديث أيضا:يقول 12102]4: من أَطعَمَمِكُمْ ايوم ِسْکیتا؟؛ فقال اوک 
اأنا». وهذا هو المناسب للباب الذي نحن فيه؛ باب الصدقة:' 

والمسكين: ل يي ور ور ل سر 
يتكلم بملء فمه ولا بالی؛ وكلامه يكون عند الناس مسموعًا وصواباء ولو كان أخطاً من 
وتجد الفقير قد أسكنه الفقره لا يتكلم» وني هذا يقول الرسول كَل 11: ا 











ريه في سیل اله -أوْ قَالَّ: :دان ريه في سيبل الو- إِنْ كان في السا كان في السّاققِ وَإِنْ 


شفع ل يُشَفَعْ) ' . وذكر أنه مُمْتَهَنٌ عندَ الناس لا يبالون به» فهذا هو المسكين الفقير. 
(١)أخرجه‏ البخاري (۲۸۸۷) عن أبى هريرة «#للغه. 








يم وقوله يَكل: «قَمَنْ عَادَ ِنَم اليم مَريضًا؟» قال أبو بکر: «أناه. هذا أيضًا فيه: فضيلة عيادة 
المریض. ْ ظ 

وللعيادة فوائد. منها: 

أولا:القيام بحق المريض. 

ثانيًا:تليين القلب: فإن الإنسان إذا رأى الضعفاء من المرضی: والمعاقين» والصبيان» وما 
أشبه ذلك لان قلبه. 

الا آنه تاليف لأهله وذويه. 

كاه قذیضیذر من كلمة تتقع هذا المريض في حياته وممائن فقد به موعظة لا 
بأنه قد قرب أجلهء بل موعظة عامة» يذكره التوبة» يذكره الوصية. 

خامسّا :أنه يدخل السرور على قلب المريض» وكم من إنسان عاد مريضًاء ثم شفِيَ 
المريض! فتجد هذا المريض لا ينساها له أہدّاء ودائمًا يذكرهاء وهذا غير الزيارة العاديةء فالزيارة 
العادية تنسى مع الأيام» لکن عيادة المريض لا ينساها المريض أبدًا. 

بمخقال رسول يك هما اجتَمَعْنَ في امرئ إلا دحل الْجَنده. وما هنا نافیق «اتَمَْنَ»: فعل 
ماض مبنيٰ على السكون؛ لاتصاله بنون النسوق ەل فعل ماضرء و«الْجنةا غولب وڈکرٹ 
إعراب الجملة؛ لأن الانسان أول ما يسمع هذه الجملة قد يتوهم أن امه شرطیق وليس كذلك» 

تكن... هد 


كذ 


و هَ قال ا الإمام النوَوِي نہ 

(۲۸) باب الْحَثُ في الإنْمَاق وَكَرَاعَة الإخصّاء 
ْمَل امام ملم کلہ: 
سنہ 


۸۸- (۲۹ء ٠‏ حلا خرن آي سي حلا حفص يني ابن يات عَنْ نام عَنْ 
فاطِمة نت الْشلي هن أمناء نت أي بكر جا قالئث: قال ِي رَسشول اللہ له: کے 


وس ي (0) 


انضَحِي أو انقَجي- وَلَانْخصِي يحص الله عَلَيك 


.)۱٤۳۳( البخاري‎ هجرخأ١(‎ 


1 بالگ 





(. ..) وحدتا عَمرُو الَاقك و وير بْنُ رب ساق نن راهيم جيم عن بي ماوق 


س وی 5 


قال ره : :لاحم بن ازم حا َم بن عرو عن ادبن - حَمْرْةَ وَعَنْ فاطِمَة بت 
الم عَنْ أ قَالَتْ: قال رَسُول الله كللة: فجي و انضَجي از فقي - وَلَاتُخصِي 


بحْصِي الع وََاُوجي بوي ال عَلَيِ+. 
7 ..) وحدتتا ابن نمي حَدتَا مد بن د 1 بشرء دتا هسام عَنْ ابن حمر عَنْ آم أن 
الي اا ار یڑ 


وھ ر 


٠ .( -4‏ َحَدتني محمد َه مد بن ایم ارون بن عبد الل قَالَا: حَدَتا حَجَاجج بن حم قَال: 


ہہ ٌ ورس سق 


قَال: ننج أخبرني إن آي ةا ادبن بد الله بن لي تمعن من بت ابی 
َء أنهَاججاءتٍ الي قات . يني للها ي بي َي لاما ان علي يهل علي 
جاح أن رضح اذل عَلََ؟ فَقَال: : «ازضخِي ما استَطعْت ولا عي قوعي الله ٠»‏ 

هذا الحديث في بيان كيفية الإتفاقء وأن الإنسان ينبغي له أن ينفق دون أن ينظر فيما بقي» 
ودون أن يعدد ويحصي؛ لأنه إذا أنفق يرجو الخلف من اللہ بل فان الله تعالى يخلف عليه» لکن 
إذا أخرج درهما من عشرة» وراح يحصيء كم بقي؟ وإذا أنفق نفق ثانيًا راح ينظرء كم بقی؟ فهذا معناه: 
أنه بحصي لا ينفق إلا وهو كاره؛ ولهذا ق ذكرت عائشة مضا أنه كان عندھا طعام من شعي 
وكانت تأكل منه» وني يوم من الأيام قالت: : أكيله؛ أنظر ماذا بقي؟ فلما كالته فني بسرعة: وهذا 
شيء مشاهد؛ لأنك إذا أحصيت وأوعيت فإن اللہ تعالى يحصي عليك» ويوعي عليك ويضيق» 
فينبغي لك أن تُنْفق 

خذ من الدراهم وأنفق» ولا عليك وإذا عوّدت نفسك هذاء صرت كريمًاء لکن إذا عرَّدت 
نفسك أن تحصيء فقد تنفق في الصباح وتحصي الباقیء: ثم بأقي وقت الضحی وتحصي مرة ثانیق 
وحینئذ يضيق اللہ عليك. 





.)١575( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 





ا ar‏ 
ر 


(۲۹) باب الْکَٹ عَلَى الصّدَفَة 
ےو وت مِنَ الْقبيل لاختقّاره 


کا 


م َال الإمَام مم ننه 

۰۳-۰ علگا خی بتي انی لبن صلی ح زنک يد ني سیب 
خد لَه عَنْ سعد بن آيي متهي عن أيه عن أي هريره رَو الله وی گان سنا 
اء للت ! لاتفرَنجَرةِجَرتهَا ولو قري ساي '. 

ومعنى هذا الحديث: أن الرسول ايلا حث على إعطاء الجارة لجارتهاء ولو كان شیا ' 
قليلّا كفرسن الشاة» وفِرَسِنَ شَاقٍه: هو بمنزلة الخف للبعیر؛ وذلك لأن الهدية تجلب المودة ولو 
كانت قليلة. 





8 


ها ا 


E 


الإمام التووي کتلثة: 
( ۰) باب قضل إ خْمَاء الصّدقة 


م ا الإمَامُ ملم تتذائة: 

۱-(۳۱: ۰ حَدَئنِي هیر بن خرب ومد بْنُ المُنَى جَحِيمَاء عَنْيَحْيَّى الْقَطانء قَالَ 
رھ حا خی ن سی عن ید لی بني ْب ا بن :عبد َالِ عَنْ حَفْصٍ بْنٍ 
قاع عَن آي مر عَن التي کل قَالَ: ااسبعة سملي ووز ملاظ لاله الإمام 
َال وساب نضا ادو الله ور رجل كيه مُعَلق ذ في الاج وَرَجُلَانِ حاب في اللِّاجتَمَمَا جِتَمَعَا 


سے ي 


کور ی را رف إني حاف الله وَرَجُلّ تَصَدَّقَ 
عورم 


بصَدَقةفََخْفَامَا حَتّى لا هلم ييه ما نه ما تنفق شال" مس ا 


وت 1( 

() هذا اللفظ و ہم وسک مہ جع من الا اه لوب قل الحاظ إن سی اق ال 
..3:)٢١/٢(‏ 0 مسلم» مقلويًا: : احتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله؛» وهو نوع من 
أنواع علوم الحديث سس دک کت وعلى مايقع في 
الإسنادہ ونبه عليه شيخنا في «محاسن الاصطلاح». ...اه 
وقال الإمام النووي ماشه : 2 .. هكذا وقع في جميع : نسخ مسلم في بلادنا وغيرهاء وكذا نقله القاضي 
عن جميع روايات نسخ مسلم: الا تعلم يمينه ما تنفق ۳۴ تق شالده» والصحيم المصروف : احتى لاتعليم 





وَرَجُلَ در الله خالا فَقَاضَتْ ميا" 

3© قوله: اباب قصل إِحْفَاءِ الصدَقَةہ إخفاء الصدقة هو الأصلء فالأفضل أن يخفي الإنسان 
صدقته. لکن إذا ترتب عل إعلانہا مصلحة فالإعلان أفضل؛ ولهذا امتدح اللہ سبحانه الذين 
ينفقون سرا وعلانية. 

ثم ذكر هذا الحديث العظیٔم: اسع طلم ال في ظِله...» إلى آخر 7 

وهذا العدد ليس للحصر؛ لان هناك أصنافا أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
يتعدون العشرين» لکن هكذا كان النبي گلا أحيانًا يذكر عددًا في موضع» لكنه لا يريد به الحصر. 

5 وقوله: اَم الله في لديم لا ِل إلا ظِله؛أي: في ظل يخلقه الله ل يستظلون به 
وقد جاء في بعض الأحاديث: «في ظل رشوه؛ لکن هذه الكلمة فيها نظرٌ والصواب: «ِي ظلَا؛ 
أي: في ظل يخلقه اللہ كما جاء في الحديث الصحيح: «كل امْرِئ في ظِلْ صَدَقَيهِيُوم ايام 3 

© وقوله: ْم لا غل لالہ وذلك لأنه في ذلك اليوم ينسف الله الجبالء ولیس هناك 
بناء» ولا آشجاں وليس هناك مغارات» ولا كهوف. وإنما هي فقَاءَاصَفْصَمًا ا تری فا 
واوا ا © .۰۰-۰ فلا ظل إلا ظل الله كق. 

الأول: :الام الاو وهو الذي يقضي بين عباد الله بشريعة اللہ؛ لأن شريعة الله هي 
أعدل حكم» فإذا قضى بين الناس بشريعة الله فهذا إمام عادلء فتجده مثلا ينقد الحدود عل 
أقاربه» كما ينفذها على الأباعدہ حتى أنَّ النبي 135 -وهو أول من يدخل في قوله: ١إِمَامُ‏ 
عَاوِلُ»- يقول: هوام ال لو أنَّفَاطِمَة بن حم سركت لَقَطَمْتُ يَدَهَاه'' ومن العدلِ في 
الإمام أن يَعْدِلَ فيما يَجبُ في حق الله وين بأن يقوم بعبادة اللہ كذلك. فإن هذا من العدل؛ أن 
يقدّم الإنسان ما يحبه اللہ على ما يحبه هو. 





بی 
شماله ما تنفق يمينه»» وهكذا رواہ مالك في «الموطأ» والبخاري في «صحيحه)ء وغیرمامن الأئمة» وهو وجه 
الکلام؛ لان المعروف في النفقة فعلها باليمين» قال القاضي: ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسل لا 
من مسلم بدلیل إدخاله بعده حديث مالك ناث وقال: بمٹل حديث عبید وبين الخلاف في قوله: «وقال رجل 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعودا» فلو كان ما رواہ مخالفًا لرواية مالك لنبه عليه كما نبه على هذا». اھ 

.)٥٦٦( أخرجه البخاري‎ )١( 

(٢)آخرجے‏ أحمد ١ ٤۷ | ١(‏ وابن خزيمة »)۲٤۳۱(‏ وابن حبان ٠(‏ ۱ والحاکم ))5107/١(‏ 
وصححه الألبانی في «صحبح الجامع» (٤١٥٥)ء‏ ونحوه في «الصحيحة) .)۳٣۸٤(‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)۳٤۷١(‏ ومسلم ))١178/(‏ عن عائشة جللسها. 


الثاني: «شَابٌ نَأ اة اللّهه؛ يعني : واستمر على ذلك» وإنما ذكر الشاب؛ لأن الشاب عنده 
من النزوات والهوى ما يبعده عن طاعة الله فإذا نشا في طاعة الله صارت طاعة الله تعالى كأنها 
غريزة في نفسه. 

الثالث: «رجل فلب مُعَلّقَ في الْمَسَاجِدِ»؛ يعني: أنه دائمًا یجن إلى المسجد إن خرج منه 
فقلبه فيه دائمّاء والمراد بالمساجد هنا: الأمكنة المُعَدَّة للصلاةء وسواء كان تعلقه من أجل 
الصلاةء أو من أجل طلب العلم» أو غير ذلك؛ فالمهم: أنه لا يتعلق بشيء من أمور الدنياء وإنما 
يتعلق في المساجد التي هي بیوت الہ ومحل طاعته. 

الرابع : «وَرَجَلَانِ تخاب في الله اجِتَمَمَا عَليه وَتَنرَنَا عَلَيْهِ) «تحابًا في اللَء؛ يعني: لم تجمع 
بينهما المحبة إلا في ذات الله َء وهي طاعة الله؛ أي: أنه أحبّ هذا الشخص؛ لأنه مطيع لله 
وعابدٌ لہ فاجتمعا على ذلك وهوَتَفْرَ قَاعَلَيْهه؛ أي: بقيا عليه إلى أن تفرّ قا بالموت. 

والخامس: اورجل دَعَنْهُ رأة دات منصب وجل فقال: ني حاف اللّهَه؛ يعني: دعته إلى 
ہش عا اماه وي آ اس ونال ابكار اتج و ات 
من الدنيئات» بل هي عزيزة» شريفة» وليست أيضًا من القبیحات بل هي جميلة» وهو أيضًا عندہ 
شهوة للنكاح» الَقَالَ: إِني أَحَافٌ اللة». لم يذكر إلا هذا السبب» لم يقل: لا رغبة لي في النساء. ولم 
يقل: أنت قبيحة. وم يقل: أنت من أناس أهل دناءة. ولم يقل: حولنا أحد نخشی أن يشعر بنا. إنما 
الذي منعه شيء واحد فقطء ألا وهو خوف الله و 

والمثل الأعلى لهذاء هو يوسف بالا فإن يوسف دعته اصرأة العزيزء وهي سيدته إلى 
نفسها في موضع خالء لا يَطَّلِمُ عليه إلا اللہ. وات کیت لک قال ماد اه رق اخس موا 
لایخ الظیلشو جا ولق مت یو وَعَم يلولا أن يا برع ریو 4 فان .|٢٠-٠+‏ 

فهو ااا ليس ممن لا يشتهي النساءء بل هو يشتهي النساء» ودعته نفسه إلى ذلك وهم 
بها؛ لأنها امرأة العزيزء ولابد أن تكون في الغالب جميلة» وقد لبست وتزينت بالزينة الداعية على 
الفعل» لکن لما رأى برهان ربه -وهو ما قام في قلبه من الإیمان- انصرف عنهاء كما قال تعالى: 
کوک أن ا بهن رو داك نضرف عله السو لااد بن باوكا ألشخلصِيت (4150» 
[أت:٠٠|.‏ هذا معنى الآية» وهو في غاية ما يكون من الثناء على يو سف بالعفة» وأما مَن قال: مت 
به أن يفعل بهاء وهم بها أن يضريهاء فهذا قول بعيد عن الصواب. فالرجل الذي تدعوه المرأة إلى 





ِتًاب ا( 


الفاحشة, ولكنه تمنعه مخافة الف هذا هو العفيف حفًا؛ إذ لا يمنعه من فعل الفاحشة مشاهدة 


با 
ہے 
= 
ي 
وا 
م۳ 





الناس له أو خوف الناس» وإنما الذي يمنعه هو خوف الله فقط كما جاء في الحديث: عة ان 
ذات َنْب وجَيالِه فقال: إني أَحَاف الله وهذا غاية ما يكون من العفة. 

ومن ذلك - فبم يظهر- قصة الرجل الذي كان يراود ب عم له على فصل الفاحشة؛ ونكت 
كانت تأبى عليه وني سنة من الستوات أت بها اج فجاءت إليه تستعينه فأبى إلا أن تمكنه مد 
نفسهاء فلما رأت أجافي ضرورة مكنته من نفسهاء ولما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأنه 
قانت: اق الد ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وهذه كلمة عظیمة شر منھا البدن فقا وهي أحبُ 
الناس إليه» وترك ما أعطاها ١‏ 

والسادس:'وَرَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَكَةِ فاا حى لال بو ما تر اله ». 

والشاهد من هذا الحديث :هذه الجملة: رل تَصدَق بصَنَقةتَاَعَْامَا فلم يعلم بها أحد. 

ؿخقوله: ١حَتّى‏ لا تَعلَم وينه ما فق شاه » قال بعضهم: المعنى : حتى لا يعلم من كان عن 
شماله ہما أنفقت يمينه. 

وقال آخرون: -وهو الأصح- إنه كاد أن يخفي الأمر عن شماله؛ أي: عن جانب بدنه الأيسر 
من شدة الإخفاء فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 

والسابع :وجل KE‏ الله خالا فاضت عيناه». «خاليَا)؛ أ وده لم يقصد رياءً, ولا 
سمعة. خالا من علاقات الدنیا فقلبه منصرف إلى الله تلل فلما ذكر اله إل وعظمته رجلال. 
وخشیتہ فاضت عيناه شوقا وخوفًا دون أن يطلع عليه أحد فهذا أيضًا ممن يظلهم الله ني ظله يوم 
لا ظل إلا ظلهء نسأل اللہ تعالی أن یجعلنا وإياكم ممن أظلهم اللہ في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
وهل يمكن أن تجتمع هذه الأوصاف في شخص واحد؟ 

والجواب:نعم؛ فيمكن أن يكون الإمام العادل متصفًا بہذہ الصفات كلهاء لکن هذا نادرٌ في 
الحقيقة» وقليلٌ» لک لیس بممتنع» فإذا اتصف الإنسان بہذہ الصفات كلها فم ل تنضاعف عل 
الظلال» أو نقول: ما زاد عن الوصف الواحد يكون رفعة في درجاته والوصف الواحد يظله اله 


رہ؟ 





(١)آخرجہ‏ البخاری (۲۴۱۵)ء ومسلم (۲۷۲۳) عن ابن عمر إا - وهو حديث أصحاب الغار الذين 


توسلوا لله بعملهم الصالح-. 








الات 1 2 

الجواب: الظاهر الثاني» وعلى هذا یجُمل ما يرد علينا من الأحاديث التي فيها مشلا أن من 
فعل كذا كفرت خطاياه» وغفرت ذنوبه وما أشبه ذلك والأسباب كثيرة» فإنه إذا صح أن السبب 
الواحد يحصل به هذا الثواب فالباقي يكون رفعة في الدرجات. 

أما موضوع الترجمة فقد ذكرنا أن الأفضل في الصدقة السر؛ لأن فيه فائدتین: البعد عن الرياء 
بالنسبة للمعطيء وانتفاء کسر قلب الآخر لکن إذا اقتضت المصلحة أن تعلن فالإعلان أفضل. 

ّا الإمامُ ملم کتاللہ: 

(...) وَحَدکَا بی بن بی قال: رات على مالك عَنْ حيس بن عَبدِ الرَْمَنِ عَنْ 
حص بن عام عَن أ أي سعد ري -آو عن أي رةه ال رَسُولُ اللہ كله بمنل 
حَدِيثِ ميد اللّه. وَقَال: ور جل مُعَلق بِالْمَسْجدٍ إِذَا خَرَجَ مه حى يود لي 

في هذه الرواية شك هل هي عن أبي سعيدء أو أبي هريرة؟ فهل نأخذ برواية الشاك أو برواية 
الجازم؟ 

الجواب: نأخذ بروایة الجازم. . 

وقد يقول قائل: لماذا لا نقول: إن أبا هريرة» وأبا سعيد کلا ما رواة؟ 

فالحواب: ننا نقول بهذا لو كانت الرواية الثانية عن أبي سعيد جزمّاء أما والمسألة فيها شك 
فلا يمكن أن نقول: إنه اجتمع أبو سعیدہ وأبو هريرة في رواية الحديث. 

عمو وود ` 


وا »9 


ص 
قا 


(1؟) باب بیا يان أن اَل الشنقة ستقة الشحيح لحي 
ثم قال الإمَامُ ملم نانه: 
رک کس ریو یق ۔ 


e کپ ث سر ود د‎ 7577-١ 
آيي هُرَيرَة قال: آتی رسو الل کیا رجل فقا : يا رسو ول اللّه! آي اصدا أظم؟ تقال: (ن تَصَدٌ‎ 
َأنتَ صَحِبحٌ شج خی الئل فى لانو حئى ابت فوم قلت :لان‎ 


م )01( 


و 
كَذَاوَِفْكَانِ كَذَّا ألا وقد كان لفان : 


ص 


0 قوله ا اَن ا صحيح البدن. 


( أخرجه البخاري (۹١٢۱)۔‏ 








تاب الأكار 
ج وقوله: : اشَحِيحٌا؛ أی: GETTIN‏ روج 
ولا شك أن الصدقة في حال الصحة أفضل؛ لأن الصحیح يأمل طول البقامہ ويخشى الفقر. 
© وقوله: اتخشی تخشى الفقر امل الى والروایة القادمة أقرب للصواب وهي قول: : «تأمل 
البقاء» بدلا من «تأمل الغنى» لأنه إذا خاف ف الفقر مع أمله طول البقاء» فإنه حينئذ يكون أشد شمًا. 

2 وقوله: : وا مهل ؛؛ یعنی: کر مرا ج لع 

ج وقوله: : حى إذا بت الحلقوم؛؛ یعنی: : الروح؛ وإنمالم يبينها باللفظ؛ لأنہا معلومة 
كقوله تعالى: لإ وَلاِدَا بے لىم )4 فا 

7 وقولہ: «قَلْت: لفن كذ لفان كد ألا وذ كَانَِفُكَانِ»؛ فلان الأول: هو رجل أجنبي 
لیس من الورثة؛ ومعنى: الِفْلان كذّاا. أي: أعطوه ه كذاء فهذه وصية» وكذلك يقال في فلان الثاني. 

7 وقوله: : "وقد كَانَ لفآان»؛ أي: الوارث؛ لان الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد. وحضره 
اموت» فان كان يعقل ما يقول فله أنيوصي بالثلث فأقل لغير الوارث؛ وإن كان لايعي مايقول 
فوصيته باطلة» فربما يقول: : لغلان كذا ولفلان كذا وهو لايعي ما يقول؛ لأن الروح قد بلغت 
الحلقوم. 

لكن إذا قلنا: إنه يعي ما يقول. . ويعرف هذا بالقرائن فهذه الصدقة ليس فيها خير كثير؛ ؛ لأنك 
جذ توصي بعدما انصرفت من الدنياء فالوصية هنا ضعيفة جذّاء وأجرها قليل. 


ور 
ثم قال الإمام لِم َتالثه: 

۳-(. خد يرن آي می وا نې قلہ : لتا ان فصل عن عار عَنْ 
أبي ززه عن بي مق قَال: جَاءَر + جل إلى الب لا فقال: با ر سول اللَه! أي الصأ 


را سو 2 


أَجْرَ 1؟ فَقَالَ: دا رَأبيك لَه : أن اہ و رات کس خی ؛ حى الفٹر وَتَأمُلُ الَقَاءَ وَل 
تمهل حَتی ذا بَلَمَتِ الْحَلقُومَ قُلْتَ لان داوف الان گند وَكد کو بل 


1 


ھی کے 


(...) حدثنا او کاِل الل ري کا عبد َي حا عالقا بهن لوت 
کت ر و ء ہے عد س في 
نحو حَدِیثِ جریره غير ال قال: آي الصَدَقةاَنضَلٌ؟ 








رج هنا قال: «وَأَنتَ صح شْحِبح تَحْسَى الفقرَ امل البَقَاء»» وهذا -كما ذكرنا انفًا۔ أشد 
ما يكون حملا على الشحٌ؛ أن الإنسان يخشى الفقرء ويخشى طول العمرء ولذلك إذا أراد أحد أن 
يدعو على شخص بدعاء شديد قال: اللهم أدم فقره» وأطل عمره. 

م وقوله وَل: «أمَا بيك لَه أي: لتخبرن به» فيه إشكال في قوله: «وَأبيكً»؛ وذلك أنه 
حلف بغیر الفەں والنبي نجهم أخبر بأن الحلف بغير اللہ شرك" » والشرك لا يمكن أن يقع من 
الأنبياء فما هو الجواب؟ 

الحواب: العسيق سر سی الذي علمه شزائع شورو سم بهد 
ولا أنقص. أنه پل قال: اَم وَأ إرْصَدَقُ صَدَقَ2”" ينا أن هذه اللفظة شاذة» ولهذالم يأت بها 
البخاري» وهنا لا يستبعد أن تكون لفظة: «َأبيِكَ؛ شاذة أيضَاء وعلى تقدیر صحتهاء فإما أن يقال: 
وی ریہ ار ل 
مستحيل فی حى الرسول مامد بخلاف غیرہ؛ يعني ي: أن الرسول بيا له أن يحلف بغير اللە؛ 
لأن الشرك في حقه مستحيل» بخلاف غيره. 

AFSC 





2 ل الام التووي تتلثة: 
(۲۲) باب بيان أن الْيدَ لعي یز من الْيَدِ السُفْلَى 


قر وه 


ان اليَدَ الْعلِيَا هي الْمُنْفِقَهُ وَأن السُفْلَى هي ا خدة 


مَل لت ملم تقانة: 
۰۳٣( -۹٤‏ ۰ حَدَثَن ية ِن سمب عَنْ مَالِكِ بن أنس» فا قرئ علي عَنْ نام عَنْ عَبْدٍ 


e 


لون غُتر؛ نرسو الله ها وهو على لوا هبذك الصدكة لعفف عَن امنا 
« اليد العليًا خير مِنَ اي السفلَى. وَالید العليا: المنفقة وَالسُفلَى: السّائلة!". 
ا قوله كيا «اليد العليًا حير مِنَ اليد السُفْلَى)؛ يعني: في هذه المسألة فقطء وإلا فقد تکون 


»)٤۳٥۸( انظر: أحمد(۲/ ١۱۲)ء وأبى داود(۳۲۵۱)ء والترمذي (١٥٥٥۱))ء وابن حبان‎ (١( 
0) ٠ :7( ولاالصحيحة»‎ 


)۲( تقدم في أول «صحيح مسلم» ورقمه (۱۱). 
(r)‏ آخر جه البخاري .)۱٤٩۹(‏ 


٭ 
۹ 


اما 





بَالركَاة 
اليد السفل خير من اليد العليا في أمورٍ أخرى؛ كالمحافظة على الصلاة؛ وحسن الخلق. وغير 
ذلك» لکن في هذه المسألة يوجد آخذ ومعطء فالمعطي خير من الآخذ؛ لأنه أعلى منه. 

وهذا الحديث فيه: حث على الإنفاق» وترهيب من السؤال؛ لأنه قال: «والسَُفْلَى: الاب 
ولهذا نقول: لا تسأل المال إلا عند الضرورةت أو فی حال تعرف أن المسئول يكون ممنونًا ذا 
ويفرح. وإلافلاتسأل. 2020 

وني هذا الحديث: دلي على تفاضل الناس في الأعصالء وهو أسر معلوم, والغاضل في 
الأعمال قد يكون بحسب الإخلاص؛ وقد یکون بحسب المتابعة للرسول یلق لأن صحة 
الأعمال لها شرطان ما: الإخلاص والمتابعةء والناس يختلفون فيهما اختلافًا عظيمًا. 

۱ - 
ثم َل الإمام ملع کئلنہ: 


7 سے 
SER‏ دل ت ڈو سيت 


۰ )لٹا عمد بن نشار ومح بن حاتم وَأَحْمَد بن دة جما عَنْ بى 


- 
ی 
نف 
ي 
٭اء 
۳+ 


١ 


اقطان قال ابن بشار: حَدتت یخی حدنتا عَمْرو بن عن قال: معت مُوسی بن طَلْحة يُحَرّنُ: 
أن حَكِيم بن جزام حَدَلُ: أن رسو الله ول قَال: :فضَلٌ الصَّدَنَةِ-أَوْخَيِرٌ الصَّدََةِ- عَنْ طهر 
غِنىء واليد العلا حير مِنَ الي السْلَى وَابْدَأبِمَنْتعُولُ». ۱ 

© قوله: «أفْصَلُ الصَنََةَ َو َير الصّدَقة- عَنْ طهر ِى یعنی: أن تصدق وأنت ل 
تحتاج المال؛ بل عندك ما يكفيك فهذا خير؛ لأن الإنسان في هذه الحال يتفع نفسہ ويتفع غير 
فإن م تكن عن ظهر غنى فهي مفضولة لکن مع کونہا مفضولةء فقد يعرض للمفضول ما يجعله 
أفضل من الفاضل؛ فمئلا قد يكون الإنسان يطلب من أن يُؤثر غيره على نفسہہ فيكون هذا الايشار 
أفضل» لکن مع التساوي: فان بذأه بنفسه. وأهله خير من أن يتصدق. 

ما وقوله: «اليد العلا حَيْرٌ ِنَ اليد السُفلَى» وسبق لنا بيان ذلك۔ 

ت وقوله يي دمن تَعُولُه. هذا كالتفريع على قوله: دعن فهر نی ؛؛ والمعنى: ابد 
بمن يلزمك عولهم: كالزوجةء والأم والأب. والابنء والبنت: وما أشه ذلك 

.اڪ ۱ 
ّل الإمَام یع سنہ 


سے 
سی مم رج سے 


1 ا رھ رت گر ےی دفص وٹرھ ل 2ك 
-1٦‏ ره" ١‏ خدنا بو کر ِن أبي شيك وَعَمْرو اق الا: حَدَلَا فيان عَن الإّفری ' 








ر۶ وی دنا 
2 ای ا 





ه اروص وو 


عن عروة : ن لبي وسو عن خیم بن زام قَالَ: سَأَلتُ اسي ولا فَأْطَانيء نم سال 
طني مُه سا طني مم قَال: SAS‏ 
فيه ومَنْ أَحَلَهُ ضاف تفس لم ارك ل فيه كان كاي يأل ولا بْب وَالید بَا حير مِنَ 
اليد السّفَلَى» (؛ 

فى هذا الحديث :دليل على كرم النبي بي وتحمله» وعدم سامته وملله من السؤال» فقد 
سأله حكيدٌ ننه ثلاث مرات» وني كل مرة يعطيه» ولما خاف النبي اة أن تفسد حال حكيم» 
ذكر له هذا الکثل؛ أن المال حَضِرَةٌ حُلَوَةِ أي: حلوة المذاق» خضرة اللون» فهي محل رغبة 
الإنسان في مذاقهاء وفي مرآها؛ لأن الحُضرۃ كل يطلب الرؤية إليهاء وإذا كان حلو المذاق وحسن 
المنظرء فإن النفوس بطبيعتها سوف تطلبه» ولكن احذر هذه الحلاوة» وهذه الخضرة أن تأخذها 
بغير حقهاء ولهذا قال: «قَمَنْ أَحَذهُ بيب تفس بور له فيه؛. «بطيب تفس»؛ أي: من المعطي. 
بورك له فيه. ۰۳" 0 

ثم قال: «وَمَنْأَحَدَهُبإِْرَافٍنَفْسء لَمْ ارك لَه فيوه. وكذلك من أخذه ماله بن اد 
من إشراف النفس» وإشراف النفس معناہ: أن تتعلق نفسه بما يأخذه من هذا الغني» أو من هذا 
الوزير أو من هذا الأميں وتجده أحيانً يمح فلا يسأل صراحة» ولكن يُلَمّح» وأشد من ذلك 
الذي يسأل. 

جعديقول النبي کيا سل بار له فيي وَكَانَ َالدِي يكل وََايَْيعُ 1 . والذي يأكل ولا يشيع لا 
ينفعه أكله» فهكذا أيضًا مَنْ ألح في طلب المالء أو ال مدرف مك اسووت ٣افت‏ 
ويكون كالذي يأكل ولا يشبع ومفهوم هذا ما صَرّح به من قبل؛ أن من أخذہ بطيب نفس من 
الباذلء ولم تتعلق به نفسه» ولم يستشرف له. فإن اللہ يبارك له فيه. 

ع 


ر سه 
نا 


ل ٥‏ ...ا وى کے وخ ےو ضر سم م ير سم" 
o 0 0‏ وزير بن زب وَعَبْدَ ن حُمَيیٍ بی قالوا: 
حلا عُمر بن وئس حَدلنَا عکرمة بْنُ عر تا سا قَال: سَمِعْتٌ ابا اا ال كال وک 


راع و 


اله لة: ديا ابْنَ آدم! ! لَك أَن تم القضل خير لَك وَأنْ تميِكَهُ شر لَكَ وَلا نلام عَلَى كَفاف. 


ا 
ت 





.)١51/7( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 







كب اڪ 


ادا من تول واد العا ير ناليد الصذْل». 

1 قوله يَكي: لیا ابْنَ بن اتم الخطاب من الرسول 126 وم يرفعه إلى له اق ول نسبه إله. 

وقوله : «إنك أن َل الْمَضْلَّ ت یر لك». ١أنْتبذلَ‏ هذه مبتداء ویر خبرہ وهذا كقوله 
تعالى : #وأن توعد رل ا 

2 وقوله: ِكَل رها اشر في قال لخر ولا بني ذاك: : أنه شر مَحْض» 
فهو كقول الرسول وَلا: اخَیرٌ صفوفي الرّجَالٍ لها وَشْرَهَا جرم وآخرها لیس فيه شر لکن 
بالنسبة للسابق يكون شرا وكذلك قوله: : حير صفوفي النْسَاءِ ارم ورا وهاه فهنا قول 
:أن كه ركه من هذا النوع؛ وكون الإنسان يمسك من المال ما يحل ل 
إمساكه فليس هذا شراء بل قد يكون خيرًا؛ كأن يعده لحاجاته؛ لكنه شر لك بالنسبة للوجه الأول, 
وهو الإثفاق. 

2 ثم قال: لالام لی مان وَابدَأبمن تول واد العا يرن اليد الشفْلى». 

م َال امام التروي جزٹة: 

(۲۴) باب النَّهِي عَن الْمَسْألَةَ 

2 م قال الام مسيم ناته : 

)۱٠١۷ .۳۷(-۸‏ نھ ار بغرن أي عي عنقا زد خياب خر مو دا 
حلي ربيعة بن يزيد الدمَدْقِی عن عَبْدٍ الله بن عَایرِ الیَحْصَيٌء قَال: ممعت مُعَاوَ ید بقول: قول: إِيَاكُم 
حا لا ڪي کي هد تي تر کا خي فاس في لق سيت رشو 
الله وَل وهو يقول: 'مَنْ رد الله به حيرا يُمَقَهَهُ في الدِين». .وَسَعِعْتَ سول الله يقول: پا 2 
حا من طبه عَنْ طيب تفس ميارك له في ومن أطي طبه عَنْ ا وَسَرَ گان كَالَِّي َال 
وَلَايُشْبَع 0 ظ 

هذا الحديث صدزه فيه بشارة لمن أعطاه الله -تبارك وتعالى- - فقها في الدين؛ أن اللہ تعالى أراد 
به خيرًا؛؟ لأنه و قال: :من يبرد لهب حَيرايََُهَهُ في الذّین؛. 
والمراد بالفقه في الدين: : الفقه في الدين كله» وليس المراد به: الفقه الخاص الذي يعرفه 


الفقهاء. بل بل يدخل فيه: : علم العقائد وعلم التوحيد. وعلم التفسيرء وعلم الحدیث: فكل ما يتصل 





.)۷۱( أخرجه البخاري -بنحوه-‎ )١( 


ات فو 0 


بالدين يدخل في هذا الحديث» بل إن العلماء يقولون: إن العقائد والتوحید هي الفقه الأكبر؛ لأن 
الفقه الاصطلاحي يتعلق بأفعال الإنسانء. وأما الأول فيتعلق بأفعال الله تعالى» وأسمائه. وصفاته 
فهو لشرف موضوعه يكون أشرف من الفقه الاصطلاحي. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله اة ومن أعْطيثه عَنْ مساق وسر كان كَالَّذِي يكل وَل 


رو 
إن" 
© م 


عوك 
مقا الإمام مم کلٹہ: 
۹- (۱۰۳۸) حدتتا محمد بن عبد غد الو بن نيحللا سال عَنْ عَْرِوء عَنْوَهبٍِبْنٍ 
شی عن ایو میں عن معاون قال: ال ر سول الله «لا تلجفواذ في المَسألِ قوَالله! لاب أي 
أَحد یِنكم سيا تحرج له ماه له مني سينا وأا له کاره كيار له في أعطه. 
في هذا الحديث فوائد: 
ی5ا قد يعطي العطاء وهو کاره» لکن كراهته ليست لشْحُه وبخله 
اتل فهذا بعيدء لکن لمصلحة السائل؛ حتى لا يتعود على ذلك ويكون ذلك حلا له. 
وفيه: دليل على أن من أعطى شبنَا؛ حياءً وخجلاء فان صاحبّه یملکه» لكنه لا يدخل عليه 
بخیر؛ إذ إنه لا يبارك له فيه» ولهذا قال العلماء تَتمَهَُافةُ: متى عَلِمْتَ أن الواهب وهبك خجد 
وحياءً فلا تقبل. وهذا يقع كثيرّاء فمن الناس من يهب الشيء؛ حياءً وخجلاء إما لكونه سيل إيّاه 
أو لكون هذا السائل رأى الشي: معه وتشوفت نفسه إليه دون سال فيعطيه فيعطيه إياه. فهنا يقول 
العلماء: إنه يجب على الإنسان ألا يأخذه؛ يعني: ترد 
حور سے 






i E 
- حَدَئَنا ابن بي مر المي حدلتا فيان عَنْ ِنبا دان وَهْبُ بن مو‎ )...( 
طني ون جر ف دار عَنْ اَي َل : سَحِعْتُ مُعَاوية بْنَ أبي‎ i Ra 
سيان يقول: سسَمِمت رَسُولَ الله ليقو ل. فذکر يغه‎ 
۰-۔(۳۷: )حي بوبح ناوهب أخيني بوش عن ف‎ 


رە ول سے ٦‏ 1 گے و ہو و ای 


شهاب قَال: : حل ثني حمَيد بن عبد لرّحْمَنِ بن وف قال: سسَمِعْت مُعَاود بن ابی سٌفیان وهو 





يَحْطْبُ يقو ل: إني سمغت رسو الله ي بو : من برد الله ب ETT‏ 
َا وبمْط ال٠‏ ۰ ا 

كأن البي ب حين قرن بين الجملة الأولى والثانية يريد أن بین أن الخير -كل الخير - لتر 
فی جمع المالء ولكنه في جمع الفقه والعلمء ولهذا قال: : امن مَنْ برد الله بو حرا بُفَقههُ في الدّينء وإ انا 
ايم يفطي الل يعني : قد يقول قائل: ماهي الرابطة ہین هذا وهذا؟ نقول: الرابطة هي أنه 
اتا أراد أن بين أن الغنيمة كل الغنيمة إنما تكون هي في الفقه. في دين الله أما الأمور 
الدنيوية فقد تكون خيرًا وقد تكون شرّا. 
نم ال الإمام التووي کتلثۂ: ۱ 

(4؟) باب الْمِسْكِينٍ الذي لا يَجِدُ غِنّى 

ما الإمام یع لہ: 

۱۔ (۳۹: ۰ تنا فيه ن سمي دامر يني لجراي - َن أبي الرََابِ عَنٍ 
الاخرج عن آي مین رس لهل ل . ابس ديبعل 
الاس كر امه الان والَمرة رانء لو ا اتک نا نول الله قال: داي لا 
جد نی فيه ولا بف له دقعل وَلَایَسال الس سيا“ 

حهقوله فَْ2]ا: لیس المِسْكِينٌ؛ یعنی: ليس المسکین حقيقة الكامل المسکنة هذا 
الطوّاف؛ لأن هذا الطواف يطوف على الناس ويعطى» وربما يعطى أكثر من كفايته لکن المسكين 
حقیقة هو الذي ليس عنده شي الا قطن له صد دق علي فهو خفيٌ» ولا يسأل الناس شين 
هذا هو المسکین حقاء وهو الذي ينبغي أن يُلاحظ ويُتفطن له. ویعطّیء ومثلُ هذا ينبغي أن یکون 
إعطاؤه خفیّا؛ لأن هذا الرجل أخفى نفسه. 

والشاهد من هذا الحديث قوه : ليطن له َْتَصَلَق عَلَيْهِ ولا يسال الئاس ياء 

وقوله: افر ده اللقَمَةٌ وَاللقمَئَانِ وَالتَمرَة لفرت ب: دليلٌ على جواز الصدقة على 
الفقير بهذا القدر. وهذا صحیح؛ فقد قال النبي ياة: القّوا النار ولو بشق تمرة» 
(۲)أخرجه البخاري .)١5174(‏ 
( ٢)تقدم‏ تخريجه. 








كاين جو 6 
مق الإمَام ملم تلة: ۳ 
۲-(. .) حلاتا یخی ن وب ونی بن َب قال ابن ابزبَ: : لمعيل -وَهُوَ 
ابن جعقر۔ أخبرني شَريكہ عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَارٍ موی يمون عن أبي ؛ هُرَيْرَة؛ نر شول اللہ کل 
قال: س وکین بي تارتن و لا اللفَة واللفَتان إن الین العف 
اق ءوا إن شم : طلابَسکل ورک التاس رلا :. 
) ے7 گر بن إملحاق حَدََا ابن أبي مَرْيَم أَخْبَرنَا محمد بن جَعَْر جعفس جَعْمَرِ أخيرني 
ہروپ سر دہ ہیں أي َر اھ سوا مُریرَاہنول: قَال 
سول الله كا بوث حَدِبكِ إسناعيل. ظ 
القائل: «اقرءُوا إِنْ شمه يحتمل أنه الرسول 
يستشهد لِمَا حَدّث به عن الرسول ,1023 
على كل حال: سواء كان قوله: «اقرَءُوا إِنْ شت شتتم؛ من کلام الرسول كَل تاي أو من كلام 
أبي هريرة فهو حقٌء قال الله 2 في فقراء المهاجرين: < للَشْقَراء ارت احص روا فف 
کہ اله یلیرت را ف الس يسبع الکامل ايديا ور شش 
شَنُهُم ما الات الک اما © اللكذ۲۷۲]. والنبي بل يستشهد كثيرًا بالقرآن 
الف «ما منكم من أحدٍ إلا وقد كيب مقعده من الج ومْقعده ِن الَاره فقالوا: ألا ألا 
تل ی؟ قال: دامْمَلُوا فک یکر لما خلق لہ؛ء ثم قرأ: 3ن من أغطن لق (2) وَصَدَّقَ بای ر 
سی یوما یه لراسَتَق (ي2) دب تسق تیر نت :)4 تل" . 





ع لاا ويحتمل أنه أبو هريرة» وأنه أراد أن 











88ے 
و ری 
قال الإمام ال وي انه 
(0؟) باب کُراقة الْمَسْانَة يناس 


هقل امام مَسَلِم نہ : 


۳~ -0 20 ۰ حلت أُوبكر: بن أبي شی دتا عبد الأغلى بن عبد 7 عَبْدِ الأغلى. ان معز 
عن عَبْد بد اله ن مُسلم أي الزهري عَنْحَمْرَة بن َد ال عَن اي أن الى كل كَالَ: الال 





)00( أخرجه البخاري (۱۳۹۲)ء ومسلم (۷١٦۲)عن‏ على #ولثنه. 


كاب اي 





و ک2 26 ام ہے 27 گے e‏ وم 
المَسألة بأحركي حَتَىيَلقى الله وَس في وَجهو رة لخو" . 

بې قوله کا لال عسل بأحيكم». انان ا ان ال 

بې وقوله: احَتَى يی الله َيس في وَجهِه مُرْعَةُ لحم». يعني: أن وجهه يلوح عظامًا؛ لأ 
بذل وجهه للناس في السؤال. 

ویسٹٹنی من ذلك: اما إذ سأل الإنسان حابس بسؤالہ ويفرح به فإنه لا بأس به کسا و 
سأل صدیقَا له شيئ وهو يعرف أنه إذا سأله سوف يستبشر بذلك» ولا يمن به علیه» فهذا لا بأس 
به. أو يسأل مثا أهله في البیت يقول: أعطونا كذاء أعطونا كذاء أعطونا كذا. هذا لا يضر. 

ح00 ہے 


- 


ثم قال الإمَامُ ملم لنہ: 3 

...) حاتي عَمرُوالَاُِ.حَدَي معي بن تراهيم. أخْبرنَامَْمَرِ عَنْ خي الرْمْرِي 
بهذا الإمنتادٍ. مئْله وَلَم یذکر «مرْعَةه. 

0-٤‏ . .) حَذِي أب الاجر أبن بد الَو بن وخب آخبرني ال ن يد لبن 
آي جَعْقٍَ عَنْ رة بن عبد لبن مر أله سمح أب موہ قالر سول الله تكللة: هما يرال الرّجَل 
نال الاس حئى أي بوم قاق ويس في جهو مزه لخو». 

.4١(- ٠‏ ۰ حلکتا ابو ریپ وَوَاصِلُ بن عب الأ الا: حا ان ُضَيلٍ ؛عَنْ 
/ رن الَا عن آي ُز عَْأِي هرك قال. قال رمشول الله وی: : ام شال كم 
وام تكد نبال مره تلاوط 

بم قوله یا من مأل الس أَموَلهمْ ٹراہ يعني: ليس لحاجة ولكن من أجل أن يكشر 
مال فهذا يقول الرسول اللا عنہ: فا سا جَمْرَا فشبّه هذا الذي يُعْطَّاه بالجمر؛ تحذيدًا 
منه» وترهيبًا منه» ولهذا قال: لکل آر يستكين. فسيكون الإثم» والوبال» والعقوبة عليه. 

وهل هو يسأل جمراالآن, أو ني الآخرة؟ 

الحواب: فی الآخرة؛ يعن يعني: أنه يعدب به في الآخرة» فيكون جمرًا عليه -نسأل الله العافية-. 

وفى هذا الحديث: دلیل على أن السؤال بكرا من كبائر الذنوب؛ لأنه رَد فيه الوعيد. 

۱ حو 





۔)۱٢١٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 





7 ینز 5 
م َال کت 

-(047 علقي لا ثري عقاو لاوس يا ىرذ قر 
وی يه ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قال: سمعت رَسُول اللہ يك يقول: لانيو دمحمب على 


رس سے e‏ ررر 


ظهرد يصق ب ْغ پو ن الاس حبر لہ بن لال رجلا أخطة أو مَمَهُدَلِكَ؛ فإِنَ اليد 
العلا أفصَل من ال سى وَابدَابمْ ا 

هذا الحديث فيه: : ال عل أن الإنسان بغي له أذ يكون عامايستغني بعملہ عن الشا: ۱ 
ولهذا لما سأل الصدقة رجلان: قال لهما النبي كاز :ها امل لعي لاقوي ميب" . 
فإذا لم يكن عندك شی ا ای برا ارہ رر كان بدك ا 
على المال بعملك» فاخرج إلى الصحراء وائت ئت بالحطب وبعه» وإذا كان الناس لا يستعملونه فکن 
الا عل سیارق أو شبههاء وإذالم یمکن؛ فكن عاملا في المزارع» فالمهمٌ ااال انتا ها 
دمت تستطيع أن تعيش بغير سؤال. 

مال الم نيم تت 


ر :يي مور 


(. .) وداي محمد ن ایو حَدَلَيََى بن سمي رل سی ا خا ي 
حازم قال: يا أا هرر 5 فقال: قال التي كلة: «وَاللَّه لأنْيَفْدُوَ اَحَدُكُم تَحْطِبَ عَلَى هره 
ييعَةُ». م ربل حيبت يان 


٠ .)-- ¥‏ خاي ابو الاه ووم بن حب لافلی: الا حك ای وهب حبني 


عمو بن الحَارثِ؛ عَنِ ابن شهاب عَنْ أبي عبد مَولى عبد الرَحْمَنِ بن عَوْفِ؛ أله سَوع ابا هرر 
تقول: قالر سول الله يكلله: 3 لان حزم أحَدُكُمْ مةن عَطب فيَحْوِلَهَا عَلَى ظَهْرِو وه فیبیعها خير 


کن آن بای زان بنط أ مل 
ل ٠١‏ حلي عبد الله بن َي ۳ عَيْدِلرّحْمَنِ الدَارِیي: وَسَلَمَةَبْنْ شيب قَال سَلمَة 


سر“ م 


حَدتاء وال الدّارمي: :لن مرا وو بن ڪڍ ادي دک يوون يزعن 
ةنيد عن أب نرس اولاني عَن ابي مشیم اولاني قل. حلي اليب الین كا 


)0( أخرجة اد9 / و مسسس E‏ وصححه الألباني 


ف (اصحیح اللجامع» .)۱٢١۹(‏ 





سِتاب الگا 


هُوفَحِیب لي ئا ُو عدي أنه عَوْفُ بن تاب الأضجَمي قال: کنا جن رول اللہ اي عة 
و َي أو سبع عة فَقَال: باون رملول اللّه؟+ وکنا حيبت َه يي عق فقلتا: قد اعا بَا رَسشول 
اللّه! * ثم قال: دالا یشون سل لا لت درسو الا ه قَال: «ألانبَايِعُونَ رَسُولَ 
اللّو؟. قال: قبسطنا ياء وَقلتا: :قد ايتاك يا رَسُول اللّه! كيل قال: عَلَى ندرالل 


نش كوي سينا وَالصَلَوَاتِ اخس وُطبعُواوَأسرٌ ر كَلِمَة خَفِبّةٌ- وَلَا وَلَانَسَألُواالنَّاسَ شَيكًاه. 





كت سم 


فلقد بخ بسي سَوْط خی ایشا ابوه 

2 قولهم يك): «قذ بَايَعَْاكُ» لیس قصدهم بهذا أن يمتنعوا عن إجابة الرسول اة 
أرادوا أن يؤكدوا هذا؛ أنهم قد بايعوا؛ يعني: فإذا بايعنا أولا فعلام نبايع ثانيًا؟ ولهذا استفصلوا: على 
أي شيء يبايعون وهم قد بايعوا أولا؟ فأكد لهم النبي ية أن یبایعوا على أن يعبدوا اللهء ولا يشركوا 
قفاوم تا خالض التوخيد. 

والثاني: ا 

والثالث: ونطِيمُوا -وَأسرٌ كَلِمَة حَفية-) والمراد بقوله: نطِيعُواة طاعة ولي الأمر. 

والرا, بع: «ولا تسٰالوا الاس شَيّنًاء. 

2 يقول الراوي: فَلَمَد رَأَيتٌ بم عق أُولَِكَ التَمرِيَسْقْطُ سوط أَحَدِمِم, فَمَا یل أَعَدَاياولۂ 
إيَاه». . بل ينزل الإنسان من بعیرہ ويأخذ السوط؛ تحقيقا للمبايعة التي جرت مع النبي پچ 

قال الإمام الَوَوِي اة في اشرح صجيح مُسْلِم (۷/ ۱۷): 

قوله: «فَلْقَدُ رآ بغ أُوليِكَ ليفط وط احم انال َعتا بارِلۂ ياك فيه: 
التمسك بالعموم؛ لأنہم نبوا عن السؤال فحملوه على عمومه. 

وفيه: : الحث على التتزيه عن جميع مایسمی سؤالا وإن كان حقیزا . والله أعلم.اه 

هذه الكلءة التي SSS‏ ری ار قوله: «وَتطيعُواء عندنا ثلاثة تجب 
طاعتهم. بَينْهُمْ قوله تعالى: < اھا زین ءامنوااطیعوا آله ایوا ر ار الان ينكد € الكتلة:. 4 
فالأمر بطاعة اللەہ وطاعة رسوله اة يغني عنها قوله: عدوا الله وَلا تن وا به شين وَالضٌلّواتِ 
الحُمُسي). فلم يبق إلا طاعة.ولي الأمرء ولکن يقال: لِم أسرَّها؟ هذا وجه الاشکالء فيقال: لعل 
عندہ أحذا في زمن الفتنة حاف إذا أظهرها أن يكون هناك فتنة وإشكال» وما أشبه ذلك» كما يوجد 
الآن عندنا إذا حبَنْتَ على طاعة ولاة الأمور انتقدك بعض الناس» وقال: هذا يداهن» وهذايفعل» 








جر 
وهذا یفعل: مع أنك أمرت بشيء جاء به الأمر في الكتاب والسنةہ لکن الفتن التي تموج تعملي 
الأبصار والقلوب -نسأل الله العافية- فلعله أسرّها؛ خوفا من الفتنة» فالذي يظهر أن الذي 5ے 
طاعة ولي الأمر. وأنه أسَّرها خوفا من الفتنة. 

.ڪي 





u)‏ متا 


١ .44(-٠‏ کل جلی و ری ويب نيد ولف عَیْ خاوئن زنب ق 
PERTTI‏ و اد 
غارق في قَال: َكلت حل قا ت رسو الل كي أا ھا ققال: ١أْقِمْ‏ حَنَى 34 
الصدقة د نامر لَك بهها». قائ: ام قَالَ: فصان َنأ لاحل إلا لاحر ماكو رر 


> ه سم 


اة قحلت له السا حم حَتَى بها ثم بيك وَرَجُلٍ أصَائهُجَائحَة عد اجات مائ فلن 
المَسْالَةُ حى بيب امن َي رکا فان قبس وََجل اسب اق خی بوم اج 7 
مِنْ ڏوي الحِجَامِنْ قومِه: د أصابّت فلانا فاقة فَحَلَّتْ لَه انالك حَتّی يضيب قَوامَا مِنْ عَيْسٍ - 
أو قل : سِدَادًا ِن عَيْش- ا وشن منَ الْمَسْأةيَاقييصَةٌ! مستا كلها صَاجِيُھا سُختًاء. 

فهذه ثلائة أحوال تحل فيها المسألة: ۱ 

© الأول: «رَجُلٍ تل حَالَة»؛ يعني: ضمن في ذمته شینّاء كإصلاح بین الناس» تحمّل من 
أجله شينًا من المالء ومن ذلك لو تحمّل حمالة إصلاح مسجد على أنه سيرجع -بما أنفق- على 
المسلمين, فهذا أيضا تحمل حمالة» فإنه يحل له السؤال حتى يصيب هذه الحمالةء ثم يمسكء فإذا 
تحمل عشرة آلاف مثلاء وحصل على عشرة آلاف» فالواجب الإمساك وإن زاد التبرع عما تحمّل 
وجب عليه أن يرده إلى صاحبه إن علمه. فإن جهله فإنه يستأذن في ذلك الحاكم الشرعي؛ لأن 
الحاكم الشرعي ولي من لا ولي ل ويُصرف في مثل هذا الذي تحمله؛ إن كان تحمل عمارة مسجد 
يصرف في عمارة مسجدہ وإن كان تحمل في ديّة» فإنه يصرف في الفقراء» أو في غيسرهم من وجوه 
الخير؛ لکن لا بد من استتذان الحاکم الشرعي؛ حتى لا يحصل في ذلك خوضٌ وکلام, 

ب الثاني : ارَجُل أصابنه جَائحَة ة اجْتَاحَتٌ مَالَهُ)؛ كحريق» وغرقء وما أشبه ذلك فهذا أيضًا 





تحل له المسألة حتی يصيب سدادا من عيش؛ يعني: حتى يصيب ما يكفيه. ) 

تٍ والثالث :درج أصَئه فاق أي: حاجة» وكان معروفا بالغتي؛ و سان 
النبي ا يقول: ورل أَصَابئه قاق عَتی يفوم كان وي الْججَاِن قَوْمه: :مذ أَصَابَتْ فا 
فلاب من شھود ثلاث من أصحاب العقل والمعرفة ولدرایق ين ووه آي :من قیلتہ 
فيشهدون بأن فلانًا أصابته جائحة» فتحل له المسألة احتّی يُصِيبٌ قِوَامًا مِن عيش شش أو قال: ِنَادًا 


رہ“ 


بن عيض - تا اهنم اماتا قيا ححا َه صاجنها متا , یعني: أنها تكون حراما 
ففى هذا الحديث فوائد: 
منها: أنه يجوز صرف الزكاة ى ضتف واخد. وأضتاف الركاة : نية هم: الفقراء» والمساكين» 
والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم» وني الرقاب» والغارمين؛ وفی سبيل الله وابن السبيل. 
ووجه الدلالة: قول النبي ييا آَم حى ابيا الصدقف نامر لك بها». ول یقل : نأمر لك منها. 
ومنها: أنه يجوز إعطاء الفقير شيئًا كثيًا؟ لن الصدقة التي تأتي إلى رسول اللہ ب 





ليست شا أو بعيرًاء بل هي عد كبيرٌء لکن إما أن تأتي إلى الرسول پل جملة واحدة» وإما أن تأتي 
متفرقة» فهل نقول: إننا نعطي هذا الفقیر حتى يصبح غنيًا أو نعطيه بمقدار حاجته؟ 

الجواب: أن الفقهاء رَتمهئانة يقولون: يعطى الفقير ما يكفيه لسنة فقط. فلا يعطى ما يكون به 
غنّا؛ِ لأن هذا قد يستهلك مالا كثيرًا يُحْرّم به غيره من الفقراء المحتاجینە وإنما قيدوه بسنة؛ لأن 
الغالب أنه إذا دارت السنة بدأت أموال الزكاة تتدفق على الفقراء لا سيما إذا كان غالب الأغنياء 
يقيدون ذلك برمضان مثلاء فيعطى هذا الرجل لمدة سنة» ولن يأتي عليه سنةء إلا وقد حلت زكاة 
أخرى؛ فيعطى منها. 

ومنها: جواز حبس الفقير» ووعده لانتظار الصدقة؛ لقوله : «أَقِمْ عِندنَا ول يقل: اذهب. وإذا 
ارت ا ف کی لاهو من سال امت وت سس ا و 
أعطاه. ۱ 

ومنها: أن من البينات ما يحتاج إلى ثلاثة رجال: وذلك فيما إذا أصاب الغني فاقة وحاجة 
فإنه لا بد من ثلاة رجال. 

ونصاب الشهود: إما أربعة رجالہ وإما ثلاثة ة رجال» وإما رجلانء وإما رجل وامرأتان» وإما 


رجل ويمين المدعى. وإماامرأة واحدة. 





الت ج 
أما أربعة رجال: فذلك في الزناء كما قال اللہ تعالى: < لذبن يمو الحص تار با بازيمة مچ 
جلد وهر تمن جَلدَة © [النخله:؛]. ) 
وثلالة رجال في هذه المسألة؛ رجلّ أصابته فاقة ة فلا بد أن يشهد ثلاثة رجال من قومه أنه 
أصيب بہذہ الفاقة» ثم يُعطَى ما يكفيه. 
والرجلان: في بقية الحدود» ماعدا الزنا. واللواط ملحق بالزنا. 
وأما رجل وامرأنان: ففي المالء وما يقصد به المال. 
وأما رجل ويمين المدّعِى: فكذلك في المال. 
واا ا اد ا ايلك عليه إلا النساءء كالرّضاع» واستهلال الجنين إذا سقط وما 
أشبه ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساءء ومن ذلك مجمع النساء في العرس. فإنه لا يطلع عليه إلا 
السا 
وألحق بعض العلماء الرجل في ذلك» وقالوا: إذا قبلت شهادة المرأة في ذلك فشهادة الرجل 
من باب أولى. ظ 
وعليه فنقول: إنه تقبل شهادة رجل واحد فيما لا تحضره إلا النساء غالبا وهذا الأخير 
يحتاج إلى بحث وتحرير. 
نَُ َال الإمَامُ ووي تكنكثة: 
(۷) باب إباخة لاخ يمن أغطي من غَيْرٍ مَسألَةٍ ولا إ سراف 
م َال الام مَل وآئة: 
چس روہ ر علا عبد الأو ين وهب اح وَحَذَلي حرملة بن 
خی خرن ابن وہب نی وش عن ابن شهاب» عن سام بْنِ عبد اللو عَمَر عن ابي 
قال: مت عُمَربْنَ اعاب جاه بول ق گان رسو الل غطینی اعا اقول با 
َفقرإِلَيْهِ مني . حى أغطًا ني مر مرَة مالا َقلتُ: أغطہ أَفمَ فقر ليه مني . فقا ر سول الله اة: احلْمْ وَمَا 
جاك من هذا لال وَأْتَ غير مرف ولا سائل, فَحُلْهُ وما لا فاته تَفْسَكَ»”" 
ظاهر هذا الحديث: أنه يجب قبول الهدية» إذا لم تأتِ عن مسألة أو إشراف نفس؛ لأن النبي 
كك أمر عمر بذلك؛ أي: بأن يأخذ ما أوتی من غير استشراف نفس» ولا مسألة» وهذا هو المشهور 


.)۱٢١٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 





من المذهب؛ أنه يجب على الإنسان أن يقبل الهدية إذا أهديت إليه» لکن هذا مشروط بما إذام 
يخس من المنة فإن خشي من المنة؛ بأن يقول المُهُدِی -كلما حان وقت- أنا أعطيتك. أو: هذا 


جزائي أن أعطيتك. أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يردها. 
) ہس ترات ار لبوا وہ سو سا تا 
إذا م يترتب عليه مفسدة؛ لما في ذلك من جبر خاطر أخيه وإدخال السرور عليه؛ ولأن النبي يكل 
أمر بذلك. 
فإن علمنا أن المُهْدِي إنما أهدى حياء لا سخاء فإن القبول حرام؛ لأنه حیشذ يكون 
كالمكره على الإهداء. 
اڪ 
مال الإمام ملع كزلنه: 
۱-(. .حي ابو الطاوي مرن لن وَهب أَخيرنيعَمْرُو نن الْحَارثِ عَن ابن 
شا تن لم ون علد له عن أيه لوک الو كاي مدن لطاب وت 
العطاء فقول لَه عُمَرٌ: أَعْطِه يا رسُول الله! كم فقر إِليْه مي . فقال لَه رَ سول الله لاة: «خله كتَموَّله أو 
تصلق ری وما جاك ِن مدا انهل ونت عبر مرفي وَلا سابل فَحُذَهُ وما ا دلا يغه نَفْسَك». 
قال مَال: َمنْ أجل ذَلِكَ كَانَ ان عُعَر لاال أَحَدَا سا ولا بد سا أغطية. 
وذلك من ابن عمر بخ امتثالا لامر النبي مئالم حيث قال: : وما جَاءَكَ مِنْ هَذَا الل وَأَنْتَ 
عير مرف ولا سال ؛ فَحُذَةُ). فكان -كما قال سالم تجتلثه- لا يسأل شیئّاء ولا يرد شتا لئنه؛ لان 
هذا هو مقتضى الحديث الذي رواه أبوه عن النبي با. 
488 


2ے 


تم قال الإمَام ْم كرانه: 

): .) وَحَدَقي أو الطاهر حيرا ابن وهب قال: عَمْرو حي ابن هاب بول ذلك 
کن الاب ہن يک عَن عند لن لطي َنْ مر بن الطاب وع عَن ر سول اللہ وا 

72-7 لکا تبن سيد ديت عن بكر عَنْ بُسْرٍ بْنِ سی عن ابن 
السَاعِدي لكي ؛ أله قَالَ: ملي عر بُ حَطَابٍ نه عَلَى الصَدَك َع رت ينها 
مها ار لي عة َقَْتُ: إا عَمِلْتُلِلِّ وأجري عَلَى الله قَقَالَ: :حذماأغطيت َي 





الال ےت 

ولت عَلی عَهْدِرَسُولٍ اللہ لمكي ملت يل قَلِكَ» َا لي رَسُول اللہ :ذا أطِيتَ 
5 الحديث :دليلٌ على أن الإنسان إذا نوى بعمله الدار الآخرة» وأثيب على ذلك بشيء 

من اللا قل رج عليه أن باحرلا يطل جره نا لأن عمر بن الخطاب عهلتنه لما قال له 

ذلك الرجل: «إِلّمَا عَولْتُلِلَهِوَأجْرِي على الله فقال له: «ذْ ما أَعْطِيْتَ» بخلاف الإنسان الذي 

لا یعمل أولا إلا لأجل الدنياء فهذا لا يثاب» أما من عمل لله ثم أعطيء فإن ذلك لا ينقص أجره 


و 


شا 


0 


SC 


ثم قال الإمَامُ مُسْلِم تلنۂ: 
سے م 2 0 2 ےج کم 5 ٠‏ ۶ہ م 5 مر سے م 
(...) وحدثنی مار ن بن سوب الأيلي. حَدَئنا ابن وَهْبِء أخبرني عَمْرَو بن الحَارِثِ عَنْ 


سے 
سے 


م 2-2 0 ص م 
25 0 + 0 


. OBITS 
مقا الإمَاُ النووي کتلنة:‎ 
: باب كَرَافَةِ الجزص عَلَى الدّنْيَا‎ )۳۸( 
۲ ْم َال الإمام ملم كتلئة:‎ 

)۰٤١(-٣‏ حَنَكَ ریز بن خرب حَدکتا سفن بن ينه عَنْ أبي الاي عَنِ الأضرج, 
عَن أي رق نع بابي قال: ْب الخ اب عى حب الکین: حب ميشه وید 
وهذا صحيح» فإن الإنسان يشيب» ويشب معه هذان الأمران: حب العيش» وحب المال. 

اشن لتر ايض انش 

والثاني: اب ال ٴ؛ وغالبًا فإن الشباب لا يهتم مشل هذا الاهتمام بطول البضاء ولا بكثرة 
المال» لکن كلما شاب الإنسان شب معه الأمل» وحب المال؛ يعني معناه: أنه يحب أن يعيش طويلا. 

ولکن الإنسان الذي يعرف قدر الدنيا لا يهمه ذلك؛ لأنه إذا كان مؤمتا فإنه سوف ينتقل من 


)١(‏ أخرجه البخاري (1470) بلفظ: لا يزال قلب الكبير شايًا في اثنين: في حب الدنيا وطول الأمل. 


تاب الكاة 





لدي إلى ماهو خير منهاء وإل ماهو أفضل» فهو يتقل من نوم إلى یقظةء ومن كدر ویس 
وبلاء» إلى راحة وطمأنينة» ونعيم. 


دك .ديد 


د 


قا َال الإِمَامُ و تن 

64-(. . وَحَدنّي بو الاجر وَحَرْمَةُ قلا وَس عَنْ بعلن 
ھا عن ِن الس "نی هَُیْرَةَ؛ أن رسو الله کا قَالَ: قب الشَّبْخ کاب دَعَلَى 
حُبٌ انَْيْن: طول الْحَیاق وَحَبُ ال 

٠ .۲۷( ٥‏ وَحَذَلي یی بن خی و سعد بن صو وكين سيد كلمن بي 
وان قال ختی: أخبرنَ و عون عن ات ن انس قال: قَالَ رسٹول اللہ پ2: کید 
تشب من انکَانِ: اص عَلَى الال وَالْحِرْض عَلَى العم 0 

(. .) حاتي أب ان لومي و عمد محمد بن الم الا: : لتا معاذ ن هام حلي 
أي: عَنْ َا عَنْ انس ؟ آي ال ية َال بونله. 


) .)دكا خد بن ای انبا قال : حَدََنا د ن جف ح دتا شب قَال: 
موعت فاد نيخدت حت ڪن انس بن اللہ عن الي توو 
ده ...د 


ےس 


و 


قا( الإمَامٌ التووي كزائه: 
(۲۹) باب لوان لابن آدَمَ وَادِيَيْنٍ لابتفى ثارث 


م قال الإمَامُ م تنه : 

٦-۔ )٠۰٢۸(‏ حد حلت یخی بن يَحَی, و سويد بن لصو وي بن سوي -قَال يَحيّى: 
َخْبرَنَاء وَكَالَ الآخرآن: َدَلاأبُوعَوَاة- عن اة عَنْ نس قال: قال ر ٹول ال 5 او گان 
لابن آم وَادِيَانِ مِنْ مَالِ لَابتَقَى َءاَجَف جن كم لاقرات وون العلل بر 
تات5. 


هذا الذي أخبر به ابي نيهم هو الواقع؛ أن الإنسان يتمنى نى أن يكثر ماله فلو كان له واديان 
من مال لابتغى لھما ثالمًا. 


.)٠١ 517( البخاري‎ هجرخأل١(‎ 


یح 





دس میتی مود ا اي لس تی نے ہر ہک ہا 





تاوقولہ: «وَلَايَمْلاً جَوْف ابن آم إلا الْرَابُ»؛ معناه :آنه لا یملاه إلا إذادفن في قبرم وأنه 
لايزال ضامر البطن؛ فما دام في الحياة فإنه يطلب الزيادة. < ۱ 

1اوقولہ: توب الله عَلَى مَنَْابَ»؛ يعني: أن من تاب من الشح والبخل بالمالء وطلب 
المال» فإن اللہ تعالى يتوب عليه»ء والتوبة هي: الرجوع من معصية الله تعا ی إلى طاعته؛ وهي واجبة 
على الفور من كل ذنب فعله الإنسان. فإن كان مُحَرّمًا فالتوبة أن يتخلص منه. وإن كان واجبًا 
فالتوبة من تركه أن يأتي به أو يبدله إن كان له بدل. 

وهذه الجملة: ہویتوبں الله عَلی مَنْ تابٌ» مأخوذة من قول اللہ -تبارك وتعالی-: فز 


بای | ین اسر فو عل سهم لا نطو مِن َو أله إِن الله هيلوب يما إن موا و رايم 


wa 


8 


E 


ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تكتائة: 
(...) وَحَدَتَتَا ابن المت وان بسار قال ابن المُكتّى: ئا محمد بن جعفر أَخبَرَنَا شُمبَة مب قال : 
سهت قَتائيُحدتُعَنْ نس بن مالل قال: سوت رمو اللہ يمو -قلا دري كينل 
ا - بل َییث أبي مول 

۷-(...) وخدکني حَرْمَلَة بن بی أخبرني ابن خبء انی پوس عَنِ ابن هاب 
عَنْ نس بن مالل عَنْ رَسُولٍ الله ڪا آنه قال: : لو کان لان آم اومن فََب, أَحَبٌ أنَّلَهُوَاويًا 
تر وَلَنْيَمَْامَه إلا الراب الوب علَى مَْتاب+. 


ر a‏ ريا 


1١490114 ٠‏ وَعَذقي زین زپ وَعَازو هب مال فالا ا 


حم عن ابْنِ جج قال: سَمِعْتٌ عَطَاءً تقول: موعت ابْنّ عباس يقول: سَمِعْتَ رسمول الله كله 
َقُول. الو أنَّ لابن آم ِلءَوَادِمَلَا: لاحب دونه ولابن هتس ان هم إلا شرب 
وَاللَهُينُوبُ عَلَى مَنْتَابَ». : 
َال ابن عباس لا أذري ين اران هو لا؟. 
في اة رُعبْرِقَلَ: فاا أذري آمِنَ القَرآنِ؟ .َم يذكُرِ ابْنَ عي عباس 
۱۱۹ ہج OT Rar‏ 


(٦ 





(١أخرجه‏ البخاري (5875). 





بي الأو عَن أي قال: عت ابو مُوسی اسم ري إلى قرا أل ابطر َل علو اهما 
رَجلٍ قد روا اران ققالَ: :ا ُم از أل رةو رم مار لاطو لبم لا 


2ہ و 


سو لوكي ٠ك‏ قت لوب من کان َم وإنا كنا نقرأ سورَة؛ كنا نها ذ في الطولِ وَالشلَۃِ 
را أنه َير أي قد حَفِظتُ ينه : لو كَانَ لابن أدمَ وادِیّانِ مِنْ مَالِء لانتغى وَادِيا تنَا وَلَا 
يجوف ان مارب EE‏ ى العْصََحات دسي َير آي 
حَفظت منها: ي ینتا اليَانَ ءام موا لم نقولورے ما لا نعل تعلو )4 [الضزة:١.‏ فتكتبٌُ شَهَادَة في 

اکم اون نها يوم اقيامة. 

هذا الحديث فيه فوائد منها : شهادة أبي موسى انغ لهؤلاء القراء أ نهم خيار أهل البصرق 
وهذا مأخوذ من قول النبي نعل :خیرم من عَم اران لم٠‏ 

ومنها: أنه أمرهم بتلاوته. فقال: «قَائلوة) والمراد بالتلاوة: التلاوة اللفظية. والتلاوة 
المعنويةء أما التلاوة اللفظية: فقراءته» وأما التلاوة المعنوية: فاتباعه. والإنسان مأمور .مذا وهناء 
وهو معنى قوله تعالى: #اَلَذنَ اتدتهم ا لكلاب يتلوته: حقَّ ټل وتء ولك يمون بے 4 ال5 ]. 

ومنها: أن طول الآمد ني عدم تلاوة القرآن يؤدي إلى قسوة القلب؛ لقوله: : ولا يطول ليم 
لاد شو فلوم كما تقوب من لي ود أت هذا المنی بن عبد اوي تہ 
في قوله: 

وحافظ على درس القسرآن فإ اكه ال و ا 

فالإكثار من قراءة القرآن يلين القلب» لکن لمن يقرأه بتدبر» وتمهل وَتَعرّْفٍ للمعنى. 

ومنها: أن هذه الكلمات: الَو کان لانن آم وَادِيَانٍمِنْ مال لَابتعَى وَاويا اا٤‏ كانت قراءةٌ تل 
یما أنزل من القرآنہ فنسخت من القرآن» ولكنها بقيت من السنة فصارت الآن من الأحاديث لا 
من القرآن» وكذلك الآية الثانية التي ذكرها: يأ ات ءاء موم قولوت ماعود )4 
ال |. تو رر و رھ تق لحن رکا کن ةي أَعْنَاقِكمْ فتُسْأَلُونَ عَنْهَايَوْمَ 
الْقِيَامَةه هذه نسخت واللہ تعالی يمحو ما يشاء ويشيت 


_ ARBRE 





(1) أخرجه البخاري (0۰۲۷) عن عثمان بن عفان «ولئته. 








تنه : 
) 


٠‏ 4) باب لَيْسَ الْفِنَى ءَ ن كثرَة العرَضٍ 


إن و نے ع 


-(۰*0۱ ۰ تَا َير بن خرب وان نمی قالا: اا فان بْنُ میک عَنْ أبي 


ص 


الاي عَنِ الأعَرَج» عَنْ أبِي هريره الّ: قال رَسُول الله كللة: یس اتی عَنْ كرض َو 
الى غِتى الس" . 

صدق رسول الله يلق فكم من إنسان ليس عندہ إلا مال قليل» ولكنه قلبه غني لا يلتفست إلى 
المال» ولا يهتم به! وكم من إنسان عندہ أموال كثيرة» ولكنه كالفقير! كالذي يأكل ولا يشبع! 

ولكن بالنسبة للظاهر لناء فإن الذي ليس عنده مال هو فقیر وإن کان قلبه غنيّاه ولهذا نعطيه 
من الزكاةء إلا إذا علمنا أنه لا يقبل الزكاة. 

وقد يقع من بعض الناس أنه يرحم هذا الفقير المُعَيّن فيعطيه من الزكاة؛ ولأنه يعرف أنه لا 
يقبلهاء فإنه يخفي عنه أنها زكاة ويعطيه إياها على أنها هديةء أو صدقة, أو هبة» أو ما أشبه ذلك 
ولكن هذا لا يجوز ولهذا نقول: إذا علم الإنسان أن هذا الفقير لا يقبل الزكاة» وأعطاها إياه بدون 
علمه. فإنها لا تقبل منه؛ لأن هذا الفقير لو علم أنها زكاة ما قبل أن تدخل في مُلكه. فتكون قد 
دخلت في مُلكه بغير إرادته» وهذا حرام. 

فإن قال قائل: فهل الأفضل أني إذا أردت أن أعطي أحدًا أن أسأله أولا: هل أنت محتاج؟ 

فنقول: لاء ما دام يغلب على ظنك أنه أهل لذلك فأعطه. والأمر -والحمد لله- واسع؛ حتى 
لو تبین فيما بعد أنه لیس بأهل فإنها مقبولة كما مر بناء اللهم إا إذا كنا في عصر يغلب على ظننا أن 

بعضى الامن سال المال ك ا فا لاپ أن نسأله ونقول له: هل تحل لك الزكاة؟ لأن الناس 
اف وة ل ر فار و حر اا2 
الناس على الهدى المستقيم فإنه لا يحتاج إلى السؤالء بل متى غلب على ظنك أنه من أهل الزكاة 
فاد الزكاة إليه. ولا تسأله. 





FEES 


.)1141457( أخرجه البخاري‎ )١( 





رل الم مسيم كانه : 


:۵٢( -1۱‏ ۰ وَحَدَايَحَى یخی خر تبن لی وَحَدََنا فة بن مسَعِيد - 
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وَتقَاريَا في الف قال: :عقا عن تید نآ سعد ليه ن اض بو اللو 
معد أله سم ابا سويد الْحذري» يَقُول: : ام رسو ل الله كل ب تب الاس ققال: الارَالنّوامَا 
آخقی عل ھا مرا إلا ماخر له کم بن زرديه قال رجُل سول اللو أي 
ایر پر ؟ قَصَمَتَ رَسُول الله و ماع د قالَ: :"كيف قلت 4). قال: قُلتُ: با رَسُول اللَّها 
ای احير بال ؟ ا 5ه رشو اللہ لة. 1770] 
الریع َل حب أو بی إلا اه الحَضِرِ أكَلَتْ حى ی إذا الات حَارََاهَا مسبت الشّمْس 
ثلطت أو بَالَتْ نم جنرت عاف َكل قَمَنْيَحُذ مالا بحم مارك له فيي وَمَن أذ ما 
عير حقو قمعل كم الِّي بَأكُلُ ايديم 0 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: مشروعية الخطبة العارضة؛ لأن الخطب نوعان: خطب راتبة كخطبة الجمعة وخطب 
عارضة يكون لها سبب» فإذا وجد السبب الذي يقتضي الخطبة ٠»‏ فان من هدي النبي ية أن يق وم 
الإنسان فيخطب. 

ومنها: خوف النبي بي على أمته مما يخرج الله تعالی من زهرة الدنياء ككثرة الأموال» والبنين 
والمساكين» وغيرهاء فإن هذا يخشى على الإنسان منه؛ لأنه يصده عن ذکر اللہ وعن الصلاة وهذا 
هو الغالب. 

فقال رجل: ايَارَسُولَ افوا اي الخَيرُبالشَر؟» ويريد بالخير: زهرة الدنیا: 

ج وقوله: «بالشّرٌ؛ لأن النبي ية حاف ذلك. 

ؿ وقوله: افْصَمَت ر سول اللو سَاعَةَ) ليس المراد بالساعة هنا: : ستين دقیقةء وإنما المراد 
7 : برهة من الزمن ولو قلّت؛ لأن الساعة في اللغة العربية تطلق على القليل والكثير. 

وقوله لا :یف َلْتَ؟؛ فسأل عن الکیفیہ دون الأصل؛ فلم يقل: :صاذاقلت؟ وإنما 





.)۱٥١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الال نز نگ 

قال: يف قلْتَ؟» لأن هذا الرجل أراد أن يعترض على ما خافه النبي إل على أمته من كثرة 

المال» فقال له: «كَيْفَ فلْتَ؟؛ فكأنه پا يقول: كيف تقول هذا؟ وأنا أقول: إني أخشى عليكم. 
وقوله پگ إن كير لا ین إلا بر . هو كذلك. الخیر لا يأق ي إلا بخير» لکن هل هذا 

خیر؛ إذا فتح الله علينا زهرة الدنيا؟ ولهذا قال: دأو حي هُوَه. 

والجواب: لاء فقد يكون خيرًا كما قال النبي پگ اذ عم الال الصاح عند الرجل الّالع» ٠‏ 
لکن الغالب أنه يكون شرًا وهذا هو الواقع» ولو أنك رأيت حال الناس في هذا الوقت الذي كثر فيه 
المالء وحالهم قبل ذلك» لوجدت أنهم كانوا قبل ذلك أشد إقبالا على الطاعات» وأسلم قلوبَاء 
وأحسن سيرة. 

ع قوله يكل نكل ماي ارم هو هنا بهذا اللفظ: «إنَّ كل بت٤‏ ولكن الرواية 
٠‏ الأخرى أصح إن ينا ينبت الربيع» 

جيبو قوله: يقل بط أو بُِم؛ يعني: أن الربيع الذي تنبته الأرض كل يعرف أنه خيرء لکن 
منه ما يقتل حبطا؛ يعني : ما تأكله الدابة» وینتفخ بطنهاء ٹم تموت. 

جهوقوله : أو يلم يعني يقرب من الھلاك وهذا شيء مشاهد. فهناك بعض النوابت التي 
تنبت بالمطر إذا لاكتها الإبل هلكت» أو كادت تہلك: مع أنه خضرة وزهرة. 

چ وقوله: إلا آله اضر أََلتْ خی إا الات حَاصِرَئَاهاه؟ , يعني: امتلأت من الأكل. 

0 وقولہ: داستقبلّتِ السّمْسَ تَلَطَتْ أو بَالْتْا وهذا شيء يعرفه رعاة الابل: فإن الوبل إذا 
أكلت وشبعت» وامتدت خاصرتاهاء وامتلأت استقبلت الشمس. ثم فَرَّجَتْ رجليْهاء وجعلت 
تبول: أو تثلطء فإذا ما في بطنها قد خف وتہضم ثم تعود فتأكل. 

ؿہوفولہ: انم اميرّثْ»؛ يعني: تخرج ما في معدتہا إلى فمهاء وتمضغه ثانیة ثم تعيله» ٹم 
تفعل هكذا حتى ينزل. 

ويقول العوام: کل حيوان يجتر فإنه حلال. هذا ضابط عامي - ليس من عندي- لکن هذا ما 
نسمع؛ أن کل حيوان یجتر فإنه حلال» ولیس كل حيوان لا یجتر يكون حرامّاء لکن يقولون: الذي 
يجتر حلال. 

رمثم قال يكلة: مامالا بيار فى وَمَنَْأحُذ مالا عير حَقَه قله كَمَكَلٍ 


(۱)أخر جه أحمد /٤(‏ ۰۱۹۷ ۲٠۲)ء‏ وصححه الألباني في #المشكاة» (۳۷۵۲) واغاية المرام» .)٤٥٤(‏ 





اب الگا 2 


عم 
ن 


الذي يكل َلاش 
ع ہے 

مَل الام مع كلنه: 

.(-7۲٢‏ .) حلي ايو الَا برا عبد الله بن وب قار : أخبرني مالك بن نسي عَنْ 
رند بن أسلَى عن عطاءِ ُن تار ن أي سد الذي نول الو كه قال. :أَحُوَفُمَٛ 
اث لک مارج الله ممن هادي . قالوا: وَمَارَّهْرَة دايا رَسُولَاللّو؟! قَالَ: 
رات الأرض». قاُوا: ار سول اللا وَل يني اخَیر بالشُر؟ كَالَ: چا ني الحَيرٌ إلا بالخ لا 
أي ا ل الک لهأي اي لاي إن لمت اريم بقل ا وي لا الك 
فإنھا اکل حَتّى ذا امتدّتْ حَاصِ رتاه اقبت الشَمْسَ ثم اتوت وَبَلت وََلَطَسْه نم عَادَتْ 
َكل ِن مدا الا حَصِرَة حو فم من أَعَتَهيِحَقه وَوَضَعَهُ في حه َم الْمَعُونَةُ هُيٌ وَمَنْ 
تفر ر حَقه کان كَالَذِي يَأكُل و َايشع٤.‏ 

۳-(. ..) حَدقي علي بن ورس وم ورس مات سے 
توا من بن بي کير نال بن اي مهو ڪن طن تاره عن ابي س ويو ا 
الْحُدْرِي» قال: جَلْسَ رَ ول اللہ و على الو وَجَلَسْناحَْلَهُققالَ: دعا حاف عَم 
بَعْدِي ما يفت عَليِكُمْ مِنْ رَھرَ انا وزِيسيهاء. فقال رَجَلَ: أي الحَيريالشَرَارَسُولٌ اللَّهِ؟! 
قَال: فَسَكَتَ عَله رول اللہ يكلف قي له: :ما مر سول الله يك وََا بُكَلَمَكَ؟ قَالَ: وري 
نه رل علي فاق ق يَْسَح عن لرحَضَكَ وَقال: ِن ما اسابل - وكا حَمِنَہُ- فقال: نه لا 
َأ ني الحَير باش ون ا بت ال يع يقل أو بم لا اه الْحَفِيٍ انها کلت تی إِذا متلا 
حَاصِرَتَامَا امْتَقبَلَت عَیْنَ بن انس َل وَل فوت ذال حه لو وذ 
صاب یم هلمن أغعى مد المنكينَ لون اسل - او کا قَالَ رَسُول اللہ ہی - 
ونه من يَأحده بغیر حقه کان الي يأل ولب شیع وَيَكُونُ عليه هيدا يوم ليام 

في هذا الحديث فوائد: 

منها :التحذير والحذر من الدنيا إذا نحت على الإنسان؛ لأنها قد تشغله عن طاعة الله لب 
وقد قال اللہ لیے محمد پل انمد عكر مامتعتا و دیما مم ةلال تاف 
ورنَذ ريك خر وابقیٰ (4)7 (ظننه ۲ ]. 








ومنها :أن النبي َة كان ينزل عليه الوحي في غير القرآن؛ يعني: أنه يُوحَى إليه في غير القرآن. 
لکن هذا ليس دائمًا بل أحيانًا. ) 

ومنها :أن النبي هة يجد من نزول الوحي شدة؛ لقوله: اقا يَمْسَحُ عَنْهُ الرحَضَاءً»؛ يعنى 
بے ت ات ےت کت 
هذا العرق هو الوحي الذي أوحي إليه. 

ومنها: أن الإنسان إذا أورد السؤال؛ يريد بذلك الاستيضاح فإنه يُحمد على ذلك؛ لقول 
الراوي: «وكأنه حمده». وهذا من أفضل ما یکون؛ أن الإنسان يورد ما يوجب الإشكال؛ ليزول عن 
نفسه» وربما يكون هذا الإشكال الذي في نفسه هو أيضًا إشكالٌ عند الآخرین, فيحمد على هذاء 
لکن إيراد الأشياء التي يقصد بها التعنت: أو أن يرى مكان السائل -ونحن لا نتكلم في النيات» 
فالنيات عند اللہ ين لکن قد يظهر هذاء خصوصًا فيما إذا أورد سؤالا يعارض به المعلم» فكأنه 
يقول للناس: إن عندي إطلاعاء لم يطلع عليه هذا المعلم» أما إذا کان يسأل؛ ليسترشد فيما قاله 
المعلم فهذا حسن» حتى لو فرض أنه طالت المجادلة والبيان» فإن هذا لا بأس به» أما أن يقرر 
المعلم شيئًا واضحًاء ويستنبطه مثلا من الأحادیث: أو من القرآن؛ ثم يأتي إنسان بما يخالفه» فهذا 
يعني أنه يقول: إن عندي من العلم ما ليس عندك. 

وهذا ليس من الأدب. ولا شك أنه قد يرد إشكال عند الإنسانء لکن يستطيع هذا الذي عنده 
هذا الإشكال أن يكلّم المعلم في مكان آخر. 

ومنها :أن الخير لا يأتي بالشر؛ ونعني به: الخير في نظر الشرع» أما في نظر الإنسانء فالإنسان 
قد يظن الشر خيرا فیفعله» ثم يتولد منه شر. 

ومنها:ذكر الأمثلة التي تقرب المعاني ففي هذا المثال الذي ذكره النبي هللا هناء وفی 
الألفاظ السابقة إشارة إلى أن من حسن التعليم ضرب الأمثال؛ لأنها تقرب 0 فالمعانی قد 
تكون صعبة؛ تَصَوٌَرُها صعب» وفهمها صعب فإذا أتى الإنسان بالمشل م سَهُلٌء وأحسن مشال» 
وأبرز مثال في هذاء قصة الرجل الذي جاء إلى النبي بتارلل وقال: يا رسول اللہ! إن امرأتي 
ولدت غلامًا أسودًا؛ وهو أبيض وزوجته بيضاء فمن أين جاء هذا؟ فيحتمل أنه يعرّض بامرأته 
بچھ ہو O‏ سے 
لاحتمال أن يكون أراد زوال الإشكال فقط . فقال له الرسول للل -بكل سهولة-: : «مَل لَك 
من إبل؟» قال: نعم. . قال: «ما ألوَانهَا؟» قال: حُمْر٤.‏ قال: «هل فِيْهَا مِنْ أَوْرَق؟؛ قال: : نعم. قال: 











تاب التكاء 


سے 





لن أن جَاءَهَا؟ قال: لعله نزعه عرق؛ يعني: من أجدادہہ أو من جداته. قال: (اْنّكَ مَذَاء لعل 
َرَعَهُ عرق . فذهب الرجل مقتنعًا تمامًا؛ لأن هذا المثل سوف يبقى في مخيلته لا ينساه ابدّاء فإذا 
أمكن لك أن تضرب الأمثال المقربة للمعاني» فهذا من أحسن التعليم كما كان الرسول ب يفعله. 
بل كما جاء في القرآن -كلام رب العالمين 3# ذ ففي القرآن الكريم من الأمثال شيء كثير. 

ومنها: الذي يجب أن يحذرة الانسان, أ أن من أخذ المال بغير حقه. فإنه يستلى بداء الشح» 
والبخل. ظ 

وأخذ المال بغير حق له صور كثيرة» منها 

أولا: أن يأخذه بغش؛ مثل: أن يخفي العيوب التي في السلعةء ويظهرها بمظهر جيد. 

ثانيا: الإ مال في الوظائفء فإن من لم يقم بوظيفته على الوجه الأكمل» فان مايأخذه من 
المرتب يأخذه بغير حق. 

وهذا له صورء منھا: أن يتأخر الإنسان عن الحضور في الوقت المحددہ وأقبح من ذلك أن 
يكتب في دفتر الحضور أنه أتى فی الوقت المحدد للحضور فيجمع بين الكذب. وبين أكل المال 
بالباطل. 

سر SD IPERS‏ 
فقط» فلو كان يفعل ذلك طوال الشهر؛ فمعنى ذلك: أن سدس ما يحصله من الراتب بغير حق 

ومن ذلك أيضًا :أن بعض الناس يُكتب له انتداب» أو خارج العمل ويأخذ مقابلّا على هذ 
وهو لم يأت إلى مكان العمل» وم يغادر البلدہ فيأخذ هذا المقابلء وهذا لا شك أنه حرام على 
الأخذ وهو بالنسبة للمسٹول الذي فوقه يُعَدّخيانة للدولةہ وسوف يُسأل هذا الرجل يوم القيامة؛ 
لأن الله يقول: 8 إِنَاعَرَضسااً لمان علوت والْارْضٍ ولال فأب أن حيرلا وسفن ميب واه 
لاضن » لجن :]. فسوف يسأل هذا الرئيس» أو المدير الذي کتب لموظفين: (خارج للعمل)ء 
وهم لم يعملواء أو (انتدابا)ء وهم لم يسافروا. 

وقد يتساهل بعض الناس في هذا؛ بحجة أن المال مال الدولة وسبحان الله! من أحل مال 
الدولة؟! 


بل قد يقول قائل: إن التبعة في مال الدولة أعظم من التبعة في مال الشخص المعیّن؛ لأن مال 





(١)أخرجه‏ البخاري (٣۷۳۱))ء‏ ومسلم )١6٠١(‏ عن أبي هريرة ولغ 





لل ظ فا | 
الشخص المعین يمكن في يوم من الأيام أن تستحله» أو ترد عليه مظلمته» لکن مال الدولة لا 
يمكنء ثم إن مال الدولة ليس لواحد من الدولة» وإنما هو ملك لكل الناس» حتى العجوز في 
معتقها وني خدرها لها حق» فكيف تتھاون في هذا الأمر؟ 

فعلى كل حال: فإن القاعدة» أن كل من أخذ المال بغير حقه فإنه يبتلى بالشح» ويكون كالذي 
يأكل ولا یشبعء والذي يأكل ولا یشبع لا ينفعه أكله. 

ولقد حدثنا أكابرنا سنا: إنه أتى على أهل نجد زمان يسمى سنة الجوع. يأكل الإنسان الأكل 
الكثير الذي لا يأكله الجملء بل أكثر مما يأكل الجمل» ولكن لا يشبع أہدّاء يأكل بالليل والنهار 
ولا یشبعء سبحان اللہ! وحدثونا عن رجل كان عنده عمال» ونزل إلى البلد» واشترى لهم تمرًا في 
زنبيل كبير» وحمله على رأسه» من البلد إلى بستانه؛ ليعطيّه العمال» وبدأ يمشي ويأكل -مع أنه كان 
قد أفطر في الصباح - ولما وصل إلى مكان بستانه وإذا التمر لم يبق منه شيء وهو لم يشبع» فتحير 
ماذا يصنع في العمال؟ يقال: إنه جعل الزنبیل عند الماشية؛ فإذا قالوا: هات الغداء. قال: أكلته 
لماشية. تأويلا. 

فالحاصل: أن الذي يأكل ولا يشبع لا ينتفع بشيء» فالإنسان الذي يأخذ المال بغير حقه بأي 
وسيلة» فإنه يبتلى بہذاء ويكون هذا المال شهيدًا عليه يوم القيامة» إلا أن يمن الله عليه فيتوب» فهذا 
شيء آخر. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المال الصالح نعم الصاحب لصاحبه. إذا كان ينفقه في سبيل 
اه بأن يعطي الفقیر: واليتيم؛ وطالب العلم؛ ويطيع الکتب؛ وينشرها بین الناسء ويسلك طرق 
الخير. سس یس نه نعم الصاحب لصاحبه. 

یت 00ے 


ظ )٠٤(‏ باب كضل العف اسر 
قل الإمامُ مم کللہ: 
)٠١08( -٤‏ خدتتا فم سيب ن تالو نأ وال عن بن هاه 
هن َطَاءِ ن يزيد اي ڪن أبِي دلي اساي الأصَارء سَأُوار سول اللہ لل 
فَعْطَامُم : م سوه ََمْطامُمٍْ تی إَِا تد ما ونه قالَ: مَايَكُنْ عِنڍي من َير فن جره منک 


تاب الا 





24 4 4 ا م وو م‎ sS 
ومن ف يف الله ومن بسكن يفيه لله وَمَنْ يَضير يُصَيْرهُ الله وَمَا أطي أَحَدمِنْ عَطَاءٍ‎ 
000 


سى” ور رھ 4 


(...) حَدثناعیْد بن حْمَيْد 


سج رق س 


حبرا عبد اراق | خرن مَعْمَرٌ عَن الرْهرِي بهذا الإمنتاد. : . نلحوه. 
قال الشیخ محمد بن فؤاد بن عبد الباقي كانه في حاشيته ۶ی" 
«خير وَأَوْسَعْ مِنَ الصَبْرِ؛ هكذا في جميع نسخ مسلم #خير» مرفوعٌ وهو صحيحٌ وتقديره: هو 

اذ .اهز 
وني النسخة عندي مشكولةٌ تشكيلتّين وعل کل حالء ستأتي في موضعهاء إن شاء الله. 
وني هذا الحديث: دلي على كرم النبي اقلا وأنه ماسئل شيئًا إلا أعطاه فهؤلاء 

الجماعة من الأنصار سألو ا البي نمم فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهي 

حتى نفد ما عنده» وهذا من كرمه» فإنه يلاما ثل شینًا على الإسلام إلا أعطاه. 
وفيه أيضًا: : دلیل على فضيلة الصبر والاستعفاف: وأن الإنسان إذا عَوّد نفسه على الصبر 

صَبْرَه ال:؟ يعني : أعانه عليه. 
ومعلومٌ أن المصائب كثيرة» منها: قلة المال فليصبر الإنسان ولو لم يأكل في اليوم إلا مرة 

واحدة» ودوام الحال من المحالء ومن المصائب كذلك المرض» ولکن الإنسان عليه أن يتصبر 

ويحتسب» وقد يتل الإنسان بضياع شيء فكذلك يصبر ویحتسب؛ لأن الصبر -كما مال ابي 
إل : ام أطي أحَد مِنْ عَطَاءِ خير وسح من الصّبْر)؛ فإنه إذا صبّر نفسه؛ وصابرٌه وتسفًی 

مع القدر حصل على الراحة والطمأنينة» ويقال: : من يتمش مع القدر لن يعيش عيشة حيدة. 

2 وقوله فا مَنْيَسْتَمِف هلله أي: يعينه على العفة. 
2 وقوله عَكَلِيهِ: ومن يَسْتَغن ينه الله يغنه الله ل غنی القلب» أو غنی المالء أو كليهماء 

يغنه الله وی إذا استخنی ہما عنده عن عباد الله. 
قوله: : من بطيز بعر ل م أطي ادن َو َي رن لبر 
قوله: ۷خيراء لا شك أنها صفة ل «عطاء»؛ و«عطاء» مجرورةٌ بلامن» الزائدةء وإذا حدَّفْنا 

«من» صار الکلام: اما عطي أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسم» فتكون منصوبةٌ» ویجوز أن تکون مجرورة 

على اللفظ: من عطاءِ خير وأوسع من الصبر؛ هذا مقتضى إعرابھا الصحيح. 





.)١519( أخرجه البخاري‎ )١( 





کے ۲ ار 
کے را 





کے ہہ 


أما إن صح أنها مروية بالرفع وأنه نطق بها آفصح العرب ااال فهنا لابد أن نُوَوَلَھا على 
وجه صحیح فنقول: ا#خيرٌ» حبر لمبتدأ محذوف على القطع؛ أي: ما أعطي أحد من عطاء هو خير 
وأوسع من الصبرء لکن القطع نی مثل هذا ضعيف؛ لأن القطع إنما يجوز إذا عين الموصوف 

بصفة أخرى» وصار لا يحتاج إلى هذه الصفةء والظاهر أن الحديث روي بغیر هذا اللفظ فالظاهر 
ادرو وما أطي اح عَطَاء حرا ووس ِن الصّبْرِه وهذه الرواية لا إشكال فيها. 


م 
TE‏ 





و سے اس 
1 


ثم قال الإمَام النوو وې يانه: 
(؟4) باب في الكََافِ وَالْقَنَاعَةَ 

مَل الام ملم تزائة: 

: فلت ابو بکر ن ابي سيق دنا ُو ء َيْدِ لرّحْمَنِ المُقَرِئٌ عَنْ سید مید‎ ٠ :ہ٤(‎ -۵٥ 
ي وټ تل شرل وو ابن کر ن ا بي عَبْد الَرَحمَن ن الخبليٌ: و ا‎ 
ESE عَمْرِو بن العَاص؛ أن رَه سول اللہ يكل قَال: هد أفلَحَ مَنْ‎ 

صدق الرسول ااا من وفق لهذه الخصال الثلاث فهو مفلح ولاشكٌ. 

2 وقوله: «أللم». . يعني : میں 

ر وقوله: «رزق كفافا» یعنی: مايكُفيه يكف عن الناس؛ بحيث لا يكون سيا لطغيانه وأشره. 

نمه وقوله: «قنَعّه الله با آناء»؛ لأن الله إذا رزقه كفاًا وقنعه ہما آتاہ لا يمكن أن يتطلع إلى غيره» 
حینثلٍ يقبل على ربه. بإسلامه. وينال الفلاح. 

والمقصود من هذا الخبر: أن الإنسان إذا وجد من نفسه أله متصف بہذہ الصفات الثلاث فلیسشر 
بالفلاح؛ لأن الرسول قد قال: د اح فلیشر بالفلاح» فإن هذه الخصال الثلاث عنوان الفلاح. 
عو سے 





مقا امام مسيم رن : 
١ .00(-‏ حن یو یکین آي ميد وترو لا وو سهد لاج قار :حلثنا 


ےکک 


وکیع؛ حَدَناالأأهمش.ح حي ریز بن خرب حَدلنَا حم مدن َب عَنْ أبيه کِلام عن عټارة بن 


سر ھ ت 


اقام عن أبي رع عَنْ أبي هرر قال: قال ر مول اللو : اهما امل ررق آل محمد مد و قوتا۷''. 


.)5175( أخرجه البخاري‎ )١( 





وحاشیتہ لا أمته. 

ل وقوله: «قُونًاه؛ أي: ما يكفيهم في القوت. 

وفي لفظ: «كفافا» أي: ما يكفهم عن التاس» ويكتفون به. 

وهذا يدل على أن الرسول يلال يختار ذلكء ثم هل أجيب» أو ما أجيب؟ هذا شيء آخر؛ 
لان الله تعالی قد يجيب دعوة الرسول وك وقد لا یجیسب. فقد سأله النبي براه مرة ثلاث 
مسائلء فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة ٠"‏ واللہ يل له الحكم» وإليه المنتهى» فليس لقائل أن يقول: إنه 
قد يوجد من آل محمد من هو غني؛ وبذلك يكون خبرہ ول قد أف فيقال: إن الرسول 
لاف م يُخْبرء حتى تقول: إن خبرہ الف بل هو دعاء واللہ تعالى قد يجيب دعاءه وقد لا 
یجیب: لکن هذا يتوقف على ما إذا وجدنا أحذا من آل محمد قد كان رزقه واسعًا أكثر من الكفاف. 

م كال الإمَامُ التووي تلنة: 
)٤٤(‏ باب إغطاء من سال بِفُخش وَغِظةِ 
ّا امام مُسْلِمٌ كنلته: ۰ 

٠١ ۹-۷‏ حلت ان ن ابي شي وير بن حَزب, وسا نِم اَي 
َال إسنحاق: 3 خَبرنَاء وَقَال الآخران: نَا َي من الأمش, عن اي وَاقلٍ عََنْ سان بن 
رَبیعة قال: قال عمر عُمَر بن الحطاب «التعه: ةَ : قفسمر : ُو الل قن فقت : وَاللهِيَا سول الله! لی 
وا کان ونه . قال: وم حون أن يوني اخس أوَخْلوي, + فلت يبَاخلٍ. 

)٠۷(- ۲۸‏ حَدَلِيعَهروالَقكُ حا ناق بْنُ سيان الوَازِيُ» قال : معت مَالکا. 


8 


ح وَحَتََي بوس بن عبد الى -وَاللَفْظ - رتا بد الله ْنُوَهبٍء حكني مالك بن أن س» 


ن ساق نټ ال نن أي طح عَنْ نس بن مالل قَالَ: کٹ أنهي تع وَسُولٍ ال پچ 


۔ وہ“ ہ 


وَعَليْه راء نجراني خَليظ الْحَاشِيقَ درک اع غراي فجبََهبر له ةيد ترت إلى صَفْحةٍ 
عق رَسسُولٍ اللہ اة وقد ET‏ يا مدا مزلي مِنْ مَالٍ 


.)۲۸۹۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


1 1ے کم ھا ار 


اللي عِدْنَك. قَالقّتَ إِلَْه رسو ل اللہ يل فَضَحِكَ تم مره بعَطَاء ''. 

ل الام نوري کنا في شح صَحح مُلم: (1/1 ٠‏ °( 

قوله پچ «خَيروني بين أن ساون بالفخشض يحون وَلَسْت ببَاخْلٍ)؛ معناء: أ نهم 
ألحوا في المسألة لضعف إیمانہمء وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحشء أو نسبتي إلى 
البخل» ولست بباخلء ولا ينبغي احتمال واحدٍ من الأمرين. 

ففيه مداراة أهل الجهالة والقسوة وَتَألهھم إذا کان فيهم مصلحة» » وجواز دفع المال إليهم 


لهذه المصلحة.اه 
قا الفرطييٌ في «المُفهِم»: 


«قسم رسول الله د قَسْماه كذا رويناه بفتح القاف» وهو المصدر؛ ومعناه: قعل النبي يلل 
فِعْلَ القَسْمء والقِسْم بالکسر؛ الحظ والنصيبء وهو غير مراد هناء فإنه م يقسم نصيب أحدء وإنما 
فعل القسم في المقسوم. 

وقوله: «إنهم خَيّروني»؛ معناہ: أنهم أَلَحُوا عإع في المسألة» واشتطوا في السؤال» وقصدوا 
بذلك أحد شيئين: إما أن يصلوا إلى ما طلبوه» أو ينسبوه إلى البخلء فاختار النبي بي ما يقتضيه 
كرمه من إعطائهم ما سألوه» وضبره على جفوتهم» فسلم من نسبة البخل إليه إذ لا يليق به» وحَلُمَ 
عنهم؛ كي یتألفَھم؛ وکان عمر غه عتب عليه في ذلك؛ نظرًا إلى آهل الدین والغناء فيه أحق 
بالمعونة عليه وهذا هو الذي ظهر لسعد بن أبي وقاص فأَعْلَمھم النبي يل بمصالح خر( 
تخطر لهم» وهي أولى مما ظهر لهم.اه 

على كل حال: فإن عمر ئف أراد أن يَحْرمَ هؤلاء الذين أفحشوا بالقول مع رسول اللہ يكل 
لأنه معروف لہ بالقوة والشدة في محلهاء لکن الرسول بَبلََِلِظارأی شيئًا آخرء فعمر أراد أن 
يعطي أهل الدين وأهل العلم» وأهل المروءة وأهل الأدب» لکن الرسول با رای شين آخر. 

2 وقوله کا لت يبَاخْلِ؛ ول يقل: «لست بیخیل؛؛ لان #بخيل» صفة مشبهة» و«باخل» 
اسم فاعل» فيكون ابَاخْلِ» هنا؛ بمعنى: مائع؛ يعني: لست بمانع» فأعطيهم. 

ما حديث الأعرابي» فانظروايا إخوان! انظروا إلى هذا الأعرابي كم أساء! 

أولا أ حبذ الرسول 34 بردائه جَْدَّة نرت في عنقہ وهذا يدل على أنها قوية شدیدة 


.)۳۱٣۹( أخرجه البخاري‎ )١( 





وهو أعرابي» والأعراب عادة عندهم قوة وغلظة. 
ثانيًا: أنه قال: ايا محمد!) ولم يقل: لیا رسول الله!». 
الا له قال: «مز لي من مال الله الذي عندك؛ يعني: كأنه يقول: ما لك م ما لك فضل» 
. المال مال الله مُر لی منه. فأساء بالقول» والفعل. 
ولكن الرسول نياو الذي أعطاه اللہ حلمًا لم يكن لأحدٍ من الخَلّْق- التفت إليه - 
صلوات اللہ وسلامه عليه - فضحك. 
اله أكبر- والله! لو فعل شينًا من هذا بواحدٍ منا لالتعا إليه» وأعطيناه صفعة على الرأس» لکن 
ِا التفت إليه وضحك؛ لأنه يعلم أن هذا الأعرابي عنده جفاء» ليس عنده أدب 
ولا تلم المروءة» ثم إنهلم يفعل هذا الفعل إلا لأنه محتاج بلا شك فضحك فضحك النبي ,3م020 
وأمر له بعطاء. 
وهذه هي الأخلاق التي ينبغي أن تبث بین الناسء خمصوصًا بين سن لهم ولایةہ ولهم 
احتكاك بالناس فينبغي أن يعذروهم» فصاحب الحاجة يقول الناس: إنه أعمى ولا يرى أن لأحد 
حاجة سواه فلیصبر الإنسان: نسأل اللہ أن یصبرنا على ذلك. 
ع - 





ها 


م قا الإمَام مُسَلِم تتاته: 


6 2 مر 00 مه 0 عند 


). ..) خدثتا زیر بن خرب حَدََنَا عبد الصمَدِ بن عَبْدِ الوارث لتا مم ح وَحَدَلني رميز 
ن زپ حلا ر موس علق رنڈ خر ح حلي سمهب کیپ حدقا و 


المُغِيرَقَ د حلا الاوراعي كلهم حَنْسْحَاقَ بن َد اله آي طحق َنْ اس بن مَلكِه عَن 


التي يكل بهذا الحَدِيثِ. 
َ‫ ساس يي روص 
دفي حَدیث کرم ن ڪر ِن لمات قال: تم له لَه وَج ي الل 48 ني تحر 
الأعرابي ْ 
7 روو عي 
وفي < یب خث قیام: فاذبة ختی اند ار تی بویٹ حاب في علق سو ل الله کا 


)٣۰١۸( - ۹‏ حلا بسر »حا لیت نان بي مَك »عن الْمسُوَرِبْن 
رم ا قال: :َم سو اللو پا أي ونعط رم َي شين َال عحرمة: یا بَيَّ! انلق بنا إِلَى 


رمٹھ و 


رَسُولِ الله ب فَانطَلفْتٌ مَعث قَال: : اذل قَادْعَهُ لي. قال: فَدَوته لَه فَحرَج إل وَعَليه اء منهاء 





قَالَ: «حَبَتٌ مَنَالَكَ». قال: فنظر لي فقال: رض عر 

۰-(. .َلك نطاب زیا بن خی اساي لکا حابم بن وزد و ص الج 

حلت وب السخهاني» ن عبد 7 ند اللو بن أب مُق َو لور بن مك قال: دمت عَلی لبي 
كه أي قا لی اي ڪر ر مة: انطلق بنا ليه عَسَى أن يُْطِينَا مِنها شينا. قَال: اقام أبي عَلَى الاب 
كلم تمرف ال ¥ صوتف ا بريه انه وهو يَقُول : «حَيَأتٌ مَذَالَكَ 

هذا أيضًا من خُسن خلق النبي ية ومحبته للتأليف؛ حيث خبأ لهذا الرجل القباءء ولعله پل 
كان يعلم - أو كان يغلب على ظنه- أنه سيأتي لە؛ فلذلك خبأه له» ولا یقسال: إن النبي يكل أراده 
لنفسه ثم لما جاء هذا الرجل» قال: «حَبَآْتٌ عَلَاَلَكَ؛؛ لأن هذا لا يليق إذ لو كان هذا هو المراد. 
لكان الرسول گلا يقول: «حََبَت هَل لَّكَ». دون أن يريد هذا المعنى» وهذا بعيلٌ وإنما خبأه النبي 
يك له؛ لظنه أنه سوف يأتي ويطلب قباء كما قسم لغيره. 

وئی هذا الحديث: جواز أن يري المُهِي محاسن الهدية لمن أهدى إليه» فلو أراد إنسان أن 
يهدي لشخص قلمًا مثلاء فقال له: هذا القلم هدية مني إليك؛ إنه ممتاز وفيه كذاء وفيه كذاء فإن هذا . 
لا یضر فلا يقول قائل: إن هذا من باب المنة بالهدية؛ لأن هذا غير مراد وإنما المراد فقط: أن یسین 
لسعاي جل أن رع سر يداولا قله لاله وہ شیدیہ ہیں ہت 
زيالات. وما أشبههاء فيذهب ب وببيغة اا اشن وهو يجاو ناف أو دين أوما أشبه ذلك. 

فالمهم: أن بیان الإنسان محاسن ما أهداه لغیرہ؛ لا يعد من باب المنة بالهدية. 
قال الإمَامُ التووي تيدان : 

)٤ ۵ (‏ باب إغطاء م من يُخَافُ عَلَى إيمانه 
ْم َال الِمَام ملم كنة: 
سر لايس ےد 


۱ك - (190) حلا اخس بن علي الخلواني. وَحَبد بن ن حم قالا: حلا يعقوت وهو 
زی نے سد ھٹک لی َل عي جب يني سانسن تنه 


زى ابر # 


و 
ا 


سمد؛ أله اَفطی رَسُولٌ الله لا رط واا جس فيه ة قَالَ: ترك سول اللہ لانم رَجُْلَانَمْ 


.)۲٥۹۹( أخرجه البخاري‎ )١( 






طف وَهُوَ هي إلى سول أو نت رز قل :باز ےت 
کو رر ارات قال: دأو سمل کت قیقد تم لي ماعل ينه نه فقلت: 

رول اللو مَك عن فُلان؟ ولوا ي كارا مؤي قال: داوم کتک کیاد یت 
عَم وم قت :يا رو الوا لَك عن لان الوا ني لاز ؤا قَال: دأَوَمُسْلنَ» . قَال: 
«إني 08 الل وبر حب لی نہ حف تيد أن يكب في ار عَلی و چھوا!''. 

حَدِيثِ الحلوان ني تکرار القولٍ مم مرتينِ. 

e هذا‎ 

منها: حسن قسمة النبي لإي وهو أنه ولاڈ يراعي المصالح» فيعطي العطية؛ تأليفًا لقلوب 
أصحابه 27]. 

ومنها: بيان الفرق بين الإيمان والإسلام؛ لان سعدًا لئ قال: «والوإلي لاه مُؤِْا». فقال 
النبي پل «أو مسلم)». 

وهذا -أعني الفرق بين الإيمان والإسلام- هو الذي عليه أهل السنة والجماعة لکن قد 
يطلق الإسلام ويراد به: الإیمانء وقد يطلق الإيمان ویراد به: الإسلام. 

فمثلا: إذا قيل: دين الإسلام فإنه يشمل کل دين الإسلام ہما فيه من عقائدء وأعمال قولية» 
أو فعلية» وإذا قيل: إيمان وإسلام؛ صار الإيمان له معتّی: والإسلام له معتى. 

ومن الأدلة على ذلك: حديث جبریل حين جاء إلى النبي وَل فإنه سأله عن الإسلام» وعسن 
الإيمان» فدل هذا على الفرق بينهما"» وكذلك قوله تعالى: لقال تا لطاب امتا فلل نووا ریک 
آ فووا اس امتا مالين ف مويك € #0 ]. فهو أيضًا دليلٌ على الفرق بين الإيمان 
والإسلام. 

فإن قال قائل: يرد ُعليكم قول الله -تبارك وتعالى-: نت لزيا 
وعدن فا عبت من لين (ج4 [للقف٠٠-۳].‏ 
فالجواب: أنه لا إشكال؛ لأن الله إنما أخرج المؤمنین؛ ول يخرج المسلمين» وأما البيت 





.)۲۷( تقدم نی کتاب الإيمان. و اعر جه البخار ي‎ )١( 
-مطولا- عن عمر واختصره البخاري (٥٤)ء ومسلم (۹) عن أبي هريرة -رضي‎ 0 





ففيه مسلمون ظاهرّاء ویر عم PE‏ ا 
تع الى : ہل رب همئاد کردا افرات نج وآئرات ول ڪا بدن ين 
كلصي اهما 4 لتقف :]. خعانتاهما بالك لا بالفاحشة. 

إذن:فالبيت مسلم؛ لأنه يشتمل على مؤمنين وعلى منافقين» لکن الذین نجوا هم المؤمنون. 
وهذا التعبیر من بلاغة القرآن؛ أن الله نل قال: رت ا ا وت ا 
لِك ولم يقل: من المؤمنين؛ لأن هذا الببت تضمن امرأة لوط وهي ليست مؤمنة بل 
حي ليه أن a‏ کیا و يات مار 

المهم:أن الرسول إلا يقر سعدا على قوله: «إني لَأرَاه مُوْمِنًا" . بل قال: «أو مسليً» 
فيحتمل أنه ولا قال هذا لنقص درجة هذا الرجل عن الإيمانء كما قال -تعالى - في الأعراب: قل 
منوا وتكن فووا الما لتا أو أن الرسول :1802 أراد أن بعلم ات؛ الا يشهدوا لأحد 
بالإیمانء وإنما يشهدوا له بالإسلام؛ وذلك لأن الإسلام علانية قول وفعل وأما الإيمان فمَحَلّه 
القلب» وكم من إنسان إذا رآہ الرائي» قال: هذا من أكمل الناس إيمانًا. ولكنه بالعكس! فكأنه كل 
يقول لسعد: لا تقل: إنه مؤمن» ولكن قل: إنه مسلم؛ لأنك لا تدري عمًّا في قلبه. 

وني هذا الحديث:دليلٌ على أن الإنسان إذا أراد أن يزكي شخصّا فإنه لا حاجة إلى أن يقول: 
لا أزكيه على اللہ؛ فأنا إنما أزكيه على الناس, لا على الله فإذا قلت: فلانٌ رجل طيبٌ رجلٌ يحافظ 
على الصلاق رجلٌ صدوقٌ. وما أشبه ذلك» فليس بلازم أن أقول: لا أزكيه على اللہ؛ لأنني أنا الآن 
لا أريد أن أزكيه على اللہ وأقول: إن الرجل زكيّ فيما بينه وبين الله. وإنما أريد فقط أن أزكيه على 
الناس. 

ومنها: أن الإنسان قد يعطي العطاء لشخص وغيره أحب إليه» وذلك لمصلحة المُعْطَى 
إليه» وبناۃ على ذلك: ينبغي للآخر الذي لم يعط ألا يكون في قلبه حقد على هذا الذي حرمه وأعطى 
غيره؛ حصو صًا إذا علم أنه حسن النية» وحسن التصرف. ٍ 


0 ل سے سس ع 


َال اقرط في «المُفهِم»: 

قوله 52ک : «أوْمُسْل)»؛ أي: بل مسلمًا؛ أي: بل قل: مسلماء لالضعف إيمان من م 
تعرف حاله بالباطن؛ لان الباطن لا يطلع عليه إلا اللہ ببحال» فالأولى التعبير بالإسلام الظاهر. اه 

وهذا احتمالٌ كما قلناء والاحتمال الثاني الذي ذكرناه: أن هذا الرجل ل يبلغ أن يصل إلى 





درجة الإيمان بعد. 


عع 
قال الم اتوي انه في زح صَحح تلم ٠/90‏ 000 
قوله يكلك: : ١إني‏ عطي الرجل وَغيره أخب إلى منہه؛ شي حَشْية أنْيكَبٌ فِي الدّارا؛ معناه: إفي 
أعطي ناسا مؤلفةہ في إیمانہم ضعف. لولم أعطهم كفرواء فيكبهم لله في النارء وأنرك أقواما هم 
أحب لي من الذين أعطيتهم» ولا أتركهم احتقارًا لهم» ولا لنقص دینھم ولا همالا لجانبهم» بل 
أكلّهم إلى ما جعل الله في قلوبہم من النور والإيمان التام؛ وأثق بأنهم لا يتزلزل إيمانهم لكماله.اه 
على كل حال: كلا الاحتمالين صحيح. كما ذكرنا. 
OBBSCE‏ 


5ں 


4 قال الما مع كتلئة: 

5 .ا حدقا ا اِي مر دنا سيا ح وخی لیو مير بن خرب حلا قوب بن 
رام نن ساپ دان اي دو دب ح عانق نرد رې َع ن حْمَيْد؛ 
قَالا: خرن عبد زا أخبر خبرنا معمر كلهم من الرْهریء بهذا اتاد عَلَى می حَدِيثِ بث صَالِحء 
ن الزهْرِي. 

) 01 2ے ن علي الحلواني» حَلتتا عقو تقوب ن رايم بن سمْي حت اي 2 
و عن إمتاعیل بن حم بن سی قال: سمتوعت كد تن سم سَعْدٍيُحَدْث بِهَنَا الْحَدِيثِ دی 

حَدِبت الم اي دکرنا- ما في حوبي ديد رب رسو اللہ ولا يوين يي وَکفی أ 
ل «أقالا؟ آي سعدا إني ای لرل 
© ...2 
م قال الإمام اتوي کتلٹہ: 
( 4) باب إِعْطاء الْمولفَةَ لوه عَلَی الإ شلام 


وَتَصَبْر مَنْقَوق إيمائه 
2 َال الامَامُ ملم کا 
۲ -()) خدقي حَرمَلةينْيَحَی لتحي أَخْبر ردان وهب آغبی موس . 


72ر ور 


عن ابن شهاب» أخبرني أ نس بن مالك؟ ل ساعن انار َا َم يه َال لی 








رَُوله من ول ةله کاو مر له انق لای قزر ةين اليل 
فَقَالوا:ب ور الله ول الل يغلي فرشاو رگا وسو طن ماهم فلس بن تایاب: 
كت دك سو الہ من ولونې سی انار جَمَهم في کین تې فلم 
اجتَمَعوا جاعم رسوا ل الله يكل فَقَالَ: :ا عییث بلقي عدك؟». َل 5 مها الانصار: ادرو 
تايار شو اللا فووا بن وآ اس ينا عرب سس الوا يعفر الله ره سُوله يُعْطِي 
دا وي کنا ومسو فنا تفر ِن داهم قال ر سول اللہ كللة: ي أطي رجالا حر َه 
ك کنر مم دروا يذب الس بالا وَل ورود إلى رحَالكم ير سول اللَّه؟ 
0027 ا يَنقلبُونَ بو ققالوا کی تار سول اللَّوا قَدْ قد رَضِينا. قَالَ: 
سكَجدُونَ رید ابروا حل تلقو الله ورو َه ني عَلَى الحؤض». قَالُوا: سض ''' 

هذا الحديث فيه فوائد كثيرة: 

منها :استباحة أموال الكفار بعد القتال» وأنه لا یجب ردها إلى أهلها؛ لأن النبي ية ملك 
أموالهم» وهو يملك أموالهم وأراضيهم أيضًاء كما قال اللہ -تعالى-: < وآ رکم أ رَصْموَديرَهُمَ 
امول وَل رمَا 4 الال .]:٠‏ 

ومنها: ہف العطاء عل بحسب سو سے كان بعلي الرجل سیت 
بعير» وهو واحد. 

ومنها:كثرة الأموال التي أفاء اللہ على رس وله يل من هوازن, وفي هذه الغزوة -كما هو 
معلوم- فإن الغلبة في أول الأمر كانت لهوازن. ثم أنزل الله سكيتته على رسوله وعلى المؤمنين» 
ونصرهم الله ق. 

ومنها : حسن خلق النبي بالا وأنه لا يريد أن يحول عليه أحد شيئًاء مع أنه 345824 
هو ولي الأمرء وهو لا يتضرر بما يقول هؤلاء» لكن لتطييب قلوبهم جمعهم ظا في مکان 
واحد وخطبهم هذه الخطبة العظيمةء وبّيّن لهم أن الناس يرجعون بالأموالء وأن الأنصار 
يرجعون برسول اله ك؛ لأن الأنصار هم أهل المدينة أولاء فما يرجعون به خير مما يرجع به 
الناس بلا شك. فَرَضُوا وبكواء وبینوا ‏ أن هذا القول إنما هو من صغار سفھاء وأما فقهاؤهم 
فلم يقولوا شیئا؛ لأنہم يعلمون أن الرسول 45# م يفعل هذا إلا لحكمة بالغةء لکن الصغار ٠‏ 


(۱)خرج البخاري .)۳۱٣۷(‏ 





منهم تكلمواء كما هي العادة في الصغار. ۱ ‫" ۱ 

ومنها: بيان آية من آیات الرسول به وهي إخبارہ الأنصار أنهم سيجدون بعده أثرة؛ یعنی: 
استتثارًا بالأموال» وهذا هو الذي حصلء فإن الأنصار م وجدوا أثرة عظيمة» بعد أن مَلَّكَ بنو 
أمية الأمر» خاصة بعد معاوية عهلتته. 

ومنها: الإيمان بلقاء الله -تّبارك وتعالى-. ولقاء النبي وَل لقوله هة «حَتّى تَلقَوًا الله 
yt‏ وهذا أمرٌ معلومٌ بالضرور من الدين! قال اللہ تعالى: ۶ء کا لکن 6ن 
كدعا یي4 التو .. أي: : عامل عملا شاقا جدًاء عمل جد لا هزل فملاقي الله ق فلا 
بد أن تلقى ربك» ولا بد أن يحاسبك على ما فعلت» لکن المحاسبة نوعان: عرض ومناقشة 
فمحاسبة المؤمن هي عرض فقطء وذلك بأن يعرض الله عليه أعماله» ويقول له: عملت كذا في 
يوم كذاء ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنیاء وأنا أغفرها لك اليوم. 

ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يقول: سنصبر بدون أن يقيدها بقوله: «إن شاء الله». 

فإن قال قائل: ما الجمع بين قولكم هذاء وبين قوله تعالى: $ وَلَا تون اَی وان امد 
عدا لھا لدان سآ الد نزت ؟ 

الجواب: فإن هذا خبر عما في قلوبہم؛ لا التزام بالعمل» وهناك فرق بين الخبر عما في القلب 
من الأمر الجازم» وبين أن يريد الإنسان الفعلء فأنت مثْلَا إذا قلت: سأسافر غدًاء تريد بذلك أن 
تخبر عما في نفسك» لا أن تخبر عن أن هذا واقع لا محالة. فلا يلزم أن تقول: إن شاء اللہ. أما إذا 
أردت وقوع ذلك بالفعل» فلا بد أنه تقول اش سی لا کو سا مل اطق 

هَل الإمام یع اه 

(...) حَدَكَنا حََ حن لني وعدن مي قال حَدَايَْقُوبٌ -وَهُوَ ابن راهيم بن 
سَنیٍ- د أبِيء عَنْ الي » عَن ابن شاب حَذلني أ 2 نس بن مَالِكِ؛ أنه قَالَ: :نَأنَاءَاللَّدُعَلَى 
رَسُولِهِ ما امن وال وان افص الْحَدِيتٌ بول َير اه قَال: :قال أنْس: َم ضز وَقَالَ: 
اما ناس حي امت 

و قوله: :لم نَصْيره لعل لعل ذلك؛ لأخهم لم يقولوا: إن شاء اللہ؛ لأنهم لو قالوا: إن شاء اللہ لكان 
رکا لحاجتھم؛ كما جاء في حديث سليمان ٍ52 حين قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» 





لكين یا 0 د 
تلد كل واحدة غلامًا يقاتل في سبیل اللہ. انظر للهمة العالية! فقيل له: قل: إن شاء اللہ. فلم يقل بناءً 
على ما عنده من العزيمة الثابتة ففعل ہق فلم تلد منهم إلا واحدة شق ق إنسان؛ أي: نصف 
واحدء قال النبي كل: دلو قَال: إِنْ شاء اللولَكَانَ رکا لحَاجَهه وَْعَلُوانفي سيل اللہہ''۔ 
یی کے 
تم َال الإمامُ مسيم ناته : 

EY ET rge RE کک‎ .( 

َم قَال: : أخبرني أف بن اللہ وَسَاق الْحَدِيت بوفله. إلا آنه قَال: قال أنس: قالوا: تطبر 
گرواية وئس عَن الزهري. 

۳-(. لکا مدي نمی وان بار ای لمتّى: حدقا خد مدن جع 
آخبرتا شعبة قال: سسَمِعْتٌ كا >حَذّثٌ عَنْ اس بن مالل قَال: مع َو الل الأنصَار. 
فقال: دمن بر٩‏ َالو :لا إلا نأب کا قل رسو الل كلة: «إنَ ابن أت 
اریخ فقال: :نَا حییث َه اول مص وي أَرَدْتٌ ان ا جرف زان 
أمَاتَضَوْنَ أن : يرجح الاس , لیا و وَتَرَحهُونَ سول الله إلى يويم َو سَلَكَ النَاسُ واوا 
وَسَلّكَ الأنصَارٌ شما َكب د شِعْبٌ الأنصَار». 


وهذا القول من النبي َة للأنصار يكفيهم عن كل الدنيا. 


BSCE 
ما الإمَامُ ملم كذلتة:‎ 


.(-٤‏ حتکا لد لوی علکا حم جني حا شخب عن أب لاح قال: 
معت أَنْسَ بن مالك قَال: ا فحت مک كت َس َنِم في فرش فقت الأصَاز: إنَّمَدَالَهُوَ 
جب .شر کش من جيم يام َكَل الل َجَمَعَهُم 
فقال: ما لذي لمي َنم قَالوا: واي بلك كوا لابن قل. أمَاتَرَضَوْنَ أن 
رع الاس د الد یا إلى بی بيوتهم» وتَرحِمُونَ برسُولِ الله ه إلى بيُوتَكم؟ لو سَلَكَ الَاسُ اويا أو ؿِسمبًاء 
وَسَلَكَتِ الأنضًاة وَاديًا أو بَا لسلکت وَادِيَ الأنصار أ أو شِعْبَ الأنصّار». 





)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۲۰)» ومسلم )١165(‏ عن أبي هريرة «وللته. 





زمه قوله في هذا الحديث: الما قحب مَك مع أن هذا الحديث كان بعد غزوة الطائف. 
ولكن لا معارضة؛ لان ما كان بعد الشيء صح أن یقال: عما سبقه» ويعبر عما سبقہ؛ ولأن فتح 
مكة هو الفتح الاأعظم» فهو أعظم من أن يظهر النبي لا وأصحابه على هوازن. 

88C 


2 قَالَ الإمَامُ ملم اء 
(...) حَدَکتا حم بن المُتَى» َراهيم بن حم بن عَرْعرَة -يزيد أَحَدهُ)ا عَلَى الآحر 


+ مص ام 4 - مت سيو ت وظ سڈ ۰ ٦‏ 
لحرف يعد الحَرّفي- قالا: حلکتا معَاذ بن معان حَدلت ابن عون عَنْ هشام بن ريد بن انس عَنْ 


آنس بن مَالِك؛ قال: ل) کان ہوم خب اقلث كواب ہمان بن اتی یں ہے اگ یئ 
نس بن مَالِكِ؛ قال: لیا کان يوم حتینء أقبلت هوازن وغطفان بِنرَارِيهھمْ ونعوهم وَمَعَ الي 6 
َوْمَئِذِ عَشَرَة آلا وَمََهُ الطلقاءُ دروا عن حَتَى بهي وَحْنَمُ قَالَ: قَنَاتَى يَوْمَئِذِِنَامئيِنِلَمْ 
:٠۰‏ تح ہس ےے 2 ۰ سے ےو رص ق م سن #0 
يَخلِط بيه شيا قال: فَالتقتَ مَنْ يميه فقال: ۷یا مَعْشَرَ الأنصار!». فقالوا: َك يا رسو الله! 
1 ۱ھ تو کس 5 و أت ی کے و LAPS‏ 7 ۶ سو ^ مھ 
شر نحن مَعَكَء قال: ثم القت عَنْيسَارِو فقال: فیا مَعْشَّرَ الأنصّار!». قالوا: لبيك يَا رَسُول اللهِ! 
کی 26 ہے a‏ عھ۔ سه سر ہے )> ha E‏ 2 2 1 سر مو جح يم 
تن مك َلَ: وُو على علصا ر قا: ہن عبد اسوه انرم 
المشركون وَاصابّ رَسُول الله 8ل غتائم كييرة فَقَسَم فِي الْمَهَاجِرِينَ وَالطلقَاكٍ وَلَّمْ يُمْطٍ 
الأنصار سینا فَقَالتِ الأنصَار: ذا كانت الشدّةٌ فحن نذعى. وَتُعْطى عناوم غيرنَا! قبلَمَهُ نيك 
ع ملم .- و Ep e‏ ت سو 2 چو سر رم“ کے 2 4 ص ر هت 
فَجَمَعَهِمْ في فب فقال: فيا معْشَّرَ الأنصار! ما حَدِيث بَلَعَني عَدْكُمْ؟1. فَسَکتُواء فقَال: فيا مَعْشَرَ 
e x ‫َ‏ م رصامہو ے 7 َ‫ 1 . 2 
الأنصار! أمَاتَرَصَوْنَ أنْيَدْمَبَ النّاس بالدنياء وَتَْعَبُونَ بِمُحَمَد تَحورُونه إلى بَبُوتِكُمْ؟». قَالوا: 
على بار سول اللا رَضِينا. قال: فقال: الو سَلَكَ اناس وَادِباوَسَلَكَتٍِ الأَنْصَارٌ شعي لأحذت 


و2 < کے -ھ 000 رو سے 7 اي 2 EGS‏ م 
شِعْبٌ الأنصًار». قال هِسَام: فقلت: يا أا حَمْرَةَ! أنتَ شَاهِد ذَاك؟ قال: وَأيْنَ أَغِيبٌ عَنْهُ؟ 
a‏ ره ۲ وي ورس. ہے يق رر وي2 ,م a2‏ 0 64 و" ورب ری 
-٦‏ (...) حدثنا عبيد الله بن معاف وحامد بن عمر ومد بن عَبْدِ الأعلى» قال ابن مُماذ: 


کی ات دوم وکوں > 1 1 دق ایی f‏ د الك قال: افیا سی + > 
حدثنا المعتمر بن سليرآن» عن أبيه, ل حدئني لسميط. عن س بن الک ل: افتتحنا تم 
5 ہے رھ ہہ ۔ أو" ظ ب مر و۶ رك م دده موك ہے رھ ري و و دي 
إنا غزونا حنيناء ففجَاءَ المشركون بِأحَسَنِ صفوفِ رایت قال: فصفتِ اليل ثم صفتِ المُقاِلَةِ 
5 و کر براه سدسم و عرو 2 و تاو 2 Dele‏ هي ٠‏ کا 
ثم صفتِ النساء من وراء ذلك ثم صفتِ الغنم ثم صفت النعم, قال: ونحن بشر كثير قد بَلغنا ۱ 

59 رر ل موس ے۔ 9 ٠‏ ت سے6 کے ره 0 عو سے ہے رہ8ەہ ٠‏ 
يك الاپ وَعَلَى متب خَيْلَا حَالد بن اولي قال: فَجَعَلّثْ حَيْنَا تلوي حَلفَ ظہَورِناء فَنم تَبثْ 
1 ر2 ه کے و لم سيراه ”وه .ص 4 ۷ . ص 7 و 71 س 5 
نٍ انكشفت خَيلتاء وَفَرتٍِ الراب وَمَنْ نَعْلمْ من الاس قَال: قَنَاتَى رَسُول اللَّهِيلِِ: َال 
1 و و سے 7۸ 


8 5 و ےت 9 3 2 و۶ 
المهاجرِينَ يَا للمهَاجِرِينَ». ثم قال: «يال الأنصَار! يال الأنصار!». قال: قال أنس: هَدًا حَدِيث 


الال نک 

و :فلت يلك رسو الوا قَالَ: : لم سول اللہ کا قال: یم لوت تا هُمْ حَنّى 
رم کا بصنا ذل ال 5 ثم انلق إلى الطأئفيه تَحَاصَرنمُمْ LEE‏ 
إلى مَك فتَرَلنَاء قَالَ: بعل رول اللہ ول بطي الرجُلَ الله يِنَ ن الوبل. ثم دکر بَاقي الحَدِیثِ 


22 .و 


تخو حَييث َا وَأبِيالّا؛ وحم بن زد 

٦٦( -۷‏ ۰ دنا حمد بن ار بي عُمَرَالمكي» حا سيان عَنْ مُمَرَبْنِ سوي سَعِدبْن 
زنس ی رر م زو نو شري فق أغطى ر مو الله ابا فيان 
بن زب وَصَفْوا ب میگ وَين جضپ افرع ب عَاِي؛ كل إِنْسَانِ منهُمْ اة ِن الإبل 


2 سر 6م 


وَأعْطى عَبَاسَ بن راس دُونَّ فلك فقال عباس بن مِردّاس: 


مسا هبي وت ب الي ہے يق لافنا 

نانب رلااس يَقُوفَانٍ سرداس و E‏ 

و اکن ت دونانلرئي ت E E E‏ 

َال ات له رسو اللي مالة. 

۸ (...) وَحَدََّنا أَحْمَدٌ حمَد بْنُعَبَْةَ لضي آغبر رتا ابن عي عَنْ عُمَرَ ِن سَعِيدِ ن مسْرُوق 
ا اوو أ لبي فس ايم حن قاط آبا سن عزب يان الب . وَسَاقَ 
الحَِيث بتخوى وَرَاد: وَأعْطى عَلقَمَة بن عة ِائة. 

رع علب امو لان عن بی سمو پهد انت 
ولم کُر في الْحَدِيثِ عَلقَمة: بن لال لا صفوان نَم ودار في حورن حديثه. 

۰٦٦( -۹‏ سولق يل نقح نرو نو بجی ن 
مار ڪن ادبن ويم ن َد الِب رند ارول الله لغ © کم حا نمیم م فََمْطی 
رق رھ بک ل نماض ر:لائیۓ ما اب قش قم شرن 


2س > ہو 


تطبه فَحَمد يد الله اتی عل مل يا مَعْشَرَ الأنصَارِ! أل أجذكم ضلا هدام الل بي؟ 
مال اکم ال يي؟ رقن فَجَمَمَكُمالّهبي ؟ 00 :اللهوَرسُولَهأمَن. تال دألا 
تُجيبُوني؟». فَقالُوا : الله وَرسَوله أَمَنٌ. فقال: مام وتم تقّولوا كَذَاوَكَذَا وَكَانَ مِنَ الأمرٍ 


كذاوكذا». لأشياءَ عَدَدهَا. َعم نرو أن ا بحفظها ققال: کہ یم 


اب اکا 


والزبل لون سو ل الله إلى ر حَالْكُم؟ الأنصار شِعَارٌ والناس ونان وَلَولَا الْهِْرَةلَكُنْتُ امرأ 
ِن الأصَار ولو سَلَكَ الاس واوا وبا لَسَلَحْتُ واي الأصَار وَسِعْبهُمْ إِنكُمْ سَلقوْنَ بدي 
ری فاضيروا حَنَى لقني عَلَى الْحَوْض». 

زے فوله عَلنةِ: اَم أَجِدَكُمْ ضَلَالا هدام لله بي؟» يعني بذلك: أن الهادي هو اللہ وإنما 
الرسول ب سبب لذلك. والمراد بالهداية هنا: هداية التوفيق؛ لأن الرسول بَيّنَّ لهم طريق الھدایق 





وال وفقهم له. 
(+ وقوله ل «وعَالة ناكم الله يي ؟» عالة؛ يعني: فقراء. والمعنى: أن اللہ أغناهم بما أفاء 


0 وقوله ل: ١وَمُتَفرَقِينَ‏ فَجَمَعَكُمُ الله بي؟» وهذا واضح؛ لأن الأنصار كان بینھم حروب 
كثيرة» حتى هاجر النبي بلكل فهداهم اللہ وألّف بينهم. 

وقولهم لٹا: الله وَرَسُولّه أمَنُ». إقرارٌ منهم بمنة اللہ ورسوله عليهم؛ لان النبي ككل إنما 
قال لهم ما قال مقرراء لا سائلا. 

ولكنه لما ذكر منته عليهم وما أقروا بهء قال: ألا نُجيبُونِي؟؛ قالوا: «اللهوَرَسُوله أمَنُ. قال: 
دم كم َو ِم أن تَقُولُوا كَذَاوَكََا وَكَانَ مِنَ الأمر كذ وَكَذَاه. لأشياء عدّدهاء منها كما جاء 
في رواية أخرى أنه قال لهم: لو شتنم لقلتم: جتتنا طريدًا فآويناك. وذکر أشياء غير ذلك. وقال ذلك 
كل لأنه لما تین متته عليهم أراد أن ن منتهم عليه وهذا من عدله وَكللة. 

ت وقوله : «الأنصار شِعَارَ وَالناس دنار الشعار هو: الثوب الذي بلي الجسد والدثار: 
هو الذي فوقه. 

وقولہ يَكل: «وَلَوْكا الْهجْرَةلَكنْتُ امْرَأَيِنَ الأنصار» وصدق ب فلولا أنه مهاجر لكان من 
الأنصار؛ لأنه مؤمن مثلهم» ولكن الهجرة هي التي كانت للرس ول َم وهي أفضل من 
النصرة؛ وذلك لأن المهاجر قد جمع بين الهجرة والنصرة: وأما الأنصاري فعنده نصرةء ولكن 





ليس عنده هجرة. 
وكل هذا الكلام من النبي پل للأنصار يكم قد قاله من أجل تطبيب خاطرهم» حتى قالوا: 
رضينا رضينا. 


.)٦٣۳٤۰( البخاري‎ هجرخآ)١(‎ 





الات ھتان یر 
وقد جاء سياق هذا الحديث في رواية أخرى بأوسع من هذاء ولكن الراوي -كماذكر - نسى 
بعضه. 
حجوووہے 
2 ثم قال الما ملم ناثه: 


٦٦( -۰‏ ۰ نتا دمن رپ وعدن آي شی ووش اق نایم َال 
ِسْحَاقی: َخْبَرنَاء َال الآخرآن: حَدَئْناجَرِير عَنْ مَنصُوره ٠‏ عَنْ أبي وَائل َنْ عَبْداللو؛ نَال: نع 
انوم حن اک مو الل ناما ف اس فى الات بن حابس اذ الإ وض 
می يمل لِك ى تاين راف رب وتوم ف فق قل وجل :وَاللَّو إو 
عَذَِسْمَةمَاعيلٌ فبهاء وا ريد ھا وَجْهُ الل قال: فَقَلْتُ: : واللّوا يرن رَسُول الله كله ال: 
ييه فا ق قل. غر وجه ئی کان الصف کم ل. مَل نم ينيل له 
وَرَمسُولهُ؟!». قَال: + ثم قال: یرم الله مومت قد أوذي باكر من هلا َصَيرَه. قَالَ: قلتُ: لاجَرّمَ 
متتخا ^ 

ويقوله لتغ: فلا جَرَمَ لا رقع إليْهبَْدَهَا حَيياء یعنی: حقاء لا أرفع»يقوله عبد اللہ بسن 
E‏ اي Gg‏ وت 
للحق؛ لأنه إذا كانت القسمة التي قسمها الر سول بلقلا ليست عدلاء ولا یراد مہا وجه الس 
سوہ تعر هي التي أريد بها وجه اله وهذا الرجل كاذب؛ 
وهو خارج على النبي مَن2ن اک 

وی هذا الحديث فائدۃ وهي :جواز نقل الکلام إلى ولي الأمر »وأن هذا لا بعد غیبة بل 
هذا من المصلحة وأما قوله عوللقہ: دلا مع لبها حَدِيناه فهذا إنما قاله اجتههاةا؛ افر ابي 
"8ا وابن مسعود انه هو الذي روى فيما أخرجه أهل السنن» أن النبي كك قال: دلا 
يُحَدني احدٌ عن أحدٍ شيئ؛ في ا٘جب ان رح إليكم. وأنا ليم الصدر»”؟ 


چ ...ڪڪ 





(۱)أخرجه البخاری (6160). 
(۲)آخرجہ أحمد(۱/۱٥۳۹)‏ وأبو دآود )]۸٤٤(‏ والترمذي (۳۸۹۲)ء و انظر: : «ضعيف الجامع) (5777). 





ش ہے 


1-(...)حَدكا و بک بن آي َيف دنا حفص بياث عن الاش عَنْ مقي 
عَنْ عَبْلِ الله؛ قَال: َسَمَ رَسُول الله ا ق ا رَجْلٌ: وذ لدب رَجْۂ لی َلَ: 
اٹ لي ةفد عبن دك َا دده حرج عق تمت أ ني لم أذكرة 
لَه قال: تم قَالَ: «هَذ أوذي مُوسى باكر مِنْ هَذَاقَصَْرٌ». 
وفي هذا الحديث فوائد منها: اقتداء النبي الالال بالرسل الكرام» وذلك امالا لأمر الله 


لے سے e‏ 


۔تعالی۔؛ حيث قال له: «أَرْكيِكَ اَن حَدَى َة َم اَنْمَی ‏ الال :]. 
وفيه أبضًاء أنه تسل بما حصل لموسى من الأذيق فازداد صبره عل ا قرمه ا885 
عع ووو 
ثم قال الإمامُ التووي تللۂ: 
))٤(‏ باب ذكر الْخُوا رج وَصِفَاتِهِمْ 

ُم ال الإمام ملم صطلنه: 

٠١ ٦٣( -۲٢‏ حَدَنَاححمدبْنُ وح بن الاج جرا للع بی بن سمي مید سمي عَنْ أبي 
الي ن جاہر ن عبد ال قال: ىبل ثول هلجع مُْصَرَه من حن في توب 
بلا شه رون اله ةق نها بطي الاس اّ: ا مد اغيِل! قَال: وَیْلَكَ! ومن يَِْلٌ 
إذَالَ ان عی۶ لذ جت وخرت نلم آنا أغيل». فقا عُمَربْنُ الطاب جات دَیي بَا 

رَسسُول الله! فَأفلَ امايق فقال: «مَعَادَ اللَّه! أن ي تَحَدتَ الاس أني أ ال أضحابی. إِنَّمَنَا 
وَأَصْحَهيَقراون الآ لَايُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمي يَْرْفونَ مِنْهُ ايمر اسهم مِنَ ارما 

2 قرله پا قد ِبْتَ وَخَتَ فيها لفظان: 

الأول: «لقد حِبْتٌ وسرت إن ل كن أغيل». يعني: نفسه پل 

والثاني: «لقد يِبْتَ وكيرت إِنْ م أكُنْ أغيِل» يعني: هذا الرجل الذي تكلم. 

في هذا الحديث فوائد: 

منھا: أنه لو فرض أن العدل انتفى عن رسول اللہ كك لكان عن غيره أنفى» وأشد؛ يؤخذ هذا 
من قوله يكل دومَّنْ يمِْلُ إذا أكُنْ أَعِْلٌ؟!» وهذا حقء فإذا م يكن الرسول يكل يعدل فمن الذي 
يعدل؟! 





الجواب: لا أحد. 

ومنها: : أن النب إلا جعل مثل هذا الاعتراض نوع من الخروج على الإمام, 

ومنها: أن فيه إشارة من النبي وَل أن هذا الاعتراض يكون بذرة للخروج الدموي» الذي وقع 
من الخوارج مع علي بن أبي طالب اہ وهو كذلك. فإن أول الفتن والبلاء يكون شررةء ثم بعد 
ذلك تكون سعيرًا تلتهب. 

ومنها: قوة عمر لفغ وغيرته على حماية عرض النبي بإ ودين الإسلام؛ حيث استأذن في 
تل هذا الرجل» ووصفه بالمنافق» ول ینکر انی ۸14488 على عمر وصفه إياء بالمشافق» ولكنه 
ك قال: « معاد القوأن يَتَحَدَتَ الناس أي اَل أضحَابِي». وله ذا كان الرسول بل 
أشخاصًا من المنافقين باعیانہمم ولكنه ل یقتلھم؛ لثلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه؛ وللا 
يكون ذلك وسيلة فيما بعد لكون الرجل المتهم بالنفاق یقوم عليه ولي الأمر فيقتله» كما يوجد الآن 
- من بعض ولاة المسلمين -مع الأسف- من يتهم المتمسكين بدينهم بأنهم منافقون» ثم يستبيح 
بعد ذلك قتلهم» فالنبي وك مُشَرْعٌ وإمام» فلو أنه قتل مَن يتظاهر أنه من أصحابه» لكان في ذلك 
فتح باب شر لا يعلم مداه إلا الله. 

. ومنها: معاملة الناس بظواهرهم» لأن البواطن علمها عند الله وهذا كما یکون في العبادة فإنه 
يكون في الحكم بين الناس أيضًاء فإنما يقضي القاضي بنحو ما يسمع» حتى لو كان عند القاضي 
علم فإنه لا يحكم بعلمه» لکن یُحیل القضية إلى قاض آخر» ويكون هو شاهدًاء أما أن يحكم 
بعلمه. فلا يجوز إلا في ثلائة مواطن استثناها العلماءہ وهي: 

الأول: علمه بعدالة الشاهدين: فهذا يحكم به فإذا علم عدالة الشاهدين لم يحتج أن يطلب 
من يُعَدَلهما. 

الثاني: علمه ہما حصل أثناء الجلسة: فلو لم يحكم بعلمه هناء لصار المتحاكمان يتلاعبان في 
مجلس الحكم» فإذا أدل كل منهما بحجته أول مرق ثم علم القاضي ما أل به حكم بما علم. 
النالث: إذا كان الأمر مشهورًا مستفيضًا أنه لفلان: فهو يحكم بعلمه؛ لأن التهمة في حقه -في 
هن الور ةة جا 

ومنها: وجوب الحذر الشديد من کون الإنسان ريما يقرأ القرآن» ويجوده» ویکون من 
أحسن القراء لكنه -أعاذنا الله وإیاکم- لا يتجاوز حنجرته؛ يعني: لا یصل إلى قلبه -والعياذ باللہ- 
فإذا رأیت أن إیمانك هو عمل ظاهر فقطء والقلب خالٍ -والعياذ بالہ- فعليك أن تُصحح 





الاه 


مسارك؛ لأن الأمر خطير فهو ليس شيئًا يفعله الإنسان في الدنياء ویتخلص به من الناس. 

فالواجب عليك أن تحفظ قلبكء ولهذا قال ة: مرون نه يرق الهم من الرمبةٍ 
فإن السهم إذا ضرب الرمية مرق؛ أي: دخل في اللحم ثم خرج من الجهة الأخرى» فهم -والعياذ 
باقہ- يمرقون من الإسلام» كما يمرق السهم من الرمیق مع أنہم يقرءون القرآن» ومن أحسن 
التالین له» وريما يتظاهرون بأحكامه. لکن القلوب خالية خاویةء نسأل الله السلامة والعافة 
وأسأله -سبحانه- أن يصلح قلبي وقلوبكم. 

ولهذا قال الحسن البصري تَكَدلّثة: والأه ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيامه» ولا صلاته» ولكن 

بما وقر في قلبہ''؛ أي: من الإيمان الذي لا تزحزحه العواصف. 


و عمس 


لم تنيع ت 
۶ 
)0 .)دنا تد تد لی عو سس حم سپ موعت تم بن ستوب عيك. يفو يقول: 


دو 2ه کل کا 1ه * 


اباب علق لئ حال علي أو ال کن جار ره لی جس يقم 
مَغاْم. وَسَاق الْحَدِيتٌ. 








تی مم ر 


۳-(1£. یو سس کت یښن سروق هَن 
ريه تیر سول الله لا مهار ا فرعب حابس عن“ 
يذ ری ولف اة ندري ثحبي ولاب رند لب اط م 
أدبي بها قال: عضب فی فقاو نمطي صَنَادبدََجد وََد؟ َا ر سول الله بياة: 
إني إن عت يك اَم ءوجل ك لح شُفْرف الوَجيِ قاور السب اي 
الین لوق الوأ فَقَال: تق الله َا مد قال:نقالر سول الله كله: اف من بُطع الله إن 
عه ےی لی أل الأزض ولا ان ؟ا کل HE‏ لجل امان جل ِن اقم 
في نلو -يرونَ أنه الد بن الولیِ- فَقَالَ ر ل لل ون غي نابأ از 
(١)ذكره‏ السخاوي في «المقاصد» ٠(‏ ۰ء وقال: ذكره الغزالي» وقال العراقي : لم أجده مرفوعاء وهو عند 
۱ الحكيم الترمذي في #نوادر الأصول» من قول بكر بن عبد الله المزني. اھ 

وذكره ابن تيمية في منهاج السنة) )٦۹٤ /۸( »)۲۲۳ /٦(‏ وعزاہ لأبي بكر بن عياش» وتبعه على ذلك ابسن 

القيم في مفتاح دار السعادة»» وانظر: لاکشف الخفاء» (۸) واتمییز الطيب من الخبيث» .)١ 7 ٠(‏ 
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لااو حجر ب و أل انلام عون ال الان نز انل هيوق 
امهم ن لومي تن نرم لاقم قل عاوة:". 

هذا الحديث أيضا فيه: دلي على صفة الخوارج؛ فالنبي »كان يعطي القوم 
بتالفهم» حتى إن اللہ تعالی جعل للمؤلفة قلوبهم سهمًا من الزكاةء وهذا الرجل قال: «اتتی الل يا 
مح مدا إشارة منه إلى أن الرسول :]12م يتق لل في هذه القسمة. | 

جه وني قوله نَلھا5قا: × ْم ال 9 دلي عل أن اوی هي طامۃللہ 
وذلك بالقيام بأمر ٥‏ واجتناب نهيه. 

مب وقوله ي دای يعلي: : الرب وبق على آهل الأزض؛ وذلك بمايأنبه من الوحي. 
كما قال في حديث آخر: :ألا نامويه وأنا أمينُ مَنْ في السياء؟!» فالله تعالى قد أنه على أهل 
الأرض» بما يل عليه من الوحي؛ فکیف لا یؤمن على لق من العيش؟! 

تع وقوله: «ڈ لبجل امتا رل ي ل في كه ْله -يْروْنَ أنه خاد بن الْوَليِدِ-؛ 
يرون بضم الراء؛ بمعنى : الظن» ويفتحها؛ بمعنی: العِلم. ) 

2 وقوله يَك: إن مِنْ ضِنْضِي هَن أي: من جنسه. والجامع بينهم وبينه» هو الخروج 
والاعتراض على ول الا » فهو خارجي لکن بالقول: وأجناسه خارجون؛ لکن بالفعل. 

3 وقوله ل ْم راو اران لا جاور ناجرهم ق هَل الإسلام وَيَدَهُونَ أل 
لان يَمْرُونَ ِي الإمللام کا يمْرُق السّهُمُ من لَه وهذا هو الذي وقع» فإن الخوارج قتلوا 
٠‏ الخلیفة علي بن أبي طالب انغ وتركوا أهل الشرك فصاروا يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 
الأوثان» وكانوا يمرقون من الإسلام» كما يمرق السهم من الرمية» نسأل اللہ العافية. ظ 

3 وقوله :الین أ ادر تھی لاهم كنل ماه يعني ني: أنه كل يبالغ في قتلهم حتى لا یھی 
منهم أحذا؛ لان عادًا أهلكهم الله بالريح» حتى أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. _ 

ومن فوائد هذا الحديث: . 

منها: أن هؤلاء الخوارج دمهم حلال؛ لأن النبي بَا قال: لین ركهم امتهم 

ومنها: أن الخارجي قد يكون ظاهره الصلاح» وأنه يدعو إلى الصلاح؛ وإلى الإصلاح: وهو 
ليس كذلك. فهذا الرجل كان كت اللحية؛ يعني : عظيم اللحيةء واسعهاء لكنه -نسأل الله العافية- 


.)۱۰٦١( أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب الگا پا 


قلبه حال من الإيمان؛ إذ إنه يقرأ القرآن ولا يتجاوز حنجرته. اللهم أوصل القرآن إلى قلوبنا. 
حےچووے 


مال الام ملم لته: 

لك لانن سی حلا فوا عن مانن قناع حَلتتًا عبد الرَحَمَن 
ن بي ننم قال: موعت أبا سعد الخُذري بقول: بس مث علي بن لي إلى زرلاو وبر 
ابم لب في ديم مقرو صل ن تراب قَال: سے أربعة ن تع هر ين مةن جضن 
وَالأفرع بن حَاہسي ورَئدِ اليل وَالابع: إا علق بن لَه عاق وما عار بلطيل فقا رَجُل نْ 
أضْحَهه: تح احق بان مولا قَل. 2200-0-0 : ألاأتوني؟ وا ن ني 
الاي ني بر الکو باوص قال: سر میں مُشرف لوجتي تار زَالجَبْهَةَ 
كث اللّحق عو ازس لزز ققال: :يا رَسُول اللا اق الله فَقَالَ: «وَيْلّكَ! أَوَلَسْتُ حى 
کت قَال: ل لوجر قا الدب يني سو الو ألا اضرب م 
فقال: الا لعلہ أن يك ». قال حَالد: کمن صل RTE‏ رذ 
لر CEE‏ ولا شی بُطونَهُمْء قَالَ: نوه مقف فق 
نه نر ِنْ ضنْضِي هذا و م يلون تاب الله ربا اماو حَتَاحِرَهُم] يَمْرْقُونَ من الدّينء ك 
مرق اسهم من الرمك. قال: أظنه كَالَ: ين ركهم لاهم قن نَمُود. 

کت : في أدِيم مفْرُوظِ) القرظ؛ بمعنی: لتب كما قال نبي اٹاک «بُطهرها الےاء 
والقَرظٔ؛'' وهو نبات مروف تدخ بة الجلود: 

2 وقوله: «فقَسَمَهَا بين أربعةٍ ر مر واضح. 

وقوله: َال رَجَلٌ مِنْ أضحَابه». يعني: من قریش: نَا ئَحْنُ أحَنٌ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَا. 
ولكن بماذا أجاب الرسول بالل عن ذلك؟ 

الجواب: بأنه امهم 8127 وإن كان ه_ؤلاء أحنٌّ منهم؛ لأنہم نصروا الرسول 
9 وجاهدوا معه. لکن التأليف مهم لاسيما وأن هؤلاء من كُبّراء قومهم فیتضع كل 
قومهم بذلك. 





)١(‏ أخرجه أحمد /٦(‏ ۳۳۳) والنسائي (۷/ 4 رقم (4Y6)‏ وأبو داود (١٤١٦)عن‏ ميمونة ما 
وصحححه الألباني» انظر: (الصحيحة» (۳٦٦۲)۔‏ 
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١ح‏ وقوله 348330 «آلا تأمئونيء وأا مين مَنْ في الس و؟ا١‏ والذي في السماء هو الله ال 
وقوله هذا صريحٌ نی إثبات علو الله -تبارك وتعالی- علوًا ذاتيّاء كما أنه 3 عال علوًا معنويًا. 

فأما علو الله المعنوي فهو ثابت بإجماع المسلمین: لا ينكره أحد. 

وأما علوٌه الذاتی: فقد أنکرہ طائفتان: طائفةٌ غلت من وجه» وطائفة غلت من وجه آخر. 

فالأولى قالت: إنه لیس في السماءء لكنه في كل مكان. في المسجد في السوق» في الجو. في 
البحرہ في كل مكان» وهذا لا شك أنه كفرٌ؛ لأنه مناقض تمامًا لما تواترت به السنة بل وما جاء في 
القرآن صريحًا. 

والطائفة الأخرى: ليست دونها في القبح» تقول: إن الله تعا ی ليس في السماء ولا في الأرض» 
ولا متصل بالعالمء ولا منفصل عن العالم» ولا مباين» ولا محايد» فوصفوه بالعدمء ولو أنك طلبت 
من إنسان أن يصف العدم بمثل هذه الأوصاف لربما يعجز. 

أما من هداهم اللہ تعا ی لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فقالوا: إن اللہ في السماء؛ هو نفسه 
ئل في السماء» لکن لا يحيط به مكان؛ لأنه في العلوء والعلو ھواء فليس هناك شيء يحاذي اللہ 
يڻ بل كل شيء هو تحت اللہ والله تعالى فوق كل شيء فلا يحيط به شيءء وهو 236 عالٍ على 
كل شيء. وعلوه الذاتي من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها. 

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن الله في السماء؛ فالمعروف أن «في' تأتي للظرفية» فهل تقولون: إن 
السماء تحيط به؟ 

نقول: إما أن يقال: إن «السماء؟ بمعنی: العلو المطلق؛ فلا يقتضي أن تحيط به السماء؛ لأن ما فوق 
العام ليس بشيء. إلا الرب لن فلا يكون هناك ظرف حتى نقول: إنه يحيط باللہ هذا إذا جعلنا السماء 
بمعنى العلو فلا شيء يحيط بالله» بل كل شيء هو تحت الله ن فلا إشكال في هذه المسألة. 

ومجيء «السماء؟ بمعنى العلو واقع في القرآن» والسنةء وكلام العرب» قال اللہ تعالى: ٭ آنل 
وت السماو ماه سات أده بِقَدَرِهَا € ۷۸220:]. فقوله: لوس ]لسّمَهِ 4 أي: من العلوء وليس المراد 
بالسماء هنا: السقف المحفوظ, ودليل ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: لوَالَحَابٍ المُحر بین 
لمآو وَالْأرَضٍ € .]:١٦8[‏ 

أو يقال: إن «في» بمعنى «على» -إذا جعلنا السماء هي السقف المحفوظ- ف «في» هنا؛ 
بمعنى: «على؛ ولا غرابة أن تأي «في» بمعنى: «على)؛ لأنها جاءت في القرآن -أفصح الكلام- قال 
اللہ تعالى: قل وأ الأَرَضٍ € الالقظ:١].‏ يعني: عليهاء فليس المراد: أن نسير في باطنهاء 


كاب الگا کے 

وكذلك في قول فرعون للسحرة: (وَلَأْسَإْسَتكُ في جُدُوع اَحْلِ 4 الله .]١‏ يعني: عليها؛ فليس 
المعنى: أنه سيشق النخلة» ثم يقتل هؤلاء فيهاء لکن المراد: أنه لهم عليها صابًا يجعلهم 
کالداخلین فيها؛ وذلك بأن يشد عليهم الوثاق حتى يكونوا كأنهم من النخلة. 

إذن: لنافي تخريجها وجهان: 

الوجه الأول: أن «السماء؛ هي العلو و«في؛ للظرفیقہ ولا يعني ذلك: أن يحيط باللہ شيء من 
رر ور سی سورد سی رب وق 

والوجه الثني: أن نجعل «في) بمعنی: اعل). 

فإذا قال قائل : أنتم أثبتم الآن أن علو الله الذاقي صفة ذات» والصفات الذاتية -على اسمها؛ 
صفة ذات- لا تنفك عن الذات» فكيف تجمعون بين هذاء وبين كونه -تبارك وتعالى- ينزل إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء وذلك كل ليلة؟ 

فالجواب: أن نزول الله ق لیس كنزولناء فليس معناه: أنه إذا نزل عن شيء حل في الشيء 
الآخرء لاء بل إن السموات السبع» والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدناء 
فالسماء لا تحيط به إذا نزل إليهاء ولا يمكننا أن نتصورء أو تحيط عقولنا بكيفية صفات الله أبدًاء 
فنحن نؤمن بأنه تعالی ينزل حقاء ولا ينافي هذا علوه؛ لأنه یی کینلی یی 2 ومر ليم 
الب رم لاڑفا:٠٠].‏ 

أما من حَرّف معنى النزول» وقال: المراد: تنزل ال رحمة أو المراد: مسب و 
فهذا تحريف لا يستقيم به المعنی إطلاقا؛ لان الرسول لاٹ يقول: ايل رٹنا إلى السا الَا جين 
ية يلق للت الل الا فَیقُول: / فو لعي کہ ارد رای ن د 
َِقَ -» وهل يمكن أن تقول الملائكة: من يدعوني فأستجيب له؟ الجواب: لا. 

وهل يمكن أن الرحمة تقول هكذا؟ الجواب: لا. 

ثم نقول: إذا كان المراد: هو نزول الرحمة إلى السماء الدنياء فأي فائدة لنا من رحمة تنزل إلى 
السماء الدنياء ولا تصل إلينا؟! فليس هناك فائدة في الواقع» ولهذا فان من نظ روا إلى النصوص ٠‏ 
بعين الأعور خفِي عليهم هذاء وظنوا أن هناك تناقضًاء ولكن الواجب على المسلم أن يسل 
ويستسلم للنصوص كما جاءت. 


Ov 





(1) متفق عليه: البخاري »)۷٤۹٤(‏ ومسلم (۸٥۷))ء‏ عن أبي هريرة لنت 


م 





و وقوله يد بيني ٤‏ خبر السّمَاءِ صَبَاحا وَمَسَاء؛ وذلك بالوحي الذي يوحيه اله ق إلى 
رسوله لا 
نات N‏ لا لَعَلَّهُ ايكون 


يُصَلَي» فيه إشارة واضحة إلى أن مَن لا يصلي فهو حلال الدم؛ لأن النبي يكلم يجعل مانعًا من قتل 


هذا الرجل إلا أنه مصل» وهذا شاهد واضح للأدلة الكثيرة الدالة على كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر» 
مخرجّا من الملةء مبيحًا للدم وهذا القول كان مھجورًاء وكان لا يُُسمع به إلا قليلاء لکن في 
الآونة الأخيرة -ولقه الحمد- انتشر هذا القول» ومع ذلك لم يعدم معارضًاء لكنهم يعارضون يما 
لیس بمعارض؛ لأن الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة؛ بل النصوص من کتاب وسنة 
وإجماع الصحابة - أو يكاد يكون إجماعا- تأبى ما ذكره هؤلاء» وعليه فان هذا الحديث ينبغي أن 


يضم إلى أدلة كفر تارك الصلاة. 


2 وقول خحالد له عنه: دوَكَمْ مِنْ مُصَل : يمول بِلِسَانه مَالَيْسَ في قَلْبو!». .ھذاصحیح فان 
المنافقين يقومون إلى الصلاة» لكنهم إذا قامواء قاموا كسالى» يصلون. لکن قلبهم خال من الإيمان 
-نسأل الله العافية-. 

<> وقوله وا ني لم أومز أن َب عَنْ فلب النَّاس». بل ولم يُؤْمَرْ كذلك أن ينقب عن 
أفعال الناس: ولا عن أقوالهم» فنحن لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس؛ لان القلوب لا يعلم بما 
پ الوق حي سب وأقوالهم كذلك لم نؤمر بالتنقيب عنهاء قال اللہ تعالى: ولا 
موا [للتطلة:؟1]. لکن من أبدى لنا شيئًا عاملناه بمقتضى ما أبدى لناء أما القلوب فلا نعاسل 
تو اع 

جه وقوله يَكقد: «وََاأَشْقَ بُطُوتَهمْ» أي: لماذا قال: :لا أشق بطونہم؛ وم يقل: :لا أشق 
صدورهم» مع أن الإيمان محله القلب الذي في الصدر لا فی البطن؟ هل ليصل إلى القلب» أو . 
لينظر ما أكلوا وما طعمواء هل هو حلالٌ أو حرام؟ لأن الواقع أن القلب لا يشق للاطلاع عليه من 
البطنء وإنما من الصدرء كما قال تعال: طول تح املق انور )€ (لتھ.٠٠].‏ 

فالجواب عن ذلك: إما أن يقال: إن الرسول ااا أراد بذلك ترك الشق» لا في الصدور 
ولا في البطون. 

أو يقال: ہلا أشق بطونهم». أي: لأنظر ماذا يأكلون ويشربون؟ 

وأحيانًا تأي الكلمة مرادفة للأخرى من باب التوکید ومنه: 89 ضف فا تا 


4 


ب ااه 
أشبه ذلك من الكلمات التي توجد في اللغة العربية. ۱ 

وبمقارنة ألفاظ الحديث نجد أن النبي ِا ذکر هنا مانمًا من قتل الرجل غير الذي ذکرہ 
لعمرء فقد ذكر لعمر مانمّاء وهو أنه: لا یتحدث الناس: أن محمدًا يقتل أصحابه» وهنا ذکر مان 
آخر وهو: أننا لا نعلم ما في قلوب الناس» ونحن لم نؤمر بأن ننقب عن قلوبهم» ولا مانع من تعدد 
المانع» كما أنه لا مانم من تعدد الأسباب. 

ب وكذلك هنا قال: الام 1 مو دق والحديث السابق: قشل عاد ولا منافاة؛ لأن 
ثمود ایا أهلكوا جميعهم بالرجفة» والصيحةء فأصبحوا في ديارهم جائمين: والعياذ باقد 

ce 


e 
ےم‎ 
نہ‎ 
ء٣‎ 

© 


١ 





لے سرت 
ثم قال الإمام مسلم تعتاللہ: 
م کا سے و 2ء ے ےکی ۔ مه op‏ ہے 2< سےے 

۲ ا( اا ڪان بن يي شي حَدثنَا ري عَنْ رهن العام بَا الاو قَال: 
مرو ھا پا اك ا > مونم ابر سیک ے کا ون o‏ ےھ رع ہے وط ور 
وَعَلقَمَة بن لاف ولم گر عَاور بن الطقَيٍْ وَقال: تَا جنه وَلَمَکُل: ناشز. وزاد: فقسام إِلیْهِ 
ريو ےت 5 سر سے 7 جےکے مھ سے2 سح a42‏ حر سم ۸ 
عَمَرْ بن الحطابِ لنت فقال: يا رسو اللَها ألا ضرت عُلقہ؟ قال: «لا». قال: ٹم أذبَر قَقَامَ ال 
9 59 ے2 ہے e.‏ و اس سس اص 0 8 
حَالِد سيف الله فقال: يا رَسُول اللو! آلا اضرب عَُنْقَهُ؟ قَالَ: ٥لا‏ فقال: (إِنْهُ يحرج منْ 


۰ فو‎ a ت ل 7 رو ۳۲ َ‫ 2 ضط کی - سح وت مه 0 ° ہے‎ e 
ضِمْضِي مَذَا قوم يلون كاب الله لْنَّا رَطًا وقال: قال غيكرَة: به قال: ین رهم افم‎ 
هه سے اي 5 ہو ہے ہی‎ el $o 6 کے وہہ‎ > 
وحدثنا بن مير حدثا ابن فضَيْلِء عَنْ عار بْنِ الَْْقَاع هنا الإِمتاو. وَقَالَ:‎ )...[-۰ 
ت ۾‎ o4 مه 2 رصن م 7مھ 3 5 . ومو م 00 ۰ کرٹ ۶ 7ت‎ 
ين ارک نفر: ريد احير والأقرع بن حابس وة بن حصن وَعَلْفَمةُ بن عاق اواو بر‎ 
ogo” afr ”کو تاه ےہ سے ےہر ےم 1 ہک گ روق‎ 3 
الطفيل. وقال: ناشز الجَبْهة. كَرِوَايَة عَنْدِ الواح وقال: إنه سيّخرج مِنْ ضِنْضِي هذا قوم ولم‎ 
نکر لين دكم لاله قل لَمُود».‎ 

7 (...) وَحَدَننَا مد بن المتتی, حَدَّنا عد الما قال: سَمِعْتيَحْيَى بْنَ سويد 

م وهر 3 5 ا o‏ را مس 1 حر ات تم اها 
تقول: أخبرني محم نيرام عن آبي سمه وَعطَاءِ بن تَا آنه یا ابا عرد الْخُریٗ فسألا 

e م گے ا‎ 2 1 Mao” بت ت س‎ 2 9 5 ٤ 
عن الحرورة» هَل موعت رمول الله ل كرما قال: لا اَی من الْحَرُورِيه َي سَممْت‎ 
رس ل الله كلانه يق ا“ رول سے پک ہک ہج ممم جھین :رو ہے مم مه لہ‎ 
رسول الله وك يقول: «يتخرج في مله ا مو -ولم يقل: منها- قوم تحقرون صَلَانكم مَعَ صَلَايهمٍ‎ 
کے و ے کک سے ہےر 2 2ه كه ہے رمه یوئے۔ ل بف ® ہے‎ 
فبقرأون القرآن. لا يجاوحُلوقهُمْ أو حَتاجرَهُمْ- هونن الین مرو الهم مِنَّ لبَق‎ 

00 6 و م 1 یی 


E‏ مو ا و اه 
فبنظر الرامي إلى مهود إلى قله إلى رصَافِه هری في اموق هل عل هان لدم َئْ2؟». 


اس 





re 1 الاين‎ 

المراد بالحَرُورية: هم الخوارج» وسموا بذلك؛ لأنہم اجتمعوا في موضع يقال له: حروراء في 
ظاهر الكوفة؛ لقتال على بن أبي طالب للنف. 

وهؤلاء الخوارج كان فيأول لام ممه ضد معاویةطلقةہ وما حصل الصلح قال لا 
حكم إلا لله. واتہموا علا مه بآنہ حرج عن حكم اله و روه وقاتلوه. 

لأوقوله: مَل عَلِقَ بها مِنَ الم شَيْء؟) يعني ني: أنها من شدة نفوذها حرجت قبل أن تتلوث 
بالدمہ وهذا إنما يكون من شدة الانطلاق. 

دك ...هه 

ما الإا مع النة: 

0۸-(. لني أب اطا اترڈ ال نوپ بيني بوش عن ابن شهَابٍه 
00 سَلَمَة ب يلحم ڪن أي ب سهد لحري ح حلي حَْلةبْنُيختى» وَأَحْمَهُ 
نع الرّحمَن الفْهرِي قالا: رتا ابن وَهْبٍ رن يُونسء عَنِ ائن شهاب أَخبني او سَلَمَة 

عبد لحن الاك الَدَافي راسد سَعِيدٍ الخذري؛ قَال: د مود الله 

7 يم قن آنه ذو اصرق ؛ وَهُوَ رَجُل ين بتي لويم ققال: يَارَسُولَ اللُوا اغيل. َال 

سول اللہ «ويلك! وَمَنْءَ یل لم أيل؟! قذ جت ويرت نلم أميل» ۔ فقال عمر بن 
لطاب وف: 7 سول اللّوا اْدنْ لي فبه أضرب علقه. قال رَسول الله يكللة: َه قن لَه أضْحَاا 
و خف أَحدكُْ ملا تع َه زین تع ایهم بفراون ران مادام من 
للا عدر ق الهم ِنَ المي کہ ين لی لہ ليود في ي م إلى راقو تل 
وج فی شي ف بنط مد ضيه لاود ذه َيْءٌ -وَهُوَ لح - أ م يُنظر إلى قَلَذو فلابو جد 
فيه شيْء سبق سب ارت الم يهم رَجُل سو إِخدّى عَضْدَيْهِ بل ني المَرْأَِ أو ول الْبَصْعَةٍ 
تَنَْرُيَخْوجُونَ َلَى جين رون النَاس». َال أبُو سعيدِ: هد ئي سوت هلان رَسولِ الله 
لف وَأ دعي : بن ي طالب من لهم وا نامع فَأمْرَبَلِكَ الرَجُلٍ فَالنّمِسَ قۇجد فاي 
به حَقی رت إِلْهِ عَلی نَعْتِ رَسُولٍ اللہ ل الِّي نَعَت. ) 

فوله ك «أيتهم». يعني: علامتهم وفعلا -كما قال أبو سعيد «لئغه وُجد هذا الرجلء 
وكان على «لثغه أول ما قدم إلى محل المعركة فبحث عنہء ولكنه لم يعثر عليه» فكان في نفسه بعض 
الشيء» ثم قال: فتشوا في القتل. وإذا هو قد وقع عليه ناس من القتلى» وهو في أسفل القتل: فخرج 





كما وصف النبي ہلا 


نم قال الإمام ملم تتاتة: ْ 

٠ .56(-18‏ وَحَدَنِي محمد بْنُ المتتى: لو »عن سيان عن لطر 
قن بي ستيب لذي کا كر قوفي أب يخود في قو نا سی 
التحالق, قال: ھُمْ شر الحَلق -أومن اشر الخَلق- - بهم تی الاين إلى الْحَقَ» . قال: 
فرب التي يك لهم متلا أو قال قَوِلَا: (الرجل زيي الوم أو ال امرض - فين »في النّصْلٍ 
لا یری یر طرفي الي کل یری بب ر في الو ری بير :قال بُو 
سعد وَأ كم وميا أل الراق! 


۰-( ۔) حلا شان بن و دقام و ابن َل الاي حتاو 


ضر نا ستهيد 7 سويد الذي قَالَ:قَالَ رَسُول اللہ كلك مرق مارقة عند قوم الْمُسْلِمِينَ 
يعملا أو 7 ايفين بالحَق). 


والمراد مبؤلاء: هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب اة 

( وقوله ك: يقل اوی الطَائة عن بالق المر اد بذلك: الطائفتان المفرقتان»وهم: أهل 
الشام» وأهل العراق. ظ 

وفي هذا الحديث: دلي على أن علي , بسن أبي طالسب ائ كان أولى بالحق سن معاوية 
وجنودہہ ولكن لا يعني ذلك أن معاوية لیس معه حق؛ لان الرسول بذَكِا يقدول: :زی 
الطافتين بالْحَقّ». : ولا شك أن عليا انه كان أقرب للصواب سن معاوية؛ لکن كوننا َال 
يعاري 1 وتَلعَنْه وما أشبه ذلك فهذا حرام لا يجوز وفرق بين أن يقسول قَل: «أوْلّى 
لقن بالْحَق» وبين أن يقول: هم أهل الحق. فلو قال: هم أهل الحقء لعرفنا أن معاوية ومن 
معه لیسوا على حق» ولیس معهم حق. لکن لما قال: وى الاين بالْحَقّ؛ عرفنا أن معه ححًا. 

ولكن: : ما هو هذا الحق الذي كان مع معاوية «ؤلئنه؟ 

الجواب: أن الحق الذي كان معه أنه مجتهدٌ والمجتهد قد یخطی: وقد یصیب؛ فإن أصاب 
فله أجران» وإن أخطأ فله أجرٌ هذا من حيث الحكم على الطائفتين. 

وأما أن نقيم الحروب بيننا من أجل حب هذا أو هذاء أوبغض هذا أوهذاء فإنه -لاشك- 





من الخطأ في العقل: و الخطأ في الشرع؛ لان الأمر -کما قال عمر بن عبد العزيز تكزلّثه-: «إن هذه 
دماء طهر الله أسيافنا منهاء فعلينا أن نطهر ألستتنا منها؛ وألا نقول شيئًا». 

وهذا هو الصوابء فنقول فقط: هم مجتھدون, المصيب منهم له أجران, والمخطئ له أجر 
واحك وحسابهم على الله فيقضي الله بينهم بالحق» وهو خير الحاكمين. 

جڪ 

مقا الإمام یع له 

۹۱-(. .) حلا بو زیم رفي ةب سی كل کا 4: دنا بو عوَانَةَ عَنْ 
ان عن أي ضر عن آي ٠‏ سويد الخذري قَال: قال سول الله پچ: کون فی امي فان 
خر من بن مار بلي قم ولاهم بالحو». 

تک قوله کا: : تخر مِن ينها مَارقةا. . هذا هو الذي وقع؛ لأن الخوارج کانوافی أول الأمر 


: مع علي بن أبي طالب على معاویق لكنهم ۔والعیاذ باللہ- لما رضي علي بن أبی طالب #اثنه 


بالصلح بينه وبين معاوية خرجوا عليه» وكفروه» فصاروا بين الطائفتين. 
حم 
مال امام ملم سلٹہ: 
۲-۔(. .. حاقتا مدن اْمتّى. حلت حلنتا عبد بد الأغلى. حلا وه آي ضر ڪن ابي 
وید لحري أن رول الله وا قَال: مرق مَارقَة فِي فَرْقَةٍ من النّاسٍء فيي قَدْلَهُمْ آؤنی 
الطَئقَتينِ بالْحَق. 
۴ (...) حلكني بيد ال القواريري. لکنا نحم بن عد الله ن الي حَدَكنا فيان 


ن حب نن يب عنِالضَّالوضرَقِي؛ ن آي ستعيد مال سيد الخُدِرِي» ڪن التي يكل في حَدِيثِ چ 


| می سی و ی لات ون بی 


٤‏ قا الإمَام التووي تكذاتة: 
)٤۸(‏ باب الّخریض عَلَى قل الْخوَارج 
٠١55-4‏ ۰ حَفَکتا د بن عبد الله بن نمير. ر وَعَبْد ابن سد الاج جَميمَاعَنْ 


وام 


و 4 ر بوم 
تاب الا یز 
سے یھ کی سے * NIL‏ ۔٭ ہج أ وص *. کے کہ , کی is‏ 
وکیع قال الأشج: حدئنا وكيع حدثتا الاعمش عَنْ حَيثَمَة» عَنْ سُوَيْدِ بن غفلة» قال: قال عَلي: إِذا 
ے٤۶9‏ ۔ہ۔ * 8 کے پھچ َ‫ 258 ۹ ھە ے عم ر ده ره 
حَدَتَكُمْ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك فن خر مِنَ السَّياء حب إِلَىّ مِنْ أن اقول عَلَیْومَالَمْبَقَل. وَإنا 
یھ ل سه ۔ 0 اسمس مە ره 4 لي سر ٠‏ 
2ه وس في 7 مآ 58 اب ماس ومو 2ه e‏ ای سے ڈ3 ىس 
الزّمَان قَومٌ ألحداث الأستان. سُفَهَاءُ الأخلام يقولونَ مِنْ حير قول ایك راون القرآنَ لا جاوز 
ديج ے۶و ےیوڈ > ىا ےجو ریو ۔ رت فلن E‏ کی 
حَتاجرَهُم يَمرقَونَ ِنَ الدين كنا يرق الهم من ارم فإذا لوهم فاقثلوهم؛ قن في قله 
أجرَالِمَنْ كلهم عند الوم لياق" . 
coef 062‏ و : سے م26 
2 قوله قا: «أخداث الأستانِ»؛ يعني: صغاراء شباباء «سفهاء الأخلام» يعني: أن عقولهم 
سفيهة؛ لا ينظرون للعواقب: ولا يتصرفون بحکمة فهم سفھاء. 
کی رش لم سو و : 
© وقوله 5: يقولون مِنْ خير قولِ البَريّةِ». هل المعنى: أنہم يقولون قولا خيرًا ممن عند 
أنفسهم» أو أنہم يقولون من قول الرسول تال لأنه ٠444م‏ هو خير البریق أو الأمران جميعًا؟ 
الجواب: الصواب: أنه الأمران جميعًا؛ لأنہم فصحاء بلغاءء فيقولون القول يظنه الإنسان 
حقاء وهم أيضًا یقولون من قول الرسول بل 
حےووو ہے 





4 َال امام ملع ناث 
o me ai‏ وء e‏ ۔ 4 ص ٠‏ 4 سے۔ کے ۰2 ۶ 2 
(...) حدثتا إسْحَاق بن إبرامیم. أخبرنا عِيِسَى بن يُونس.ح وح دتا محمد بن أبي بكر 


.وأو بكر بن افِع» قَالا: حَدَكَا َد الرّحْمَنِ بن مَهدي. حَدَثنا سْفْيانُ. كلام من 
الأعمَش بهذا الإستاو مغْله. ١‏ 

..) ح ان بن آي سي حَئکا جريڙ. ح وَحَدَا او بن بي ية وو کرب 
وزير بن خرب قَالوا: حَنَا ُو مُمَاوِيَةَ كلَاه) عَن الامش بهذا الإستاد. ولس في حَيِيه): 


02 4 ر س ع ٠‏ َ‫ 
«يَمْرقَونَ مِنَ الدين كا يَمْرَقٌ السّهم مِنَ الرميه. 

-٥‏ (...) وحدتتا تحعد بن أبي بكر المقدهي حَدََنا ابن علي وَحََد بن ريد ح ودا 
مء ۔ سر ھا طط سے وھ ”م وو 8 و الاوك ملعن اون > هم 268 


4 شک وھ ي سه سے سم © ے چ ي ات تھے س و | کے 
- قَالا: حَدَكَ ماعل ابن عل عَنْ ايوب عَنْ محم عَنْ عَيدَةَ عَنْ عَلِيّ؛ قَالَ: ذكَرَ 


۹۔۔ ۔ے ہے a‏ * ووم ٠‏ روه ۳٣ ۰ 7 ٤‏ 2ہ مه 
الحُوَارجء ققال: فيهم رَجل دح اليد -أو مُودَنْ اليب أو مَنْدُونْ الیِّ- لولا أن تبروا کم با 
(١)أخرج‏ البخاري (07711. ظ 


سو 


َد الله لين بوهم علَى سان حمر بغ قَالَ: قُلْتُ: آل سمغت مِنْ محر ب قَالَ: إي؛ 
ورب الما إي وَرَبٌ الْكعبة! إي وَرَبُّ كما 

فی هذا الحديث الأخير فوائد: 

منها: أن الإنسان إذا خاف على المخاطب محذورًا فإنه يُمسكء وهذا له أمثلة منها: سکوت 
معاذ بن جيل غه حين قال له النني يكلة: «حَقَ الما على الله الا ينب مَن لا مِشْرك به شينّا؛ہ 
قلت: أفأخبر الناس؟ قال: ولا تخير هم یلوا قاله النبي ا5لف ففي هذا: اغا 
الإنسان إذا خاف من شيء ثابت شرعا أن يكون سيبًا لوهن الناس وضعفهم» أو لبطرهم؛ 
وغلوهم فإنه يمسك حتى يزول المانع. 

ومنھا: جواز اليمين لتأكيد الخبرء وكذلك أيضًا جواز تأكيد اليمين. 

فإذا قال قائل: الحالفُ هو علیہ وليس الرسول پل 

قلنا: عع لن من الخلفاء الراشدین الذين أُِرْنَا باتباع سنتهم”"» وعليه فإذا کان الإنسان 
یری أن المخاطب سيكون في شك مما يخبر به» فله أن يحلف. وله أن يكرر الحلف: وإذا كان ما 
يخبر به من الأمور العقدیة أو الأمور الشرعیة: فإنه يجب عليه أن يحلف ليؤكد الخبر. 

ومنها: فضیلة الكعبة؛ حيث أضاف عع لہ ربوبية اللہ ب إلى الكعبة» وهذه من الربوبية 
الخاصة. 

ےوچوڑے 
تم قال الإمام ملم کتلہ: 


ع تا کم .ىو ° e OE‏ مه وري سوس صما م تب 
(...) حدٹتا مد بْنْ المكتى. تا ابن أبي عَڍي ڪن ابْن عون عَنْ تمي عَنْ مَِينَةَ قَال: 
Dy‏ عام يي سو اس ان ور وی وم وو سے کے سے 1 
لا احدثکم إلا ما سَمِعْتَ مِنْه. فذکر عَنْ عَلي تَحو حَدِيثِ أيُوبَ مَرْفوعًا. 
ہیل یھ ا۔م ٠‏ وي ر اص 


سے 2 22 کے 2 7 و ۳8 
- (...) دتا عبد بن حَمَيكِ تا عبد الرزاقی بن مم تتا عَبِدُ المَيِكِ بْنُ أبي 


e 


7 7 روص م s2‏ لم 


ٿه حَدََنا سَلمَةبْنْ كهيْل, حكني رند بْنُوَهْب الجُهني؛ أنَهُ كان في الْجَيْش الّذِينَ كَانُوامَعَ 
َ‫ - گے 7 اهو 71 ا ies‏ ا 0 5 ٠.‏ سم ٠‏ 5 1 8 اق 
عَلِيّ لنت الَدِينَ ساروا إلى التوَارجء فتقال عل تن : يها الاس ! إني مسَمِعْتُ رسو اللہ كل 


۱ .)۴۰( ومسلم‎ )۲۸٥٢( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر: أحمد (177/4)» وأبي داود (/4701)» والترمذي (٢٦۷٦۲)ء وابن ماجه (47) حدیث العرباض‎ )۲( 
.)٦۳٤۹( بن سارية. وانظر: (الصحيحة» (۹۳۷)ء واصحیح الجامع؟»‎ 


سکاب لكا از 

ا تي بغراو لزان يس قرام إِلی راهم بِعَيٰء وَلَا صلا إلى 
صَلَاتِهِمْ بشي وَلَاصِيًا صِيَامُكُمْ إلى بی بي يفروم راتخيو ته وغو له | 
جاو صم هبنن الام )َو الهم َالو لویعلَم لی الّذِينَ 
وتم ما ِي لهم على انوم نه يق كوا عمل لِك يوم رجلا ص 8 
ویس لد ےرا ىوأم عَضدِهِمِئْلُ حَلَمَةٍ الذي ءَ عله رات پیش بود إلى ماو | 
وال السا رکون هو و يَخلفُونَكُمْ في َرَرِيَكُم ونو كُمْ! وَاللَّو! إني لارججو أن يُكونوا 
ولا الَو َنَم د سوا ار قوفي سرح لأسي فوا عَلَى اسم الل 

َال سَلَمَة بن گھیْل: ري ري ن ُب مزلا حى قال: ھک ته 
وَعَلَى الَوَارج َو وم عد لون وخب ييه قا له لوا الرّمَا .سلوا شب يُوفكعْ صن 
جُفونها اني أحَاف أن ادو ك کا ناشدو وك 7 خَرُورَاء. فرَجَعُوا وشوا رن 2 
سيوف وَشَجرَمُم انس يرماجوم. قال: ول ند صم عى بَْضٍء وَمَا أَصِيبَ ِنَ اناس رتو 
إلا رَجلانِ. قال علي #ا: اتسوا فيهم المخد نع تو لیئر قم عر جن 
على نادنم اندي قق زوق وجوه ڪا بلي الازضء کب ثم ا 
صدق الله ويلم رَسوله. قَالَ: َم َه عن لسلاني. فقال: TTT‏ 
هوا لَسَمِعْتَ هَذّا الْحَدِيتٌ من رَسُولٍ الله بل فَقَال: إي: وَاللهِالّذِي لاإلَه إِلَاهُوَ وَإِحَنَّى اسْتحلفه 
لاء وَھُو حف لَه. 

© قوله: «ألفة» المعروف أن مثل هذا الأسلوب يكون قسمًا: آللوہ, أو «آثلة» على أنها مبتدأ» 
لكنه هنا يريد أن تكون قسمًا؛ بدلیل قوله: لسمعت «فاللام؟ واقعة في جواب القسم. 

قوله: ١حتى‏ اسْتَحْلَمَه ثانا وإنما فعل ذلك لزيادة الطمأنينة» والإنسان لا حرج عليه أن 
` في الطمأنينة» فقد قال إسراهيم :11 -ونحن أولى بالشك منه-: ایر رفي 

تح الموق قَال لدو قَال بی وکن ِى 4 8ھ۰٠:].‏ 

فلا يقال: إن هذا سوء أدب من سلمة بن كهيل. بل يقال: إن هذا من باب التوكيد. 

ومثل ذلك أيضًا -أعني: التوكيد- قول زكريا ,َمٍ101(: 9اك کرد لي عم وقد بتي الڪ بر 
وَأمْرَأقِ عار الفا .]٠.‏ فإن هذا الاستفهام لا يظن الظان أنه شك فیما بشره الله به لكنه أراد أن 


یتاکد ولهذا أعطاه ال لہ آية وهي: $ انكلم الا نت لال سوا لن .٠٠٠‏ 


۷-(. . اني او الما بوس بن قب الأغى. قال: : برا دالو هبه 
يرن نرو لحار ن بن الاج ن بر نن توي سَعِيك عن دالو ن ابي راف 
مولیرَ سول الله أن ہل حرجٹ ومو مع ليبن أي عايب نه الو :لاحم 
إلَالِله. قال عَلِي: لمحن ايد بطل رسو لوصف اسا إلى لاف مهي 
ولا تو اَی بأِتهم. لاور لاهم -وَأضَارَإِلَى عَلقو- ِن أبْمَضٍ حي الله ف 
همأو إلى يکن ي ماب او حلا ذي». هم علي بي ایب مه قال: اروا 
فنظر افلم دوا شي فقال: ازجا لماكت ولا كِب رين أو تَكاًا. جنوي 
رت انایو ئی وَطَحُوه ند قال عبید اللّه: :وأا اضر ديك من أَمْرهم. و 
اد ونس في روَانته: فا بكَيرٌ: وني رج ھن ان تین ؛ ال قال: رايت ذَلِكَ الأمنوة 

© قولهم: ١لَا‏ حُكْمَ إِلَاهو هو من خير قول البرية» كما أخبر نم لی پل وترم ما 
حق لا شك فيه فالذي يقرأ هكذاء ويسمع هكذاء يقول: هو حق. لكنهم كما أخبر عع لنت 
أرادوا مها باطلا. 


حح ووو 


لے 00 


مَل الإمام لوي ناه 
)باب تابخ کُر الخَلق وَالْخَلِيقَةَ 
قال الإمَام ملم كلخ 
٦۷( -۸‏ ملاوع لقا سنن لير علق * حُمَيِدُ بْنُ لال 
عَنْ مب عبد الله ٍْ الصاوت ڪَن أبِي در قال: ا رسو الله :ِن يي يِن أميِي -آو سيون 


دی من ائ تو راو لقن لا جاوز امه جو من لين کا يرج الهم مِنَ : 


المي ث2 لا ثم لا يعوو فيه هُمْ شر لق وليف ۔ َال ابْنُ الصّاوِتٍ: قلقیت رَافِعَ بْنَعَمْرِو 
في اکم فقي كلك تابث سوحن آي هَل كَنَاوَكََا؟ فَذَكرْتُلَهُمَنَا 
الحَدِيتَ. فَقَال: وَأنا سم من رول اللہ . 

en E ۰1۸(-‏ » عَنِ اك لشيباني عن يُسَير بن 
عرو قَالَ: الا نه ي َ سمحت الب يكر الْوَارِج؟ فَقَالَ: عبن انار 


ڪتاب الگا 





مل مه س2 


دو تخو المشرق-: ھَوم راون اران باتهم لا عدو تَرَاقيهُه رقو مِنَ الین كَ) نر 0 
7+ من الرمية» 7 

٠ 0‏ حلا ابو گالب حَدَا عبد واج حدقا ساعن اليا ني؛ بهذا الإستاد وَقَالَ: 
رج نام ظ 

۰-( حلا و بن آي ع وماق جیا جما عَنْ زی قال بو بگر: دكن يزه 
ن ارون عن الام ُن حَوْقَس حا بو إن ملحا ق الشيانيء 2-1 
حتفي ن ال كل قال: به ميل الف لق رمُو وھ 

ل قوله ملک فيتية وَمٌا؛ الظاهر: أن المراد بذلك: التيهان المعنوي؛ يعني: یضلون؛ 
ولیس المعنى: أ نهم يتيهون في الأرض» كما ذكر الله عن اليهود في سورة المائدة: ]فإٹھا رمه 
هم اریت مت تيوت ف اَلَأَرَضِ € اللثاكة::]. 


لا وھ رئا 


6 «مخلقة رءوسهم» يحتمل معنیین: 

المعنى الأول: أنهم يحلقون الرءوس في ذلك الوقت» بينما عادة الناس عدم التحليق إلا نی 
حج» أو عمرة. 1 

والمعنی الثاني: أ نهم يجعلون الحلق دائر ة محلقة حتى يكون الرأس كأنه حلقة وهذاله 
صررتان: 


الصورة الأولى: أن يحلقوه من الجوانب» وتكون وسط الرأس باقية. 

والصورة الثانية: أن يحلقوا وسط الرأس» وتكون الجوانب باقية غير محلوقة. في الوجه 
الأول تكون الحلقة بيضاء» وفي الوجه الثاني تكون حلقة سوداء. وكلاهما حلقة. 

وقد مر علينا قوله :شر الق وَالْحَِيقةِ؛؛ فهل هاتان الكلمتان بمعتّی واحد أو لا؟ 

الجواب: الظاهر -واقهٌ أعلم- أنهما بمعتى واحدہ وإن کان بعض العلماء قال: الخلق: 
الناس» والخليقة: ما سواهم. | 
- ولكن الظاهر: أنہما بمعنى واحدہ لکن دائمًا يكرّر الشيء -ولو بالعطف- للتأكيد. 





.)٥۹۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 






































المو ضوع 


رقم الصفحة 





تابع كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

)٢(‏ باب قَضْرٍ الصَّلاةٍ بِنى 

(۳) باب الصّلاةٍ في الرّحَالِ فِي الْمَطَر 

)٤(‏ باب جوَازِ صَلاةٍ النَاِلَةِ عَلَى الدَابَةِ في السَّمَرِ حَيْتُْ تَوَجََهَتْ 

)٥(‏ باب جَوَازٍ الجَمْع بَيْنَ الصَّلاتَيْنٍ في السَمرٍ 

)١(‏ باب الْجَمع بَيْنَالصّلاتيْنِ في الْحَضَرٍ 

(0) باب وار الام اف مِن الصلاةعَنِ يمين وَالشّمَال 

(۸) باب اسْتِحْبَابٍ یوین الإمّام 

(۹) باب كَرَاهَةَ لشرُو في اة بعد شُروع الْمُوَدْنِ 

(۱۰) باب مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ 

(۱۱) باب اسْتِحْبَابٍ تَحِيّة الْمَسْجِدٍ بِرَكْعََيْنِ وَكَرَامَةٍ الْجُلُوس قَبْلَ صَلاتِهمًا وَأنهَا 
() باب اسيحبَاب الین في أ لْمَسْجِدٍ لِمَنْ فَهمَ مِنْ سَمْرِ أل قُدُومِه 

(۱۳) باب اسْتِحْبَابِ صَلاةٍ الضحَى وَأَنَ الها رَكْعتَانِ وَأكْمَلَهَانَمَانِ رَكَعَاتٍ 
وَأَوْسَطَهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أو يت وَالحَثُ عَلَى الْمُحَافَظَةَ عَلَيْه 

(15) باب اسْتِحْبَابٍ رَكْعََيْ سُنَةِ اْفَجْرٍ وَالْحَتُ عَلَيْهمَا وَتَخْفِيفِهِمَا وَالْمُحَافَظَةٍ 
عَلَيْهُمَا وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُ أن يقرأ فيهمًا 7 

. (15) باب فَضل السََنِ الَاييَة قل الْمَرَائْضٍ وَبَعْدَهُنَ وَبَيَانِ عَدَدِهِنَ 

)٦١(‏ باب از النَافلَة قَائِمًا وَفَاعِدًا وَفِعْل بَعْض الرٌَكْعَةٍ قَائِما وَبَعْضِهًا فَاعِدًا 

(۷) باب صَلاةٍ اليل ودر گات لن ڪه في اليل وَأنَّ الور رَكْعَةَ وََنَ الَّكْعَة 


صلاة صحصحة 


سپ یس 
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۲٤ 
۲۵ 
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۲۹ 


۲۲٢ 
۲۸ 


۲ 
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(۱۸) باب جَامِع صَلاةٍ اليل وَمَنْ نام عَله أو مق 

(1) باب صلاة الأوَابِينَ جين كمض الْفِصَالٌ 

( باب صَلاة اليل تی لی الور حع ِن آجر اليل 
(1) باب من حاف أن لايَقُوَ ء من آجر اليل فَليُويِز أَوَلَهُ 

(۲۲) باب أَفْضَل الصُلاۃِ طول الْقَنُوتِ 

(۴) باب في اللَْلٍ سَاعَةٌ مُسَْجَابٌ ب فيا الذُعَاءُ 

)٤(‏ باب التَرَغِيبٍ في الدّعَاءِ وَالذّكْر في آخر اللَّيْل وَالإِجَابَةِ فيه 
(10) باب الرغيب في قیام قان وهر زاوي ˆ 

(17) باب الأّعَاء في صَلاة ليل قاب 
(۷) باب اسْتحَْابِ تَطويل الْيرَاة فِي صَلاةٍ الل 

00باب فا ری يمن تاء لال ا مر عام 

(۲۹) باب اسْتِحْبَابٍ صَلاةٍ النَافلَةِ في بيه وَجَوَازِمَا في الْمَسْجِدٍ 
خرس وت 


(#1اباب آرا تقس ا تَعْجَمَ عَليه الْقَرَآَن أو الکْر أن یَزَقَد از 


ہاوہ۔ ت 


بعد حَتّی يَذْهَبَّ عَنْهُ ذلك 


)١(‏ باب قضَائل الْقَرْآنِوَمَا يتَعَلَقُ به 

)٣(‏ باب الأمر بعد لرن وَكرَامَة قول تيت اب ذا ووا قول اا 
)٤(‏ باب اسْیَحْبَاب تسين الصَّوْتٍ بالْقَرْآنٍ 

(15) باب ذكرة را لني ب وة الفح َم قل مكة 

)۴٦(‏ باب زول السّكِيئة لِقِرَاءةٍ الْقَرْآنِ 

(۷) باب فَضِيلَة حافظ الْقَرْآنِ 

(۳۸) باب فَضْل الْمَاهر بالْقُرآنِ وَالَذِي َعَم فيه 

(۳۹) باب اسْتحْباب 2 الْمَزِآنِ عَلَى أل الفضل وَالْحُذَاقٍ فيه وَإِنْ كَانَ الْمَارِئٌ 
أَفقَل مِنَ الْمَفْرُوءِ عَليِ 


سے مر حر بن 


)٤ .(‏ باب قشل اتا ران وَطَلَبِ الْيرَاءَة مِنْ حَافِظِهِ لِلإِميِمَاع وَالْبْکَاءِ عِمْدَ 
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E i. 


ساط وہ تھی 


لات مر 


الرَاءَة والتدبْر 

(41) باب فضل 3 ترامو اران في الصَّلاة َنَعَل . 

(4) باب قَضل قِرَاءَةٍ القن وَسُورَة الیک 

)باب شل تخو رايم شور بولح على زا لان مِنْ آخر البقَرَة 
)٤٤(‏ باب فضل سُورَة الكهفي وَآیة ة الكريِيٌٍ 

(45) باب فض قر قَرَاءَةٍ :: یز شرآ 4 

(47) باب فضل رَاءَة الْمُعوَدَتین 

(۷) باب فَضل مَنْ يفوم القَْآنٍ وَيُعَلَمُهُ عله وَقَضل مَن تَعلَم حِكْمَةٌ مِنْ فقو از غَيْرِه 
تعمل با لقا 

(4) باب بيان أن الْقَرْآنَ عَلَى سَبْعَة احرف وَين مَعْنَاهُ 

(59) باب رتيل الْقِرَاء َة وَاجتِنَابٍ الْهَذَ وَهُوَ الإفْرَاطٌ في السّرْعَةٍ وَإَِاحَةِ ورتين 
قارف في الرّكْعَةٍ 

)٥٥(‏ باب اَل ُءات 

)١(‏ باب الأَوْقَاتٍ التي تُھي عَن الصَّلاةٍ فيا 

)٥٥(‏ باب إِسْلام عَمْرِو بْنِ عَبَسَة 

(07) باب لا تَتَحَرّوَا بِصَلاتَكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا 

(05) باب مَعْرَِةٍ الرَّْعَتيْنِ لين كان يُصَلَهمَا ال لل بعد الْعَضْرٍ 

(50) باب اسْتِحْبَابٍ رَكْعمَيْنِ قَبْل صَلاةٍ الْمَعْرب 

)٥٥(‏ باب بَيْنَ گل أذَانَيْنِ صَلاةٌ 

(۷) باب صَلاةٍ الْحَوْفٍ 

كتاب الجمعة 

)١(‏ باب وجُوبٍ غُسْل الْجْمْعةِ عَلَى کل لغ من الرَجَالِء وَين ما ایروا به 
الات الله الخواق بزع اَل ' 

(۳) باب في الإنْصَاتٍ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ في الْحْطبة, 

)٤(‏ باب فِي السَاعَة التي في يَوْم الْجْمُعَةِ. 
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)٦(‏ باب هِدَایَة هَذَّه ا م ليم الْجُمْعَة. 

(۷ باب قَضْل اهحير َم الْجمُعة ظ 

(۸) باب فَضْل مَنِ اسْتَمَمَ وَأنْصَتّ فى الطب 

(۹) باب صلا الْجُمُعَةِ جين ٹول الشَّمْش. 

2٠١‏ باب كر الْحُطَبيْنٍ َل الصّلَاةٍوَمَا فهمَا مِنَ الْجَلْسَةٍ. 

)١(‏ باب في قَوْلِه تَعَالَى: « وَإِذَا روا حر آڑھوا انفش وا إلا ور فَاہما4. 

() باب التغليظ في ترك الجُمُعَة 

(۳) باب تَخْفِيفٍ الصَّلَاة وَالْحُطْبَة. 

)١5(‏ باب التَحِمّةِ وَالإِمَامُ يَخْطْبُ 

07 ید الخ لي الخد 

(15) باب مَا ر يقرأ فى صلا القع 

(۷) باب ما ر قرأ فی يوم الْجْمْعةٍ. 

(۱۸) باب الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجْمُعَة. 

کتاب صلاة العیدین 

)١(‏ باب وَکْر إَِاحَةٍ خرُوج النَّمَاءِ فِي الْعِيِدَيْنِ لی الْمُصَلَّى وَشہُود الْحُطْبَةٍ 
مُمَارِقَاتٍ لِلرْجَالِ. ۱ ۱ 

(۲) باب ترك الصلاة ةقب ا ِي وَبَعْدَمَا فی الْمُصَلَى. 

١‏ باب ماقرأ پو في لاو الییتئن. 
(8) بات ال حص في الِب الَّذِي لا م مَعْصِيَةَ مَعْصِيَةٌ فيه في أيّام الْعِيدٍ هید 
كتاب صلاة الا ستسقاء 

)١(‏ باب رَفعِ اليديْنٍ الدَعَاءِ في الاسْتسْقَاء 

(۲) باب الْذُعَاِ نی الاسْتِسْقَاء . 

(۳) باب العو د عند رُؤْيَة الريح وَالْعَیْم وَالْمَرَح بالْعَطر . 
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اميأ و دک شر سس > آذآ ذا و وک ا 


كتاب الكسوف 


)١(‏ باب صَلاَةٍ الْكُسُوفٍ 

(۲) باب وَکْر عَذَاب الْقَبْرِ في صَلاةٍ اْخْسُوفٍ . 

(۳) باب مَا عرص عَلَى الى هة في صَلاۃ الْكُسُوفِ مِنْ أمْر الْجَنَة وَالَار 
)٤(‏ باب ذِكْرٍ مَنْ قَال إِنَّهُ رَكَمَ نَمَانَ رَكَحَاتٍِ في ازع سَجَدَاتٍ 
)٥(‏ باب ذِگر الندَاءِ ِصَلاةٍ الكسُوفي: (الصَّلاةَ جَامِعَةٌ) 

کتاب الجنائزر 

)١(‏ باب تَلْقين المَوَْی: (لاإلَه إلا الله 

(۲) باب ما يقال عِنْدَ الْمُصِيبَة 

(؟) باب مَايُقَالُ عند الْمَريض وَالْمَيْتِ 

)٤(‏ باب في إِعْمَاضٍ الْمَيّتِ وَالدُعَاءِ لهذا حُضِرٌ 

)٦(‏ باب الْبْکَاءِ عَلَى الْمَيْتِ 

(۷) باب في عِيَادَة الْمَرْضَى 

(۸) باب في الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولى 

(۹) باب الْمَيْتِ يُعَذَّبُ بِبكَاءِ هله عَلَيْه 

)٠١(‏ باب التَشْدِيدِ في النَيَاحَةٍ 

)1١(‏ باب تَهُي النْمَاء عَن اناع الْجَتَائز 

۰ باب في غَسْل الْمَيّتِ‎ )٢( 

(۱۳) باب في كَمَن الْمَيّتِ 


. بي مي ل االو ےو 
)٥(‏ باب في شخوص بَصر الميتٍ يتبع نفسَه 


5 باب تَسْجِيَة الْمَيْتِ‎ )٤( 


٠‏ (15) باب في تَحْيينٍ كَمَنِ الْمَيْتِ 


(17) باب الإسْرّاع بِالْجَتَارَة 


(۷) باب فَضل الصَّلاَةٍ عَلَى الْجَتَاَة وَاتبَاعِهًا 


(148) باب مَنْ صلی عَلَيْهِ ماه شُّفُعُوا فبه. 
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(19) باب مَنْ صلی عَلَيْهِ أز بَعُونَ شفعوا فيه 
(۲۰) باب فِيمَنْ شی عليه خير رک ين الت 


وم اخ رم سس 


(۲۱) باب مَاجَاءَ في «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ». 

)٢(‏ باب في التكبير عَلَى الْجَتَارَة. 

(۲۳) باب الصَّلآة عَلَى الْقَبْرِ -- 

(۲) باب الْقِيام لِْجَمَارَة 

(۲) باب تشخ الْقيام لْجََاة. 

(17) باب الدّعَاءِ لِلْمَيّتِ في الصَّلاةٍ. 

(۷) باب اين يموم الإِمَامُ مِنَ الْمَيْتِ لِلصَّلاة عَلَيِ 
(۲۸) باب ركوب الْمُصَلّى عَلَى الْجََازَةِإِذَا الْصَرَفَ. 
ھ90 ب الین عَلَى الْمَّتِ. 

) ۰ باب جَمْل اله َة في ار 


اس 


(۳۱) باب الأمر بشو مت اگ 
60 ا ا تا 


)٣(‏ باب النّْهْي عَن الْجُلُوس عَلَى الْقَبْر وَالصّلاۃ علَيْه. 


(5) باب الصَّلاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ نی الْمَسْجَدٍ 

)۳٣(‏ باب مَا يُقَالُ عِنْدَ حول الْقبُور وَالدّعَاءِ لأَمْلِهًا. 
)۴٦(‏ باب استئذان ال وبق في يرق َم 
(۱) باب تَرْك الصَّلَاةٍ عَلَى الْمَاتِل تَفْسَهُ 

كتاب الزكاة ١‏ 

)١(‏ باب ما فيه الْعُشْرٌ أو يضف الْعْشْرِ 

)١(‏ باب لا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِهِوَْرَسِه 

(۳) باب فِي تقدِيم الزَّكَاة وَمَنْعهَا 

)٤(‏ باب رَكاة الفط عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الّمْرِوَالشّعِير 
(5) باب الأمْر بإِخرّاج زَّكَاةٍ الإفطر قبل الصّلا 
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رود سیت تر ھت 
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01 باب إِد ثم ازع الرّكَاةٍ‎ )٦( 
0۲۸ باب ِرْضَاءِ السّعَاةَ ) ظ‎ )( 
باب تَعْليظ عقوبَة مَنْ لا يودي الرَّكَاةَ ۹م"‎ )۸( 
0۰ باب التَرْغِيبٍ في الصَّدَقَة‎ )۹( 
orY ۰ باب في كاين لوال وَالَغليظ عَم‎ ١ 
o4 باب الْحَتْ عَلَى الفََة وَتَشِيرِ الْمُِْق بالْخَلَفٍ‎ )١( 
۷. باب فطل الق على اال الوك ولم من ضيه از حب کی عنم‎ 0 
0۳۹ باب الايداء في لئس فیک رو‎ 0 
7 )باب قَضْلٍ الَقة وَالصَدَقَة على الا ین اروج وَالأوْلَادِوَالَالِدَيْنِ و لو كَانُوا مُشْرِكِينَ‎ 
00 باب وَصُولٍ تُوَاب الصّدَقَةِ عَر عَن الْمَيّتِ إِلَيْه‎ )19( 
0 ۱ باب بيان أ اش الصَّدَفة َه عَلَى كَل َع مِنَ الْمَْرُوفٍ‎ 50 
00° باب فِي الْمُيْفِق وَالْمُْمْيِكِ‎ )۱۷( 
00 باب التَرْغِيبٍ في الصَّدَقَةِ قَبْلَ أن لا يو جد ا‎ )۱۸( 
004 سی سے لک کے‎ 0 
00۷ باب الْحَتٌ عَلَى الصَدََةِ وبي تراز َة ية وألا جاب من ال‎ "٠ 
04 باب الْحَمْل أَجْرَةيعصَدَقُ ها اَي ادي عَْ تيص الْمُعَصَدُقٍ بقليل‎ "7 
030 ۱ ) باب فضل الْمَنِيِحَةٍ‎ )٢( 
0 ۱ باب مل الْمُنْفِقٍ وَالبَخِیل‎ )۲۳( 
باب كرت أجر دق إن قت الصدَك ف هه ۲م(‎ )( 
باب جر الان امن وَالْمرْأ دا مصدَقَت مِنْ نیت رَوْجها َي دوين‎ 9 

الصّرِيح أو رف AAJ‏ 
0 باب ما نق الْعبّدُ ِنْ مال مَرْلَامٌ ظ ٦۷م‏ 
() باب مَنْ جَمَع الصّدَقَة وَأَعْمَالَ ابر 0۷۷ 
(۲۸) باب الْحَتْ في الإْمَاقٍ وَكرَاهَة الاخصاء ٠ ٠‏ 0۸۸۱ 


(۲۹) باب الْحَتْ عَلَى الصَدَقَةِ وو الْمَلِيل رلا تيع مِنَالْقلِيل لاختقارہ 0Y‏ 





(0) باب قصل إِحْمَاءِ الصَدَقَةٍ 
(۱) باب بيان أن فصل الصّدَقَةِ صَدَقَهُ الصّحِبح الشجيح 


(۳۲) باب بيان أنَّ اليد العلا تي مِنَ اليد الشُفلى وَأ اليد اعيا هي الْمُنْفِقَهُ وان 


السُفْلَى هي الآخدَّة 
(۳۳) باب النّهَي عَن لالہ 
(5*) باب الوكين الَّذِي لَا يَجِدُ غِنّی ولا يفطن لَه يتَصَدَقٌ عَلَيْه 
(5) باب كَرَاهَة الْمَسألَةِلِلنّاسِ 
(2*) باب من جل لَه الْمَسْألهُ 
(۷۸) باب إِبَاحةٍ الأذ لِمَنْ عطي مِنْ عَيْرٍ اة ولا إِشْرَافٍ 
(۳۸) باب كَرَامَةِ الْحِرْص عَلَى ادنا 
(۹) باب لَوْ ن لان آَم وَادِييْنٍ لَابتَعَى نالا 
)٠٤(‏ باب لَيْسَ الْغِتى عَنْ كر اْعَرَضٍ 
))١(‏ باب توف مَايَخْرُحٌ مِنْ زَهْرَةٍ لديا 
))٤( ْ‏ باب قصل التَقبي وَالصّبْر 
)٤۳(‏ باب في الْكَمَافِ وَالْقََاعَة 
)٤٤(‏ باب إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ محش وَعِلْظَةٍ 
)٥٤(‏ باب إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافٌ على إِيمَانه 
(41) باب إِعْطَاء الْمُوَلَمَةِ فلُوِهُمْ م عَلَى الإسلام وَنَصَبْرِ مَنْ قَوِيَ إِيمَانهُ 
(۷) باب ؤْكْرٍ الْخَوَارِجٍ وَصِمَاتِهِمْ ۱ 
)٣۸(‏ باب التّخريض عَلَى نل الْحُوَارج 
(4:) باب الَْوَارِغ کَُ الْخلَق وَالْخَليقَة 
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